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13 مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي. 
أن أبا هريرة كان يُصلي لهم نيع كلما تش بور نوه فإذا انضرف :قا: 
والله إني لأَشْبَهُكم صلاةً برسول الله كنه(21. 

لم يختلفٌ عن مالكِ رواة «الموطأ» في هذا الحديث» ورواه محمد بن 
مُصعب الفُرقسانٌ عن مالكِ بإسناده هذاء عن الزهريٌ» عن أبي سلمةء 
قال: صلَى لنا أبو هريرة» فكان يرفعٌ يديه في كل خفض ورفع» ثم قال: إني 
لأعلَمُكم بصلاة رسول الله يكل هكذا قال: كان يُصلَّي ويرفع يديه في كلّ 
خفض ورفع حتى يفْرّعٌ من صلاته. 

ذكره الدارّقطنيٌ”"» عن القاضي أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب. 
عن أحمد بن مُلاعب» عن محمد بن مُصعب. قال الدارقطنيٌ: قال لنا 
القاضي أبو عمر: هكذا قال محمد بن مصعبء وإنما هو: كان يكبّر في كل 
حفص ور 

وقال فيه إبراهيم بن طهمانَ». عن مالكِ وعبّاد بن إسحاق ويحيى بن 
سعيد» عن الزهري» عن أبي سلمة, أنْ أبا هريرة كان يصلي لهم فيُكبّر في 


,)5947 /191/١( أخرجه: أحمد (7777/5). والبخاري (؟/ 757/ 9/85): ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )١١05 /085 والنسائي (؟/‎ 
.)255094-5705/8/9( انظر علل الدارقطني‎ )0( 


/ أفسمالدالك : الصّالاة 


كل خفض ورفعء وقيام وقعود''2. وليس في «الموطأ» عند رُواته: وقيام 
وتعود. 

وفي هذا الحديث من الفقه أن حُكم الصلاة أن يُكبّر في كل خفضص 
ورفع ينياءيو أن لك ياه وهذا فول سجمر : لآن رفع الرأمس يمن لكوع 
لمن قيه كيك إسبازهن التعميية باجماء» قبي ذلك اهكان يكت كلما 
خمّض ورقفع إلا في رفعه رأسَّه من الركوع؛ لأنه لا خلافَ في ذلك. 

وفية أن التاس لم كوتو ليع يفعلرت ذلك» ولذلك قال آنا اقتيك 
صلاةً برسول الله ككلِةِ. ومما لك ما ذكره ابن أبي ذئب في 
(اموطئه)» عن سعيد بن سَمعانَ» عن أبي هريرة أنه قال: ثلاث كان رسول الله 
كه يفعلَهُنَّ تركهّنَ الناسٌ؛ كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مذَّاء وكان يقفُ 
قبل القراءة هُنيّةٌ يسأَلُ الله من فضله؛ وكان يكبّر كلّما خَمّض ورقّع”". 

وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهابء عن علي بن حسين ". 
واليجمن لله 

وقد قال قومٌ من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذنْ بحركات الإمام, 
وشعارٌ للصلاة» وليس بِسّنَّة إلا في الجماعة» وأما من صلَّى وحده فلا 
بس عليه ألا يكبّر. ولهذا لما ذكر مالك هذا الحديث عن ابن شهاب» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (رقم )١55‏ من طريق إبراهيم بن طهمان. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 575)» وأبو داود /51/4/١(‏ 757)» والترمذي (؟57/7/ .)55٠‏ 
والنسائي (؟/ /55٠‏ 887)» وابن خزيمة /١(‏ 77 - 559/715)» وابن حبان (0/ 
)١0/757‏ من طريق ابن أبي ذئبء به. 

(*) سيأتي في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 


. كاب صفات الضّالاة‎ ٠ 


عليٌ بن حُسينء قال: كان رسول الله كَل يكبّر في الصلاة كلّما خفض ورفعء 
فلم يَرَلْ تلك صلائه حتى لَقِيَ الله2"0. وحديتٌ ابن عمر”"» وجابر”"» أنهما 
كانا يكبّران كلّما خمّضا ورمّعا في الصلاة» وكان جابرٌ يعلّمهم ذلك. فذكر 
مالك الأحاديث كلها لبن لك أن التكبير من سُئَّن الصلاة. وقال ابن القاسم 
فيمن نسِيَ ثلاث تكبيراتٍ فصاعدًا من صلاتِه وحده: إنه يسجد قبل السلام. 
فإن لم يفعل أعادَ الصلاة» وإن نَسِيَ واحدة أو اثنتين سجد أيضًا قبل السلام» 
فإن لم يفعل فلا شيء عليه. 

وقد روي عنه أن التكبيرة الواحدة ليس على من نيا سجودٌ سهو ولا 
شيءٌ. وخالفه أصبّغ وعبدٌ الله بن عبد الحكم في رأيه» فقالا: لا إعادةً على 
من نسِيَ التكبيرٌ كلّه في صلاةٍ إذا كان قد كبّر لإحرامه» وإنما عليه سجدّتا 
السهوء وإن لم يسجذهما فلا حرج. وعلى هذا القول فقهاءٌ الأمصار وأَمّة 
الفتوى» وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الْأَبْهَريٌّء قال الأَبْهَريٌ رحمه الله: 
على مذهب مالكِ الفرائضُ في الصلاة خمسٌّ عشرة فريضة؛ أوَلّها النيّة ثم 
الطهارة» وسترٌ العورة» والقيامُ إلى الصلاة» ومعرفة دخول الوقتء والتوجّة 
إلى القبلة» وتكبيرة الإحرام؛ وقراءة «أمّ القرآن»» والركوعٌ» ورفعٌ الرأس منه. 
والسجودء ورفع الرأس منهء والقعودٌ الآخرء والسلامٌ» وقطع الكلام. 

قال أبو عمر: فذكر الأبهريّ في فرائض الصلاة تكبيرةً الإحرام وحدّها 
دول سنائر التكسس: 


)١(‏ سيأتى فى (ص ١١‏ من هذا المجلد). 
(0) سيأتي تخريجه في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 
(") أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 55/ »)50٠١7‏ وابن أبى شيبة ("/ 9؟/ .)706١7‏ 


8 لقسمرالئالك : الضابرة 


وقال الأبهريٌ: والسُّئّن في الصلاة خمس عشرة سُنَّة؛ِ أوْلّها الأذان» 
والإقامة ورفع اليدين» والسورة مع ١أَمَ‏ القرآن»» والتكبيرٌ كله سبوا لكنيرة 
الإحرامء وسيع الله لمن حمده. والاستواءً من الركوع, والاستواءً من 
السجودء والتسبيح في الركوع. والتسبيح في السجود. بالشود والجهر في 
صلاة الليل» والسَّرٌ في صلاة النهار. الور الرّداء ورد السلام على الإماء 
إذا سلّم من الصلاة ة. فذكر في سَئن الصلاة لمك سوق كير ة الإحرام. 
وهذا هو الصوابء وعليه جمهورٌ فقهاء الأمصار. 

قال أبو عمر: إنما اختلفت الأئمة في تكبيرة الإحرام» وأمّا فيما سواها 
من التكبير» فلا أعلمٌ فيه خلافًا غيرٌ ما ذكرت» وسنذكر اختلاف العلماء في 
تكبيرة الإحرام وغيرها من معاني هذا الباب بأتمّ من هذا المعنى في باب 
ابن شهاب» عن عليّ بن حسينء من كتابنا هذا إن شاء الله""". 

وقد روي عن عمر بن الخطابء وعمر بن عبد العزيز» وقتادة. وغيرهم 
أنهم كانوا لا يُتَمّونِ التكبيرٌ””. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسانً» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الحميد 
قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: حدثنا يحيى بن عي كثير» قال: حدثني انو سبلم : 
قال: رأيت أبا هريرة يكبر هذا التكبيرَ الذي ترك الناس» فقلت: يا أبا هريرة» 
ما هذا التكبيرٌ؟ فقال: إنها لصلاة رسول الله 6و0". 


)١(‏ سيأتى فى (ص ١١‏ من هذا المجلد). 
(؟) سيأتي تخريجها في (ص 7١‏ من هذا المجلد). 
(9) أخرجه: مسلم )]7"١1797 7/7595 /١(‏ من طريق الأوزاعي» به. 


0" كياب صفات الصّالاة ١١‏ 


وعناس اك عن ار التكبير في كل خفض ورفع كان الناسٌ قد تركوه 
على هاقلن ]إلى هد فى سلنة يدرف 7ل امن لنامرن غير اكير فق راسد 
مما رد راهلى أن الأب عتدع ميجير ل بعك الإتاجته يوان ترك اكب ال 
تَفْسّدٌ به الصلاة في غير الإحرام. 

وروى ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله الفِهُريٌ» أن عبد الله بن 
عمر كان يقول: لكل شيء ل ا الصلاة التكبيرٌ ورفع الأيدي فيها. 

وهنا كنا يدل غلن أن التكير لمن نس كني الصنلةة عون اد همد 
لأنه شبّهّه برفع اليدين» وقال: هو من زينة الصلاة. وكان عبد الله بِنْ عمر 
يكبّر في كل خفض ورفع"'". وهذا يدل على ما قَلُنا: إنه 13 رقفل وزينة 
للصلاة. لا يض ترك بعلت يقول اع فقهاء الأمصار؛ أبو حنيفة 
فيمن اتّبعهه والشافعيٌ فيمن سلّك مذهبّه. والثوريٌ» والأوزاعيٌ» وأحمد بن 
حنبل» وداود. والطبري» وسائر أهلٍ الحديث وأهلٍ الظاهر. كلهم يأمرون 
كو تاوف فزن تركهاتا رك بمنده هد أن قسن لم تنشو اكت لأنة' ليس 
عندهم من فرائض الصلاة. وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان لا يكبّر إذا صلّى 
وحده. قال إسحاق بن منصور: سمعت أحمد بن حنبلٍ يقول: يُروى عن ابن 
عور أنه 16 10 51 إذاتضلى وعدي قال أحمدة واحت إلى أن كر إذا 
صلَّى وحده في الفرائضء وأمّا في التطوّع فلا. 

قال أبو عمر: لا يحكي أحمد عن ابن عمر إلا ما صم عنده» وأمّا روايته 
عن مالكء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يُكبّر في الصلاة كلّما خفض 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


١‏ إقسوالئالك :الضالاة 


ورفع"''. 1 ظاهرّها على أنه كذلك كان يفعل» إمامًا أو غيرٌ إمام» والله 
عل ْ 

وقال إسحاق: قلت لأحمد بن حنبل: ما الذي نقّصوا من التكبير؟ قال: 
إذ) انحط إلى السجود من الركوع. اذا أزاذ أن تخد السجدة الثانية من 
كرك 

عزتنه أاحمد ين متحي نه أجيله قال :نهدن الحعين بو سلمة قال 
حدثنا ابن الجارودء قال: حدثنا إسحاق بن منصور. فذكره. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا بُندانٌ قال: حدثنا أبو داود» عن شُعبة» 
عن الحسن بن عمران» قال: سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن أبرّى يحدّث. 
عن أبيه» أنه صلّى خلف النبيّ يكل فلم يكن يْتِمّ التكبيرٌ؛ كان لا يكبّرٌ إذا 
خففض7". 

حدثني خلف بن سعيدٍء قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا مُعَلَى بن 
أسدء قال: حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن المختار ‏ عن عبد الله الدَّاناج» 
قال: حدثني عكري قال: صليتٌ مع 5 هريرة» قال: فكان 0 
رفع وإذا وضَعء فأخبرت ابن عباس فقال: لا م لك أوليّت: تلك 


)١(‏ أخرجه: مالك )777/١(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر, 
فذكره. ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق (؟/ .)56١7/55‏ 

(؟) أخرجه: الطيالسي )1١187/51١77/5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود 
/١(‏ اه 55ه/ 1 ). 


0" كلتَابُ صفات الصضّالرة ١‏ 


سُنةَ أبي القاسم كلهِ؟17) 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وسنذكر بعضّها في باب ابن شهاب, 
عن علىّ بن الحسين» من كتابنا هذا إن شاء الله'". وفيما ذكرنا كفاية شافية 
لمن ساعده الفهمٌ والتوفيق 

وععنا ريد ل تل أن لكين اف السذلةة لمن منانه جتن 2 وافت :| ذا التاكديرة 
الأولى حديث أبي هريرة» ورفاعة بن رافع» جميعًا عن النبي كَل أنه رأى 
رجلا قد دخل المسجد فصلّىء ثم جاء فسلّم» فقال له رسول الله يلِ: «ارجم 
فصل» فإنك لم تُصل). فرجع فصلّىء ثم جاءء فقال له رسول الله يِه «ارجع 
فصلٌّء فإنك لم تصلّ». فل ذلك مرتين أو ثلانّاء فلما كان في الثانية أو 
الثالثة قال له: يا رسول الله» قد أجِهَدْتُ نفسي فعلمني. نكال له رسو انل 
كد «إذا قمتّ إلى الصلاة فتوضأء وأسبغ بغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» ثم 
ا اقرأ» ثم اركَمْ حتى تطمشنٌ راكمّاء ثم ارقّْ حتى تطمئن رافماء ثم 
اسجُد حتى تطمئنٌّ ساجدًاء ثم افكل ذلك في صلاتك كلَّها حتى تَيِمّها». 

حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا ميحمد بن معاوية. قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبء قال: أنبأنا محمد بن المثثى» قال: أنبأنا يحيى» قال: 
كبرت عبيك الله.بن عمو قال:*حدثنا سعية بن أبى سعيل: المقترى : غن 


أبيه» عن أبي هريرة" ". 


/١( عن علي بن عبد العزيز به. وأخرجه: أحمد‎ )١١1418/777*/11( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن المختار» به.‎ )5١١/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ » 65 

)١(‏ سيأتي في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 

(؟) أخرجه: النسائي (7/ /55١‏ 887) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 0417/1598" 


١‏ بقسوالئالت : الضالاة 


وأخبرناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أَصبِّعَ قال: حدثنا 
بكر بن حمّاد كال لتنا تس م قال حدثني يحيى» عن ابن عَجْلانَء قال: 
حدثني عليّ بن يحيى بن خخلاد بن رافع الزْرَقَيُّ» عن أبيه» عن رفاعة بن 
رافء”2. دخل حديثٌ بعضهم في يعفن والمعق 57 

ففي هذا الحديث القصدٌ إلى فرائض الصلاة الواجبة فيهاء وقد جاء فيه 
التكبيرة الأولى للإحرام دونَ غيرها من التكبير» ففيما ذكرنا من الآثار في 
هذا العا يدن أن التكبير كُلَّهِ ما عدا تكبيرةً الإحرام سَنَةٌ حسنةٌ ولمين 
بواجب. والله أعلم. 

فإن قيل: إن التسليم لم يذكّر في هذا الحديثء وأنتم تُوجِبُونه لقيامه من 
غير هذا الحديث. فغيرٌ نكير أن يقوم وجوبٌ جملة التكبير من غير حديثٍ 
هذا الباب وإن لم يكن في حديث رفاعة هذا وما كان مثلّه. قيل له: | 
التسليم قد قام دليلُهء وثبت النصٌّ فيه بقوله يَكله: «تحليلّها التسليم»””. وبأنه 
كان يَكِ يسلّم من صلاته طُولَ حياته» فتبّت التسليمٌ قولا وعملاء وأما التكبير 
فيما عدا الإحرامً فقد كان ترَكّه الصَّدرٌ الأول فلذلك قال لهم أبو هريرة: 


٠ 


ل 


- [55])» وأبو داود /١(‏ 05 ه607/057) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: 
أحمد (؟//اا5)»؛ والبخاري (؟5/ /7٠١١‏ /ا9/0)» والترمذي (؟/ )”07/١١5 ٠١‏ 
من طريق يحيى بن سعيدء به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في القراءة خلف الإمام (80) من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد 
)7”1٠ /5(‏ من طريق يحيىء» به. وأخرجه: ابن حبان (5/ 848 - 17/817//84)» والطبراني 
(077/0”/ 5077) من طريق مسدد. به. 

(؟) أخرجه من حديث علي ضإنه: أحمد .)١77 /١(‏ وأبو داود .)5١/5٠ 5149 /١(‏ 
والترمذي /9-/7/١(‏ ”) وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن), 
وابن ماجه .)١51/0/١١١/١(‏ 


0" كَتَابَ صفات الصّالرة ١‏ 


أنا أشبَهُكم صلاةً برسول الله يك ولم يَعِبْ بعضهم على بعض تركّهء بل 
جعلوه من باب الكمال والتَّمامء فلذلك قلنا: إن التكبير فيما عدا الإحرامء 
0 ححنن العو ينها يو لين در الجين: وعلى هذا جمهورز الفقهاء. 

ا 11111111100010ظصض 
من ترك اخملة التكبير السيتون: قبل لقائل :ذلك وضعتة التخقل فى غير 
مواضعة؟ لآ فى ترك الجلمة الوسككق خاهذا بطلت ميلا وأنك ترئ 
السلفت والعملٌ الأول والأمرّ القديمَ قد ترك فيه التكبيرٌ ولم يَعِبْ بعضهم 
م ا ا 1 ترَكهاء 
أعمال البدن في الصلاة. والتكبيرٌ فيما عدا تكبيرٌ الإحرام المخصوصصسض 
بالوجوب. أشبة بالتسبيح ش في الركوع والسجود. وسورة مع ١م‏ القرآن». 
ورفع اليدين» منه بالجلسة الوسطىء» والله المستهعان:. ولو كان التكير هرد 
فروض الصلاة التي تُعَادُ منه إذ سَها عن لكانت كل تكبيرة في ذلك سواء 
في وجوبهاء ولَمَا افترق حُكمٌ الواحدة والاثنتين والثلاث والأكثر في ذلك. 
الأنرى 1 السودة في كل ركز لآتوت مر خيرهاءرانها ترش في لنسها 
فلو كانت التكبيرات واجبات كانث كذلك» ولا خجة لمن فر ف بين ذلك» 
وبالله التوفيق. 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في تكبيرة الإحرام» وفي معانٍ من تكبير 
الومام والمأموم في باب ابن شهابء عن علي بن حسينء من هذا كدان 


(*) سيأتي في (ص ١6‏ من هذا المجلد). 


باب منه 


1 5 7 5 عِ 

[1] مالك. عن ابن شهابء عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. 
أنه قال: كان رسول الله كه يكبرٌ في الصلاة كلّما خَمّض ورقع. فلم تَرَل تلك 
صلاته حتى لَقَىَ الله" . 

ولا أعلمٌ بين رٌواة «الموطأ» خلافًا في إرسال هذا الحديثء. ورواه 
عبد الوهاب بن عطاءء عن مالك» عن ابن شهاب» عن علي بن الحسين. 
عن أبيه. ورواه عبد الرحمن بن خالد بن تجيح» عن أبيه. عن مالك عن 
ابن شهابء عن عليٌ بن الحسين» عن علي بن أبي طالب. ولا يَصِحَ فيه 
الاجنا تق« الخونط ف نوفا . 

وتتراخطا فيه اذا محوديد اضعب ال ستارةة فروآه عن مالكُ» عن 
الزهريٌ» عن سالمء عن أبيه. ولا يصحٌ فيه هذا الإسناد» والصواب عندهم 
ما فى «الموطأ»). 

أما معنى هذا الحديثء فقد تقدم القولٌ فيه في باب ابن شهاب» عن 
ا 070 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه -717/١(‏ 777/ 784)» والشافعي في مسنده (رقم 
48) ترتيب سنجرء وعبد الرزاق (55917/57/7)» والبيهقي (؟117/5) من طريق 
مالكء. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 77/ 7017) من طريق ابن شهابء به. 

() تقدم في (ص " من هذا المجلد). 


0 كناب صفات الضالرة ١‏ 


وأما الآثار التي رُويت مسندةً في معنى هذا الحديث فكثيرة» ونحن نذكر 
منها ما يقف به الناظر في كتابنا هذا على المراد إن شاء الله. 

وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن 
المبارك» عن يونسء عن الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, أن أبا 
هريرة حين استخكّفه مَرْوانْ على المدينة» كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة 
كبّرء ثم يكبّرء ثم يرفع» فإذا رفع رأسه من الركوعء قال: سوع الله لمن 
حيده. ربّنا ولك الحمد. ثم يكبّر حين يهوي ساجذاء ثم يكبّر حين يقوم 
من الاثنتين بعد التشهدء ثم يفعل مثل ذلك حتى يقضيّ صلاته. فإذا قضى 
صلاته وسلَّم أقبّل على أهل المسجد فقال: والذي نفسي بيده إني لأشبَهُكم 

ةَ برسول الله ككله1١".‏ 

وزوى هذا الحديث الليث؛ عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبي هريرة» عن النبي عَلِلةِ. 

ذكره البخاري» عن ابن يُكير» عن الليث”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثني 5 ا 
عن شعيبء عن الزهري» قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة. 
أن أبا هريرة كان يكبّر في كل صلاةٍ من المكتوبة وغيرهاء فيكبّرٌ حين يقوم. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 7/575 ؟77١٠١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (0/ 77/ 


/61) من طريق عبد الله بن المبارك» به. 
(؟) أخرجه: البخاري (؟557/5"/ 789) بهذا الإسناد. 


1/8 سمالت :الصالاة 


ثم يكبّر حين يركع» ثم يقول: سيع الله لمن حوده. ثم يقول: ربّنا ولك 
الحمد. قبل أن يسجد. ثم يقول: الله أكبر. حين يهوي ساجدّاء ثم يكبر 
حين يرفع رأسه. ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين يرفع رأسه. ثم يكبّر 
حين يقومٌ من الجلوس في اثنتين» فيفعل ذلك في كل ركعةٍ حتى يفرغ من 
الصلاة» ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقرَبكم شبهًا بصلاة 
رسول الله َك إن كانت هذه لصلاته حتى فارّق الدنيا''. 

قال أبو داود: هذا الكلام 0 قالك والزبيديٌ وغيرهما عن 
الزهريّ» عن علي بن حسين. ووافق عبدٌ الأعلى» عن معمر» شعيبّ بن أبي 
حمزة» عن الزهريٌ. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم وأحمد بن قاسم. قالا: حدثنا محمد بن معاوية 
قال: ل ل اويا البغويٌ قال: حدثنا داود بن 
عمرو الضبيٌء قال: حدثنا سلام بن سُّلَيمِ قال: أخبرنا أبو إسحاق» عن 
ُرَيْد بن أبي مريمء عن أبي موسى الأشعريّء قال: صلَّى بنا علي يوم الجملٍ 
صلاةً أَذْكَرَنا بها صلاةً رسول الله يَكِهِ كان يكبّر في كل خفض ورفعء وقيام 
وقعود. قال أبو موسى: فإما نسيناهاء وإما تركناها عمدًا. خالف ا 
ند 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )875/077 077 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق شعيب» به.‎ )2١75 8 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /١‏ 75011)» وابن ماجه )4117/794577/١(‏ من طريق أبي 
إسحاق» به. 


كاب صفات الضسالرة ١‏ 


أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. 
عن الأسود بن يزيد» عن أبي 0 الأشعريٌء قال: لقد ذكّرنا على صلاةً 
كنا نُصِلّيها مع رسول الله يكل إما نسيناهاء وإما تركناها عمدًاء فكان يكبّر 
كلّما رفع. وكلّما وضعء وكلّما سجل(ا 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا سليمان بن حرب. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبَّعٌ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدَّدٌ قالا 
جميعًا: حدثنا حماد بن زيدء عن غَيْلانَ بن جرير» عن مُطرّف. قال: صليت 
أنا وعِمرانُ بن حُصِينٍ خلف عليٌ بن أبي طالبء فكان إذا سجد كبّرء وإذا 
رفع رأسنه كبرء وإذا رفع من الركعتين كبّرء فلما قضى الصلاةً وانصرّفنا أخذ 
عمران بيدي فقال: لقد ذكّرني هذا صلاةً محمد يَلله. أو: لقد صلى بنا هذا 
مثلّ صلاة محمد 6له0". 


الابا و يبا00 
اا 0 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ”/ 59/ 7”8778) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (5/ 2))297 والبزار (/ 5748/ -72٠08‏ 070094. والطحاوي في شرح 
المعاني )7١1١/١(‏ من طريق إسرائيل» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 077/ 815) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »)55٠‏ والبخاري 
)١١5/”587/5(‏ من طريق سليمان بن حربء. به وأخرجه: مسلم /١(‏ 597/1596), 
والنسائي (1/ )2١8١/606٠0‏ من طريق حماد بن زيد. به. 


0 إقسوالئالك :الضصّلاة 


لكم صلاةً رسول الله يل فاجتمعواء فصلّى لهم صلاةً الظهر؛ فكبّر بهم 
ايساو هعاس00 
-- 


بدن ”ينا 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن السَّكّنء قال: حدثنا 
مجم ين يوست قال: معدثنا اليخازى» قال بعلن عموو. نت مبمو 2 
قال: حدثئنا هشيمٌ» عن أبي بشرء عن عكرمة» قال: صليت خلف شيخ بمكة 
فكبّر اثنتين وعشرين تكبيرةً» فقلت لابن عباس: إنه أحمثٌ. فقال: كلتك 
أَمّكء سُنةَ أبي القاسم كله0". 


قال البخاريّ: وحدثنا آدمٌء قال: حدثنا ابن أبي ذئبء عخ سحي المقبرى: 
عن أبي هريرة» قال: كان النبي كك إذا قال: « ع اند سيد قال: 
«اللهم ربّنا ولك الحمد). وكان النبي يِه إذا ركع وإدا رفع رأسه يكبّرء وإذا 
قام من السجدتين قال: «الله أكبر»”*'. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال* حدلثنا قأسم : بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحملنين عوك البو »قال :عولاتنا أرق «تعمرء قال حدتنا عيه الواروت: 
قال: حدثنا ليث» عن عبد الرحمن ‏ يعني الأصمّ ‏ عن أنس بن مالك» قال: 
ضلبت خلف رسول الله كَل وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم يكبّر إذا رفع 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7/57 559494)., وأحمد (57/5").: والطبراني (7/ 7١1‏ - 
)١51١7‏ من طريق قتادة» به. 


(9) أخرجه: البخاري (؟/ 5 75/ /7281) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: البخاري (١/79؟/‏ 745). 


0 كناب صفات الضالاة 55 


رأسه وإذا خفضه"7'. 


قال أبو عمر: إنما ذكرنا هذا الخبر لأنه معارض لما رُوي عن عمر بن 
الخطاب. أنه كان لا يْتِمّ التكبيرّء وقد كان عمر بن عبد العزيز» والقاسم بن 
محمدٍء وسالم بن عبد الله» وسعيد بن جبير لا يُتمُون التكبير”". 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون البَجَليّ بدمشقّ. 
قال: حدثنا أبو زُرعة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا 
براي اماي ا 
لي ل لا 


ومن حديث شعبة. عن الحسن بن عمران الهاشميٌ» عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبرّىء» عن أبيه؛ قال: صليت مع النبي كلد فكان لا يتم 
التحكيم : 

ذكره ابن أبى شيبة”؟'» عن أبى داود الطيالسئٌ» عن شعبة. 


ورواه محمود بن غَيْلانَ كن ابو داودء» عن شعبة. عن الحسن بن 
عمران» قال معت سعد ىه هيل ارمق ين أذ ف حدق هن ابي أنه 


)7690/1١١١/١5( والبزار‎ »)١1/5/1788 /1١ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (البغية‎ )١( 
من طريق‎ )١1174/7 /( والنسائي‎ .)١157 /( من طريق ليثء به. وأخرجه: أحمد‎ 
عبد الرحمن الأصم.ء به.‎ 

(0) انظر المصنف لعبد الرزاق (؟/ 501١/5556‏ و755017)» والمصنف لابن أبي شيبة 
(0/ *"م/ 707٠١‏ 6756 5). 

(*) انظر تاريخ الى زرعة (١/١7ه6/٠89١).‏ 

(1:) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /7١‏ 5619). 


1" امسمالمالك : الصّالاة 


صلّى خلف النبي يك فكان لا يكبّر إذا خفض”2". يعني بين السجدتين. 
ورواه أبو عاصم وعمرو بن مرزوق» عن شعبة» عن الحسن بن عمران» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبرّى» عن أبيه؛ أنه صلى مع النبي كَلهِ فلم 
يكن يْيِمٌ التكبير”". هذا لفظ أبي عاصم.ء واتّفقا على عبد الله بن عبد الرحمن. 
وأما ابن أبي شيبة ومحمودٌ بن غيلانَ فقالا فيه: سعيد بن عبد الرحمن. 
وعبد الله وسعيدٌ أخوان. وكلاهما يروي عن أبيه عبد الرحمن بن أبرّى. 


وروى هذا الخبرَ بندارٌء عن أبى داود الطيالسئٌ» عن شعبة» عن 
الحسة يز عمران عن ادن غيك الرحمة ين أرق عن أبيةة قال: صليت 

1 0110 5 رس و ٠‏ َ 
مع النبي يِه فلم يِدِمّ التكبير» وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتِمٌ 
اكد 7 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جريرٌء عن منصورء عن إبراهيم» قال: 


1 
4م 


أول من نقص التكبيرَ عا 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن 
سلماين الكعان فال جيكةا الى محطديو الجاروو قال حدتنا حال ين 
منصورء قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يُروى عن ابن عمرء أنه كان لا 
ذاهان ,رحدو قالة توكان امادة كق إذا سان وصدى قال أحيد: 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (5177/57/ 1787) بهذا الإسناد. 

)1١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 577) من طريق أ عاصمء به. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني )5١١ /١(‏ من طريق عمرو بن مرزوقء به. 

(6) أخرجه: أبو داود /١(‏ 577 - 1/6075 87) عن بندار» به. 

(5:) أخرجه: ابن 5 شيبة ("/ #/ 70177). 


0 لتابُ صفات الصّالاة رف 


وأحبٌ إلىّ أن يكبّر من صلَّى وحده في الفرضء فأما التطوعٌ فلا. قال 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما الذي نقّصوا من التكبير؟ قال: إذا انحطً 
إلى السجود من الركوعء وإذا أراد أن يسجدٌ السجدة الثانية من كل ركعة. 
قال إسحاق بن منصور: وقال لي إسحاق بن راهُويّه: نقصان التكبير هو إذا 
انط إل الستمرت 1ق 

وقد ذكرنا تُقصانَ التكبير» ومضى القولُ في ذلك في باب ابن شهابء 
عن أبي سلمة''' بما فيه شفاءٌ إن شاء الله. 

ورت عن مي هن أن ناس ور امو الي لاه يوان 
جعفر بن محمد بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه وعلقمة» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: كان رسول الله ييه يكبر في كل ركوع وسجود. 
ورفع ووضع. وأبو بكر وعمرء ويُسلّمون عن أيمانهم وعن شمائلهم: 
(السلام علي وتم :الله" : 

وروى أشهبٌء عن مالكِء أنه سمعه يحدذث عن ابن شهابء عن سالم. 
عوج الذاكان رك كلها حون ورت ويحتقى رلك صيرنة ب ارم 
أشهبٌ بهذا الإسناد موقوفاء وذكره الدارقطنيٌ عن أبي بكر النيسابوريّ» عن 
يونسء عن أشهب. وقد رُوي عن ابن عمر مسندًا ما يرد قولّ من قال عنه 
أنه كان لا ينم التكبير؛ لأنه محالٌ أن يكون عنده في ذلك عن النبي يك شي 


)١(‏ تقدم في (ص " من هذا المجلد). 
(؟) أخرجه: أحمد 5١8/١(‏ و5457 - ”4255 والطحاوي في شرح المعاني )558/١(‏ 


بن طريق إسرافل يه 


١‏ إقسمالدالك : الضسالاة 
ويقالده و لو كان وا كا يتما ابن عمد 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا رَوْح بن عبادة» قال: حدثنا 
ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن يحيى» عن محمد بن يحبى بن حَبَانَ عن 
عمّه واسع» أنه سأل عبدَ الله بنَ عمر عن صلاة رسول الله يك فقال: الله 
أكبر». كلما وضّع وكلما رفع» ثم يقول: «السلامٌ عليكم ورحمة الله». عن 
يمينه» و: «السلامٌ عليكم ورحمة الله». عن يساره'"'. 

قال أبو عمر: وللقول في أحاديث التسليمتين والتسليمة الواحدة موضع 
2 هذاروالككية تكله قن الميلاة 2.3 مميدنة» ا عبقي تركهاه وكذلك قال 
أبو بكر الأبَْرَيّ في ذلك؛ قال: والسُّنن في الصلاة خمسٌ عشْرة سُنَةً؛ِ أوَلّها 
الإقامة. ورفع اليدين» والسورة مع «أمّ القرآن». والتكية كله سوق تكب ة 
الإحرام. وذكّر سائرهاء كما قد ذكرناه عنه في باب ابن شهابء عن أبي 
سلمة”". فإن ترك التكبيرٌ كلّه أو بعضّه تارك وكبّر تكبيرةً الإحرام؛ فإن أهل 
العلم مختلفون في ذلك؛ والذي عليه جمهورٌ العلماء وجماعة الفقهاء أنه 
لا شيء عليه إذا كبّر تكبيرة الإحرام, إلا أنه عندهم مسيءٌ لا يُحمّد له فعلّه 
ولا ينبغي أن يفعل ذلك ولا يتعمَّدهء فإن فعله ساهيًا سجد لسهوه عند غير 
الشافعيّ؛ فإنه لا يرى السجود إلا في السهو عن عمل البدنٍ لا عن الذكرء 
فإن لم يفعل لم تبطل صلاته. وحُجْتَهم في ذلك ما ذكرناه من الآثار عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ ».)١57‏ وأبو يعلى »)0155/١57/١١(‏ وابن خزيمة (١/19/؟/‏ 

0/5 )» والطحاوي في شرح المعاني )١518/١(‏ من طريق روح بن عبادة» به. وأخرجه: 


النسائي 6 )١319 ٠١‏ من طريق ابن جريج. به. 
6 تقدم في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 


0 كاب صفات الضالاة ١‏ 


النبي يَكيْهْ وعن جماعةٍ من الصحابة في تركهم التكبيرٌ المذكورّء دون أن 
يعيب بعضُهم على بعض ذلك. وهذه المسألة تُعدٌ من المسائل التي تراك 
فيها مالك العمل للحديث. 

وأما وجوب تكبيرة الإحرام دون غيرها من التكبير» فلقوله كل: 
«تحريمها التكبير». وأثبت شيءٍ في ذلك عندي أيضًا ما حدّثناه محمد بن 
خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا جعفر بن محمدٍ الفريابيٌ» 
قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا بكر بن مضرّء عن ابن عَجلانٌ» 
عن عليّ بن يحيى الزرقيّ» عن أبيه» عن عمٌّه وكان بدريّاء قال: كنا مع 
رسول الله يكلِ إذ دخل رجلٌ» فقام ناحية المسجد فصلّىء» ورسول الله ككل 
يرمقه ولا يشعرٌء ثم انصرف فأتى رسول الله يلل فسلّم» فردًٌ عليه السلام» ثم 
قال: «ارجع فصل فإنك لم 0 قال: لا أدري في الثانية أو في الثالثة. 
قال: والذي أنزل عليك الكتابء لقد جِهَدْتُ وحرّصتٌء فعلّمني وأرني. فقال 
له: (إذا أردتَ أن تصِلَّيّ فتوضّأ فأحسين الوضوء»ء ثم استقبل القبلة» ثم كبر 
ثم اقرَأَ ثم اركَعْ حتى تطمئنّ راكماء ثم ارفَعْ حتى تعتدل قائمّاء ثم اسججد 
حتى تطمئنّ ساجداء ثم ارفع حتى تطمئنّ قاعدّاء ثم اسجّد حتى تطمئنٌ 
ساجدًاء فإذا صنعتٌ ذلك فقد قضيتٌَ صلاتكء وما انتقصتّ من ذلك فإنما 
انتقصتّه من صلاتك)0'. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
كوين حداف :قال #تتدناتنا مسدة "قال حدثنا بعر عن ابن عثلوان» قال 
حدثني علىّ بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمّهء وكان بدريّاء قال: كنا مع 


/”( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )١9 أخرجه: الآجري في الأربعين له (رقم‎ )١( 
من طريق قتيبة بن سعيلء به.‎ )١٠١67 1 


35 قسمرالمالك : الضمالاة 


رسول الله يكِ في المسجدء فدخل رجل فصلَّى في ناحية المسجد» وجعل 
00 لله يك يرمقه» فصلّى ثم جاء فسلّم فردٌ عليه السلام» وقال: «ارجع 
فصلٌ» فإنك لم تصلٌ». فعل ذلك ثلاتٌ مراتء فقال في الثانية أو في الثالثة: 
والذي بعثك بالحقٌ لقد اجتهدثُ في نفسيء فعلَمْني وأرني. فقال: «إذا أردتٌ 
أن تصلّيّ فتوضّأ فأحسنْ وضوءكء ثم استقبل القبلة» ثم كبر ثم اقرأء ثم 
اركع حتى تطمئنّ راكعًاء ثم ارفع حتى تطمئن قائمّاء ثم اسجدٌ حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم ا وذكر الحديث. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا محمد بن المُتَنَىء قال: حدثنا يحيى» قال: 
حدثنا عبيد الله بن عمر»ء قال: حدثني سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريٌ» عن أبيه 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يله دخل المسجدء فدخل رجلٌ فصلّى2. 

وهذا الحديث ذكر فيه رسولٌ الله كَكِ فرائض الصلاة دون سُتَنهاء وليس 
فيها ذكرٌ تكبير غيرٌ تكبيرة الإحرام» ففي ذلك أوضح الدلائل على وجوب 
تكبيرة الإحرام» وسقوط ما سواها من التكبير من جهة الفرض» وهي تشهد 
لصحة رواية من روى: «تحريمها التكبير). وهو حديث روي من وجوه؛ من 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)7"5٠/5(‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام (رقم 75)» وابن حبان 
(108137/88/5). والطبراني (37/60”/ 50777) من طريق يحيى بن سعيل» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (؟5/ /57١‏ 887) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 917/598" 
[6]). وأبو داود /١(‏ 075 ه8607/607) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: 
أحمد (؟//ا57).» والبخاري /7١١/7(‏ /ا7/0)» والترمذي (؟/ )"07/١١5 3١‏ 


من طريق يحيى بن سعيدء به. 


0 كناب صفات الصّالرة ”» 


1 7 ع ع و 57 ع و و 
حليث علي بن ابي طالب». وحديثث ابي سعيك الخدرى ”7 واحسنها حديث 


٠ ٠ 0‏ و 1 ؛ٍ 
على طلا وسنذكره فيما بعد من هذا الباب إن شاء اللّه. 


وكان ابن القاسم يقول: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيراتٍ 
فما فوقها سجّد للسهو قبل السلام» فإن لم يسجد بطّلت صلاثه. وهذا يدل 
على أن عَظْمَ التكبير عنده وجُملَته فرضٌء وأن اليسيرٌ منه مُتجاورٌ عنه نحو 
التكبيرة والتكبيرتين. وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن الحكم من رأيه: 
ليس على من لم يكبر في الصلاة من أوَلها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة 
الإحرام» ولو فعل ذلك أحدٌّ ساهيًا أستحِبٌ له سجوةّ السهوء فإن لم يسجد 
فلا شيءَ عليه. قالا: ولا ينبغي لأحدٍ أن يترك التكي عافد لآنةرسنة فز 
تكن الصلؤة»» فإنفعل فقن أساء وضلاته ماضية ..وعلى هذا القول جماعة 
فقهاء الأمصار من الشافعيّين» والكوفيّين» وأهل الحديث. 

واختلف الفقهاءٌ في تكبيرة الإحرام؛ فذهب مالك في أكثر الرّوايات 
عنه» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهمء إلى أن تكبيرة الإحرام فرض 
واجبٌ من فروض الصلاة» والحُجّة لهم الحديث الذي ذكرناء من حديث 
أبي هريرة» ورفاعة بن رافع جميعًاء عن النبي كَكةِ أنه قال للرجل: «إذا أردتَ 
الصلاة» فأسبغ الرقركا ف ابكار القبلة» ثم كبّرء ثم اقرأء ثم اركع». وذكر 
الحديتٌ» فعلّمه ما كان واجبّاء وسكت له عن رفع اليدين» وعن التكبير 
ف كل غقكن :ورني بون كار الذكر الفينوة رالميضية وردان درك 
أن تكبيرة الإحرام رجا مان العلودم نز يك «تحريم الصلاة 
اللكيرر«وتتحليلها العيلة : 


.)575/١١١/١( أخرجه: الترمذي (؟778/5517/1). وابن ماجه‎ )١( 


11 نقسمالالك : الضالاة 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
د قال: حدثنا 0 شيبة» قال: حدثنا 00 
قال: قال رسول الله كلة. «مفتاح الصلاة 000 06 
التسطلية )7 . 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا زهير بن عبادٍء قال: سمعت وكيعًا يقول: إذا رأيتَ الرجل لا يقِيم 
تكبيرة الإحرام» فأيّ شيءٍ ترجو منه؟ 


وقال عبد الرحمن بن مهديٌ: لو افتتح الرجل صلاته بسبعين اسمًا من 
أسماء الله عز وجل ولم يكير تكبيرة الإحرام لم يَجزهء وإث أحدّث قبل 
أن يسلم لم يجزه!"". وهذا تصحيحٌ من عبد الرحمن بن مهدي لحديث: 
«تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». وتدينٌ منة به وهو إمام في علم 
الحديث. 

وقال الزهريٌ» والأوزاعئٌ» وطائفة أيضًا: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة””". 


وقل رُوِي عن مالكِ في المأموم ما يدل على هذا القول. ولم يختلف 
قولّه في الإمام والمنفرد؛ أن تكبيرة الإحرام واجبةٌ عليه» وأن الإمام إذا لم 


,)١77/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5١/6٠ 59 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١١( 
من طريق وكيع, به. وقال‎ )770/٠١١/١( وابن ماجه‎ »)” /4 -8/١( والترمذي‎ 
الترمذي: («هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»).‎ 

(؟) أخرجه: الترمذي (7/ 577/ بإثر حديث 77/8). 

(9) انظر الأوسط لابن المنذر (15/7- 7294). 


0 لتاب صفات الضالاة >" 


يكبّرها بطلت صلاله وصلاة من خلقه فرضًا. وهذا يقضي على قوله في 
1 50-0 و 0 5 
المأموم. فافههم. والصحيح عندي قول من قال بوجوب تكبيرة الإحرام فرضا 
على ما ذكرناء وبالله التوفيق. 

واختلف الفقهاءً في حال تكبيرة الإمام والمأموم في تكبيرة الإحرام؛ 
فذكر ابن حَْوَيْرْمَندادَ قال: قال مالكٌ: إذا كبّر الإمامٌ كبّر المأموم بعده. 
ويكره له أن يكبّر فى حال تكبيره» وإن كبّر في حال تكبيره أجرَّأهء وإن كبر 
قبلّه لم يُجْزْئْه. قال: وقال أبو حنيفة» وزُفْرٌه ومحمدٌّء والثوري» وعبيد الله بن 
الحسن: يكبر مع تكبير الإمام. 

قال محمد بن الحسن: فإن فرَغْ المأمومٌ من التكبير قبل الإمام لم يجزئه. 

وقال الثوري: يُجَرئه. 

وقال أبو يوسف. والشافعيّ في أشهر قوليه: لا يكبّر المأموم حتى يفرح 
الإمام من التكبير. 

وقال أصحاب الشافعييٌ: إن كبّر قبل الإمام أجزأه. وعندهم أنه لو افتتح 
الصلاة لنفسه ثم أراد أن يدخل في صلاة الإمام كان ذلك لهء على أحبٍ 
قولّي الشافعي. 

وقالت طائة: عن أصيدات داود وغيرهم: إن تقدّم جزء من تكبير 
المأموم في الإحرام تكبيرةً الإمام لم يُجزئهء وإنما يُجزئه أن يكون تكبيره 
في الإحرام بعد إمامه. وإلى هذا ذهب الطحاوي» واحتجٌ بأن المأموم إنما 
أمِرَ أن يدخل في صلاة الإمام بالتكبيرة» والإمامٌ إنما يصير داخلًا فيها بعد 
:2 ا - 4 1 و 
الفراغ من التكبير» فكيف يصح دخول المأموم في صلاةٍ لم يدخل فيها إمامه 


5 بعس يالك : الضالاة 


بعد؟! واحتج أيضًا لمن أجاز من أصحابه تكبيرّهما معًا بقوله وك في حديث 
أبي موسى وغيره: (إذا كبّر الإمام فكوا قان 1 وهدا يدل على أنهم 
يكبّرون معًا؛ لقوله: «فإذا ركّع فاركّعوا». وهم يركعون معّاء والقول الأول 
عنده أصح وهو قرول أبي يوسف. وأحد قولي الشافعىّ. 

واختلفوا في الوقت الذي يكبّر فيه الإمام للإحرام؛ فقال مالك 
والشافعيٌ؛ وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن: لا يكبّر حتى يفرع المؤذن 
من الإقامة وبعد أن تعتدلٌ الصفوف ويقومً الناس مُقاماتهم. والحُجّة لهم 
حديث أنس: أقبل علينا رسولٌ الله يكِ قبل أن يكبّر في الصلاة» فقال: «أقيموا 
صفوككم وتراصُواء فإني أراكم من وراء ظهري»”". وعن عمرا" وعثمان"؟ 
مثل هذا في تأخير التكبير للإحرام حتى تفرّعٌ الإقام وتستويّ الصفوف. 

وقال أبو حنيفة» والثوريء وزّفر: لا يُكبّر الإمامُ قبل فراغ المؤذن من 
الإقامة. ويستحسنون أن يكون تكبيرٌ الإمام في الإحرام إذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاةٌ. وحُجّتهم حديث الثوريّ» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
التهديٌ» عن بلال» قال قلت يا رسول اللهء لا تسيقتي بآمين. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


/١( وأبو داود‎ 462505 /"05 ٠ /١( و5008). ومسلم‎ 5٠١٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)8517/71/5/١( 7/ا9). والنسائى (؟/ 57 57#/ 879). وابن ماجه‎ //095-- 14 


> 


مختصرًا. 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ »230٠١7‏ والبخاري (؟7/ 777/ 9118), ومسلم /١(‏ 5/975 17)) 
والنسائي (؟57577/5/ 811). 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ 578/5417 7)» والبيهقي .)١١/7(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ .)5508/5٠‏ والبيهقي (؟1/١17-؟5).‏ 


0 كناب صفات الصّالرة 1 


داودء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 

عاصمء عن أبي عثمان» عن بلال» أنه قال: يا رسول الله ل اي 1 
قالوا: وهذا يدل على أنه كان يكبّر قبل فراغ بلالٍ من الإقامة. 
واختلفوا في حين قيام المأموم إلى الصلاة؛ فكان مالك لا يَحَد فى 

ذلك حداء وقال: لم أسمّع فيه بِحَدَّه وأرى أن ذلك على قدر طاقة الناس؛ 

ع و 

لاختلافهم في أحوالهم؛ فمنهم | للخقيفت: والثقيا , 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن الإمامٌ معهم في المسجد. فإنهم 
٠ ..‏ 200 أ 4 00 0 كىَ و 

ا يعومول حتى يرَوا الإمام. وهو قول الشافعي وداود» وحجّتهم حديث 

ع 0 ع ل ساس سي 4 ١‏ ِ 

ابي قتادة الانصاري» عن النبي يِه أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
0 1ك 1 

حتى تَرَوْني). وهو حديث ثابت صحيح؛ رواه يحيى بن أبي كثير» عن 

عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه» عن النبى طَللِةِ. رواه عن يحيى جماعة؛ منهم 

أيوب السَحْتِيانِي7", والحجاج الصراق” 7 ومعمر بن راشكل. تيان 

ذكره البخاري/* عن أبى تُعيم) عن شيبان. ورواه ابن عيينة» عن مع 7 

)١١‏ أخرجه: أبو داود )9737/051/5/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١(‏ لا8؟/ 
“/0) من طريق سفيان» به» وأخرجه: أحمد (7/ »)١7‏ والحاكم )75١19/١(‏ من طريق 
عاصمء به. قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 

(؟) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه .217777/59/١(‏ والطبراني في الأوسط (8/ 
+1 2. 

() أخرجه: أحمد (0/ 4 ,.)7١‏ ومسلم .2264/477/١(‏ والنسائي (؟/ 89/515) من 


.)504/577/١( ومسلم‎ »)558/١9554 - ١67 /١( أخرجه: البخاري‎ ):( 
.)50 5/5717 /١( أخرجه: مسلم‎ )5( 


بض بعسمرالمالك : الضالاة 


وحدّث به مُسدّد وغيره» عن حماد بن زيدء عن أيوب والحجّاجٍ جميعًاء عن 
الى كف (0. 

وقال أبو حنيفة وأصحايه: إذا كان الإمامٌ معهم في المسجد فإنهم 
يقومون في الصف إذا قال المؤذن: حيّ على الفلاح. 

وقال الشافعيٌ وأصحابه وداود: البدار في القيام إلى الصلاة أَوْلى في 
أوّل أخذٍ المؤذنٍ في الإقامة؛ لأنه بدارٌ إلى فعل برّ. وليس في ذلك شيءٌ 
محدودة عندهم. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الإمام؛ أيكبرٌ إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة. أو 08 يفرْغ من الإقامة؟ فقال: حديث أبي 
قتادة» عن النبي ككة: «إذا أقنمث الصلاة فلا تقوموا حتى ترّوني». وقد رَوِي 
عن عمر أنه كان يبعت إلى الصفوف فإذا استوّث كبّر» وحديث: لا تسبقنر 
امبوة: وارحو الا شيف ذللقة إن شك الله 

وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث أبي قتادة عن 
النبي يكِْ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترَؤْني». فقال: أنا أذهب إلى 
حديث أبي هريرة؛ روأه الزهري. عن الى سلمة» عن أبي هريرة» قال: خرج 
علينا رسولٌ الله يَكلِ وقد أقيمت الصفوفء فأقبل يمشي حتى أتى مقامّه. 
فذكر أنه لم يخي 17 ولا أدفع 557 اق قتادة. وقال: يت أب هريرة 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم فى مستخرجه )١1751/781١/7(‏ من طريق مسددهء بهء وأخرجه: 
أبو عوانة فى مستخرجه )١177”577/959/١(‏ من طريق حماد بن زيدء به. 

/577-5777/١( ومسلم‎ ,.)775 /505 /١( أخرجه: أحمد (71//7). والبخاري‎ )١( 
.)17/1١ 7/515 /5( والنسائى‎ .)73586/1١51١-15٠9 /١( وأبو داود‎ »,»26 


كناب صفات الصّالرة يفن 
إسناده 0 

قال أبو عمر: قد تقدّم حديث أبي هريرة في باب إسماعيل بن أبي 
حكيم في الجُّنب يصلي بالقوم وهو ناس» كما ذكر محمد الزبيديٌ» ويونسء 
ومعمرٌء والأوزاعيٌ» عن الزهريٌء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وقد ذكرنا 
الاختلافٌ فيه عن الزهريٌ في باب إسماعيل بن أبي حكيه”'. 

وذكر الأثرمٌ» قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن عمرو بن مهاجرء قال: رأيت عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن 
كعب القرظيٌء وسالم بن عبد الله وأبا قلابة» وعراكَ بن مالكِ الغفاريّ. 
ومحمد بنّ مسلم الزهريّ» وسليمان بن حبيب» يقومون إلى الصلاة في 
اليتوين الإنامة 

وحدثنا أحمد بن قاسم. قراءة مني عليه» قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا أحمد بن 8 بن عبد الجبار الصوفيٌء قال: حدثنا الهيثم بن 
خارجة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجرء قال: سمعت 
عوو نرق كيك العدية رقو : 31 سوعت النناء بالاقامةه.فكن أو هه أحاتية. 
قال: ورأيت عمر بن عبد العزيز» وسالمَ بن عبد الله وأبا قلابة» وعِراك بن 
مالكِ الغفاريّ» ومحمد بن كعب القرظيّ» والزهريّ» يقومون إلى الصلاة 
في أوّل بدءِ من الإقامة. قال: وكان عمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاة. عدّل الصفوف بيده عن يمينه ويساره؛ فإذا فرَغ المؤذنٌ كبّر. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 


الخَضرٌ بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الآثرم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 


010( تقدم في (9/ 568 ). 


2 نشمالدالك : الصالاة 


شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان» عن ا عبيد» قال: 
ور 5 1 و 

سعة عمر نز عيذ العريد يختاضرة يقول حنين بقل الموؤذنة فك قاميف 
الضلذة: فقومو قد: قات الضيلةة0, 

قال ويعن ا ختمان نين أ .شيةة قال حدتنا انق الضارك دعن 

م 7< 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» يقول: سمعت الزهريّ يقول: ما كان المؤذن 
يقول: قد قامت الصلاةٌ. حتى تعتدلٌ الصفوف0". 

قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن المبارك» عن أبي 
يعلّىء قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة. قام فوتّت”". 

قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي الأسود. قال: حدثنا معتمر بن سليمان. 
عن هشام؛ عن الحسن وابن سيرين» أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول 
المؤذن: قد قامت الصلاة9». 

قال: وحدكا عنان "تال حدتا الساز كين فضالة» كال .سيعت ركذا 
السَّبَحيَّ قال للحسن وأنا عنده: أرأيتَ إذا أخذ المؤذن في الإقامة, أأقوم أم 
حتى يقول: قد قامت الصلاة؟ فقال الحسن: أيّ ذلك شئتٌّ. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي ذليم» قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان. قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
قال: حدثنا كلثوم بن زيادٍ المحاربيٌ» عن الزهريٌ» عن ابن المسيّبء قال: 
)١(‏ أخرجه: ابن أبن شيبة ("/ /8"91/ 157 5). 
(0) أخرجه: حرب الكرماني في مسائله (رقم 557) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن 

خا روونيف وأعرة: عبد الزواق 41/30 8:17 ) هو ابه شهنات فرساة. 


() أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط )١1958/١757/5(‏ من طريق ابن المبارك؛ به. 
(5:) أخرجه: ابن أبى شيبة ("7/ 7947/ 175 5) عن الحسن وحده. 


0" كناب صفات الصسالاة م 


إذا قال المؤذن: الله أكبر. وجب القيام. وإذا قال: حيّ على الصلاة. اعتدلت 
الصفوف. وإذا قال: لا إله إلا الله. كبّر الإمام. 

واختلف الفقهاءً في التكبير فيما عدا الإحراءَ؛ هل يكون مع العمل أو 
بعده؟ فذهب مالكٌ وأصحابه إلى أن التكبير يكونُ في حال الرفع والخفض 
حين ينحط إلى الركوع وإلى السجود» وحين يرفع منهماء إلا في القيام من 

و 

اثنتين من الجلسة الاولىء» فإن الإمام وغيرّه لا يكبر حتى يستقيم قائمّاء فإذا 
اعتدل قائمًا كبّره ولا يكبّر إلا واقفًاء كما لا يكبّر في الإحرام إلا واقماء ما 
لم تكن ضرورة» وقد روي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والشافعىٌ» وجمهورٌ العلماء: التكبير في القيام 

٠ 5‏ عو و 4 
من اثنتين وغيرهما سواءء يكبر في حال الخفض والرفع والقيام والقعود. 
على ظاهر حديث ابن مسعودٍ وغيره في ذلك؛ أن رسول الله كَل كان يكبّر 
كلما خض ورفع؛ وفي كل خفض ورفعء وقيام وقعودٍ. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيمٌء قال: أخبرنا الوليد» قال: سألت 
الأوزاعئٌّ عن تكبيرة السجدة التتى بعد: سيع الله لمن حمده. فقال: كان 

1 م ٠.‏ إل هو انه 
مكحول يكبرها وهو قائمٌ» ثم يهوي إلى السجودء وكان القاسم بن محمدٍ 
يكبّرها وهو يهوي إلى السجود. فقيل للقاسم: إن مكحولا يكبّرها وهو قائم. 
قال: وما يدري مكحول ما هذا؟ 


ما جاء فى إحرام المسبوق بالصلاة 


[7] مالكٌء عن ابن شهابء أنه كان يقول: إذا أدرّك الرجلّ الركعةً فكبر 
تكبيرة واحدةٌ أجر أت عنه تلك التكبيرة. 
قال مالكٌ: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. 


وسُئل مالك عن رجل دخل مع الإمام؛ فنييّ تكبيرةً الافتتاح وتكبيرة 
الركوع؛ حتى صِلَى ركعةٌ ثم ذكر أنه لم يكّن كبّر تكبيرةً الافتتاح ولا عند 
الركوع؛ وكجّر في الركعة الثانية» قال: يبت صلاته أحبٌ إليّ» ولو سَهَا مع 
الإمام عن تكبيرة الافتتاح» وكبّر في الركوع الأوّلء رأيت ذلك مُجِرْئًا عنه إذا 
نوى بها تكبيرة الافتتاح. 

قال أبو عمر: أما قولُ ابن شهاب في هذه المسألة قبل هذاء فليس فيه 
دلي أنه نوى بتكبيرته تلك الافتتاح» 2 معروف من مذهبه في ترك إيجاب 
التكبير بالافتتاح فرضًا. 

وأما قول مالكِ: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. فإنما هو 
على مذهبه. كأنه قال: وذلك إذا نوى به عندنا تكبيرةً الافتتاح. 


- 
و 


وهذا صحيحٌ؛ لأن الداخل المُدرِكَ للإمام راكاء إذا كبّر تكبيرةً واحدةً 
ينوي بها افتتاح الصلاة وركّع بهاء أغنته عن تكبيرة الركوع. وقد أوضحنا أن 
التكبير فيما عدا الإحرامَ سُنَهٌ فدلٌ ذلك على أن من قال من العلماء: يُكبّر 


0" لتاب صفات الضصالاة يض 


الداخلٌ تكبيرئّين؛ إحداهما للافتتاح» والأخرى للركوع. أراد الكمالٌ والإتيانَ 
بالفرض والسّنْة ومن اقتصر على تكبيرة الافتتاح» فقد اقتصّر على ما أجزأه. 

وأما قول مالكِ في الذي يدخل مع الإمام» فينسى تكبيرةً الافتتاح 
والركوع» حتى صَلَّى ركعة» ثم ذكر ذلك وكبّر في الركعة الثانية» أنه استحبٌ 
له أن يبتدئ صلاته. 

فالجوابٌ أنْ قوله: ثم كبّر في الركعة الثانية. لا يخلو من أن يكون نوى 
بتلك التكبيرة تكبيرةً الافتتاح» أو لم ينو بها إلا تكبيرةً الركوع فقطء فإن 
كان نوى بها الافتناح وهو في الركعة الثانية» فوجه الاستحباب له أن يبتدئ 
صلاتّه. يعني والله أعلم: بالإقامة والإحرام؛ لأنه راعى فيه قولّ من قال: إن 
الإحرام ليس بواجبء وإنه لو تمادى في صلاته أجزأنّه. إلا أن مالكًا يرى 
عليه الإعادةً مع ذلك؛ للأخذ بالأوثق والاحتياطٍ لأداء فرضه. 

فوجةٌ استحبابه له أن يقطع ويبتدىّ صلاتّه رجوعه إلى أصله في إيجاب 
تكبيرة الإحرام» وترك مراعاة من خالف ذلك فرأى له أن يبتدىّ فيصلّيّ ما 
أدرك ويقضيّ ما فاته على أنه قد يأتي له» رحمه الله» استحباب في موضع 
الوجوب. 

وإن كان لم ينو بها الافتتاح» وإنما كبّر للركوع دون نيّة الافتتاح» وذلك 
في الركعة الثانية» فذلك أحرى أن يقطعَ ويبتدئّ صلاته كما قد روى عنه ابن 
القاسم وغيرٌهء ويكون قوله: أحبٌ إليّ أن يبتدئ صلاته. من باب استحباب 
ما يجبُ فعلّه فإنه قد يأتي بمثل هذا اللفظ في الواجب أحيانًا. 


وقد اضطرب أصحائه فى هذه المسألة اضطرابًا كثيراء ينقض بعضّه ما 


2 نسمالئالك : الضالاة 


قد أصّلوه في إيجاب تكبيرة الإحرام» ولم يختلفوا في وجوبها على المنفرد 
والإمام» كما لم يختلفوا أن الإمامَ لا يحمل فرضًا من فروض الصلاة عمّن 
خلقّه. فقِفْ على هذا كله من أصولهم يَبِنْ لك وجهٌ الصواب إن شاء الله 
تال 


1 1 . ير 7 5 5 
ومن اضطرابهم في هذه المسالة تفرقتهم بين تكبير الداخل للركوع دون 
الإحرام في الركعة الأولى» وبين تكبيرة الركوع في الركعة الثانية» بما لا 
معنى لإيراده ولا للاشتغال به. 
كما أنه من راعى في أجوبته قولا لا يصِحٌّ عنده ولا يذهب إليه» فإنه 
فسادٌ داخلٌ عليه. ألا ترى أنه لا يُراعي ذلك أحدٌّ منهم ولا من غيرهم في 
غير هذه المسألة من مسائل الوضوء. ولا الصلاة» ولا الصيام» وأكثر أبواب 
الشرائع والأحكام. وبالله عز وجل التوفيق لا شريك له. 


وفيما ذكرنا ما يِينَ لك به أن من لم يكبر للإحرام ليس في صلاةٍ ومن 
لبس فى صالاة لجاع بن إلى الطلم اقفن وبعلااموفي افد اقرب اله 
أصدات نالك أرقناء ذلك الجراها نوي الاجعاونك :قبجا/ا ةبد اها 
لأن الاختلاف لا يوجب حُكمّاء إنما يوجيّه الإجماءٌ» أو الدليل من الكتاب 
والسّنَّه وبذلك أمرنا عند التنازع. 


وأما الثوريٌ» فقال: إذا وجدتٌ الإمامَ راكعًا فكبّرٌ تكبيرةً تنوي بها 
الافتتاح» وكبّرٌ أخرى للركوع». وكذلك إذا وجدتّه ساجدًا كبر تكبيرة 
للافتتا ٠‏ ثم كبر أخرى للسجود. ولا تحتسيسبٌ بها. فإن وجدتّه جالسًا فكبر 
للافتتاح واجِلِس بغير تكبير» وإذا قَمْتَ قَمْ بتكبير. 


كناب صفات الصالرة 4 


4ت 
. 


وقال الشافعيٌ: إذا وجد الإمامَ راكعاء فكبّرَ تكبيرةً نوى بها الافتتاح» 
أجرّأته وكان داخلا في الصلاة» فإن نوى بها غيرٌ الافتتاح» أو نوى بها 
الافتتاح والركوع جميعًاء لم يكن داخلا في الصلاة؛ لأنه لم يُفرد النيّةَ لها. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمدٌ مثلّ قولٍ مالك: إذا نوى بتكبيرة 
الركوع تكبيرة الافتتاح» أو تكبيرة الافتتاح والركوع معًا أجرّأته. وهو قول 
أبي ثورء وهو الصحيح عندنا؛ لما قذمنا عن ابن عمرء أنه كان يغتسل للجنابة 
والحيعة وا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ ١1/5٠٠١‏ 07)» وابن أبى شيبة (5/ '87/ »)01١065‏ والبيهقى 
.)١98/1١(‏ 


باب من أدرك ركعة أو سجدة 


[5؟] مالكُ؛ عن نافع أنّ عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقولٌ: إذا 
فائَنْكَ الركعة فقد فاتَنْكَ السّحدة0"©. 

مالك» أنه بلّغه أنّ عبد الله بنَ عمر وزيدٌ بنَّ ثابتٍ كانا يقولان: من أدرّك 
الركعة فقد أدرّك السحدة. 


هكذا رواه يحيى بن يحيىء وأما القَعَْبِيّ وابنُ كير وأكثرٌ رُواة «الموطأ»؛ 
فروّؤه عن مالكُء أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابتٍ كانا يقولان: من 
أدرّك الركعة قبل أن يرفع الإمامٌ رأسه فقد أدرّك السجدة""©. 

مالك؛ أنه بلّغه أنّ أبا هريرة كان يقول: من أدرّك الركعةً فقد أدرَّك 
السجدةًء ومن فاته قراءة 1 القرآن فقد فاته خيرٌ كثية7". 


معنى إدراكِ الركعة هاهنا أن يركع المأمومٌ قبل أن يرفع الإمامٌ رأسه من 
الركوع. هذا قولٌ مالكِ وأكثر العلماء» وفيه اختلافٌ. رُوِي عن أبي هريرة: 
من أدرّك القومَ ركوعًا فلا يَعْتَدٌ بها. وهذا قولٌ لا نعلم أن أحدًا قال به من 
فقهاء الأمصارء وفيه وفي إسناده نظرٌ. وقد رُوِي معناه عن أشهّب. ورُوي 
عن جماعةٍ من التابعين ضدٌّ ذلك؛ قالوا: إذا أحرّم الداخلٌ والناسٌ ركوعٌ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ 40) من طريق مالك. به. 


(؟) أخرجه: البيهقي (7/ 40) من طريق ابن بكير» به. 
(9) أخرجه: البيهقى (؟/ )9١‏ من طريق مالكء. به. 


كاب صفات الضالاة ا 


أَجْرَأه وإن لم يدرك الركوع. وبهذا قال ابن أبي ليلى» والليث بن سعدٍ. 
وزَُفْر بن الهُذَيْلء قالوا: إذا كبّر قبل أن يرفع الإمامٌ رأسَه ركع كيف أمْكَنه 
واتّبع الإمامَ وكان بمنزلة التابع» واعتدٌ بالركعة7". 

وقد رُوي عن ابن أبي ليلى» والليث بن سعيدٍء ورّفر بن الهذيل. 
والحسن بن زيادء أنه إذا كبّر بعد رفع الإمام رأسّه من الركعة قبل أن يركع 
اعتدّ بها. 

وقال اللبغين : إذا انتهيتَ إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسَّهم وقد 
رفع الإمام رأسهء فقد أدركت؛ لأن بعضهم أكمة بعض”. 

قال جمهور الفقهاء: من أدرّك الإمامَ راكعًا فكبّر وركع. وَأَمَكَنَ يديه 
من رُكْبتيّه قبل أن يرفع الإمامٌ رأسَه من الركعة» فقد أدرك الركعة» ومن لم 
يُدرِكْ ذلك فقد فاتنه الركعة» ومن فاتَنُه الركعة فقد فائَنُه السجدة؛ أي لا يُعتدٌ 
بها ويسجّذهما. هذا مذهب مالكُء والشافعيٌ» وأبي حنيفة» وأصحابهم. 
والثوريٌء والأوزاعيٌ» وأبي ثور وأحمد» وإسحاق. 

ورُوي ذلك عن عليٌ بن أبي طالب”". وابن مسعودا؛'» وزيد بن 
ثابتِ”*'» وابن عمر"'. وقد ذكرنا الآثار بذلك في «التمهيد»”'"'. وبه قال 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7757/719/7) عن ابن أبي ليلى. 

(6) أخرجه: ابن أن لو رن ا 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 51/ 5578). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ .)55719/51١‏ 

(4) أخرجه: ابن 5 شيبة ("/ 7/69 57757). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7179/7/ 207751١‏ وابن أبي شيبة (7/ 541١/75‏ 756)» والبيهقي 

.)9١0 /(‏ 
(0) سيأتي في (ص 555 من هذا المجلد). 


"5 نسمرالمالك : الضالاة 


عطاءٌ وإبراهيم» وعروة بن الزبير» وميمون بن مهُران. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن ابن عمر وزيد بن ثابتء قالا: إذا أدرّك 
القوم ركوعا فرنة تعر له كبيرة وإنجدة""1 وهو قرول ابراهي "أوع را 
وغيعلا: لكو لحي لاخر 1 اا وفيقوة ل بوسما قن إلا لو 
يستحبّون أن يكبّر تكبيرتين؛ واحدةً للإحرام» وثانية للركوع» وإن كبّر واحدةً 
لافتتاح الصلاة أجرّأه من الركعة. وعلى هذا مذهب الفقهاء بالحجاز والعراق 
والشاه» 


عو 


وقال ابن سير ين » وحماد بن أبي الا 0000 ] 
.- 5 00 210 
تكبيرتين؛ واحدة يفتتح بهاء وثانية يركع بها. 


5 عس, اع لم وس 4 
والقول الاول أصح من جهة الآثر والنظر؛ لآن التكبير لما عدا الإحرام 
1# هه م لع اس عِِ وو و 
فييتون ستكبن: فل اجمعوا أنه لا فصر فورظ التكبيرة منه والتكبيرتين. 
ده ١ 4 ٠‏ 
وسنبيّن هذا الباب ونوضحه في افتتاح الصلاة إن شاء الله”"". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (”7/ 09/ 75177) بهذا الإسناد. وابن المنذر فى الأوسط ("/ 
11 ). 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة ("/ 5 ”/ 785794).: وعبد الرزاق (؟71/8/75/ /اه737). 
(9) أخرجه: ابن أبى شيبة (*/ 5 7/ 35678). 
(:) أخرجه: ابن أبى شيبة ("/ ه"/ 7071).: وعبد الرزاق (؟:/ 71/8/ 77007 ). 
(0) أخرجه: ابن أبى شيبة ("/ ه”/ 5370 7). 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (؟/ 0 ”7/ 7075). 
(0) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ ه"7/ 5 7801). 
() أخرجه: عبد الرزاق (3370//718/7). 
69 تقدم في وص 4 من هذا المجلد). 


0 كناب صفات الضالاة و 


وأما قول أبي هريرة: من فانّنَه قراءة «أمّ القرآن» فقد فاته خيرٌ كثيرٌ. فإن 
ابن وضّاح وجماعة معه قالوا: ذلك لموضع التأمين؛ والله أعلم. يَعْنونَ قولّه 
عليه المزاكعة خافن تأمينه تأعيرة: الواذتكة عدن القديها ققدم مون 1 
يه السلام: «من وافق تأمينه تامين غفر م من ذن 
وسيأتي هذا فيما بعد إن شاء الله عز وجل”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟8/7١5).‏ والبخاري (؟/ 97797/ 20728٠١‏ ومسلم 6٠١ /501/١(‏ [7/7ا- 
3/7])» وأبو داود »)915/015/١(‏ والترمذي (؟/ :»)756٠ /"٠‏ والنسائي (7/ 5/5/ 
/1» وابن ماجه (١//ا/71/‏ 807)» من حديث أبي هريرة ذأيه. 

(؟) سيأتي في (ص ٠٠١‏ من هذا المجلد). 


ما جاء في رفع اليدين 
في افتتاح الصلاة وبقية المواضع 


[5؟] مالك عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» أن 
رسول الله ككةٍ كان إذا افتئح الصلاةً رفّع يِدَيْهِ حَذْوَ مَنكبيه» وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفَعَهما كذلك وقال: «سيع الله لمن حَوِدهء ربّنا ولك الحمد). 
وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

هكذا رواه يحيى عن مالكِء. لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى 
الركوع» وتابّعه على ذلك سعماعة من الَو واة «للموطأً) عن مالك؛ منهم 
المَعْتَبيٌ'''» وأبو مصعب”"» وابنُ بُكيرء وسعيد بن الحَكّم بن أبي مريم. 
ومَعْنُ بن عيسى7”"». والشافعي!*) ويحيى بن يحبى النيسابوري0, 
وإسحاق بن الطبّاع”" '» ورَوْح بن عبادة» وعبد الله بن نافع السر ا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ 71/ 1/70) من طريق القعنبي» به. 

(0) الموطأ برواية أبى مصعب .)3١5 //9/١(‏ ومن طريقه أخرجه: البغوي (7/ /٠١‏ 
١ .))0‏ 

(9) انظر علل الدارقطني .)١1١7/١17(‏ 

(4:) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ .)3٠١‏ ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه 
(1/ 5575لا .)١‏ 

(5) انظر علل الدارقطني .)١11 /١7(‏ 

(5) انظر علل الدارقطني .)١5 /١1(‏ 

(0) انظر علل الدارقطني .)١1١7 /١7(‏ 


كاب صفات الضالاة 3 


وكامل بن طلْحة”١'؛‏ وإسحاق بن إبراهيم الحُبَيْنِنُء وأبو حُذافة أحمد بن 
إسماعيل» وابن وهب في رواية ابن أخيه عنه. ورواه ابن وهب' "عابر 
5 2 5 

القاسه”"'» ويحيى بن سعيدٍ القطان”*'» وابن أبي أوَيْس ل وعبد الرحمن بن 


مهديٌ”"» وجُوَيريَة بن بامياء” "'» وإبراهيم بن طَهُمان” . وعبد الله بن 


المُبارك”"'» وبشر بن عمر”' ل 20000 


ا وخالد بن رار ومَكيّ بن إبراهيم» ومحمد بن الحسن 
ا م وخارجة بن بعك وعبل الملك بن زياد الصين» 


1" 2-8 3 ع 0 3 04 
وعبل الله بن نافع الصائغ'”"', وابو فره موسى بن طارق» ومطرّف بن 


)١(‏ أخرجه: أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (رقم ١؟7١)‏ من طريق كامل بن طلحة» به. 
(0) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط »»”8١/5/(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(1/ ”27م والبيهقي (19/5) من طريق ابن وهبء. به. 

(6) انظر علل الدارقطني (17/ .)١17‏ 

(:) أخرجه: أحمد .)١18/7(‏ والنسائي (”/ 7/6579 )1١67‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 
(5) انظر علل الدارقطني .)١17/1١7(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (7/ 57) من طريق عبد الرحمن بن مهديء. به. 

(0) انظر علل الدارقطني .)١17/11(‏ 

(8) انظر علل الدارقطني (17/ .)١11‏ 


(9) أخرجه: النسائي (؟/ ٠١51٠‏ وابن حبان (6/ )١851١ /١1/7”‏ من طريق 
عبد الله بن المبارك» به. 

)09١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )5١17/١(‏ من طريق بشرء به. 

)١١(‏ أخرجه: الدارمي )7١86/١(‏ من طريق عثمان بن عمرء به. 

(؟١١)‏ أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم ”) من طريق عبد الله بن يوسف. به. 

(9) أخرجه: الدارمي )3٠١ /١(‏ من طريق خالد بن مخلد, به. 

.)494 الموطأ برواية محمد بن الحسن (رقم‎ )١4( 

(15) انظر علل الدارقطني .)١5 /١(‏ 


"6 إقسوالئالك : الصّالاة 


عبد الله» وقتَيْئة بن سعيد”"©؛ كل هؤلاء رَوَوه عن مالك فذكروا فيه الرفع 
عند الانحطاط إلى الركوع. قالوا فيه: إن رسول الله يك كان يرفع يديه إذا 
افتتتح الصلاةً حَذوَ مَنكبيهء وإذا ركع وإذا رفع رأسّه من الركوع. 


ذكر الدار قطني طرق عن أكثرهمء عن مالك كما ذكرناء وهو الصواب. 
وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهابء وممن رَوَينا ذلك عنه من 
اتساب شهاب؛ الرويك ا 0 والأر راع 0 50000 
معان ا ا عقيل ووعالد كرو يويد أبي 000 
وابن عيينة”"» ويونس بن يزيد”"2» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبيد الله بن 
اا كلهم رَوَوا هذا الحديثث عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيه؛ عن 


أخرجه: النسائي (508/7/ /411) من طريق قتيبة بن سعيدء به. 

أخرجه: أبو داود (؟/ 577 7/575 9/77) من طريق الزبيدي» به. 

(*) أخرجه: أحمد (7/ /ا4)» والنسائي (؟/ 417/6057 )٠١‏ من طريق معمرء به. 

أخرجه: البيهقي (؟/ 87) من طريق الأوزاعيء به. 
أخرجه: عبد الخالق بن أسد في معجمه (رقم ))07٠6١٠‏ وأبو نعيم في معجم الصحابة 

516/11918) هن طريق فيان يذ حسية اوه 

() أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم )١1١8‏ من طريق عقيل» به. 

(0) أخرجه: البخاري (9/ »)778/7١‏ والنسائي (7/ 101/ 87/0) من طريق شعيب» به. 

(6) أخرجه: أحمد (8/7)؛ ومسلم »)]5١[794٠0/597/١(‏ وأبو داود ,)75١/551/1(‏ 
والترمذي (١؟/‏ ه"/ هه؟). والنسائي (/ 7ه 56ه/ .)٠١75‏ وابن ماجه /١(‏ 
8085 ) من طريق سفيان بن عبيئة» به. 

(9) أخرجه: البخاري (7/ 7/7179 1/77), ومسلم (1771740/797/1]) من طريق يونس بن 
يزيد» به. 

)٠١(‏ أخرجه: النسائي (5/7/ »)١١8١‏ والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم »)١15‏ وابن 

ينطوو بيت اللذيرة: طهر هه 


0" كتابٌ صفات الضالاة 3 


النبى كلك كما رواه ابن وهب ومن ذكرنا معه من أصحاب مالك» وقد ذكرنا 
طرق هذا الخبر فى غير هذا الكتاب» وتركنا الأسائيذد عن هؤلاء فى ذلك 
هاهنا خشيةً الإطالة» وقال جماعة من أهل العلم: إِنّ إسقاط ذكر الرفع عند 
الانحطاط في هذا الحديث إنما أتى من مالكِ» وهو الذي كان ربّما وهَمَ 
فيه؟ لأن حجاف ناي رَوَوا عنه الوجهين جميعًا. 

قال : عمر: هذا الحديث أحدٌ الأحاديث الأربعة التي رفعها م 
عدر وق وهام جه ع بن عر عن عمس واقو ها و سال 
21 جعله ثافة . ده 0000" واللدوية الثالف: 0 
كإبل مائةٍ لا تكاد تَجِدّ فيها راحلة»”". والرابع تجا سنت الميناة والتيون 
أو كان يكل العد وما سّقِيَ بالنضح نصف العْشْر»””". 

وفى هذا الحديث من الفقه رفع البديق: :فئ المواضع المذكورة فيه» 
وذلك عند أهل العلم تعظيمٌ لله» وابتهالٌ إليه» واستسلامٌ له وخضوعٌ 
للوقوف بين يديه. واتباعٌ لسنة رسوله كَلِل. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/4)»: والبخاري (5/ 57/ 2271179 ومسلم ("/ ١657/١117‏ 

[80])» وأبو داود (7/ "1711- /1١5‏ 5# 7). والترمذي (17/ 557/ .)١75145‏ والنسائي 

)556٠١ /”537 /0(‏ واء بن ماجه (17557/5/ )35١11١١‏ من طريق الزهري» عن سالم به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟//7). والبخاري /١١(‏ 5598/55004).: ومسلم (5/ 41/١191”‏ 15), 

والترمذي )58177/١5١/0(‏ من طريق الزهريء. عن سالمء فق آنن»غمر مرفوعا. 
() أخرجه: البخاري ("/ ”5 5/ .)١5/87‏ وأبو داود (؟/ 7/707 ».)١5947‏ والترمذي ("/ 

»)255٠ /" ١‏ والنسائي (5/ 551/57)» وابن ماجه )181١7/081١/١(‏ من طريق 


الزهري؛ عن سالمء عن أبيه مرفوعا. 


1 نسوالئالك : الضالاة 


واختلف العلماءً في رفع اليدين في الصلاة؛ فروى ابن القاسم وغيره 
عن مالكِء أنه كان يرى رفم اليدين في الصلاة ضعيفًا إلا في تكبيرة الإحرام 
وحدهاء وتعلّق بهذه الرّواية عن مالكِ أكثرٌ المالكيّين» وهو قول الكوفيّين؛ 
سفيان الثوريٌ» وأبي حنيفة وأصحابه. والحسن بن حي وسائر فقهاء الكوفة. 


قال أبو عبد الله بن , نَضصْرٍ المَرْوَزِيٌء رحمه الله في كتابه في رفع اليدين 
سان لا نعلم مصرًا من الأمصار ينسَّبٌ إلى أهله العلمَ قديمًا 
تركوا بأجمّعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهلّ الكوفة. 

وروى ابن وهبء والوليد بن مَُسْلمء وسعيد بن 2 مريم» وأشهّبء وأبو 
لتقي دوجا للع أنه كان بره بردي ديف ابن عر هذا ل أذ 
مات. فالله أعلم. وبهذا قال الأوزاعيٌ» وسفيان بن غيينة» والشافعىّ» وجماعة 
أهل الحديثء وهو قولٌ أحمد بن حنبل» وأبي عبَّيدِه وإسحاق بن راهويّه. 
وأبي ثور» وابن المُبارك وأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 


وقال داود بن عليٌ: الرفع عند تكبيرة الإحرام واجبء ركرة من أركان 
الصلاة. واختلف أصحايه؛ فقال بعضهم: الرفعمٌ عند الإحرام والركوع 
والرفع من الركوع واجبٌ. وقال بعضهم: لا يجبٌ الرفع إلا عند الإحرام. 
وتاك حي لا يجب لا عند الإحرام ولا غيره؛ لأنه فعَلةٌ ولم يَأمْر به. 


ولال صم ا لقول رسول الله 16ةِ: هارا وار اتوي 
أصلّى)20. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 07). والبخاري (7/ )771/١57‏ من حديث مالك ين الحويرث ضَليك. 
والحديث عند مسلم وأصحاب الستن لكنخ دؤن جملة: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 


0 لتاب صفات الضالاة 2 


وذكر ابن حَوَيْرِمَندادَ قال: اختلفت الرّواية عن مالكِ في رفع اليدين 
عند الخفض والرفع في الصلاة؛ فقال: يَرفعَ في كل خفض ورفع. عل 
حديث ابن عمرء عن النبيّ عليه السلام. وقد قال: لا يَرفِع إلا في تكبيرة 
الإحرام. وهذا قال: لا يَرفِمْ أصلا. قال: والذي عليه أصحابّنا الرفعٌ عند 
الإحرام لا غيرٌ. وحُجّةٌ من ذهب مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
ومذهب الكوفيّين المُوافقين له في ذلك حديث البّراء بن عازب» وحديث 
عبد الله بن مسعود. عن النبي كك أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء ثم 
لا يَرفعم بعد. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
احمة ون رهن قال: حدثنا أبو نُعَيمء قال: حللنا عونق مين ا لانضاردى؛ 
عن يزيد بن أبي زيادٍ» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن البراء بن عازب. 
5 21 ا 0 0 ١‏ 
قال: صليتٌ خلف النبي يَكْه فكبّر فرقع يديه حتى حاذى أَذْنيه في أوّل مرق 
لد عليها''. 

قال أحمد بن زهير: سيل يحيى بِنْ معينء عن يزيد بن أبي زيادء فقال: 
لعن رد 7721 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن 


الواذفع قال معوثنا شويك هن ةين أ :(ناذة عن عيد لوحم بع أن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 587). وأبو داود /١(‏ 51/8 - 1549/5474 7251)» والبخاري فى 
جزء رفع اليدين (75). وسيآأتي كلام ابن عبد البر عليه في الباب نفسه. 
ه66 أخر جه: ابن الجعد في مسنده (رقم /ا١/).‏ 


95 انمالك :الالاة 


ليلى» عن البراء بن عازبء قال: كان النبي يكةٍ إذا افتتيحَ الصلاة رقع يديه 
١ 8‏ 

>" اليا 
5 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ» قال: حدثني أبي. قال: حدثنا وكيع. حل ثنا 
سفيان» عن عاصم بن كلب » عن عبد الرحمن بن الأسْوّد عن عَلقمة؛ قال: 
قال ابن مسعود: ألا صني بكم صلاةً رسول الله لله عَكئهِ؟ قال: نضا ٠‏ فلم يرفع 


يديه لك ا" 


الصّحّة عندهم. وسنذكر العِلّة فيهما عنهم فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله. 


وو ع 
وحجتهم انحا ها واه ُعِيمٌ المُجمِرٌ وأبو جعفر القارئ» عن أبي هريرة» 
أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ويكبّر كلما خفض ورفع. ويقول: أنا 
صلاة برسول اللّه د" 


0" ره 5 و 
قال أبو عمر: وحجّة من رأى الرفعَ عند كل خفض ورفع؛ حديث ابن 
غير النذكوو فى بهذا التانب» وهو ليث 'ثانت لأ مطع فيه غيل أجل 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )/59/5178/١(‏ من طريق شريكء به. 

(؟) أخرجه: أحمد 55١ /١(‏ - 557) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود /١(‏ لالا5/ /7/5). 
والترمذي (”/ ,)561//5٠‏ والنسائي (؟7/ )٠١51//51٠‏ من طريق وكيع» به. 

(6) أخرجه: أحمد (591/7)» والنسائي (؟5/ 51/١‏ 57/7/ 02405 وابن خزيمة /١(‏ 
0١‏ ©» وابن حبان (0/ )١747/٠١١‏ من طريق نعيم المجمرء به 


كاب صفات الصالاة اه 


من أهل العلم بالحديث» ورواه. عن النبي يله كما رواه ابن عمر ‏ ثلاثة 
عشرٌ رجلا من الصحابة رحمهم الله. ذكر ذلك جماعة من المصتّفين وأهل 
الحديث» منهم أبو داود. وأحمد بن 5 والبخارئ: ومسلمء وغيرهم. 
وأفرّد لذلك بابًا أبو بكر أحمد بن عمرو البزّانُ وصدّف فيه كتايًا أبو عبد الله 
محمد بن نصرٍ المَزوزي. 

ورُوي ذلك عن جماعةٍ من الصحابة» سنذكر منهم ما حضرّنا ذِكره 
عندهم» ولم يُرْوَ عن أحَدٍ من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع 
ممّن لم يختلف عنه فيه إلا عبد الله بن مسعودٍ وحده» وروى الكو رن عن 
علي ذلا مثلَ ذلك”''» وروى المَدنِيُون عنه الرفع من حديث عبيد الله بن 
أبي رافع عنه 7" . 


وكذلك اختلف عن أبي هريرة؛ فروى عنه نُعَِيمٌ المُجْوِرٌ وأبو جعفر 


- 


م 
0 


القارئ. أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وروى عنه عبل الرحمن بن 


و وس 


هِرّمُرٌ الأعرّحء أنه كان يرفع يديه إذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع. ورواية 
الأعرّج مُفْسَرَةٌ ورواية نيم مُجملة محتيلة للتأويل؛ لأنه ليس فيها أنه لم 
لسر اراد ررد أنا أشبّهكم صلاة برسول الله كل إنما حكاه 
عنه أبو سَلَّمة وغيرّه في التكبير في كل خفض ورفعء ولا يقاس تُعَيمٌ وأبو 
جعفر بأبي سَلّمة. وتذ قي 110 منديق الى شلب هانق من هذ الكتات” 


/١( أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 59)» والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
.))06 

(0) أخرجه: أحمد /١(‏ 97)» وأبو داود /١(‏ 51/8 - 57/5/ 2755» والترمذي (5/ 5/1 / 
377 7). وابن ماجه /58٠ /١(‏ 855)» وابن خزيمة /١(‏ 5915/ 084) من طريق 


عبيد الله بن أبي رافع» به. 


ا نسمالدالك : الضالاة 


ورُوي الرفع عند الخفض والرفع أيضًا عن جماعةٍ من التابعين بالحجاز 
والعراق والشام» يطول الكتاب بذكرهم» فذكر أبو عبد الله محمد بن نصر 
المَروزي أكثرّهم. وذكر بعضّهم ابن المنذر. 

وذكر أبو بكر الأثْرَمُ عن أحمد بن حنبل وغيره من ذلك ما أخبرناه 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن 
عيسى الورافة قال: حدثنا الخحَضر بن داود. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن هانئ الأتْرّمُ قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إسماعيل بن 


آ آ ير 
و الهايو 


يف 


ركع وإذا رفع و من الكو 2 


عن محمد بن إسحاق. عن الأعرّجء قال: رأيت أبا هريرة يرفعٌ يديه إذا 


قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا هشيمٌ» قال: حدثنا أبو حمزة. 
قال: رأيت ابنَّ عباس يرفعٌ يديه إذا ركّع» وإذا رفع رأسَه من الركوع”". 


قال: وحدثنا أبو حُذَيْفة قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُمَانَء عن أبي الزبير؛ 
قال: كان جابر 0 عبد الله إذا 0 رفع يديه» وإذا رفع راضة من الركوع رقع 
يديه» وزعم أن النبي كَل كان يفعل ذلك7". 


قال: وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا رَوح بن عبادة عن زكرياء بن 
5 ع 2 5 7 7 2 ءِ 
إسحاق: عن أبئ الزبيرة قال: .رأيت ابن غهر وابن الزنير يرفعات أبديَهما 


010( أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 65) من طريق محمد بن إسحاق. به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد فى مسائله )”7١ /755 /١(‏ عن أبيه. وأخرجه: عبد الرزاق 
(3077/58/5)» وابن أبي شيبة (/ 35567/14).» والبخاري في جزء رفع اليدين 
(رقم /51) من طريق هشيمء به. 

() أخرجه: ابن ماجه 7/781١ /١(‏ 578) من طريق أبى حذيفة» به. 


0 كناب صفات الصسالاة 0 
إذا ركعا وإذا رقعا7١).‏ 


قال: وحدثنا أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا معاذ بن معاذٍ وابنْ أبي عَدِيٌّ 
عوسي قال* ل لله ع 
فعون أُيدِيّهم في الصلاة ة إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المَراوح” 


قال: د ا قال: حدثنا يحيى بن دم 0 المبارك. عن 
أيدِيّهما إذا ركعاء وإذا رفعا رؤوسهما"". 

قال: وحدثنا سليمان بن خرب» قال: حدثنا حماد بن زيك. عن هشام. 
عن الحسن ومحمد بن سيرينَ» أنهما كانا يرفعان أيديّهما إذا كبّراء وإذا ركعاء 


وإذا زعا قال محمد بن سيرين : هو من تمام الصلاة7؟؟. 


قال أبو بكر: وسمعث أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حدثنا أبو النضرء 
عن الرّبيع بن صَبيح» قال: رأيت عطاءًء وطاوسّاء ومجاهدًاء والحسن» وابنَ 
سيرين» ونافعاء لاحم والحسن بن مسلمء وقتادة يرفعون أيديهم 
عند الركوع وعند الرّفع منه”ا 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في مسائله /١(‏ 55؟/ 77”0) عن أبيه. 

(؟) أخرجه: ابن 0 شيبة (/ /١8‏ 5507).» والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم 54)., 
والبيهقي (؟/ 6/) من طريق قتادة» به. 

(9) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 6») وفيه: (رأيت سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد. واعطاء كيكو لور فعاق ا بتيفما با 

(4) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 85) من طريق هشام, به. 

(0) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم )١١١‏ من طريق الربيع بن صبيح.ء به 


ه بقسرالئالك : الضالاة 


قال: وسمعث أبا عبد الله يعني أحمد بنّ حنبل - يقول: رانت فين 
سليمان» ويحيى بنَ سعيدء وعبد الرحمن بن مَهْدِيُ وإسماعيل بنَ عليّة 
يرفعون أيديهم عند الركوعء وإذا رفعوا رؤوسهي""'. 

قال أبنو عهر" هذا يدلّك من نقل الإمام أحمد بن حنبل؛ نخنة الله أن 
لان لعجا ن ولاقام بو لضيو ور هوه بوي 3 لها قاله از عه اانه ال رد 
أنه لا يَعلَّمُ مصرًا من أمصار المسلمين لا يرفعون أيدِيّهم في الصلاة في غير 
الافتتاح إلا أهلّ الكوفة. 


وروي عن أبي سعيدٍ الخدريء. وجابر بن عبد الله» وأبي موسى 


١ 


03 


و1 00 ئ ع 000 0 ى 1 1 62 
الأاشعري. وأنس» وابي الدرداءع. وام الدرداع. انهم كانوا يبرفعحول . 
27 ع 7 ع و 

وحسبك بما تقدم أنه لم يروَ عن أحدٍ من الصحابة ترك الرفع ممّن لم 
يَختَّلف عنه فيه إلا ابن مسعود. 

وحدثنا لف بن القاسمء قال: حدثنا أبو المَيّمون البجليّ بدمشقّء قال: 
عدذثنا أو ررغ الدمشة” > قال حدقا بو التنيي قال وتنا :ضين لكك 
العلاء بن زيدِء عن عمرو بن مهاجر. عن عمر بن عبد العزيز» قال: إن كنا 
لَنْوَّدّبٌ عليها بالمدينة. يعني إذا لم يرقعوا أيدِيّهم في الصلاة””". قال: وقال 
عمر بن عبد العزيز في ذلك: سالمٌ قد حفظ عن أبيه. 
)١(‏ أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم )١91/‏ من طريق أحمد بن حنبل» به. 
(0) انظر سنن الترمذي (7/ 7"5/ بإثر حديث 7507): ومصنف عبد الرزاق (2))594/5 

ومصنف ابن أبي شيبة »)١11//(‏ وجزء رفع اليدين للبخاري (الأحاديث بأرقام: 4 

+ 5) "ث6 اق .)١١58‏ 


(9) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 79)» والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(0/ 50 ) من طريق أبي مسهرهء به. 


0" كناب صفات الصّالاة هه 


واس لوعي سو وا 0 
و عل 


في الصلاة إلا مرةً في أوّل شيء(©» فهو حديث انفرد به عاصم بن 1 
با ا 0 


3 ف 8 8 5 هو 5 2# 
به. وقال وكيع: يقول فيه عن سفيان» عن عاصم بن كليب: ثم لا يعود. ومرة 


يقول: لم يرفع يديه إلا مرة. وإنما يقوله من قِبّلِ نفسه؛ لأن ابن إدريس رواه 
عن عاصم بن كُلَيبٍ فلم يَزِدْ على أن قال: كبّر ورقع يديه ثم ركع وكبّرد". 
ولفظه غيرٌ لفظ وكيع. وضكّف أحمدٌ الحديث. ذكره عبدٌ الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه؛ عزنو اهيف الرا كمعن قاع فق لامصلق القن عي النه: 
كه الأثْرَم وغيره عن حورل ْ 

وما جكدفت اراد مه ن عازب في ذلكء فإنه انفرد به يزيد , بن ابن زياف 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء» فرواه عنه الثّقات الحُفَاظ؛ٍ 
منهم ع1 والقرر 80 07 00 00 وكالة ين عييق الله 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 2٠‏ من هذا المجلد). 

(؟) أخرجه: أحمد »)5١9- 518/١(‏ وأبو داود /١(‏ //51/ 09/437 والنسائي (07//5/ 
.»20٠‏ وقال البخاري في جزء رفع اليدين (رقم :07١‏ (وقال أحمد بن حنبل» عن 
يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس» عن عاصم بن كليب» ليس فيه: 
ثم لم يعد). 

(') أخرجه: أحمد (707/5): والفسوي في المعرفة (/ »)6١‏ والدارقطني )197/١(‏ 
من طريق شعبة» به. 

(:) أخرجه: أحمد (7”07/5). والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم )»2 وأبو داود /١(‏ 
6١649‏ من طريق سفيان الثوريء به. 

(0) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 5 وأبو داود (١/8/ا:/ )/5٠‏ من 
طريق ابن عبينة» به. 

(1) أخرجه: أحمد (5/ 587)» وابن أبي شيبة (/ /١5‏ 2075777 والفسوي في المعرفة 


ىه اقسمرالمالك : الضسالاة 


ا وإنما قاله فيه 
عنه من لا ه يُحتحٌ به على هؤلاء. وحكى ابن عبينة عنه أنه حدثهم به قديمّاء 
وليس فيه: ثم لا يعود. ثم حدثهم به بعد ذلك فذكر فيه: ثم لا يعود. قال: 
ازاك نوز لاق بون مسطرين: خره: انمعد رز "كب رودق كل عر 


له-0 5 ع 
ابن عمّينة» وذكره أبو داود7؟) 


قال أبو عمر: المحفوظ في حديث يزيد بن أبي زيادٍء عن ابن أبي ليلى. 

عن البراءة كان رسول الله يل إذا اتح الصلاة رفع يديه في أوَل مرب وقال 
حصو نين 1 او انعد بر ماكر ارين قالء:قيد هق لاا يعرة يفم عدسويه 
أهل الحديث. 


وقال أبو داود في حديث عاصم بن كليْبٍء عن عبد الرحمن بن الْأسْوّد 
عن اعلقمة عن ادن مسعوو قال : ألا أصلي بكم صلاةً رسول الله يكنِ؟ قال: 
فصلّى فلم يرفع يديه إِلّا مرة واحدةً. ذ بكلاو نيص دن بعد يثِ طويل» 
راس بصخم على هذا المعنى”"". 1 


وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البَرَارُ: وشو ديت لأ قت ينبت ولا يُحتح به. 
وأا جديية ادم عير المذكو قن هذا لانت تحييت مدني صحيحٌ لا 


- (66/5) من طريق هشيمء به. 

)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة (/ »)86١8‏ والدارقطني /١(‏ 75945) من طريق خالد بن 
عبد اللّه» به. 

(0) انظر العلل ومعرفة الرجال .)172١١8 7/954 /١(‏ 

(؟) مسند الحميدي /5١57/5(‏ 17/55). 

(5) سنن أبي داود .076١ /57/8/١(‏ 

(0) أخرجه: أبو داود /١(‏ لالا5 - 51/8/ 7/58). 


0" لاب صفات الصّالرة 9 


مطعن لأحب فيه» وقد روى نحوه عن النبي كل أزيد من اثني عشر صحابياء 
من أحبٌّ أن يرى ذلك نظرٌ في كتاب أبي داود وغيره ممّن صِنّف في ذلك. 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 
سمعتٌ سعيد بن عثمان» قال: سمعتٌ محمد بن وضّاح يقول: الأحاديث 
التي تُرُوى عن النبي يَللِ في رفع اليدين في الصلاة: ثم لا يعودٌ ‏ ضعيفة 
كلها. 

وقد احتجٌ بعض المتأخرين للكوفيّين ومن ذهب مذهبّهم في رفع اليدين 
بما حدثنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفَضْل» قال: حدثنا أبو بكر 
مدية بن بالارنين رويد الامشارين 010 يثنا 'ميحملد ين إسشاغيا نين علية 
القاضي بدمشق فى شرو الوسينة السين ومن :وماتينة » قال: 20000 
الصَرِيرٌ قال: حدثنا الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن تَمِيم بن طَرّفة» عن 
جابر بن سَمّرَةء قال: قال رسول الله عَللِ: الى اراك راف افك كانه 
أذنابُ خيل شمْسء اسكنوا في الصلاة)7". 

وهذا لا حُجَةَ فيه؛ لأن الذي نهاهم عنه رسولٌ الله كك غيرٌ الذي كان 
فعَله؛ لأنه محال أن ينهاهم عمًا سَنَّ لهم وإنما رأى أقوامًا يعبئون بأيديهم 
ويرفعونها في غير مواضع الرفع فتهاهم عن ذلك. 

وكان في العرب القادمين والأعراب من لا يعرف حدود دينه في الصلاة 
وغيرهاء وبّعِث كل معلّمَاء فلمًا رآهم يعبّثون بأيديهم في الصلاة نهامُم 
وأمّرهم بالشّكون فيهاء وليس هذا من هذا الباب في شيءء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »223١١/0(‏ وابن أبي شيبة (58/5"/ *85177) من طريق أبي معاوية. 

به. وأخرجه: مسلم )47١ /777/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 


مه أقسمرالمالك : الضسالاة 


آنا الرّواية عن مالكِ كما ذكرنا عنه مما يخالف رواية ابن القاسم. 
فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ؛ بن أَصَبَغ. قال: حدثنا أبو 
عبّيدة بن أحمدء قال: حدثنا يوسف بن عبد الأعلى» قال: حدثنا أشهّب بن 
عبد العزيز» قال: صحبت مالك بنّ أنس قبل موته بسنق» فما مات إلا وهو 
يرفع يديه. . فقيل ليونس: كيف وصف أشهّبٌ رفع اليدين عن مالكِ؟ قال: 
شيل أشهَبُ عنه غير مرة فكان يقول: يرفمٌ يديه إذا حرم وإذا أراد أن يركع. 
وإذا ل 
الحجح. ا كان بموضع - ذكره وش وت نقتي من ناته قل يا أبا 
داه كنيع الععلي يديه في الصلدة؟ فقال وفن هذا سال ها 
حت أن افع ساك :تم قال4 إذا اخرمهبوإذا أراد اشير كو و إذاتقالك# سيم 
الله لمن حمده. 

قال أبو عبيدة: سمعت هذا من يونس غير مرّةٍ. 

وفي «المستخرجة» من سماع أشهّبَ وابن نافع من مالكُء قال: يرفع 
المصلّي يديه إذا رفع رأسّه من الركوع وقال: سوع الله لمن حيده. 

8 7 5 

قال: وليس الرفع بلازم» وفي ذلك سّعة. 

وذكر الطبّريٌ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى؛ عن أَشهّب» عن مالك 
مثل ذلك: ويرفعٌ مَن وراء الإمام لرَفعِه إذا قال: سيع الله لمن حيده. قال: 
وليس رفم اليدين باللازم» وفي ذلك سَعة. 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّة قال: حدثنا ابن 


كَتَابٌ صفات الصالرة به 


وضَاحء قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمروء قال: حدثنا ابن وهُبء قال: 
رأيت مالك بن أنسٍ يرفعٌ يديه في كل خفض ورفع - أو قال: كلما خض 
ورقّع» ولم تَرَلَ تلك صلاته. 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن 
حَزمء قال: حدثنا أحمد بن خالدٍ وسعيد بن عثمان الأعناقيٌء قالا: سمعنا 
500108 عمر يقول: سمعتٌ أبا المُصعَب الزّهريٌّ يقول: رأيتٌ مالك بنّ 
أنسٍ يرفع يديه إذا قال: سيع الله لمن حمده. على حديث ابن عمر. قال 
أحمد بن خالد: وكان عندنا جماعة من علمائنا يرفعون أيدِيّهم في الصلاة» 
على حديث ابن عمر ورواية من روى ذلك عن مالكِ» وجماعة لا يرفعون 
إلا في الإحرام» على رواية ابن القاسمء فما عاب هؤلاء على هؤلاء. ولا 
هؤلاء على هؤلاء. 

وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم رحمه الله يقول: 
كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفمٌ يديه كلما فقن ورقع» على 
حديث ابن عمر في «الموطأ»» وكان أفضَلَ من رأيتت وأَفْقَهَهم وأَصّحَّهم 
علمًا ودينًا. فقلت له: فلم لا ترف أنتٌ فنقتدِيّ بك؟ قال لي: لاء لا أخالف 
رواية ابن القاسم؛ لأن الجماعة لدينا اليوم عليهاء ومخالفة الجماعة فيما قد 
ات نا لس سن ف لاه 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: الذي آخدٌّ به في رفع اليدين 
أن أَرْفَمَ على حديث ابن عمر. قال: ولم يَرْوِ أحد عن مالكِ مثلّ رواية ابن 
القاسم في رفع اليدين. 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍ. قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا الخضرء 


1 إقسما نيالك : الصالاة 


0 رأيتك د اديه رن مدنا 1/1 
ذلك» أفتّراه يَنقص من الصلاة إذا لم نفعل؟ فقال: ما أدري. ا 
وهو أكثرٌ عندنا وأثبَتْ عن النبي كَلهِ وأصحابه. وقال بعض أصحابه: له بكل 
إشارة عَشْرٌ حسنات» بكل إِضْبَع حسنة”". 

قيل لأبي عبد الله: تذهبٌ إلى رفع اليدين في القيام من اثنتين أيضًا؟ 
فقال: لاء أنا أذهبٌ إلى حديث سالم عن أبيه» ولا أذهبٌ إلى حديث 
وائل بن حُجْر؛ لأنه مختلّفٌ في ألفاظه؛ حديث عاصم بن كُلَيبِ خلافٌ 
حديث عمرو بن مرّة. 

1 عو 

قال الأَنْرَمٌ: وسوعته غير مرّةٍ يُسألَ عن رفع اليدين عند الركوع» وإذا رفع 
رأسَهء فقال: ومن يشك في ذلك؟ كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفم حَصَبَه. 

قال: وحدثنا أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ” قال: حدثنا 


ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصّبه» وأمّره أن يرفع”" 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله (رقم 7657)» ومسائل الإمام 
أحمد بن حنبل» رواية ابنه ابن الفضل صالح (ص55١/‏ حديث رقم )١61/0‏ عن 
عقبة بن عامر ضلإبه. 

(0) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية ابنه عبد الله (رقم 27507» ومسائل الإمام 
أحمد بن حنبل» رواية ابن هانئ (رقم .)55٠‏ وأخرجه: الحاكم في معرفة علوم 
الحديث (ص :»)35١18‏ من طريق عبد الرزاق» عن أحمد بن حنبل» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي /١(‏ 5717/515)» والدارقطني )5894/١(‏ من طريق الوليد بن 


مسلمء به. 


0" كتَابُ صفات الصمالاة ١‏ 


قال أبو عبد الله: وقد روى غيرٌ واحبٍ عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن 
هُبَيْرة عن مِشْرَّح بن هاعانً» عن عقبة بن عامر» قال: له بكل إشارةٍ عَشْرٌ 
حسناتٍ”). قال: إلا أنْ ابن المُبارك قال: عن ابن لهيعة» عن مشرّح»؛ عن 
ى 0 2< ُ 50 ع فه 35 5 ع 1 ب 4 5 
عقبة: ليس بين ابن لهيعة ومشرّح أحد. ثم قال أبو عبد الله: وهؤلاء يكرهون 
ذلك. كالمغتاظ عليهم» يعني أصحابَ أبي حنيفة. 

قال أبو بكر الأثْرّم: حدثنا علي بن أحمد بن القاسم الباهليٌ» قال: أخبرنا 
عبد الله بن وهُبء قال: أخبرنى عياض بن عبد الله الفِهُريٌ» أن عبد الله بن 

7 0 يد و ع 

عمر كان يقول: لكل شيء زيئة. وزينة الصلاة التكبير ورفع الايدي فيها. 

قال: وحدثنا سعيد بن عبّيدء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن ابن عَجْلانَء عن 
النعمان بن أبى عيّاشء قال: كان يقال: لكل شىء 00 الصلاة رفع 
الأيدي عند الافتتاح» وحين يريد أن يركّع» وحين يريد أن يرفع”". 

قال أبو عمر: هذا يدلّكَ على أن رفع اليدين ليس من أركان الصلاة. 
ولا من الواجب فيهاء وأنه ‏ على ما قدّمنا في أوّل الباب ‏ خضوعٌ واستكانة 

و و 

واستسلام وزينة الصلاة كما وصفغناء وهو قول الجمهور. وقد روي عن 
الأوزاعيٌ» وذهب إلى ذلك الحُمَيديٌ فيمن لم يرفع يديه» على حديث ابن 
عمرة أن العيلذة فانيك: أن ثاقض هه 

ورأى بعضهم عليه الإعادة» وليس هذا بصحيح عندنا لما ذكرنا؛ لأن 
إيجاب الإعادة إيجابٌ فرضء والفرائض لا تنيت إلا بحجّةٍ أو سنةٍ لا 
مُعارض لهاء أو إجماع من الأمّة. 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى (/1١//91؟7/‏ 819) من طريق ابن لهيعة» به. 
(؟) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم )١١7‏ من طريق ابن عجلان, به. 


> لقسوالئالك :الضلاة 


وقد ذكرنا فرائض الصلاة وسُتَنَها فيما تقدّم من كتابنا هذاء ودلّلَنا على 
ذلك من حديث أبي هريرة» وحديث رفاعة بن رافع بما أغنى عن ذكره 
هاهنا”'". 

وذكر الطبري» قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مَرْيدِء عن أبيه» عن 
الأوزاعيٌ» قال: بلّغنا أن من السَّنّة فيما أجمع عليه علماءً الحجاز والبصرة 
والشام أن رسول الله كلِِ كان يرفع يديه حَذُوَ مَنْكِبيه حين يكبّر لاستفتاح 
الصلاة» وحين يكبّر للركوع ويَّهُوي ساجدّاء وحين يرفع رأسه من الركوع. 
إلا أهلّ الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك أَمَّتَهِم. قيل للأوزاعيّ: فإِنْ نقّص من 
ذلك شيئًا؟ قال: ذلك نقص من صلاته. 

وفيما أجاز لنا قاسم بِنْ أحمد وعباس بِنْ أصبّغ» عن محمد بن 
عبد الملك بن أيمنَ» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سمعت أبي 
يقول: من رقع يديه فهو أفضَل. قال: 25 وابن عليّة 
ويزيد بن هارون يرفعون. قال: وكان ابن عيينة ربّما فعلهء وربما لم يفعله. 
قال: وينبغي لكل مُصَلٌّ أن يفعلّه فإنه من السّنَّة. 

ومما يدل على أن رفع اليدين ليس بواجب ما أخبّر به الحسنٌ عن 
الصحابة؛ أن من رقع منهم لم يَعِبْ على من ترَكه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد اليِرْتيّ القاضي ببغداد. قال: حدثنا أبو مَعْمَرِه قال: 


حدثنا عبد الوارث بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن جحادة» قال: حدثنى 


010( تقدم في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 


0 كاب صفات الصّالاة و 


عبد الجبار بن وائل بن حَجْرء قال: كنت غلامًا لا أَعْقِلُ صلاةً أبى. فحدثنى 
وائل بن عَلّقمة0"» عن أبي وائل بن حُجْرِء قال: صلَّيتٌ خلفَ رسول الله 
كه فكان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» ثم التحف وأدخل يديه في 
ثوبه. تأخد وهال رتميكة »ود إذا اوه تايرجم أخرّج يديه من ثوبه» ثم رفعهما 
وكبر وسبجدء وضع وجهه بن كفي وإذا رفع رأسَه من السجود رقع يديه. 
فلم يَرَلْ يفعلّه كذلك حتى فرَغْ من صلاته. قال محمد بن جحادة: فذكرت 
ذلك للحسن بن أبي الحسنء فقال: هي صلاةً رسول الله يِه فكله من فعّله 
زف 
وتركه من تركه ‏ . 


ففي هذا الحديث دليلٌ على أن منهم من تركه» ولم يَعِبْ عليه من فعَله 


قال أبو عمر: زيادة وائل بن حُجْر في حديثه رفع اليدين بين السجدتين 
قد عارّضّه في ذلك ابن عمر بقوله: وكان لا يرفعٌ بين السجدتين. والسَّنن لا 


)١(‏ هكذا في مصادر التخريج الآتية» سوى أحمد ومسلمء فهو عندهما على الجادة: 
علقمة بن واتل» كما حققه جماعة من العلماءء. قال ابن خزيمة (7/ 50/ بإثر حديث 
65 «هذا علقمة بن واتل لا شك فيه» لعل عبد الوارث» أو من دونه شك في 
اسمه. ورواه همام بن يحيىء ثنا محمد بن جحادة» حدثني عبد الجبار بن وائل» عن 
علقمة بن وائل» ومولى لهمء عن أبيه وائل بن حجر). وانظر كلامًا لابن حبان (5/ 
١1867 /11/*‏ ). 

(؟) أخرجه: الطبراني )5١/787/77(‏ من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 
775165). وابن خزيمة (؟/ 06/ .)4٠65‏ وابن حبان (0/ )١877 /١1/7‏ من طريق 
عبد الوارث بن سعيد, به. وأخرجه: أحمد ))718-1١1//5(‏ ومسلم )1١01١/701١/١(‏ 
من طريق محمد بن جحادة» به. لكن دون قوله: قال محمد بن جحادة: فذكرت ذلك 


" نسمرالمالك : الضصالاة 


تنيت إذا تعارضّت وتدافعت. ووائل بن حجر إنما رآه أيامًا قليلةَ في قدومه 
عليه» وابنُ عمر صحبه إلى أن تُوفِي كك فحديث ابن عمر أصح عندهم: 
وأؤلى أن يُعمَّل به من حديث وائل بن حُجرء وعليه العمل عند جماعة فقهاء 
الأمصار القائلين بالرّفع. 

قال أبو بكر الأتْرَمٌ: قيل لأحمد بن حنبل: رفعٌ اليدين من السجدتين؟ 
فذكر حديث سالمء عن ابن عمر: ولا يرفع بين السجدتين» ثم قال: نحن 
نهب إلى حديث ابن غمر:«وقال الدّبيع عن الكناقغية : كل تكبير كان في 
افتتاح أو في قيام ففيه رفع اليدين. 

خلثنا! خلفو ةنق سيعيكة قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وأخبرنا إسحاق بن 
الحسن بن علي البَلْحْىٌء قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الأعلى بن 
متمد يق النحسة يخ غيد الأعلى» قال: نحدثا جدى: عيذ الأعلى ين حمل 
قال: حدثني جدّي الحسنٌ بن عبد الأعلىء قالا جميعًا: أخبرنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا داود بن إبراهيم» قال: رأيت وهب بن مُنبَّهِ يرفع يديه في الصلاة 
إذا كبرء وإذا ركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه» ولا يفعل 
ذلك في السجود'''. 

وكان طاوسٌء ونافعٌ مولى ابن عمر”"» وأيُوبٌ السَحْتِيانيَ”" يرفعون 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 59/ )١575‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 91/ 5 787) عن نافع وطاوس. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 5/917 7587). 


0" كتَابُ صفات الضالاة هه 


ورُوي عن ابن عمر أنه كان يرفعٌ في كل تكبيرة. وما فعّله مالك أصِحٌ 
عنه إن شاء الله. 

وقد أكثر أهلّ العلم بالكلام في هذا الباب» وأفرّط بعضّهم في عيب من 
لم يرفَعٌ» ولا وجْهَ للإكثار فيه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهي قال: حدثنا محمد بن يزيد الرّفاعيٌء قال: حدثني داود بن 
يحيى بن يّمانٍ الثقةٌ المأمونٌ؛ عن ابن المبارك» قال: صلَّيتُ إلى جَنْبِ 
سفيانء وأنا أريدٌ أن أرفع يديّ إذا ركعت وإذا رفعتء فهمَمْت بتزكه وقلت: 
ينهاني سفيان» ثم قلتُ: شيء أَدِينُ لله به لا أَدَعْه. ففعلتُ» فلم يَنْهَني. 

وروي عن ان الموارك:قال4 ليت إلى جَنْب أبي حنيفة» فرفعت يدي 
عند الركوع وعند الرّفع منهء فلمًا انتقضت الصلاة قال لي: أردتٌ أن تطير؟! 
تقلت 440 وهل من رنواق الأرلى يريد نير نكت 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زُمَيرِء قال: 
حدثنا محمد بن يزيد» قال: حدثنا حفص بن غياث» قال: سمعت سفيان 
التووق و8 إذاازايت: الرسل يعمل بعل :فد لقتو افك ترققة: 


1 


دون اعرهي؛ :0 
فلا تَنْهَهو(20). 


قال أبو عمر: اختلفت الاثارٌ عن النبى يَكِْةِ وعن الصحابة ومن بعدهم 
في كيفيّة رفع اليدين في الصلاة؛ فرُوِي عنه يَكِِ أنه كان يرفمٌ يديه مَدَا فوق 


8 1 و . اك ركم عون و 3 5 
اذنيه مع راسهء وروي عنه أنه كان يرفع يديه حَدّو اذنيه. ورزوى عنه انه كان 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (78/57”) من طريق حفص بن غياث,؛ به. 


57 إقسوالئالك :الضالاة 


يرفعهما إلى صدره. 0 وَانت شيءٍ في ذلك عند 
أهل العلم بالحديث حديث ابن عمر هذاء وفيه الرفع حَذُوَ المَنكبين» وعليه 
جمهورٌ الفقهاء بالأمصار وأهل الحديثء وقد رُوِي عن ابن عمر أنه كان 
يرفع يديه في الإحرام حَذُوَ مَذْكِبيهء وفي غير الإحرام دون ذلك قليلا؛ وكلٌ 
ذلك واسع حسٌ» وان عمر روى هذا الحديث وهو أعلمُ بتأويله ومَحْرّجه. 

وذكر الْأنْرّمْء قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا عكرمة بن عمَّارِء قال: 
رأيت سالمّاء والقاسم»ء وطاوسّاء وعطاءً» ونافعًاء وعبد الله بن الزبير”", 
وكيد ل يرفعون أيدِيّهم في استفتاح الصلاة» وعند الركوع؛ وعند رفع 
الرأسٍ من الركوع حَذُوٌ المَدْكِبِين'"2. وكان أحمد بن حنبل يختار ذلك. 

قال أبو عمر: وهو اختيارٌ مالكِء والشافعيٌ» وأصحابهماء وعليه العمل 
عند الجمهور. 

وأما قوله في هذا الحديث: إذا رفع رأسّه من الركوع رفعهما كذلك 
وقال: «سيع الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمد». فإِن أهل العلم اختلفوا في 
الإمام؛ هل يقول مع سوع الله لمن حيده: ربّنا ولك الحمد. أم يقتصرٌ على: 
سيع الله لمن حيده. فقط؟ فذهب مالك وأبو حنيفة ومن قال بقولهما إلى 
أن الإمام لا يقول: ربّنا ولك الحمد. وإنما يقول: سوع الله لمن حمده. لا 
غيرٌء وححجّتهم في ذلك حديثٌ الزهريّ» عن أنس» عن النبي يل قوله في 
الإمام: «إذا ركع فاركّعواء وإذا رقع فارفعواء وإذا قال: سيع الله لمن حيده. 


010 هكذا في الأصول. وفي مصادر التخريجح: عبد الله بن دينار. 
(6) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 5؟١).‏ 


كاب صفات الصسالاة > 


فقولوا: ربّنا ولك الحمد)”). وقد تقدّم هذا الحديث في باب ابن شهابء 
قن اهن عق كنارنا يي 


وروى أبو صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كلك مثله”". وفيه دليل على 
أن الإمام يقتصِرٌ على قول: سيع الله لمن حوده. والمأمومَ يقتصرٌ على: ريّنا 
ولك الحمد. 


وقال الشافعئٌ» وأبو يوسف» ومحمدك بن الحسن» 0000 أهل 
الحديث: يقول الإمام: سوع الله لمن حيده. ربّنا ولك الحمد. وقال مالكٌ: 


يقولها المنفرد. 
وحُجّتهم في ذلك حديث ابن عمر هذا وما كان مثلّه. 


وممّن روى عن النبي وَكَةِ أنه كان يقول: (سييع الله لمن حيده؛ ربّنا ولك 


الحمد». ابو هريرة» من حديث ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
ا 5 0 37 
الحارث بن هشام وأبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْفِء عن أبي هريرة ". 


062 ص س ع ع و 9 
ومن حديث أبي سعيدٍ المَقبَريّ» عن أبي هريرة. ورواه أبو سعيدٍ الخدريٌ””2, 


241١١ /908/١( والبخاري (؟/١589/57)., ومسلم‎ »)23١١ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/47” 5 والنسائي (؟/‎ »)35١/١195 /7( والترمذي‎ »)561١/5٠7 - 50١ /1١( وأبو داود‎ 
من طريق الزهريء به.‎ )١778/59597/١( وابن ماجه‎ .)) 8 ١ 

(؟) سيأتي في (١ص‏ 578 من هذا المجلد). 

(9) أخرجه: أحمد .)754١/7(‏ مسلم /"٠9/١(‏ 515). وأبو داود /١(‏ 507/505 و504) 
من طريق أ صالح السمان. به. 

(:) أخرجه: البخاري (؟867/9559/1)» وأبو داود -577/١(‏ 8577/077) من طريق 


سعيراء به. 


(5) أخرجه: أحمد (”/ '(8)» ومسلم /١(‏ 57 7/ لالا5)», وأبو داود ,.)841/5579/1١(‏ 


1 بقسمرالمالك : الضسالاة 


وعد اشدية أب ؤس !"ل كليم يوان الف كلل أنه كان يتوق الستبوع األله 
لمن حيده. ربّنا ولك الحمد». 

وحدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سَنجرٌء قال: حدثنا أبو عاصم» عن 
ابن أبي ذئب. اضيا ا مور د لك ايف إلى عريم 
قال: كان رسول الله كك إذا قال: سيع الله لمن حوده. قال: اللهم ريّنا ولك 
الحمد. ورفع يديه إذا ركّع وإذا سجَد. 

وأما المأموم؛ فقال مالك وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريٌّ: لا يقول 
المأموم: سيوع الله لمن حوده. وإنما يقول: ربّنا ولك الحمد. فقط. 


وقال الشافعيٌ: يقول المأموم: سيع الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمد. 
كما يقولها الإمامٌ والمنفردٌ تأسَّيا برسول الله كه واتَباعَا لفعل إمامه. 


وفي حديث ابن شهاب الزهريّء عن أنسء عن النبي يَكلِكِ جه لمالكِ 
ف ذلك على الشافعىٌ) وقل مضى ذكره 52 بأبه من هذا الكتانن7؟ فأغنى 
عن إعادته هاهناء والحمد للّه. 


5 والنسائي (9/ :5ه ه5ه/5١١٠).‏ 

.)855/058/1١( وأبو داود‎ ,.)595/755/١( أخرجه: أحمد (5/ 7"57), ومسلم‎ )١( 
.)878/785 /١( وابن ماجه‎ 

(؟) سيأتي في (ص 478 من هذا المجلد). 


باب منه 


["؟] مالك عن يحبى بن سعيدٍء عن سليمان بن يسار أنْ رسول الله 
كان يرفَعٌ يديه في الصلاة'''. 

فكذ هذا التحادي مورياة عقة 5 .هن ترواة عن اللف كد للف رواة 
شعبة» عن يحيى بن سعيدٍ. وفي هذا الباب أحاديث مسندةٌ كثيرةٌ عند مالك 
وغيره: نذكرٌ منها في هذا الباب ما يشيهه ويليقٌ به إن شاء الله. 

أخبرنا سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمنء قالا: حدثنا محمد بن 
أبي دُليم» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا 
تراه عن مح ون معد ع سائخاناين يسان فالا كان وموك لاا ل 
يرفع يديه إذا كبّر في الصلاة"'". 

حدثنا خلف بن القاسم, قال: حدثنا أبو الميمون محمد بن عبد الله بن 
مطرّفٍ العسقلاني بعسقلان» قال: حدثنا أبو مَعنٍ ثابت بن نعيم» قال: حدثنا 
آدم بن أبي إياسٍ» قال: حدثنا شعبة بن الحجاجء 55270000 عن 
سليمان بن يسارء قال: كان رسول الله يكَةٍ يرفع يديه إذا كبّر لافتتاح الصلاة» 
وإذا رفع رأسّه من الركوع. 
)١(‏ أخرجه: عبد الله بن وهب في موطئه (ص )386/١١9-1١١8‏ من طريق مالك. به. 


(؟) أخرجه: البيهقي في المعرفة (3707/517/1) من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن 
أبى شيبة ("/ )7١156٠ /١11/‏ من طريق يحيى بن سعيل» به. 


#2 نسمالمالك : الصّالاة 


قال أبو عمر: روى رفع اليدين عن النبي كَل عند افتتاح الصلاة. 
وعند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع جماعة من أصحابه ذَوْي؟ منهم 
عبد الله 0 ا وواكل ين 0" دمالكبه ال وان 
ريرة واد كلو روابو خبين الامو ال الى فشر من الصحاءة. 

وروي من حديث البراء بن عازب”", وعبد الله بن 00 أنه كان 
يرفع ولانة في أَوّلٍ افتتاح الصلاة ثم لا يعود. وهما حديثان معلولان» وقد 
تقدم الفول في رفع 50 وما في ذلك من اعتلال الآثار ومذاهب علماء 
الأمصار ممهّدًا مجودًا مختصرًا مُوعَبًا في باب ابن شهاب؛ عن سالم من 
هذا لقنا كاج فلن موص الأقاذة ولك هاهنا: ْ 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص ”17 من هذا المجلد). 

(6) تقدم تخريجه في (ص ”57 من هذا المجلد). 

(9) سيأتي تخريجه في (ص 7١‏ من هذا المجلد). 

(:) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: ابن ماجه .)857/7801١/١(‏ قال البوصيري في الزوائد (ص :)١5”‏ (هذا 
إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحينء إِلَا أن الدارقطني أعلّه بالوقف»). وأخرج 
الموقوف: ابن أبي شيبة (187/7/ 5555)» والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم ,)5١5‏ 
وأبو يعلى (999/5/ 7767). 

() أخرجه: أحمد (0/ 5 57)» والبخاري (؟5/ 878/588 )» وأبو داود 0177١ /5451//١(‏ 
والترمذي (؟/ .)3١ 5/١٠١6‏ وابن ماجه /58٠ /١(‏ 857). 

(0) أخرجه: أبو داود .)7/59/517/8/١(‏ 

(8) أخرجه: أحمد 55١ /١(‏ - 557). وأبو داود /١(‏ لا/758/51): والترمذي (؟/ /41٠‏ 
/51). والنسائي (؟/ /65٠‏ لا .)٠١‏ 

(9) تقدم في (ص 594 من هذا المجلد). 


كتَابُ صفات الضالاة ا“ 


داود»ء قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثء» قال: حدثني أبي» عن 
جدّيء عن يحيى بن أيوب؛ عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» عن 
ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي 
هريرة» قال: كان رسول الله كله إذا كبّر للصلاة رقع يديه حَذُوَ مَنكييه» وإذا 
ركع فعّل مثل ذلك وإذا رقع للسجود فعّل مثل ذلك» وإذا قام من الركعتين 
فعل مثلّ ذلك2(7©. 

حدثنا خلف بن القاسم قراءةً مني عليه. أنْ أبا الميمون محمد بن عبد الله 
العسقلانيّ حدّثهم بعسقلان» قال: حدثنا أبو مَعْنِ ثابت بن تُعيم» قال: حدثنا 
آدمء قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا الحكمء قال ترامس هاوسضًا و يديه عند 
التكبير» وعند رُكوعه؛ وعند رفع رأسه من الركوع» حدّوّ مُنكبيه» فسألتٌ 
رجلا من أصحابه فقال: إنه يُحدَّتْ به عن ابن عمرء عن النبي 6ه("©. 

وحدثنا خلف؛ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا ثابتّ» قال: حدثنا آدم 
قال سود تنا تتعية فال عه عاصم بن كُلَيبِء قال؟ سويت أبي يحدث 
عن وائل الحضرميٌ» قال: رأيت رسول الله يكلِةِ كبّر للصلاة فرفع يديه حَذَُوَ 
مُنكبيه» ثم 3 ورفع يديه» ثم 0 وسجد ورفع يديه" ". 


/”585 /١( بهذا الإسناد» وأخرجه: ابن خزيمة‎ )77/8 7/51 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق يحيى بن أيوب به.‎ 14 

(؟) أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (؟7/ »)١١47/087‏ والبيهقي (1/ 15)» من طريق 
آدم» به. وأخرجه: أحمد (7/ 55)» وابن الجعد في مسنده (رقم 505) من طريق 
شعبة؛ به. قال البيهقي: (فالحديثان كلاهما محفوظان عن ابن عمر» عن عمرء عن 
النبي كَل وابن عمرء عن النبي كَكِلةِ. فإن ابن عمر رأى النبي كلل فعله» ورأى أباه 
فعله. ورواه عن النبي كَكةِ) . 

(9؟) أخرجه: أحمد (3117-715/5). والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم 2554» والطبراني 


ف سما مالك : الضالاة 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
تايت» قال : بحدتنا آدمء قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا قتادة» عن نصر بن 
مودت ون الخريوف» قال" 0 نت بلاقة ذا 0 
وإذا ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع حدر أذنيها 


قال أبو عمر: في حديث وائل بن حجر أنه كان كله يرفع يديه عند 
السجود. وهذا معناه عندنا إذا انحط إلى السجود من الركوع؛ لأن ابن 
قو عن ابن مر لوسرل لله رلور 013لا ريرح بين 
السجدتين”". وقال ابن عمر: كان يرفعٌ يديه حذّوّ مَنكبّبه. وهو أثبتٌ ممن 
روى. : حدّوَ أذنيه 

111ا20210 
عن مالكِ في هذه المسألة» وما للفقهاء فيها من التنازّع» في باب ابن شهاب 
من كتابنا هذا”'". والحمد لله. 


5- 700 وابن خزيمة /595577/١(‏ 598) من طريق شعبة» به. 

/١( أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 4)») وأبو عوانة في مستخرجه‎ )١( 
من طريق آدم بن أبي إياسء به. وأخرجه:‎ )1710/185 /١9( والطبراني‎ © 957 
/5175/١( اويل (5/ 36). والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم 065 وأبو داود‎ 
من طريق شعبة»‎ )١1857 /١157/0( والنسائى (75/ 7/5659 81/4).: وابن حبان‎ »: 65 
4 

000 تقدم تخريجه فى (ص 55 من هذا المجلد). 

قر تقدم ف (مدص من هذا المجلد). 


وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 


[/ا؟ ] مالك. عن عبد الكريم بن أبي المَحَارِقَ البصري. أنه قال: من 
0 النيرّة: (إذا لم تَسْتخي فاصنعٌ ما شئت». . ووضع هم اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصلاة؛ يضَّعٌ البُمنى على البُسرى: وتعجيل الفطر. والاستيتاء 
بالسّحُور. 

قال أبو عمر: أما الحديث الأول من كلام النْبوّة؛ فحدثنا عبد الرحمن بن 
حا اا 0 
الأكر عون رقي بد ماش ع ليقف قال: 0 «١‏ إن 
ممًا أدرّك الناس من أمر النبوّة الأولى؛ إذا لم تَسْتَحْي فاصتع ما شكتَ)7''. 

قال أبو عمر: هذا الحديث خطأء ويقولون: إن الخطأ فيه من أبي مالك 
الأشجعىٌ. ورواية منصور عندهم صوابٌ؛ رواها شعبة» والثوريٌ» وشّرِيكٌ 
هذا الحديث عندهم غير هذا الإسناد. وإنما هو لرِبِعِيٌ بن حِرّاش» عن أبي 
مسعود الأنصاريٌ عقبةَ بن عمروء عن النبي يلد وليس لربعيٌ» عن حُذيفة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ 0787 والبزار (1/ 705/ 7875) من طريق محمد بن خازم» به. 

وأخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ »)71١‏ والطحاوي في شرح المشكل (15/ 1١915‏ 


75) من طريق 5 مالك. به. وقال الهيثمي في المجمع (8/ :)3١‏ (رواه 
أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح». 


:7 قسوالئالك :الصالاة 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن 
عليٌ. وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبّيد الله بن محمد بن 
حَبَابَةَ قالا: حدثنا ارد قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: أخبرنا 0 
وَشويك» عن منصور» عن ربعي عن أب مسعودء قال: قال رسول الله 
يله «إن مما أدرّك الناسٌ من كلام النْبوّة الأولى؛ إذا لم تَسْتَني فاصتّع ما 
شعت)200, 

حدثنا خَلّف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح 
السَبيعيٌ الحَلَبِنّ بدمشقّ» قال: حدقا ازى عل محمد ين مذ بن الت 
البصري» قال: حدثنا القَعْنَبيُ عبد الله بن مَسْلّمة أبو عبد الرحمن» قال: حدثنا 
شعبة بن الحجاج» عن منصورء عن ربعي عن أبي مسعودٍ الأنصاري؛ قال: 
قال رسول الله يَكلِ: «إن مما أدرّك الناسٌ من كلام النبوّة الأولى؛ إذا لم 
تستخي فاصئّع ما شعت6”". 

وحدثنا خلّف بن سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍ. وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا ابن جامع 
البكر و فالا عدرفا علق بو ضيه العزريز» قال ونا لكك و« قالة معاتد 
شُعبة» عن منصورء عن رِبْعِيٌ بن حِرَاشِ» عن أبي مسعودٍ قال: قال رسول الله 
له: «إن ممّا أدرّك الناسٌ من كلام النْبوّة الأولى؛ إذا لم تستّخي فاصئّع 
)١(‏ أخرجه: علي بن الجعد في مسنده (رقم )8١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1/ 


)ةا/ةو/١5:4_-‎ ١58/0( والبخاري (5/ 8 ؟5/ :")2 وأبو داود‎ ,.))١55و‎ ١ 


من طريق شعبة وحله. به. 
(6) أخرجه: أبو داود (6/ »)517/47//١59 - ١58‏ وابن حبان (7/ 1/١‏ 750377/7) من طريق 


القعنبى» به. 


كتَابُ صفات الضالاة / 
ا 

قال أبو عمر: لم يرو القَعْنبنُُ عن شعبة غيرٌ هذا الحديث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّمَ قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار. وحدثنا عبد الوارث» 
قال: حدثنا قاسمء قال: كير حماد. قال #عداكنا مسدّة قالا-حوق 
مسعود». . عن النبي وله قال: اه النبوة الأولى؛ 
إذا لم تستخي فاصنّع ما شئتَ» 0 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال- ححدثنا 
00 بن زهي قال: حدثنا اجون بن يودس » قال: حدثنا رق قال: حدثنا 
منصورٌ عن رِبْعِيٌ بن حِرّاش» قال: حرسي ار عريسهة 
قال رسول الله لله 25: «(إن مما أدرَك الناس من كلام امد الأولى؛ إذا لم 
تستحي فافعل ما شكتَ)20". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: جلاثنا ابو سكو يق ا :شنية أقال: ععرقنا شر كدي عيك اللدة 
عن منصورء عن رِبْعِيُ» عن أبي مسعود. قال: قال رسول الله عاد «آخرٌ ما 
كان من كلام النبوّة؛ إذا لم تستخي فافعل ما شئتَ)9). 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (117/ 770/ 1901) من طريق علي بن عبد العزيز» به. وانظر ما قبله. 
(6) أخرجه: أحمد (777/5) من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح 

المشكل (5/ .)١997/١945‏ والطبراني /575/١1(‏ 167) من طريق سفيان» به. 


(9) أخرجه: البخاري (578/5/ 75817) من طريق أحمد بن يونس» به. 
(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة )١519894 /177 /١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 


7 سما لماك : الصالاة 


قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان ورّد بلفظٍ الأمرء فإنه وما كان مثلّه 
في معنى الخبر» بأنَ من لم يكن له حياءٌ يحجُرُه عن محارم الله فسواءٌ عليه 
فعلٌ الصغائر وارتكابٌ الكبائر» وفيه معنى التحذير والوعيد على قَلَّةِ الحياء. 
ومن هذا المعنى حديث المُغيرة بن شعبة» عن النبي كَكِ أنه قال: «من باعَ 
الخذر فليكقْصٍ الختازيز»”". فليس هذا على إباحة تَقْص الختازير. 
ولكنه تقريحٌ وإخبارٌ وتوبيخٌ؛ يقول: من استحل بيع الخمرٍ وقد نهاه الله عن 
بيعهاء فمن شأَنه ومن نظيرٍ أفعاله» ألا يرْعَوِيَ عن شّقص الخنازير. ومن 
هذا النافه قول عي من وجدشع باماع سيلة إلى الخ ولو يشج 
ليَحْتْ يهوديًا أو نصرانيًّا”". ومن ذلك قول أي مراع ودس رم 
يضح فلا يقر 
لال لبن ار ولح تاك قاس مامفةة 
راونا فى السين عي بل اضيا ا تب اإنييا: 

وقال أبو ذُلَفَ العجلي: 
إذا لم صن عِرضًا ولم تَخْش خالقًا وتسَخي مخلوثًا فما شت فاصتّم 

وقد قيل: إن معنى هذا الحديث: افعّل ما شئتٌ مما لا تستخيي من 
يد ب دان لف وك اسان سس بسر تعفن قم رد 


سس جه سر ن 


تم" ودج فق نتديف هد البانه اله القائل قوله: 


.)"هال/5*"ا//١ا7/(‎ 

.)3"589 /1/608 /9( أخرجه: أحمد (5/ “3507). وأبو داود‎ )١١( 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة »)86١ 5 /8١/١(‏ وعبد الرزاق (5/ 7/5٠05‏ 4077) ط. 
التأصيل» والخلال في السنة (0/ 56/ »)١51/”‏ والبيهقي (5/ 5 777). وحسن إسناده 
الألباني في الصحيحة .)١57/١٠١١(‏ 

(؟) أخرجه: الدارقطني (51/5/5)» والبيهقي (9/ .)١51١‏ 


0" كاب صفات الضّالاة /ا/ 


لا تستخيي من فعله. وهذا تأويلٌ ضعيفٌ؛ والأوّل هو المعروف عند العلماءء 
والمشهورٌ مخرّجُه عند العرب والفصحاء. 

وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» ففيه آثارٌ ثابتة أيضًا عن 
النبي يكلل. 

حدثنا أحمد بن فح بن عبد الله» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن زكرياء الماورى محصيرة قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: 
جلاننا محم بن خنك الملاك الور قال: حدثنا بِشرٌ بن المُفضل. وحدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شُعيب» قال: أخبرنا سُوَيْد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
ا 
رسول الله كَل يضَعٌ اليمنى على اليُسرى في الصلاة''". 

ا 0 
أصبّغ» قال: حدثنا أحمد بن محمد البرْتِيّ» قال: حدثنا أبو مَعْمَرِ قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا محمد يعني ابن جحَادة ‏ قال: حدثني 
عبد الجبار بن وائل بن خُجْرء قال: كنت غلامًا لا أَعْقَلُ صلاةً أبي» فحدثني 
وائل بن عَلّقمة» عن أبي وائل بن حُجْرء قال: صِلَيتُ خلفَ رسول الله يكل 


/575 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١5717/57“ /"( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق بشر بن المفضلء»‎ )86٠١١ /5١637/١( لامه/ /ا40). وابن ماجه‎ /١( )"5 
به. وأخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 51) من طريق عبد الله بن المبارك,‎ 
/7 87 /١( وابن خزيمة‎ »)9/77//557/1١( وأبو داود‎ »)73١8/5( به. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق زائدة.» به.‎ )١1859 /١١٠١ /6( وابن حبان‎ )»٠ 


7 قسمالئالك :الصّالاة 


فكان إذا دخل الصلاةً رفع يديه فكبّره ثم الْتَحَفَء ثم أدحل يده في ثوبه. 


و ع و 


هكذا قال فى إسناد هذا الحديث: وائل بن علقمة. وإنما أعرف 
عَلقمة بن وائل. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على 


قال: حدثنا أحمد بن تعيوية غلت قال: حنتنا سويد بن لضيو الجر وك )» 
قال أخبرنا عبد الله بن المُبارك» عن موسى بن عمير العَنبريٌّ وقيس» قالا: 
حدثنا عَلُقمة بن وائل» عن أبيه» قال: رأيتٌ رسول الله كةِ إذا كان قائمًا فى 


الصلاة قبَض بيمينه على شماله”'". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
أبو إسماعيل التُرمذيٌ قال: حد ثنا انو تُعيم» قال: حدثنا موسى بن عمَير 
العَبّرُء قال: حدثنا عَلّقمة بن واتل بن خُجْرء عن أبيه» أن النبى كَلْهِ كان 
إذا قام إلى الصلاة قبّض على شماله بِيّمينه» ورأيثُ علقمة يفعله2. 


عبد الرحمن» قال: حد ثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عموو ين على 


/١( من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: أبو داود‎ )00١ 8/5( أخرجه: الطبراني‎ )١١( 
من طريق‎ )1857 /١11/7 /5( وابن حبان‎ .)4٠5 /086 /7( وابن خزيمة‎ .)777 5 4 
/"١١/١( ومسلم‎ ,.)7١8 -7١1/5( عبد الوارث بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق محمد بن جحادة. به.‎ )*١ 

(؟) أخرجه: النسائى (؟7/ 8877/5577) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )7”١77/5(‏ من طريق 
مواسى ب عير 

(*) أخرجه: الطبراني »)2١/9/77(‏ والبيهقي )7١8/7(‏ من طريق أبي نعيم, به. 


كاب صفات الصّالرة 7 


قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا هشَّيّمٌ عن الحجّاج بن أبي زيئّب. قال: 
سمعتٌ أبا عثمان يحدّث عن ابن مسعودء قال: رآني النبئٌ َكهِ قد وضعتٌ 
شمالي على يميني في الصلاة. فأخذ يميني فوضّعها على شمالي"''. قال: 
أبو عبد الرحمن”'": غيرٌ هشيم أرسّل هذا الحديث. 

قال أبو عمر: أرسّله يزيد بن هارون. عن الحجّاج» عن أبي عثمان””. 
وهُشِيمٌ أحمّظٌ من الذي أرسله. 

وفي هذا الباب حديث أبي حُميد الساعديٌ أيضاء وقد ذكرناه في باب 
عبد الرحمن بن القاسم'*ا 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا نصَرٌ بن علي قال: حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا 
عت ؛ عن زَُرْعة بن عبد الرحمن» قال: ممعت ال وو يون 
قت لابين برقا الى ال ا 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 


/5/٠١ /١( أخرجه: النسائي (؟/ 8817/5577) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طرق عن هشيم, به. قال الحافظ في الفتح‎ )8١١/777/١( وابن ماجه‎ »05 
(؟/ 586): (إسناده حسن)» وقال النووي في المجموع (558/5): (رواه أبو داود‎ 
بإسناد صحيح على شرط مسلم).‎ 

(؟) يعني الإمام النسائي. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 55 79857)), وابن عدي في الكامل (9/ 95؟/ 1759) 
من طريق يزيد بن هارونء به. 


(؟) انظر (ص ). 
(0) أخرجه: أبو داود /١(‏ 51/9/ 7615) بهذا الإسناد. 


4 نسمرالمالك : الصسالرة 


وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ريد بن حباب» 
قال: ا ا » قال: حلش .يولس عع سيك العدين: » عن 
الحارث بن غطيفيء أو غطيفي بن الحارث الكِنديٌّ داشت مها وه قال: 
مهما رأيت شيئًا فتسيته» فإنّي لم أنْسَ أنّي رأيت رسول الله يَكِةِ وضع يده 


اليمنى على اليُسرى''". يعني في الصلاة. 


وذكر عباسٌ الدُوريٌ هذا الحديث عن ابن مَعينِء عن عبد الله بن صالح 
كاتب عبد 0 بإ سكاده قله" وروقال: او 


7 


3 


قال أبو عمر: قل ذكرناه في ابم وذكرنا الاختلاف فيه بما 
يغني عن ذكره هاهنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا 
بكر بن حمّاد. قال بخدها تمدو قال حزقنا شرِيك بن عبد الله عن سمّاك 
ابن حَرْبِء عن قييصة بن هُلْبِء عن أبيه» أنه رأى رسول الله يكلِكِ واضعًا يدّه 
اليّمنى على اليّسرى في الصلاة» ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله في 
الصاحة”؟'. 


:.)٠١86 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 7857/ 79175) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
والطبراني (7/ /71/ 7749) من طريق معاوية بن صالح. به. قال الهيثمي في المجمع‎ 
([(روآه: أحمند والطبراني في الكبير ورجاله ثقات».‎ 15 /5( 

(؟) تاريخ ابن معين رواية عباس الدوري (559/5). 

20 الاستيعاب (598/57). 

(:) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (”/ )١949‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: عبد الله 
في زوائده على المسند (557/6)» وابن أ عاصم في الأحاد (5/ /55٠‏ 5597)., 


كاب صفات الصسالاة ١م‏ 


قال أبو عمر: هُلْبٌ لقب واسمّه يزيد» وقد ذكرناه ونسَبّْناه في كتاب 
العم 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان. 
عن سماك بن حزب» عن قييصة بن هُلْبِء عن أبيه؛ قال: رأيت النبيّ َل 
واضعًا يميه على شماله في الصلاة"'". 


قال: وحدثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كُلَيّب» عن أبيه» عن وائل بن 
( 


خحو قال براحت وي له اللدة له عطي 25 اك ككوا له نميف . 

قال: وحدثنا وكيع. عن إسماعيل بن أبي خالدء» عن الأعمتر: عن 
مجاهد. عن مورّق» عن اف الدر داف قال: من أخلاق 0 وضع اليمين 
غلى الماك فى الود" 


قال أبو عمر: لم تختلف الآثارٌ عن النبي كك في هذا الباب» ولا أعلم 
عن أحدٍ من الصحابة فى ذلك خلافاء إلا شىءٌ رُوي عن ابن الرّبير أنه كان 
ل يديه إذا كم وقل رُوي عنه خلافه مما قدّمنا ذكره عنه» وذلك 


- والطبراني )551/١651/55(‏ من طريق شريك. به. 

.)١059/5( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 717"/ 079171 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (717/5؟) 
من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ )7"7١1/75٠‏ من طريق سماك؛ به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 791778/5515) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (١/757؟/‏ 
»)٠١‏ والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم )» والترمذي (؟/ )١597/805‏ من 
طريق ابن إدريس» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 555/ 0791/9 بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ /951/ 079497). 


1 عسوالئالك : الضالاة 


و 0 و سمس 
قوله: وضع اليمين على الشمال من السنة. 
وعلى هذا جمهورٌ التابعين» وأكثرٌ فقهاء المسلمين من أهل الرأي والآثر. 
فأما اختلافٌ الفقهاء في هذا الباب؛ فذهب مالك في رواية ابن القاسم 
قتع والليت:ة ستحلة إلى كذك النديق :فى الصلاة: 
قال مالكٌ: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يُفَعَلُ 
ذلك في النوافل من طُولٍ القيام. قال: وتركّه أحبٌ إلىّ. هذه رواية ابن 
وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة. وهي 
رؤاية المذتن عن 
5 را وى 1 4 2 7 1 5 7 اس وصضمهة 
وقال الليث: سَدَلُ اليدين في الصلاة أحبٌ إلى إلا أن يطيل القيامَ فيَعّْاء 
فلا بأسّ أن يضّع اليمنى على اليسرى. 
وقال عبد الرزاق: رأيثُ ابن جُريج يصلَّي في إزار ورداء مُسْدِلا يديه”". 
وقال الأوزاعي: من شاء فعَلء ومن شاء ارك وهو قول عطاء”''. 
وقال سفيان الثوري. وأبو حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم. والحسن بن 
صالح. وأحمد بن حنبل» وإسحاق.» وأبو ثور وأو عبيلة وداود بن علي 


والطبريّ: يضعٌ المصلّي يميه على شماله في الفريضة والنافلة. وقالوا كلهم: 


٠‏ 0 م 


5" اريم عن الرواق 5/1 )اننظ اسل اوذية ةد 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟39557/71/5/5). 


كَابُ صفات الصالاة اب 
قال الشافعي: غيل الصدق: 
وروي عن علي بن 5 طالب أنه وضعهما على 000 
وعن طاوس. قال: كان رسول الله ولد يضع يده الى عل نالسر 
ثم شدهيا على صَدره وهو في الصلاة""". 
وقال الثوريٌ» وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل السّرّة. ورُوي ذلك عن علي 


ا #ثرة 00 ب 5 + )1 5 0 
وابي هريرة » والنخعي» ولا يثبت ذلك عنهم. وهو قول أبي مجلز : 


وم )ه22 


وقال أحمد بن حنبل: فوق السّرّة. وهو قول سعيد بن جبَير 

قال أخمدءين حتبل؛ :وإن كانت تحت السَرَّة قلا بأمن بيه: 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن الصحابة لم يَرْوَ عن أحدٍ منهم في هذا الباب 
خلافٌ لما جاء عن النبي كَلِ فيه. وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا 
يُرسِلان أيديّهما في الصلاة"". وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية 
ذلكء. وقد يرسل العالِم يديه لِيَرِي الناسّ أن ذلك ليس بححّتم واجب. 


قد ذكر ابم أب شسة مُغيرة أن معد 
وفد ذكر ابن سبق يرة تي اث ال ند شر لسر كن 
إبراهيم؛ قال: لا بأس أن يضّع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة”". 


.)865 سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود )/094/5/١/١(‏ وهو مرسل. 

(') سيأتي تخريجهما (ص 87- 87). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 7760/ 23986)) والبيهقي (7/ .)71١‏ 
(0) أخرجه: البيهقي (؟/1"). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /751/ 079907 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 755/ /07941). 


5/ انمالك : الصالاة 


وذكر عن عمر بن هارون» عن عبد الله بن يزيد» قال: ما رأيت سعيد بن 
َّ 2 2 و 
المسّب قابضًا يميته على شماله فى الصلاة»: كان يرسلهما”''. 


وهذا كنا بحكيل ما دكن 

وذكر عن يحيى بن سعيدٍ» عن عبيد الله(" بن العَيّرَاِ قال: كنت أطوف 
مع سعيد بن جبير» فرأى رجلا يصلّي واضعًا إحدى يديه على الأخرى» هذه 
على هذهء وهذه على هذه. فذهب ففرّق بينهما ثم جاء" ". 

وهذا يحتمل أن يكون رأى يَسْرَى يديه على يمينه فانترّعهاء على نحو 


صلا ٠.١‏ / 3 
ما رُوي عن النبي كَل أنه صّعه بابن مسعود" 1 


وقد رُوِي عن سعيد بن جبير ما يصحّح هذا التأويل؛ لأنه ثبت عنه أنه 
كان يضَعْ يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق ل فهذا ما رُوِي عن 
بعض التابعين في هذا الباب» وليس بخلاي؛ لأنه لا يثبت ينبت عن واحبٍ منهم 
ب ا اي ا في السّنْة لمن اتبَعهاء 
ومن خالفها فهو محجوحٌ بهاء ولا سيّما سَنْةَ لم يثيْتْ عور عرض العا 
خلافها. 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن سعيدٍ القطانٍ. عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن مَعْدانَء عن أبي زيادٍ مَوْلى آل درّاج» قال: ما رأيت فتسيت» 


.)794905 /774 /( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في الطبعة المغربية: «عبد الله»» وصوابه ما أثبتناء انظر الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (0/ 770). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 774/ 071957. 

(:) تقدم تخريجه (ص 9 من هذا المجلد). 


0" لتاب صفات الضمالاة 6م 


فإئّي لم أَنْسَ أن أبا بكر دنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا. ووضّع 
5 على اعدف 


قال: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا عبد السلام نو داف الحريوى أ 


عو 0 >0 07 ع 
طالوتَ» عن غَرُوان بن جرير الضَّبِّيّ عن أبيه» قال: كان علي إذا قام في 

ته 44 6 ٠‏ 4 1 حََ 
الصلاة وضع يمينه على رَسْغْه فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع. إلا 
أن يُصلِح ثوبّه. أو يَحْك جسده”". 


ماع 106 


قال: وحدثنا أبو معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن زياد بن زيد 
السّوائيّ» عن أبي ججحَيفة» عن عليّء قال: من سّنْةٍ الصلاةٍ وضعٌ الأيدي على 
ا اين 


قال“ وتفدتثنا عبد الأعلى :عن المستمر يق الريان» هن أن المجوز اع آنه 
كان يأمرٌ أصحابه أن يضع أحذهم يده الممكن على السوى رهق عاك 


قال: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجَعْدء عن عاصم 


.)79489 /755 /7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

/1/٠١ /١( أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 7515/ '7”9/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
(هذا إسناد‎ :)7”١ -7*١ /7( من طريق عبد السلام أبي طالوتء به. قال البيهقي‎ 2 
. ) حسن‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 55757/ /798) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود /4/٠١ /١(‏ 
5) من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء. به. وقال البيهقي("/ ١‏ (عبد الرحمن بن 
إسحاق هذا هو الواسطي القرشي» جرّحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والبخاري. 
وغيرهم... وعبد الرحمن بن إسحاق: متروك). وقال النووي في المجموع (7/ 59؟): 
(اتَفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. وهو ضعيف 
باتفاق أئمة الجرح والتعديل»). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /751/ 7991). 


5م بعسرالئالك : الصالاة 


الجَحْدَريّ» عن عَقَبة بن ظَهّيره عن علي في قوله عز وجل: # فصل فصل لريك 
0 ان قال: وضع اليمين على الشّمال في الصلاة”". 
ورواه حماد بن سَلمة» عن عاصم الجَحْدَريٌء عن عقبة بن صَهبانَ» عن 
00 رفرة 
علي مثله سواء ". 
ذكر الأثرةٌ» قال: حدثنا أبو الوليد الطَيالِسيٌ قال: حدثنا حمّاد بن سَلمة 


اه س 550 ٍ ان ا ب 
عن عاصم الجحدريء. عن عقبة بن صهبان» سمع عليا يقول في قول الله عز 


وجل: ## هَصَلٍ لرَيِكَ والحرٌ () *. قال: وَضِعٌ اليُمنى على اليُسرى تحت 
اليد 00292 


قال: وحدثنا العباس بن الوليد» قال: حدثنا أبو رَجَاءٍ الكَلَيبيُ قال: 
حدثني عمرو بن مالكِ» عن أبي الجوزاء؛ عن عبد الله بن عباس: # فصل 


ا لل ا ا 


ريك 0 قال: وضع البو هلان الشُمال في العنلةة0, 


وروى طلحة بن عمروء عن عطاءء عن ابن عباسء أنه قال: إن من سنن 


.)5( الكوثر‎ )١( 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 750/ 7985) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (5؟/‎ 
من طريق‎ )7586 /١( وعبد الرزاق فى تفسيره (7/ /5571/ 77148)., والدارقطنى‎ »5 
يزيد بن زياد بن أبي الجعدء. به. وقال ابن كثير (5/ 57 0): ل(يروى هذا عن عليء ولا‎ 


يَصم) . 
(*) أخرجه: الحاكم (؟/ /ا5) من طريق حماد, به. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (؟/ 
114). 
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(5) انظر الذي قبله. 


0" كناب صفات الضالرة /ا/ 


المرسّلين وضع اليمين على الشمالء وتعجيلٌ الفِطّرء والاستيناء بالسّحُور(". 

وأكثرُ أحاديث هذا الباب في وضع اليد على اليد ليّنةٌ لا تقوم بها حَجَدٌ 
أعو الأحاديث عن التابعين فى ذلك. 

وق قديكا فى أو هذا اناف 5101| حيوا كا مرقوعة ورو اللتجمك للك 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
ذاوةة "تال علثنا شد قال: حدثنا عبد الواحد» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق الكوفيٌ» عن سيّار أبي الحَكم. عن أبي وائل» عن أبي هريرة» قال: 
اخ الأكفف على الأكنت فى القواذة عيض 10:1 

قال أنو.كازة: سمغت اهمه بق معيل ‏ يضخف عبد الرحمة ين إسحاق 
الكوفيّ» وقال: هو يروي عن أبي هريرة وعن علي في أخذٍ اليسرى باليمنى 
نى القبلاة تحت ادر 

قال أبو عمر: روي عن مجاهدٍ أنه قال: إن كان وضع اليمينَ على 
الشّمالء فعلى كمه أو على الرَّسغْ عند الصَّدر. وكان يكرهٌ ذلك”". 

ولا وجة لكراهية من كر ذلك؛ لأن الأشياء أصلّها الإباحة» ولم يَنْهَ 
الله عن ذلك ولا رسولّهء فلا معنى لمن كرهه؛ هذا لو لم تُرْوَ إباحتُه عن 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس مرفوعا: الطيالسي (11/54”/ 71177)» وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (رقم 404).» والدارقطني /١(‏ 23285)» والبيهقي (5/ 7574).: وقال: 
ا(هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي» وهو ضعيف». 

(؟) أخرجه: أبو داود )708/1/١/١(‏ بهذا الإسناد. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 
أبي داود الأم /١(‏ 590/ 171). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /951/ .)099٠‏ 


1/1 إعسوالئالك :الصالاة 


النبي وق : فكيف وقد ثبّت عنه ما ذكرنا؟ وكذلك لا وجة لتفرقة من فرّق بين 
النافلة 1ه ولو قال قائل : إن ذلك فى الفريضة 57 التافلة»؛ أن كر 
ما كان يتنفّل رسولٌ الله يل فى بيته ليلّاء ولو فكّل ذلك فى بيته لنقّل ذلك 
عنه أزواجه. ولم يأتِ عنهن في ذلك شيع ومعلومٌ أن الذين روا حعقة آله 
كان يضعٌ يمينه على يساره في صلاته. لم يكونوا ممّن يبيت عنده؛ ولا يلح 
بيته» وإنما حَكّوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفراتض. والله أعلم. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الحَدَادُ قال: 
خدثنا زكرياء بق يحى "قال بحدثنا الحسن ين سماد ستحادة» قال تعدثنا 
عن ينزد لون عن الى 1 الريك بن ونان اهن انين الى 1ن ومن 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: كان النبي بك إذا صلى 
على جنازةٍ رفع يديه في أوّل تكبيرة» ثم وضّع اليُمنى على اليسرى"'". 

قال أبو عمر: يحيى بن يَعْلى الأسلّميٌ» وأبو فَرُوةَ ضعيفان» وإنما ذكرنا 
هذا الحديث لأن فيه عن سعيد بن المسيّب ما يعضّدٌ قولّنا عنه فيما تقدّم, 
والله أعلم. 

د و و : 1 و و 8 

فهذا تمهيد ما روي في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

وأما قوله: 007 الفطر والاستيناء 50 فقد مضى في باب 
غبك الرحمة ده حزملة يعض دهذا الفعق مندذا مي 

حدثنا خلف بن القاسم برخ هنا أب القاسم الحافظا »قال مننتا 
أحمد بن إبراهيم بن الحدّادء قال: حدثنا أبو عبد الرحمن زكرياء بن يحيى 


.)٠١1/ا/‎ /"88 /7( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)817 /8( سيأتي في‎ )؟١(‎ 


0 كَابٌ صفات الصالاة 4 


لاس الر و 9 5 5 هه َ 

خياط السَّنْةَ قال: حدثنا وهب بن بَقِيْة» قال: حدثنا محمد بن المُطلب» عن 

أبَانِ بن بَشِير المعلّم» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال: حدثنا أبو سَلمة 
5 0 5 ا 01 ف - و 

عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَلكدِ: «ثلاث من النبوة؛ تعجيل الإفطار. 

وتأخيرٌ السَّحُوره ووضع اليُمنى على اليّسرى في الصلاة)27". 


وأخبرنا خلّف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدَيبَليٌ قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ. قال: حدثنا سعيد بن 
منصورء قال: أخبرنا هشَيوٌ قال: أخبرنا منصور بن زاذان» عن محمد بن 
أَبَانٍ الأنصاري» عن عائشة قالت: ثلاث من النبِوّة؛ 00 الإفطار. وتأخير 


السّحُورء ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة"'". 


)١(‏ أخرجه: بحشل في تاريخ واسط (ص )2١/95‏ عن وهب بن بقية» به. وفيه: (محمد بن 
عد الملكة أبنو إسماعيل الواسطي» بدل: «محمد بن التطلب»: 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ”3)» وابن المنذر في الأوسط ("/ 947) 
من طريق سعيد بن منصورهء به. وأخرجه: الدارقطني /١(‏ 2585» والبيهقي (”/519) 
من طريق هشيمء به. ومحمد بن أبان عن عائشة؛ قال البخاري: لا يعرف له سماع 
منها). انظر الميزان ("/ 5 50). 


باب منه 
[6؟7] مالك عن أبي حازم بن دينارء عن سهل بن سعكل الساعدي. أنه 
7 1 1 2 ع ل و 0و 
قال: كان الناس يُوْمَرون أن يضّعَ الرجل يدّه اليُمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلّمُ إلا أنه يَنْمِي ذلك”". 


قال أمو.عمن؟ تنمى :ذللقه يق يرفعة يريد إلى الت له وفد مضى 
رفع هذا الحديث من طرَقٍ شتى» ومضى ما فيه للعلماء في باب عبد الكريم 
أبى أمية من هذا الكتاب”"“»: فلا وجة لتكرير ذلك هاهنا. 


وقد حدثنا أحمد بن فتحى قال دكا الحميك بن الحسن الراؤىة قال: 
حدثنا أحمد بن داود المَكَيٌّء قال: حدثنا عمّار بن مطرء قال: حدثنا مالك بن 
4 ع 0 ع 
أنس» عن أبي حازم» عن سهل بن سعيٍء قال: أمرنا بأن نضع اليد اليُمنى على 
الذراع اليسرى في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7775/5)., والبخاري (؟/ 7865/ )741٠‏ من طريق مالكء به. 
6 تقدم فى (ص "لا من هذا المجلد). 


ما جاء فى الدعاء فى الصلاة 


- 


[4؟] قال مالكٌ: بلَعَني أن رسول الله يِه دعَا في الصلاة المكتوبة. 


قال أبو عمر: رُوِي الدعاء في الصلاة عن النبي َلكِ من وجوه من حديث 
بق سبعوه الوادت ا 000 وبر رط ار 
وغيرهم. وهذا إجماعٌ إذا كان الدعاء بما في القرآن. وعلك اها العلم يدعو 
بما شاء في دينٍ ودنياء ما لم يدعٌ بإثم ولا قطيعةٍ رحم. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» قال: حدثنا حَيْوَةُ بن شرّيح» قال: سمعث عقبة بن مسلم يقول: 
حدثني أبو عبد الرحمن الحُبَلَيٌُ عن الصّنابحيّ» عن معاذ بن جبل؛ أن 
رسول الله كَلِِ أخذ بيده وقال: يا معاذء والله إن لأحِك». وقال: اأوضيك 
يا معاذ» لا تدَعَنّ في كل صلاةٍ تقو ل: اللهم أَعِني على ذِكرك وشكرك وحسن 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص 41١‏ من هذا المجلد). 

(6) أخرجه: أحمد :.)5١9/١(‏ ومسلم /58/١(‏ 579). وأبو داود /١(‏ 0-0150 017/ 
كلام والنسائي (؟/ 55/015 .)٠١‏ 

() أخرجه: أحمد (75/ »)١5‏ ومسلم ».)2661١/47١ /١(‏ والترمذي (5/ هلاه/ 097"), 
والنسائي (5/ 55١‏ - 885/557 880). 

(:) أخرجه: أحمد (5/ »)86١‏ وأبو داود /١(‏ 155/585 7560). وابن ماجه /١(‏ 760؟/ 
/61). 

(0) أخرجه: أحمد (5/ 489-88 والبخاري (؟/ 7/5٠7‏ 2)87 ومسلم .)084/5117/1١(‏ 


011 بقسوالئالك :الضالاة 


عبادتِك)2"7. وأوصى بذلك معاد الصّنابِحِيَّ» وأوصى بذلك الصّنابحيٌ أبا 
عبد الرحمن. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
واوكة قال حدقا يذه قال خدنا ببس عن سلينان الأعمفن» أفال: 
حدثني شقيق بن سَلَّمة» عن عبد الله بن مسعودٍ. فذكر حديثٌ التشهد عن 
النبي ككل ثم قال: ليتخيّر أحذكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به”". 

وثبّت من حديث عائشة؛ وابن عباسء وأبي هريرة”": أن رسول الله كله 
كان يدعو في الصلاة المكتوبة. وفي حديث أبي هريرة عن النبي كَلةِ قال: 
(أقويها يكن العبذ من ريه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء»”*. والآثار في 
هذا كير ةاجا انو لتحم لل 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١1577/1١81١ 0-1١8٠ /”( أخرجه: أبو داود‎ )١ 
من‎ )5١7١ /”520 /0( وابن حبان‎ .)/6١ /979/١( وابن خزيمة‎ .)556 -5+ 
)1707/51 /7( طريق عبد الله بن يزيد» به. وأخرجه: أحمد (50/ 71417).: والنسائي‎ 
من طريق حيوة بن شريح» به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود 091١ /١(‏ 458/50947) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/1١1/‏ 
0) عن مسددهء به. وأخرجه: أحمد »)57١/١(‏ والنسائي (7/ /1778/5).» وابن 
ماجه )5649/595٠9 /١(‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه: مسلم 507/7٠7 /١(‏ [58]) 
من طريق الأعمشء به. 

(©) أخرجه: أحمد (؟/371)» والبخاري (؟1/ 75848/ 755)» ومسلم .)698/519/١(‏ 

(:) أخرجه: أحمد (5231)») ومسلم (1/٠ه"؟/‏ 587 وأبو داود /١(‏ 50ه/ ه/ام). 
والنسائي (؟/ 61/5/ .)١175‏ 


حروف القران وتضييع حدوده 


[0] مالك عن يحبى بن سعيدٍء أن عبد الله بن مسعودٍ قال لإنسان: 
إنك في زمانٍ كثير فقهاؤٌه قليلٍ قُرَاؤُه تُحفظ فيه حدود القرآن, وتُضَيّع 
حروفه قليل من يَسأل» كثير ص يُعطي. يُطيلون فيه الصلاة» ويتقصرون 
الخطبة 0 أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليلٌ فقهاؤه. 
كثيرٌ فَرَّاؤه تُحفظٌ فيه حروف القرآن, وتُضَيّعُ حدوه. كثيرٌ من يسألء قليلٌ 
من يُعطيء يُطيلون فيه الخُطبة» ويقصٌرون الصلاة» يُبَذُون فيه أهواءهم قبل 
أعمالهي'''. 

فإنْ هذا الحديث قد رُوي عن ابن مسعودء من وجوه متصلةٍ حسانٍ 
متواترة. 

وفيه من الفقه مدحٌ زمانه؛ لكثرة الفقهاء فيه وقَلَةِ القرّاء وزمانّه هذا هو 
القرنُ الممدوحٌ على لسان النبي كللله. 

وفيه دليل على أن كثرة القرّاء للقرآن دليل على تغيّر الزمان وذمّه لذلك. 


.. | 0 هه كس ان ال : مو مه 
وقد روي عن النبي ك4ة: «أكثر منافقي أمّتي قرَاوّها». من حديث عقبة بن 


)١(‏ أخرجه: الفريابي في فضائل القرآن ».223١8/5١07/١(‏ وأبو عمرو الداني في الفتن 
(/ 57/5 7117/5106) والبيهقى فى الشعب )20٠١ /7١508/5(‏ من طريق مالك ب 


به. ويحيى بن سعيد لم يسمع من عبد الله شيئًا. 
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عامر وغيره'''. 
5 م سُُ 5 0 0 5 أ ءِ 
قال الاك رحعيية انلكف :قد جقر ١‏ القر اناه لذ خفن والوتان قن أهل 
| الرساة على اضعدة بع هذا الحديفة #الترهان. 


وفيه دليلٌ على أن تضييعَ حروف القرآن ليس به بأسٌ؛ لأنه قد مدح 
الزمانَ الذي تَضِيّع فيه حروفه وتُّقام حدودهء وذمّ الزمانَ الذي يُحفظ فيه 
حروف القرآن وتضيّع حدوده. 

وفيه دليل أنَّ كثرة السؤال مذموةٌ» وأنّ كثرة السائلين وقِلَة المُعطِين لا 
يكون إلا في زمن مذمومء وبِضِدٌ ذلك مدح قلَةَ السؤال وكثرةً العطاء. 

وفيه أن طول الصلاة محمودٌ ممدوحٌ عليه صاحبّه. وهذا للمنفرد. وأما 
من أمَّ قومًا أو جماعة فقد أوضَّحْنا السَّنْةَ في إمامة الجماعة فيما تقدّم من 
أبواب هذا الكتاب"'". والحمد لله. وإذا كان من أتى بالصلاة على ما ينبغي 
فيها محمودًا عليهاء فبِضِدَ ذلك ذمَّ من لم يُتِمّها. ومن لم يأتٍ بها على 
كمالها مذمومٌ على ذلك» وقد جاء فيه الوعيد الشديد ". 


)١(‏ أخرجه: أحمد »٠05١/5(‏ 20050). والفريابي في صفة النفاق (رقم 57 55)» وابن 
بطة في الإبانة (؟/ /72١7‏ 4515)» والطبراني /١11(‏ 700/ 851)» وابن قتيبة في غريب 
الحديث »)23١ /١85 /١(‏ وابن عدي في الكامل (5/ 42١58‏ والخطيب في التاريخ 
(5177/1”). قال الهيثمي في المجمع (9/5؟5): (رواه أحمد والطبراني» وأحك أساتيل 
أحمد ثقات»). وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وعصمة بن 
مالك. 

(؟) سيأتي في (ص 7١5‏ من هذا المجلد). 

( انظر بقية شرحه في (ص ١/الا‏ من هذا المجلد). 


باب من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث لم يفقهه 


[1"] مالك عن يحبى بن سعيدء أنه قال: كنت أنا ومحمدٌ بن يحبى بن 
حَبّانَ جالِسَينِء فدعا محمدٌ رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعتٌ من أبيك. 
اكاك الرجل حبري ابي انها الى ريد لابن لقال لاا تيقب ترز الى ورا 7 
القرآن في سبع؟ فقال زيدٌ: حِسَنٌ ولأنْ أقرأه في نص أو عَشرٍ أحبٌ إلى 
وسَلْني: لِمَ ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيدٌ: لكي أتدبّره وأقِفَ عليه”". 

وهذا الحديث رواه ابن المبارك» عن يحيى بن سعيدٍ أنه أخبره» قال: 
سمعتٌ رجلا يحدّث عن أبيه» أنه سأل زيدَ بن ثابت عن قراءة القرآن في 
سبع فقال: أن أة رأ في عشرين أو في نصف شهر أحب إليّ من أ ن أَقرَأه 
في سبعء واسألني: لِمّ ذلك؟ لكي أقِفَ عليه وأتدكره("© 


ورواه يزيل ١‏ بن هارون» عن يحيى بن سعيدٍ بمثل معناه ". 


5 2 د ٍِ 6 
ورواه النضر بن شميل» عن شعبة» عن عبدٍ ربه ويحيى ابني سعيدٍ. عن 


/"( والبيهقي في شعب الإيمان‎ ».)22١١9 أخرجه: الفريابي في فضائل القرآن (رقم‎ )١( 
من طريق مالك,. به. وفيه: ١افي نصف شهره أو عشرين).‎ )١1886 /٠/ 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد والرقائق .)57١ /١(‏ 

(”) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن 2)7١15 /9717-7777/١(‏ ومن طريقه أخرجه: 
أبو عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن (ص 4؟7"). 


15 إسمرالمالك : الصسالاة 


رجل تَبَّانِ''' من أهل المدينة» عن أبيه. عن زيد بن ثابتٍ بمثل ذلك. كلّهم 
5 غشويق. أن ضف و 

وكذلك رواه ابن وهبء وابن بكيرء وابن القاسمء عن مالكِ. وأظن 
بحيى وهم في قوله: أو عشر. والله أعلم. 


>0 مه امه ِ ٠‏ اير 1" هه 020 ره 
ويشهّد لصحة قول ابن ثابتٍ هذا قول الله عز وجل: © كنتب أنلته لَك 
ودعو عار له ذه هسه 


مرك لِِدَتَروَأ ءإيكيو 74". وقال: 9# وَرَيْلِ ألْفرَْانَ يتا 2274 وقال: *3 وَمرءَان 


مه 


فرشنه قر عل الئاس عل مَكنٍ 004 . 


وروي عن النبي كله أنه قال: «من قرأ القرآنَ في أقلّ من ثلاث لم 
يَعْقَهَةُ). رواه عبد الله بن عمرو عن النبي 5ه0". 

وقالت عائشة: كان رسولٌ الله يكل لا يحيِمٌ القرآن في أل من ثلاث”". 

وأما أحاديث عبد الله بن عمرو عن النبي كَلةِ فأكثرها أنه قال له: (اقَرَأُ 
في سَبع ولا تَزِْدْ على ذلك)7". 


وقد أفْرَّدْنا لهذا المعنى كتابًا سميناه: «كتاب البيان عن تلاوة القرآن». 


)١(‏ أي: بائع التبن. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن )1١10 /771/١(‏ عن أبي النضرهء به. 

(0) ص (59). (5) المزمل (5). 

.)٠١5( الإسراء‎ )6( 

(0) أخرجه: أحمد (؟7/ »)١515‏ وأبو داود .)١17945/١١7/1(‏ والترمذي )59159/1١87/60(‏ 
وقال: (احسن صحيح ). والنسائي (0/ 6؟//ا6 86٠١‏ ). وابن ماجه .)١7517/578/5١(‏ 

(0) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن /949/١(‏ 707/7). 

() أخرجه: البخاري /١١5/9(‏ 6055).: ومسلم .)]185[1١59/815/7(‏ 


0" لتاب صفات الضالاة 3 


واستوعَبّنا فيه القول والآثار في قراءة النبي كل ومعنى الهذّ والترتيل 
وَالحَدْرِء وأيّ ذلك أفضلء والقولٌ في قراءة القرآن بالألحان» ومن كره ذلك 
ومن أجازه» وما روي في صوت داود كَكِلك وما جاء من هذه المعاني» فيه 
فناء فى معناوه و الحمك 1ه 


أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعراييٌ» قال: خدثنا الحسن بن محمد الرُعفراتي» قال: حدثنا إسماعيل بن 
علي عن أيوب» عن أبي جمرة قال: قلت لايخ عباس: إني سريع القراءة؛ 
إنى أقرأ القرآن فى ثلاث. قال: لأنْ أقراً سورة البقرة فى ليل أَدَيّْ ها وأَردّلَها 
لعن ل عون أن أقرا القران كله اكد كيه فقول 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
جعفر بن محمدٍ الصائغ» قال: حدثنا عاصم بن علييٌ» قال: حدثنا شعبة» عن 
أبي جَمرةَ قال: قلت لابن عباس: أقرأ القرآن في كل ليلةٍ - وأكثر ظني أنّي 
قلتُ: مرتين ‏ فقال: لأنْ أقراً سورةً واحدةً أحبٌ إلىّ» فإن كنت لا بد فاعلا 

ع ع 94 
فاقرأ ما تسمعه أذناك ويفقهه قليك7". 


وأحمد بن محمدء قالوا: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7”947/7) من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: الآجري في أخلاق 
أهل القرآن (رقم 84) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني» به. وأخرجه: أبو 
عبيد في فضائل القرآن )75١7 /7777/١(‏ من طريق إسماعيل بن علية» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (”/ 51417/549) من طريق أبي جمرة؛ به. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن .)75١7 /75”7/١(‏ والبيهقي (9477/17”) من طريق 


0 


كو انمالك : الصالاة 


إسماعيل الترمذيٌ قال: حدثنا أبو : نعيم الفضل 1 دكين قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عبيدٍ المكتب» قال: سيل مجاهدٌ عن رجلين قرأ 
أحذهما البقرة» وقرأ الآخرٌ البقرة وآل عمران» فكان ركوعهما وسجودهما 
واحدّاء وجلوسُهما سوا أيّهما أفضل؟ فقال: الذي قرأ البقرة. ثم قرأ: 
# وقرءانا فرقنه لتقرآه, عل الس عل مَكْتٍ وَيَرَلكَهُ تزِيلا ((د) 2374. 


وذكر سن عن وكيعء عن ابن و07 قال: 21120 محمد بن 
كعب القرظىّ يقول: لأَنْ أقرأ © إِدًا رُلَِتِ الْأَرَسُْ 4 و#االْمَارعَةٌ * في ليلةٍ 


وو 
22 


ها واشك و هيا اح إليّ من أن أبِيتَ أهذْ القرآن”". 
ولاوار ست عن معان كي الفرني فإن قراءةً عشر آياتٍ تتفكر 
فيها خيرٌ من مائةٍ تهُذّهاء بعري يز واب ره 


و 


ومن أراد أن يقف على فضائل انفد وفضائل الترتيل» وأيهما أفضل. 
نظر فى كتابنا «كتاب البيان عن تلاوة القرآن». 


,)517 751/1١١ وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ »)555 /١( أخرجه: عبد الله بن المبارك‎ )١( 
من‎ )1٠ والآجري في أخلاق أهل القرآن (رقم‎ »)8910 /57١ /5( وابن أبي شيبة‎ 
طريق سفيان» به.‎ 

(؟) هكذا في الأصولء وفي مصادر التخريج: ابن موهب. عبيد الله بن عبد الرحمن. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /57١‏ 84177)» والمستغفري في فضائل القرآن /١71 /١(‏ 
)١‏ من طريق وكيع. به. وأخرجه: الفريابي في فضائل القرآن (رقم )١717‏ من طريق 
ابن موهبء به. 


ما جاء فى تعلم القرآن 


[7*] وأما حديث مالكء أنه بلّغه أنّ عبد الله بن عمر مكَتْ على سورة 
البقرة ثماني سنينَ يتعلّمُها”". 

فهو من قولٍ ابن مسعود ذَ#ه: إنك في زمانٍ كثير فقهاؤه؛ قليل قرَّاؤٌه("©. 
وقيل: إنه كان شاجها ,كانه قمعا نيا و العا وها تلك طال كته فيها. 
ومعلوم أن من الناس من يتعذّر عليه حفظٌ القرآن ويُفْتَحُ عليه في غيره. 
وكان ابن عمر فاضلاء وقد حفظ القرآن على عهد رسول الله يكِ في جماعة؛ 
متينع تمان :وغل وأعاين كعب: وابن مسعود وسالمٌ مولى أبي حذيفة» 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى شعب الإيمان (”7/ 56 ”/ )18٠07‏ من طريق مالكء به. 
030( تقدم تخريجه (ص 97 من هذا المجلد). 


ما جاء فى حكم أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن والإمامة 


['”] مالكء. عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعديء أن 
رسول الله يلد جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. 
فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك 
بها حاجة. فقال رسول الله يَك: «هل عندك من شيء تُضْدقها إياه؟». فقال: 
ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله كلِِ: «إن أعطيتها إياه جلست لا 
إزار لك. فالتمس شيئًا». فقال: ما أجد شيئًا. قال: «التمس ولو خاتمًا من 
حديد». فالتمس فلم يجد شيئّاء فقال له رسول الله كك «همل معك من القرآن 
شيءع؟»). قال: نعم سورة كذا وسورة كذا. لسور سماهاء فقال رسول الله كَِهِ: 
«قد أنكحتكها بما معك من القرآن)7.20") 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه إجازة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 
وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فكرهه قوم؛ منهم أبو حنيفة وأصحابه» وأجازه 
آخرون؛ منهم مالك» والشافعيء وأبو ثورء» وأحمد. والحجة في جواز ذلك 


)١(‏ أخرجه: أخرجه: أحمد (775/60), والبخاري (9/ 778 - 779/ 0176). وأبو داود 
(/857ه-_ لادره/ 5١١١‏ والترمذي (”/ ,.)١١١5 /57537 57١‏ والنسائي (5/ 
"5 - 477#/ 59"”) من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم (؟/ /٠١5١-5١5٠‏ 
.)١65‏ وابن ماجه )1884/708/١(‏ من طريق أبي حازم, به. 

(0) انظر بقية شرحه في .)577/٠١١(‏ 


0 كاب صفات الصّالاة 6١١‏ 


حديث هذا الباب» وحديث أبي سعيد الخدريء عن النبي كَكةٍ أنه بعث سرية 
فنزلوا بحي» فسألوهم القرى أو الشراء» فلم يفعلواء فلدغ سيد الحيء» فقالوا 
لهم: هل فيكم من راقٍ؟ فقالوا: لاء حتى تجعلوا لنا على ذلك جعلا. فجعلوا 
لهم قطيعًا من غنمء فأتاهم رجل منهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأء فذبحوا 
وشووا وأكلوا. فلما قدموا على رسول الله يك ذكروا ذلك لهء فقال: «ومن 
أين علمت أنها رقية؟ من أخذ برقية باطل فلقد أخذت برقية حق» اضربوا لي 
فيها بسهم». رواه أبو المتوكل التّجي 2 لمان م و الى ا 
عن أبي سعيد الخدري. 


وروى الشعبى» عن خارجة بن الصلت. عن عمه» عن النبى لله دلوك 

وشحجد ألى حديفة وم قال بقوله حديث سعدٍ بن طريي» عن عكرمة. 

7 2 0 0 5 1 

عن ابن عباس» ان النبي عل قال: «معلمو صبيانكم شراركم؛ اقلهم رحمة 
اا 


1 0 2 عِِ و. وو ع 
وحديث علي بن عاصم» عن حماد بن سلمة» عن أبي جرهم؛ عن أبي 


,)55١١/1171//5( ومسلم‎ ))١7157/651/١/5( أخرجه: أحمد ("/ 7). والبخاري‎ )١( 
والترمذي (75/8/5/ 252075. والنسائي في الكبرى‎ :)73518 /7٠7 /( وأبو داود‎ 
من طريق أض المتوكل» به.‎ ) ٠١837 /56560 /5( 

(؟) أخرجه: أحمد ("؟/ 5 والدارقطني (/ 55) من طريق سليمان بن قَمَةّ به. 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ .)23٠١‏ والترمذي (5/ 57/758 .)3١‏ وابن ماجه (79/57!/ ,)5١65‏ 
وابن حبان 7/١7(‏ 577 - /ا517/ )5١1١7‏ من طريق أبي نضرة؛ به. 

(8:) أخرجه: أحمد (ه/ .)5١١ - 5١١‏ وأبو داود (/ .)58957/57٠١‏ وابن حبان /١(‏ 
2213٠١ 41‏ »). والحاكم )4١/7(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» من طريق عامر الشعبي. 
به. 

(5) أخرجه: ابن عدي في الكامل (8808/11/5) من طريق سعدٍ بن طريفيء به. وقال: 
(وهذا حديث منكر موضوع). 


ا لقسمرالئالك :الضالاة 


هريرة» قال: قلت: يا رسول الله» ما تقول في المعلمين؟ قال: «درهمهم 
حرام» وفوتهم 0 وكلامهم ا 

وخزيخ المغيرة ين زناه عن غناذة ين نكر تعن الأسود دخ ثغلية »عد 
عبادة بن الصامتء أنه علم رجلا من أهل الصَّفة فأهدى له قوسّاء فقال له 
رسول الله كَلهِ: «إن سَرَّكَ أن يُطوّقك الله طوقًا من نار فاقبلّه)0". 


وو 
و ٠‏ 3 / و ٠‏ 0 4 صلا )0 
وروي من عليتث ابي دن كى سام عن النبي ا , 


وهذ الأحاديث منكرة لا يصح شيء منها عند أهل العلم بالنقل. 
وسعد بن طريف متروك الحديثء وأبو جرهم مجهول لا يعرف, ولم يرو 
حمّادُ بن سلمة عن أحد يقال له: أبو جرهم. وإنما رواه عن أبي المهرّم 
وهو متروك أيضَاء وهو حديث لا أصل له. وأما المغيرة بن زياد فمعروف 
بحمل العلم. ولكنه له مناكير» هذا منها. وأما حديث القوس» فمعروف عند 
أهل العلم» لأنه روي عن عبادة من وجهين» وروي عن أَبِي بن كعب من 
حديث موسى بن علي» عن أبيه» عن أبيّ بن كعب» وهو منقطع. وليس في 
هذا الباب حديث تجب به حُجَّةَ من جهة النقل. والله أعلم. 


)١(‏ ذكره الذهبي في لسان الميزان (1//9”) ونقل كلام ابن عبد البر حوله. 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ ,.)3١0‏ وأبو داود (9/ ١١/ا‏ - 7551/10/:5)». وابن ماجه (؟/ 
.)5١017 /07١ -649‏ والحاكم )21١6  509/١(‏ من طريق المغيرة بن زياد» به. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وتعقبه الذهبي بقوله: (مغيرة بن 
زياد صالح الحديث وقد تركه ابن حبان»). والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. 
انظر الصحيحة (5065). 

(*) أخرجه: ابن ماجه (؟/ .)75١9/ /1/7٠‏ والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. 
انظر الإرواء ("/ 315" -/117”/ .)١597‏ 


0 كتابُ صفات الضالرة ١٠١١‏ 


واحتجوا أيضًا بقوله يَكَةِ:ْ «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا)7". 
وهذا يحتمل التأويل» وكذلك حديث عبادة وأبىٌ يحتمل التأويل أيضًا؛ لأنه 
جائز أن يكون علَّمه لله. ثم أخذ عليه أجرّاء ونحو هذا. 

٠ 1‏ 0 ع يي - ع 

واختلف الفقهاء أيضًا في حكم المصلي بأجرة؛ فروى أشهبٌء عن 
مالكء أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقومٌ بالناس» 
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. إن كان به بأس فعليه. وروى عنه ابن 
القاسم أنه كرهه. وهو أشد كراهيةً له في الفريضة. 

وقال الشافعى وأصحابه واد لون لا تبسن يذلك» ولا 5 بالصلاة 

وذكر الوليد بن مزيدء عن الأوزاعيء أنه سكل عن رجل أمَّ قومًا فأخذ 
عليه أجرّاء فقال: لا صلاة له. 


وكرهه أبو حنيفة وأصحابه. 


وه الميدالة معلقة من القى قتلهاء ار سلما و انه راقن عدم المسالة 
اعتلالات يطول ذكرّها. 


رقم 15). وأبو يعلى (7/ .)١5١8/88‏ والطحاوي في شرح المعاني (7/ .)١18‏ 


ما جاء فى تعدد الفراءات وتعاهد الفران 


[5"] مالك» عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبيره عن عبد الرحمن بن 
عبد ب القاري. أنه 0 000000 الخطاب يقول: سمعتث - سن 
> كك يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤّهاء وكان رسول الله كله 
أقرأنيها. فكدثٌ أن أعجلّ عليه ثم أمهلثه حتى انصرّفء ثم ليبن بردائه؛ 
فجئث به رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله. إني سمعت هذا د 
الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله يَكلِةِ: «أرسله). ثم قال: 
«اقرَأ). فقراً القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله عَيَلِِد «هكذا أنزلت». 
ثم قال لي: «اقرَأ». فقرأتّهاء فقال: «هكذا أنزلت. إِنّ هذا القرآن أَنَزِل على 
سبعة أحرّفٍِء فاقرّؤٌوا ما يتيسّر منه)7"". 
قال أبو عمر: لا خلافَ عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ومتنه. 
وعبدٌ الرحمن بن عبدٍ القاري قيل: إنه مسّح النبي كَكَهٌ على رأسه وهو صغير. 
وتوفي سنة ثمانين وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة يُكُنى أبا محمدء والقارةٌ فَخِذْ 
من كنانة» وقد ذكرناه في القبائل من كتاب «الصحابة»”"'. والحمد لله. 


وروأه معمزء عن ابن شهاب». عن عروة.ء عن المسور بن مخرمة 


(1) أخرجه: أحمد :.)5١٠ /١(‏ والبخاري (5/ 5519/9): ومسلم 41١8/037٠ /١(‏ 
»)]707١[‏ وأبو داود :)١415 /١68/7(‏ والنسائى (؟/ /975/58) من طريق مالكء 
ب4ه. 


.)8794 الاستيعاب (؟9/‎ )١( 


0" كاب صفات الصالرة ه١٠‏ 


وعبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ» جميعًا سوعا عمرٌ بن الخطاب يقول: مررت 
بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يكو 
يشيعت لوقه فرذا هر يقرا على عور ف كلييو ل لتر هنا رسرل الل كلق 
كدت أسناوز هه فتظارت حت :سلرة فلمًا سم لبه برادته فقلتُ: من أقَرَأك 
هذه السورةً التي أسمعُك تقرؤٌها؟ قال: أقرأنيها رسول الله يكِ. قال: قلت 
له: كذبتَ» فوالله إن رسول الله يله لَهُوَ أقرأني هذه السورة. قال: فانطلقت 
أده إلى :البى كله فقلت :نا رسول الله+ إن ,سمعث هذا يقرأ سورة الفرفان 
على حروفٍ لم ثقرئنيهاء وأنتٌ أقرأتّني سورة الفرقان. فقال النبي عَلةِ: 
اأزيلة اعيه قرأ يا هشام». فقرأ عليه القراءةً التي سمعتّه يقرؤهاء فقال 
النبي عليه السلام: «هكذا أنزلت». 0 ا 000 رات القراءة 
التي أقرآنيها النبئٌ يكل ثم قال: «هكذا أنزلت: إِنْ هذا القرآن أنزل على 


> الوه امل 2 2 
سبعه أحرفي. فاقرَؤٌوا ما يتيسر يي 3 


1 


وهكذا زؤاة ونس ” ''» وعقيل” '"» وشعيب بن أبي حمزة' يوان احن 
2 لل 0 2 ه65 سس 
ابن شهاب '. عن ابن شهاب» عن عروة؛» عن المِسُور وعبدٍ الرحمن بن 
عبد القارئ؛ جميعًا سوعا عمرٌ بن الخظاب. الحديث: 


5 5 : 0 ع 
ففي رواية معمر تفسير لرواية مالك في قوله: يقرا سورة المرقان. لان 


/5( والترمذي‎ »)]770[ 81١8/55٠6 /١( ومسلم‎ .)8"#-57/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق معمرهء به.‎ )١917/17 

(؟) أخرجه: مسلم 818/571١ /١(‏ [771])» والنسائي (7/ 9727/5/94) من طريق يونس». 
به. 

(9) أخرجه: البخاري (5497/78/9) من طريق عقيل» به. 

(5:) أخرجه: أحمد »)5"/١(‏ والبخاري )0١051١/1١1//9(‏ من طريق شعيب» به. 

(5) أخرجه: أحمد )١115 -3777/١(‏ من طريق ابن أخي ابن شهابء به. 


ْم عسوالئالك : الصّالاة 


ظاهره الور اد جملتهاء فبان في رواية معمر أن ذلك في حروف منها 
بقوله: يقرأ على حروفٍ كثيرة. 

وقولةة يقرا ببووة القرقان على معروق لم قر جهاء وهنا مك علل: 
أن القرآن لا يجوز في حروفه وكلماته وآياته كلّها أن يُقرَأ على سبعة أحرفٍء 
عا يايو وو سيا شيم ا وا 

تقر غلن سبعة أوبحه إلا قليلا؟ مكل : < وعد التنتوت 20١4‏ و1« ويه 
0 و: #يعَدَابٍ بيس 74". ونحوّ ذلك» وذلك يسيرٌ جدَاء وهذا بِيّنُ 
واضحٌ يعني عن الإكثار فيه 

وقد اختلف الناسٌ في معنى هذا الحديث اختلافًا كثيرّا؛ فقال الخليل بن 
أحمد: معنى قوله: (سبعةّ (اعرب» سبع قراءات, والبعرف هاهنا القراءة. 
وقال غيره: هي سبعةٌ أنحايء كلى نحو منها جزءٌ من أجزاء القرآن خلافٌ 
الأنحاء غيرها. وذهبوا إلى أذاكل حر ف نوكه هو تصلفة مد لضفه 
نحوّ قولٍ الله عز وجل: # ومن الْنّاسٍ من يعبد الله عل حرف ** الآية(؟». وكان 

معنى الحرفٍ الذي يُعبدٌ الله عليه هو صنف من الأصناف. ونوعٌ من 
الأنواع التي يُعبَد الله عليهاء فمنها ما هو محمودٌ عنده تبارك اسمّهء ومنها 
ما هو بخللاف ذلك. فذهب هؤلاء في قول رسول الله وَو: (أنزل القرآن 
على سبعة أحرفي». إلى أنها سبعة أنحاءٍ وأصناف؛ فمنها زاجرٌء ومنها 
آمِرٌء ومنها حلال» ومنها حرامٌ» ومنها محكَةٌء ومنها متشابة ومنها أمثال. 
واحتجوا بحديث يرويه سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن 


.)1/١( المائدة (10). (؟) البقرة‎ )١( 
.)١١( الحج‎ )5( .)١50( الأعراف‎ )5( 


0 كاب صفات الصّالاة و١١‏ 


ابن مسعودء عن النبي كَل حدثناه محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن 
عمرو المصري» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني حَيُوةٌ بن شريح» عن 
عقيل بن خبالقه: طن سلحة بن أني سلمةا ين عيد الرحمن»«عن أببه» عن انق 
مسعودء عن النبي يله قال: «كان الكتابٌ الأوّلْ نر من باب واحدء على 
وجو واحلد» ونرّل القرآنُ من سبعة أبواب, على سبعة أوْجُو؛ زاجرء وآمر: 
وحلاليء وحراءه ومُحكَمء ومتشايدء وأمثاليء فآحِلُوا حلاله. وحرّموا حراقه. 
واعتبروا بأمثاله» وآمنوا بمُتشابهه. وقولوا: الام كن مم عن و 


بعلا سيت عند امل البلم لا ءا بثبتَ؛ لأنه يرويه حَيْوَةٌء عن عقيل» عن 
سلمة هكذا. زدووة اللتيجن عتداة عن ابن شهاب؛ عن سلمة بن أبي 
سلمة» عن أبيه» عن النبي يكل مرسلا”". وأبو سلمة لم يِلْقّ ابن مسعود. 
وابثه سلمةٌ ليس ممّن يُحتَحّ به. وهذا الحديث مُجِتَمعٌ على ضعفه من جهة 
إسناده. وقل رذه قوم من أهل النظر؛ منهم أحمد بن أبي عمران» قال: من 
فالوش تون السيعة احرف هذا القول شا رراه فاسة :أله مدال ايكون 
الوك متها بعر انا كبا سواءة ان كوو يدور لاسا شواءة لأنه لا يجوز 


/"( أخرجه: الآجري في كتابه الأربعين (رقم 4) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: الطحاوي في‎ )057/١( والحاكم‎ .)7565 /٠١ 
من طريق حيوة» به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد).‎ )7١١7/1١15/8( شرح المشكل‎ 
ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح (4/ 70): (وقد صحح الحديث المذكور ابن‎ 
حبان والحاكم» وفي تصحيحه نظرء لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. وقد أخرجه‎ 
البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاء وقال: هذا مرسل جيد).‎ 

(0) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن /١(‏ 7/7194 88)» والطحاوي في شرح المشكل 
)”٠١/1١ /(‏ من طريق الليث بن سعلدء به. 


١غ‏ سمالدالك : الضالاة 


أفيكوة القزان ثترا على ابتحلال كلف أو حراء اعلدة أو أبفال كلب لذك: 
الطحاويٌ”©؛ عن أحمد بن أبي عمران» سوعّه منه. وقال: هو كما قال ابن 
أبي عمران. قال: واحتجٌ ابن أبي عمران يجيت ركبم أن يري 
عليه السلام أتى انيت 6ه ففنال 213 1 على حرفيٍ»”". فاستزادّه حتى بلغ 
سبعة أحرفي. الحديث. 

وقال قومٌ: هي سبعٌ لّغاتِ في القرآن مفتّرقاتِ» على لغات الغوبي كلبا؛ 
يمتها ونؤارهاة لآن.رسول :1 فل لم وجل قينا منهاه وكان قد أرقي جوامة 
الكلم. وإلى هذا ذهب أبو عبيد”" في تأويل هذا الحديث, قال: ليس معناه 
أن يُقرَآَ الحرفٌ على سبعة أُوجُهء هذا شيءٌ غيرٌ موجود. ولكنّه عندنا أنه نرّل 
على سبع لغاتٍ مُفترقةٍ في جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرفٌ 
منها بلغةٍ قبيلة» والثاني بلغةٍ قبيلةٍ أخرى سوى الأولىء والثالث بلغة أخرى 


يواهم كذاللك: إلى السيعة قال وسفن الأعياكة امك نيا 1ك بعطاانييا 


من بعضص. وذكر حديثٌ ابنِ شهاب» عن أنس» أن عثمان قال لهم حين أَمَرَهم 
أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتّم أنتم وزيدٌ فيه فاكثبوه بلسان فريش» فإنه 
نَل بلسانهم”؟». وذكر حديتٌ ابن عباس أنه قال: نرّل القرآن بلغةٍ الكعبَيْن؛ 
كعب قريش» وكعب حراعا افير توسف قلق نال أن الداتواجد: فال 


ام ا 2 ل : ؟. 2 
أبو عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريشء فأخذوا بلغتهم""". وذكروا أخبارًا 


.)7”1١١ بإثر حديث‎ /١١5 /8( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

.)85١ /051١/١( ومسلم‎ :.)١71//50( أخرجه من حديث أبي بن كعب ذَبْه: أحمد‎ )١( 
.)777/1١79-174/5( (؟') فضائل القرآن لآبي عبيد‎ 

(1) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟5/ /١9‏ 70/). وأخرجه: ابن جرير /١(‏ 


0" لتاب صفات الصسالاة 4 ١‏ 
قد ذكرنا أكثرّها فى هذا الكتاب». والحمد لله. 


وقال آخرون: هذه اللغات كلها السيد إكنا تكون في مُضَرٌ. اعفد را 
بقولٍ عثمان: نزل القرآن بلسان مُضْرٌ. وقالوا: جائرٌ أن يكون منها لقريشء 
ومنها لكنانة» ومنها لأَسَدِء ومنها لهُذيل» ومنها لتميم» ومنها لصَبّدَ ومنها 
قيس » فهله قبائلٌ مضيو" تنكو عي سبع م لْغْاتِ على هذه المراتب. وقد 
روي عن ابن مسعوذ أنه كان حت أن يكون الذين يكتبون المصاحف من 
ماكر اخرون أن كرن با ره وقالوا: ف د واد ل 
يجوز أن يُقرَأ القرآن عليهاء مثل كشّْكسَّةٍ قيْسء وعنعنةٍ تميم: فأما كشكشة 
قيس» فإنهم يجعلون كاف المؤنَّث شِينًا فيقولون في: 1 د ددن 
0 2 : (جعل 5 تحتش سَرِيًا). وأما 0 تميم» فيقولون في «(أن»: 
عنْ. فيقولون: (عسى الله عنْ يأتيّ بالفتح). وبعضهم يُبِدِلٌ السّينَ تاء فيقول 
في «الناس»: النّات. وفي «أكياس»: أكيّات. وهذه لغات يُرعَبٌ بالقرآن عنهاء 
ولا يُحفظٌ عن السّلف فيه شيءٌ منها. وقال آخرون: أما بَدَلْ الهمزة عيْناء 
وبَدَلُ حروفيٍ الحلقٍ بعضها من بعض» فمشهورٌ عن الفصحاء. وقد قرأ به 
لجل يواح وا ابقواءة اق مستعونة (الستا ع حعيرة)! ""ى يربو ل فق 
ا ' 


)١١‏ بلحوه. 

.)151/117 أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/‎ )١( 

(0) مريم (55). 

(") هذه من القراءات الشاذة التي تخالف رسم المصحف. وهي لغة هذيل» انظر مختصر 
الشواذ لابن خالويه (ص 18). 

(:) ديوانه (؟1751/5١).‏ 


١٠‏ نسمالدالك :الصالاة 


يما تر وي 


فعيناك عيناها وجِيدّك جِيدّها ولوثك إلا عنّها غير عاطل 


علد 
1 


بوي انها 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن علي الواسطيٌء قال: حدثنا هُشَيمٌ» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب الأنصاريٌ؛ عن أبيه» عن جدّهء أنه كان 
عند عمرٌ بن الخطاب, فقرأ رجلٌ: (من بعدٍ ما رأوًا الآياتِ ليسجنته عنّى 
حين). نال ضور رمق أن أكيا؟ :قال: أفر آنا اتن مسعوة: اثقال: لددصمر: 
© حٌَّ حِينٍ 2174. وكتّب إلى ابن مسعود: أما بعد فإن الله أنزل القرآن بلسان 
فريش» فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناسّ بلغة قريش» ولا ثقرئهم بلغة هُذّيلء 
ابي 


وكعس أن كرون هاةانسن حم هلق ميل لاعفنا ره لآ أن مقر ايه ادر 
مسبعوة لا جور وإذا أبيح لنا قراءتّه على كل ما أنَزِل؛ فجائرٌ الاختيارٌ فيما 
أنزل عنديء» والله أعلم. 

وقد رُوي عن عثمان بن عفان مثلٌ قولٍ عمر هذا؛ أنَّ القرآن نزل بلغة 
قريش» بخلاف الرواية الأولى» وهذا أثبّت عنه؛ لأنه من رواية ثقاتٍ أهل 
0 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن 


ظٍُ 
يف 


؛ قال: حدثنا أحمد بن شعيب»ء قال: أخبرنا هيثم بن أيَّوبَء قال: 


)سف ا 


(؟) أخرجه: ابن شبّة في تاريخ المدينة (؟1/١١/7)»‏ من طريق هشيمء به. 


0 لتَابُ صفات الصّالاة ١١١‏ 


حدثنا إبراهيم بن سعدٍء قال ابن شهاب: وأخبرني أنس بن مالك» أن 
حذيفة قَدِمَ على عثمان» وكان يُغازي أهلّ الشام مع أهل العراق في فتح 
ِرْمِينِيَةَ وأذربيجانَ» فأفرّع حذيفة اختلافهم في القرآن» فقال لعثمان: يا أمير 
المؤمنين» أَدْرِكُ هذه الأَمَهَ قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود 
والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أنْ أرسلي إلىّ بالصّحُّف ننسحْها 
في المصاحف. ثم نردّها اليلكة: فأرسلك :يها اليد فامر: ريد ين ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبدَ الرحمن بن الحارث بن هشامء 
1ك تاشت للبم سدور ومسل ون ا ا 
القرآن فاكثبوه بلغة قريشء فإنّ القرآن أَنَزِل بلسانهم. ففعّلواء حتى إذا نسَخوا 
الصّحُفَ في المصاحف رد عثمانٌ الصّحُفَ إلى حفصةً» وأرسل إلى كل أَفْق 
1 

قال أبو عمر: قولُ من قال: إِنَّ القرآن نزل بلغ قريش. معناه عندي: 
في الأغلب. والله أعلم؛ لأن غيرٌ لغةِ قريش موجودةٌ في صحيح القراءات. 
من تحقيق الهمزاتٍ ونحوهاء وقريش لا تهمزٌ. وقد روى الأعمشء عن أبي 
صالح» عن ابن عباس» قال: أنزِل القرآن على سبعة أحرفيه صار في عَجٍْ 
توارد يشمي قال أبو امم عَجْرُْ هَوازنَ: ثقيف؛. وبنو سعدٍ بن 
بكر وبنو جسم وبنو نَصر بن معاوية. قال أبو حاتم: خصٌ هؤلاء دون 
ربيعة وسائر العرب؛ لقَربٍ جوارهم من مولد النبي يَكِ ومنزلٍ الوحيء وإنما 


/9( أخرجه: النسائي في الكبرى (798/8/5/6) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن سعد به.‎ )73٠١١ 5/715 /5( والترمذي‎ .):  مخا/‎ /١* 

(؟) ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ ,)977/١1١‏ وابن جرير )7١ /١(‏ عن الكلبي. 
عن أبي صالحء عن ابن عباس. والكلبي وأبو صالح متروكان. 


١١ *‏ إعسمرالمالك : الضسالاة 


مُضَرٌ وربيعة أَحَوانِ. قالوا: وأحبٌ الألفاظٍ واللغاتٍ إلينا أن يُقراً بهاء لغاث 
فريش» ثم أدناهم من بطونٍ مُضَر. 

قال اس مر : فر سعديف لايد يثبت من جهة النقل. وقد روي عن سعيد بن 
المسيّب أنه قال: نزل القرآن على لغة هذا الح من ولد هَوازنَ وثقيي. 
وإسنادٌ حديث سعيدٍ هذا أيضًا غيرٌ صحيح. 


وقال الكلبيٌّ في قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرفٍ». قال: خمسة منها 
لهوازن» وحرفانٍ لسائر الناس. وأنكر أكثرٌ أهل العلم أنْ يكون معنى حدي؟ 
النبي يكلِِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرفي». سبع لَّغْاتٍ. وقالوا: هذا لا معنى 
له؛ لأنه لو كان ذلك لم يُنكر القومٌ في أوَّل الأمر بعضهم على بعض؛ لأنه 
من كانت لُعْنّه شيئًا قد جُبِلَ وطُّبِعَ عليه وَفْطِرٌ به لم يُنكّر عليه. 

وفي حديث مالك عن ابن شهابي اكور اي 10 الباب» ودر اروم 
معن الببيدف لاون ل أوجهِ من المعاني ب المتقاربة» بألفاظ 
مختلفة. نحو : أقبل. وتعاله وهل. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم. 

فأما الآثار المرفوعة» فمنها ما حذثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» 
قال: حدثنا أبو العباس تميمٌ» قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا 
شحتون» اقال#حعداتنا ابن وهب قال اخيرى سليماة بين يلال »عن بزيةسيت 


٠ 4‏ جم 6 عءعى ع ع ي اع ع ل 
خصيفة» عن بسر بن سعيدء أن أبا جهيم الأنصاري أخبره. أن رَجَلين اختلفا 


كاب صفات الصسالاة ١١‏ 


فى آي من القرآنء فقال هذا: تلقيتها من رسول الله كَللِ. وقال لكر تلقيتها 
من رسول الله ع كل سيول الله عَكئِبهِ عنهاء فقال: إن القرآن الل 
سبعة أحرفء فلا ماروا فى القرآن؛ فإنَ المراءَ فيه كفة)20. 


الا ييه اويا و بن حَيأن»ء عن 
بابي ب وا 
ولكل حدّ ومطّلَة)”". 

وروى حمّاد بن سلمة» قال: أخبرني حُمّيدء عن أنسء عن عبادة بن 

5 ا َُ 7 

الصامت» عن أبى بن كعب» عن الننين 2 قال: «أنزل القران على سبعة 
00-0 

وووك مخاين يحي ظن اتادلا عن يحي بن تعر وحن شليمانا بن 
صُرَدِه عن أب بن كعبء قال: لاك املف قرا انر سوه اد احاذفها قرا 
رجل آخرٌ خلاقهماء فأتينا النبىّ يك فقلتٌ: ألم : قرأ آي كذا وكذاء كذا وكذا؟ 
وقال ابن مسعود: ألم تقرأ آيةَ كذا وكذاء كذا وكذا؟ فقال النبي كَلِله: «كلكه 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير »)79-787/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل )"19/1١١١/8(‏ من 
طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (5/ )١17٠١ - ١79‏ من طريق سليمان بن بلال» 
به. قال الهيثمي في المجمع (7/ :)١55‏ (رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح»). 

(؟) أخرجه: أبو يعلى )2١59/8٠/9(‏ من طريق مغيرة» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
و عي عدن والطبراني )١١١١17//1٠١6/١١(‏ من طريق جرير بن 
عبد الحميد» 

(؟) أخرجه: 2000000 وابن جرير :)7١/١(‏ وابن حبان /١1//7(‏ 57/) من طريق 
حماد بن سلمة به. 


١١:‏ قسوالئالك :الضّلاة 


تجيي لحي قال للها جنا اجنين ول اجن . قال: فضرّب صدريء. 
وقال: «يا أَبَيٌ إِنْي أُقرِئْتٌ القرآنّ» فقلتٌ: على حرفٍ أو حرفين؟ فقال ليَّ 
الملّكُ الذي عندي: على حَرْفين. فقلتٌ: على حَرْفين أو ثلاثة؟ فقال الملّك 
الذي معي: على ثلاثة. فقلت: على ثلاثة» هكذا حتى بلّْ سبعة أحرفٍء ليس 
مني | لخ قلاف كاف تلت تقفو زاوها أو دلت سينا يخكيما أن دلت 
عليمًا حكيمًاء أو عزيرًا حكيمًا. أيّ ذلك قَلتَ فإنه كذلك». وزاد بعضُهم في 
هذا الحديث: (ما لم تيم عذابًا برحمة. اردع بعذاب)"' 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: «قلتَ: سميعًا عليماء أو غفورًا 
كما ان هليم كيم اي المثل للحروف التي نزل 
القرآن عليهاء أنها معان متَفْقٌ مفهومُهاء مختلف مسموعهاء لا يكون في 
لين متها فى و دده 5 وجةٌ يخالفٌ معنى وجدٍ خلاقًا ينفيه ويضاده. 
كالرحمة التي هي خلافُ العذاب وضدّهء وما أشبه ذلك. 

بهذا كلدديية 1 ثول مو قاهة نمس المي الأحرف الملكروة ذفن 
الحديث» سبعة أوجّهِ من الكلام المنَّفْقٍ معناه» المختلفٍ لفظه. نحوّ: هلم 
وتعال» وعجّلء وأسرغ» وأَنظِز وأخر. ونحوّ ذلك. 

ومحووة هن الآثان:وأفوال»علماء الأمصار في هذا الباب ما يَبِينُ لك 
به أن ما اخترناه هو الصواب فيه. إن شاء الله فإنه أصحٌّ من قولٍ من قال: 
لد شرام ل ل ل 
من كثرة اللّخات المفترقات فيه؛ حتى لو ُقضصّيتْ لكثْرٌ عددها. وللعلماء ء في 
لغات القرآن مُوَلّفَاتٌ تشهدٌ لما قلنا. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ .)١15‏ وأبو داود (؟/ )١511//1١7٠‏ من طريق همام, به. 


لتاب صفات الصّالرة ١١‏ 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن 
بشرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن النبي كَل قال: 
اأنزِل القرآن على سبعة أحرف؛ غفورًا رحيمّاء عزيرًا حكيمّاء عليمًا حكيمًا». 
وها قال اويا بهد |11 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبء قال: أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» قال: حدثنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاقء عن سُفَيْرِ العْدي عن 
سليمان بن صُرّدِه عن أَبِيّ بن كعبء قال: سمعتٌ رجلا يقرأ فقلتُ: من 
أقرأكَ؟ فقال: رسول الله يل. فقلتٌ: انطلقٌ إليه. فانطلّقنا إليه. فقلت: 
ستقرنه يا رسول الله. قال: «اقرأً». فقرأء فقال رسولٌ الله يلل: «أَحسَيْتَ». 
فقلت: أَوَكَمْ 3 تقرئني كذا وكذا؟ قال: «بلى. وَأنت قل أحسيت): فقلت بيدي: 
قد اخستت !قد احييت! قال: فضرب رسول الله يق بيده في صدريء ثم 
ب له م الشَّكُّ». قال: فَفِضْتٌ عرقَاء وامتلاً جوفي فرقًا. 
قال: فقال النبي كَكةِ: 5 أب إن ملكين أتباني» فقال أحدهما: اة عن 
حرفي. قال الآخر: زذه. قلت: زدني. قال: قر الى رفي قال الآخر: 
زذه. قلت: : زدني. . قال: اة راعل ناؤقة خرف قال الآخر: زذه. قلتة روت 
قال: اقرَأْ على أربعة أحرفٍ. قال الآخر: زِده. قلتُ: زدني. قال: اقرَأ على 
خمسة أحرفي. قال الآخر: زذه. قلتٌ: زدني. قال: اقرَأ على ستة أحرفٍ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ,»)77١١487/56٠ /١57(‏ وأحمد (777/5) من طريق محمد بن 

بشرء به. وأخرجه: ابن جرير »)7١ /١(‏ وابن حبان )/47/١148/7(‏ من طريق محمد بن 


عمرو» به. 


١ 5‏ اقسوالئالت :الضالاة 


قال الآخر: زذه. قلت: زدني. قال: اقرَ 


على سبعة أحرفي)7'. 


وقرأت على أبي القاسم خلفي بن القاسمء أن أبا الطاهر محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن بجر القاضِيّ بمصرّ أُمْلَى عليهم» قال: ا 
جعلو بن تمت ين الع الفتوا ل القاضي» قال اخبررنا الى عدن ا اه 
قال: قرأت على معقل بن عبيد الله» عن عكرمة بن خالدِ» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» عن أَبِيّ بن كعبء قال: أقرأني رسولٌ الله يل سورة» هبن 
أنا في المسجد إذ سمعتٌ رجلا يقرؤها بخلاف قراءتي» فقلتٌ: من أقرأكَ 
هذه السورة؟ فقال: رسولٌ الله يَكِ. فقلتُ: لا تُفارفني حتى نأتيّ رسول الله 
د فأتيناه فقلت: يا رسول الله إن هذا قد خالف قراءتي في هذه السورة 
التي علمكان.: فقال: «اقرأ يا ا فقرأت» فقال: «أحسنتٌ». فقال للآخر: 
«اقرأ». فقرَأ بخلاف قراءتي» فقال له: «أحسنت)»). ثم قال: (يا ا إنه َل 
غلى سبعة أخرفيه كلها شافٍ كافٍ». قال: فما اختلجح في صدري شية من 
القراث عو 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرتي» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث. 


قال: حدثنا محمد بن ججحادة» عن الحكم بن عتَّيبّة» عن مجاهدٍء. عن 


)١١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )37١7١5 /507 /١5(‏ من طريق عبيد الله بن موسى» به. ومن 
طريقه أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (0/ .)١١55‏ وأخرجه: أبو 
عبيد في فضائل القرآن (؟/ ,»)72777/١76‏ وابن جرير )759/1١(‏ من طريق إسرائيل» 
بكه. 


(؟) أخرجه: النسائى (”؟/ 7/59٠‏ 4794) من طريق أبى جعفر النفيلى» به 


كاب صفات الصّالرة /0 ١‏ 


بأضاة بني فِفار"). فقال: با ارس 
قال:* 98 «أسأل الله مغفرتّه نه ومعافاته ع أى قال: تافاته ومغفرته مكل ل 
التخفيف. فإنهم لا يطيقون ذلك». ات فقال: إن الله يأمدّك 
أن 5 تقرئ متك القرآن على حرفين. فقال: (أشال: الله متققر نهد وعزاقاكة خا 
معافاته دم ذلك موب ود فانطلق. 
السأل ال تفل ومعافل أ هومرك - هم لا ميقو طلك. ف 
لهم التخفيف». فانطلق» ثم رجع فقال: إن الله يأمرّك أن 5 تقرئ أمّتك القرآن 
على هبيعة ا حراقن»: تمن 3١‏ مده بعرنا نزيو كما قر "ابو وى حديت أ انز 
كعب هذا من وجوه. 


والسّورة التى أنكر فيها أبئٌّ القراءةً سورة النحل. ذكر ذلك الليث بن 
ل ل لس ا عراس وسار ودر 
لبلىة 00-5 وساف الحديت: وروي ذلك من وجوه. 


وأما حديث عاصمء عن 7 عن اه فاختلف على عاصم و فلم 


)١(‏ موضع بالمدينة» انظر معجم ما استعجم ».)2١15/١(‏ وقال السمهودي في وفاء الوفا 
:)١/5(‏ (بالضاد المعجمة والقصر كحصاةة؛ مستنقع الماء). 

(؟) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه (75/ 7857/177) من طريق أحمد البرتي» به. 
وأخرجه: ابن جرير »)5١ - 1١٠ /١(‏ والشاشي في مسنده (رقم )١4651/‏ من طريق أبي 
معمر» به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (2378/5» والطبراني 
(/©*"8) من طريق عبد الوارث بن سعيدء به. 

(*) أخرجه: ابن جرير -757/١(‏ /1) من طريق هشام, به. 

(5:) أخرجه: أحمد (5/ »)١77‏ والترمذي .)59515/١95/60(‏ وابن حبان ("/ /١5‏ 0/99) 


١1١6‏ إعسرالمالك : الضالاة 


أرَ لذكره وجهًا. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبعَّ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا ابن أبي أويسء قال: 
حدثني أخي. عن سليمان بن بلالِء» عن محمد بن عَجُلانَء عن المقبُريٌ 
عن أب هريرة» أن سول الله كله قال: «هذا القرآن أنزل غلى سبعة حرق 
فاقرَّؤٌوا ولا حرجٌ» ولكنْ لا تختموا ذكرٌ آية رحمةٍ بعذاب» ولا ذكرٌ عذاب 


وي 


وهذه الآثار كلّها تدلّ على أنه لم يُعْنَ به سبعٌ لّغاتِء والله أعلم» على 
ما تقدّم ذكرّنا له» وإنما هي أوجةٌ تتَّفْق معانيهاء وتتّسع ضروبٌُ الألفاظ فيهاء 
إلا أنه ليس منها ما يخالف معنّى إلى ضِدَّهء كالرحمة بالعذاب» وشبهه. 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا يحبى بن أبي بكير» قال: حدثنا 
شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر عن 
عبد الله قال: أتيت المسجدٌ فجلست إلى ناس» وجلسوا إليّ» فاستقرأت 
رجلا منهم سورة ما هي إلا ثلاثون آية وهي «حم الأحقاف». فإذا هو 
0 لا أقرؤّهاء فقلتٌ: من أقرأًلءَ؟ قال: أقرأني 00 الله جَلِِ. 
فاستقرأت آخرّء فإذا هو يقرأ حروفًا لا أقرؤّها أنا ولا صاحبّه» فقلتت: من 


أقرأكَ؟ قال: أقرأنى رسولٌ الله كلِ. فقلتٌ: وأنا أقرأنق رسول الله يِه وما 


-- من طريق عاصم. به. 
)١(‏ أخرجه: البيهقى فى الصغرى )٠٠١/8 /9657/١(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق. به. 


0 كناب صفات الضّالاة ١1‏ 


أنا بمُفارقِكما حتى أذهبّ بكما إلى رسول الله كَل فانطلقت بهما حتى أتيت 
رسول الله يِه وعنده على فقلت: يا رسول الله؛ إِنّا اختلّفنا في قراءتنا. 
قال: فتمعّر وجهّه حين ذكرت الاختلاف وقال: (إنما أهلّكَ من كان قبلكم 
الاختلاف». وقال عليٌ: إن رسول الله يكل يأمرُكم أن يقرأ كلل رجل منكم 
كنا خلى ,فل ادري اه وعيول اشكلة الدعاان الكل عله الذي كان 
في نفسه فتكلّم به؟37) 

للك واه الاي 7 اسن 00 عاش ارات 7 
ويعتادين ني الرواناد اليكل هد عاصم باشتادة ومعناه» ولم يذكر 
البصريان؛ فيانو بان علاءوقال: رما , زقال الأفمك فى حد يساق 2 
إلى عليٌ» فقال لنا علىٌ: إن رسول الله يلل يأمركم أن تقرؤٌوا كما عَلّمتم. 

وقال أبو جعفر الطحاويٌ”" في حديث عمر وهشام بن حكيم المذكور 
في هذ لناب اتدعلنها أن 2 .واتحد عقهها زتها الكو على فاح الفانةا 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (7/ 2))9778/1١87 1١8١‏ والشاشي في مسنده 
(رقم 171) من طريق شيبان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »236١5-51١5 /١(‏ والبزار (؟/ 
9 556 ). وابن جرير :.)7/١(‏ وابن حبان (7/ )/577/5١‏ من طريق الأعمشء» 
به. 

(9) أخرجه: أحمد (١/9١5).؛‏ وابن جرير /١(‏ 77 - 37). وأبو يعلى .)575/5٠8/١(‏ 
والآجري في أخلاق أهل القرآن (رقم 51). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /7١5 /١(‏ 718), وابن حبان ("/ 707/ 27517 
والحاكم (؟/77- 775) وصححه. ووافقه الذهبي. 

(8) أخبرجعة؟ أخمرد :58771 

(1) ذكره الإمام الدارقطني في العلل (”/ /0١‏ 4 فيمن روى هذا الحديث عن عاصم. 

(0) شرح مشكل الآثار (/ /١١8‏ بإثر حديث .)"١١١‏ 


1 إعسالدالك : الضالاة 


قرأ بها الآخرٌء ليس في ذلك حلالن ولا حرامٌ» ولا زجرٌ ولا أمرّ وعلِمْنا 
بقولٍ رسول الله يلهِ: «هكذا أنزلت». أنَّ السبعةٌ الأحرفي التي نزل القرآن 
بها لا تختلفت في أمرٍ ولا نهي» ولا حلالٍ ولا حرام؛ والعائخي كمتل توه 
الرجل للرجل: أقبل» وتعالٌ» واذن وهل . ونحو هذا. وذكر أكثرٌ أحاديثِ 
هذا الباب حُجَّةَ لهذا المذهب. وأَبِيَنُ ما ذكّر في ذلك أن قال7©: حدثنا 
بكار بن قُتّيبة» قال: حدثنا عفان بن مُسلمء قال: حدثنا حمّادء قال: أخبرنا 
عليّ بن زيده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة قال: جاء جبريل 
إلى النبي كل فقال: اقرَأ على حرفي. قال: فقال ميكائيل: استَزذه. فقال: اقرَأ 
على خرنين: فقال ميكائيل: استزذه. حتى بلغ إلى سبعة أحرفٍ. فقال: قرا 
فكل شافٍ كافٍء إِلَّا أن تخلط آيةَ رحمة بآية عذابء أو آيةَ عذاب بآية رحمةٍ. 
على نحو: هلم وتعال. وأقبل» واذمّبء وأسرغ. وعجل”". 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس». 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمدرّء قال: قال الزغرى: إنما 0 
الأحرف في الأمر الواحد» ليس تختلف في حلالٍ ولا حراه”". 


.)711١87/177/4( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد )0١/5(‏ من طريق عفان به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /15١/١5(‏ 
5" والبزار (9/ 7/941١‏ 73777). وابن جرير /١(‏ 50) من طريق حماد بن سلمة» 
به. قال الهيثمي في المجمع (/1/ :)١55‏ (رواه أحمد والطبراني بنحوه. إلا أنه قال: 
«واذهب وأدبر)»» وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو سيئ الحفظ» وقد توبع» وبقية 
وعغال اععمك رجال الصحيح). 

() أخرجه: عبد الرزاق )١1١737١ /5١19/١1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود 
(؟/ )١1595/1٠6‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)7١7 /١(‏ ومسلم )819/0571١/1١(‏ 


0 كاب صفات الصّالرة ١١‏ 


وذكر أبو عبيد» عن عبد الله بن صالحء عن الليث» عن عقيل ويونس» عن 
ابن شهاب في الأحرف السبعة: هي في الأمر الواحد الذي لا اختلافٌ فيه" 

وروى الأعمش. عي :وائل »عن ابن مسعوو قال: ني سمعث القَرَأَم 
فرأينّهم مُتقَاربينء فاقرَؤُوا كما عُلَّمُم وإيّاكم والتنطّمَ والاختلافء فإنما هو 
كقولٍ أحدكم: هل وتعال'". 

وروى وَرَقاءء عن ابن ابي اليم » عن مجاهدء. عن ابن عباس» عن 
3 : , 0 
اين كعبء أنه كان يقرأ: 8 لِلَّدِيت عَامَمْا 2 كرون 7 .تليق امزوا 
انيلو )ليك امقر لحووا)هاللفون انوا أر دوق ): 

5 ع 5 ع 5 سم و سم 

وبهذا الإسناد عن أبِيّ بن كعبء, أنه كان يقرأ: 9# طُمَا أضآء 
فيد 2474: (م مدو فيه)» (سَعَوا فيه). كفده الأحرف كان يقرؤّها الى ين 
كعب. 

فهذا معنى الحروف المرادٌ بهذا الحديثء والله أعلم» إلا أنْ مصحفت 
عثمانَ الذي بأيدي الناس اليومَ هو منها حرفٌ واحدٌّء وعلى هذا أهل العلمى 
فاعلّم. 

وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من «جامعه» قال: قيل لمالكِ: أترَى 
أن يقرا بمثل ما قرأ عمرٌ بن الخطاب: (فامُضُوا إلى ذكر الله)”*2؟ فقال: ذلك 
- من طريق عبد الرزاقء به. 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ /١75‏ 771) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 

أبو عمرو الداني في جامع البيان في القراءات السبع /٠١٠١7 /١(‏ 50). 
() أخرجه: عبد الرزاق 077١ /١(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟17/5/1١/‏ 227207 وابن 

أبي شيبة »)77077/571١/17(‏ وابن جرير )557/1١(‏ من طريق الأعمشء به. 


(9) الحديد .)١7(‏ (5) البقرة .)7١(‏ 
(5) أخرجه: ابن وهب في الجامع /11١ /١(‏ 1577). 


١7‏ إعسرالئالك :الصّالاة 


جائرٌء قال رسول الله ككنه: (أنزل القرآن على سبعة أحرف» فاقرٌَؤٌوا منه ما 
تيسّرا. ومثل: (تَعْدَمون)» و(يَعْلَمون). وقال مالكٌ: لا أرى في اختلافهم في 
مثل هذا بأسًا. قال: وقد كان الناسٌ ولهم مصاحفء والسّتَّةَ الذين أوصى 
إليهم عمرٌ بن الخطاب وي كانت لهم مصاحفٌ”". 

قال ابن وهب: وسألت مالكًا عن مُصحف عثمان بن عفان» قال لى: 


١ 2007 
١ ن”‎ 


ل واد 500 طعام لبتي 
ال مسعود: طعامٌ الفاجر”؟». فقلت لمالك: أترّى أن يقرأ كذلك؟ 
قال: نعم» أرى ذلك واسعًا"”". 

قال أبو عمر: معناه عندي أن يُقرَأً به في غير الصلاة» وإنما ذكَرْنا ذلك 
عن مالك و ال 00 ووعيوي ماد أن 
اا ان و00 وفدل روى عيسى» عن 
ابن القاسم» في المصحف بقراءة ابن مسعودء قال: أرى أن يَمْنَعَ الإمام 
من بيعه» ويضرب من قرأ به» ويمئّع من ذلك. وقوقال الك هن قرا فى 
)١(‏ انظر تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (7/ .)١179 7/57٠‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي داود في المصاحف (ص 2335)» وانظر تفسير القرآن من الجامع 
لابن وهب (”7/ .)١5٠ /5١‏ 
(*) الدخان ("ا 5‏ 55). 
(4) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟5/ .)517١ /١75‏ 
(45) انظر تفسير القرآن من الجامع لابن وهب ("/ 656/ .)١١8‏ 


0 لتاب صفات الضّالاة يفيل 


صلاته بقراءة ابن مسعودٍ أو غيره من الصحابة ممّا يخالف المصحف. لم 
و وعلماء المسلمين مجمعون على ذلكء. إلا وكا دوا 0 
عليهم؛ منهم الأعمش سليمان بن يهرا. وذ كد لكبعلى: أن اليد 
الأحرفٍ التي أشي إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها إلا حرفت 
زيدٍ بن ثابتٍ الذي جمع عليه عثمان 8-56 


حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدٍ وخلف بن القاسم بن سهلء قالا: 
أخبرنا محمد بن عبد الله الأصبهانيٌ المقرئ» فانة أخيرنا و غلك الحسين درن 
صافي الصَّفَارُ أنّ عبد الله بن سليمان حدّثهم؛ قال: حدثنا أبو الطاهرء قال: 
لكان من عي عن كملقب قزاءة المد تن والعر اند وو هن قد 
في السبعةٍ الأحرفٍ؟ فقال: لاء وإنما السبعة الأحرفٍ كقولهم: هلمً» أقبل» 


ره 


تعال. أي ذلك قلت أجزاك. قال أبو الطاهر: وقاله ابن وهب"'. 


قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهانيٌ المقرئ: ومعنى قولٍ سفيانَ 
هذا أن اختلاف العراقيّين والمدَنيّين راجعٌ إلى حرفٍ واحدٍ من الأحرف 
السبعة. وبه قال محمد بن جرير الطبري. 

وقال أبو جعفر الطحاوي 0 كانت هذه النسفة ا في الحروف 
مرج اا لعل ريما الي را ار لون ل 


ا يننَ على كلى ذي لغ منهم أن يتحوّل إلى غيرها من 


(3"5/9). 
)١(‏ شرح مشكل الآثار .)١١18-11١17/4(‏ 


١”:‏ بعسمرالدالك :الضالاة 


و 
3 


الألفاظ إذا كان المعنى مُتَفْقَا تق فكانوا كذلك حتى كثرٌ من يكتبُ منهم؛ 
وحقى غادت العاتهم إلى لساة. رسوك الله كلك قفر ؤوا يذلاك على حفط 
ألفاظه. فلم يَسَعْهم حينتذٍ أن يقرّؤوا بخلافهاء وبانَ بما ذكَرْنا أن تلك السبعة 
الأحرفٍ إنما كانت في وقتٍ خاصٌ لضرورةٍ دعت إلى ذلك» ثم ارتفعت 
تلك الضرورةٌ فارتفع حُكمٌ هذه السبعة الأحرف, وعاد ما يقرأ به القرآنٌ 
إلى حرفي واحدٍ. 


واحتج بحديث أَبِيّ بن كعب المذكور لى هذ الباه من ورانة ابن أبى 
ليلى» عنه. قولّه فيه كَله: «إن أَمتي لا تطيقٌ ذلك». في الحرفء. والحرفين» 
والثلاثة» حتى بلّغ السبعة"'". واحتّجٌ أيضًا بحديث عمر بن الخطاب مع 
هشام بن حكيم. واحتج بجمع أبي بكر الصَّديقٍ للقرآن في جماعةٍ الصحابة» 
ثم كتاب 050 وكلاهما عوّل فيه على زيد بن ثابت» فأما أبو بكر 
فأمّر زيدًا بالنظر فيما جُمِع منه» وأما عثمان فأمرّه بإملائه من تلك الصّحُف 
التي كتبها أبو بكر وكانت عند حفصة. 


وقال بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن: تدبّرتُ وجوه الاختلاف 
في القراءة فوجدثُها سبعة؛ منها ما تتغيّر حركته ولا يزول معناه ولا صورته. 


مثل: «هْنَّ هر لك 4”". و: (أَطْهَرَ لَكُمْ”. و: لا وَمَضِيقُ صَذَرِى 04 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(9) هود (7/8). 

(5) قراءة شاذة» تُنسَّبٍ إلى الحسن البصريٌ» وزيد بن علىّ» وعيسى بن عمرء وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن مروان السَّدَّيّ. انظر معاني القرآن للزَّجاجٍ (/ 58). 

.)١5( الشعراء‎ )6( 


0" كاب صفات الضالاة ١)‏ 


و: (يَضِيقٌ صَذْري)20". ونحوّ هذا. ومنها ما يتغيّرٌ معناه ويزولٌ بالإعراب 
ولاكقار طبور نه مل قوله» عر كعك بن أشقارنا 16 "ري ريا بعد بره 
ُسْفَارنَا)””. ومنها ما يتغير معناء بالحروفي واختلافهاء ولا تتغيرٌ صورثه مثلّ 
قوله: #إِلَ الفظام حَيْتَ مُنِشْرهَا 474). 000 2 0 وكيا قي 
صورته ولا يتغيّر معنا كتوله: #كالمهن لْمَنفُوشٍ 2"04. و: (كالصّوف 
المنفوش)”". ومنها ما تتغيّر صورته ومعناه» مثل قوله: 9# وطل مَنضُود 74 
7 (طلع منضود)”". ومنها بالتقديم والتأخير, مثلّ: (وجاءت كر الحقّ 
بالموب 2 ''". و: 9# وَجَدتَ سكرة الْمُور َموْتِ للق 4" . ومنها الزيادة والنقصان. 
مئل: (حافظوا على الصلواتٍ والصلاةٍ الوسطى وصلاة العصر)'"". ومنها 


.)77 0 بنصب القاف؛ قراءة يعقوب. انظر النشر في القراءات العشر (؟/‎ )١( 

(9) سبا”15): 

(*) قال ابن الجزري في القراءات العشر (7/ :)"5٠‏ «قرأ يعقوب برفع الباء من (ربنا) 
وفتح العين والدال» وألف قبل العين من (باعد)»). 

(:) البقرة (5609). 

(5) قال ابن الجزري في القراءات العشر :)71١/17(‏ قرأ ابن عامرء والكوفيون بالزاي 
المنقوطة. وقرأ الباقون بالراء المهملة»). 

(5) القارعة (0). 

(0) هذه القراءة تنسب إلى عبد الله بن مسعود ذَيبه» وهي من القراءات الشاذة» انظر 
مختصر الشواذ لابن خالويه (ص .)١78‏ 

(6) الواقعة (59). 

(9) هذه القراءة تنسب إلى علي ذه د لابن خالويه (ص .)١15١١‏ 

)209١(‏ هذه القراءة تنسب إلى أبي بكر الصديق #؛ه. انظر مختصر الشواذ لابن خالويه 
(ص .)١550‏ 

.)١19( ق‎ )1١( 

)١0(‏ قراءة شاذة» قرأ بها ابن عباس» وعائشة» وغيرهماء انظر مختصر الشواذ لابن خالويه 


شل نسمالمالك : الضصالاة 


قراءة ابن مسعو د. (له نسع ل 


قال أبو عمر: هذا وجة حسنٌ من وجوه معنى هذا الحديث» وفي 
كلّ وجهٍ منها حروفٌ كثيرةٌ لا تُحصى عددّاء فمثل قوله: # كالَمِهِنِ 
المقرقن كن بزة العف المنفوش). قراءة عمرّ: (فامضوا إلى ذكر | 7 
ورين ومثل قوله: (نعجة أنتى». قراءة ابن مسعود وغيره: (فلا رك 


عليه أ يعرف ع )7 وقراءة 9 بن كعب: (فجعلناها حصيدًا كأن لم 
تَعْنَ بالأمس وما أهلكتاها إلا بذنوب أهلها)””. وهذا كثير أيضًا. 


وهذا يدلّكَ على قول العلماء أن ليس بأيدي الناس من الحروف 
البيعة الى ١‏ ل القران هلييا لحرت واعد وفو :ضور مععت عنهانة 
وما حش ليه هما يوافق ضور ته من الكتر كاف واعفلاق النطومن سائر 


ا و و 

واما قوله: (كالصوف المنفوش). فقراءة سعيد بن جبير وغيره. وهو 
مشهورٌ عن سعيد بن جبير» روي عنه من طرق شتى ار رمم 
معي القطانه كه خنالك بن أبي عثمان» قال: ا 


(كالصّوفٍ المكدو في )3 


ت:. (ض59): 
)١(‏ قراءة شاذة» انظر مختصر الشواذ لابن خالويه (ص .)١7١‏ 

(6) ممّن قرأ بها أيضًا: ابن عباس» وأنس» وابن سيرين» انظر البحر المحيط .)555/١(‏ 
(6) أخرجه: ابن جرير »)١57/١7(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟5/ 0-174١‏ 519/177), 
وفي إسناده انقطاع؛ أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبىّ بن كعب طك. 
(5:) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن )5977/1١57/7(‏ من طريق خالد , بن أب عثمان» 


به. 


0" كاب صفات الصضّالاة ١1‏ 


وذكر نا مجاهدء قال: حدثني أبو الأشعث. قال: حدثنا كثير بن عبيد» 
قال: حدثنا ؛ نش قال ممعت محية ون زقاق يقول”» امرك لدوم 
قروو في هذا الحرف في «القارعة»: ون 50 المنفوش). 

وأخيرنا عفشي د شعي بز سعدان المقرى بنسعة تمان وثمائه وثلائمانةة 
قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخِرّقِيٌ المقرئ» قال: 
جنا انو الخمية صالح بن أحمد القيراطيٌء قال: حدثنا محمد بن سِنانٍ 
القرالو قال عدت أدوواود الطَّيالسيٌ قال: حدثنا خالد بن أبي عثمان» قال: 
سمعتٌ سعيدٌ بن جُبير يقرؤها: (كالصّوفٍ المنفوش). 


وها اقرله: لوعحاءك شك اللد . بالعوف ) فترا يه اص كر الصديقة 
و 3 كا ء. لل : 
وعد ين حي وطلحة بن مُصرّفء وعليٌ بن حسين. وجعمر بن محمك. 


وأما: (وطلع منضود). فقرأ به علي بن أبي طالب» وجعفر بن محمدٍ. 
ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب من وجوه صحاح متواترة؛ منها ما رواه 
يحيى بن آدمء قال: أخبرنا يحيى بن 5 زائدة. 5 مجالدٍ» عن الشعبيٌ» 
عن قيس بن عبدٍ ‏ وهو عمٌ الشعبيّ ‏ عن علي أن رجلا قرأ عليه: 9 ولح 
مَنضُورِ 217. فقال علي: إنما هو: (وطلع منضود). قال: فقال الرجل: أفلا 
تَغيرّها؟ فقال عليٌّ: لا ينبغي للقرآن أن يّهاج”". وهذا معناه عندي: لا ينبغي 
أنه اند له وهو انر مما نزل القرآن عليه» وإن كان علي كان يستحبٌ غيره 
ا 


و 


نعجة أنثى). فقرأ به عبد الله بن مسعود. 


ىه 
4 


.)١9( الواقعة‎ )١١ 
.)75١١ 509 أخرجه: ابن جرير (7؟5/‎ )6( 


١‏ نسمالمالك : الضالاة 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
سلما نون الفعبينة الخاة النقة مغدافة قال عداتا عي انين احمديدد 
حنبل» قال: عدي يمد قال سفيان: كان صغيرهم وكبيرهم - يعني أهل 
الكوفة 00 قراءةً عبد الله. قال: وكان الحجّاج يعاقبٌ عليها. قال: وقال 
الحجّاج: ار تشعو يترا ازإن هذا اخ الاين وستعوة بعد اس أكان 
ابن مسعو هبيرق أن التعيحة تكون 65 |؟! 


وكسر الحسنٌ والأعرجٌ النون من (نِعُْجة)"'» وفتحها سائرٌ الناس. وفتحٌ 
الحسن وحده الجاء من (نَسعْ وتمتعويلن)7 0 وكسرها بار الناس. 


وأما: (فامضوا إلى ذكر الله). فقرأ به عمرٌ بن الخطاب» وعليٌ بن 
ءِِ ١‏ و 
: طالب» وعبد الله بن مسعود. وابي بن كعب» وابن عباس. وابن عمر» 
ع ل لي السّلَمِىُّء ومسروق» وطاوسٌ, 
0 وطلحة بن مُصدّف”". 


و ع #2 
ومثل فراءة ابن مسعو د: (نعجة أنثى). في الزيادة والنقصان» قراءة ة ابن 
عباس: (وشاورهم في بعض الأمر)”؟ '. وقراءة من قرأ: (عسى الله أن يَكَفف 
من بأسٍ الذين كفروا). وقراءة ابن مسعود» وأبي الدّرداء: (والليلٍ إذا يعشى » 


.)7 175 قراءة شاذة» قرأ بها أيضًا ابن هرمزء انظر البحر المحيط (ا/‎ )١( 

(0) قراءة شاذة» قرأ بها أيضًا زيد بن عليء انظر البحر المحيط (/1/ 73757). 

(*) انظر مصنف عبد الرزاق »)7١1/(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ »)١97‏ وتفسير ابن 
جرير (578/751 - .)151١‏ 

(5) قراءة شاذة» أخرجه: سعيد بن منصور في التفسير (”/ /١١١١‏ 2078» والبخاري في 
الآدب المفرد (ص /١١‏ حديث رقم 00033 وابن أبن داود في المصاحف (ص 
.)١17‏ 


كتَابُ صفات الصصالاة ١4‏ 


والنهار إذا تَجَلَّىء والذكر والأنثى). وهذا حديتٌ ثابتٌ» رواه شّعبة» عن 
مُغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن مسعودٍ وعن أبي الدّرداء» عن النبي 
11 

أخبرنا عيسى بن سعيدٍء قال: حدثنا إبراهيم بن أحمدء قال: حدثنا أبو 
التسييق قال حيداتتا عي الله.ين :محمد الرشرئ» قال سعد لها سفيان»:قآل: 
سمعتٌ ابنَ شُبِرّمةَ يقرؤها: (عسى الله أن يَكْنفَ من بأسٍ الذين كفروا)”. 

قال سفيان: وقرّأ عبد الله بن مسعود: (وأقيموا الحج والعَمْرة لله)”". 

وقد أجاز مالك القراءةً بهذا ومثله» فيما ذكر ابنُ وهب عنه. وقد تقدّم 
ذكره”؟». وذلك محمولٌ عند أهل العلم اليومَ على القراءة في غير الصلاة 
على وجه التعليم. والوقوف على ما رُوي في ذلك من علم الخاصةء والله 
أعلم. 1 

وأما حرف زيد بن ثابتء فهو الذي عليه الناسٌ في مصاحفهم اليو 
وقراءتهم من بين سائر الحروف؛ لأن عثمان جمع المصاحف عليه بمحضر 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 554: .)50١‏ والبخاري (1/ /١١5‏ 717/57)» والنسائى فى الكبرى 
(558/0/ 8551) و(١7/9*5/1١15١١)‏ من طريق شعبة به» وأخرجه: مسلم /١(‏ 
))١185 5‏ من طريق مغيرة به» وأخرجه: الترمذي (0/ /١1/5‏ 7979) من 
طريق إبراهيم به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم )01708/1١١١78/7(‏ من طريق سفيان بن عبيئة به. 

(9) أخرجه: ابن جرير (7/ 778): وابن أبى داود فى المصاحف (ص »)037١‏ والبيهقى 
)"5١/5(‏ من طرق عن إسرائيل» عن ثوير» عن أبيهء عن ابن مسعود. وفيه: (وأقيموا 
الحج والعمرة ال البيك). 


0 نسمالئالك :الضالاة 


٠ -_ ٠ 4‏ 1 2 سام ال و 5 7 يم 
جمهور الصحابة» وذلك ين في حديث الدراوردي» عن عمارة بن غزية» 


ظ 0-00 م 5 

ابتٍ في ذلكء وأن الأمر عاد فيما يُقرأ به القرآن إلى حرفي واحيٍء بما لا 
وجة لتكريره» وهو الذي عليه جماعة الفقهاء فيما يُقطعٌ عليه وتجورٌ الصلاة 
به» وبالله التوفيق. 


وذكر ابنُ وهبء عن مالكِء عن ابن شهاب» عن سالم وخارجة» أن 
الأبكر الشذيق كان قن جيم القراة في افر طلسيو وكات سنا زية بين 
ابتٍ النظرٌ في ذلكء فأبى عليه» حتى استعانَ عليه بعمر بن الخطاب. 
ففل» وكانت تلك الكتبُ عند أبي بكر حتى تُوفيَ» ثم كانت عند عمر 
حتى توفي ثم كانت عند حفصة زوج النبيّ يل فأرسّل إليها عثمان» فأّت 
أن تدفعها إليه حتى عاهدها لَيَرْدَنّها إليهاء فبعثت بها إليه» فنسخها عثمان 
هذه المصاحف, ثم ردّها إليهاء فلم ترَّلْ عندها حتى أرسل مروان فأحَذها 
فحرّقها. 

حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر التيسابوري» 
قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا مالك» 


عن ابن شهاب» عن سالم واه فذكره 0-2 


,2)"1١١8/1١58/8( والطحاوي في شرح المشكل‎ »)5 5 /١( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
.)5855 /١١ /0( والطبرانى‎ 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )7١١1/١717/8(‏ من طريق يونس»ء به. وأخرجه: 
ابن وهب في تفسير القرآن من الجامع (/ )58/17١‏ بهذا الإسناد» ومن طريقه أخرجه: 


كَنَابٌ صفات الصالاة ١١‏ 


وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو جعفر عبد الله بن عمر بن 
إسحاق الجوهرى بمصرء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدينَ» قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجُعْفيٌ قال: حدثنا إسماعيل بن 
عليّة» قال: حدثنا أيوب السّختيانيٌ» عن محمد بن سيرين» قال: لما بويع 
أبو بكر أبطأ علي عن بيعته» فجلس في بيته. قال: فبعث إليه أبو بكر: ما 
بطّأك عثىء أكرهْتَ إمرّتي؟ فقال علىٌ: ما كرهتٌ إمارتئكء ولكثي آليْتُ ألا 
أرتدِيّ ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن. قال ابن سيرينَ: وبلغني أنه 
كتبّه على تنزيله» ولو أُصيبَ ذلك الكتابُ لود فيه علج كني(" . 

قال أبو عمر: أجمع أهل ار بالحديك انان سمرد أصحٌ التابعينَ 
مراسيل» وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن : اتكيوات مراب ا وعدت اا 
ليس كالحسن وعطاءٍ في ذلك. والله أعلم. 

ولجمع المصاحفي موضع من القول غيرٌ هذا إن شاء الله. 

ونحن نذكرٌ جميع ما انتهى إلينا من القراءات عن السلف والخلف 
حر تا راح لاح بوي رن 
الخطاب: سمعتٌ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أفرَأنِيه 
رسولٌ الله يك وفي رواية معمرء عن ابن شهاب: يقرأ سورة الفرقان على 
حروفٍ كثيرة غير ما أقرأني رسولٌ الله يكه2'1. فرأيتُ ذؤكرٌ حرو سورة 


- ابن أبى داود فى المصاحف (ص 07). 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (؟8/7”) من طريق إسماعيل بن عليّة» به. وأخرجه: 
ابن أ داود في المصاحف (ص 69) من طريق محمد بن سيرين» به. 

(؟) تقدم تخريجه في أول هذا الباب. 


ضح أسمالمالت :الضالاة 


الفرقان؛ ليقف الناظِرٌ في كتابي هذا على ما في سورة الفرقان من الحروف 
المرويّة عن سلف هذه الأمّة» وليكون أتمّ وأؤعبَ في معنى الحديث. 
وأكيل اقائذة إناشاء الله بونه العو ن ل شررياك لد 
ذكر ما فى سورة الفرقان من اختلاف القراءات 
على استيعاب الحروني وحذني الأسانيد 


2< وود م 222 


٠ 00‏ 95 4 000 0“ -ِ. 
فأوّل ذلك قوله عز وجل: ## تارك أَلْزى نل الْفرقِانَ عل عبرو *"''. و: 
(على عباده). قرأ عبد الله بن الزبير: (عباده). وقرأ سائرٌ الناس: عبد . 


ل 2 
و م 


وقوله عز وجل: #أَحَبَتَبَهَا 4'". قرأ طلحة بن مُصرّف: (اكتيبها). 
وقرأ سائرٌ الناس: # أَكتتبها #*. 

وفي قوله عز وجل: ا يِأَكُلُ ونهسا 74". قراءتان؛ الياءٌ» والنون» فقرأً 
علي بن أبي طالب» وابنُ مسعود وأبو جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبة بن 
نصاحء ونافع» والزهري» وابن كثير» وعاصمء وقتادة» وأبو عمروء وسلام 
ويعقوب» وابن عامرء وعمرو بن ميمونء وعبد الله بن يزيد المقرئ: 
# يَأَكُلٌ * بالياء. وقرأ: (تأكل) بالنون؛ يحيى بن وثَّابء والأعمش. 
وطلحة» وعيسى» وحمزة:» والكسائيٌ» وابن إدريس» وتخلف بن هشامء 


5 0 4 ل عير 
وطلحة بن سليمان» ولحي شن ميسر وعبيد الله بن موسى. 


3 ب ا سس سه الوه كن و 
وفي قوله عز وجل: 9# ويجعل لك قصورًا *7؟2. ثلاث قراءات؛ الرفع» 
والنصبء والجزمٌ؛ فقرأ بالرفع: (ويجعل لك). ابن كثير» وابن عامرء 


.)0( (؟) الفرقان‎ .)١( الفرقان‎ )١( 
.)1١( الفرقان (8). (5) الفرقان‎ )"( 


كاب صفات الصّالاة تفيل 


والأعمشء واختلف فيه عن عاصم.ء فروى عنه الرفمَ أبو بكر بن عيّاشء 
7000000 ا ااا 0 ٍ 
وشيبان. وقرأ: 9# وبجعل لك #. مجزومًا؛ أبو جعفر» وشيبة» ونافع» والزهري. 
وعاصمٌ في رواية حفص والأعمش أيضًاء وطلحة بن مُصرّف. وعيسى بن 
عمرء وحمزة» والكسائيّ» وابن إدريس» وخلف , بن هشام» والحسن البصريّء 
وأبو عمروء وسلامٌ» ويعقوبء ونعيم بن مَيْسَرة» وعمرو بن مَيُمون. وقرأ: 
(ويجعلٌ لك). بالنصب؛ عبيدٌ الله بنُ موسى» وطلّحة بن سليمان. 

وفى قوله عز وجل: ## مَكانا صَييْعَا صقا 237 , قراءتان؛ بالتخفيف. والتشديد؛ 
وا عتمر ان حو راو موري توراه مين سر طوووار ان 
نصر» ومسلمة , عه وقراأ: صقا صََيْقَا © بالتشديد؛ الأعرج. 
وأبو جعفرء لين ونافع» وابن محيصن. وعاصمء والأعمش. وحمزة. 
والكسائىٌ» وابن إدريس» وخلف. وابن عامرء وأبو عمروء وسلام» ويعقوب. 
وأبو شيبة المَهري. 


هه ورور كلم 4 مم 


وفي قوله عر وجل: وبوم يحشره يعبدوت من دون لله 
00 ثلاث راءاج؛ ينيدا ةا اواابية نيا جيك 0 
قَُقَْلُ 
4 ل #. يحو اعيا بد اوه 
على اختلافٍ عنه» وأبو عمرو على اختلافٍ عنه» وعاصمٌ الجِحْدَري» وقتادة, 
والأعمش وعاصمٌ على اختلافٍ عنهما. وقرأ: (ويوم تَحْشْرّهم) ‏ (فنقول). 
حمِيعًا بالتوق؟ على بن أبى :طالمة واين عام وقتادة على اختلافٍ عنه. 


.)١( الفرقان‎ )١( 
.)١7( (؟) الفرقان‎ 


١)‏ نسمرالمالك : الصسالاة 


وطلحة بن مُصِرّفِء وعيسى» والحسنء وطلحة بن سليمان. وقرأ: (ويوم 
تَحْشْرّهم) بالنون» (فيقولٌ) بالياء؛ علقمة» وشيبة ونافع» والزهريٌ» والحسن 
وأبو عمرو على اختلافٍ عنهماء ويعقوب» وعاصمء والأعمش» وحمزة. 
والكسائيٌ» وأين افوس ولت وعمرو بن ميمونٍ. وقراً: (تخشرهم). 
بكسر الشّين؛ عبد الرحمن بن هُرْمُرٌ الأعرجٌ وحده. 


وفي قوله عز وجل: أن تَتَِرَ 2374. قراءتان؛ ضِمٌ النون وفتحٌ الخاء 
وفتحٌ النون وكسرٌ الخاء؛ فقرَأ: (تُتَخَدَ). بضِمٌ النون وفتح الخاء؛ زيدٌ بن 
ثابت» وأبو الدّرداءء وأبو جعفر. ومجاهدٌ على اختلافي عنه» ونتصر بن 
علقمة» ومكحولٌ على اختلافٍ عنه» وزيد بن علىٌّ» وأبو رجاء» والحسنء 
على اختلاف عنهم» وحفص بن حميد» وجعفر بن محمد. وقرأ: “9 تَتَتَخْدَ . 
بفتح النون وكسر الخاء؛ ابن عباس» وسعيد بن جُبير» وعلقمة» وإبراهيم» 
ام والأعمش. وحمزة وطلحة» وعيسىء والكسائيٌ» وابن إدريس» 
وخللة والأعرج. و ونافع» والزُهريٌ ومجاهدٌ على اختلافٍ عنه» 
وآبرث كثيرء وعاصمٌ الجَحْدَريٌ» وحكيم بن عقالء وأبو عمرو بن العلاء. 
وقتادة. وسللام. ويعقوبء, وابن عامر» وعمرو بن ميمونٍء واختلف عن 
الحسن وأبي رجاءٍ ومكحولء فروي عنهم الوجهان جميعًا. 

وفي قوله: # فَفَدْ بوم يما تقولوت هما سسْتطِيغُرت صَرْهًا 204 
أربعة أوجُه؛ٍ أحدها: جميعًا بالتاء. والثاني: جميعًا بالياء. والثالث: (يقولونَ) 
بالياء» و: (تستطيعون) بالتاء. والرابع: (تقولون) بالتاء» و: (يستطيعون) بالياء؛ 
فق رأهما جميعًا بالتاء: # تقولورست *. و: ا شَسْتَطِيعُورت *؛ عاصمٌ في رواية 


.)١9( (؟) الفرقان‎ .)١8( الفرقان‎ )١( 


0 لتاب صفات الضّالرة م١‏ 


حفص عنه» وطلحة بن مُصرّفٍ. وقرأهما جميعًا بالياء؛ عبد الله بِنُ مسعود. 
والأعمشء وابنٌ جريج. وقرأهما: (بما تقولون) بالتاء» (فما يستطيعون) 
دهز لدي جم 11017 عوراو معدتو ولي دوا عر ارال 
وابن كثير» وأهل مكة» وأهلٌ الكوفة؛ طلحةء وعيسى الكوفيٌ» وحمزة. 
والكسائيٌ» وابن إدريس» وخلفٌ» وطلحة بن سليمان» وعاصمٌ والأعمش 
على اختلافٍ عنهماء وأهل البصرة؛ الحسن» وقتادة» وأبو عمرو» وعيسىء 
وسلام. ويعقوب» وابن عامر» وعمرو بن ميمونٍ. وقرأ: (بما يقولون) بالياءء 
و (تسقط يعون )بالعاةة أن حروة. 

وفي قوله: « وَسمَشُورت 2724. قراءتان؛ تخفيف الشَينء وتشديدهاء 
فمن خف فتَحَ الياة وسكّن الميم» ومن شدّد ضمّ اليا وفتح الميم. وقرأ: 
(يُمَشَّوْنَ). علي بن أبي طالب, وعبدٌ الرحمن بن عبد الله» وقرأ سائرٌ الناس: 
يمسو 4. 

وفي قوله عز وجل: ## حِجْرا حَحْجُورَا 4”"©. قراءتان؛ ضمٌ الحاء؛ وكسرها؛ 
فقرأ بضمها: (حجّرًا محجورًا). الحسن. وأبو رجاءء وقتادة» والأعمش. 
وكذلك في قوله: طبرا يجا تجا 4. وقرأ سائد الناس بكسرهاء 
والجعنى وال عدر اما اعد ما 

وفي قوله عر وجل: 9 تَمَمَقُ ألتّمَآ 7"©. قراءتان؛ بتشديد الشينء 
وتخفيفها؛ فقرأ بتشديدها الأعرح. وأبو جعفرء وشيبة ونافع» وابن كثير» 
وابن مُحيصن. وأهل مكة؛ وابن عامر» والحسن؛ وعيسى بن عمرء وسللامء 


.)57( الفرقان‎ )0( .)5١( الفرقان‎ )١( 
.)55( الفرقان‎ )*( 


ضن إقسرالئالك :الضالاة 


ويعقوب. وعبد الله بن يزيد. وأبو عمرو على اختلاف عنه. وقرأ: #8 تَتَفَّقّ *. 
بتخفيف الشّين؛ الزهريٌ» وعاصةٌ» والأعمش» وحمزة» والكسائيٌ» وابن 
إدريسء وطلحة بن سليمان» وخلف, وأبو عمروء ونعيم بن ميسرة. 
وعمرو بن ميمول. 

وفي قوله: 8 ونزْلِ المْليِكة لْلهَكة تَنزِيكا 23(4, أربع قراءات؛ *آ وَنْزِلِ لْلقِكة 4 
لول الملائكة)» (وتنْرلُ 5 (وأنرّل الملائكة). قرأ بالأولى الأعرح. 
ونافعٌ» والزهريٌء وعاصةٌء والأعمشء وعيسى» وحمزةٌ» والكسائيٌ» وابن 
إدريس». وخلف, والحسنء وقتادة» وأبو عمروء وعاصم الجحدري» وسلامء 
وعتوية وابن هافر وطليدة وق مليمان .وق ا جالقافة (وزارل الماذيكة). 
أب بوتعاءه..و قرا بالغالقة: لوي الملائكة). عبد الله بن كثير» وأهل مكة, 
وأبو عمرو على اختلاف عنه. وقرأ بالرابعة: (وأنرّل الملائكة). ابن مسعود. 
والأعمش. 

وفي قوله: 8 يَنويْلَقَ #"'". قراءتان؛ كسرٌ التاء على الإضافة» وفتحها على 
اللسيةة قرا كسها اه البصرئي» وقرأ سائر الناس فيما علمتٌ يفتحها. 

وفي قوله: # إنَّ مو أَعَحَدُوأ 7". قراءتان؛ تسكينٌ الياء وحذفها لالتقاء 
الساكتة وقتخها قرا كاذ الوبعهية جماعة. 


0110 


وفى قوله: © ليت بو فوادلى 4744 . فراءتان؟ بالياء والنون. 6 بالياء 


أي 


عبد الله بن مسعود. وقرا مات الناس بالنون. 


.)5/( الفرقان (56). () الفرقان‎ )١( 
.)77( الفرقان (20). (5) الفرقان‎ )*( 


5" كناب صفات الصالاة خرن 


ل 


وفي قوله: # فَدَمَرَتَهُمَ ."١4‏ قراءتان؛ # فَدَمَرَتَهُمَ 4. و: (فدمُّرَانُهم). 
قرأً: (فدمُرَانهم). ل أبي طالب» ومَسْلّمة بن مُحاربء وفوا ضعائر الناهن ' 
« فَدمَرهُمْ 4. 

وقرأ جماعة بصرْفٍ: # مَمُووَا 74". وجماعة بتركِ صرّفها. 

وفي قوله: #8 أََيتَ من أحَحَدَ إِلهَهُ. هوينة 74". قراءتان؛ م إِلَنِهَهُ. 4 و: 
(إلاهةً)؛ فقرأ عبد الرحمن بن هرمرٌ د الأعرح: (أَفْرَأَيتَ من اتَخذ إلاهة هوّاه). 
وقرأ سائرٌ الناس: © لَه . إلا أن أبا عمرو في بعض الروايات عنه يَدغِم 
الهاءَ في الهاء بعد تسكين المفتوحة منهما 

في قوله وغ علس عبر 04 قراءتان في (الري)» الجمة 
والتوحيد وفي: ٠‏ # يشر # ست قراءات؛ (نُشرًا). بالنون» منقّلٌ ومخفف. 
و(يشرًا) بالباء. مثقَلٌ فيكلت ف والشامي للد اال والعون التقيي: 
والنناؤسنة: «تشوّق) د مل تختلى. :فقراة (الأباع) بحمعاة (تشرا) د بالنوة 
وبضمّتين؛ أبو عبد الرحمن السّلميٌَء وعبد الرحمن الأعرُ» وأبو جعفرء 
وشيبة» ونافع» والزهري» وأبو عمروء وعيسى بن عمرء ويعقوب. وسللام: 
وسفيان بن حسين. وقرأ: (الرٌّياح) جمعًا أيضًّاء و(نْشْرًا). بالنون أيضًا إلا 
نكسي انين ان كافيه وقتاد وو دى رصاع و عوون ون عدو نا ومن + 
وشعيبٌ» ورواية عن أبي عمروء رواها هارون الوم اي 
عن أبي عمرو. وقرأ: (الريح) واحدةٌ (نُشُرَا). بالنون وضمّتين؛ ابن كثير 
وابن مُحَيْصِنٍء والحسن. وقرأ: #الرِيح * جماعة» لا بْشْرَا *. بالباء خفيفة 


.)09/( الفرقان (95). (0) الفرقان‎ )١( 
.)58( الفرقان (47). (:) الفرقان‎ )9( 


١‏ أشمالمالك :الضالاة 


الشين؛ على بن أبي طالب» وَعاضهٌ» ورؤاية عن أبي عبد الرحمن السُلّمي: 
قال الفرَّاءُ: كأنه بشيرٌ وبّشْرٌ. وقرأ (الرياح) جماعة» (نَشْرَا). بالنون وفتحهاء 
عبد اللين مسعوده وان غباس :ور ا مق وذن »سوق 40 روا لاسو ير 
لي اد عي ل ابي ال ع ا ا د 
على اختلافٍ عنه؛ وعيسى الكوفيٌ» وحمزة» والكسائيٌ» وابن إدريس» 
وخلف بن هشامء وأبو عبد الله جعفر بن محمدء والعلاء بن سَيَابة. وقرأ: 
(الرِيحَ) واحدة» (نَشْرَا). بفتح النون وسكون الشَّين؛ ابن عباس» وطلحة 
وعيسى الهَمْدَانيُ على اختلافٍ عنهماء وطلحة بن سليمان. وقرأ: (يُشْرَى 
بين بدي رحمته). مثل حَبلى؛ محمد بن السّمَيْمَع اليمانيٌ» من البشّارة. 

وفي قوله: 9# وَشْمَقِيَهُ ."١78‏ قراءتان؛ ضمٌ النون» وفتحُها؛ فقرأ بضمٌ 
النون» من «أَسْقَى». أهل المدينة؛ أبو جعفرء وشيبة» ونافعٌ» والزهري 
والأعرج» وب امل مه رركي ومن أهل الكوفة عاصمٌ. والأعمش. 
وبحيى بن وثّاب» وحمزة؛ والكسائيٌ؛ وطلحة ؛ بن سليمان» وخلف ؛ وام 
وعيسى الهَمْدانيُ» ومن أهل البصرة الحسنٌ» وأبو عمرو» وسلام» ويعقوب. 
ومن أهل الشام ابن عامر» وعمرو بن ميمون. وقراً: (تُسقيّه). بفتح النون. 
من «سَقَى)؛ عاصمٌ والأعمش على اختلافٍ عنهما. 

وفي: # لِيَذّكَرُوأ 74". قراءتان؛ التخفيفء والتثقيل؛ فقرأ بالتخفيف أهل 
الكوفة» وقد ذَكَرْناهم. وقرأ بالتشديد أهل المدينة» وأهل مكة» وأهل البصرة. 
وأهل الشام» وقد ذكرناهم قبل. 


.)59( الفرقان‎ )١( 
.)0١0( (5؟) الفرقان‎ 


0" كَابُ صفات الصّالرة م١‏ 


وفي قوله: # مِلَحَ 74". قراءتان؛ فتحٌ الميم» وكسرّها؛ فقرأ بفتح الميم: 
(مَلِحْ 01 طلحة بن مُصِرّف. وقرأ سائرٌ الناس بكسر الميم. 

وفي قوله: « أَْسَجْدُ لِمَا تَأَمريَا 2"7. قراءتان؛ الياء والتاء. فقرأ بالتاء 
زيد بن ثابتٍء وابن عباس» والأعرج. وأبو جعفر» وشيبة ونافع والزهري» 
وابن كثير وعاصمٌ» وإبراهيم النّخَّيّه ويحبى بن واب والحسن» وعيسىء 
وأبو عمروء يسان ويعقوب,. وابن عامر» وعمرو بن ميمون» وعبد الله بن 
يزيد. وقرأ بالباء ع اللقحية مسعوده و الاسوة و الا عدت وطلحة قيش 
الكوفىٌء وحمزة» والكسائيٌ» وابن إدريس» وخلف. وطلحة بن سليمان» 
ونعيم بن ميسرة. 

وفي قوله: # يرجا 74". ثلاث قراءات؛ 8 يِرَيجًا *. و: (سُرجًا): و: 
(سُرْجًا). فقرأ: # يريا : عثمان بن عفان. وعليّ بن أي :طالع» ابن 
عباس تواين: الس :وان الد رقايع واهل الميدعة يناه اد هو 1 ابو 
جعفرء وشيبة ونافع؛ والزهريّ» وعمر بن عبد العزيزء وأهل مكة؛ مجاهد. 
وابرنٌ كثير» وأهل البصرة؛ الحسئٌ على اختلافٍ عنه» وأبو رجاءء وقتادة, 
وأبو عمرو؛ وعيسى. وسلامء ويعقوبء وأهل الشام؛ ابن عامرء وعمرو بن 
ميمونء وعبد الله بن يزيد. وقرأها أيضًا من أهل البيتِ؛ علي بن حسين. 
ولي حت وس ين على يا وك وعد بعتي را 
مسعود. وأصحابه» وإبراهيم. نتعنى» والاعمثى وظللعه» وين 6و آبان بن 
تَعْلِبَء ومنصور بن المعْتّمِره وحمزة. والكسائيٌ» وابن إدريس» وطلحة بن 


.)5١( الفرقان (617). (؟) الفرقان‎ )١( 
.)6١( الفرقان‎ )9( 


١‏ إسوالئالت :الضالاة 


سليمان» وخلفٌ ونُعيم بن ميسرة» هؤلاء كلهم كوفيُون وعن بعضهم زدي: 
(سَرْجا). مخمّف؛ وهو أبانُ بن تَغْلِبَ» وإبراهيمٌ ال 

واف قوالة طن بوعل : 00000 قراءتان؟ التثقيل 
والتخفيف. فقرأ: « يَدَكَرَ 4. مثقلة 
الخطابء وابنُ عباس» وأهلٌ المديئة؛ أبو جعفر وشيبة ونافمٌ» والزهريّ» 
وأهلّ مكة؛ ابن كثير» وأصحابّهء وأهل البصرة؛ الحسنْ» وأبو رجاءء وأبو 
عمرو» وعيسى» وسللام: ويعقوبء وأهل الشام؛ ابنُ عامرء وعمرو بن 
ميمولٍ. وعبد الله بن يزيد» وعاصمٌ. والكسائيٌ» من الكوفيّين» وقرأها علي بن 
أبي طالب على اختلافٍ عنه. وقراً: (يل5ر). مخقفة؛ علي : بن أبي طالب». في 
رواية أبي عبد الرحمن السَّلمِيّ عنه والرّوايةٌ الأولى رواها الأصبغ بن نباتة 


0 5 
وناجية بِنْ كعب عنه: وابن مسعو د» وإبراهيم» وبيحيى » والاعمش. وطلحة. 


ا 0 م 1 و 
مثقلة مشددة مفتوحة الكاف؛ عمر بن 


وعيسى» وحمزة» وأبو جعفرٍ محمد بن علي وعليّ بن حسينء وابن إدريسء 
وتُعيم بن ميسرة. 

وفي 0 م قروا 2"7. ثلاث قراءات» منها في الثلائيّ قراءتان؛ 
من: قتر يَقَيِرُ ويقتر. فقرأ: (يَقتِروا). ملف الياء وكسر التاء» من: قتر يقيّر؛ 
مجاهد. وابنُ كثير» والزهري وأبو عمرو» وعيسى. وسلام. ويعقوب» 
وعمرو بن عبيل» وعبد الله بن يزيد» وعمرو بن ميمون. وقرا: يفوأ . 
بضمٌ التاء» من: قَتَرَ أيضًاء على بين أبي طالبء في رواية الأصبغ بن نباتة 
وناجيّة وعاصمء والأعمش. وطلحة» وعيسى» وحمزة والكسائيٌ» وابن 


.)57( الفرقان‎ )١( 
الفرقان (/ا5).‎ )( 


0" كتَابٌ صفات الصّالاة ١١‏ 


إدريس» وطلحة بن سشليمان) لكلف وو امو وميا ده وأبو عمرو على اختلافٍ 
عنة. وقرأ من الرباعيٌ: وا بضم الياء وكسر التاء» من: أقتر يقدٌ؛ 
علي بن أبي طالبء في رواية أبي عبد الرحمن د الشلمن: والأعرج. وأبو 
جعفر» وشيبة» ونافمٌ» وأبو عبد الرحمن السُّلمِيٌُ» واختّلف فيه عن الحسن 
ِ ' و 71 و يي 5 
وابي رجاءء وابن عامر» ونعيم بن ميسرة. 

وفى قوله: # وككان بيت 5للكك قَوَامًا #(“2. قراءتان؛ كسرٌ القاف. 
وفتحها؛ قرأ كي ها مد تان ير طيك لمعيه صاحب عائشة» وهو الذي 
يروي عنه قتادة» كان يقرأ: (قِوامًا). وينكرٌ: ## قَوامًا *. ويقول: القَوامٌُ قَوامُ 
الدابة» والقوامٌ على المرأة» وعلى أهل البيت» وعلى الفرسء والجارية. وقرأ 
اذ الناس في جميع الأمصار: # قوامًا *. بفتح القاف. 


مع 


وفي قوله: #يِصَعَفٌ 4. و: يَخْلْد 74". قراءاتثٌ في إعرابهماء وفي 
تشديد العين» فأما الإعراب فالجزمٌ في الفاء والدال من #إ يلعف ©*. 
و## يَحْلَدْ 2 والرفع قهماء فقو( فياعت )4 :لد فيه). مرفوعين» 
ال ا وقرأ: ‏ يُصَعَفٌ 04 و: # يَخْلّدَ *. 
بالجزم فيهما؛ ابن هُرمُرَ الأعرجٌ, ونافعٌ» والزهري؛ مدنيُونَ. والأعمش, 
وطلحة» والكسائيٌ» وابن إدريس» وخلف؛ كوفيُونَ. والحسنٌ» وقتادةٌ 
وعاصم الجحدري» وأبو عفرن وسلام؛ بصريون. وتُعيم بن ميسرة. 
وعمرٌو بن ميمون. وقرأ: (يُضكّفٌ)» و: (يَحْلّدٌ). بتشديد العين من (يُضكّفٌ): 
والرفع فيهما؛ ابن عامرء والأعمش. وقرأ: (يُضكَّفْ)» و: (يَخْلْدُ). بالجزم 


)١(‏ الفرقان (/ا56). 
)١(‏ الفرقان (69). 


١‏ نقسالمالك : الضسالاة 


: 5 ا ا ا 2 : اق 
فيهما وتشديد (يضعّف)؛ أبو جعفر» وشيبة» ويعقوب, وعيسى الثقفي» وابن 
5 ءِ . 4 2 1_0 9 ٠ ٠‏ -ه 3 و 0 8ه 

و 
تالناء ع نل ليك رن سسليمان: 


سس اه سد سا 


وفي قوله: ‏ وَدرَيديَِا 27. قراءتان؛ الجمعٌ» والتوحيدٌ؛ فقرأ: (ذُرَيّنا) 
واحدة؛ مجاهدء وأبو عمروء وعاصمٌ على اختلافٍ عنه ويحيى بن وثابء 
والأعمشء وحمزة» والكسائيٌء وابن إدريس» وخلف,. وطلحة بن سليمان. 
وعبيد الله بن موسى. وقرأ: # وَذْرَيدِنَا 4 جماعة؛ أبو جعفر 7 
ونافعٌ» والزهريٌ» وابنُ كثير» وعاصمٌ على اختلاف عنه؛ والحسنٌ» وسلام 
ويعقوبء وابن عامر, وسلمة بن كَهَيْل ونُعيم بن ميسرة» وعبد الله بن يزيد. 

وفي قوله: ## ويلقررت ". قراءتان؛ إحداهما ضمٌ الياء وفتحٌ اللام 
وتشديدٌ القاف. والثانية فتحٌ الياء وتسكين للم وتخفيف القاف. فقرأ 
بالترجمة الأولى ابن هُرمُرٌ وأبو جعفر» وشيبة 0 والزهري» ومجاهد. 
وابن كثير» والحسنء» وأبو عمرو» وعيسى. وسلامء ويعقوب» وابن عامرء 
وعمرو بن ميمونء واختلف عن عاصم والأعمش. وقرأ بالترجمة الثانية 
على وابنٌ مسعودء وأبو عبد الرحمن ع الملمو رالا عمشء» وطلحة» وعيسى 
الكوفيٌ» وحمزة» والكسائئٌ» وابن إدريس. وخلفٌ. وطلحة بن سليمان. 
ومحمد بن السَّمَيْمَع اليماننُ» وعاصمٌ على اختلاف عنه. 

مراع على ريال ري 


بح لطر سس حت له 


.)7/5( الفرقان‎ )١( 
.)17/6( الفرقان‎ )0( 


0 كاب صفات الصَّالاة م١‏ 


كت 1 ا لاما 274 


فهذا ما في سورة الفرقان من الحروف التي بأيدي أهلٍ العلم بذلك. 
والله أعلم؛ باك با على محا ب جح رمد لس بريد 
يمكن أن يكون هناك حروف لم تل | ليناء وليس كل من قرأ بحرف تُقِل 
ذلك عنه وذكرء ولكن إن فاتَ من ذلك شيءٌ فهو اليسيرٌ انز وأمّا عَظُمُ 
الشيء ومتثه وجمله؛ فمنقولٌ محكىٌ عنهم» فجزاهم الله عن حفظهم علينا 
الحروفٌ والسَّئَنَ بأفضل الجزاء وأكرّمه عنده برحمته. 

وق هذا الذي ها يدل على ادي جيل الزتساة وطعه أن بكرا 
عرّف ضدَّه وخلاقه. وجَهله ولكن يجبُ عليه التسليمٌ لمن عَلِمَ. 

وفيه ما كان عليه عمر من الغضب في ذات الله عز وجل» فإنه كان 
لا يبالي قريبًا ولا بعيدًا فيه» وقد كان كثيرٌ التفضيل لهشام بن حكيم بن 
0 ولكن إِذ سِعٌ منه ما أنكرّه؛ لم يُسامِحْه حتى عرّف موقع الصراي 
فيه» وهذا يجب على العالم والمتعلّم في رفق وسكون. وما ذلك عل 
موضع هشام بن حكيم عند عمرٌ ما ذكره ابن وهُبٍ وغيرهء عن مالكِ قال: 


كان عمر بن الخطاب إذا حشِيّ وَقوعَ أمرٍ قال: أما ما بقيت أنا وهشام بن 


.)017/( الفرقان‎ )١( 


باب منه 


[1"5] مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أَنْ رسول الله ككٍِ قال: «إنما 
َكَل صاحب و الإبلٍ المُعَقَلةِ؛ إِنْ عامَدٌ عليها أَمسَكهاء 
وإن أطلّقها ذَهَيَتْ)”" 

في هذا الحديث التعاهدٌ للقرآن ودرْسُه والقيامٌ به. وقنة لكان أله 
يذعت خرا .ضاحية :ويساة إن لم يَتعامَدْ عليه ويقَأه ويُدِمِنْ تلاوته» وقد 
جاء عنه يَلْهِ وعيدٌ شدي فيمن حَفِظٌ القرآن ثم نَسِيّه. لل دن نه 
على حفظه والقيام به. 

حدثننا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أْصبَعٌ» قال: جنا جود ان بن دزي قال: عدا مقاة بن عبر هي الربي 
قال: أخبرنا شعبة» عن يزيد بن أبي زيادٍء قال: سمعثٌ رجلًا من أهل الجزيرة 
يقال له: عيسى. . يحدّث عن سعد بن عبادة» عن النبي يل أنه قال: «من تعلَم 
القرآن» ثم نَسِيّه لَِيَ الله يوم القيامة وهو أجذِّمُ)0'"'. معناه عندي منقطِع 
الحَجّة. والله أعلم. 

وذكره ابن أبي شيبة» عن ابن فضيل» عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن 


/5547/١( ومسلم‎ »)007١ /917/9( أخرجه: أخرجه: أحمد (؟7/ 2)55 والبخاري‎ )١١( 
من طريق مالكء به.‎ )45١/597 /7( والنسائي‎ »8 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 586). وأبو داود )١517/5/1١0/8/7(‏ من طريق يزيد , بخ أب زياد 
به. وضعفه الألباني في الضعيفة .)١765(‏ 


0 كناب صفات الضّالاة ١‏ 
فائل» قال: حدثنى الان يعن مصدين عاد عه من النبى ك1 . 

وقال ابن عيينة فى معنى حديث سعد بن عبادةً هذا وما كان مثلّه: إن 
ذلك فى ترك القرآن» وترك العمل بما فيه وإِنّ النسيان أريد به هاهنا الترك؛ 
00-0 1 2 + ل شح َّ انث لم يي هد ١‏ 
بحو قوله: © الوم سك 217 مآ نسيتم لِقَءَ بوه و هذا 04" ., قال: لبن من 

شتهى حِفْظه وتفلّتَ منه بناس له إذا كان يُحِلّ حلاله ويحرّم حرامه؛ لأن 

هذا ليس بناس له. قال: 0 ما نْسّيَ النبيّ يلِةِ منه شيئّاء وقد 
نُسّيَ وقال: «أذكرَني هذا آية نُسّيتها»”؟». وقال الله عز وجل: #8 سَنْمَرِدُكَ مَل 
ني () إلامائة 0745 فلم يكن اله لنِيَ نه عليه السلاء والناس. 
قال: حدثنا سعد بن معاذء قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا نعيم بن 
حمادٍء عن ابن عبينة. فلكره. 


وكان الصحابة دوين وهم الذين خوطيوا بهذا الخطاب» لم يكن منهم من 
يحفظٌ القرآنَ كلّه ويُكْملّه على عهد رسول الله يك إلا قليلٌ؛ , ا 
تعون ريدن اموه وساد ين جل »رابو ليد ب الأنصاريٌ؛ وعبد الله بن 
سيا الى لجن ري ان الدطان معان راان 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ )71١9/89 7/51١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) في سائر النسخ »إن مَِسكْرْ » والقلوة ها انفناة: 

() الجاثية (7”5). 

(:) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (6/5>» والبخاري (5/ /77١‏ 531656): ومسلم 
1/١١‏ ه/ 788 ). 

0 الا علي 0 


١‏ بعسمرالئالك : الضصالاة 


38ب 000055 5200 العارفٌ منهم 
أحكامًا من القرآن كثيرةً وهو لم يَحْفَظ سُوَرَها؛ قال حذيفة بن اليَمَاف: ا 
الإيمانَ قبل أن نتعلّم القرآن» وسيأتي قومٌ في آخر الزمان يتعلّمون القرآنٌ 
قبل الإيمان. ولا خلافٌ بين العلماء في تأويل قول الله عز وجل: “يلوه 
حَقَّ يلاتو 227. أي: يعملون به حقٌّ عمله؛ ويتّبعونه حقٌّ اتباعه؛ قال عكرمة: 
ألم تستمِع إلى قول الله عز وجل: # وَالْقَمَرِ إدا تَلّهَا () 74"©. أي: اتّبَعها؟ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من لم يتعاهد علَْمَّهه ذهب عنه أيّ من 
كان؛ لأن عِلْمَهُم كان ذلك الوقتٌ القرآنَ» لا غيرٌء وإذا كان القرآن الميسّرٌ 
للذّكر يذهبٌ إن لم يُتَعامَدُء فما ظنْك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخيرٌ 
العلوم ما بط أصلّهء وَاستّذْكِرَ فرعه» وقادَ إلى الله تعالى» ودلٌ على ما 
007 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ . قال حدثنا عارك فر 5 أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء» قال: 
أخبرنا هشامٌء عن قتادة» عن زُرَارة بن أَوْقَى» عن سعد بن هشامء عن عائشة, 
عن النبي يِه قال: «الماهرٌ بالقرآن مع الْسَّفْرَةٍ الكرام الوق والل يقرؤٌه 


وهو يَشّقَ عليه له أجْرُه مرّتين»20. 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» قال: حدثنا تميم بن محمدء قال: حدثنا 


7 التسسين‎ 237 .)١751( البقرة‎ )١( 

(9؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (5/ 7/١11‏ 157) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1/ 
49 من طريق يزيد» به. وأخرجه: مسلم (51/ 0-5549 .27248/060٠‏ وأبو داود (7/ 
054 21)». والترمذي )١190 5/1١08 -١101//0(‏ من طريق هشام. به. وأخرجه: 
البخاري (8/ 845///ا597). وابن ماجه (157/7١//الا)‏ من طريق قتادة» به. 


"كناب صفات الضالاة ١‏ 


عيسى بن مسكين» قال: حدثنا ا وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبَعَ قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو الطاهر قالا: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرنا يحيى بن أيُوبء عن رَبّان بن فائد. عن سهل بن 
معاذ الجهّنيٌ» عن أبيه» أن رسول الله يكهِ قال: «من قرأ القرآنَ وعميِلٌ بما 
فيه أَلِْس والداه يومَ القيامة تاجّاء ضَ'وْءٌه أحسنٌ من ضوءٍ الشمس في بيوت 
الذّنيا لو كانت فين اذك كم يمن عو ه01 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدقا محية وق إاسجاع ا »قال عاتن الشميدى قال دنا سيقيان» قال: 
أخبرني منصورٌء عن أبي واتل» قال: سمعت عبد الله بن مسعودٍ يقول: 
تاه و] القرآن؛ يوا لاون فور الرجال» من النْحم فخ قله 
وتاك قال سول الل الله اها خوك أن ايقول: قنية آنه كنت ركنت 


بل 1 


حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخرَّازٌء قال: حدثنا 


عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّادِء عن ابن جُرَيج» عن المطلب بن 


)١(‏ أخرجه: الحاكم )071/١(‏ من طريق أبي طاهرء به. وأخرجه: أحمد ("/ )44١‏ من 
طريق ابن لهيعة» به. وأخرجه: أبو داود (؟5/ )١557 /١5/‏ من طريق ابن وهبء به. 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: (زبان 
تنس بالقوف 11 

(؟) أخرجه: الحميدي )4١ //7١7/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)577/١(‏ والبخاري 
04/١6 /9(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: مسلم »)74٠0 /5545/١(‏ والترمذي 
.)2457/1١117//5(‏ والنسائي (457/597/57) من طريق منصورء به. 


١‏ إقسرالئالك : الصالاة 


عبد الله بن حَنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلو «عرضَتٌ 
على أجرز أكتى تن التذاة تحر مها الرسا ,من المسجد» وعرهيت عا 
ذنوبٌ أُمتِيِء فلم أَرَ ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية من القرآن أُوتيَها 
وجل قم اليتنياا!! و لمى هذا الحديف هما نيه به لضعنه ع وبالله التوفين. 


/0( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )55١ /771 0-715 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الوهاب بن‎ )١11917/71/١/5( وابن خزيمة‎ »)551/155 - ١61 
. (فى إسناده ضعف)‎ 22٠" /( عبل الحكمء به. قال الحافظ فى الفتح‎ 


قراءة القران على غير وضوء 


[] مالك» عن مَخْرَّمَةَ بن سليمان» عن كُرَيْبِ مولّى ابن عباسء أن 
عبد اديع عباس أخيرد اديع يله ياد ييرةة زوع التي اند وي خبالة. 
قال: فاضطجَدْتُ في عَرْضٍ لوسادق واضطجّعٍ رسولٌ الله يِ وأهلّه في 
طولهاء فنام رسول الله يك حتى إذا انتصف الليل؛ أو قبلّه بقليل» أو بعده 
بقليلٍ. ٠‏ استيقظ رسول الله يل فجلس يمسَحُ النوم عن وجهه بييه» ثم قرأ 
العشرّ الآياتٍ الخواتم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شَنَّ معلّق فتوضّاً 
منه فأحسّن وضوءه. ثم قام يصلّي. قال ابن عباس: فقمتٌ فصنعت مثل 
ما صنّعء ثم ذهبثُ فقمثُ إلى جنبه» فوضع رسول الله يكل يده اليمنى على 
رأسي, وأححذ بدني اليمنى يَفَْلُّها فصلّى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين؛ 
م ركعتين, ثم ركعتين» ثم ركعتين؛ ثم أوتّر بواحدةٍه ثم اضطجّع حتى أتاء 
المؤدُمُء فصلّى ر كعتين خفيفتين» ثم خرج فصلّى الصبح'"2.'" 

وفيه قراءةٌ القرآن على غير وضوء؛ لأنه نام النومَ الكثيرٌ الذي لا يُختلفٌ 
في مثلهء ثم استيقظ فقرّأ قبل أن يتوضّأء ثم توضّأ بعدُ وصلّى. ومن هذا 


ب ع2 © ااه و 1 5 ءِِ ُْ عِِ 
المعنى. واللّه أعلم. أخذ عمر قوله للذي قال له: أتقرا وانت على غير 


77 /0777/١( ومسلم‎ ,)١187 /98١/١( والبخاري‎ .)557/1١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (/ 577 77#/ 1119). وابن‎ ,.)١7517/٠١٠١١ وأبو داود (؟/‎ ».))١185( 


ماجه )١17577 /575 577 /١(‏ من طريق مالك,. به. 
(0) انظر بقية شرحه في (ص ”07”7) و(0717/5). 


١6‏ بسمرالمالك : الضصالاة 


وهو و1 ثقال لمغور مو فاك يهذاء أتميلء # وكانة الريح| > فسا عمو 
من بني حَنيفةَ قد صحب مسيلمة الحنفيّ الكذات» ثم هداه الله للإسلام بعد 
وأظنه كان يْتَّهِمُ بأنه قاتلٌ زيد بن الخطاب أخي عُمِرٌَء وقُتِل زيد بن الخطاب 
باليمامة شهيدَاء وقد ذكرنا خبّره في كتاب «الصحابة)"1". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: أنبأنا أبو هلالٍ» قال: 
عونلا عند لاون يلة قال اعت عور وه الطاب ير لا أو غائطا فد كر 
الله أو ثلا آياتِ من كتاب الله فقال له أبو مريم الحنفيٌ: يا أمير المؤمنين» 
تقر القرآت وقد الجد دك فقال له عمو بإنه لبن يناين ابح عقلة اكلم أن 
لوعف 5 سيل ) 


وذكر مالك عن أيوب السَخْتيانيّ عن ابن سيرينَ» أن عمر بن الخطاب 
كان في قوم» وهو يقرأ فقام لحاجته. ثم رجّع وهو يقرأء فقال له رجل: لم 
وما ذا امن الم ىواتف قفر ١‏ :فقا عدرة نة اناك بين اهيلي 


.)06٠ الاستيعاب (؟/‎ )١( 
4؟؟/‎ /١( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )4١ /١( أخرجه: البيهقي‎ )0( 
من طريق أيوب, به.‎ )١١١١ 7/777 وابن أبي شيبة (؟/‎ »>6 


ما جاء في قراءة البسملة فى الصلاة 


[] مالك عن حُميدٍ الطويلٍ» عن أنس بن مالكِء قال: قَمثُ وراء 
أبي بكرء وعمرء وعثمان. كلهم كان لا يقرأ © بسي أله أليَحَمنِ لحيو *. 
إذا افتتّح الصلاة7". 

هكذا هو في «الموطأً» عند جماعة انك مات او سر وا ره 
طائفة عن مالك فرفَعنْه؛ٍ ذكَرتْ فيه النبىّ عليه السلام. وليس ذلك بمحفوظ 
فيه عن مالكِ. وممّن رواه مرفوعًا عن مالكِ الوليد بن مسلم. 

كنا حلفي لي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن سليمانء قال: حدثنا محمد بن وَزِيرِء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
قال: حدثنا مالك عن حُميدِء عن أنس» قال: صِلَّيتٌ خلفَ رسول الله كَل 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان» كلهم كان لا يقرأ: # سم الله اليَحَمين البحيم * 
إذا افتتح الصلاة. 

وذكره أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمانَ بن الأَشْعَثْء فقال: حدثنا 
محمد بن الوزير الدمشقي قال: حدثنا الوليك ين مساب » عن مالك بن 
أنس» عن حُميد» عن أنس» قال: صِلَيتٌ خلف النبى. كل وأبى. بكر 
518 وعثمانء فكانوا يفتتحون القراءة ب: ## لَحَمَدٌ ينه رََ العدلميت *. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »232١67/١(‏ والبيهقي )0١/7(‏ من طريق مالك. 


به. 


؟* ١‏ عسوالئالك :الصالاة 


ربد م سس 


لا يَذكٌرون: #ا بس آله لتحم ألتحيمٍ 275". 

وروي عن أبي قر موسى بن طارقٍء عن مالكِ أيضًا مرفوعا؛ حدثنا 
محمدء قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى. 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الأَزْهَرء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: 
حدثنا أبو قر عن مالكِ؛ عن حُمِيدِء عن أنسء قال: نايت كلت سول الله 
كلل وأبي بكر» وعمرء فلم يكونوا يَجْهَرون ب: # سم الله أليَحَمنِ الت *. 
وك ا 0 خلاف ما في «الموطأ». 


و 2 


ورواه إسماعيل بن موسى السَّدَّئُء عن مالك مرفوعا أيضَاء إلا أنه 
اختلف عنه فى لفظه؛ حدثنا محمدء قال: حدثنا علي بن عمر» قال: حدثنا 
أبو سعيدٍ محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن مُشْكانَ المَرْوَزَيٌء قال: حدثنا 
عبد الله بن محمود المَرْوَّرْيٌه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السُّدّيٌ قال: 
أخبرنا مالكٌ» عن حميدء عن أنس بن مالكء أن النبي كَل وأبا بكرء وعمرء 
وعثمان كانوا يفتتحون القراءةً ب: # لَْمَدَ يِنّه رَبَ العدلميرت 74" 

أخبرنا محمدء قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر الشافعي 
من كتابه» قال: حدثنا محمد بن الليث الجوهري» قال: حدثنا إسماعيل بن 
موسى» قال: حدثنا مالكُ» عن حْمَيدء عن أنسء. أنْ النبى ع وأبا بكر 
وعمرء وعثمانء كانوا لا يستفتتحون ب: # بسي أله ليحن اليم *. 

ورفعه أيضًا ابن أخى ابن وَهبء عن ابن وَهب» عن مالك؟ حدثنا 
)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (رقم .)١١١‏ 


(؟) أخرجه: أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (رقم )5١5‏ من طريق إسماعيل بن موسى. 


به. 


0 كناب صفات الضسالرة ه6١‏ 


1ت 
٠‏ 


حَلّف بن قاسمء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح المُقَرِئٌ» قال: حدثنا 
عبن اللدين. الى داود السَّحِسْتانِيٌ» قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهبء قال: حدثنا عَم عبد الله بن وهبء قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
ومالك بن أنس وسفيان بن عَيَيّنةه عن حُميدء عن أنسء أن رسول الله 86 
كان لا يَجْهّر في القراءة ب: ## بس الله آليَحْمَنِ ليحي 174'. 

فهذا ما بِلَعَنا من الاختلاف على مالكِ في إسناد هذا الحديث ولفظه. 
وهو في «الموطأ» موقوف ليس فيه ذكرٌ النبيّ كله 

وقد روى هذا الحديثٌ عن أنس قتادة() نات لين وغيرهما كيه 
أُسْئّده وذكرٌ فيه النبيّ كل إلا أنهم اختلف عليهم في لفظه اختلاقًا كثيرًا 
مضطربًا متدافعًا؛ منهم من يقول فيه: كانوا لا يقرَؤُون: # يسم أله ليحن 
ليو 4. ومنهم من يقول: كانوا لا يَجهَرون ب: « بشي لَه امن ير 4. 
وقد قال بعضهم فيه: كانوا يجهرون ب: #آ بسَم الله أليَحَمن ايحي *. وقال 
بعضهم: كانوا يقرّؤون: # يسم الله لتحم ايحي *. ومنهم من قال: كانوا لا 
يتركون: #8 سم الله ليّحْمْنِ أَليَحِي . ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة 
ب: # لَلْحَمَدُ ينه رت العتكّديت 4. وهذا اضطرابٌ لا تقوم معه خُجَّةٌ لأحدٍ 


)١(‏ أخرجه: الخطيب البغدادي في الجهر بالبسملة» كما في نصب الراية /١(‏ 707) من 
طريق ابن أبي داود. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ .)223١١‏ والبخاري (؟588/5/ 57/)» ومسلم ,)549/59497/١(‏ 
وأبو داود /١(‏ 5945/ 787)» والترمذي (؟/ .)5557/١5‏ والنسائي (؟/ /517٠١‏ 407)), 
وابن ماجه /771/7/١(‏ 817) من طريق قتادة» به. 

(*) أخرجه: أحمد ("7/ 3575)» والطحاوي في شرح المعاني »25١7/١(‏ وابن خزيمة 
97/7565٠0 /١(‏ ) من طريق ثابت» به. 


١:‏ بعسعوالئالك : السالاة 


من الفقهاء» وقد روي عن أنس أنه سيل عن هذا الحديث» فقال: كَبرْنا 
ونّسينا. وقد أوضحنا ما للعلماء في قراءة: # بم الله ألَحَمِن احير * في 
فاتحة الكتاب وغيرها بوٌجوه اعتلالهم وآثارهم, وما تَرّعوا به في ذلك» في 
كتاب جِمَعْته في ذلك؛ وهو كتاب «الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في 
قراءة *9 سم أللَّهِ أليّحْمنِ ليحي * في فاتحة الكتاب من الاختلاف». ومضى 
في ذلك أيضًا ما يكفي ويشفي في هذا الكتاب عند قوله يَكلهِ في حديث 
مالك عن العّلاء بن عبد الرحمن: (قَسَمْتَ الصلاة بيني وبين عبدىئ نصفين؛ 
فنِصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألّ؛ اقرَؤُوا يقول العبد: «لََمَدُ 
لَه رَتَ العدليت 4 الحديث بتمامه إلى آخر السورة"'". وهو أقطع حديثٍ 
في ترك: # بس لله آليحمن اليم © والله أعلم. لأنْ غيره من الأحاديث قد 
تأوّلوا فيهاء فأكثروا التشعيبَ والمنازعة» وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: الاختلاف في: 9# بس الله أَليَحْمْنِ ليحي * على أَوجَه؛ 


أحدها: هل هي من القرآن في غير سورة النمل؟ والآخر: هل هي آية من 
فاتحة الكتاب» أو هي آيةٌ من أوّل كل سورةٍ من القرآن؟ والثالث: هل تَصِحٌّ 
الصلاةٌ دون أن يُقرَآً بها مع فاتحة الكتاب؟ والرابع: هل تُقَرَأ في النوافل 
دون الفرائض؟ 

ونختصرٌ القولّ في القراءة بها هاهنا؛ لأنّا قد استوعبنا القولٌ في ذلك 
كله ومهّدناه في كتاب «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». 

في ذلك؛ قال مالكٌ: لا تَُرَأ في المكتوبة سرًّا ولا جَهرّاء وفي النافلة إن 


)١(‏ أخرجه: مسلم /5977/١(‏ 0945), وأبو داود »287١/515 - 017 /١(‏ والنسائي (؟/ 
للا 908/5375) من طريق مالك,. به. 


0" كاب صفات الصّالاة هه ١‏ 


شاء فعل» وإن شاء ترّك. وهو قول الطبري. 
ع ع يرع + 

وقال التُوري وأبو حنيقة» واب 0 
أخفاها. وقال سائة ُرهم: يخفيها. 

واقال الشائت ته الاجع افاتينة الكتابي» نيه إذا اخقي ويس نينا 
إذا جهر. واختلف قوله؛ هل هي آية في أوّل كل سورة أم لا؟ على قولين؛ 
أحدهما: هي. وهو قولٌ ابن المبارك. والثاني: لاء إلا في فاتحة الكتاب. 

وقل شحنا هذا الباب وسيط اه يفقة كل فرقة فى كناب «الإنصاف». 
وف باب العلاء من هذا الكتاس237, والحمد للّه . 


ومما هو موقوفٌ في «الموطأ) وقك أشندة. عن مالك من لا يون 
بحفظه أيضًاء ما أخبرناه محمدء قال: حدثنا علىّ بن عمرء قال: حدثنا 
علىّ بن أحمد بن حامدٍ المُعَدَّلُه قال: حدثنا إبراهيم بن مَيمونِء قال: قر 
على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبّركم ابن وَهْبٍء قال: حدثني 
مالك بن أنسٍ وعبدٌ الله بن عمر ويحيى بن أيوب» عن حُمِيدِء عن أنس» 
قال: قال رسول الله كَكِ: اثلاث للتو وف ع للبكر)"'". لم يُسيْده غيرٌ ابن 
وهب إن صِحّ عنه» وهو في «الموطأ» عند جميعهم موقوف. وقد ذكرنا معنى 
هذا الحديث مجوّدًا مبسوطً مُمَهّدَا بما فيه للعلماء من المذاهب في باب 
عبد الله بن أبي بكر" '"» والحمد لله. 
() "انر :البات الذى يليه 


(؟) سيأتي تخريجه في .)771١/١١(‏ 
(؟) سيأتي في .)07١8/١١(‏ 


ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب 
وقراءتها في الصلاة 


[4"] مالكٌ» عن العلاء بن عبد الرحمنء أنه سيع أبا السائب مولى 
هشام بن رَهْرَةٌ يقول: سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال رسول الله يلِ: «من صلّى 
صلاةٌ لم يقرَأ فيها بأمّ القرآن فهي خدا فهي خدا ع فهي خداج غير تمام؟. 
قال: فقلت: يا أبا هريرة» إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغمّز ذراعي 
وقال: اة قرَأ بها في نفيك يا فارسيٌ؛ فإني سمعتٌ رسول الله لله َك يقول: «قال 
الله عز وجل: قسَّمت الصلاةً بيني وبين عبدي نِصفْين؛ فيصفها لي» ويصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال رسول الله يله «اقرؤواء يقول العبد: # لَلْحَمَدُ 
نه رَبَ العلميت 2 * >. يقول الله: ححَودني عبدي. يقول العبد: « الحم 
ليحي (20 *. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: # مَئلِكِ بوم الرسِني 
(0) *. يقول الله: مجّدني عبدي. يقول العبد: #إياك نَبْحَدٌ ويك فسعت 
6. فهذه الآبة بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سأل. يقول العبد: # آَهَدنًا 
الصَرط الْصسْتَقَم 5 صْط لين نعمت عَلَهحْ غَيرِ المفْضُوب عَلَْهِرْ وك 


ألضَا إن 0 #. فهو لاء لعبدي. ولعبدي ما سأل)0'. 


ليس هذا الحديث في «الموطأ» إلا عن العلاء عند جميع الرّواة» وقد 


010 أخرجه: 1 (؟/ ١٠5ة).‏ ومسلم /59>/١(‏ ه959" [59"]). وأنؤق داود (١/5١ه6-‏ 
25١ 4‏ ). والنسائى (؟/  50/‏ 408/51/5) من طريق مالك؛ به. 


0 لتاب صفات الضالاة /ه ١‏ 


انفرد مُطرّفٌ في غير «الموطأ» عن مالكِء عن ابن شهابء عن أبي السائب 
مولى هشام بن زُهرة» عن أبي هريرة» بهذا الحديث,. وساقه كما في «الموطاً» 
يواة" رولا تعبط المالك عن او شهاني» زم حفط لمالاك هن العلذه: 


قال الدارقطني: وهو غريبٌ من حديث مالكِ عن ابن شهابء لم يروه 
غيرٌ مُطرّف» وتفرّد به عنه أبو سَبرة بن عبد الله المدنيٌ؛ وهو صحيحٌ من 
حديث الزهريٌ؛ حدّث به عنه عُقيلٌ هكذا؛ عن الزُهريٌ» عن أبي السائبء 
عن أبي هريرة» عن النبي كل" ''. 

قال أبو عمر: وهكذا يروي مالك هذا الحديثء» عن العلاء بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي السائب» عن أبي هريرة» وتابعه جماعة؛ منهم محمد بن 
عاد الوا جريج 0 اه بن كثير 600 بي ساد رك 
عن العلاء» عن أبي السائبء عن أبي هريرة» كما رواه مالك إلا أن ابن 
إسحاق قال فيه: عن أبي السائب مولى عبدٍ الله بن هشام بن زهرة. 


0ه و 0 3 و ف ب 7 6س 
قال علي بن المديني: هشام بن زهرة هو جد زهرة بن معبد بن 
ل 0 .ا الله ا 5 ع 2 


قرت على عبد الوارث بن سفيان» أ قاسم ؛ بن أصبغ حدثهم, قال: 


.)757 25١ /9( ذكره الدارقطني في كتاب العلل‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي في القراءة (رقم .)86١‏ 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: أحمد (؟/ .)56١‏ ومسلم ».)]5١0[ "95 /595/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 7177 
8755 ) من طريق ابن جريجء به. 

(4) أخرجه: البيهقي (7/ 2-177 )١1717‏ من طريق الوليد بن كثير» به. 

(7) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


١١‏ بقسمرالدمالك : الضصالاة 


حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو صالح, قال: حدثني الليث. 
قال: حدثني محمد بن العجلان» عن العلاء بن 07007 
مولى الحْرَّقَةِ عن أبي السائب مولى هشام بن زُهْرَة» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يَكَِِ: «أيّما رجلٍ 0 صلاة بغير قراءة أَمّ القرآن» فهي خداح. 
فهي خداح, غير تمام). قال: قلت: إني لا أستطيع أقرأ مع الإمام. قال: «اقرَأً 
بها في نفسكء فإنّ الله يقول: قسَّمتٌ الصلاة بيني وبين عبديء فأوٌلُها لي. 
وأوسطّها بيني وبين عبدي» وآخرُها لعبديء وله ما سأل. قال: 8 لَلْحَمَدُ ِل 
رََ اللميت 1 *. قال: حمدني عبدي. قال: # اَلتَحْمن لتحي 2 *. 
قال: أثنى علي عبدي. قال: # مَلِكِ بوم الدب 0 4. قال: مجّدني عبدي. 
فهذا لي. قال: # إيَاك تَبِحَدٌ وَإيَآكَ مَسْبَعِيتٌ 5 *. قال: أخلّص العبادة 
لي واستعانني عليهاء فهذه بيني وبين عبديء وله ما سأل. قال: 8# اهنا 
الصَرَاط لْمَسحَقيم *. إلى قوله: 98 وك آلضَا لين (0) *. هذا لعبدي» ولعبدي 
ما سأل300". 

وهكذا رواه قتيبة وغيرُهء عن الليث؛ عن ابن عَجلانَ”" وانتهى حديث 
ابن جريج إلى قوله: اقرَأ بها يا فارسيٌ في نفسك. لم يزِذء وقال فيه: حدثني 
العلا أن أبا السائب أخبره أنه سيوع أبا هريرة. فذكره بلفظ حديث مالك 
إلى حيث ذكرنا. 

قال أبو عمر: ورواه شعبة(")» وسفيان الغوري: وسفيان بن عيينة: 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في جزء القراءة (رقم 05) من طريق الليثء به. 
(؟) أخرجه: البيهقي في جزء القراءة (رقم 50) من طريق قتيبة» عن الليث به بإسقاط 


أبي السائب. وقال البيهقي عقبه: (وقتيبة واهمٌ فيه). 
(9) أخرجه: أحمد (501/7)» والبخاري في جزء القراءة (رقم )١1777‏ من طريق شعبة» به. 


0" كاب صفات الضّالاة ١6‏ 


ورَوحٌ بن القاسم'''» وعبد العزيز بن أبي حازم"”'". كلهم عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي فريرةة وليس عذا باختلافٍ» والحديث 
صحيحٌ للعلاء؛ عن أبيه وعن أبي السائب. جميعًا عن أبي هريرة» قد جمعهما 
عله ألو ويس وفله قال هل بون اندي #توكلالاك برو اءالين كبجاذن خرن 


برة"!يعكن: كها واف انو 


العلاء» عن أبيه وأبي السائب» جميعًا عن أبي هرر 
ان 

قرأت على يونس بن عبد الله بن محمدٍء أن محمد بن معاوية حدّثهم. 
قال: حدثنا جعفر بن محمدٍ الفريابٌ. وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا 
ل اك لسر ا جد بر 
عبد الخالق البزار» قالا: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء. قال: حدثنا إسماعيل بن 
أي أذيين» قال حدثنا أبي» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرّقة ل ا الساتب جميعًاء وكانا جليسَيْنِ لأبي 
هريرة» قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله عَكلِه: «من صلى صلاةً لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداح). 


يك الزباي الحديثٌ بطوله. وأما البزار فاختصّره» ولم واملي اه 
كله: «كل صلاة لا ب 2 بفاتحة الكتاب فهي خداج غيرٌ تمام)”*'. 


)54 والبيهقي في جزء القراءة (رقم‎ »)١١ أخرجه: البخاري في جزء القراءة (رقم‎ )١( 
من طريق روح بن القاسم. به.‎ 

(؟) أخرجه: الحميدي (7/ /57١‏ 41/5)» والبخاري في جزء القراءة (رقم 57) من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم, به. 

(9) أخرجه: البيهقي في جزء القراءة (رقم 4/) من طريق محمد بن عجلان. به. 

(5) أخرجه: الترمذي /5١١/0(‏ 594657), . وأخرجه: مسلم /797/١(‏ 3746 [51]) من 


وفنا إشوالئالك : الصصالاة 

وحدثنا سعيد بن نصر قراءةً مني عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 

ع 20 

حدثنا إسماعيل بن إسحاقء. قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أوّيسء قال: حدثنا 
أبي. عن العلاء بن عبد الرحمن» قال: سمعته من أبي ومن أبي السائب 
جميعاء وكانا جليسَين لأبي هريرة. قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله ع : 
«من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداح غير تمام». فقلت: 
يا أبا هريرة» إن أكون أحيانًا وراء الإمام؟ فغمّز ذراعي» وقال: اقرأ بها في 
انلقو قفارم .متناف التحدوث على ويه كنا دزو امالك 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيا .يه إشحاف واحمد ين زغيرة قفالا حدثنا إسماعيل بن أبى أونس. 
فذكره بإسئاده سواء. 

قال إسماعيل بن إسحاق: قال علي بن المدينيٌ: وكان هذا الحديث عند 
عبّاد بن صهيب عن الرّجلين جميعًاء فأبان ذلك فى هذا الحديث أن الذي 
رواه ابن عيينة» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة ‏ كما رواه» ولم يكن 
مُعارضًا لحديث مالك. هكذا حكى إسماعيل» عن علىٌ. 

قال أبو عمر: أما حديث ابن عيينة؛ فحذّثناه عبد الوارث بن سفيان» أن 
قاسم بن أصبّغ حدثهم. قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا حامد بن يحيى 
قال: حدثنا سفيان» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه: عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله كَلِ: «كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداحٌ. 


فهي خداج». قال عبل الرحمن: فإني أسمع قراءة الومام؟ فغمّزني بيده أبو 


_- طريق أبي أويس» به. 


كناب صفات الصالاة ١5١‏ 


هريرة وقال: يا فارسيٌء أو يا ابن الفارسيّء اقرَأها في نفسك7). 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمّء قال: حدثنا محمد بن عبد السّلام 
قال: حدثنا محمد بن يحيى العَدَنيٌء قال: حدثنا سفيان» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» أنه سبع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل «قال 
الله: قسَّمتَ الصلاة بيني وبين عبدي)». فذكر نحوّ حديثٍ مالك. بمعناه سواء. 
ولا أعلم لهذا الحديث في «الموطأ» ولا في غيره إسنادًا غير هذا. 

وروي عن محمد بن خالد افق عنم بوزناة وق تواتس» ةا هده 
مالك» ب امساح سودي ارح جو ادي الامده قال: 
قال رسول الله كلد فى حديث ابن عَثمة: «كل صلاةٍ لا يقرأ فيها بأمٌ القرآن 
فهي خداخ)”". 

وفي حلديث زياد بن يونس: "من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلائه يداجٌ» 
وهذا غريبٌ من حديث مالكِء ومحفوظٌ من حديث الزُهريٌ» من رواية ابن 
عيينة وجماعةٍ عنه. إلا أن لفظ أكثرهم في حديث عبادة بن الصامت: (لا 
صلاة لمن لم ب سا الكتاب». هكذا. 

قال انو عم ادا قوله كللذ امن صاى عيلاة يقرا افتهانياء القر أنااذون 
خداجٌ». فإن هذا يُوحِبُ قراءةً فاتحة الكتاب في كل صلاة» وأنّ الصلاة إذا 
لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خدامٌ» والخداج: النقصٌ والفسادٌ. من 
ذلك قولّهم: أخدّجت الناقة وخدّجت. إذا ولّدت قبل تمام وقتها وقبلٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟5/١5١):‏ ومسلم /5957/1١(‏ 965" [17"8]): والنسائي في الكبرى (7/ 


5 من طريق سفيان بن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: البيهقي في جزء القراءة (رقم )١5‏ من طريق ابن عثمة» عن مالكء. به. 


١‏ إمسوالئالك :الصالاة 


تمام الخلق» وذلك ينتاج فاسد. وأما نحويو أهل البصرة فيقولون: إن هذا 
ف ضرع هن المصادو بتر رون اند جك اننان: ولذها ناكا ابر نك نه 
مُخْدِحٌء والولد مُخدَّجٌء والمصدرٌ الإخداُ» وأما خدّجّت: فرمّت بوليها 
بل ترقت الها اراز اه لبي جارخ راارلك تنيع رتبار وت 
يد وخديجحٌ. والمصدر 0 قالوا: تقال ضيلةة اه 
أ ناقضة الركوع والسجود. هذا كله قول الخليل» والأصمعيٌ أ 
حاتم» وغيرهم. وقال الأخفش: خدّجت الناقة: إذا ألقّت ولدها لغير تمام. 
55206 إذا قدّفت به قبل وقتٍ الولادة وإن كان تام الخلق. ا 

وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة» وقال: هي 
وغيرّها سواءٌ ‏ أن قوله: «خداح». 7 على جواز الصلاة؛ لأنه التقصان» 
والصلاةٌ الناقصةٌ جائزةٌ. وهذا تحكمٌ فاسدٌّء والنظدٌ يوجبُ في النقصان ألا 
تجورٌ معه الصلاةٌ؛ لأنها صلاةٌ لم تَيمَّ ومن خرّج من صلاته وهي لم تتم بعد 
فعليه إعادثُها تامةٌ كما أمِرء على حسب حكيهاء ومن ادّعى أنها تجوز مع 
إقراره بنقصّها فعليه الدليل» ولا سبيلٌ له إليه من وجه يلم والله أعلم» وقد 
ثبت عن النبي كَل أنه قال: اعد مو , ين | افيه بنافحة الكناب» وأنه 
قال: ا ا اا اا فأيّ بيانٍ 
أوضحٌ من هذا؟! وأين المذهبُ عنه ولم يأتِ عن النبي كَل شيءٌ يخالفه؟! 

وأما اختلاف العلماء في هذا البابء فإن مالكّاء والشافعيّ؛ وأحمد. 
وإسحاق. وأبا ثورء وداود بن علي وجمهورٌ أهل العلم» قالوا: لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب. 


قال ابن حْوَيزِمَئْدادَ المالكيئٌ البصريّ: وهي عندنا مُتعيّنة في كل ركعة. 


٠‏ لتاب صفات الصالاة بون 


قال: ولم يختلف قولٌ مالك فيمن نسيّها في ركعةٍ من صلاةٍ ركعتين» أنَّ 
صلاته تبطل أصلا ولا تُجِزئّه. واختلف قولّه فيمن تركها ناسيًا في ركعة 
من صلاة رُباعيّةِ أو ثلائيّة؛ِ فقال مرةً: يعيدٌ الصلاءً ولا تُجِزِئّه. وهو قول 
ابن القاسم» وروايته واختياره من قول مالكُ. وقال مالك مرةً أخرى: يسجد 
سجدئي السهو وتجزته. وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه؛ قال: وقد 
ترم رسيي ادال تم وي اليو يعد البااه. قال: وقال الشافعيٌّ 
وأحمد بن حنبل: لا تجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. نحو 
قولنا. قال روقال الى جخيلة» و الور بو الأو راع :إن تقر كها مداق ,صلا 
كليتوة ا ره اج آي 

قال أبن عور على اختلافٍ عن الأوزاعئٌ في ذلك. وقال الطبري: يقر 
المصلّي بم القرآن في كلّ ركعة, فإن لم يقرأ بها لم يُجِِئه إلا مثلّها من 
القرآن» عدد آياتها وحروفها. 

وقال أبو حنيفة: لا بدّ في الْأَُولَمَيْن من قراءة؛ أقلّ ذلك في كل ركعة 
يها انرو قال انق لوست ميهي : الا 
الديرق 

وقال مالكٌ: إذا لم ب بقرأ أَهّ القرآن في الأوليّين أعاد. ولم يختلف قوله 
في ذلك ولا في قراءتها في الآخر 

وفال التنافقة » "فل مها تتجووة المصل .مو القرادة قرا ة فاتيسنة التداى 
إن أحسّنهاء فإن كان لا يحسنها ويحسن غيرّها من القرآن قرأ بعددها سبع 
آياتٍء لا يُجزْئه دون ذلكء وإن لم يحسن شيئًا من القرآن حهد الله وكبّر 
مكانّ القراءة» لا يُجزئه غيره. قال: ومن أحسّن فاتحة الكتاب» فإن ترك منها 


١:‏ نسمالدالك :الضالاة 
حرقًا واحذًا فخرج من الصلاة أعاد الصلاة. 


وروي عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» 
وعثمان بن أبي العاصء وحَوّاتِ بن جبير» وأبي سعيد الخدريٌء أنهم قالوا: 
لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب”". وهو قول ابن عونٍء والمشهورٌ من مذهب 
الأوزاعيٌ. وأما ما رُوِيَ عن عمر أنه صلّى صلاةً لم يقرأ فيهاء فقيل له» فقال: 
كيف كان الركوع والسجوه؟ قالوا: حسنٌ. فقال: لا بأسّ إذن. فحديث منكرٌ 
اللفظء منقطعٌ الإسناد؛ لأنه يرويه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميٌ» عن 
عمرء ومرة يرويه محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
غن "1 وكلاهها منقطع» لا ححجّة فيه عند أحبٍ من أهل العلم بالنقل. وقد 
رُوي عن عمر من وجوه متصلة أنه أعاد تلك الصلاة. 


روى يحيى بن يحيى التيسابوريٌ» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء 
عن إبراهيم النخعيٌ» عن همَّام بن الحارث» أن عمر نَسِيَ القراءةً في 
المغرب؛ فأعاد بهم الصلاة”". وهذا حديث متصلء شهده همامٌ من عُمرٌ 
رَوِي ذلك من وجوء. 


وذكر عبد الرزاق» عن عكرمة بن عمار» عن ضَمْضَم بن جَوْس» عن 
عبد الله بن حنظلة» قال: صَلَيتَ مع عمر فلم يقرأء فأعاد الصلاةً7؟. 


/( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »)١71 11١ انظر: مصنف عبد الرزاق (؟/97) و(5/‎ )١( 
.)5١19-7١4/1١( وشرح معاني الآثار‎ »5 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 2»)717548/١77‏ وابن أبي شيبة (718/7/ )5005٠١‏ من طريق 
محمد بن إبرأهيم» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 4/ا"/ )5٠07‏ عن أبي معاوية, به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )77/0١/1١77‏ بهذا الإسناد. 


كناب صفات الصضالاة ل 


وروى إسرائيل» عن جابر» عن الشعبي» عن زياد بن عياض» قمر 
صلَّى بهمء فلم يقرأء فأعاد الصلاة» وقال: لا صلاةً إلا بقراءة("". 


1 


وعن معمر» عن قتادة وأبانٍ. عن جابر بن زيد.» أن عمر أعاد تلك الصلاةٌ 


ناكا هه 


0 


وعن ابن جريج؛ عن عكرمة بن خالدء أن عمر أُمَر المؤذّنَ فأقام» وأعاد 
تلك الصلاة"". 

وأجمع العلماءٌ على إيجاب القراءة في الركعتين الأُوليّين من صلاة أربع 
عاق خصيو ينا فك نانون الخدلاني فى قاط كناب وين ترط انوا لدو فى 
الركعتين الآخرتين؛ فمذهبٌ مالكِء والشافعيٌ» وأحمدء وإسحاق, وأبي ثور 
وداود» أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبةٌ» ومن لم يقرأ فيهما بها فلا 
صلاةً لهء وعليه إعادةٌ ما صلّى كذلك. وقال الطبريٌ: القراءة فيهما واجبة. 
وله يُعيّنْ آم القرآن. 

وقال ابن خْوَيْزِمَنداد: لم يختلف قولٌ مالكِ أن القراءة في الركعتين 
السر واج وبه قال الشافعئٌ وأحمد بن حنبل. 

قال أب عير الأر لان هيه هالك رالا خرتان .سر فق :وسرت القراءة 
إلا ما ذكرت لك عنه في نسيانها من ركعةٍ واحدةٍ. 


حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍ وعبد العزيز بن عبد الرحمن, قالا: 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١750 - ١75‏ 71/0) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١70 /7١(‏ 731/06) بهذا الإسناد. 
(99) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /١75 - ١77‏ 71/07) بهذا الإسناد. 


35 إسرالمالك : الضالاة 


عرتا محود ديع مغازرة قال هتنا احيه بن تييع تال 1 اخ دمحي 
المثنى» قال: خوتا عق الرححمن بن ميد : قال: عدكا أنان بق يله عه 
يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: كان رسول الله 
صََالك 6 . 4 . :4 َك 2 
كه يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بام القران وسورة»ء وفي 
0-0 0 0 لم صا اع > عن كت 
الآخرتين بِأَمّ القرآن» كان يُسمِعْنا الآيةَ أحيانًاء وكان يطيل أَوّْلَ ركعة من 
اللو 17 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
دين بحن الكروزى» قآل# حعدقا ابو .ظالبية قال تحدننا غيد اليه 
عمروء عن عبد الكريم الجَرّرِيٌء عن زياد بن أبي مريم» قال: كنت عند ابن 

له 5 

عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل في الظهر والعصر قراءة؟ 
فقال: هل تكون صلاة بغير قراءة؟! 

وقال أبو حنيفة: القراءة فى الآخرتين لا تجبٌ. وكذلك قال الثوري 
والأوزاعيٌ؛ قال الثوري: يُسبّحُ في الآخرتين أحبّ إليّ من أن يقرأ. 

قال أبو عمر: رُوِيَ عن علىّ بن أبي طالبء وجابر بن عبد الله» والحسن, 

00 6م )ا مده 000 : 

وعطاء» والشعبي» وسعيد بن جبير: القراءة في الركعتين الاخرتين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب فى كل ركعة منهما("©. وثبت ذلك عن النبى يَككِ 
قلا :وه لما خالقة: والحمد لله 

0 اع : ءِِ ع 7 6 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يقرأ في الركعتين الا وليين» وأما في 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )41/5/60٠005‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (50/ ,»)73٠١‏ ومسلم 
.)]١١50[ ه١ /”** /١١‏ وأبو داود 7/6٠5 /١(‏ 19/) من طريق أيان» به. 
(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق »)٠١١/7(‏ ومصنف ابن أبى شيبة (7/ 714 و378). 


0" كتَابُ صفات الضالاة ١‏ 


الآخرتين فإن شاء قرأء وإن شاء سبّح؛ وإن لم يقرأ ولم يُسبّح جازت صلاته. 
وهو قول إبراهيم النخعيّ”". ورُوِيَ ذلك عن علي ضيكه(", والرّوايةَ الأولى 
عنه أثبتٌ؟ رواها عنه أهل المدينة. 

قال أبو عمر: قوله يك: «كل صلاة لم يقرأ فيها بم القرآن فهي خداجٌ 
غيرٌ تمام)» وقوله كَللِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». يقضي 
في هذا الباب بين المختلفين فيه» وهو الحُجَة اللازمةٌ» ولم يُرْوَ عن النبي ككل 
شيء يدفع ذلك. ولا يا ضيف 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
السابووى: ا عمرو البزارٌء قال: حدثنا أبو سلمة 
يحيى بن خلفيء قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق. وحدثنا خلف بن القاسم ‏ واللفظً لحديثه ‏ قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن المِسُْوَّرِء قال: حدثنا مقدام بِنْ داود. قال: حدثنا أبو الأسود 
النضرٌ بن عبد الجبار» قال: حدثنا الليث بن سعدء عن ابن عجلان» جميعًا 
عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبي السائب. عن أبي هريرة» أن النبي كله 
قآالة#أنها رجل 5 صلاةً بغير قراءة 1 القرآن فهي خداح» فهي خداح» 


: ااه (م) 
فهى خداج) 


.)373785 /83713 /"( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 73737 71707). 

(*) أخرجه: البخاري في جزء القراءة (ص ؟١١/‏ حديث رقم »)5١‏ والبيهقي في جزء 
القراءة (ص 7"4/ حديث رقم 51» 08) من طريق عبد الأعلى» به. وأخرجه: أحمد 
(2857/5 من طريق محمد بن إسحاقء به. وأخرجه: البيهقي في جزء القراءة (ص 
"/ حديث رقم 05) من طريق مقدام بن داود, به. 


١7‏ إسمرالمالك : الضالاة 


وحدثنا خلف بن القاسم الحافظء قال: حدثنا مؤمّل بن يحيى بن 
مهدي الفقيٌ» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام» قال: حدثنا علي بن 
عبد الله بن المديني» قال: حدثنا سفيان» عن الزهريٌ» عن محمود بن الربيع» 
عن عبادة بن الصامت. أنَّ رسول الله يَلِ قال: «لا صلاةً لمن لم يقرّأ فيها 
بفاتحة الكتاب)7'. 

وحدثنا خلف. قال: حدثنا مُوَّمّل قال: حدثنا محمد قال: حدثنا على 
قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ بإسناده» مثله"". 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا مُوَّمّل بن يحيى» قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا على بن المدينيٌ» قال: حدثنا يحيى بن سعيد. 
قال: حدثنا جعفر بن ميمون» قال: حدثنا أبو عثمان النّهديٌء عن أبي هريرة» 
أن نوعة لك الله كلك أطو .ويك أن يناديّ في الناي: دأ لأ اذه إلا قر ان؟ 
فاتحة الكتاب فما زاد». 

وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله التيسابوريٌ» قال: 
عنقا العيدرن مر بن عبد التغاد البزارٌ» قال: حدثنا عمرو بن علي 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطان» عن جعفر بن ميمونء عن أبي عثمان 
النهدي. عن أن هريرة» قال: أمَّر الى كد مناديًا ينادي : «ألا لا صلاةً 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟5/ 7/5١١‏ 7057) من طريق علي بن المديني» به. وأخرجه: أحمد 
(4/ ”)2 ومسلم (0 95/96" [5"”]). والترمذي (75/ 75577/705). والنسائى 
(؟/ 5/ا5/ .)4١09‏ وابن ماجه /١(‏ ”87177/71/7) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 947/ )١777‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ 
75”©؛» ومسلم /١(‏ 915/7595" [77]). وأخرجه: النسائي (؟7/ 5175/ )4٠١‏ من طريق 


معمر» بهة. 


0" كاب صفات الضسالاة ادل 


لا بفاتحة الكتاب)2"7. فمن خالف ظواهرٌ هذه الآثار الثابتة فهو مخصومٌ 
محجوحٌ مُحَطأَء وبالله التوفيق. 

واختلفوا فيمن ترك القراءةً في ركعة؛ فأما مذهب مالكُ فيمن ترك قراءة 
م القرآن في ركعةٍ فقد ذكرناه. 


ًا 


وقال الأوزاعيٌ: من قرأ في نصنب صلاته مَضَتْ صلاته» وإن قرأ في 
ركعةٍ واحدةٍ من المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء» ونَسيَ أن يقرأ فيما 
بَقِيَ من الصلاة أعادّ الصلاة. 

وأما إسحاق فقال: إذا قرأ في ثلاث ركعاتٍ إمامًا أو منفردًا فصلاته 
جائزةٌ» بما اجتمع الناسٌ عليه أن من أدرّك الركوع أدرّك الركعة. 


وقال الثوري: إن قرأ في ركعةٍ من الصبح ولم يقرأ في الأخرى أعاد 
الصلاة» وإن قرأ في ركعةٍ ولم يقرأ في الثلاث من الظهر أو العصر أو العشاء 


ع 


أعاد. 


ورُويَ عن الحسن البصريٌ أنه قال: إذا قرأت فى ركعة واحدة من 
الصلاة أجرّأك. وقال به أكثرٌ فقهاء أهل البصرة. 


وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزوميٌ: إذا قرأ بأمّ القرآن مرةً واحدةً 
في الصلاة أجرَّأمء ولم تكن عليه إعادة. 


/١( أخرجه: أحمد (578/5). والبخاري في جزء القراءة (رقم 8)» وأبو داود‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أبو‎ )719/١( والحاكم‎ ) 43٠١1 
من طريق جعفر بن ميمون.‎ )١ 761١/94“ وابن حبان (ه/‎ ,))2١9/61١7 /١( داود‎ 


به. 


١‏ بعسمالمالك : الضالاة 


وقد روي عن مالك ول اد ا اي أن الصلاة تجزئ بغير 
قراءةٍ على ما روي عن عمر» وهي رواية منكرة. 

وقال الشافعينٌ: عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» ولا ركعة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب. قال: وكما لا ينوبٌ سجودٌ ركعةٍ وركوعها عن ركعة 
أخرى» فكذلك لا ينوبٌ قراءة ركعةٍ عن ركعةٍ غيرها. وهذا قول ابن عون 
وأبي ثور ورُوِي مثلّه عن الأوزاعيٌ. 


قال أبو عمر: ثبت عن النبي كَلَِةِ أنه قال: «لا صلاةً لمن لم يقرأ فيها 
. > ع 0 و 
بفاتحة الكتاب». و: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بآمّ القرآن فهي خداح 
غيرٌ تمام». فثبت بهذا النضّ وجوبٌ قراءتها في كل صلاة لمن قدّر عليهاء 
٠‏ 1 ع 3 و 

وبطل بهذا قول من قال: إن أمَّ القرآن وغيرها في ذلك سواءٌ. وقول من قال: 

م ٍ- : : : ؟ َ 
يقرأ بعدد آياتها وحروفها من غيرها من القرآن ويُجزئه. لأن النصّ عليها 
والتعيينَ لها قد خصّها بهذا الحكم دون غيرهاء وهذا لا إشكال فيه إلا على 
من حرم رُشدّه وعَمِيَ قلبّه. ومّحالٌ أن يجية بالبدل منها من وجبّت عليه 
فترّكها وهو قادرٌ عليهاء وإنما عليه أن يجيء بهاء ويعودّ إليها إذا كان قادرًا 
عليها كسائر المفروضات المعيّنات في العبادات»؛ ولم يبقّ بعد هذا البيان إلا 
الكلام: هل يَتعينُ وجوبها في كل ركعة؟ أو مرةً واحدة في الصلاة كلها على 
ظاهر الحديث؟ لأنه لا يخلو قولّه يكللِ: «لا صلاةً لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
ا 9 4 ا 1 2 ع 
الكتاب». وقوله: من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 
غيرٌ تمام». من أن يكون على ظاهره؛ أو يكون معنى قوله: «كل صلاة). 
7ب ب 0 
من أربع ركعاتٍ أو ثلاث أو ركعتين؛ فقرأ فيها مرة اده بفاتحة الكتاب» 


د" لتاب صفات الصّالاة ١/1‏ 


أن نُجزئه صلاثه تلك. وتكونٌ تامّةَ غير خداج؛ ؛ لأنها صلاةٌ قد قرئ فيها بأ 
اراس ارا ع حيط ا هابأ 


©0141 


المخزومي. فلما 111111 
من خالفهاء ولا يجوز الغلطً عليها في التأويل» ولا الاتفاقٌ على الباطل؛ 
ارات موي الوااي طلاتيها راو اران ا 
إليهم إذا شد عنهم, تفقوا على أن من لم يقرأ في ركعتين من صلاته آنه ل 
: جِئّه صلاثّه تلك» وعليه إعادتّهاء وهو في حكم من لم يُصِلَّها ‏ استدكلنا 
بهذا الاتفاق والإجماع في هذا المعنى على أن قوله يَكلةِم «لا صلاة لمن 
ل «من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي 
خداح غيرٌ تمام». معناه: كل ال ا لي وكذلك قال 
جابر بن عبد الله رحمه الله: كل كل ركعةٍ لم يقرأ فيها بم القرآن فلم يُصلّ؛ 
إلا وراء الإمام. وعدارة أخد علياء الصحاءة الذي 0 لهم فى التأويل 
لمعرفتهم بما خرّج عليه القول» ولا خلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة 
إذا كان فيها وجهان. فقام الدليل على بطلان الوجه الواحد منهماء أن الحق 
و ترجه تدرا د الى جام الداد على تبعت ترام اللالر عابي 
ُطلان ضدَّهء وقد قام الدليل من أقوالهم أن القراءة لا بد منها : في ركعتين 
ألا شي تعلق بالك ١د‏ التعديف السكوى لببى على طافروه وال مع 
قوله كَكِ: ١من‏ صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاةً له». و 
اهي داج غيرٌ تمام). أنه آراف 1 .رقية بدليل ما وصفناء ا 
صلاةً في اللغة والشرع» بدليل الوتر بركعةٍ منفصلةٍ عمًا قبلّهاء وبالله توفيقنا. 


١‏ إقسرالئالك : الضّالاة 


وأما قوله فى الحديث: «قال الله عز وجل: «قِسَّمتَ الصلاة بينى وبين 
و و 5 

عبدي نصفين؛ فنصفها لى» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل). اقرَّؤٌواء يقول 
العبد: # لَلْمَمَدَ ينه رَبَ العدلميت *. فبدأ ب: # لَلَْمَدَ ينه رب العلميرت *. 
فجعلها ا ثم: اليَحَمن ايحي . أ ثم : 0 مَئلِكِ نوم الدسني 4 بد فهذه 
ثلاث آياتٍ لم يختلف فيها المسلمون» جعلها الله له تبارك وتعالى؛ ثم الآية 
الرابعة جعلها بينه وبين عبده. ثم ثلاث آياتٍ لعبده تَيِمَة سبع آياتِء فهذا يدل 
على أن: « أَنَعَستَ عَلَتْهِمَ 4. آيدٌ ثم الآية السابعة إلى آخرهاء على ما تقدّم 
فى الحديث فى هذا الباب؛ لأنه قال فى قوله: # أهْدنا الصَرط لْمسْنَقِم . 
إلى آخر السورة: «هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل». و«هوؤلاء) ا إلى 
جماعة ما بع وما لا 15 وأقل الجماعة ثلاثة فعلمنا بقوله: «هؤلاء». 
أنه أزاةهزلاء الآباث» والآكناث أقلها قلات ؟ لأنه ل أزاة آية بواندة لقال: 
هذه. كما قال فى قوله: إياك ل ويك بعت *: (هذه الآية بينى 
وبين عبدي). ولو أراد ان لقال: هاتان لعبدي. فلما قال: «هوٌلاء لعبدي». 
علمنا أنه عتّى ثلاث آياتء وإذا كان من قوله: # مدنا *. إلى آخر السورة 
ثلاث آياتِء كانت السبع آياتٍ من قوله: # لََمَدُ ينه رََ المدلييت *. 
إلى قوله: #ولا آلصَآإنَ 4. وصحّ قسمة السبع الآياتٍ على السواء؛ ثلاث 
وكالاتينوابة يننا اقوس اتدقال «اقرووا» قو ل العيه 2 عه رار رت 
العدلميرت *. يقول الله: حمدنى عبدي». نولم 1ه ابول الغية 2 القع 
ليحي #*. يقول الله: أثنى علي عبدي»). فهذه آيتان» «يقول العبد: # مَلِكِ نوم 
لني . يقول الله: مجّدنى عبدي». فهذه ثلاث آياتء كلها لله عز وجل. 
ثم: «يقول العبد: # إِيَاك سبِحَدٌ وَإِيَكَ مَسَْعِمتٌ *. فهذه الآية بيني وبين 


0" كتابُ صفات الصّالرة ع 


عبدي» ولعبدي ما سأل». فهذه أربع آيات» ثم قال: «يقول العبد: 9 آهدنا 
رط الْمسْمَقِم (5) صرْط آلدين عست عَلَِهِمَ غَيرِ الْمَخْضُوبٍ عَلَنْهِمٌ عَلهِرٌ وك 
لضا لين 20 *. فهؤلاء لعبدي. ولعبدي ما سأل». فلما قال: «فهولاء). 
بزعا انها نايك أبالوه رامت ريخ 7 لاسي رازه لبس ليها © بسي الله 
ليَحَمن ايحي *. الثلاث له تبارك اسم والراهة مقف وير عبده» والثلاث 
لعبده. وقد أجمعت الامّة مَةُ على أن فاتحة الكتاب سبمٌ آياتٍ» وقال النبي ككلله: 
١«اوهي‏ السبع المثاني». ثم جاء في هذا الحديث أنه عدّها سبمَ آيات» ليس 
فيها: # بس لَه يمن ليحي . فهذه حُجَةَ من ذهب إلى أن فاتحة الكتاب 
ا * بسي الله َليَحْمنٍ لتحي *. ومن أسقط: #8 يسم الله ليحن 
ليحي *. . من فاتحة الكتاب» عدّ: أَهَمتَ عدم 4. أذ وهو عَدد أهلٍ 
المدينة» وأهل الشامء يلال البصرة» وأكثر القدّاء. وأما أهل مكة وأهل 
الكوفة من القدّاء. فإنهم عدوا فيها: بسي أللّهِ اليَحَمنِ لحي *. ولم 00 

« أنشمت عَلَِهِمَ 4. وأما العلماء فإنهم اختلفوا في ذلك على ما نذكره هاهنا 


بعونٍ الله إن شاء الله. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حَبَابَة» قال: حدثنا البقرى: قال: حدثنا جِدّي. قال: حدثنا يزيد بن 
هارونء» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن المقبري. عن أبي هريرة» عن النبي وَل 
قال: «فاتحة الكتاب: السبع المكانن والقران العظيم)"''. 


2)55/ أخرجه: أحمد (؟5:5/8/5) من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
/5( والترمذي‎ »)١557/١50٠١ -١59/5( وأبو داود‎ »)170١5/585/( والبخاري‎ 


)"١75 10‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 


1١/5‏ سمالدالك : الصالاة 


نان قن كرفت تكوة: قبيدة الضيلذة :غبار :هن السوونةه .وهو يتنوك 
فقت الصلاة». ولم يق تيت النيور :8 فيا معلومٌ أن السورة القراءة 


ومام مدما اح صذد 7 ترود سس 


وقد يُعبّر عن الصلاة بالقراءة» كما قال عز وجل: 98 وَفَرْءَان الْفَجَرٍ إِنَّ فرءَانَ 


2 


و< سا هه 


لْمَجِ ركان مَتْمُودًا *(23. أي: قراءةً صلاةٍ الفجرء وقد ذكرنا معنى هذه الآية 
فى باب أبى الزناد من هذا الكتاب”'؟. والحمد لله. 


٠‏ ص« ٠ ٠‏ 3-5 34 1 أ 
فاتحة الكتاب» ولا من غيرها إلا فى سورة النمل. قول الله عز وجل: #8 ولو 
كن من عند عبرأل دوأ ف أَخْنِلدًا كَيْرا (74". والاختلافُ موجودٌ 
فى 9# بسي الله آَليّحْمْنِ ايحي © هاهناء فعلمنا أنها ليست من كتاب الله؛ لأن 


ما كان من كتاب الله فقد ثُفَىَ عنه الاختلافٌ بقوله: ## وَلْوَكَانَ مِنّ عِندٍ حيرأ 


-4 


وم م 


وده أخِْلدمًا كيرا (45. وقوله: لا إنَاححَنُ نلا ألذِكْرَوَإِنَا َه فظوي 
2104 . 

وأما من جهة الأثرء فقد ثبت عن النبي كَل وعن أبي بكر وعمر. 
وعثمان» أنهم كانوا يفتتحون القراءءةً ب: # لََمَدَ ينه رََ اميت 4*. وقالت 
عائشة: كان رسول الله يَكِهِ يفتتخ الصلاة بالتكبير» والقراءة ب: 9# امد يله 
رَتَ الْعدليت #4. مع حديث أبي هريرة في هذا الباب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
مضر بن محمديء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا ابن أبي عَديْ عن 
حَمَيك عن قتادة. عن أنس» أن النبي وَلكةٍ وأبا بكرء وعمرء وعثمانء كانوا 


.)1١5 الإسراء (8/). (؟) سيأتي في (ص‎ )١( 
.)4( النساء (87). (:) الحجر‎ )*( 


0 كاب صفات الصّالاة ١‏ 
يفتتحون القراءةً ب: # لََْمَدَ يِنَّه رَبَ العدلميرت 27# 

ووض هذا الحدوك ما نكه عن كميك الظويل »عق انين من طاللق» انه 
ذال لمانوراء أبى بكرء وعمر» وعثمانء فكلّهم كان لا يقرأ: # سم الله 
لتّحْمنِ ليحي . إذا افتتّحوا الصلاة”"". لم يرفَعْه مالك ولم يسمَعْه حميدٌ 
من أنسء وإنما يرويه عن قتادة» عن أنسء وأكثرٌ أحاديثه عن أنس لم يسمعها 

ع َ 1 ع 7 ع , و 
من أنس» إنما يرويها عن ثابتٍ أو قتادة أو الحسن» عن أنس» ويرسلها عن 
ع ٠‏ ع عي 
أنس» كذلك قال أهل العلم بالحديث. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
هشامٌء عن قتادة» عن أنسء أن النبي يَلكِِِه وأبا بكرء وعمرء وعثمان. كانوا 
يفتتحون القراءة ب: «# لََمْدُ يِه رب العلميرت 04". 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا سعيد بن عامرٍء عن 
معدن أ كووية عر اقناةة عن انس أن رسول الله عله وأبا بكر 
وعمر. وعثمان.» كانوا يمتتحون القراءة ب: ©# اللْممَدَ يِنَّهِ رَبَ العدلميرت 2174 . 


)١(‏ أخرجه: ابن الأعرابى فى معجمه )/41/51١١/١(‏ من طريق يحيى بن معين, به. 
وأخرجه: البزار .)701١١ /”57 /١(‏ وابن حبان )١798/١١١/60(‏ من طريق ابن 

(0) سبق تخريجه في (ص .)١90١‏ 

() أخرجه: أبو داود /١(‏ 595/ 787) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ )١١5‏ من طريق 


ةن نسمالمالك : الضسالاة 


وزاك قي و وأيوب”"» وأبو عوانة”؟'؛ عن قتادة» عن أنس . 
أن نبي يلك وأبا 5 وعمر. لم يذكّروا عثمان. وأصحابٌ قتادةً الذين 
يُحتحٌ بهم فيه: ع 0 الدسواي: وسعيد بن أ عروية. . فإذا اختلفوا 
واجتمع منهم اثنان» كانا ححجَّةَ على الثالث إذا خالمَهماء وقد روى هذا 
الحديث هشامٌ بن حسانء عن قتادة» كما رواه هشامٌ الدسَدوائي وان أبن 


عروبة مرفوعاء وذكّر فيه عثمان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن هشام بن حسانً» عن قتادة» عن أنسء قال: صَلَّيتٌ خلف 
رسول الله كَِِدِءِ وأبي بكرء وعمرء وعثمانء فكانوا يفتتحون القراءة ي: 
# الْمَمَدَ نه رَبَ الْعدلمِيرت *. 


ايوق غلا العديت مالك بن لزي عن أنس» فزاد فيه ذكرٌ علي 
ولم يِقلْهُ غيره. 


أحمد .»20١/(‏ والبخاري في جزء القراءة (رقم 85)» والنسائي (؟/ 405/51/7), 
وا بن حبان )١1748/٠١١7/5(‏ من طريق سعيد بن أبي عروية» به. 

,)599/5997/١( أخرجه: أحمد (”/ لالا١). والبخاري (؟588/1/ 157), ومسلم‎ )١( 
والنسائي (7/ 407/5177) من طريق شعبة؛ به.‎ 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)3١7 /١(‏ وابن حبان (5/ 7/1١7‏ 1799) من 

يق شيبان» به. 

(©) أخرجه: أحمد »))20١١/(‏ والبخاري في جزء القراءة (رقم »24٠‏ والنسائي (”/ 
ع5 ”407). وابن ماجه )81١7 /7717/١(‏ من طريق أيوب»ء به. 

(5) أخرجه: النسائي (؟7/ »)401/517١‏ وابن ماجه )817/771/١(‏ من طريق أبي عوانة, 


به. 


0 كاب صفات الصّالاة ١‏ 


حدثنا خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن محمد بن عطيةً البغدادي. المعروف بابن الحدّاد بمصرء قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزّال قال: حدثنا أبو همام, 
قال؛ عدثنا أو الأحوض »نال تحدثنا يوسفو يق أسباط عن عاتن ون 5 
عن ابيع مالكو نان ملت ضلك البرن عه روعاف ىك وعلت 
عمرء وخلفَ عثمانء وخلفَ علي فكانوا يستفتحون القراءة ب: # اللْحَمَدُ 
َه رت المدلميت 4. قال أبو همام: فلقيت يوسف بن أسباط» فسألته عنه. 
عاماي نان ل هم 

قال أبو عمر: ذكرٌ علي في هذا الحديث غيرٌ محفوظ. ولا يصحٌ» والله 
أعلم. 

وقد حدثني خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
كامل» قال: حدثنا أبو أحمد 50007007 البغداديٌ» قال: 
حدثنا الحارث بن محمدٍء قال: حدثنا أبو مصعب. فألا نعف مالك عن 
ابن شهابء. عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة قالت: كان رسول الله كلل 
يفتتح القراءة ب: 8 لَلَمَدُ ينه رَتَ اميت ». وسمعثٌ أبا بكر الصَّدَّيق 
يفتتح القراءة ب: # لََمَدُ يله رت الْمدكّيت *. وسمعت عمر بن الخطاب 
يفتتح القراءة ب: #« لََمْدُ ينه رََ العدكّييت *. وسمعت عثمان بن عفان 
يفتتح القراءة ب: « لَمَدُ ينه رََ العدلميت 4. 


وهذا ديت موضوع بهذا الإسناد. لا أصل له فى حديث مالك. ولا 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (4/ 51405) من طريق أبي بكر البزار» به. وأخرجه: ابن 
عدي في الكامل (//588 - 589) من طريق أبي همام, به. 


١>,‏ سمالرالك : الضمالاة 


في حديث ابن شهاب. وهو منكر كذبٌ عن هؤلاء؛ وعن القاسم بن محمد 
أيضّاء ولا يصحّ عن واحدٍ منهم» والمعروفٌ فيه عن عائشة ما أخبرناه 
أحمد بِنْ قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حذثنا الحارك ين الى اماف قال: حدثنا سعيد بن عامر» عن سعيد بن أبي 
عَروبة عن بُديل» عن أبي الجوزاء» عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله كله 
يفتت الصلاة الكنيرة والقراءة ب: # لَلَمَدُ ينه رََ العدلميرت *. ويحيَمها 
بالمتلى 6 


حدائدا غيك الرحمن بق مر وان قال هديا أحمد بن سليمان بن عمرو. 
قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍ البغويٌ قال: حدثنا داود بن عمروء قال: حدثنا 
صالح بن محمدٍ الواسطيٌ. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا مُسِدّدٌ قال: حدثنا عبد الوارث» قالا: 
أخبرنا حسين المعلمء عن بديل بن مَيْسرةَ العقيلنٌ» عن أبي الجوزاء.ء عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله كك يفتتح الصلاة بالتكبير» وكان يفتتح القراءة 
ب 9# امد نه رت العدلييت 4. وكان إذا ركع لم يُشخِصٌ رأسّهء ولم 
يصوبة» وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يسجد حتى يستويّ قائمّاء وكان 
يقول في الركعتين التحيةً» وكان يفرش رجلّه اليسرى. وأحسيّه قال: وينصِبٌ 
اليمنى» وكان ينهى عن عَقِبٍ الشيطانء وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعَيّه 
افْتِراش السبع» وكان يختمٌ الصلاة بالتسليم''؟. واللفظ لحديثٍ صالح بن 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )١90 /77/8/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في مستخرجه (؟7//١٠7/1١١١١).‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 5915/ 787) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)7١/5(‏ ومسلم 
/"01//1١(‏ 598). وابن ماجه /77137/١(‏ 817) من طريق حسين المعلم, به. 


0 كتَابُ صفات الضالرة 148 


محمل. وهو أتم. 
5 1 . 1 ل اه 7 20 2 
قال أبو عمر: اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربَعي» لم يسمع من 
و عو 
عائشة» وحديثه عنها مرسل. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو قِلابدَه قال: حدثنا محمد بن عثمان العِجْليٌ قال: حدثنا حسينٌ المعلم. 
و _- 0 1 7 مه 0110 الوم ل 
عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء. عن عائشة» عن النبي يَكْيْدٌ كان يفتتح 
القراءة ب: # لَلْمَمَد ينه رَبَ العدلميرت *. 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
5 و 5 ا ا ا 5 
إسماعيل بن إبراهيم. عن الجرّيري» عن قيس بن عباية» قال: حدثني ابن 
ُُ َ 5 ع ع عن 2 2 من ساح سا سر 
عبد الله بن مُغفل» قال: سوعنى أبى وأنا أقرأ: 9# سم الله اليَحَمن الرَحيم #. 
فقال: أيْ بنيّ» ياك والحدث, فإني صِلَّيتٌ مع رسول الله يِه ومع أبي بكر 
٠‏ :. +6 7 0 د 2 مسرا 01 
وعمره وعثمان. فلم أسمّع رجلا منهم يقوله. فإذا قرأتَ فقل: # للْحَمَدَ يِه 
رن لسرت 1 
5 ع 3-3 لم ٠‏ ِ 7 3 1 
قال أبو عمر: قيس بن عبَاية هذا هو أبو تّعامة الحنفيٌ» وهو ثقة» لكن 
ب 2 5 ٠‏ 0 أ ع 
ابن عبد الله بن مُغفل غيرٌ معروفٍ بحمل العلمء مجهولء لم يرو عنه أحد 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /5٠57‏ 51177) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 
.)8١0/558-5137/١(‏ وأخرجه: أحمد (5/ 80). والترمذي (7/ )555/١ - 1١١‏ 
من طريق إسماعيل بن علية» به. وذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 37”) وقال: 
(قال النووي فى الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديثء وأنكرؤا على الترمذي 
تحسينه» كابن خزيمة» وابن عبد البر» والخطيب» وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن 


إشمالئالك :الصّالاة 


1 
غيرٌ أبى تعامة هذا. 
فهذه الآثارٌ كلها احتحّ بها من كره قراءة: لأ سم أله أليَحَمنٍ ليحي * 
في أول فاتحة الكتاب. ولم يعدّها آيةَ منهاء وأكثرٌها لا حَُجَّةَ فيه؛ لأن 
في الصلوات كلهاء وفي كل ركعةٍ منها 
*. هذه السورة قبل سائر السورء كما لو قال: 
*. أو ب: # حم 


المعنى أنهم كانوا يفتتتحون القراءة 
ب: ## كمد يِنَّهِ رَبَ العدلميرت . هأ 
والعرءاق المعيد 44 أو عات والقلر 


كان يفتتح ب: *9 
تنزيل #. ونحو ذلك. 
وللعلماء في ا بس لله ألتَحَمْنِ لي * أقاويل؛ فجملة مذهب مالك 
وأصحابه أنها ليست عندهم آيةَ من فاتحة الكتاب ولا من غيرهاء» وليست 
بن القرآن لذ فى :سيورة النمل:«ولآ يترا بها المضلى :فى المتكتوية فى قاتسعة 
الكتاب ولا في غيرها سرًّا ولا جهرًا. قال مالكٌ: ولا بأسَ أن يقرأ بها في 
النافلة من يعرض القرآن عرضًا. وقول الطبريٌّ في ا بسي أَلَّهِ ليحن حير * 


مثل قولٍ مالكِ سواءً في ذلك كله 
الاتصاي احا جرم قولان؛ أحدهما: أنها آية من 
فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التي أثبتت ت في أوائلهاء والقول الع 
هي آيةٌ في أول كُل سورة. وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعًا. 
وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويّه» وأبو ثورء وأبو عبيدٍ: هي 


6 الكتاب. 
وأما أصحاب أبي حنيفة» فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آية من 
فاتحة الكتاب أم لا ومذهبه يقتضى أنها ليست أن من فاقحة الكتاب؟ لأنه 


0 كَمَابُ صفات الصالاة ١م‏ 


سر بها في الجهر والسرٌ. 
000 سم 

وقال داود: هي اية من القران في كل موضع وقعت فيه» وليست من 
السورء وإنما هي آية مفردة غيرٌ ملحقةٍ بالسور. 

وزعم الرازيٌ أن مذهب أبي حنيفة هكذا. 

وقال الزهري: هي آية من كتاب الله تركها الناسٌ7©". 

وقال عطاءٌ: هي آية من أمّ القرآن". 

وقال ابن المبارك: من ترك # بسي الله آلتَحَمن لحي *. فقد ترك ماتة آبة 
وثلاتٌ عشرةً آية من القرآن. 

ب عِِ 50 و عِِ 2 

واتفق أبو حنيفة والثوري على أن الإمام يقرأ: بس الله التَحَمئن 
لتم *. في أول فاتحة الكتاب سرَّاء ويخفيها في : الجهر وغيرهاء 

ورُويَ مثل ذلك عن عمر. وعليٌ؛ وابن مسعود. وعمّارء وابن الزبير”". 
وهو قول الحكم. وحمّاد. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو عبيدِ» وروي عن 
م 0 7 ٠‏ ع سن م اه و ع ع 
الأوزاعئ مثل ذلك. وروي عن الأوزاعيّ أيضا مثل قول مالك أنه لا يقرأ 
ماءق المكتونة و ١‏ ول عجو انو انها لبسيف انه حفن فاتحة الكتات هوقو 
05 له 
قول الطبري. 


.)101/5 والبيهقي في الخلافيات (؟791//5/‎ »))235517/41١ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /91١‏ 5516). 

() انظر: مصنف عبد الرزاق (7”/ 88)» ومصنف ابن أبي شيبة (7/ 504 - »)4٠١‏ وشرح 
فغانى الآنان 737/10 0 


١/1‏ نسمالمالك : الضسالاة 


وقال الشافعئٌ وأصحابه: يجهرٌ بها في صلاة الجهر؛ لأنها آية من فاتحة 
الكتاب حكمها كسائر السورة. وبه قال داود على اختلافٍ عنه في ذلك. 
وهو قولٌ ابن عمرء وابن عباس» وطاوسء» ومجاهدٍء وسعيد بن جبيرء 
وعطاءٍء وعمرو بن دينار» ورُوي ذلك عن عمر أيضًاء وابن ا 

قال أبو عمر: أما من قرأ بها سِرًّا في صلاة السّرٌ وجهرًا في صلاة 
الجهر. فحَُجتهِ أنها آيةٌ من السورة» لا يختلفٌ حكمُّهاء والمناظرةٌ بينه وبين 
من خالفه في هذا الأصلء وأمًا من أسرّ بها وجهّر بسائر السورة فإنما مال 
إلى الأثرء وقرأ بها كذلك من جهة الحكم بخبر الواحد الموجب للعمل 
دونَ العلم» واحتجوا من الأثر في ذلك بما حدّثناه محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا 
محمد بن عليٌ بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت أبي يقول: أخبرنا أبو 
خوزة عدن متضوروة زاذان دهن أنعن بق مالف» قال على .ينا رسيو ل الله 
كه فلم يُسمِعْنا قراءة: ا بس لله يمن ليحو 4. وصلَى بنا أبو بكر وعمرٌ 
فلم نسمعها منهما"'". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن غالب» قال: حدثنا أبو الجَوّابء قال: أخبرنا عمار بن رَزِيقَ» عن 
الاعمتن: 0507 عن ثابتٍ» عن أنس» قال: صليت. خَلقٌ النبي 355 
وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء فلم أسمع أحذًا منهم يجهر ب: 9# سم 
لله اليَحَمِن لحب 74" . 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 84 - 47)» ومصنف ابن أبي شيبة (/ .)51١١- 5٠١‏ 


(؟) أخرجه: النسائى (؟/ 51/7/ 4005) بهذا الإسناد. 
() أخرجه: أحمد (7/ 7575)» وابن خزيمة »)597/705٠0 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني 


٠‏ كمَابٌ صفات الصضالاة قلف 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال: 
أخبرنا أحمد بن شُعيب النسائي» قال: أخبرنا عبد الله بن سعيدء قال: حدثني 
عقبة» قال: حدثنا شعبة وار بِنْ أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» قال* ليت 
خلف رسول الله يله وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يجهر 
ب: *9 بس اله أليَحمئن ليحي 1174. 

1 1 ١ 1 هده ك. ب كارت‎ : ٠. 

ففي هذه الاثار أن رسول الله يَكةْ لم يجهر بهاء وفي ذلك دليل على أنه 

ع 1 ع 
كان انها وير أ ها الى هذا تعب هو زان اعنا كما وهان هن سار 
ما رُوِيَ عن علي ومن ذكرنا معه في ذلك. 

ذكر عبد الوزاق» عن إسرائل» عن ثوير بن أبيفاتة» عن أبيهه أن 
عليًا كان لا يجهر ب: # بسي الله أَليَحَمْن ايحي *. وكان يجهر ب: #ا الْحَمَدُ يله 
رَيَ اَلْمَدلمِه ا 

وعن الثوريء عن عبد الملك بن أبي بشير» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: الجهر ب: ## بسَم الله َلتَحْمنٍ لتحي . قراءة الأعراب7) 

وأما الذين أثبتوها آيةَ من كتاب الله فى أوّل فاتحة الكتاب وفى أوٌّل 
كل سيره والليع جنايعا آية منقردة في أل كل سرف انهم قالراة 3 
المصحف لم يثبت ليف الفيها: فيسبها لبن هن القران؛ لله تحال أن فيا 
)٠١7/1١( -‏ من طريق أبي الجواب», به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي (؟/ 5417/7/ 405) بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق )51١١/8/8/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 

8 )) من طريق إسرائيل» به. 


69 أخرجه: عبد الرزاق (75/ 89/ )51١05‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 
48 ) من طريق سفيان» به. 


١1/0‏ إقسوالئالك :الصّالاة 


إلى كتاب الله ما ليس منهء ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن. هذا لا يجوز 

أن يَضِيمّه أحد إليهم ألا ترى أن الذين رأوا م: منهم الشكل فيه فيه كرهوه وقالوا: 
سخ ١ 2 )١(‏ 

نمَشتم المضعحف! كرك تفيقوق إلبةها لس عنة؟ 


والدوا مو الأثر نوما تلكا حي الله زى سحدد» قال :حلاتنا (موحمة رد 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا قتّيبة بن سعيدء قال: حدثنا سفيان» 
عن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباسء قال: كان الني يل لا يعرف 
فصل السورة حتى ينزل عليه: #آ بسي الله اليَحْمنِ التي *”". 


قال أبو داود: وحدثنا هنّاد بن السَّرِئُ» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن 
المختار بن فُلَلٍء قال: سمعت أنس بن مالك. يقول: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «أنزلت عليّ آنَْ سوزة 4 فقراً: (بنم لله ايع أي إذا اتطبتت 
الْكوْثَرَ ((8 *. حتى ختمهاء ثم قال: «هل تدرون ما الكوثر؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهَرٌ وَعَدنِيه بي في الجنة»”". 


اراح رص ل سر م ل 
المختار بن فلفل» عن أنس مثله”*". 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن دينار» 


)١(‏ قال ابن فارس في مقاييس اللغة (5/ :)58١‏ (النمش كما يفعله العابث إذا التقط 
ركام مانا بأصابعه»). وقال في اللسان (1/ 70): (تْمَسُوا بِكَلِمِ غير حسن: 
خلطوا حديثًا حسنًا بقبيح»). 

(١؟)‏ أخرجه: أبو داود )288/599/١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود 545/١(‏ -/591/ 85/) و(0/ )517417/١١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد (/ 7 »)٠١‏ ومسلم 170١ /١(‏ 500/01) من طريق محمد بن فضيل» به. 

(4) سنن النسائي (5/ 5171/ 407). 


0" كاب صفات الضّالاة 1/0 


أن سعيد بن جبير أخبره أن المؤمنين في عهد النبي يَدَْةِ كانوا لا يعلمون 
انقضاءً السورة حتى تنزل: # يسم الله أليَحْمْنِ لير *. فإذا نزلت: # يسم 
ال التتكق ااكمور كاد علقوا أن قل القضيف: السورة واد ايك الهر ف 
٠ ٠‏ ع 
وهكذا روى هذا الخبرٌ طائفة من أصحاب ابن عيينة» عن ابن عيينة» عن 
: َّ(؟7) ءِ ا 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير مرسلا” .١‏ وبعضهم رواه عن ابن عيينة 


عن عمرو» عن سعيد» عن ابن عباس مسندا. 


3 
ررب صمر سس و مم هه 


2 و نادي 5 دوم لوه 8 7 
فهذه حجة من جعل # يسم الله ليَحْمْنٍ الريحي © من كل سورة أآية. 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
اد . 2 5 00 
علي. قال: حدثنا محمد بن فطيس» قال: حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن 
إبراهيم؛ قال: حدثنا عمرو بن هاشم» قال: حدثنا عبد العزيز بن الحصين» 
3 6 و ع 
آية من كتاب الله: 9# بشم الله أليَحْمْنِ أَلييِوِ #. قال ابن عباس: نَسِيّها الناس 
كما نَسُوا التكبيرٌ فى الصلاة» والله ما كنا نقضى السورة حتى تنزل: # سير 
لله ليحن اليّحير 74". 
قال عمرو بن هاشم: صَلَيتٌ خلفَ الليث بن سعكل» فكان يجهر د: 
9 يسم لله اَليَحْمن ليحي #. وب: «آمين». 
وأما ما حكيناه عن ابن عباس» وابن عمرء وغيرهما من السلف في 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 51177/947) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١175/101/7”(‏ من طريق سفيان» به. 
(*) أخرجه: المستغفري في فضائل القرآن (رقم ”2)08. والبيهقي (؟/ )5١‏ عن ابن عباس. 


١/1‏ بقسمرالمالك : الضالاة 


هذا الباب» فذكر عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» قال: حدثني عبد الله بن 
عثمان بن خثيم؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعدٍء أن 
معاوية صلَّى للناس بالمدينة العتّمدّ فلم يقرأ: # بسر لَلَّهِ ليّحمنِ ليحي *. 
وح سا ا ل سو 
ذلك من المهاجرين والأنصار فقالوا: سمارت أسرّقت الصلاة أ أم نسيت؟ 
00 احير 246 والله أكبرٌ حين تهوي ساجدًا؟ فلم يعد 
معاوية لذلك بعد(" 


وروى هذا الخبر عبد المجيد بِنْ عبد العزيز بن أبي روادٍء عن ابن 
كربو عن عرد انين ةين خلير عن أبي بكر بن حفص» عن أنس بن 
مالف قال صلى نا عاو صناذة بسحو كنينا :اعوط فذكر معناه”'". 

وذكر عبد الرزاق أيضا: أخبرنا ابن جريج؛ قال: أخبرني أبي» أن سعيد بن 

ا ل 
لمان 4”". قال: أمَّ القرآن. قال: وقرأها عليّ سعيدٌ كما قرأتها عليك, ثم 
سواه سيرم الآنة السابعة. قال ابن عباس : قد أخرّجها 
الله لكمء وما أخرّجها لأحبٍ من قبلكم. 


قال عبد الرزاق: وقرأها علينا ابن جريج: 98 سم أللَّهِ أليَحَمن ايحي * 
آي « مد ينه رت الكميت * آي < يمن لير * آية «١‏ مَلِكِ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١11/8/947‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البيهقي (59/7)» والحاكم /١(‏ 77) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز 
(*) الحجر (/81). 


0 كُتَابٌ صفات الصّالاة ١1‏ 


نوم الدمني * ا آي إياك 5 ك2 بعد وإياك فَبَعتٌ * آأية 0 أهدنا الصَرط 


الكتنق #4 امت وا الزن اك عَلْنَهِم غير الْمَعْضُوب عَلهِمْ ولا 


قال: وأخبرنا معمرء عر اوس عن عمر بن ديئار» أن ابن عباس كان 
يفتتح ب: # بسي أله أليَحمنٍ التي 74" . 
قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمل. عن صالح مولى التَوْءَمق أنه سيمع أبا 


- 


هريرة يفتتح ب: ## بسي الله لمن ليحي 74". 


قال: وأخبرنا معمرٌء عن أيوبء عن نافع أن ابن عمر كان يفتتح القراءة 
ب: 9# يسم أله ة ليَحَمنٍ الرحيِوِ و 17. 


ار ا القرآن سبرية 


قال: وأخبرنا الثوري» عن عاصم بن أبي النُجُود. عن سعيد بن جبيره أنه 
كان يجهر ب: # بسّم أله أليَحْمنِ ليحي * في كل ركعة”". 


1 . 


قال: وأخبرنا ابن جريجج» عن عطاعء قال: لا أدء © سير أ حملن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ )١11١9 /94٠‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (”/ )5١51٠١ /9٠‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (”7/ )551١١ 7/9٠‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (177/7/ 1706) من طريق عبد الرزاق» عن معمر 
به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )55١8 7/9٠‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ )551١5 /4١‏ بهذا الإسناد. 


يل بعسمرالمالك : الصالاة 


مو : 5 ع ى و 2 5 34 

ليحي * في مكتوبة وتطوع أبدًا إلا ناسيًا؛ لآم القرآن وللسورة التي بعدها. 
قال: وهى آية من القرآن. 

قال ابن جريج: وقال يحيى بن جّعدةً: اختلّس الشيطانٌ من الأئمة 1 


9 يسم الله لحم ألتحيوِ 14''. 


,خأ١‎ 


قال: وأخبر معمرٌء عن الزهريء أنه كان يفتتح ب: #8 يسم ا 
رو- 55 أ فيه 1 
لَص 4. ويقول: هي آية من كتاب الله تركها الناس"'". 


قال: وأخبرنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهدٍ. قال* 
تبن العامة :98 نوت الله التق التسو 6ه ورهن ال 00 


قال أبو عمر: في قول ابن شهاب. ومجاهدء ويحيى بن جعدةً» دليلٌ على 
أن العمل كان عندهم ترك: ل بس أَلَّهِ ليحْمنِ لتر *. فهذا من جهة العمل 
وَأما من حفية الأتد ديت العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة 
عن النبي كلِ: «قسَمتُ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين؛ فَنِصفها لي» ونصفها 
لعبديء اقرّؤٌواء يقول العبد: # لَْحَمَدَ ينه رت المدميت 4». الحديث؛ على 
حسب ما بيّنّا منه فيما مضى من هذا الباب» وحديثٌ عبد الله بن مغمّلٍ أنه 
لم يسمع رسولٌ الله كد ولا أبا بكرء ولا عمرء يقرَّؤٌون: ## بسي أله اليَحْمن 
ليحي *. وحديثُ أنس أن النبيّ كله وأبا بكر.ء وعمرء وعثمانء كانوا 
يفشحون :92 كلفد ينه يت الكتميرتت 4..وحديث غائفة : كان رسول ال 
يه يفتتح الصلاةً بالتكبير» والقراءةً ب: « لَلْحَمَدُ ينه رََ المدلميرت *. فالظاهر 
5 اخرصههة عند الوؤاق :516/5393 جيذ الانهاة مطل 


(6) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١511١7 7/941١‏ بهذا الإسناد. 
(") أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/947 75519) بهذا الإسناد. 


كتَابُ صفات الضالاة ١/4‏ 


من ذه الأخبان :إسقاط «1 يشي الااتتكى اتير #4 متهاء ناويا البيقالف 
فيها بعيدٌ» إذ زعم أن قولهم: كانوا يفتتتحون ب: # لََمْدُ يِه رَتَ العدبيت ». 
إعلامٌ بأنهم كانوا يقرؤون هذه السورة في أوّل صلاتهم. وفي كل ركعة. 
قالوا: وإنما في هذه الآثار رد قولٍ من قال: إِنْ غيرها من سور القرآن يُغني 
عنها. قالوا: وحديث أنس مُخْتلِفٌ فيه أكثرٌ أصحاب قتادة؛ يقولون فيه: كانوا 
لا يجهرون ب: # بسر أله ليحن لتحي ©. وبعض رُواته عن أنس يقول فيه: 
كانوا لا يقرؤون: # يسم آله أليَحمنٍ ليحي *. 

ورواه معمرء عن قتادة. وحَميدٍ الطويل» وأبانِء عن أنس» قال: سمعت 
رسولٌ الله كلد وأبا بكر وعمرء وعثمانء يقرؤون: #8 الْمَمَد يِل رَبَ 
اكيت 2”4. قالوا: فحديث أنس هذا وما كان في معناه مُحتمِلٌ للتأويل 
على ناا وضفاك تالوا: وحديف عي اللدنين كقدل لأنشث أبقناء لهي اق 
وهو مجهولٌ. قالوا: والعلاء بن عبد الرحمن قد تُكلّمَ فيه» وليس بحجّة. 
قالوا: وأما قل من احتجٌ بقول الله عز وجل: # وَلَوْكَانَ من عِندِ عي رِألَهِلوَجَدُوأ 
فيه أَخْيَِدًا حيرا ."7١41)01(‏ فلا حُجَّةَ فيه؛ لأن الاختلاف في المعوّذات, 
وفي فاتحة الكتاب أيضًا موجودٌ بين الصحابة» وكذلك الاختلاف في تأويل 
كثير من آي القرآن» فدلٌ ذلك على أن معنى الآية غيرٌ ما نرّع به المخالف 
من ظاهرهاء والله أعلم. 

قال أو مره العلافصية قي لوحي ثند رروق عه جما غة فين الاي 
ولم يثيّت فيه لأحلٍ جرْحَة وحن جه فيما تكله والله أعلم. وحديثه في هذا 


)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ )١098/8/8‏ بهذا الإسناد. 
(؟) النساء (؟867). 


ا امالك : الضااة 


الباب يقضي بأن © بسي الله آليّحَمنِ لحيو * ليست آيةَ من فاتحة الكتاب. 
وهو نص في موضع الخلاف لا يحتمل التأويل» وقد أمر الله عند التنازع 
بالردٌ إلى الله وإلى رسولهء وقد اختلف السلف في هذا الباب» وسلك 
الخلفٌ سبيكهم في ذلكء واختلف الآثار فيه» وحديث العلاء هذا قاطعٌ لَعْلَّقٍ 
المتنازعين» وهو أَوْلى ما قيل به في هذا الباب إن شاء الله» والله الموفق 
الغيوات» 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار. وحدثنا عبد الرحمن بن 
عيف الاين غالو تقال» خعد ثنا عبن الوعمرة ين مجبة يو فيه البعدادى: 
حدثنا أبو خليفة الجُمَحٌّ الفضل بن الحُباب» قال: حدثنا مُسدَّد بن مُسَرْمَدِ 
قالا: حدثنا يحيى» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن المُعلّى قال: مرّ بي رسولٌ الله كَل 
وأنا في المسجدء فدعاني فلم آتّهء فقال: «ما متعك أن تجيبتي ؟2. قلت: إني 
كنت أصلَّي. قال: «ألم يقل الله عز وجل: 8 يتما ألدينَ اموأ أسْتَحجِيبوأ لله 
وَلِلرَسول إذا دعا لِمَا ميك 20104؟). ثم قال: «ألا أعلّمْك أفضل سورةٍ في 
القرآن قبل أن أخرج ؟2. قال: فلما ذهب يخرج ذكرت له؛ فقال: «## الْمَمَدَ 
َِهِ رت عنمت *. هي السبعٌ المثاني والقرآن العظيمٌ الذي أوتِيثه». واللفظ 


الخويت غية الراك 


.)55( الأنفال‎ )١( 
)8517 24557 (؟) أخرجه: النسائى فى الكبرى (// 0ه05؟/ 7/165))» وابن خزيمة (؟8/5”/‎ 
من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: ابن حبان (/ 57/ لالا/ا) من طريق أبي‎ 
من طريق مسدد.ء به. وأخرجه:‎ )551/5 //١9/8/48( خليفة» به. وأخرجه: البخاري‎ 


0" كناب صفات الضسالاة ١94١‏ 


ففي هذا الحديث تسمية السورة ب: « للم نرت المدكميرت 4. وفيه 
أنها السبعٌ المثاني» وفيه أن الصلاة لا يجوز فيها الكلامٌ ولا الاشتغالٌ بغيرها 
ما دام فيها؛ لأن رسول الله يكل لم يُعدّفُه إذ قال له: كنت أصلّي. بل سكت 
عنه تسليمًا لذلك» وإذا لم يقطّع الصلاةً بكلام ولا عمل لرسول الله كَل 
فز أخرى الك وبال التردين. |00 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. قال: قلت لعطاء: أيجزئ 0 في 
كل ركعة: ##إِنَا أَعَطَيَسَلفَ | 4 ولسن معها م القرآن في المكتوبة؟ 
قال: لكتولا سعووة القوة. فال الله: “9# وَلِقَد َائسَكَ سبَعا من أَلْمَتَاِنِ 2374. فهي 
السبعٌ المثاني. قلت: فأين السابعة؟ قال: 8 بس أله يمن احير *. قال ابن 


1 : و لو ا الى 7 -2750 
جريج. وكان عطاء يوجب ام القران في كل ركعة : 


- أحمد .)5١١/5(‏ والبخاري (9/ 7/56 )0٠005‏ من طريق يحيىء به. 


.)87( الحجر‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )١579 7/9460 45 أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )0( 


باب منه 


1[ مالك عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان إذا صلّى وحده يقرا في 
الأربع جميمًا في كل ركعة بم القرآن وسورة من القرآنء وكان يقرا أحيانًا 
بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة» ويقراً : في الركعتين 
من المغرب كذلك 1 القرآن وسورة سورة'"' 

قال أبو عمر: لمّا قال رسول الله ككلِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما 
لد . علم أن تعيينه لفاتحة تحة الكتاب إيجاتء. وأن قوله: «وما تيسّرا. 
للد ونا داق أ يقرا انعسي بع ااممة الاب ,يمور يها أوأيه از 
أن يقرأ بِسُوَّر توازي تلك السورةً. وهذا كلسسيات عند سمي إلا أنهم 
يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا بسورة واحدة؛ لأنه الأكثرٌ مما جاء 
عن النبي يِه وقد أجمع العلماءً على أنْ لا حدّ في القراءة واجبٌ إلا فاتحةً 
الكتاب عند من أوجَبّهاء وكفى بهذا. 


,)178/1١١57/7( وابن المنذر في الأوسط‎ »)5١4 /1( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
والبيهقيى (7/ 54) من طريق مالكء به.‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي سعيد: أحمد ("/ 7)» وأبو داود :2)8١8/6017 2651١١ /1١(‏ 
وابن حبان (5/ 47/ )١1794١‏ بلفظ: أمرنا رسول الله ككلَ أن نقرأ يفاتحة الكتاب وما 
تيسر. وقرّى إسناده الحافظ في الفتح (7:9/7). 


باب منه 


3 مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. أن أبا سعيد مولى 
عامر بن كْرير أخبره. أنّ رسول الله بك نادى أَبّيّ بنَ كعب وهو يصلَّي؛ فلما 
فرّغ من صلاته لحِقّه فوضع رسول الله يكل يدّه على يده وهو يريدٌ أن يخرج 
من باب المسجدء فقال: (إني لأرجو ألا تخرّجَ من المسجد حتى تعلَّمَ سورةً 
ما أنزل الله في النوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلّها». قال 0 
لات 1 في المشي رجاءَ ذلكء ثم قلت: يا رسول الله السورة الني 
وعَدْئّنِي. قال: «كيف تقرأ إذا افتتحْتَ الصلاة؟». قال: فقرأت عليه: # الْمَمَدَ 
نه رَبَ العتلميرت *#. حتى أَنَيْتَ على آخرها. فقال رسول الله 945: لهي هذه 
السورة: وهي السبع المثاني والقرآنٌ العظيم الذي أُعطِيتُ)20. 


قال أبو عمر: أبو سعيدٍ مولى عامر بن كَرَيز لا يُوقفَ له على اسمء 
وهو معدودٌ في أهل المدينة. روى عنه محمد بن عَجُلانَء وانفين الس 
وصَفوان بن سُّلَيم والعلاء بن عبد الرحمنء وأسامة بن زيدٍء وروايته: عن 
أبي هريرة. 0006 مي وقد رُوي هذا الحديت غن الى سعيين 
المُعَلَى وأبو سعيد بنٌ المُعَلَى رجلٌ من الصحابة لا يُوقفُ له أيضًا على 
اسم. روى عنه حفص بن عاصمء وسعيد بن بير وقد ذكرناه في كتاب 


ب 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 77/ 7940)) وابن جرير »)١77/١5(‏ والحاكم 
(١/لاهده-_مرده)‏ من طريق مالك. به. 


١ 45‏ افسوالئالك :الضالاة 
«الصحابة»)(!؟» والحمد لله. 


لم يختلف الرّواة على مالكِ عن العلاء في إسناد هذا الحديث؛ وخالفه 


٠ ١٠‏ 8 > هه 
فيه غيرّه؛ جماعة عن العلا فرواه ابن جرَيح» وابن عحلان» ومحمد بن 
إسحاق 5 عن العلاء لوست عن النتوم ك1" . 


ورواه إسماعيل ومحمدٌ ابنا جعفر بق أبى كير "انوعد العزير ين ان 
سَلَمء ورَوْحٌ بن القاسم» وعبد السلام بن حفصء عن العلاء» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ كد مسندًا. 

ورواه عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء؛ عن أبيهء عن أبي هريرة» عن 
الذي كع عن النبي كل وهو الأشبَهُ عندي, والله أعلم. 

حدثنا يونس بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمل الفريابيٌ» قال: حدثنا أبو كزمنه قال: حدثنا خالد بن مَخْلَّد 
قال: حدثنا عبد السلام بن حفص » قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيةة عن أبى .هريرة قال قال .رسول الله وكلة لبت بن كعب: «آلا أعلمك 
سورةً لم ينل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّبور ولا في الفرقان 
مثلها؟». قال: نعم باتوسول الله فذكر الجن غ27 


.)١57/5( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 5 ؟/ 91" 794/4). 

() أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 77/ “2)797 وأحمد (01/7") من طريق 
إسماعيل بن جعفر به. وأخرجه: ابن جرير »)١177 /١5(‏ والبيهقي (؟/ 5/الا, 1/5") 
من طريق محمد بن جعفر به. 


(5) انظر: علل الدارقطني (4/ .)١5177/١5‏ 


د" كتَابُ صفات الصّالرة هو ١‏ 


وذكر محمد بن إسحاق الاج في فى «تاريخه)». قال: حدثنا أحمد بن 
المقدام» قال: حدثنا يزيد بن رَرَيْعء قال: حدثنا رَوْحْ بن ا 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله كه 
00 يق كخي وهو بعدلى: فقال: «السلام عليك أي أَبئٌ. فالتقّت إليه 
ولم يُجِبهء ثم إن أبِيّ بنَ كعب خمّف الصلاة» ثم انصرف إلى النبي كك 
فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: «وعليك السلام» ما مَنِعَك أي 0 
الالساي اديت قال: يا رسول الله كنت أصلي. 0 (أَفْلسَتَ تجد 
فيما 5 ل أل 8 امتعييوا لله وللرسول إذا عاك لمأ : ميك 1074 
قال: بلى يا رسول الله ولا أعودٌ أبدًا. قال: «أيْ أ حت أن أعلّمك 
سورةً لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مئلّها؟». قال: نعم يا رسول الله. قال: «فإني لا أخرّجٌ من هذا الباب حتى 
حلم قال: ثم أخذ رسولٌ الله يك بيدي يحدثّي وأنا أتباطاً مَخافةٌ أن 
يبْلمَ البابَ» فلما دتؤْنا من الباب تلتايا وسو الله السورة الى وعد كي ؟ 
قال: «كيف : تقرأ في الصلاة 5؟. قال: فقرأثٌ عليه أَمَّ القرآن. قال: (هي هذه 
سور وهي السّبِعْ المثاني والقرآن العظية)”" . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عمر بن إبراهيم 
المقرئّ» قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المَحَامِليُ قال: حدثنا يوسف بن 
موسى بن راشد القَطَّانء قال: حدثنا أبو أسامة. قال: حدثنا عبد الحميد بن 
جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن أَبَيّ بن 
)١(‏ الأنفال (5؟). 


(؟) أخرجه: ابن جرير »)١77 1١7١ /١5(‏ وابن خزيمة (7//ا”/ 871) من طريق أحمد بن 
المقدام» به. وأخرجه: النسائي )١١١151/١١8/٠١١(‏ من طريق يزيد بن زريعء به. 


١5‏ نسمالمالك : الصّالاة 


كعبء قال: قال رسول الله يلهِ: «ألا أَعلّمُك تتورة ها ندل الله في التوراة ولا 
في الزّبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلّها؟». قلتٌ: بلى يا رسول الله. 
قال: فقال: «لعلّك ألا تخرّج من هذا الباب حتى تَعْلَمَها». قال: وقام فأخذ 
بد سي تعدلة آباطا مجان أذ يداع قل أذ الخيرني» فلا نهرب 
مق البابه ككينا وسول الله+«السووة الى بوذت 1 قال اكينيه تقرا إذا 
قُمتّ تصلّى؟). فقرأت بفاتحة الكتاب. فقال: «هى هي» وهي السبع المثاني 
والقران العظيمٌ الذي أعطيتثٌ)(2. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث جوازٌ مناداة من في الصلاة ليُجِيبَ إذا 
فرع من صلاته. 

وفيه أن من دُعِيَ به وهو في الصلاة لا يُجِيبُ حتى يَفرّعَ من صلاته. 
وقد تقدّم في هذا الكتاب من الأصول في الكلام في الصلاة» وما يجوز فيها 
ما يُصْبَطٌ به مثل هذا وشبهّه من الفروع. 

وفيه وضع اليد على اليدء وهذا يستحسّن من الكبير للصغير؛ لأن فيه 
تأنيسًا وتاكيدا للود. 

وفيه ما كان عليه أبن بن كعب من الحرص على العلم» وحرصّه حمَّله 
على قوله: يا رسول الله» السورة التي وعدتني. 

واسفدل بعض أصحابنا بقوله: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟». قال: 
فقرأثُ عليه: « كَلَمَدُ يِه رَيَ عدت 4. فقال: في ذلك دليلٌ على سقوط 
الاستعاذة في أوَّل السورة قبل القراءة. قال: ودليلٌ أيضًا على سقوط قراءة: 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


0" لتاب صفات الضّالاة / ١‏ 


* سم الله آليّحْمَنِ ايحي 4. وفي ذلك اعتراض للمخالف؛ لقوله في هذا 
الحديث: «كيف تقرأ؟» فأجابه بما يفتتِحٌ به القراءة لكن الظاهرٌ ما قال به 
أصحاينا؛؟ لأن الاستعاذة قراءة» والتوجية قراءة. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث دليلٌ على أن فاتحة الكتاب تُقَرَأ في أول 
ركعة» وحُكمٌ كلّ ركعةٍ كحُكم أول ركعةٍ في القياس والنظرء وظاهرٌ قوله: 
فقرأتٌ عليه # لَلَْمَدُ ينه رََ العدكميت *. والأغلبُ منه أنه افتتحها بذلك» 
والله أعلم. 

وقد تقدم في الباب قبل هذا من وجوه القولٍ في ذلك ما فيه كفاية. 

وهذا الحديث يخرّحٌ في التفسير المُسبّد في تأويل قول الله عز وجل: 
ولْقد مالك سبَعا من الْمتَان وَالْمَرَءَانَ الْمَظِم 09 204". أن السبم المثانيّ 
فاتحة الكتاب» قيل لها ذلك لأنها تُِنّى في كل ركعة. كذلك قال أهلّ العلم 
بالتأويل. 

وقد رُوي عن ابن عباس في قوله تعالى: ## وَلِقَد الك سبعا مَنَ لئان *. 
أنها فاتحة الكتاب. وروي عنه أنها السبع اول البقرة وال عمران» 
والنساءً» والمائدةٌ» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة”©. وهو قولٌ 
مجاه وسعيد بن جبير © لأنها نتَنَى فيها حدودٌ القرآن والفرائض. وَالقول 
الأول أثبّت عنه. وهو الصحيحٌ في تأويل الآية؛ لأنه قد ثبّت عن النبي كله 
من وجوه صِحاح؛ أحسئها حديث شعبةٌ» عن بيب بن عبد الرحمن» عن 


هو 


)١(‏ الحجر (/ا8). 
(؟) أخرجه: ابن جرير )١١١-37١17//١5(‏ بنحوه. 
() انظ تفسير ابن حوور :)1١11131351/14(‏ 


ب ١‏ بقسوالالك :الضالاة 


حص بن قاض عن أنى سعد ين المعلى: وقد ذكرناه في الباب قبل 
0001 
وعند شعبةً في هذا حديث آخرٌ رواه عن العلاء بن عبد الرحمن 
لي ا قال: حدثنا ا بن أصبَغ. قال: حدثنا 
قالاة لثممل ره عفر :قال سدتنا شعية» قال سمهت العلذةدة 
0-0 7 م 
عبد الرحمن 0 عن أبيه» عن أن بن كغعب»ء قال: السبع المثانى: 
« كمد يِنَّهِ رَبَ العدكميرت 224 


لال 


اه 7 5 ح سه 

وهو قول قتادة. وروى معمرٌء عن قتادة ## سبعا من المثانى *. قال: هي 
فاتحة الكتابء تُدَنى في كل ركعةٍ مكتوبة وتطوع””. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ؛ قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ» قال: حدثنا أبو أسامة» عن 
وي ل ار ل سس مر سروس رين 
أبي هريرة؛ عن أب بن كعبء قال: قال رسول الله يكِ: «ما في التّوراة ولا 


في الإنجيل مثلٌ أَمّ القرآن» وهي السبعٌ المثاني» وهي مقسومةٌ بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ف سأل)©4). 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن جرير )١١7/١5(‏ عن ابن المثنى» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في التفسير ,.)6٠ 2759 /١(‏ وابن جرير (5 .)١1١8/١‏ 

(:) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (8/ »)١١5‏ وابن حبان ("/ 07/ 0/0ا/) 
من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: الدارمي /1١77/5(‏ 7515)» وابن خزيمة /١(‏ 
٠/1‏ )ل والحاكم )0601//١(‏ من طريق أبي أسامة, به. 


لتاب صفات الصّالاة ١]‏ 
اختلف على العلاء فى هذا الحديثء كما ترى» فى الإسناد والمتن» 

م 2 526 5 ا 9 ًًَ ع 

وأظنه كان في حفظه شيء» والله أعلم. وقد جوّده ابن أبي شيبة ويوسف بن 


ما جاء في فضل التأمين 


و« برضن أنهما 0 عن أبي هريرة. أَنْ رسول ا بكوم قال «إذا 8 
الإمام فأمنوا؛ فإنه من واقق تأميئه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدّم من ذنبه)""'. 

قال ابن شهاب: وكان رسول الله يلد يقول: «آمين». 

لا خلاف بين الرّواة «للموطأ» فى إسناد هذا الحديث ومتنه فيما علمت» 
كلهم يجعل وله وكان رسول الله عَكئِاٌ يقول: (آمين) . من كلام ابن شهاب. 
وقل رواه حفص بن عمر العَدنيٌ» عن مالكِء. عن الزهريٌ» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كَكهِ يقول: «آمين2"'". ولم يُتابَع 
حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد. 

وروى إسحاق بن سليمان» عن مالكِء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسينيه عر أبي هريرة قال: قال رسول الله ككَِ: «إذا قال الإمام: ## عير 
المعْضُوبٍ عَلِْهِمْ ولا آلضَالِنَ 2 *. فقولوا: آمين. فإنه من وافق تأمينه 
تأمينَ الملائكة» غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه)””". ولم يُتَابَعْ على هذا اللفظ أيضًا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (559/75). والبخاري (؟/ 7"/ ١٠7/8)ء‏ ومسلم 5٠١ /8017/١(‏ 

[7])» وأبو داود ».)95/01/57/١(‏ والترمذي (؟/ »)756١ /٠‏ والنسائي (؟/ 1/857/ 

41 من طريق مالك,. به. 
(؟) أخرجه: الدارقطني في العلل (8/ 40) من طريق حفص بن عمر العدني» به. 


() أخرجه: أبو طاهر السلفي في الطيوريات (8417/7/ بإثر حديث رقم 2))76١‏ وانظر: - 


0 كتَابُ صفات الضمالاة 6 


في هذا الإسناد» وإنما هذا لفظ حديث سُمَيٌّ» وسيأتي في بابه إن شاء الله("©. 


ووؤاة التداية فز مالكسغن النهوئ عن سعيدد ين الست عق أن 

8 . 2 اع 5 وم اه س ءِ 
هريرة» ولم يذكر أبا سلمة. ورواه جويرية» عن مالك عن الزهريء. عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة» ولم يذكر سعيدًا7". والصوات ما فى «الموطأ» عن 
سعيد وأبى سلمة جميعًاء عن أبى هريرة. 

5 عن 2 

وفي هذا الحديث من الفقه قراءة أم القران في الصلاة» ومعناه عندنا في 
كل ركعة؛ لدلائل سنذكرّها في باب العلاء بن عبد الرحمنء من كتابنا هذاء 
عند قوله 6ل: ١كلّ‏ صلاةٍ لا م عر افيها ب م القرانة نكي ينا 12 إن شاء الله. 
وإنما قلنا: إن فيه دليلا على قراءة فاتحة الكتابء لقوله ككل «إذا أَمّن الإمام 
فأمّنوا». ومعلوم أن التثأمين هو قول الإهان: اضيرة. عند دعائه أو دعاء ء غيره 
إذا سمعه. . ومعلى نى «آمين» عند العلماء: اللهم استجث لنا دعاءنا. . وهو خارج 


م و مه ء و - 


على قول القارئ: 9# أهْدنا الصَردَط لْمْتَقِم () صرْط نين نعمت عَلِنَهم 4. 
إلى قوله: # ولا الصَالِينَ 0 *. فهذا هو الدعاء الذي يقع عليه التأمين» 
آلا ترى إلى قوله وَل في حديث سَمَي» ا يات عن أبي هريرة: «إذا 
قال الإمام: ## عير الْمَفْضّوبٍ عَلِبهِمَ ولا آلضَالِينَ 0 *. فقولوا: آمين)©) 


- العلل للدارقطني (8/ 85). 

)١(‏ سيأتي في (ص 7١5‏ من هذا المجلد). 

(5) انظر: علل الدارقطني (8/ 85). 

(©) تقدم تخريجه في (ص ١١١‏ من هذا المجلد). 

(:) أخرجه: أحمد (؟559/5). والبخاري (778/5- 57894/ 787). ومسلم /٠١17/١(‏ 
.)]7١1 49‏ وأبو داود /١(‏ 51/5/ 910)» والترمذي (5/ 5717/55)» والنسائي (؟/ 
418/187-1) من طريق سُمَيٌ به. 


؟ "٠‏ فسوالئالك : الضالاة 


فكأن القارئ يقول: اللهجّ اهدنا الصراط المستقيم؛ صراطً الذين أنعمت 
عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين, اللهمّ آمينَ. وهذا بِيْنْ واضح. 
يغنى عن الإكثار فيه. وقد أجمع العلماءً على أن لا تأمينَ في شيءٍ من 
قراءة الصلاة إلا عند خاتمة فاتحة الكتاب» ولم يختلفوا في معنى ما ذكرنا 
فنحتاجٌ فيه إلى القول. ولما كان قولٌ الله عزّ وجل: ‏ إدَا وى لِلصَّلَوْ مِن 
يَوَوِ ألْجْمْعَةٍَ 274. دليلا على أنه لا بد من الأذان يوم الجمعة» وإن كان ذلك 
خبرّا» فكذلك قوله كلِ: «إذا أمّن الإمام» ‏ يعني عند قوله: # ولا آلضَالينَ 
2 * - «فأمّنوا». دليلٌ على أنه لا بدَّ من قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة. 
وفي هذا مع قوله ككل: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرَأْ بفاتحة الكتاب». دليلٌ على 
فساد قولٍ من قال: إن الصلاة تجزئ بغيرها. وسنذكرٌ الاختلاف في هذه 
المسألة» ونأتي بالحَجّة لاختيارنا من ذلك في كتابنا هذاء عند ذكر حديث 


وقد قيل: إن معنى: (آمين»: أشيهْد لله. وقيل: بل معناها: كذلك فعل الله . 
وفي «آمين) لغتان؛ المد والقصرء مثلّ: أو قارف قال الشافر و فيد : 
ويرحمٌ الله عبدًا قال آمينا 

وقال آخرء فقصر: 
قباعة مني قطخشل إذ دعونة. أمين هراد الل ماسيخنا تعننا 
وفي هذا الحديث أيضًا: أن الإمام يقول: آمين. لقول رسول الله كَِلِ: 


.)4( الجمعة‎ )١( 
.)١95( (؟) تقدم في‎ 


0 لتاب صفات الصالاة "١‏ 


(إذا أمّن الإمام فأمّنوا». ومعلومٌ أن تأمين المأموم قولّه: آمينَ. فكذلك 
يجبٌُ أن يكون قولٌ الإمام سواءً؛ لأن رسول الله يك قد سوّى بينهما في 
اللفظء ولم يقل: إذا دعا الإمام فأمّنوا. وهذا موضمٌ اختلف فيه العلماء؛ 
فروى ابن القاسم عن مالك. أن الإمام لا يقول: آمين. وإنما يقول ذلك من 
خَلْقّه دوته. وهو قولٌ ابن القاسم والمصريّين من أصحاب مالكِ» وحجتهم 
ظاهرٌ حديث سُمَيٌَّء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكةٍ قال: 
لإذا قال الإمام: « عَبْرِ الْمَمْبُوبٍ عَبَهِرْ وا الاين (2) 4. فقولوا: 
آمين)217. وسيأتي القول في حديث سّمَنَّ في بابه من هذا الكتاب إن شاء 
لقال "نوهد ديك شم جنيك أبن ,موسي لتر 17 قالوان فى 
هذا الحديث دليلٌ على أن الإمام يقتصرٌ على قراءة: ولا آلصَاإِنَ 4. ولا 
يزيد على ذلكء وإنما المأموم يُؤمَّن. قالوا: وكما يجوز أن يسمّى التأمين 
دعاءً في اللغة» فكذلك يُسمَّى الدعاء تأميئًا. واحتجّوا بقول الله عز وجل: 
# قد 5 دَعُوَنَحَكمَا فَأَسْيَقِيمًا 4”؟2. لموسى وهارونء ولا يختلف 
المفسّرون أن موسى كان يدعوء وهارون يُوْمَّنَء فقال الله عز وجل: # مَدَ 
حت دع حك 4 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم الخشنيٌ» قال: حدثنا ابن المثنّى» قال: 


حدثنا يحيى بن أبي بكير» قال: حدثنا أبو جعفر الرّازيء عن الربيع بن أنسء 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) انظر (ص .)5١7‏ 

(9) أخرجه: أحمد .)50١/5(‏ ومسلم 5/7٠7 /١(‏ 50). وأبو داود /١(‏ 41/7/595), 
والنساتي (7/277/9 

(4) يونس (64). 


"١‏ اسرالمالك : الصّالاة 


ذ حت سر ور 
7 1 


قالن؟ قلت الأ العانة: عل ود لجع دغر كما كان كاله نما وها رسن 


4 0 جم ىا 2ه ع سا معد شد ري (ا 
وأمّن هارونء فون ثَمَّ قال: # قد أجيبت دُعوتحكما 104'. 


فال أن عيهن بها قالوه نو بهالة] كل ليبن :قيهن فلين ل لوه 

من اللغات أن الذعاء سدني امنا ولو صم لهم ما ادّعوه. وسلم لهم ما 
تأوّلوهء لم يكن فيه إلا أنْ التأمين يُسمّى دعاءًء وأما أن الدعاء يقال له: 
سس لور 


تأميرٌ. فلاء وإنما قال الله عز وجل: #« قد بت دعو 


هه 0 
تحكما *. ولم يقل: 
0 1 1 ع في 5 2 
فد أحيب تأميكما .شمن قال؟ إن الذغاء تأمية . فمعمل لا ووكة له خلى 
أن قله غروحر لاقن ليك دغر تكد 4 إننا فيل "لذن الدهرة كانت 
لهماء وكان نفعُها عائدًا عليهما بالانتقام من أعدائهما؛ فلذلك قيل: « يجبت 
يسح سر ار 


1 : و 
دُعوتحكما *. ولم يقل دعوتاكما. ولو كان التأمين دعاءً لقال: قد أجيبت 


دعوتاكما. وجائرٌ أن يُسمَّى المؤْمّنْ داعيًا؛ لأن المعنى في آمين: اللهمٌ 
استجبٌ لنا. على ما قدمنا ذكره» وهذا دعاء» وغيرٌ جائز أن يسمّى الدعاء 


١ - 8‏ ع 


تأميئّاء والله أعلم. 

ومعلومٌ أن قوله كَلِِْ: «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا». لم يرد به: فادعوا مثل 
دعاءٍ الإمام: ## هّنا ألصَرَط المنتقم () * إلى آخر السورة. وهذا ما لا 
يَختَلّف فيه. وإنما أراد من المأموم قول: آمين. لا غيرٌء وهذا إجماعٌ من 
العلماء» فكذلك أراد من الإمام قولّ: آمين. لا الدعاءً بالتلاوة؛ لأنه قد سرّى 
بينهما في لفظه كَل بقوله: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا». فالتأمين من الإمام كهو 
من المأموم سواءً» وهو قولٌ: آمينَ. هذا ما يوجبّه ظاهرٌ الحديث» فكيف 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم (5/ »)١98٠‏ وابن جرير (17/ 111١‏ 777)» والحاكم في 
معرفة علوم الحديث (رقم )١5١١‏ من طريق أبي جعفر الرازي» به. 


0 كاب صفات الضّالرة ه06 


وقد ثبّت عن النبي كَلةِ أنه كان يقول: «آمين». إذا فرَغْ من قراءة فاتحة 
الكتاب» وهذا نص يرفمٌ الإشكال ويقطع الخلاف» وهو قولُ جمهور علماء 
المسلمين. وممّن قال ذلك مالك في رواية المدنيّين عنه؛ منهم عبد الملك بن 
العاروادو يثارت يز عبد العرابر السمب الزعرو دوبيا اين ناكم 
وهو قولّهِم؛ قالوا: يقول: آمين. الإمامُ ومن خلَّمّه. وهو قولٌ الشافعيٌ وأبي 
حنيفة وأصحابهماء والثوريٌ» والحسن بن حي وابن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاقء وأبي عبيدِء وأبي ثورء وداود» والطبريّ» وجماعة أهل 
الأثر؛ لصحته عن رسول الله َكِةِ من حديث أبي هريرة» ووائل بن حجر. 

وقال الكوفيّون وبعض المدنيّين: لا يُجهرٌ بها. وهو قول الطبريّ. وقال 
الشافعيٌ وأصحابه» وأبو ثور» وأحمدء وأهل الحديث: يُجهرٌ بها. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء, قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: 
حدثنا أبو داود. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا صفوان بن عيسى. 
عو بح بوادات؛ عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة» عن أبي هريرة» قال: 
كان رسول الله كَلةِ إذا تلا: # غَيْرٍ ألْمفْضُوبٍ عَلْنهِمْ ولا اآلضالنَ (0) *. 
قال: (أميرن»). حتى يَسمَّعْ من يليه من الضف الكو 

ا ل قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
سوير م لمان وحدثنا خلف بن القاسم وعليّ , بن إبراهيم؛ 
قالا: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا أبو زكرياء يحيى بن محمد؛ ابن 


)867 /70/8/1١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )475 /010 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
«(وإسناد‎ :)١5١ من طريق صفوان بن عيسىء به. قال البوصيري فى الزوائد (ص‎ 
حديث أبى هريرة ضعيفء. أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه أحمد).‎ 


م إسوالئالك : الضالاة 


عمر وس الجعدلة قالا جميعًا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ ابن زِيْرِيقٌ» قال: 
حدثنا عمرو بن الحارثء قال: حدثنا عبد الله بن سالم الأشعريّ» قال: حدثنا 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله كَكِةٍ إذا فرّغْ من 
قراءة أَمّ القرآن رفع صوتّه وقال: «آمين)”'. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 

و 

داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» 
عن اين بر الْعَنس ا لحضرمي» عن وائل بن 4 حجرء قال: كان رسول الله كَل 
إذا قرأ: ## ولا الصا لين 0 4. قال: «آمين». ورفع بها صوته"'". 

ورواه يحيى القطان”"» ووكيع”*»» وابن مهديٌ”*» عن الثوريٌ بإسناده. 
مكله سوا 

ورواه أبو إسحاقء عن عبد الجبار بن وائل بن خحجرء عن أبيه» عن النبي 
عليه مغله9 . 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان )١18077/1١1١١/0(‏ من طريق يحيى بن محمدء به. وأخرجه: ابن 
خزيمة ,)51/1/781//1١(‏ والحاكم ))5١7/١(‏ والبيهقي (؟58/1) من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 477/51/5) بهذا الإسناد» وأخرجه: أحمد (27177/5)» والترمذي 
(2518/7370). من طريق سفيان» به. وقال الترمذي: (حديث حسن). 

() أخرجه: الترمذي )١5/8/717/7(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(:) أخرجه: أحمد )7”١77/54(‏ من طريق وكيع» يه. 

(0) أخرجه: الترمذي (؟71/5/ )١55/8‏ من طريق ابن مهديء, به. 

(1) أخرجه: أحمد ,)"١18/5(‏ والنسائي (؟/ 585/ .)97١‏ وابن ماجه (١/8/ا؟/‏ 86565) 


من طريق أبي إسحاقء به. 


0 كاب صفات الصصالاة / "١‏ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
ابن وضاح؛ قال: حدثنا موسى بن معاوية. قال: حدثنا وكيع» » قال:* جل ةنا 


سفيان» ور الأحول» عن أبي عكبان» أن بال قال: يا رسول اللّى لا 
ي بأمين 0ك 
وذكره أبو داود» قال: حدثنا إسحاق بن راهويّه» قال: حدثنا وكيع» عن 
سفياك» عن عاصمء عق أبي عثمان» عن بلال كلو . 


ار ل امد قلت لعطاء: العير 


واعوتعن عدا د ابر جرو تال قال لي عطاء: كنت أسمع 
الأئبَة كولوة غلك إئر أ* القرآن: آمين . هم أَنفْسَهم ومَنْ وراءهم حتى إن 


ل 


للمسجد : ضجّة. قال ابن جريج: قلت له: فكان عبد الله بن الزبير يُوْمّن على 
إثر أَمَ القرآن؟ قال: نعم) ومن "زواة حص" إن المسجك في 1 


وكان أحمد بن حنبل يُعْلَظُ على من كّره الجهرٌ بهاء وقال: قال النبي 355 
اما حسّدَنا اليهودٌ على شيءٍ ما حسَدونا على آمين)”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 7/957 75775).» والطبرانى ».)١١75 /555/١(‏ والبيهقى (؟/ 
)هن طريق سقيان» به. 

6 أخرجه: أبو داود )973277/651/5/١(‏ بهذا الإسناد. 

(9؟) أخرجه: عبد الرزاق (957/7 -/917/ )5١51٠‏ بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (757437'/917/5) من طريق ابن جريج. به. 

)2 أخر جه من حديث عائشة رضى الله عنها: ابن ماجه 4/١١‏ )ل وابن خزيمة 
ثقات احتج مسلم بجميع رواته). وقال المنذري في الترغيب :)7”748/1١(‏ (رواه ابن 


0 سوالمالك : الصّالاة 


وآماا قو هاف هذا الحديك امون وافق اتاملد تاف الوللاكة عون لبها 
تقدم من ذنبه». ففيه أقوالٌ؛ منها: أنه يحتمل أن يكون أراد: فمن أخلّص فى 
قوله: آمين. بنية صادقة. وقلب صافي» لبسو بسأو ولا لاو فيوافق الملائكة 
الذين في السماء الذين يستغفرون لمن في الأرض» ويدعون لهم بنيّاتِ 
صادقة» ليس عن قلوب لاهية ‏ غَفْرَ له إذا أخلّص فى دعائه. واحتجُوا 
بقول رسول الله ككْه: «إذا دعا أحدُكم فليجتهدٌ وليُخلِضُ؛ فإن الله لا يقبل 
الدعاءَ من قلب لاو»”'2. وقال كك «اجتهدوا في الدعاء؛ فقَمِنٌ أن يستجاب 
لكم»”". فكأنه أراد بقوله يَكِ: «فمن وافق تأمينه تأمينَ الملائكة». الذين 
يُخلصون فى الدعاء؛ «غَفْرَ له». وهذا تأويل عندي فيه بعد. 

وقال آخرون: إنما أراد رسول الله يك بقوله: «فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة». الحثٌّ على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى الصلاة» فإن الملائكة 
تستغفرٌ للمؤمنين في الأرضء فمن دعا في صلاته للمؤمنين غَفِْرَ له؛ لأنه 
يكون دعاؤٌه حيئئذ موافقًا لدعاء الملائكة المستغفرين لمن فى الأأرض من 
المؤمنين» وفي قوله: # مدنا 4 دعاءٌ للدّاعي وأهل دينه إن شاء الله» والتأمين 
على ذلكء فلذلك ثُدِبَ إليهء والله أعلم. 


د ماجه بإسناد صحيح». 

- 57١ /١( أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (5/ 5194/5417 7) بنحوه» والحاكم‎ )١( 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذه الوجه)ء‎ ١ 
وقال الحاكم: ((هذا حديث مستقيم الإسناد» تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد‎ 
البصرة» ولم يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: (صالح متروك»).‎ 

(١؟)‏ أخرجه من حديث ابن عباس: مسلم /7582/١(‏ 5179)) وأبو داود /١(‏ 0-550 5055/ 
275 والنسائي (؟/ 5”#ه/ .)٠١::‏ 


كناب صفات الضالاة 58 


وقال آخرون: إن الملائكة من الحَفظة الكاتبين» والملائكة المتعاقبين 
لشهود الصلاة مع المؤمنين» يُؤْمّنون عند قول القارئ: #إ ولا آلضَالينَ 4. 
فمن فعل مثلّ فعلهم وأمّنَء عفر له يحضّهم بذلك على التأمين» قال الله عز 
وجل: # وَإِنَّ عَليَكمم لحَنفِظِينَ (ن) كرام كَيِينَ ((58) 2١74‏ وقال رسول الله وكله: 
اليتعاقبُ فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر 
وضئلذة الفتحر) الحديك77. 

فإن قيل: حديث مالك» عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي ك: «إذا قال أحذكم: آمين. فقالت الملائكة في السماء: آمين. فوافقَتْ 
إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدّم فى اوعدا دلبل على أنه لم يرد 
الملائكة الحافظين» ولا المتعاقبين؛ لأنهم حاضرون معهم في الأرض لا في 
السماء. قيل له: لسنا نعرف موقفَ الملائكة منهم, ولا نكيّف ذلكء. وجائرٌ 
أن يكونوا فوقهم وعليهم وعلى رؤوسهم: فإذا كان كذلك: فكلٌ ما عَلدكَ 
فهو سماءٌء وقد تسمّي العربٌ المطرّ سماءً؛ لأنه ينزل من عل» وتسمّي الربيع 
أيضًا سماءً؛ لآنه تولّد من مطر السماءء وتسمّي الشيء 94 الشيء إذا كان 
مُجاورًا له» أو كان منه بسبب. قال الشاعر: 
إذا نزل السمهءً بأرض قوم رعينه وإن كانواغضابا 


فسمّى الماءً النازل من السماء والرّبيمَ المتولّدَ منه: سماءً. فالله أعلم بما 


.)١١-31١( الانفطار‎ )١( 
,)77377/419/١( أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (؟/ 57/ 508). ومسلم‎ )0( 
.)584/551١-575٠١ /١( والنسائى‎ 


(*) سيأتي تخريجه في (ص .)5١١‏ 


56 أشمالئالك : الصالاة 


أراد 00 الله كَل بقوله «في السماء». إن كان قاله؛ فإِنْ أخبار الآحاد لا 
يُقطمٌ عليهاء وكذلك هو العالمٌ لا شريكٌ له بمعنى قولِه حقيقة: «فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدّم من ذنبه». 
ولا يدفع أن يكون الذين يُؤمّنون ملائكة السماء؛ فقد روى ابن جريج. 
ع عِِ هه ف سن ع انير 
عن الحكم بن أبانٍء أنه سمع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاة فصَّفٌ أهل 
الأرضء صف أهل السماءء فإذا قال أهل الأرض: # ولا الصا لِنَ *. قالت 
الملائكة: آمين. فإذا وافقَتٌ آمينَ أهل الأرض آمينَ أهل السماءء غْفْر لأهل 
الأرض ما تقدّم من ذنوبهم. وكل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفناء وفيما قالوه 
١ 0 .‏ 8 4 
من ذلك نظرٌ. وبالله عصمتنا وتوفيقنا. 
وفيهذا الحديق ابكناذنل على أن أغمال ال تقدرريهاالذتوهة ون 
قول الله عز وجل: ##إنَّ لْلَسَئتٍ يذْهِبْنَ ألتَيءَاتِ *227. كفاية» وقد مضى 
القول في هذا المعنى مُستوعبًا في باب زيد بن أسلمء من كتابنا هذا" 


فأغنى عن إعادته هاهنا. 


.)١55( هود‎ )١( 
.)5915 /9( انظر‎ )9( 


باب منه 


[57] مالك» عن أبي الرّنادى عن الأعرج. عن أبي هريرة. أَنْ رسول الله 
يِه قال: «إذا قال أحدٌكم: آمينَ. وقالت الملائكة في السماء: آمينَ. فوافقَتْ 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدّم من ذنيه)17". 

قن مق لقو انق مدن هنا" اللحديف تلن بانم اد شبواتي ده معن 
لإعادته هاهنا والحمد لله» وقد جاء عن عكرمة ما هو تفسيرٌ لحديث أبي 
الزناد هذاء وما كان مثله. 

ذكن 6 عن حجّاج» عن ابن جرَيجح) قال: أخبر ني الحَكم بن أبانٍء 
ءِِ - ع4 لس اع ع َه ع 
أنه سمع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاة فصَفف أهل الأرض صَففّ أهل 
السماءء فإذا قال قارئ أهل الأرض: #8 ولا آلصَالْينَ *. قالت الملائكة: 
آمين. فإذا وافقت آمينَ أهل الأرض آمينَ أهل السماءء غْفْر لأهل الأرض 


ما تقدم من ذنوبهم. 


)979/5/7 أخرجه: أحمد (؟/559). والبخاري (”7/5 7/558 7281). والنسائى (؟/‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 


باب منه 


[47] مالك عن سم مولّى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح. 
عن أبى هريرة» أن رسول الله كلد قال: «إذا قال الإمام: # غير الْمعْضّوب 
جى ال عراس ص سات سر 5 2 و أ 
لهم ولا آلضَالين 25 *. فقولوا: آمينَ. فإنه من وافق قوله قول الملائكة 


11 9 4« 
عدر له ما تقدم من ذنيه170؟2. 


هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند جماعة رٌواته بهذا الإسناد. وروى 
ابنُ وهب فيه عن مالك إسنادًا آخرٌ عن تُعَيم بن عبد الله المُجْمِرِء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يل قال: «إذا قال الإمام: #عَيرٍ المْصُوبٍ عَلْبهِمَ و 
- جه عر سه و 3 ع - ع 
ألصَالينَ 50 *. فقالوا: آمين. فإنه من وافق قولّه من أهل اللأرض قولٌ أهل 
السماء غَفِر له ما تقدّم من ذنبه». 

في هذا الحديث دليل على أن الإمام لا يقول: آمين. وأن المأموم يقولّها 
دونه» وهذا الحديث يفسّرٌ عند أصحابنا قوله كَلّ: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا)”". 
نرية: إذا تدعا يقولة: ف اهدا اقرط الْممتَقم 027 4. إلى آخر السورة؛ لآن 


الذاعي يُسَمَّى مُوْمُنَاء كما يُسمّى المَومّنٌ داعيّاء واستدلوا بقول الله عر وجل 


يي 


1 2 2 < سان ره 0 2 ٠‏ ل 
لموسى وهارون: # قد أجييبت دُعوتحكما #”". وإنما كان هارون مَوَمّنَا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟559/5).» والبخاري (؟798/5- 779/ 787), وأبو داود /١(‏ 010/ 

5 والنسائى (7/ 587 978/587) من طريق مالك. به. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)23١٠١‏ 
(90) يونس (694). 


كاب صفات الصّالاة 1 


وموسى الدَّاعيَ» فيما قال أهل العلم بتأويل القرآن. 

وقال بعض من يقول بأن الإمام يقول: آمين. إذا قال: «9 وك آلا إن *: 
لم يُرِدْ رسولٌ الله يِه بما جاء عنه في هذا الحديث أن الإمام لا يقول: آمين. 
لأنه قد صحّ عنه قولّه: «إذا أمَّن الإمام فأمّتوا». وصحّ عنه أنه كان إذا قال: 
« ولا ألضَالِينَ * قال: «آمين». ورفع بها صوته"'"» وإنما أراد بما جاء عنه 
في حديث هذا أن يُعرّفْهم بالموضع الذي يقولون فيه: آمين. وهو 
إذا قال الإمام: ولا آلصَاآإِْنَ 4. ليكون قولّهما معَاء ولا يتقدّموه بقول: 
آمين. والله أعلم. واحتجُوا بقولٍ بلالٍ: يا رسول الله لا تُسبقني بآمين. وقد 
مضى هذا الخبرٌ فيما سلف من هذا الكتاب في باب أبي الرّنادا"'» وباب 
ابن شهاب”"» ومضى من القول في معنى هذا الحديث هناك ما فيه كفاية 
الب 


و م هك 
عي 


/ : و 8 0 

/ وفي هذا الحديث دلالة على أن المأموم لا يقرا خلف الإمام إذا جهر؛ لا 
ِأمّ القرآن ولا بغيرها؛ لآن القراءة بها لو كانت عليهم لأمَرَهم إذا فرّغوا من 
فاتحة الكتاب أن يُوْمنَ كل واحدٍ منهم بعد فراغه من قراءته؛ لأن السّنْةَ فيمن 
قرأ بأمٌ القرآن أن يَؤمَّن عند فراغه منهاء ومعلومٌ أن المأمومين إذا اشتغلوا 
بالقراءة خلفَ الإمام» لم يكادوا يسمعون فراغه من قراءة فاتحة الكتاب. 
فكيف يَوؤْمَّرون بالتأمين عند قول الإمام: # ولا آلضَالِنَ *. ويُؤمّرون 
بالاشتغال عن استماع ذلك؟ هذا ما لا يَصِح. 


.)5١1 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
انظر الباب الذي قبله.‎ )( 
.))١٠ قرة تقدم في (ص‎ 


">١‏ لسرا مالك : الضصالاة 


وقد أجمع العلماءٌ على أنه 3ك امع الإناء اقيوا هر الي وخر افاقيية 
الكتاب» والقياسٌ أن فاتحة الكتاب وغيرّها سواءٌ في هذا الموضع؛ لأن 
عليهم إذا فرغ إمامُهم منها أن يُوْمُّنواء فوجب عليهم ألا يشتغلوا بغير 
الاستماعء والله أعلم. 

وأجمع العلماءٌ على أن مراد الله عز وجل من قوله: ## وَإِدًا مروت 
لْشُنَنٌ فَأسْتَمِعُوا لَه وَأَنِصِيُوا 04). يعني في الصلاة. وقد مضى القولٌ في 
معنى هذا الحديث كله واختلافٍ العلماء في تأمين الإمام وحُجَّةٍ كل فريق 
منهم من جهة الأرٍ والنظر في ذلك ممهّدًا مبسوطًا في باب ابن شهابٍ عن 
سعيدٍ وأبي سلمة"'' من هذا الكتاب» فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 


.)5١5( الأعراف‎ )١( 
.)25٠١ (؟) تقدم في (ص‎ 


ما جاء في القراءة في الصبح 


[:4] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. أَنْ أبا بكر الصَّدَّيقَ صلى 
الصبح فقرّأ فيها سورة البقرة في الرّكعتين كلتَيُهما"'". 


مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه» أنه سميع عبد الله بن عامر بن ربيعة 
يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح؛ افق | فنها سور ة يوس :وسور 
الحج. قراءة بطب بطيئةً» فقلتُ: والله إِذَا لقد كان يقومٌ حينَ يطلعٌ الفجرٌ. قال: 
نا 

مالك عن يحبى بن سعيدٍ وربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن القاسم بن 
محمديء أن القَرافِصَةَ بنَ عمير الحتفيّ قال: ما أخذتٌ سورة يوسف إلا من 
قراءة عثمانَ بن عفان إِيّاها في الصبح من كثرة ما كان يُرَدّدُها لنا' ". 

قال أبو عمر: أدخل مالك هذا الحديث. والله أعلم, ليَدُلّ به على أن 
قراءة الصبح طويلة جدًا. 

وعلى هذا يصحٌ استعمالٌ الآثار وترتيبٌ الأحاديث في الإسفار بصلاة 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ا/ 223١1‏ والبيهقي (؟/ 589) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ »)5١14‏ والطحاوي في شرح المعاني ,.)١18٠١ /١(‏ 
والبيهقي (7/ 789) من طريق مالك. به. 

() أخرجه: الشافعي في الأم (/ »)5١9‏ والطحاوي في شرح المعاني ))١87 /١(‏ 
والبيهقي (7/ 789) من طريق مالكء. به. 


كحض بقسوالمالك : الصالاة 


الصبح والتغليس بها؛ لأنه معلومٌ أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مُعلّسَا بها بعد 
أن طلّع الفجرء ثم طوّل حتى أسمّر. فمن فل هذا كان مستعملا للأحاديث 
في التغليس والإسفارء وهو وجة لا يبِعْد في استعمال الأحاديث. على أن 
حديث عائشة: (إِنْ كان النساءٌ لينصرفنَ من صلاة الصبح مع رسول الله كل 
مُتلمُعاتٍ بِمُرُوطِهنَ ما يُعرَفْنَ من الللبييا” ندل فل غير لضفاو لاله 
ممكرٌ أن يكون فعله ذلك أحياناء فيصِحٌ التغليسٌ» ويِصِحٌ الإسفار. 

وقد روى الزهري؛ عن أسرء أن أ بكر د صل صِلَّى الصبحء فقرأ فيها 
بسورة البقرة في الركعتين» فقيل له حين سلَّم: كادت الشمس أن تطلّمَ! 
فقال: لو طلّعت لم تجدّنا غافلين. رواه ابن عيينة ويونس ومعمرُء عن 
الزهريٌ» عن أنس”'". 

وقد روي عن مالك أنه كره أن يَقيسمَ المصأي سورة ب بين ركعتين في 
الفريضة؛ وذلك لأنه لم يبِلْغْهِ أن النبي يكل فعلهء بل بلّغه أن فعلّ رسولٍ الله 
كله وأكثر الصحابة كان على قراءة فاتحة الكتاب وسورةٍ في كل ركعة. 
وربما جمع ١‏ حبر سرر وات ود لحا ركد ررد مين 
الخ افسسشود وار عير الأبروين] كله نتمم را م على الإباحارو لكي 


/4577/١( والبخاري (؟851/5155/1)) ومسلم‎ .)١1794 -١18/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائى‎ »)١157 /781//١( والترمذي‎ .)577/797 /١( وأبو داود‎ .)]١175[ 6 
.)055 /59*/١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (10/ ».)551١‏ وابن أ شيبة (9/ 4//ا؟7/ 7ه 2)7 والبيهقي 
(9/ 84 من طريق ابن عييئنة به. وأخرجه: عبد الرزاق 1/9 )2 من 
طريق معمرء به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /"11١‏ *01ا/771). 


0 لتاب صفات الصالاة 11> 


نقد المضلى نون ذللك بها قناده زل أن الجعنبار ما الها ره مالك هق قراءة 
0 1 
و 

صلاة الصبح وهو قول جمهور العلماء واختيارهم. 

وقد أعلمتّك فيما تقدّم أن القراءة في الصلوات كلّها ليس فيها شي 
محدودٌ لا يتجاوز في التطويل والتقصير؟؛ لأنه قد ورد فيها كلها التطويل 
والتقصير» والكنا للك سيور باه وقد ذكرت منها فى «التمهيد) ما فيه 
كفاية"'» وهي في المصنفات كثيرة متكررة. 

وكل ركعة قرأ فيها مصليها بأمّ القرآن فهي [تامة ولو لم يزِدْ عليها]”"' 

وملاك هذا الباب قولَه عليه السلام: «من أَمّ العام ال 
الحديث. إلا أن يعرف الإمامٌ مذهب من خَلْقَه [وأنهم يوافقونه]”؟2 كما 
فعل أبو بكر. والاجتهادٌ في باب التخيير والإباحة سائغ جائرٌء والحمد لله. 

وما قراءة عمر بن الخطاب في صلاة الصبح بسورة يو سف وسورة 
الحج قراءة نطيعة فروآاه مالك عن هشام بن عروةء عن أبيه؛ أنه سيمع 
عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صِلّينا وراء عمر بن الخطاب 4 الصبح. 
فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة”". 


(0 الباب نفسه والباب الذي يليه. 
(؟) عبارة غير واضحة بالأصلء» وتحتمل ما أثبتنا أو نحوه. 
هر سيأتي تخريجه في )55١/1(‏ من حديث ص مسعود. 
(؟:) عبارة غير واضحة بالأصل» وتحتمل ما أثبتنا أو نحوه. 
)0( تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


1 أقسمالئالت :الضالاة 


وهذا الحديث رواه وكيع وأبو أسامة» عن هشام قال: أخبرني عبد الله بن 
ا ا ا ا 

وزعم مسلم بن الحجاج أن مالكًا وهم فيه وأن أصحابَ هشام لم 
يقولوا فيه: عن هشامء عن أبيه. وإنما قالوا: عن هشام. ري مده 
عافن رسع :والقول ضندى. ما قاله عالت لخنم انس بهشام وحن 
كل من خالفه في ذلكء واد له متور لك سس سي اه 
هشام بالعراق» وذكر أنه خلّط فيها وساء حفظه. 

وليس في هذا الحديث والذي بعده أكثرٌ من استحباب عمر وعثمان 
طول القراءة في صلاة الصبح» وقد استحبٌّ ذلك مالك وجماعة من العلماء 
في صلاة الصبح. فعلى ما قلنا من استحباب العلماء لطولٍ القراءة في صلاة 
الصبح» وذلك في الشتاء أكثرٌ منه في الصيف,. وهذا لطولٍ ليالي الشتاى 


: و 0 . 
وكذلك قراءة عَثمان بسورة وت 7 


وأما تَردادُ عثمانَ لهاء وتكريرٌه القراءةٌ بها في أكثر أيامه» فإنه ربما خف 
على لسان الإنسان الحافظ للقرآن قراءة بعضٍ سُورٍ القرآن دون بعضء؛ فمال 
إلى ما خف عليه» فكان ذلك أكثرٌ قراءته» وربما أعجبّه من سُوَر القرآن ما 
فيه قصصٌ الأنبياء» فق رأها على الاعتبار بها والتَّذكار لها. 


- 


جع ان عااع 1 1 3 0 8 
وما أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وي كانوا يعرفون مِنْ حرص 
مَنْ خلقّهم على التطويل ما حمّلهم عليه أحيانًا. 


٠٠‏ من طريق أبى أسامة؛ به. 


(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


لتاب صفات الصّالاة 11" 


وأما اليومَ فواجبٌ الاحتمالٌ على التخفيف؛ لقول رسول الله ككلِ: امن 
م الناس فليخْمَفْ؛ فإنّ فيهم الضعيف والسقيمَ والكبيرٌ وذا الحاجة» ومن 
8 للقي تلطرل ما شاء)”©. وقوله يَكَةِ لمعاذ بن جبل : (أفان أنث 
يا معاذ؟ اقرأ ب: # مَيّح أَسْمَ رَيّكَ الال 4 و: 3 وَالشَّمين وَضُحَهَا 4 ونحو ذلك». 


عق اافى العقاء الا و" 


0 لله إلى عبادة' ". وإذا كان ا بالتخفيف فى الزمن الأول 
/ 2 «( 
فما ظنك بهم اليوم”؟ 

ألا ترى إلى ما أجمعوا عليه من تخفيف القراءة فى السفر» وقد روي 

ْ عن المي علبهااسلام أنه قال: «إني لأسمّع بكاءً الصبيٌ» فأتجوّرٌ في صلاتي؛ 


فنشافة أن فين أكه) 47 ). 


وهذه الآناز كلها فى «العمهيذة بأسانيد2. والحمد لله كفي 


)١(‏ سيأتي تخريجه في )44١/7(‏ من حديث أبي مسعود. 

(؟) أخرجه من حديث جابر ذَبْه: أحمد (9/ 708). والبخاري 51١5/5757 /1١١(‏ 
ومسلم ,»)]١78[ 550 /"5٠ -779/١(‏ وأبو داود ))7240/001١-5٠6٠0 /١(‏ والنسائي 
(؟//اة/ 8775). 

(9) أخرجه: أبو داود في كتاب الزهد (رقم 207١‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ لا/5/51١2))585‏ 
وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ »)726٠١‏ والبيهقي في الشعب .)07/8//4554/١١(‏ 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح (5/ 559). 

(4:) أخرجه من حديث أنس بن مالك ذَبْه: أحمد (7/ »)٠١9‏ والبخاري (؟/ /801؟/ 017١9‏ 
ومسلم 4957/١(‏ - 117 ؟/ ٠غ‏ والترمذي (؟5/5١؟70757/5).‏ وابن ماجه (١/7١؟/‏ 
8). 

(0) سيأتي في (ص 64١‏ ). 


ما جاء في القراءة 
بالطور فى صلاة المغرب 


[4] مالك عن ابن شهاب؛ عن محمد بن جُبير بن مُطعمء ؛ عن أبيه» أنه 
قال سمحت .وسوك الله لله كك قرأ ذ في المغرب د: # والطور 0 

هكذا رواه ب أصحاب ابن شهابٍ عنه» عن محمد بن 
0 عن أبيه. ورواه محمد بن عمرو. عن عن ابن شهاب» عن 


و وم 


واف هذا الحضيف 535 على اناق رونك المدوبيه سكدو و انه لبس 
يَضِيقُء وقد مضى القولٌ في وقت المغرب في باب ابن شهاب» عن غروة 
مستوعبّاء وفي سائر أوقات الصلوات”'"» والحمد لله. 
وقد رُوِي عن النبي كَل أنه قرأ ذ في المغرب ب: اليه 
عروة ١‏ انالبي عن :زيل يق ثامك7 7 دوق يورق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مث ذلك7؟؟. والإسناد الأول أصح. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 85). والبخاري (؟/ /١5‏ 20756 ومسلم -58/١(‏ 94”"/ 
عه [7ا١|]).‏ وأبو داود (١/8٠١٠ه-‏ 9:ه/١١81).‏ والنسائي (094/5:ه/485) من 
طريق مالك. به. 
(0) انظر (579/5). 
(؟) أخرجه: أحمد (0/ .)١188‏ والبخاري (؟/ 517/ 755) وأبو داود )81١7/5509/١(‏ 


والنسائي (0/ )64/68٠١‏ من طريق عروة» به. 
(:) أخرجه: النسائي (؟/ )44٠0 /0٠١‏ من طريق هشام, به. 


0 كناب صفات الصّالرة ١‏ 
وفي ذلك دليلٌ على سَعَةِ وقتٍِ المغرب كما ذكرنا. 

وروي عن النبي كَةِ أنه قرأ ب: «الصافات» في المغربء وأنه قرأ فيها 
ب: # حج * الدخان7", وأنه قرأ فيها ب: 9# سبح أَسَم رَيِْكَ الْكَهلٌ 04" وأنه 
قرأ فيها ب: «التين والزيتون»”"» وأنه قرأ ب: «المعؤّذتين»» وأنه قرأ فيها ب: 
(العرمئلات؟ ""رواله كان كرا ها لضان المنطل ".ره انا ضداة 
مشهورةٌ لم أرَ لذكرها وجهًا خشيةَ الإطالة» وفي ذلك كله دلِيلٌ على أن لا 
توقيت في القراءة في صلاة المغربء. وكذلك غيرهاء بدلائل يطول ذكرهاء 
وأهل العلم يستحبُّون فيها قراءةً السور القصارء ولعل ذلك أن يكون آخرٌ 
الأمرين من رسول الله كل أو يكونٌ إباحةً وتخييرًا منه يكل فيكونّ دليل 
العلماء على استحباب ما استحيُوا من ذلك قولّه يِه «من أمَّ الناس فليْقصّر 
وليُحَفْففْ)0"". والحمد لله الذي جعل في ديننا سَعَةَ ويُسرًا وتخفيفاء لا 
شريك له. 


وفى هذا الحديث شىءٌ سقط من رواية مالك فى «الموطأ) لم يذكزه 


.)91//0٠09 أخرجه من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود: النسائي (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: البزار (5/ .)5١11/5 /١١1/‏ 

(”) أخرجه من حديث البراء بن عازب قَليه: أحمد (5/ 7585). 

(5) أخرجه من حديث أم الفضل رضي الله عنها: أحمد (5/ .)5٠‏ البخاري (؟/ /١١7‏ 
77 ومسلم /998/١(‏ 157)., وأبو داود ».)8١١ /6508/1١(‏ والترمذي (7/ /١١7‏ 
لكر والنسائي (5/ 6508/ 486). 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 7٠١‏ و73”750), والنسائي (؟//01٠6/‏ 481)., 
وابن ماجه 71٠١ /١(‏ -١27/1؟871//5)»‏ وابن خزيمة /751١/١(‏ 078)» وابن حبان (0/ 
ده 2)7. 


فف بسمرالمالك : الضالاة 


أحد من رُواتِه عنه فيه» وذكره غيرٌه من رُواة ابن شهاب» وهو معنتّى بديع 
حسن من الفقه؛ وذلك أن جبّير بن مُطعم سمع هذا الحديث من النبي كَل 
وهو كافرء وحدث به عنه وهو مسلمٌ.ء وقد مضى القول في هذا المعنى 
فيما سلف من كتابنا هذا. وقد روى هذه القصةً فيه عن مالك» على بن 
ا اا ا ا عن الزهري. 
بدر» فسمعته يقرأ : ل ريه الطور»» وم أسلع يوم فكانسا شيع 
قلبي» وقال: الو كان مُطهمٌ حي وكلّمني في هؤلاء النفر لأعتفتهُم». هذا لفظط 
علي بن الربيع» وقال إيرا هيم: «وكلّمني في هؤلاء الَتتَى لتركتهُم له). ولم 
يتاع هذان على سياقة هذا الحديث بهذا اللفظ عن مالكِ. وقد رواه كذلك 
عن ابن شهاب جماعةً من أصحابه؛ وممّن روى ذكرٌ ذلك عن ابن شهابء 
ا ا 001 ف اللبتى وغيزه: 
و ءِ 0 2 ع و 
حبين فز مطعم. عن أبيه» أنه جاء فى فداء اساررّى اهل بذر» قال: فوافقت 
رسول الله كَكهٍ يقرأ في صلاة المغرب ب: 9# والطور '(ن) وككب مَسَطور 2# 
فأخذني من قراءته كالكَرزب» فكان ذلك ول ما 158 من أمر الإسلام'''. 
وأسلم جبّير بن مُطعِم عام الفتح» ويقال: عام خبير. وقد ذكرنا من خبره 
فى كتابنا فى «الصحابة)7' ما فيه كفاية. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى (؟5/5١١/598١)‏ من طريق ابن وهبء به. 
() الاستيعاب .)577/١(‏ 


0 كتَابٌ صفات الضّالارة يفف 


أحمد بن زُهيرء قال: حدثنا حامد بن يحبى البَلْحِيٌء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» قال: سمعت الزهريّ يحدّث عن محمد بن جُبَير بن مُطعم» عن أبيه. 
أنه سيوع النبي كََِه يقرأ ذ فى المقرب ير (الطوو. قال نيتقيان: فستميعتة زقول: 

3 ا 7 رح )21 ههه 
# آم حَلِقوأ من عَرِعئء أ هم الكيثرت 2 »” . قال: فكاد يطير قلبي”''. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى: قال: حدثنا سفيان» قال: 101 الزهريّ 
س ٌّ عِِ ع ل سساات ِ 
يحدث عن محمد بن جبَّير بن مُطعمء عن أبيه» أنه سيمع رسول الله كله يقرأ 
في المغرب ب: «الطور». قال سفيان: فقالوا في هذا الحديث: إن جيرا قال: 
و ل سات لظ 7 5 5 اع > بير كره 
سمعتها من رسول الله و وأنا مُشرك فكاد قلبي يطير حين قرأً: 9 أم حَلقوا 
مِنْ عبر شَىْءِ أمْ هم الْخَِفَوَ (48. ولم قله لنا الزهريٌ”". 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
اليكاوى ب'قال: عحدثنا الجمنةى قال حدقا اقيق قال هيد تون عرد 
معدي ووو وي ا قال: سمعت النبي كله 
ص ١‏ 5507 1 . برار 8 
فى المغرب: 0-6 فلما بلغ هذه الاية: “ا آَم حْلفوأ من حَيِرِ شَْءِ 
العيطرك 3 حا اتوت انرس بل لووك (5) أن دهم 
حَرْاينُ رَيِكَ م يا كاد قلبي يطيرٌ. قال سفيان: فأما أنا 
000 الطور (7360). 
(؟) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ”/ 947/5/ )5١8٠١‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: الحميدي /١(‏ 20057/755) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 710757/ 
١2١‏ من طريق سفيان؛ به. 
6420 الطور (ه” -73,07). 


يقر 


: ؟* ؟ سوالمالك : الضالاة 


فإني سمعت الزهريّ يحدّث عن محمد بن جُبَّيره عن أبيه» قال: سمعث 
النبي كَل يقرأ في المغرب ب: «الطور». ولم أسمعه زادّ الذي قالوا لي'''. 

وروآأه يزيل ١‏ بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» فجعل في موضع المغرب 
الكتمةه إلة أنه من روانة أبن لميغة: 

وباي جا ديريو 
أن نان قلعت على النبي يلك في ذداء أسارى بدرء فسممّه يقر في العتدة 
لالطو 

ورواه سفيان بن حُسينء عن الزهريٌ على الشَّكّ في العتمة أو المغرب. 

حدثنا خلف بن سعيدء. قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا على بن عبد العزيزء وأجازه لنا أبو محمد بن 
أسدٍء عن ابن جامع» عن علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عبَّيدء قال: 
حدثنا هشيمٌ قال: حدثنا سفيان بن حسينء عن الزهري» قال هِشَّيمٌ: ولا 
ييا وساب بي ياد دو بادا 0 
ل 
)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ 5/ا/1/ 58655) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: الإخميمي في الأول والثاني من الفوائد المنتقاة من حديث الإخميمي (رقم 
6 ) من طريق ابن لهيعة» به. 


0" كدَابٌ صفات الضّالرة تف 


من المسجد: # إن عدَابَ رَيِكَ لَوْقِم ف 20 ما [ هه من دافم تل 74". قال: فكأنما 
صَدِعٌ قلبي. لان سوس حي اورت «شيخك - 
الشيخ - لو كان أتانا فيهم شفَعْناه»”' '. يعني أباه المطعِمَ بن عدي 00 
عنك: قال هُشيمٌ وغيرٌه: وكانت له عند رسول الله يله يَد. 


لمر 0 
أجار الي يل حين قليم من الطاتف من دعاء ثقيي؛ للد رديه 
معه يومئل» وخبره بكماله فى المغازي والسير. 


.)8 -/( الطور‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني‎ )7"١7 أخرجه: أبو عبيد في كتاب الأموال (رقم‎ )0( 
من طريق على بن عبد العزيز» به.‎ ))249/١١/( 


ما جاء فى قراءة «المرسلات» في المغرب 


[47] مالك عن ابن د ا ين نه يوت 
مسعودء عن عبد الله بن عباس أنّ أمّ الفضلٍ بنتَ الحارث سوعَتُهُ وهو يقرأً: 
وَالْمرّسَلتٍِ عزنا #*. فقالت له: يا سحا سس إنها 
لآخْرٌُ ما سمعثٌ رسول الله يلل يقرأ بها ذ في المغرب"! 


أعٌ الفضل هذه هي أهٌّ ابن غباسء واسمها ثُبابة» تُكتى أمَّ الفضل بابنها 
الفضل بن عباس» وهي أخت ميمونة زوج النبي كلد قد أتينا من نَسَبِها 
وأحوالها في كتاب النساء من كتاب «الصحابة)”'' بما فيه كفاية. 

وليس في هذا الحديث أكثرٌ من أن القراءة في الصلاة ليس فيها توقيت. 
وأن قراءة: هد ومثلها جائزٌ في صلاة المغرب. وسيأتي القول 
فيما يُسِتَحَبٌ من القراءة وما يجبُ منها في المغرب وغيرهاء في أؤْلى 
المواضع بذلك من كتابنا هذا" إن شاء الله 


,.)557 /97*8/١( والبخاري (؟/ 11"/ “9/517), ومسلم‎ »)"5٠ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )١١101///777/١١( والنسائي‎ ») 8١١/6048 /1١( وأبو داود‎ 

.)١96 /5( الاستيعاب‎ )0( 

(9) انظر الباب الذي قبله. 


0 كتَابُ صفات الصّالاة يفف 


داود. قال* عدثنا عبد العزيزيق اى سلمة.عن حَمَين الطويل» عن اسن اق 
4 01 ' 00 0-4 
أم الفضل بنت الحارث». قالت: صلى بنا رسول الله يِه فى بيته فى مرضه 


مُتوشّحًا في ثوب المغربء فقرأ ب: # وَالْمرَسَلَتٍ عر 4 فلم يُصلٌ صلاة 
بعدها حتى قَبِضَ 86و" . 
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)١(‏ أخرجه: أحمد (778/7), والنسائي (008/7/ 985) من طريق موسى بن داود. به. 


ما جاء في قراءة سورة «التين» في العشاء 


1 2 2ك / 5 9 
[517] مالك. عن يحيى بن سعيدٍ. عن عَدِي بن ثابتٍ الانصاري» عن 
البراء بن عازبء أنه قال: صِلَيتٌ مع رسول الله يكل العشاءء فقرأ فيها ب: 
«التين والزيتون)17) 
لم يُخِتِلّفْ على مالك في هذا الحديث؛» وكذلك رواه جماعة عن 
بع .رق شعيده إلذ أن فشكا رواه قزاذافيةة وها سمعت احير عيبو ا حمنة 
''2. وقد ذكرنا هذا الخبر في باب تحسينٍ الصوتٍ بالقرآن من كتاب 
«البيان عن تلاوة القرآن»» والحمد لله. فلا معنى لذكره هاهنا. 
رعذ الحووف هروك مياه على له قد قرأ ب: «التين والزيتون» مع أ 
القرآن» بدليل قوله 355: دلا صلاة لمن لم ب كرا وواناة: الكتاب». واكل 
ع ب 5 
صلاةٍ لم يُقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي خداحٌ) . وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء 
فى هذا الباب فى باب العلاء من هذا الكتاب”*؟» وليس فى هذا الحديث 
بعد هذا معتّى يُشكِلٌ» وما قرأ به المصلّي في الركعتين الأولّين من الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» مع أ القرآن» فحسنٌ وكذلك صلاة الصبح. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ /5١5‏ 449) من طريق مالك. به. 

(0) أخرجه: أحمد .)59١/5(‏ والبخاري /١9/7(‏ 20079 ومسلم /7797/١(‏ 555 
١/1‏ ]).؛ وابن ماجه (١/10/7؟7/‏ 65 87) من طريق مسعرهء به. 

(9) تقدم تخريجه في (ص .)١55‏ 

(:) تقدم في (ص .)١51١‏ 


0" كناب صفات الضّالرة شف 


وفي قول رسول الله يكل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ و«كل صلاة لم 
يقرأ فيها بم القرآن فهي خداج». دليلٌ على أن من قرأ فاتحة الكتاب في كلّ 
ركعةٍ من صلاته ولم يَزِدْ ‏ فقد صلّى صلاةً كاملة وتامّة غيرٌ ناقصةء» وحسبّك 
بهذاء وقد قدّمنا ذكر الدلائل على أنَّ ذكرٌ الصلاة في هذين الحديثين أريد به 
الركعة في غير موضع من كتابنا هذاء فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. وقد كان 
بعض أصحاب بالك مرك الإعادةً على من تعمد ترك السورة مع أمٌ القرآن. 
وهو قولٌ ضعيفٌ لا أصل له في نظر ولا أثر. وجمهورٌ أصحاب مالكِ على 
أنه قد أساء وصلاتّه مُجئةٌ عنه» وكذلك قولٌ سائر العلماء» والحمد لله. 

وللفقهاء استحباباتٌ فيما يُقرَأْ به مع أَمّ القرآن في الصلوات» ومراتبُ 
ولقويدات كر ذلك استحسانٌ وليس بواجب. وبالله التوفيق. 


ما جاء فى قوله تعالى: 
« ولا ججَهَرَ بصلايك ولا حافت يبا 


ونا نين ع حلام بن غروك: من بيده أله قال: إنما أَنززلت هذه 
الآية: «ولا جَجَهَرَ بصَلايِك ولا حافت يبا وآبسغ بيْنَ دَلِكَ سيلا (00) 2304. في 
الدّعاء. 

فقد قال بقول عروةً جماعة» وقد روّنُه جماعة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن عائشة؛ منهم ابن المبارك”'» وعيسى بن يونس”". 

وفي هذه المسألة أقوالٌ نذكرها إن شاء الله؛ فمن ذلك ما في سماع 
مناضرو عيك نا تعن حى مالك اله سدعة رقو لوقت عن تلان لاقتعال 
ولا ججَهَرَ بصّلاِك ولا اوت يبا 4. قال: أحسنٌ ما سمعتٌ في ذلكء أنه 
عنّى به ألا يَجهرٌ بقراءته في صلاة النهار؛ لأنها عجماءً» ولا يحْافِتَ بقراءته 
في صلاة الليل» والصبح من النهارء إلا أنه يجهرٌ بها. 

وفي هذا أيضًا نص عن مالكِء أن الصبح من النهار» وهو الحقٌ الذي لا 
ريب فيه» والحمد لله. وأما الذين قالوا كقولٍ عروةً في هذه الآية: إنها نزلت 
في الدعاء والمسألة. فمنهم إبراهيم النخعئٌ. ومجاهد””؟». وقال الحسن في 
)١(‏ الإسراء .)18١9(‏ 
(؟) أخرجه: ابن جرير /١6(‏ 5؟١)‏ من طريق عبد الله بن المبارك» به. 


فر أخرجه: إسحاق بن راهويه (؟5/ )578/١51١‏ من طريق عيسىء. به. 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة /١5(‏ 7":75/ 7115/8). وابن جرير .)١7177/١0(‏ 


0" كتَابُ صفات الصضالرة ضف 


قوله: ## ولا جَحَهَرَ بِصَلانِكَ ولا مَافْتَ يبا *. قال: لا يُصلَّها رياءً ولا يَدَعْها 
حياء”''. وفي رواية أخرى عنه: لا تُحسن علانيتها ونسِيءَ سَريرته]”". 
وقال آخرون: كان النبي كَلِةٍ يجهر بقراءته» فينتفع به المسلمون 
ويسمعونه ويأخذونه» وكان الكفار يُؤدُونه فخاقَتَ» لتلا يسمع أحدٌّ قراءته. 
فنزلت: ولا جَجَهَرَ بصَلَائِكَ ولا اوت يبا *. 
وممن قال ذلك قتادة7". 


وروى الأعمشء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحو ذلكء قال: 
كان النبي كَكِ يرفع صوته بالقرآن» وكان المشركون إذا سوعوا صوته شتّموا 
القرآنَ ومن جاء به. فخمّض النبيٌ يِهِ صوته لذلكء فأنزل الله تعالى: # ولا 
جَحَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حَافتٌ يبا 74). فسمّى القراءةً هاهنا صلاةً؛ لأنها بها تقومٌ 
الصلاة. 


وقد روى شريك؛ عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير في قوله: ولا 
ججَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يبا 4. قال: نزلت في «بسم الله الرحمن الرحيم». 
كان رسول الله ككل إذا جهّر بها مَزَِ منه المشركون» وكان مُسيلمة يُسمّى 
الرحمنّ» قالوا: يذكرٌ إلهَ اليمامة. فنزلت: # ولا جَحْهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت 


4 


.)8 /1( أخرجه: ابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 175).» وعبد الرزاق في التفسير (؟/ .)١1555 971١‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ .)١5554 /75١‏ 

(4:) أخرجه: النسائي (”/ )1١١١ 7/07١‏ من طريق الأعمشء. عن جعفر بن إياس» عن 
سعيل بن جبير» به. 

(0) أخرجه: ابن 5 شيبة (0/ 7/7060 .)8751١5‏ 


عرف امسوالرالك : الضالاة 


وقال ابن سيرينَ: كان أبو بكر الصّدّيق ذه يُخافت بالقراءة في صلاة 
الليل» وكان عمر 5 به يجهرٌ ويرفع صوته. فنزلت هذه الأمة .ونال 
الحسن في قوله: « اتج كلك سي 4. قال: تكون سريرتّك موافقة 
لعلانيتك7''. 

وأما قول مالكِ: لا بأسّ بالدعاء في الصلاة المكتوبة. فهو أمرٌ مجتمّع 
عليه إذا لم يكن الدعاء يشبهُ كلام الناس» وأهلٌ الحجاز يُجيزون الدعاء فيها 
بكلّ ما ليس بمأثم من أمور الدين والدنيا. وللكلام على المخالفين في ذلك 
موضع غير هذا. 


.)177 /١0( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
.)١1780 - 1١5 /١0( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 


ما جاء في فضل سورة «الفتح» 


[44] مالك عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ أنّ رسول الله يكلِِ كان يسيرٌ 
في بعض أسفاره؛ وعمرٌ بِنُ الخطاب يسيرٌ معه ليلاء فسأله عمرٌ عن شيءٍ 
الرررد عر مااعائر رويد ار الات ارجا اا دري لاما 101 
يا عمرء تَرَرْتَ رسولً الله يك ثلاتٌ مرّاتِء كلَّ ذلك لا يُجِيئُك. قال عمر: 
فحرّكت بعيريء حتى إذا كنت أمامَ الناس» وخشيت أن ينزل في قرآنٌ» فما 
نَشِبْتٌ أن سمعث صارخًا يصرّخٌ بي. قال: فقلث: لقد خشيث أن يكون نرّل 
في قرآن. قال: فجئت رسولٌ الله يله فسلّمت عليه. فقال: «أنزلٌ على هذه 
الليلةَ سورةٌ؛ لهي أحبٌّ إليّ مما طلعت عليه الشمسش». ثم قرأ: © إنَا سحن 
لك قَنًا مين 0004 . 

هذا الحديث عندنا على الاتّصال؛ لأن أسلمَ رواه عن عمر» وسماعٌ 
أسلمٌ من مولاه عمر كه صحيح لا ريب فيه وقد روأه محمد بن حرب. 
عن مالك كما ذكرنا. 

أخبرنا خلف بن القاسم وعليٌ بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رَشْيقَء قال: حدثنا محمد بن رَزَيقَ بن جامع. وحدثنا عبد الرحمن بن 
مروان» قال: حدثنا الحسن بن علي بن داود. قال: حدثنا محمد بن زان 


,)77757 /909/0( أخرجه: أحمد (١/١").؛ والبخاري (/ هلاه/ لا/ا١5). والترمذي‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )١١576 /559 /٠١١( والنسائى‎ 


59 إقسرالمالت :الضالاة 


قالا: حدثنا عَبّْدةٌ بن عبد الرحيم المروّزي» قال: أخبرنا محمد بن حربء 
عن مالك ؛ بن أنس» عن زيد بن أسلمء ؛ عن أبيه؛ عن عمرء أن رسول الله ككل 
كان يسيرٌ في بعض أسفاره» وعمرٌ يسير معه ليلاء فسأله عمرٌ عن شيءٍ فلم 
يُجبهه ثم سأله فلم يُجبهء ثم سأله فلم يُحِبهء ثلاثاء فقال عمر: تكلتك أَنّك 
عمرٌ تَرَرْتَ رسولٌ الله يل ثلاتٌ مرات» كلّ ذلك لا يُجِيبُك. قال عمر: 
فحرّكتٌ بعيري حتى تقدَّمتٌ أمامً الناس» وخشيتٌ أن يَنزِلَ فيّ قرآن» فما 
ليث انا سبد ينار يسح بي لذ انلك 0 للد عانيك الا يكرد 
نزل فىّ قرآن. سا2 ل فسلّمتٌ عليه» فقال لي: «لقد أنزل الله 
علي الليلة سورة؛ لَهِيّ أحبّ لت مك المت عليه السمس)ة . ثم قرأ: 9# إن 


الل ال 


فحنا لك قمحا مبِيئًا (28) لَيغفر لَك أَهُ ما تَمَّدَّم من دَيْلكَ وما كلد كد 

ليك روآأه يكنا | روح بن شبادة. س0 ع 00 » جميعًا 

ذكره النسائي عن محمد بن عبد الله بن الماك 

في هذا الحديث جوازٌ السّفر بالليل والمشي على الدَّوابٌء وذلك عند 
الحاجة مع استعمال الرَّفْق؛ لأنها بهائمٌ عَجْمٌ وقد أمر رسول الله يك بالرّفق 
بهاء والإحسان إليها. 

وفيه أن العالم إذا سّئل عن شيءٍ لا يُحِبَّ الجواب فيه أن يسكّت, ولا 
يُجِيبَ بنعَمْ ولا بلاء ورب كلام جوابه السّكوت. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (0/ 9604/ 7777) من طريق محمد بن خالد بن عثمة» به. 


(6) أخرجه: النسائى فى الكبرى )١١5494 /551١/5(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن 
المبارك. به. 


0" كناب صفات الصضّالاة كوف 


وفيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يُوجِبُ على المتعلّم تزكَ 
الإلحاح عليه ْ 

وفيه النْدمُ على الإلحاح على العالم خوفَ غضبه؛ وحرمانٍ فائدته فيما 
لتطاتنةه بويليا عقنت هال الااقلت اتدلد :قال ابو سلمة بو عبد الرسدن: 
لو رققتٌ بابن عباس لاستخْرّجْتٌ منه علمًا. 

وفيه ما كان عمرٌ عليه من التقوى والوجل؛ لآنه خشي أن يكون عاصيًا 
دي لوس لابه عله تلذف مراف 12 :للك لذ تبعيوة:إذ المعيورد أن كوت 
المرء عن الجواب؛ وهو قادرٌ عليه» عالمٌ به دليلُ على كراهية السؤال. 

وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يَعِزْ عليه وهذا موجودٌ في 
طباع القامن .لهذا ارعل ترسيول الله وكَِهُ في عمرٌ يوَنْسَه ويبشّرُه والله أعلم. 

وفيه أوضح الدليل على منزلةٍ عمرّ من قلب رسول الله يلد وموضعه 
منه» ومكانته عنله. 

وفيه أن عُفْرانَ الذنوب خيرٌ للإنسان ممّا طلعت عليه الشمس لو أَعطِيّ 
ذلكء وذلك تحقيرٌ منه يَلْهِ للدنيا وتعظيمٌ للآخرة» وهكذا ينبغي للعالم أن 
يُحَقَرَ ما حقر الله من الدنياء ويُزَهّد فيهاء ويُعظّم ما عظّم الله من الآخرةء 
ويُرِعْبَ فيها. 

وإذا كان غفرانٌ الذنوب للإنسان خيرًا ممّا طلعت عليه الشمسء ومعلومٌ 
أن رسول الله يل لم يُكَفَرْ عنه إلا الصغائرٌ من الذنوب؛ لأنه لم يأتِ قط 
كبيرة» لا هو ولا أحدٌ من أنبياء الله؛ لأنهم معصومون من الكبائر صلواتٌ 
لله عليهم» فعلى هذا الصلوات الخمسٌ خيرٌ للإنسان من الدنيا وما فيها؛ 


خرف بقسوالمالك :الصالاة 
لأنها تكفر الصغائر. وبالله التوفيق. 

وفيه أنَّ نزول القرآن كان حيث شاء الله من حضّر وسمَّرء وليل ونهار, 
والسَّفرٌ المذكورٌ في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح مُنصرّفه من 
الحَديبية» لا أعلمٌ بين أهل العلم في ذلك خلاقًا. 

قال أبو عمر: قال معمرٌء عن قتادة: نزلت عليه: #8 إنا فسَحَنا لك قحا ميا 
20 لْيحفْرلَكَ أَنَّهُ ما تَعَدَّم مِن دَنِلك وَمَا تَآَخَّرَ 4. مرجعه من الحُديبية» فقال 
النبي يكلِ: «قد نزلت علي آيةٌ أحبٌ إلىّ مما على الأرض». ثم قرأ عليهم. 
فقالو :هيا مريكًا نا رسو الله قد ريق الله لله ما تفع :ركه فماذا تفع .ينا 
فنزلت: 8 لُْدَحِل الْموّمِنينَ وَالْمْؤْصتِ جَنتٍِ جَجْرى من حيهَا الْحتهكرٌ *. إلى قوله: 
: 2 مَظِيمًا 00 

مج و 


وقال ابن جريج نحوّ ذلكء وزاد: فترّل ما في الأحزاب: *آ وس رِالْمَؤْمِنِينَ 
ججرِى ين ححا الْاَنهكرٌ 4 الآيتين إلى قوله: « هَورًا عظِيمًا (8) 6*. 


٠ 5‏ 5 .هه 1 و) اسه 4 ست له 
وقال غير ابن جريج: فقال المنافقون: وماذا يَفعل بنا؟ فنزلت: 8# يتس 
لْمكَِوِينَ أن هم عَدَبَا آِيمَا 9 474». ونزلت: يعدب أله الْمسَفقِينَ 
رصد وم سه عرص < حر < رج و جح سه و سمل صميو عرس صحتوج لز سح لواح سا قد برد ا 
وَالْسَكِفِمَتِ والسشركين والْمشْرِكتٍ ووب الله عل الْمَؤْمِدينَ والْمؤْمتِ وكانَ 


و وير سس 


ِ - 505 سُْ ع ع ع 
لَه عَهُورًا تَحسِمًا 05 ”*©. فقال عبد الله بن أَبَيّ وأصحابه: يزعم محمد أنه 


(1) الفتح (0). 

9 الخريعه انن. جريوة 941:/013) نك مرساةوانظره موهي لا من طرق هن تاذ 
عن أنس بهء في الحديث بعله. 

(9) الأحزاب (/517). (5) النساء .)١78(‏ (0) الأحزاب (#ا/ا). 


كاب صفات الصضّالاة ضف 


غَفْرَ له ذنبّه وأن يفتح الله عليه وينصّرّه نصرًا عزيرّاء هيهات هيهات» الذي 
بقِيَ له أكثر؛ فارسٌ والرومٌ أيظن محمد أنهم مثل من نرّل يبن ظهرَيه؟ 
فنزلت: «وَيدَؤصك لفقي والتكفقت وَالتتركت وَالمشْركت لنت يئر 
لوت ا 0016 بر نه للا لنطرةه فى ها اعدو لوز لكة ظ و شر 5 
وَالَْرَضٍ 74" الآية. 

قال أبو عمر: اختلف أهل العلم في قوله: 0 
خيبر. وقال قوم: اللي يف 


و 


فنَحا مبيئًا *. فقال قوم 


وقال ابن جريح: 98 سحا لَك : جو جح سير ابر 
من الحديبية راجعًا. قال: وقد كان * ف علهي أن قدرا عن المت وقال: 
ا تجح ييزيات انرا بالدايله رازه وتشرك اله 
صا عزبرًا ( 6. قال: يريد بذلك فتح مكَّةَ والطائفٍ وحُتّين َين؛ العربت» ولم 


يكن بَقِيَ في العرب غيرهم. 


وقال قتادة ومجاهد: وتحنا لك © : قَضَينا لك قضاءً مُبيئًا؛ منكرّه وحلقه 
بالحدونية. ذكره فعمز» عن قتادة" 7" . 
وذكره وَرْقاءء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد. 
وروىك شُعبة» عن قتادة» عن أنس : قحا فسّحا مبينًا . قال: الحديبية 00 


وذكر وكيع. ٠‏ عن أبي جعفر الرازيّء عن قتادة» عن أنسء لي 


.)7( الفتح (1). () الفتح‎ )١( 
اعرجه عبد الرراق ” و بات وابن ا معمره به.‎ 69 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /٠١ /7١(‏ 794747) من طريق وكيع» به. 


يكيف سمالمالك : الضالاة 

وكذللك عاق فى ذلك قول حافك أبكنة 

وأما قوله في الحديث: نزوت وشو ل اللّه علد . فال ابن وهب. معئاه 
أكْرَهْتَ رسول الله يك بالمسألة» أي أَتيْتَهُ بما يكرة. وقال ابن حبيب: معناه: 
ين وكرّرتٌ السؤّال. وَأبرقت وسول اللّه د 

وذكر حَبِيتٌ» عن مالك» قال: نزرتك: راجعته. 


95 ان يه و 0س عو ظُ 08 رو 5 
وقال الاخفش: نزرت وانزرت البثرَ. ودّفع نزور: أي يأتِي منها الشيء 
بعد الشيء مُنقطِعًا. قال: ومعنى هذا الحديث أنه سأله حتى قطع عنه كلامّه؛ 


لأنه تَبِرّمَ به. 


سبب نزول “عبس وتولك 4 


ده ته 


[50] مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيهء أنه قال: نت عسن 
وول * في عبد الله بن أمّ مكتومء جاء إلى رسول الله يك فجعّل يقول: 
يا محمدٌء استَدْنني. وعند النبي كه جا .نحطلا الحشر كنوه تحمل 
النبئُ يكل يُعرضٌ عنه ويُقبل على الآخر ويقول: «يا أبا فلان» هل ترى بما 
أقولٌ بأسًا؟». فيقول: لا والذّى؛ ما أرى بما تقول بأسًا. فأنزلت: لعَبْس 
يولح 0 أن جد الْخَنَىَ 20#. 

وهذا الحديث لم يختلف الرّواةَ عن مالكِ في إرساله» وهو يستئِدٌ من 
حديث عائشة من رواية يحبى بن سعيدٍ الأمويٌ» ويزيد بن سنانٍ الرهاويٌ 


عن هشام بن عروة؛ عن أبيه.» عن عائشة. ومالك اقبت مع غوالاه: 
ورواه ابن جريج» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بمثل حديث مالكِ. 
وروى وكيع» عن هشامء عن أبيه عروة في قوله عز وجل: عبس وتوك 
عامسل صمح ع سس : 2 
(0) أن جاه الام *. قال: نزلت في ابن أمَّ مكتوه”". 
.4 م .ه 5 بك وكيزارك 
وقال معمرء عن قتادة. قال: حاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله وَكٌ وهو 
٠ 7‏ ع أ ٠‏ 0 ه- 58 504 010 0 
يكلم يومئذٍ أَبيّ بنَ خلفيء فأعرص عنه؛ فنزلت الآية: #عسس ونوج #. فكان 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال فى غوامض الأسماء )١58/١(‏ من طريق مالك, به. 
(5) أخرجه: ابن جرير )٠١5 -7١/175(‏ من طريق وكيع» به. 


”3 اسوالئالك :الضالاة 
بعد ذلك يُكرمٌه 4 

وأخبرنا يحيى بن يوسف. قال: حدثنا يوسف بن أحمدء قال: حدثنا 
محنة وخ | براهيو» قال : معدها ميس بن عبسى التومدى » "قال؟ يعداننا 
سعيد بن يحيى بن سعيد» قال: قال حدثنا بي قال: مما عرّضنا على 
عبس يوك 4 في ابن 
أمّ مكتوم الأعمى. الى ربوك اله وا فلخم وكيا ريرك الها امصدري: 
وعند رسول الله يكلِ رجل من عظماء المشركين» فجعل رسولٌ الله 96 
يعض عنه ويُقرل على الآخر ويقول: «أترف ينها أفول راشا فك فقول ل 
ففي هذا أنزلت: عبس وَيَولَ 204 


هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة. قالت: أنزِلت: 0 


وأخبرنا عثمان بن أحمد. قال: حدثنا محمد بن عليٌء قال: حدثنا 
الحسن بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى. فذكره. 

وأخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
الخصيب القاضي بمصرء قال: حدثنا أبو محمدٍ الهيثم بن خلف بن 
عبد الوحمن بن مسجاهل المَطُوْظِيٌ الذوويٌ» قال: بحلاثنا إسحاق :ب موسي 
الأنصاري. قال: حدثنا أحمد بن بشير» قال: حدثنا أبو البلاد» عن 0 ب 
بح » عن مسروقء قال: دخلثُ على عائشة» وعندها رجل مكفوفٌ تقطع 
له الأترّح» وتّطعمّه إِيّاه بالعسل» فقلت: من هذا يا أَمّ المؤمنين؟ فقالت: ابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في التفسير (؟1/ 75/8)» وابن جرير (15/ 5 2٠١‏ من طريق معمر. 


بك. 
(؟) أخرجه: الترمذي (0/ 7377/5٠07 - 5٠”‏ 7) بهذا الإسناد» وأخرجه: الحاكم (؟/ 


0" كاب صفات الصّالرة 54 


أَمّ مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيّه ل أتى النبيّ يِ وعنده عتبةٌ وشيبةٌ» فأقبّل 
عليهماء فنزلت: #عس وَيَوْلَ 20 أن جه الْخَنَىَ ب (2. 

وذكر حجاج عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس: جاءه ابن أَهّ مكتوم 
وغنوم رسال تفع الريقي فقالك لذ علّمئي مما علّمك الله عرض هه 
وعبس في وجهه. وأقبّل على القوم تعره إلى الإماكب اتلك 9# عدس 
يول ((1) أن جك الْلَتَىَّ *. فكان رسول الله يل إذا نظر إليه بعد ذلك مقبل 
بسَط رداءه حتى يُجِلِسَه عليه» وكان إذا خرج من المدينة استخلّفه يصلّي 


بالناس حتى يرجع. 


وقال ببن جريع ١ع‏ مجاه في الول * أما من أَسَتَعَقَ 5 2"744. قال: 
عتبة وشيبة .ابنا ربيعة”"©. 2< قلت له صَدّئ 0 وما عَكَكَ ألا يك 20 وما من 
جك يسن لين وخ يت كانت عند تله 10 24044 . قال ابن جريج: ابن 
1 مكتوم. 3 كلا إِنَا ذكرة ((58) 74*. قال ابن جريج: قال ابن عباس: تذكرة 
للغنيّ والفقير. قال سُنَيدٌ: وقال غيرٌ ابن جريج: # أما منِ أستَفى '(8) فأنت له, 
تصَدّك 130 4. قال: تُقبلَ عليه بوجهك. © وما عَيَكَ ألا ميق 0 4. قال: ألا 

و 


يَصلْحَ وَأَمًا من 1 سس د 4 : سد : فى الخيرء *9 وهو يسن ((ر0) # الل 
© قانت عنه تله ((10) 4. قال: تعض ثم وَعَظه فقال: 569 4. لا تُقبل على 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (4/ )45٠5/١60‏ من طريق أبي محمد الهيثم القطوطي. 
به. وأخرجه: البيهقي في الشعب )8١78/7877/5(‏ من طريق إسحاق بن موسىء به. 
وأخرجه: الحاكم (/ 575) من طريق أحمد بن بشير» به. 

() عبس (0). 

9) أخرجه: ابن جرير )١١//75(‏ عن مجاهد. 

.)١١( عبس‎ )6( )٠١ - 5( عبس‎ ):5( 


* 5 > اقسرالئالت : الضالاة 


0 1 د 7 . 1 
من استغنىء وتُعرض عمّن يخشىء 9 إِنَا تذكرة ([490. قال: موعظة. 9 فن 
6 1 2104 . قال: القرآن؛ من شاء فهم القرآن وتدئره وَالعطلٌ به. 

قال أبو عمر: فيما أوردنا فى هذا الباب عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة 
وغوه ننآارنة رسعت هذا الحديت وتخا عرو الول فيه 

وأما قوله: لا والدّمى. فاختلفت الرواية فى ذلك.عن مالك؛ فطائفة روّوًا 
عنه: لا والدّمى. بضمّ الدال» فالمعنى: الأصنام التي كانوا يعبّدون ويعظّمون. 
واحديها 0 وطائدة روت عنه: لا والدماة: دكين الدال» والمعنى: ذقاء 


الهدايا التي كانوا يذبحون بمتى لآلهتهم. 
قال الشاعر وهو توبة بن الْحَمَيّر: 

عليّ دماء البُّدْنِ إن كان بعلّها يرى لي ذنبًا غير أني أزورُها 
وقال آخر: 


أمنا:وافاء المرحينات الى عدن لقلل كقفدك: أاسجاء عد كور 


.)١5( عبس‎ )( 


ما جاء ة في النهي 
عن قراءة القرآن في الركوع 


[51] مالك» ؛ عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنينٍء عن أبيهء عن 
عار بن ابي قلات قال: نهَى رسولٌ الله كِ عن لَبْسٍ القَسّيٌ وَالمُعَصْفْرِ 
وعن تختّم الذهبء وعن قراءةٍ القرآن في الرّكوع'". 


وأما قراءة القرآن في الركوع : فمجتمع أيضًا على أنه لا يجوز وقال 26. 
«أما الركوع تعطموا فيه ال عرو اجا السجواة فاجديانوا فيه ف الدعاء فقمر” 
أن يُستجَات لكو)”'". 


1 6 ف ال ا د 5 : : 

واجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو ذلك 
من الذكرء وأنه ليس بموضع قراءة. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد ين شغيب: قال اخيرنا عل بن خرن قال معلثنا إضماغيا :بن عق 
قال: حدثنا سليمان بن سحَيمء عن إبراهيم بن عبد الله بن مُعبد بن عباس» 

1 ب / 7 0 ا سات بس 0 1 
عن أبيه» عن عبد الله بن عباس». قال: كشف رسول الله يَلِلْهِ السترَّ» ورأسه 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١17/١(‏ ومسلم (7/ ٠١18/1558‏ [19])) وأبو داود (5/ 777 

5٠55 /2 53‏ والترمذي ,.)554/6٠  59/5(‏ والنسائي (؟/ 537/077 )٠١‏ من 

طريق مالك. به. 


(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد »)75١9/١(‏ ومسلم ))]7١17[ 199/9558/1١(‏ 
وأبو داود /١(‏ 5465 - 6055/ 875). والنسائى (؟/ 5 07/ 55 .)٠١‏ 


3292"2 سما مالك : الصسالاة 


معصوبٌ في مرضه الذي مات فيه» قال: «اللهُمّ هل بِلّغتُ؟ ‏ ثلاتٌ مراتٍ - 
إنه لم يبْقّ من مُبِشَّراتِ النبوّة إلا الرّؤيا الصالحة يراها العبدٌ أو تُرى له ألا 
وإني قد تُهِيتُ عن القراءة في الركوع والسجود. فإذا ركعْتم فعظَّموا الربّء 
وإذا سجدتّم فاجتهدوا في الدّعاء؛ فإنه قَمِنٌ أن يُستجاب لكو)2"7. 
واختلف الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود» فقال مخ القاسمء عن 
مالكِ: إنه لم يَعررف قول الناس في الركوع: سبحان ربْيّ العظيم. وفي 
السجود: يتان 27 الأعلى. وأنكرّ ولم يج في الركوع والسجود دعاءً 
مؤقنًا ولا تسبيحًا. وقال: إذا أمكن يدَيّْه من ركبتيه في الركوع» وجبهته من 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة. وأصحابهماء والتورى؛ والأوزاعيٌ وأبو 
ثورء وأحمدء وإسحاق: يقول في الركوع: سبحان ل العظيم. ثلاثاء وفي 
7 1 3 ءِ - عِِ 
يدرك الذي 10 ثلاث تسبيحات. 
ويحتيلٌ أن يكون قوله يلِ: «أما الركوعٌ فعظَّموا فيه الربٌ». يقول: 
سبحان ربّيَ العظيم. فيكون حديث عقبةً مفسّرًا لحديث ابن عباس. 
شاع 5 
ونحو ذلك. والآثارٌ فى هذا الناي كول الوجهية جميعاء والله أعلم. 


51/94 /75/8/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١١١94/077/17( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن جعفرء به.‎ [ 


0 كاب صفات الضّالاة 5" 


0 قال: حدثنا ١‏ الحارث بن أبي انا قال: أحدقا عبد ال بن بز 
عقبة بن عامر الجهَنيٌ أنه قال : عا ات ( مع م رَيْكَ اليو 204 
قال لنا رسول الله ككلِ: «اجعَلُوها في رُكوعكم». فلمًا نزلت: # مَيَح أَسْمَ رَيْكَ 
الْعلّ 0 4”". قال لنا: «اجعلُوها في سجودكه)””". 
اله قا أرو واوده قلعيو ستصن .دن قمر" قال حدتنا نف قال: 
قلت لسليمان ‏ يعني الأعمشٌ ‏ أدعو في الصلاة إذا مررث بآية تخوفي؟ 
فحدّثني عن سعد بن عَبِيدّة» عن مُسَوْرِدِه عن صِلةَ بن زر عن حذيفة؛ أنه 
صلَى مع رسول الله يكل فكان يقول في ركوعه: ل ٠‏ وفي 
سجو ده. (سبحان #2 الاعلي ا وما مر باية -000100 5 عندها فشالة 
ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعدذ(؛) 

وزوى الء تجا بسيو ااا 
ركوعة: سهان رن العظيم وبحمله). ثلاماء وفيى سجوده: (سبحان ر 


)١(‏ الواقعة (5/) و(45). الحاقة (؟0). 

.)١( الأعلى‎ )( 

(*) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ )١158 7/511 - 5١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحويك (5/ 2١65‏ وابن خزيمة 42506١ /77/١(‏ والحاكم /١(‏ لا/ا4) من طريق 
عبد الله بن يزيد» به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 7/657 859).» وابن ماجه (١//ا/؟/‏ 
/81). وابن حبان (0/ 189/8/776) من طريق موسى بن أيوب»ء به. 

(؟:) أخرجه: أبو داود )87١ 7/557 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 58/7١‏ - 59/ 


1 ”) من طريق شعبة» به. 


55" إقسمرا مالك : الضصالاة 
الأعلى وبحمله». لاة 300 , 
وروى نافع بن جبير بن مُطعمء عن أبيه» عن النبي كَكِهِ مثله''". 
وروك السَّعدِيٌ» عن النبي يَكهِ مثله"". 
7 عِ 5 لست © 7 
قال أبو عمر: وقد روي عن النبي يِل أنه كان يقول في ركوعه وسجوده 
أنواعًا من الذكر؛ منها حديث مُطرّفء عن عائشة قالت: كان رسول الله عَلنِ 
5 1 2 ص 3 و 
يقول في ركوعه: ١اسبوح‏ قدوسٌ رب الملائكة والرّوح)”'. 
5 ع ع 0 2 
ومنها حديث أبي بكرّة» أن النبي يلد كان يدعو في سجوده يقول: «اللهم 
ءِِ و 
إنى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر)0©. 
٠ 1‏ 7 5 نه كيزا 
ومنها حديث عوف بن مالكء, أنه سمع النبي وله يقول في ركوعه وفي 
سجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكرت والكبرياء والعظوة)0. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7105)» والدارقطني 405١ /١(‏ وابن خزيمة 
)5١ 4/٠6 /1(‏ من طريق الشعبي» به. 

/١( والدارقطني‎ 2١0177 /178 /7( أخرجه: البزار (// 517/7517 0275» والطبراني‎ )١( 
من طريق نافع بن جبير» به.‎ 5 

() أخرجه: أحمد .)71/١/5(‏ وأبو داود 7/065٠ /١(‏ 887) من طريق السعديء, عن أبيه 
عن عمه مرفوعا. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ 75), مسلم /١(‏ 9887/ /5810 [155]). وأبو داود /5047“/١(‏ 
5 » والنسائي (7/ 57/6076 )٠١‏ من طريق مطرّفء به. 

(5) أخرجه: أحمد (57/50").: والترمذي (0/ )"0٠7/595‏ بنحوه. وقال: (هذا حديث 
حسن صحيح). والنسائي (/ »)١757/817“‏ وابن خزيمة /١(‏ 51 "/ 07417 وابن 
حبان (/ »23١78/70‏ والحاكم )”5/١(‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي. وليس عند أحدهم أنه من أدعية السجودء وإنما جاءت روايته مطلقة عند 
بعضهمء وعند آخرين أنه مما يقال دبر الصلاة. 

() أخرجه: أحمد (5/ 55)» وأبو داود /١(‏ 055/ “/47). والنسائي (7/5 548/675 .)1١‏ 


0 لتاب صفات الصّالاة 10> 


وهذا كله يد ل .على ألملا اتحدية فيا يفالت الركرع والسستو مره 
الذّكر والدعاء» ولكنّ أكثر الفقهاء في صلاة الفريضة على التسبيح ب: (سبّح 
اسم ربّك العظيم». ثلانًا في الركوع» ود: «سبّح اسم ربك الأعلى». ثلانًا في 
المسخررة بعلو سات الالعادية غلى الناقلةواما مالكو أضبيها نه فالدعاء 
أحبٌ إليهم في السجود, وتعظيمٌ الله وتحميدّه في الركوع» على حديث ابن 
عباس» 00 ذلك حسن. والحمد لله. 


ما جاء فى قول المصلى: 
«سمع الله لمن حمادهة» 


لها 


[01] مالك عن تُعيم بن عبد الله المُجْمِره عن علي بن يحبى الرْرَقَيٌ 
عن أبيه. عن رفاعة بن رافع. أنه قال: كنا يومًا ُصلّي وراء رسول الله علد 
فلمّا رفع رسول لله يكل َه من الركعة, وقال: «سيمع الله لمَن حَمده». 
قال رجلٌ وراءه: ربّنا ولك الحمدٌ حمدًا كثيًا طيّيًا مباركًا فيه. فلمًا انصرف 
رسولٌ الله يَكِ قال: «من المتكلّمْ آنمًا؟». فقال الرجل: أنا يا رسولٌ الله. فقال 
رسول الله يِه القد رأيتُ بضعةً وثلاثين مَلَكَا يبترونها أَيّهُم يكتبُها أوَل)0". 

في هذا الحديث من الفقه أن الإمام يقول: سّمِع الله لمن حيده. لا 
يزيد على ذلك, والمأمومَ يقول: ريّنا ولك الحمد. لا يقول: سَيِع الله لمن 
وذو وعد كاناقر :ناكم واتلتصضى الالساؤقف تن هار التعيب الا وروا 
الأقوال فيها من جهة الآثار؛ لأنها مسألة مأخوذةٌ من الأثر فيما تقدّم من 
كتابنا هذ|7"؟. 


وفيه دليلٌ على أنه لا امن برفع الصوت وراء الإمام 3 «ريّنا ولك 
الحمد»» لمن أراد الإسماعٌَ والإعلامٌ للجماعة الكثيرة بقوله ذلك؛ لأن الذّكر 


600 أخر جه : اولك (ع/ 5:٠‏ والبخاري (؟/ ”07/55 وأبو داود (1/ الال 
والنسائى (5/ )١١51١ /6551١‏ من طريق مالك. به. 
00 تقدم ف (مص 11 من هذا المجلد). 
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كلّه من التحميد والتهليل والتكبير جائرٌ في الصلاة» وليس بكلام تفسَد به 
الصلاة بل هو محمودٌ ممدوح فاعلّه؛ بدليل حديث هذا الباب» وبما حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمْدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: أخبرنا 
هشام بن عبد الملكء قال: حدثنا عبيد الله 50 قال: حدثنا إيادٌ 
عن عبد الله بن سعيدء عن عبد الله بن أبي أَوْفى» قال: جاء رجلٌ ونحن في 
الصف خلف رسول الله ككهِ فقال: الله أكبر كبيرّاء وسبحان الله بُكرةً وأصيلا. 
قال: فرفع المسلمون رؤوسّهم واستنكروا الرجلء وقالوا: من هذا الذي يرفع 
ضوثة:فؤق بوث :رسول الله كل؟ فليا اتصررف«رسول "الله كللة فال :امن بهذا 
العالي الصوت؟). فقيل: هو هذا يا رسول الله. فقال: «والله لقد رأيت كلام 
يصعدٌ إلى السماء حتى فتِحَ له فدتحل)20. 

قال أبو عمر: في مدح رسول الله كه لفعل هذا الرجلء» وتعريفه الناسّ 
بفضل كلامه. وفضلٍ ما صنع من رفع صوته بذلك الذكرء أوضح الدلائل 
فلن جر ون للك لاقل ع 1 لاك على أن معو ماديا لآنه ذكرٌ لله 
وتعظيجٌ لهء يصلّْحٌ مِثلّه في الصلاة سرّا وجهرًا؛ ألا ترى أنه لو تكلّم في 
صلاته بكلام يهم عنه غيرٌ القرآن والذكر يرا لما عان» كما لا يجوز سهراء 
وهذا واضحء وبالله التوفيق. 

وفي حديث هذا الباب لمالكِ أيضًا دليلٌ على أنّ الذكر كلّه والتحميد 
والتمجيد» ليس بكلام تفسّدَ به الصلاة. وأنه كلّه محمودٌ في الصلاة المكتوبة 
اتلك سعد مر درك د رف دوف بداو بن سكو يهن إلى 1 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 00") بهذا الإسناد. 


56 إقسوالداك :اللا 


أنه قال: «إنَّ صلاتنا هذه لا يصلّحُ فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التكبيرٌ 
والتسبيح والتهليل» وتلذوة القرآن)7'. 
فأطلّق أنواعٌ الذكر في الصلاة» فدلٌ على أن الحُكم في الذكر غيرٌ الحُكم 


000 أخر جه : |الخيرك (558/4). ومسلم -”581١/١(‏ ا لوم وأبو داود /١(‏ ولاه 
«/اه/ ٠‏ 47). والنسائى ("/ 19 - 7/77 .)1١7707‏ 


ما جاء فى فضل «ربنا ولك اللحمد» 


[0] مالك» عن سُمَيَّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح 
السَّمَّانِه عن أبي هريرة, أنَّ رسول الله يك قال: «إذا قال الإمامٌ: سوع الله لمن 
حَده. فقولوا: اللهمّ ربّنا لك الحمد. فإنه من وافق قولّه قولّ الملائكة. غَفِرَ 


له ما تقدّم من ذنبه)17'. 


وهذا الحديث يوجب أن يقتصرٌ الإمام على قول: سيوع الله لمن حَميده. 
وألا يقول معها: ربّنا لك الحمد. ويقتصِرٌ المأموم على: ربّنا لك الحمد. ولا 
يقول معها: سيع الله لمن حمده. وقد ذكرنا اختللاف العلماء فى ذلك وفى 
سائر معاني هذا الباب في باب ابن شهابء عن أبي سلمة وسعيدٍ من هذا 
الكتاب» فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا”". 

ومعنى: سوع الله لمن حَوِده: تقبّل الله حمْدَ من حَموِده؛ ومنه قولهم: 
سمع الله دعاءك. أ : أجابه الله وتقمّله. 

وأما قولقن هذا الجلديظ» افإنه من رافق قوله قول الملاكة غثر لان 


و 
تقدّم من ذنبه». فقد مضى في باب ابن شهاب في معنى التأمين ما يدل على 


))509/905/١( ومسلم‎ ,.)/97/95٠ أخرجه: أحمد (559/5)» والبخاري (؟/‎ )١( 
- 541١ /7( والترمذي (7/ 757177/65)., والنسائي‎ »)85/8/070 - 0794 /١( وأبو داود‎ 
من طريق مالك. به.‎ 0055 

(؟) انظر (ص .)350٠١‏ 


ه56 اشوالئالك : الضالاة 


معنى هذا الباب إن شاء الله”'". 


والوجه عدي فن هلااووالله عله تشقلنة فضتل الذكيه وانشريخط الأوزار 
ويغْفِرٌ الذنوب» وقد أخبر الله عن الملاتكة أنهم يستغفرون للذين آمنواء 
ويقولون: ريا وَعَتَ حكُل كم وََسَةٌ وعِلَمَا َم لذي نبوأ وبا 
سيرك 784" . فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد. ونيّةِ صادقة. 
وتوبة صحيحة. غفرت ذنوبه إن شاء الله. ومثل هذه الأحاديث المشكلة 
المعاني» البعيدة التأويلٍ عن مخارج لفظهاء واجبٌ ردّها إلى الأصول 
المجتمّع عليها. وبالله التوفيق. 

وقد رُوِيّ عن عكرمة ما يدل على أن أهلّ السماءيُصلُون في حين صلاة 
أهل الأرض على نحو صلاةٍ أهلٍ الأرض ويؤمّنون أيضًاء فمن واقّق ذلك 
منهم غَفْر له والله أعلمء وكلٌ ذلك ندبٌ إلى الخير وإرشادٌ إلى البر. وبالله 
التوفيق. 


600 تقدم في (ص .)3٠9‏ 
(؟) غافر (07. 


ما جاء 5 فى السجود على الوجه واليدين 


[04] مالك عن نافع» أنّ عبد الله بن عمر كان إذا سبد وضّع كفّيه على 
الذي يضّع عليه وجهه. 

قال نافعٌ: ولقد رأيثّه في يوم شديدٍ البرد. وإنه لَيُخْرجٌ كفيه من تحت 
بُرنْسِ له حتى يضّعَهما على الحصباء”". 

ال ل ا 00 
تسحدان كما يسحد لوج 

رعذ كله سفحه هنف العلمات 2 فيه) مأمورٌ به. إلا قوله فى 

5 َه 00 5 5 1 3 

اليدين: فلير فَعْهما. فإن رفعهما عند الجميع فرض؛ لأنه لا يعتدل مَنْ لم 
منه واجث فرضًاء؛ لأمر رسول الله كك بذلك وفعله له وقوله 32: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)”". وقوله كَ: «لا ينظرٌ الله عز وجل إلى مَنْ لا يقيمُ 
صَلبّه في ركوعه ولا سجوده»”*'. ولا خلافٌ بين العلماء في ذلكء؛ وإنما 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ »)57١‏ والبيهقي (7/ 22١1‏ من طريق مالك. به. 
)1١(‏ أخرجه: البيهقي )٠١/17(‏ من طريق مالك» به. 
(*) أخرجه من حديث مالك بن الحويرث ذَيبْه: أحمد (5/ 57)» والبخاري (”/ /١57‏ 


.)53١ 
)/8ا/١‎ /7؟87/١( ماجه‎ ٠ أخرجه من حديث علي بن شيبان ظلإه: العو )0 وابن‎ 6 


65> إقسوالئالك :الضالاة 


اختلفوا في الطّمأنينة بعد الاعتدال. وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من 
كتابنا هذا('2. وإنما قلنا هذا لأنا لم تَعْدّ ما رُوِيَ عن أبي حنيفة وبعض 
أصحابنا في ترك الاعتدال خلاقًا؛ لأن مخالِفَ الجمهور والآثار محجوحٌ 
انار جوارعا وراءا و عرو امبرو رأدت زسيول الله 
يه يصلّي. فوضف الصلاة . قال: مكديس ابن كل ل ووس نه كه 
ختى. اسلفقة كل الى و مه رواه زائدة بن قدامة» عن عطاء بن السائب» عن 
عام اى عي لطن ا دعر 01 

حدثناه أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يحيى بن أبي بُكيرء 
قال : جحدثنا راقن و كيو 


- 1 و 7 و ع ِِ 
وروى الاعمشء عن عمارة بن عمير» عن أبي معمرء عن أبي مسعود. 
أن رسول الله كَِ قال: «لا تُجزئ صلاة من لا يقيمُ صلْبَه في الركوع 
والسمد وه . وقل ذكرناه بإسئاده فيما ترات من كتابنا"'. 


وابن خزيمة /7٠٠ /١(‏ 097). وابن حبان (6//ا١7/‏ 1891). 

)١(‏ سيأتي في (ص 55٠‏ من هذا المجلد). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ,)١٠١‏ والنسائي (/23/0») من طريق زائدة» به. وأخرجه: 
أبو داود )877/65٠ 074 /١(‏ من طريق عطاء بن السائبء» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي )١7١/7(‏ من طريق الحارث بن أبي أسامة. به. 

(5:) أخرجه: أحمد .)١١9/5(‏ وأبو داود /١(‏ 077 575/ 8605 ). والترمذي (؟7/١0/‏ 
0 ؛»؛» والنسائي (/76ه-55ه/55١٠».‏ وابن ماجه .)487٠١ /7/8" /١(‏ وابن 
خزيمة /5٠١ /١(‏ 097). وابن حبان )1897/75١1//6(‏ من طريق الأعمش.ء به. وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

(5) تقدم في (8655/5). 


0 كَتَابٌ صفات الضمالاة هه ” 


وأما قوله: كان يُخرج يديه في اليوم الشديدٍ البرد من تحت بُرنْسٍ له. 
فإن ذلك مستحبٌ مأمورٌ به عند الجميع. والدليل على ذلك إجماعٌ الجميع 
على أن االمضيل ‏ ماه على ركبتيه مستورَئَيّن بالثياب» وهي بعض الأعضاء 
التي ام افيا بالسجود عليهاء فكذلك سائرٌ أعضائه إلا ما أجمعوا عليه 
من كشن الوجه. إلا أن في قول ابن عمر: اليدانٍ تسجٌّدان كما يسجد 
لبجل نتود وى | افك ندج عندى 42 الربمه لاقيف انر كن 
والذى اع لك تقل لخي وديف ألما تسعين مسود وهر ال يا 11 بيدا 
ما يباشرّه بوجهه فإن لم يفعل» فقد قصّر عن حظ نفسه. وصلاثه ماضية 
جائزةٌ عنه إن شاء الله. وإذا كانت اليدانٍ كالوجه [في] الحرمة» كان الأؤلى 
للمصلّي أن يخرج يديه قياسًا على الوجه. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن حسن بن صالح. عن موسى بن 
أبي عائشة» عن عبد الرحمن بن أبي عاصم. عن أبي هندٍ الشاميٌ: قال: قال 
عمر: إذا سجد أحذكم ا لان تعالى ضير هده 
العُلّ يوم القيامة("©. 

قال: وحدثنا عبد الوهاب الثقفيٌء عن أيوب» عن محميء أن ابن عمر 
كان يُخْرجٍ يديه إذا سجدء وإنهما لَيقطرانٍ دمًا(". 

قال: وحدثنا مالك بن إسماعيلء» قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
إسحاق بن سُويدِء قال: رأيتٌ أبا قتادةً العدويّ إذا سجد يُخْرِحٌ يديه يمس 
لكا 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 271/78/85 بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 85/ )77177٠١‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: ابن أبى شيبة (7/ 85/ )70717/١‏ بهذا الإسناد. 


56 لفسوالئالك :الضالاة 


قال: وحدثنا عبد العزيز بن محمدء عن أسامة بن زيدء قال: رأيث سالمًا 
إذا سجد أخرج يدَيْه من بُرئسه حتى يضعهما على الأرض”"". 
قال: وحدثنا أبو أسامة» عن ابن عونء قال: كان محمد يباشرٌ بكفيه 


الأرضٌ إذا سجد”''. 


وذكر ‏ يعني ابنَ أبي شيبة ‏ عن مجاهدء والأسود بن يزيد» والحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» وعلقمة» ومسروقء وإبراهيم» أنهم كانوا يسجدون 
وأيديهم في ثيابهم وبرانسهم ‏ بالأسانيد عنهم ". 

قال: وحدثنا عبد العزيز بن محمدٍء عن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن» قال: جاءنا النبئّ بل فصلّى بنا في مسجد بني 
عبد الأشهلء» فرأيته واضعًا يِدَيُه في ثوبه إذا سججد”؟؟. 


قال أبو عمر: إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيفٌ؛ لا يُحتح بما يَرويه إذا 
انفوّد. والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 717/57/85) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 710/177/857) بهذا الإسناد. 

(9) انظر مصنف ابن أبي شيبة (”/ 85 - 7765/86 - 77554). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ “87/ 0717/01 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (4/ 
:”ا ه8”). وابن ماجه .)1١ 71/9859 -778/١(‏ 


باب كيفية الصلاة في الطين والماء 


[55] مالك. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمى» عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء عن أبى سعيد الخدرى. أنه 
قال: كان رسول الله كه يعتكف العشر الوّسَط من رمضان. فاعتكف عامًا 
حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرينء وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها 
من اعتكافه. قال: «من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخرء وقد 
رأيت هذه الليلة» ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين, 
فالتمسوها فى العشر الأواخر. والتمسوها فى كل وتر). قال أبو سعيد: 
فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش. فوكف المسحد. 
الماء والطين من صَبّْحَةٍ ليل إحدى وعشرين"'". 

وأما قوله: وكان المسجد على عريش. فإنه أراد أن سقفه كان معرشًا 
المسجد ماء وطين» فانصرف رسول الله كَل وعلى جبهته وأنفه أثر الماء 
والطين من سجوده على ذلك» قال الشاعر فى معنى (وكف»: 


كأن أسطارها في بطن مُهَُرّقها تور يضاحك ممع الواكف الهطل 


,)]15١[1١51//875 /5( ومسلم‎ .)5١ 71/957 15١ /5( أخرجه: البخاري‎ )١١ 
من طريق مالكء. به.‎ )١755 /89 /"( والنسائى‎ .)١1787 7/١١9 /7( وأبو داود‎ 


الع بعسمرالمالك : الضمالاة 


وقد اختلف قول مالك في الصلاة في الطين؛ فمرة قال: لا يجزئه إلا أن 
ينزل بالأرض ويسجد عليها على قدر ما يمكنه. ومرة قال: يجزته أن يومئ 
إيماءً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا كان الماء قد أحاط به. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن عمر بن 
يحيى» قال: حدثنا على بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن زيدء أنه أومأ في ماء وطين"''. 


قال عمرو: وما رأيت أعلم من جابر بن زيد. قال عمرو: وأخبرني 
عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد 
لأوسعهم علمًا عما في كتاب الله وبه عن سفيان» عن أبي بكر الهذلي. 
قال: ذكرت لقتادة الحسن ونفرًا من نحوه. فقال: ما ذكرت أحدًا إلا والحسن 
أفقه منه إلا جابر بن زيد. 

أخيرنا أبو عقمالة سشعيل ين 'نصر .وسعغية بين عثمان» قالا: نحدنا ابو عمر 
أحمد بن دحيم بن خليلء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي» قال: حدثنا داود بن عمرو الضّبِّيّء قال: حدثنا عمر بن الرَّمّاح قاضي 
بلخ» قال: أخبرني كثير بن زياد أبو سهل» عن عمرو بن عثمان بن يعلى. 
عن أبيه» عن جده.ء قال: كان النبي وَكةٌ في سفرء فأصابتنا السماءء فكانت 
البلة من تحتنا والسماء من فوقناء وكان في مضيق» فحضرت الصلاة» فأمر 
رسول الله كلِِ بلالا فأذن وأقام» ثم تقدم رسول الله يكهُ فصلى على راحلته 


.)00601١/609/5( أخرجه: ابن أب شيبة‎ )١١( 
وسعدان في جزثه (رقم‎ »)77١7 /7١ 5 أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (؟/‎ )1( 


0 كاب صفات الصضالاة 64> 


والقوم على رواحلهم يومئ إيماءً؛ يجعل السجود أخفض من الركوع'''. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق» 
قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم» 
قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا ابن الرماح» عن أبي سهل كثير بن 
زياد البصريء. عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» عن جده؛ أن 
رسول الله يَكِةِ انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه» والسماء من فوقهم والبلة من 
أسفل منهم» وحضرت الصلاة» فأمر رسول الله كل المؤذن فأذن أو أقام. 
فتقدمهم رسول الله يَكةْ فصلى بهم على راحلته.» وهم على رواحلهم. يومئ 
إيماءَ؛ يجعل السجود أخفض من الركوع. أو قال: يجعل سجوده أخفض 
م روعي 

قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا أنس بن 
سيرين» قال: أقبلت مع أنس بن مالك من الشام حتى أتينا سوابيط” ", 
وحضرت الصلاة والأرض كلها غديرء» فصلى على حمار يوميع إيماء”؟'. 


)١(‏ أخرجه: ابن شاهين في جزته الخامس من الأفراد (رقم 5) من طريق محمد البغوي. 
به. وأخرجه: الطبراني (577/7057/77) من طريق داود بن عمرو الصَبَىٌ؛ به. 
وأخرجه: أحمد (15/ .)١75 - ١1/7‏ والترمذي (777/7- 7/77 )141١١‏ من طريق 
عمر بن الرماح» به. وقال: «هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرّماح البلخي لا 
يعرف إلا من حديثه) وضعفه الآلباني في الضعيفة (5175). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 174) من طريق سريج بن النعمانء به. وانظر الذي قبله. 

(9*) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق» والجمع: سوابيط وساباطات. مختار 
الصحاح للجوهري (مادة: سبط). 

(:) أخرجه: أحمد (”/ 5 .)3١‏ والبخاري (؟/ #”/ا/ .)١١٠١‏ ومسلم )007١7/588/١(‏ 


من طريق أنس بن سيرين» به. 


1 إقسمرالمالك : الضالاة 


قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة. 
عن جابر بن زيد في الذي تحضره الصلاة وهو في ماء وطين» قال: يومىح 

قال: وحدثنا سعيد بن عفيرء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن عمّارة بن غزية 
في الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء وطين» قال: يصلي قائمًا متوجهًا إلى 
القبلة يومئ برأسه. 

قآل::وحدثنا متحا يق الحارت»قال: أخبرنا شريكة هن لبك د 
طاوس»ء قال: إذا كان رَدَعْ أو مطر فصلل على الدابة”". 

قال: وستمعة آنا هيد الله أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة 
على الراحلة» فقال: لا يصلّى على الراحلة في الأمن إلا في موضعين؛ إما 
في طين»وإما تطوع. قال: وصلاة الخوف. 

وذكر أبو عبد الله حديث يعلى بن أمية الذي ذكرناه فى هذا الباب. وسئل 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل مرة أخرى عن الصلاة على الراحلة» فقال: أما فى 

قال أبو عمر: من أبى من الصلاة على الراحلة أو على قدميه بالإيماء 
قوله: فأبصرت عيناي رسول الله كَِلِهِ انصرف وعلى جبهته وأنفه - ويروى: 
على جبينه وأنفه ‏ أثر الماء والطين. قالوا: فلو جاز الإيماء فى ذلك ما كان 
)210 أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /5٠‏ 00565) من طريق قتادة» به. وأخرجه: عبد الرزاق 


(6/ 5لاه/ *١ه5:)‏ عن جابر بن زيد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 609/ 05007) من طريق ليثء» به بنحوه. 


لتاب صفات الصّالاة 6 


وشوال الله كه ليضع أنفه وجبهته في الطين. قالوا: وهذا حديث صحيح. 
وحديث يعلى بن أمية ليس إسناده بشيء. 

قال أبو عمر: أما إذا كان الطين والماء مما يمكن السجود عليه» وليس 
فيه كبير تلويث وفساد للثياب» وجاز تمكين الجبهة والأنف من الأرض» 
فهذا موضع لا تجوز فيه الصلاة على الراحلة ولا على الأقدام بالإيماء؛ 
لأن الله عز وجل قد افترض الركوع والسجود على كل من قدر على ذلك 
كيفما قدرء وأما إذا كان الطين والوحل والماء الكثير قد أحاط بالمسجون 
أو المسافر الذي لا يرجو الانفكاك منه ولا الخروج عنه قبل خروج الوقت. 
وكان ماءً معيئًا غرفًا وطيئًا قبيحًا وحلاء فجائز لمن كان في هذه الحال أن 
يصلي بالإيماء على ما جاء في ذلك عن العلماء من الصحابة والتابعين» 
فالله أعلم بالعذر» وليس بالله حاجة إلى تلويث وجهه وثيابه» وليس في ذلك 
طاعة» إنما الطاعة الخشية والعمل بما في الطاقة. 

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن السجود على الأنف والجبهة 
جميعًاء واجتمع العلماء على أنه إن سجد على جبهته وأنفه فقد أدى فرض 
اللّه في سجوده. واختلفوا فيمن سجد على أنفه دون جبهته» أو جبهته دون 
أنفه؛ فقال مالك: يسجد على جبهته وأنفه» فإن سجد على أنفه دون جبهته 
لم يجزئه. وإن سجد على جبهته دون أنفه كره ذلك وأجزأ عنه. 

وقال الشافعي : لا يجزته حتى يسجد على أنفه وجبهته. وهو قول 
الحسن بن حي. 

وقد روى حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول عن عكرمة؛ أن رسول الله 


بحض بعسمرالمالك : الضالاة 


كْهُ قال: «من لم يضع أنفه بالأرض فلا صلاة له)""'. 

وقال أبو حنيفة : إذا سعحدل على حبهته أو ذقنه أو أنفه أجزأه. وحجته 
حديث ابن عباس» عن التصن د «أمرت أن حك على سبعة ااي 1077 
دق منها الوجه. قال: فأي شيء وضع من الوجه أجزأه. وهذا ليبس بشي ء؟ 
لآن هذا الحديث قد ذكر فيه جماعة الأنف والجبهة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 7/187 35981)» وابن أبي شيبة (/ //1/ »)77/7١‏ وابن جرير 
في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس »)5947/189/١‏ والدارقطني 2»)35/8/١(‏ والبيهقي 
)2١5/(‏ من طريق عاصمء به. 

(0) الإرب بالكسر: العضوء وجمعه: آراب» بمد أوله» وأرآب, بمد ثالثه. مختار الصحاح 
للجوهري (مادة: أرب). 

(9) أخرجه: أحمد »)58٠١ /1١(‏ والبخاري (8/79/ا"/ ,.)8١7‏ ومسلم ,))59١ /9605/١(‏ 
وأبو داود »)84٠ /057 /١(‏ والترمذي (؟57/7/ 777)., والنسائي (؟/ 7/0581 ,.)٠١95‏ 
وابن ماجه (١/85؟/‏ 887). 


ما جاء فى صفة صلاة المريض 


[كه] وأما جديله عن نابم »عن ابن عمر. أنه كان ا إذا لم يستطع 
المويض التبجدوة أرما برأسه إيماءً» ولم يرفَعٌ إلى جبهته شيئًا"'". 


ل ا ع ار باس وام يسدر 

عن أمّ سلمة أنها كانت تسجد على مِرْفْقَة'''؛ من رَمَدِ كان بها”". وعن ابن 
عباس أنه أجاز ذلك”). وعن عروة بن الزبير أنه فعله”*». وليس العمل إلا 
على ما روي فيه عن ابن عمر. محري سس يعري ديبم 
وغيره؛ عن أيوبّ» عن نافع» عن ابن عمر"' 


ومعمرٌ عن الزهريٌ» عن سالمء عن ابن عمرء قال: إذا كان المريض لا 
يستطيع ركوعا ولا سجودا أَوْمَأً برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر”". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )"١77/7(‏ من طريق مالكء به. 

(9) الموفقة بالكسري: والمرش: لبها دو الف ان ولوقي عله :ارقف نكر كا الشالة 
العرب .)١١9/١١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ لال 8/ا5/ 55 ».)5١‏ وابن أبي شيبة (7/ 587/8/941), 
والبيهقي (؟/ .)3١17‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق »))5١57/5178/17(‏ وابن أبي شيبة (7/ 9177/ 2758717 وابن المنذر 
في الأوسط (7/ 917). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (517/8/57/ .)5١59‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (51/1//7/ )5١57‏ من طريق أيوب. به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 51/5 -/517/17/ )5١51١‏ من طريق معمر» به. 


؟ظخؤتظ5آ©5»2 عسمالئالك : الصّالاة 


قال عبد الرزاق: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله» عن داود بن أبى هند. 
عن أبي حرب بن أبي الأسود الدَّيليٌء قال: أصاب والدي الفالج» فأرسّلني 
إلى ابن عمر: أيرفع إليه شيئًا إذا صلَى؟ فقال اده »صهر: الصناضية فك ؟! 


أومي 7 


قال: وحدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء. قال: دخل ابن 
عمر على صفوان بنٍ الطويل يعوذه. قواكلة يسجل على :وسادة فتهاه وقال: 
قال: وأخبرنا الثوريٌ» عن أبي إسحاقء عن زيد بن معاوية» عن علقمة 
والأسودء أن ابن مسعودٍ دخل على عتبةَ أخيه وهو يصلّي على مسواكٌ يرفعٌه 
إلى جبهته. فأخذه فرمّى به ثم قال له: أَومِئٌ إيماءً» وليكُنْ ركوعك أرفم 
1 ك0 
ا 5 . 


فعلى هذا العمل عند مالك وأكثر الفقهاء. وبالله التوفيق. 


/"( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5١57 أخرجه: عبد الرزاق (5/ /ا/57/‎ )١( 
من طريق داود بن 5 هنل به.‎ "48 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 51/0 7/5175 1178) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(/48/ 7875) من طريق ابن عيينة» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /ا/51/ )5١55‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(778/9/ 495). وأخرجه: ابن أبي شيبة (/ )75801//1٠١7"‏ من طريق علقمة؛ به. 


ما جاء في الإقعاء فى الصلاة 

[0177] مالكُء عن صَدّقة بن يسارء عن المُغيرة بن حكيم, أنه رأى 
عبد الة رم ععر تربع قن ,ستحدتين افى الضلاة علق سدور تنوم فنا 
انصرّف ذكّر ذلك له. فقال: إنها ليست سُنَّةَ الصلاة وإنما أفعلٌ هذا من 
أجل أ أني أشتكي"''. 

المغيرة بن حكيم هذا أحدٌ الفضلاء الجلّةء كان عمر بن عبد العزيز 
فصل وقد عمل لعمر بن عبد العزيز أيامَ خلافته» وهو الذي قال فيه عمر بن 
عبد العزيز لنافع مولى ابن عمر ‏ إِذْ أخرجّه ساعيًا ‏ : أَطِع المغيرةً بنّ حكيم. 

وقرأتٌ على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أَصبَعَ حدّثهم. 
قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا محمد بن عمرو العَرّئّء قال: حدثنا 
مُصعب بن ماهان» قال: حدثنا سفيان الثوريٌ» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» قال: بعثني عمرٌ بن عبد العزيز إلى اليمن» فأردثٌ أن آخدّ من العسل 
الصدقة» فقال المغيرة ة بن حكيم الصّنعاني: ليبس فيه شيء. فكتبت إلى 
عمر بن عبد العزيزء فقال: العغيرة دل ردي ةناخ نالعال 0 

وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة على 
مندون التهين كما لمن 1 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 55/١95‏ 70)» والبيهقي (؟/ )١75‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /5١‏ 259755» وابن أبي شيبة )1١77206/7011//5(‏ من طريق 


الثوري» به. 


ف نسمالدالك : الضالاة 


وفيه أن من عجز عن الإتيان بما يجب في الصلاة لِعلَةٍ منعَتّةٌ من ذلك 
أن غلية أن يأى با ديه لشي عله قة القدولة كلت اللاتفيكا إلا 
وُسعها؛ والفرائضٌ تَسقَطٌ لعدم القدرة عليهاء فكيف السّئَنُْء والأمرٌ في هذا 
واضح يغني عن الإكثار فيه. 

واختلف العلماءً فى هذه المسألة» أعنى الانصرافٌ على صدور القدمين 
٠ 3 ٠‏ 2 ءِ 
في الصلاة بين السجدتين» فكره ذلك منهم جماعة وراوه من الإقعاء 
المكروه المنهىّ عنه. ورخص فيه آخرون ولم يَرَوْه من الإقعاءء بل جعلوه 
ا ونحن نذكر الوجهين جميعًا والقائلين بهماء ونذكرٌ ما للعلماء فى 
تفسير الإقعاء هاهناء وبالله التوفيق. 

تأماعالك» وأبو حنيفة. والشافعيٌ» وأصحابهم. فإنهم يكرهون الإقعاء 
في الصلاة. وبه قال أحمد بن حنبل» رإاسجان» وأبو عبيل. 

وقال أبو عَنيك: قال اد عيننة” الإقعاء جلوس الرّجِلٍ على التي ناصمًا 
فَخِذّيه مثل إقعاء الكلب والسبع. قال أبوععك! وأما تفسيرٌ أصحاب الحديث 
فإنهم يجعلون الإقعاء أن يَجِعَل ألْيتبهِ على عَقبّبه بين السّجدتين7". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
تون سحبده قال كلاتنا عد اللدين حك الآ وس "تال دنا 
محمد بن الحسن الهَمْدانِيٌّء قال: حدثنا عبّاد المثمّريٌ» عن على بن زيد بن 
خزهان: فين سعد بن المستنهو» عه أشن بن خاللك 4 قال :: قال:«وهيو ل الله 


سس ا 1 ُ 3 ع 6 َه 2-0 ع ار 
عد (يا بنىَّ» وإذا سجدت فأمكِنّ كفيك وجبهتك من الأرضء ولا تَنقَرُ نقرَ 


.)١١9-1١١8/5(و‎ )5١١ /١( غريب الحديث‎ )١( 


0 كتَابٌ صفات الصّالرة ا" 
الدذيك» ولا تُقَع إقعاء الكلب» ولا تلتيفت الْتغاتَ الفعلب)0'. 

يقال: أفعي الكلت. ولا يقال: قعل)» ولا خليو: وقعوذه إقعازه ويقال: 
إنه ليس شيءٌ يكونٌ إذا قام أقصّرٌ منه إذا قعّد إلا الكلبُ إذا أقعى. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
جمد بخ أيوت6 قال: حدثنا أحمد بن عمرو. قال: حدلثنا هارون بن سفيان» 
قال: حدثنا يحيى بن إسحاقء قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن 
أنس » أن النبي يَكِةِ نهى عن الإقعاء والتورّكِ(". 

"٠. 1 ّ‏ إه 3 بل معيزالت ع 9 

وعن ابي هريره أنه قال: نهاني رسول الله عَيَئَِِ أن اقعىيّ في صلاتي إقعاء 
الكلت7 5 

وعن أبى إسحاق. عن الحارث» عن علىٌء عن النبى كَللَدِ قال: «لا تَقعِيرةَ 
على عَقِبَيّك في الصلاة»”». 


وصحّ عن أبي هريرة أنه كره الإقعاء في || اللي" وعن ا نا 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى /7١7/5(‏ 7175) من طريق محمد بن الحسنء به. 

(؟) أخرجه: البزار /١١(‏ 5”5/ 50848) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 7577), 
والطحاوي في شرح المشكل /5478/١5(‏ 21115)» والبيهقي (7/ )٠١١‏ من طريق 
يحيى بن إسحاقء به. وقال عبد الله بن أحمد عقب روايته لهذا الحديث: (كان أبي 
قد ترك هذا الحديث). 

أخرجه: الطيالسي (5/ 717177/79), وأحمد (75/ 5545). والطبراني في الأوسط 
(5/6"؟/ 06,ه والبيهقي (؟/ .)١١١‏ 

(5:) أخرجه: أحمد .)١5/١(‏ والترمذي (؟/ ١لا/‏ 585). وابن ماجه )8915/589/1١(‏ 


ص 


2 


من طريق أبي إسحاقء به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ »)35077/١94٠‏ وابن المنذر فى الأوسط (”/ .)١97‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ .)3١706 /١9٠١‏ 


8 لشسمالمالك : الضصالاة 


وقال آخرون: لا بأسّ بالإقعاء في الصلاة. ورُوينا عن ابن عباس أنه 
قال: من السّنْةِ أن تُمِسّ عقِبَيّك ألْيتَيِك. 


وقال طاوسٌ: رأيت العبادلة يفعلوئّه؛ ابن عمرء وابنَ عباسء وابنّ 


وكذلك روى الأعمش» عن عطية العوفيٌ» قال: رايت الغنادلة يَتَعون 
فى الصلاة؛ عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير”". 


وفعل ذلك سالم بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر» وطاوس» وعطاء. 
لمجا فد 7 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» أنه رأى ابن 
عمرء وابنّ الزبير» وابنَ عباس يُقَعُونَ بين السّجدتين؟. 

قال انق عم : لا أدري كيف هذا الإقعاء؟ وأما عبد الله بِنْ عمر فققد 
صم عنه أنه لم يكن يُقَعِي إلا من أجل أنه كان يشتكي» على ما في حديثنا 
المذكور في هذا الباب» وقال: إنها ليست سُنْةَ الصلاة. وحسبّك بهذا؛ ولهذه 
اللفظة أدحَلنا حديته هذا في هذا الكتاب» وقد جاء عنه أنه قال: إن رجليٌّ 
لا تتحوملاني. ويمكنٌ أن يكون الإقعاءٌ من ابن الزبير كان أيضًا لَعَذْرِ؛ وقد 


5 ع عِِ 8 هه 
ذكر حبيب بن أبى ثابتٍ أن ابن عمر كان يقعى بعدما كبر وهذا يدل على 


.)307178-5079/١97-191١ /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١1‏ - 374177/178- 7417) من طريقين عن الأعمشء 
به. 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر (7/ »)١941١‏ والسئن الكبرى للبيهقي .)١١9/7(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )"١794/١941١‏ بهذا الإسناد. 


0 كاب صفات الضالارة 54 


أن ذلك كان منه لعذرء ويمكن أن يكون ذلك من أجل أن اليهود كانوا قد 
فدعوا"" ودية ورجُليه بخيبر» فلم تَعَدٌ كما كانت. اما 

وأما ابن عباس وأصحابه» فالإقعاء عندهم سَُدٌه وذلك ثابتٌ عنهم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا يحيى بن مَعينٍ؛ قال: حدثنا الحجاج بن محمدٍء عن ابن 
خزيجه قالة اخيوني أب الر بيد أنه سمع طاوسًا يقول: قُلّنا لابن عباس : 
الإقعاء على القدمين في السّجود؟ قال: هي السّنّة. قال: قلنا: إِنّا لنراه جَماءً 
بالرّجُل. فقال ابن عباس: هو سُنَهُ نيك 286". 

وذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جُريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع طاوسًا يقول: قلت لابن عباس في الإقعاء. فذكره إلى آخره سواءً”". 

وعبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» قال: 
سمعتٌ ابنَ عباس يقول: من السّنَةَ أن تُمِسّ عقِبَيْكَ أليتَيْكَ. قال طاوسٌ: 
ورأيت العبادلة 0 ابنَ عمرء وابنَ عباسء. وابنَ الزبير. 


ودر عبر يرح سوا احير جكرو الد سي ارح كبام وترن 


)١(‏ القَدّع: ميل في المفاصل كلهاء كأن المفاصل قد زالت عن مواضعها. تهذيب اللغة 
(؟/ ١36‏ ). 

(؟) أخرجه: أبو داود (/5571- 078/ 8655) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,))7”1/١(‏ 
ومسلم .)07"5/981١-78٠6/١(‏ والترمذي (”/ 1 75/ 787) من طريق ابن 
جريج. به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (؟/ )7١70 /١97‏ بهذا الإسناد. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ )5١7*/1١97 -1١91١‏ بهذا الإسناد. 


خض افسوالدالك : الصالاة 
الإقعاءٌ في الصلاة السّنّة10). 


ال أدو قمر عن حكل ' الإقعا هان فا تقالة اد عيلاة معو رامن المدى 
خرّج من الاختلاف» وهو أَوْلى ما حُول عليه الحديث من المعنىء والله 
أعلم» لأنهم لم يختلفوا أن الذي فسّر عليه أبو عبيدة الإقعاءَ لا يجوز لأحدٍ 
٠ 5 ٠ 1‏ و ٠ ٠ 7 ٠ .. ٠‏ 
مثله في الصلاة من غير عذر. وفي قول ابن عمر في حديثه المذكور في 
هذ الناتة زتها أقعا ذلك من أجل أنّي أشتكي. وأخبر أن ذالكه لون كن 
شَنَّةَ الصلا اعللا_ دابل علي اند كان يذلاك لى قر 7 يَشْنَكء ومعلومٌ أن ما كان 
عنده من سُنَّةِ الصلاة» لا يجوز خلافه عنده لغير عَذْرِ؛ فكذلك ما لم يكن 
من سنّْةِ الصلاة لا يجوز عملّه فيها من غير عُذَْر؛ فدلٌ على أن ابن عمر 
كان ممّن يكره الإقعاء» فهو معدودٌ فيمن كرهه» كما روي عن على وأبى 
هريرة» وأنسء إلا أن الإقعاء عن هؤلاء غيرٌ مُفْسَّرِء وهو مُفَسَرٌ عن ابن عمر؛ 
أنه الانصراف على العقبَين وصدور القدمين بين السّجِدتِين؛ وهذا هو الذي 
يستحيمته ابن عباس ويقول: إنه سَنَةً. فصار ابن عمر مخالمًا لابن عباس في 
ذلك. وأمًا النَظَرٌ في هذا الباب فيوجِبُ ألا تفسّدَ صلاةٌ من فل ذلك؛ لأن 
إفسادها يوجبٌ إعادتهاء وإيجابٌ إعادتها إيجابٌ فرض» والفروض لا تثبت 
إلا بما لا مُعارصٌ له من أصل أو نظير أصل. 

ومن جهة النظر أيضًا 31 ابن ضبان :إن كذا وكذا 0 إثبات» 007 
ابن عمر: ليس بِسُنَةِ. نفيٌ» وقول المثبتٍ في هذا الباب وما كان مئلّه أُؤلى 
من النافي؛ لأنه قد علم ما جهِلّه النافي» وعلى أن الإقعاء قد فسّره أهل 
اللغة على غير المعنى الذي تنارّع فيه هؤلاء» وهذا كله يشهدٌ لقول ابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )3١77 7/١91١‏ بهذا الإسناد. 


كتَابٌ صفات الضّالاة /” 


عباس. وقد مضى القولُ في نوع من أنواع الجلوس في الصلاة» في باب 
مُسلم بن أبي مريم”"؛ وسيأتي تمامٌ القول في كيفية الجلوس في الصلاة 
وبين السجدتين؛ وما للعلماء في ذلك في باب عبد الرحمن بن القاسه'”" 
من كتابنا هذا إن شاء الله عر وجل. 


.)2588 سيأتي في (ص‎ )١( 
انظر الباب الذي يليه‎ )( 


صفة الجلوس فى الصلاة 


[5] مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر. أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بنَ عمر يتربّع في الصلاة 
إذا جلسء قال: ففعَلتّه وأنا يومئذٍ حديث السَّنٌَّ فنهاني عبدٌ الله» وقال: إنما 
سَنَةَ الصلاة أن تَنْصِبَ رجلّك اليُمنى. ودَئنِيَ رجلّك اليسرى. قال: فقلث له: 
فإنّك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجليّ لا تحيلاني(". 


ا ا ا اه 
الصلاة. وقد بان فى هذا الحديث أن التربّم في الصلاة لا يجوز وليس من 
سُنّتها. وعلى هذا جماعة الفقهاءء فلا وجة للإكثار فيه. 


وقد روي عن ابن عباس» وأنس» ومجاهدٍء وأبي جعفر محمد بن علي 
وسالم» وابن سيرينَ» وبكر المزنيٌ» أنهم كانوا يُصلون متربُعينَ”". وهذا 
000 العلم على أنهم كائو) لون جلوسًا عند عدم القوّة على القيام» 
أو كانوا مُتتفّلين جُلوسَاء لأنهم كلّهم قد رُوي عنهم أن التربّع في الجلوس 
للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنقل. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ /741- 788/ 42871 وأبو داود /541//1١(‏ 40/8) من طريق 
مالك» به. 
(0) انظر: مصنف عبد الرزاق (5571//7 و559)» ومصنف ابن أبي شيبة يفيت افر 


والبيهقي (؟/ 05). 


0 كاب صفات الصّالرة يفف 


ك0 ابن أبي شيبة» عن الثقفئٌ» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: 
. وسرورى. 0 6ه 1 : 50000 
كان يكرّه أن يتربع الرجل في صلاته حين يتشهد ! 
م 1 لله ان 0 س 
وعن ابن علية» عن ايوب» عن ابن سيرين» قال: نبئت أن ابن عمر صلى 
7 2004 .ه ٠‏ اه 0 ٠‏ 1 030 
متربعاء وقال: إنه ليس بسنة» إنما أفعله من وجع '. 


وعن محمد بن فضيل» عن حُصينء عن الهيثم بن شهاب» قال: سمعثٌ 
عبد الله بن مسعودٍ يقول: لأنْ أقعُدَ على رَضْفَتَيْنَ أحبٌ إلى من أن أقعُدَ 
متربّعًا في الصلاة" ". 

وقد اختلف الفقهاءٌ في كيفية صلاة القاعد الذي لا يقدِرٌ على القيام في 
الفريضة» والمصلّي جالسًا في النافلة» فذكر ابن عبد الحكم» عن مالكِ في 
المريضء أنه يتربّع في حال القراءة والركوعء ويّثِي رجليّه في حال السّجود 
فيسجّدُ. وكذلك قال الليث بن سعد. 


251 عهاء اه 5 و 5 1 هه ٠.‏ 
3 00 1 وره ء م كىى 1 قشسص . 5 
صلاته كجلوس التشهد. وروى عنه البويطي أنه يصلي متربعًا في موضع 
القيام. 
1 ع ل ا و 5 
وروى الحسن بن زيادٍء عن ابي حنيفة وزفر» أنه يجلس كجلوس الصلاة 
في التشهد. وكذلك يركعٌ ويسجد. واحتحٌ مَنْ ذهب هذا المذهت بقول 
7 “ااه ع ؟ عي رده يمس ع هيه ع اع 
ابن مسعودء وقد تقدم ذكره: لأن أقعد على رَضفتين أحب إليّ من أن أقعد 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ /771١‏ 57327/9) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )178٠ /”:١‏ بهذا الإسناد. 


(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /7”7"٠‏ 57177) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
/1*ة5 - ١١8/578‏ 5) من طريق حصين بن عبد الرحمن» به. 


/وق»>5» لقسمالئالت :الصّالاة 


متريعًا في الصلاة. وحمّل هذا على الصلاة التي يجوز فيها الجلوس. قال: 
وقال أبو يوسف: يكون في حال قيامه متربَعًاء وفي ركوعه وسجوده كجلوس 
التشهد. 

قال الطحاويّ: المشهور من قولٍ أبي يوسف ومحمدٍ أنه يكون متريّعًا 
في حال الركوع. 

قال أبو عمر: ذكر ابن أبي شيبة» عن وكيعء قال: حدثنا سفيان» عن 
حمّاد عن إبراهيم» قال: إذا ان قاعدًا جعل قيامه ري 

قال وكيعٌ: وقال سفيان: إذا صلّى جالسًا جعل قيامّه متربّعاء فإذا أراد أن 
يركّع ركّع وهو متريّع» وإذا أراد أن يسجد ثُنَى رجليه”". 

وعن أسباط بن محمدٍ. عن مُطرّفِه عن سليمان بن بَزيع. قال دلت 
على سالم وهو يصلي جالسّاء فإذا كان الجلوس جا لركبتيّه وإذا كان القيامُ 
ام 7 
در د . 

وكرهّت طائفة التربع على كلل حال؟؛ منهم طاوسٌ» وكان طاوس 
لقو عو ليه 11202ب ود عله فى النائلة العو ضاى الك فبهاء ار 
للمريض. وأما الصحيحٌ فلا يجوز له التربّعٌ في كلّ حال في الصلاة بإجماع 
من العلماء. وكذلك أجمّعوا أنه من لم يقَدِرُ على هيئة الجلوس في الصلاة 
صلّى على حسب ما يقدِرٌء ولا يكلّفٌ الله نفسًا إلا وسعها. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 77/ 1787) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 777/ 5785) بهذا الإسناد. 


(9) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 5 *"/ 57837) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ ١‏ "/ 35781). 


0 كتَابُ صفات الصالرة غ864 


واختلف الفقهاءٌ فى هيئة الجلوس وكيفيّته فى الصلاة المكتوبة؛ فقال 
مالك : يفضي ليه إلى الأرضء ويَنصِبٌ رجلّه اليمنى. 2-6 رجله 
اليسرى. وهذا كله عنده في كل جلوس في الصلاة هكذاء والمرأةٌ والرجل 
فى ذلك كلّه عنده سواءٌ. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: ينصِبٌ الرّجِلَ اليمنى» ويقعْد على 
اليسرى. هذا في الرجلء والمرأةٌ عندهم تقعٌد كأيسر ما يكونٌ لها. 

5 1 و ور 

وقال الثوري: تسدل رجليها من جانب واحدٍ. ورواه عن إبراهيم'''. 

وقال الشعبيٌ: تقعٌد كيف تيسّر لها(". 

وكان عبد الله بن عمر يِأمّرٌ نساءه أن يجلِسّن في الركعتين والأربع 
كر عاك 

وقال الشافعيٌ: يقَعٌدٌ المصلّى في الجلسة الوسطى كما قال أبو حنيفة 
والثوريٌ» وفي الجلسة من الرابعة كما قال مالكُ. وقال الشافعيٌ أيضًا: إذا 
قعّد في الرابعة أماطً رجليه جميعًا فأخرّجهما عن وَرِكِه اليُمنى» وأفضى 
بمقعدته اك الأرض» وأضجّع اللسترض» ونصت البو قال: وكذلك القعدَة 
في صلاة الصبح. 

وقال أحمد بن حنبل مثلّ قول الشافعيٌ سواءً في كل شيء. إلا في 
الجلوس للصبح فإنه عنده كالجلوس في ثنتين. وهو قول داود. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١179‏ //0017).» وابن أبي شيبة (/ 75818/457) من طريق 
الثوري» عن منصورء عن إبراهيم. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 1729/ 001/9)» وابن أبي شيبة (7/ 95/ .)587١‏ 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 96/ »)7381١6‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 71/0). 


1 بعسرالدالك : الضالاة 


وقال الطبريٌ: إِنْ فعل هذا فَحَسَنٌ وإن فعل هذا فحَسَرٌ؛ لأن ذلك كله 

قال أبنو غير عا ذهب الله نفالك فقت زوق عن انو جمر أنه الشف 
وحسبّكٌ. وما ذهب إليه الثوريٌ» وأبو حنيفة» فموجودٌ في حديث وائل بن 
حجر عن النبي يكيك2'0. وما ذهب إليه الشافعيٌ فموجودٌ في حديث أبي 
حَمَيل الساعدي» عن النبي د01" . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
فيد لمحو قال : معدةنا: احيية رن لين قال يونا نيدي قال" 
حدثنا الليث» عن يحيى بن سعيدٍء عن القاسم بن محمدٍء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه قال: إِنْ من سُّنَةِ الصلاة أن تُضجمَ رجلك 
السرف دو ضعت المت 77 

وكذلك رواه عبد الوهاب التقفىٌ قال: سمغت يع ية سكيد قال: 
سمعت القاسم يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله» أنه سيمع عبد الله بن 
عمر يقول: سُنَّةَ الصلاة أن تُضجع رجلّك اليسرىء وتَنصِب اليمنى. ذكره 
أبو داودء عن ابن مُعاء عن التْقَفْت9©». وكذلك رواه جريرء عن يحيى بن 
0( 


سعد 


أيه 


وروى هذا الحديث مالك فى «الموطأًا. عن يحيى بن ٠‏ عيل» أن القاسم 


.)507/4 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(6) سيأتي تخريجه في (ص .)١58١‏ 

(*) أخرجه: النسائي (؟/ 080 - )١١577/085‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١(‏ 
1784) من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(4:) أخرجه: أبو داود /0/8/١(‏ 4609) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: أبو داود )97١ /588/1١(‏ من طريق جرير» به. 


0 كاب صفات الصالاة 1 


ابن محمدٍ أرَاهم الجلوسٌ في التشهّدء فنصّب رجله اليمنى» وتَّتّى رجله 
هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدّثنى أنْ أباه كان يفعل ذلك. 

هكذا قال مالك في حديث يحيى بن سعيدٍ هذاء لم يذكّر فيه أن ذلك 

مول العادة ة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم. وكذلك 
رواه حَمّاد بن زيد» عن يحيى بن سعيدك» أن القاسم بن محمل أرَاهم 
الجلوسٌ. فذكّر مثلّ ما ذكره مالك سواءًء ولم يذّكر أن ذلك من السَّنّة كما 
قال عبد الوهابء والليثء وجريرٌ؛ فلهذا لم نذكّر في هذا الكتاب حديتٌ 
مالك عن يحيى بن سعيدٍء عن القاسم. في باب يحيى بن سعيدٍ؛ لأن مالكًا 
لم يَقَلُ عنه فيه: من السّنَةِ. ولا نشكَ أن ذلك من السّنّ؛ِ لأنَ مالكًا ذكر ذلك 


2 


عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. وأظن 
الاي ل تر ل كر تابي لاسي أن وقانة 
مالك عه اتدل عن الاقم وضلة لعن سق أذرك وين مق ادها اميد 
أنس وطبقته وإن كان لم تُحفَظْ له عنهم رواية» فهو أحرى أن يصيرٌ مع أبيه 
في درجةٍ في مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء وهذا ما لا 
خلافَ فيه ولا مَدقَعَ. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَبَيَّ عن مالكِ» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء قال: سن 
الصلاةٍ أن تَنِصِبَ رجلك اليمنىء وَننِيَ رجلّك اليسرى7". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )45١/65848 /1١(‏ بهذا الإسناد. 


7" شسمرالمالك : الصالاة 


قال أبو عمر: رواية يحيى بن سعيدٍ عن القاسم أكمل من رواية 
عبد الرحمن هذه والمعنى في ذلك بِيْنْ واضح. والحمد لله. 

وقد رُوي في هذا الباب عن عائشة حديثٌ اختّلف في متنه ولفظه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغ. قال: حدثنا 
محمد بن عيسى الواسطيٌ» قال: حدثنا عمرو بن عون عن هشيم» عن 
منصورء عن محمد بن أبانٍء عن عائشة قالت: أربعٌ من السّنَة 6 
الإفطار» وتأخير السّحور. ووضع الرّجِلٍ البسرى في التشهّدء ونصبٌ 
الوق 7 

قآل اس مر منصورٌ هذا هو منصور بن زاذان» ومحمد بن أبانٍ هذا هو 
محمد بن أبانٍ الأنصاريٌّ المدنيٌ» إلا أنّي أظن أنه لم يدِرِك عائشة» وأخشى 
أن يكون محمد بن أبِانٍ الذي يروي عن القاسمء عن عائشة» عن النبي كل: 
من نذّر أن يعصِيّ الله فلا يعصه)”". وقد جعلهما العقيليٌ رَجُلَيّنَ» وكذلك 
جعلهما أبو حاتم رجلين. 


وذكن العقيكل هذا الحدية»ثقال: أخيرنا محمد بن عسسى الواسيظ: 
قال: أخبرنا عمرو بن عوبن» قال: أخبرنا هَشَّيوٌّه عن منصور بن زاذان» عن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 7"). والدارقطني /١(‏ 25815» والبيهقي (؟/ 
4) من طريق هشيمء به. بلفظ: ثلاث من النبوة... 

,)177 /7( والطحاوي في شرح المعاني‎ ,)”7 /١( أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير‎ )1١( 
من طريق محمد بن‎ )57940 /775 /٠١( وأبو يعلى (8/ /ا/ا7/ 58577). وابن حبان‎ 
وأبو داود (؟/‎ »)5597/1/17/١١( أبان» به. وأخرجه: أحمد (75/5)» والبخاري‎ 
وابن‎ .)” 81١6 /*”37 /0( والترمذي (88/5- 1555/489)), والنسائي‎ )2”233584 
من طريق القاسم بن محمدء به.‎ )١5١77/541//١( ماجه‎ 


0" لتاب صفات الضّالاة خف 


محمد بن أبانِء عن عائشة» قالت: أربعٌ من السّنَهِه تعجيل الإفطار» وتأخير 
السّحورء ووضعٌ اليسرىء. ونصّبٌ اليمنى في التقين 

قال: وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: أخبرنا 
هشَّيمء قال: أخبرنا منصور بن زاذان» عن محمد بن أبانٍ الأنصاريٌ» عن 
عائشة قالت: ثلاث من ال تعجيل الإفطارء وتأخير السّحورء ووضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

ورواه حجّاجٍ بن منهال» عن مسيم مثلّه بإسناده. فسقط هذا الحديث أن 


و ص 
يما 
أيه ٠‏ 


يحتح به في هذا الباب؟ للاختللاف فى متنه ومعناه. 


وقد روى حارثة بن أبي الرّجال ‏ وهو ممّن لا يحتج به أيضًا ‏ عن 
عمرة» عن عائشة. أنها وظيدت صلاةً رسول الله كد فذكرتهاء وقالت فى 
آخرها: ثم يرفع واكة تحاين على قلرفة السرف 4 ووتصت البق كر 
أنتسسط على قمة: الا بسر 
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ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن عَبَدَةَ عن حار 

وأما حديث وائل بن حُجر في هذا الباب» فأحسنٌ طرقِه ما حدّثناه 
عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثني 
عاصم بن كُلَيبٍ الجَرْمِيٌ» قال: سمعتٌ أبي يقول: سمعتٌ وائل بن حُجْرِ 
الحضر مي فال رات رمد الله كه يصلّي. فذكر الحديث,ء وفيه: قال: 
ورأيته إذا جلس في الصلاة أضبّع رجلّه اليسرى ونصّب رجلّه اليمنى7". 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١١77 /9*8/1١(‏ من طريق ابن أبى شيبة» به. 
(0) أخرجه: أحمد :)7١1/5(‏ وأبو داود /١(‏ 7757/5765)): والترمذي (؟/ 865 - 85/ 


:33> إعسرالئالك :الضالاة 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
حملن تعبية” قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن خُجْرء قال: أتيت 
رسول الله كله فرأيته يرفمٌ يديه إذا افتتح الصلاةً حتى يُحاذيّ متكبَيّهء وإذا 
أراد أن يركع» وإذا جلس في الركعتين أضجّع اليسرى ونصّب اليمنى. وذكر 
النخديف ”7 

وأما حديث أبي حميدٍ الساعديٌ» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: أخبرنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا 
محمد بن بِشَارِ قال: حدثنا أبو عاصمء قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر 
قال: حك مسر معنن قال يعت أرااحهين الساعةى 
في عشرةٍ من أصحاب النبي يلد فيهم أبو قتادة بن رِبْعِيٌ» فقال أبو حميد: 
أنا أعلمُكم بصلاة رسول الله كَل قالوا: لِم؟ فوالله ما كنتٌ أكثرّنا له تَبِعَهَ 
ولا أقدَّمّنا له صّحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله كلل 
إذا قام إلى الصلاة كبّرء ثم يرفع يديه حتى يحاذيّ بهما منكبّيه ويَقرّ كل 
عظم في موضعه. ثم يكبر» ثم يقرأء ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. 
ثم يركع فيضم راحيَيّه على رُكبييُه معتدلاء لا يصب رأسه”"© ولا يفيه" 


 ««‏ سير 


- 595) وقال: (احسن صحيح)ء والنسائي (/585-/807مه/ ١١158‏ ). وابن خزيمة 
)540/557/١(‏ من طريق عاصم.ء به. 

/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١١98 7/0817 - 585 /7( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق سفيان بن عبينة» به.‎ )5 0777 

() أي: لا يميله إلى أسفل. النهاية (7/ 7). 

0 أي: لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره. النهاية (5/ .)١١7‏ 


0" كََابُ صفات الصّالاة 1 


مُعتدلاء ثم يقول: لت الله لمن حمده». ثم يرفع يديه حتى يحاذيّ بهما 
منكِبيه حتى يَقِرٌ كل عظم إلى موضعه؛ ثم يهوي إلى الأرض» ويجافي يديه 
عن جنبيه» ثم يرفع رأسَه ويثني رجله اليسرى فيقعدٌ عليهاء لت أصابع 
رجليه» ثم يسجده ثم يكبّرٌ ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم 
إلى موضعه؛ ثم يقوم فيصن في الركعة الأخرى مثل ذلكء ثم إذا قام من 
اعدو اتح عاد يواح حوراي مدا ساد 
ثم يصلّي بقيّه صلاته هكذا حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليمٌ أخحر 
سكلف رجاس عا كنه الايسو ترز كا قالوا: صدقت» هكذا كان يصلّي 
لمث ه10 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر. فذكّر 00000 ْ 

قال انو اوه وعدقا تددو اثال 1 جدتنا سكب قال ديا 
عبد الحميد بن جعفر» قال: حدثئني محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي 


عوك الساعدي 00 . فذكره. 


/١( وابن خزيمة‎ .)3١51١ /7”7//١( أخرجه: الترمذي (؟7//!١١١٠/ 306). وابن ماجه‎ )١( 
من طريق محمد بن بشارء به.‎ )١1851//1١817 /60( وابن حبان‎ .)088 1 

(؟) أخرجه: أبو داود (١//ا55‏ - )77٠/578‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (0/ 
00665 من طريق أبي عاصم. به. 

(9) أخرجه: أبو داود (١//ا55‏ - 770/578) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 5 ؟57). 
والترمذي (؟/ 5/١١6‏ 30)» والنسائي (؟5/ ».)٠١ 78/07١‏ وابن ماجه /"/٠١ /١(‏ 


5 من طريق يحيىء؛ به. 


3 بعسمرالدالك ؛ الصّالاة 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
المطلب بن تعينة قال: حدثنا عبد الله بن فاك قال: حدثنا الليث» عن 
يزيد بن محمدٍ القرشيّ ويزيد , بن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن 
ادس سبي ررويي ماإور ازا باللا مر الو مالساي 
رسول الله لله اه فذكرّنا صلاة رسول الله كياد فقال أبق هيل" أنا أحفظكم 
بصلاة رسول الله ه يك رأيته إذا كبر جعل يديه حَذْوَ م: مكو اناري ادر 
ادم كبز قيطي ري "لاريم ران بتري سر يدردكل قار 
أصابع رِجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» وإذا 
جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجلّه اليسرى» وقعد على مُقعدته9". 

وروآه ابن وهبء عن الليث بإسناده فل تلهس 2 

ورواه ابن لهيعة» عن يزيد , أي سيب عن ببسم بن سعرد يز 
الحديث. قال فيه: فإذا قعّد فى الركعتين قعّد على بطن قدمه اليسرى» ونصَّب 
اليمنى» وإذا كان في الرابعة أفضَّى بوّركه الأيسر إلى الأرض» وأخرج قَدَمَيه 


من ناحية واحدة”؟'. 


4 : و 0 
ورواه فليح بن سليمان وعيسى بن عبد الله بن مالكِ» عن عباس بن 


.)751" /0( هصّر ظهره: أي ثناه إلى الأرض في استواء. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن حجر في تغليق التعليق (771/7) من طريق الطبراني عن مطلب بن 
شعيب» به. 

(9) أخرجه: أبو داود )/77/517١ - 559 /١(‏ من طريق عبد الله بن وهبء به. 

(:) أخرجه: أبو داود )/7١/5794 - 558/١(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة؛» به. 


"كناب صفات الضصالاة نلف 


سهل بن سعدٍ الساعديٌء قال: اجتمع أبي» وأبو حميدٍء وأبو 0 
ومحمد بن مسلمة. فذكر هذا الحديث, وقال فيه: ثم جلس فافترّشسٌَ رجله 
اليسرىء وأقبّل بصدر اليُمنى على قبلته''". 

قال أبو عمر: لم أجد استقبالٌ القبلة بصدر القدم اليمنى في الصلاة 
عند الجلوس للتشهد إلا في حديث أبي حميدٍ هذاء وفي رواية عمرو بن 
الحارث» عن يحيى بن سعيدٍ» عن القاسم بن محمدٍء في حديث ابن عمر. 

حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا الرّبيع بن سليمان بن داود. قال: حدثنا 
إسحاق بن بكر بن مُضْرّء قال: حدثني أبي» عن عمرو بن الحارث» عن 
يحيى بن سعيدٍء أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر ‏ 
عن أبيه قال: من سّنْةٍ الصلاة أن تَنصِبَ القدمَ اليمنى» وتستقبل بأصابعها 
القبلة» والجلوس على اليسرى”'". 

واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام؛ فقال مالك 
والأوزاعيٌ» والثوريٌ» وأبو حنيفة وأصحابه: يَنْهَضُ على صُدور قلمَيّه ولا 
يجلس. ورُوي ذلك عن ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس" ". 


وقال النعمان بن أبي عيّاش: أدركت غيرٌ واحدٍ من أصحاب النبي كَل 


/١88/0( وابن حبان‎ .)56١ /55 /7( /ا)» والترمذي‎ 5 /51/١/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق فليح., به.‎ )81١ 

(؟) أخرجه: النسائي )١1١017/5085/57(‏ بهذا الإسناد. 

( انظر: مصنف عبد الرزاق (؟5/ »)١1/4 - ١78‏ ومصنف ابن أبي شيبة 6 اام وغ/1"), 


رامن البو 1350 01 


20 بتسمرالمالك : الصصالاة 


و 


يفعل ذلك"'. 

وقاك: اسن 11 ذا للك الشنة بحوية قال أمحيت بدن سحن .و اشيكاق برذ 
راهويّه. قال أحمد: أكثرٌ الأحاديث على هذا. قال الأثرم: ورأيت أحمد بن 
حنبل ينهض بعد السجود على صَدور قَدَمّيه ولا يجلسٌ قبل أن ينهض. وذكّر 
عن ابن مسعوده وابن عمر» وأبي سعيدء وابن عباس» وابن الزبير» أنهم كانوا 
5008 و كد 47 
ينقضون على صدور أقدامهم 1 

وقال الشافعيٌ: إذا رفع رأسَه من السجدة جلّسء ثم نهّض معتمِدًا على 
الأرض بيديه حتى يعتدِل قائمًا. 

٠. 5 2‏ أ هه كك و 
الساعديٌ المذكورٌ في هذا الباب. فيه أن النبي كك لما رفع رأسه من السّجدة 
02000 ني َه 

وفي حديث رفاعة بن رافع» عن النبي كَل في تعليم الأعرابي: (ثم 
اسجد حتى تعتدلٌ اذامل 7 ولم يأمّره بالقعدة. 

واحتجٌ أبو جعفر الطحاويّ لهذا المذهب أيضًا بأن قال: قد اتّفقوا أنه 
يرجع من السجود بتكبير» ثم لا يكبّر تكبيرة أخرى للقيام. قالوا: فلو كانت 
القَعْدَةُ مسنونة» لكان الانتقالٌ منها إلى القيام بالذّكرء كسائر أحوال الانتقال. 


.)١9465 /7"( وابن المنذر في الأوسط‎ »)5 ٠7" أخرجه: ابن أبي شيبة (/ ه/ا”/‎ )١( 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/ “/ا”7). والأوسط لابن المنذر ,)١91-195/7(‏ 
وسنن البيهقي (؟/ .)١18‏ 

6 أخر جه : أحمد (5/ ٠5”؟),‏ وأبو داود /١(‏ 75ه0/ /ا86). والترمذي (؟/ /٠١5-5١٠١١‏ 
2 وحسنهء والنسائي (؟5/ 078/ .)٠١67‏ وابن ماجه .)55١ /١95/١(‏ 


0 كاب صفات الضسالاة 0" 
وخخة الشافي” نما دهي الس فى الل ديت ماللقوين اللشريويع 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن بكر بن 

قاقية» قال #نعناتنا. أرى:ذاودة قال # بعد تنا رياف وم ادو و تنك فالا معدت 

إسماعيل» عن أيوب» عن أن قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك ين 
7 ل 2 - 2 أ كه ع 
الحوّيرث إلى مسجدناء فقال: والله إنى لأصلى وما أريد الصلاة» ولكنى أريد 

ع 2 ٠.‏ 1 0 بل سات 7 5 2 3 

أن أرتكم كيف رأيت رسول الله يله يصلي. قال: فقعّد في الركعة الأولى 

حين رفع رأسه من السّجدة الآخرة» ثم قام'"''. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 

حدثنا أبو داود» قالا: حدثنا مُسدّدء قال: حدثنا هُشَّيةٌّ» عن خالد» عن أبي 

قلابة» عن مالك بن الحُويرث؛ أنه رأى النبيّ يَكِِ إذا كان في وتر من صلاته 

لم ينهَض حتى يستوي قاعدًا”''. 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 

جود يد سي قالخ با غيدية و تان تال ةا فيه ارهاب 

قال: حدثنا خالد» عن أبي قلابة» قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: 

و 2 ع ل سات - 

ألا احدثكم عن صلاة رسول الله كَةِ؟ فيصلي في غير وقتٍ صلاةء فإذا رفع 


)١(‏ أخرجه: أبو داود -577/١(‏ /اه/ 857 - 657) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي 
(؟/587/ )١١6١‏ من طريق زياد به. وأخرجه: أحمد (477/7) من طريق إسماعيل» 
به. 

(١؟)‏ أخرجه: أبو داود /0571//١(‏ 855) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 85؟/ 877)), 
والترمذي (؟/7/4/ /741 )ل والنسائي (68/6/ )١١١١‏ من طريق هشيم» به. 


2١‏ قسوالدالك :الضالاة 
رأسه من السّجدة الثانية في أوّل ركعة» استوى قاعدًاء ثم قام فاعتمّد على 
الأرم ”0 

قال أضصعان اعافد + ديت الل جو التحودييف ار لى ها قت فى 
هذه المسألة؛ لأن فيه زياد سكت عنها غير فوجب قبولها: 

واختلف الفقهاء في الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى القيام؛ فقال 
مالك» والشافعيٌ» وأبو حنيفة» وأصحابهم: يعتمِدٌ على يديه إذا أراد القيام. 

ورُوي عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام. وكذلك 
روي عن مكحول. وعمر بن عبد العزيز» وجماعة من التابعين. 

كوهد رارع ضر يد له بر عير خن نانع عن ابن عمرء أنه كان 
وه 1ذا رقع ر افون تيد عون على جلدية قبن ذا بيوفتييا 1 


وقال الثوريٌ: لا يعتهدٌ على يديه إلا أن يكون شيحًا كبيرًا. 

ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب. وهو قول إبراهيم 00 

ل 0 
عن علي 6 دنه قال: إن من السَّنّةَ في الصلاة إذا نهض الرجل في الركعتين 
الأويين ألا ينيد يني على الأرض إل أن يكون شيحًا كبيرًا لا يستطيع. 


600 أخرجه: النسائي (/ 685/ 7؟7١6١١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١(‏ 57 ؟/ 
/1) من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: ابن حبان (60/ )١19765 /771١‏ من طريق 
عبد الوهاب الثقفي» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١1/8/7(‏ 59715) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (7//ا/1١1/ »)5971١‏ وابن ن أبي شيبة (9/ 71/7/ /الاء ا 


0" كتَابُ صفات الضالرة /1” 


عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 

أبيه» أن السَّنْةَ في الجلوس في الصلاة أن يَثْنِيَ اليسرى ويُقعِيّ باليمنى7". 
للا َه ١‏ 5-0 عه 

وعن معمر قال: سالت الزهري عن الجلوس في الصلاة في مثنى» قال: 
كن الس فحت الو 7 

وعن معمرء عن أيوبء عن نافع» قال: تربّع ابن عمر في صلاته» فقال: 
لها لمتساك من ,له القلاةه ولك الك ا 1 

وعوان جرع دكن فصاو كان رأيت ابن عمر يجلسٌُ في مثتى. 
فجلس على يُسراه» فيتبطْتّها جالسًا عليهاء ويْقِِي على أصابع يُمناه ثانيه 
7 00 أصابعها”*'. 

قال أبو عمر: قد مضّى معنى الإقعاء» وما فيه للعلماء في باب صَدَقَةَ بن 
يسار من كتابنا هذا”*'. فلا معنى لإعادة ذلك هاهناء ومضى فى هذا الباب 
داافيه كفا :رو اعون ل 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١95‏ 505 70) بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ )3١757/١95‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: عبد الرزاق (١؟7/ )3١51١ 7/١95‏ بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١97‏ 7”579) بهذا الإسناد. 
(5) تقدم في (ص 180). 


باب منه 


[09] مالك؛ عن مُسْلِم بن أبي مريم. عن علي بن عبد الرحمن المُعَاويً» 
أنه قال: رآني عبد الله بِنُ عمر وأنا أَعْبَثْ بالحصّباء في الصلاة» فلما انصرفت 
نهاني» وقال: اصَِّعْ كما كان رسولٌ الله كَلِكِ يصنعٌ. فقلتُ: وكيف كان 
رسول الله كَكِةِ يصتع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضّع كفّه البُمنى على 
فخذه اليمنى. وقتض أصابعه كلّهاء وأشار بإصبعه التي كلي الإبهام. ووضع 
كه السرى على كه السترف..:وقال #هكذا كان ينعا 207 

قال أبو عمر: على المُعَاويٌ منسوبٌ إلى بني معاوية؛ فَخِذٍ من الأنصار. 

وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز العبث في الصلاة بالحصباء. 
وهو أمر مُجتمَعْ عليه. وكذلك غيرٌ الحصباء؛ لا يجوز العبث في الصلاة 
بالحصباء ولا بغيرها. وأنْ ذلك على أيّ وجهٍ كان إذا كثر وطال وشكّل عن 
الصلاة» أفسّد الصلاةء وإنما لم يأمُر ابنُ عمر عليًا هذا بالإعادة» والله أعلم 
لأنه كان ذلك منه يسيرّاء وقد جاء في حديث أبي ذُرٌ أنه كره مسح الحصباء 
في الصلاة إِلّا مرّةَ واحدة”" كراهية العمل في الصلاة» فكيف العبث بها في 
الصلاة؟ وقد رُوي عن الزهريٌ» عن أبي الأخْوّص؛ شيخ من أهل المدينة, 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 50)., ومسلم .»)]١١6[ 080/4504 - 508/١(‏ وأبو داود /١(‏ 


؟ _خ ل )2 والنسائى (60/ 7/5 )١7‏ من طريق مالك.» به. 
(0) انظر تخريجه في (119/5). 


0" كاب صفات الضالاة 1 


ع مك رم 00م 
عن أبى ذَرٌّء عن النبى كَكَِةِ مثله بمعناه('. 


0 7 : ع 2ه 5 1ن ١‏ | واس 
وروي عن النبي يِه مثل ذلك أيضّاء من حديث معيّقيب” ' وحذيفة بن 
لان 


و 

وقد مضى القول فيما يجوز من العملء» وما لا يجوز منه في الصلاة في 
باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا"”". 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن على اليدين عملا في الصلاة 
تَشعَلان به فيهاء وذلك ما وصف ابن عمر فى الجلوس وهيكته. 

وأما القيامُ فالسّنَةٌ أن يضّع كمّه اليمنى على كُوعه» وقد قيل: إن المقصِدَ 
في وضع كمّه اليمنى على كُوعه الأيسّر تسكينٌ يدَيْه؛ِ لأن إرسالهما لا يُؤْمَنْ 
وعة العيت يسما ذلك اهنا 3 ولك :قال ارخ عور اليذان تدان كما 
يسجد الوجه*. فكان يُخرج يديه في البرد فيَباشر بهما ما يُبَاشِرٌ بوجهه في 
سجوده. فكأن ابن عمر قال له: أَشْغْل يديك بما في السَّنّةَ من العمل بهما 
فى الصلاة. ولأ خاايينا: 


)”10/91/5١9/7( والترمذي‎ .)450 /58١ /١( وأبو داود‎ ».)١5١ /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/7"؟/‎ -3771/١( وابن ماجه‎ »)١١9٠0 /٠١ /"( وقال: (حديث حسن). والنسائي‎ 
.)5١1/5 /05٠ /5( وابن حبان‎ ».)4١5و‎ 9١/09 وابن خزيمة (؟/‎ )»١ 1/ 

(؟) أخرجه: البخاري (”/ ))١7١1/٠١‏ ومسلم ».)0177/788-7817/1١(‏ وأبو داود /١(‏ 
0 © والترمذي (؟/ ١٠5؟/ »)"8٠6‏ والنسائي ("/ .)١١9١/1١١-3١‏ وابن 
ماجه (١١//ا757/757١١).‏ 

(*) أخرجه: أحمد (5/ 786)» وابن أبي شيبة (5/ .)6079/191١‏ 

(:) انظر (5/ 386). 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)١57‏ 


0" اقسوالئالت : الصّالاة 


ا 0 1 ود ال َه 

وسياتي القول في وضع اليمنى على اليسرى في قيام الصلاة في باب 
عبد الكريم» إن شاء الله"'. وما جاء في هذا الحديث من صفة الجلوس. 
ورب اليدين على ما وصّف ابن عمر رحمه الله هو قولُ مالك وسائر الفقهاء. 
وعليه العو : 

وفيه الإشارة بالسَّباحَة والسَّبابقَ وكلاهما اسم للإصبّع التي تَلي الإبهام, 

3 0 ظ صَبَاالدَ 5 : 2 

وروي مثل ذلك عن النبي يي من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه» عن النبي كه ومن حديث مالك بن تُمَيْرِ الخزاعيٌ» عن أبيهء عن 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ قال: حدثنا أبو خاليٍ الأحمّرٌء عن 
ابن عَجَْلانَء عن عامر بن عبد الله بن الزَيَيّره عن أبيه قال: كان رسول الله 
و إذا جلس يدعو وضع يذه اليمنى على فخذه اليمنى. ويذه اليبسرى على 
فخذه اليُسرىء وأشار بإِصبَعِه السَّبَّابةه ووضع إبهامه على إِصْبَّعِهِ الوسطى. 
يلقم كفه اليبسرى رَكبتة”"2. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أنبأنا محمد بن بكرء 
قال: أنبأنا أبو داود. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البِزَارٌء قال: حدثنا 
يي 

58 : حذنئا عد جد بء (ز باد» : حدذثا عثمال ب ٠١‏ 3 1 
010( تقدم في (ص "لا من هذا المجلد). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 7557/ 875717) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (5/ /71١‏ 

0453 من طريق أبي خالد الأحمرء به. وأخرجه: أحمد (5/ ”), ومسلم /1٠8/١(‏ 


.)]١١75[ 49‏ وأبو داود /١(‏ 440/705).» والنسائي )١7175/57/7(‏ من طريق ابن 
عجلان.» به. 


0" لتاب صفات الصّالرة 4" 


٠ ١ . / 2 3 2‏ معيلاس 
يحل عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. قال* كان رسول الله ميد إذا قعل 
قن الصلاة جعل 7 البيدرق نحت فخله وسّاقه. وفر من قَدّمّه المت ة 
ووضّع يده اليسرى على زكبته اليسرى» ووضع يده اليُمنى على فخذه 

اليُمنى» وأشار بِإصبَعِه''". 


ورواه ابن جريج» عن زياد بن سَعْدِء عن محمد بن عَجُلانَء؛ عن عامر 
عن أبيه. أن النبي يَِةِ كان يُشِيرٌ بِإصْبَعِه ولا يحرّكها". 

ورواه رَوْحَ بن القاسم. عن ابن عجلان بإسناده. وقال فيه: ووضع يَذَه 
ام على فخذله الممق» وقال بإصبعه هكذا؛ لم يَمُدّها ولم ا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
عِ مه 5 وجباع 2 5 0 م 
أحمد بن زُمَيْرِه قال: حدثنا أبو تُعيم» قال: حدثنا عصام بن قَدَامَة قال: حدثنا 
مالك بن ثُمَير الخزاعيٌ» من أهل البصرة, أن أباه حدّثه أنه رأى رسول الله 
يكِِ قاعدًا فى الصلاة» واضعًا ذراعه اليُمنى على فخذه اليُمنى» رافعًا إصبَعه 
الساف قد حتاها ا وو بات 57 ورواه جماعة عن عصام بن قدَامة. 


00/94/508/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )988 7/5907 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الواحد بن زياد» به.‎ ))١١1[ 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 507/ 4894)» والنسائي (”7/ 7/55 )١179‏ من طريق ابن جريج. 
به. 

(*) أخرجه: الطبراني ,)551/1١١/١17(‏ وأبو نعيم في الحلية )١717/7(‏ من طريق روح.ء 
به. 

(:) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 55/ 155) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
النسائي (/ 10 - 575/ 42١717‏ وابن خزيمة 01١7/7655 /١(‏ من طريق أبي نعيم. 
به. وأخرجه: أحمد (”/ .)81/١‏ وأبو داود .)4941/5٠0 5 /١(‏ والنسائي ("/ 45/ 
ه 5 .)١١7١‏ وابن ماجه .)41١١ /596 /١(‏ وابن حبان (0/ 7/717 )١1957‏ من طريق 


56 اقسوالمالك : الضالاة 


قال أبو عمر: لم نذْكّر في هذا الباب إلا وضْمَ اليدين على الرُكبتين 
في الجلوس. وهيئَتها في ذلكء والإشارة بالإصُبّع لا غيرٌء» وسنذكرٌ هيئة 
الجلوس في الصلاة» ومن قال: يَنصِبٌ اليُمنى ويَثني اليُسرى» ويُفضي بوَركه 
إلى الأرض. ومن قال غير ذلكء ونذكرٌ الآثار وما للعلماء في ذلك من 


الأقوال» في باب عبد الرحمن بن القاسمء من كتابنا هذا إن شاء الله''". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
ابن وضَاحء قال: حدثنا حامد بن يحبىء قال: حدثنا سفيان» عن مُسْلم بن أبي 
مريم» قال: أخبرني علي بن عبد الرحمن المُعَاويٌ قال: صَلَيتُ إلى جَدْبٍ 
ابن عمرء فقلَّْتُ الحصىء فلمًا انصرف - ومرَّةٌ قال: فرّغْ من صلاته ‏ قال: لا 
علب الحصى. فإنْ تقليب الحصى من الشيطان» وافعّل كما رأيتٌ رسول الله 
يَفعل. قلتٌ: وكيف رأيتَ رسول الله يكل يفكل؟ فوضع يده اليُمنى على 
فخذه اليُمنى» وضمّ أصابعه الثلاثة» ونصّب السَّبَّابَةَ ووضع يده اليسرى 
على فخذه اليسرىء وبسّطها. قال سفيان: وكان يحيى بن سعيدٍ قد حدثنا 
عنه أوَّلاء ثم لَقِيتْه فسوعتّه منه. وزادني فيه مُسَلِم: وقال: هي مُذَيَة الشيطان» 
لا يسهو أحذكم ما دام يُشِيرٌ بإضْبّعه ويقولٌ هكذ(". 


- عصام بن قدامة, به. 

010( تقدم في (ص 7 .)١17‏ 

(؟) أخرجه: أحمد ,»)5//١١(‏ ومسلم ))]١١5[58٠/508/١(‏ والنسائي ("/ 57 - 57/ 
06 ) من طريق سفيان» به. 


ما جاء فى حكم الجلسة الأولى والثانية 

[0] مالكٌء عن ابن شهاب, عن الأعرجء عن عبد الله بن بُحَيْتَةَ أنه 
4 5 7 بل كيزا ' 0 5 ٠‏ ن ن 
قال: صلى لنا رسول الله يَكِْةٌ ركعتين؛ ثم قام فلم يَجْلِسء فقام الناس معه. 
فلمًا قضى صلاته وتظرّنا تسليمه» كبر ثم سجّد سجدتين وهو جالسٌ قبل 
التسل ارول 00 

قال أبو عمر: في هذا الحديث» وفي حديث ابن بحينة وغيره» من ترك 
الرجوع لمن قام من اثنتين» دليلٌ على صحّة ما ذهب إليه أصحايّنا ومن 
قال بقولهم: إِنْ الجَلْسةَ الؤّسطى سُنْدّ ليست بفريضة؛ لأنها لو كانت من 
فرائض الصلاة لرجّع الساهي عنها إليها متى ذكْرَها فقضاهاء ثم سجّد 
لسهوهء كما يصنع من ترّكَ ركعة أو سجدةً» ولكان حُكمُها كم الركوع 
والسجود والقيام» ولرُوعِيَ فيها ما يراعى في السجود والركوع من الولاء 
والرّتبة» ولم يكن بُدَ من الإتيان بهاء فلمًا لم يكن ذلك حُكمّهاء وكانت 
سَجْدَتا السَّهِو تنوبٌ عنهاء ولم تَنَبْ عن شيءٍ من عمل البدن غيرها ‏ علم 
أنها المسيف ريق رانها مت واو كاقهه نرف مجر لك يوسيو ال ناه 

ُ عِِ 1 عع عر 1 و ره سم 1 عِِ 
الرجوع إليهاء الا ترى أنه أمَّر بالبناء على اليقين كل من سَّها في ركوعه أو 


017١/9899 /١( ومسلم‎ :)١7575/١١9 /( أخرجه: أحمد (0/ 55 "0 والبخاري‎ )١١( 
من طريق مالك»‎ )١١171١ /75 /”( والنسائى‎ »)3١75 /5765 /١( وأبو داود‎ »)]86[ 
يك.‎ 


(0) انظر بقية شرحه فى .)١8١/5(‏ 


56 إقسرا مالك : الصالاة 


سجوده؛ لتكمُّل فريضته على يقين؟ 


وأجمّع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة في 
الصلاة فرض كله وأن مَنْ سها عن شيءٍ منه وذكره» رجّع إليه فأتمّه وبنى 
ل ل 0 
وجرت ترفيه ةلدا فق القر انها لك قر له سان : وفُوموا لل 
ري ا 
وكيا و سكين العلجاء أن من ضاى ها لق اريف تومو قلدز هان 
القيام» أَنْ ذلك لا يُجزثهء وأن فيد ا سني وكذلك 
الركوع والسجود؛ لقول الله عز وجل: « ارحكغْوأ وَأَسْجدُوأ 04". 


ومعلومٌ أنه لا يتهيّاً ركوعٌ ولا سجودٌ إلا بقيام وجلوسيء ألا ترى أن 
أحدًا لا يقدرٌ على السجدة الثانية إلا بجلوس بين السجدتين؟ والجلوس 
دن كلقن 3ق الا خللاف قتدوو كذللكه الكلي الكقر ١‏ عمد هود 
العلماء فرض واجبٌ أيضًاء وما أعلمٌ أحدًا خالف فيهاء إلا بعض البصريّين» 
بحديثٍ ضعيفي انفرد به من لا حجّةَ في نقله» فكيف بانفراده؟ وسنذكر ذلك 
إن شاء اللّه. 

وإنّما اختلفوا في الجلْسة الؤُسطى وحدّها من حركات البدن كُلّها في 
الصلاة؛ فذهب أصحاينا وغيرهم إلى ما ذكرناء وحُجّتهم ما وصفنا. 

وذهب آخرون إلى أنها فرضُ واجبٌء قالوا: ولكنّها مخصوصة بألا 
يُنصرّفَ إليهاء وأن تجبرَ بسجدتي السهوء بدليل حديث ابن بُحينةَ هذا وما 


)١(‏ البقرة (577؟). 


ه66 الحج (/ا/ا). 


0 كناب صفات الضالاة هه ؟ 


كان مثلّه. وقالوا: هي فرضٌ في نفسها مخصوصة؛ كحُكم العرايا من المُّزابئة, 
والقراض من الإجارات. وأجمعوا أنه لا يُّقاس عمل البدن في السّهو عليهاء 
إلا فرقةً شزَّت وغلطّت. 50 لوكاقق:شنة لها انكدات صلاة هن 
تركها عامدًا؛ لأن السَّئّن حكمّها عندهم أن من ترّك منها شيئًا عامدًا فقد 
قصَّر عن حظ نفسه» ولم يبلّغ حدَّ الكمال» ولا يجبُ عليه مع ذلك إعادةٌ. 
000 المضمضة والاستنشاق عند من لم يجِعَلّهما فرضًا من العلماء 
لا تفسّدٌ بتركهما صلاةً من تركهما عامدّاء وهما عند من لم يُوحِبّْهما فرضًا 
من أَوْكَدٍ افده وكذلك قراءة ال القرآن» قي 111 فونه 
وكذلك التشهّدُ عند من لم يُوجِبّْه فرضًاء هو سند ومثل هذا كثيرٌء وقالوا: 
خرجت الجّلسة الوسطى بدليلها من بين فروض الصلاة» وانفردت بحكمها؛ 
لأن النبي يكهْ خصّها بذلك؛ كما خصّ المأمومٌ إذا أحرم وراء إمامه وهو 
راكمٌ أن ينح إلى ركوعه بإثر إحرامه دون أن يَقِفَء هذا مما لا خلاف 
فيه بين العلماء» والوقوفٌ عليه لو كان مُنفِرِدَا فرضٌ. قالوا: ولمّا كان قولّه 
يكلِِّ: «إنما جَعِل الإمامٌ ليُؤتمٌ به)''". يمنع المأموم من أن يَقِففَ بعد إحرامه. 
يفن أن جلت فى 'نائقة الدودو ريقو يعد أو ل ل كانة توليك ضلى فبهالةة 
زُتبِ الصلاة اتَّباءَ إمامه. وجاز له في اتباعه ما لو فعّله عامدًا وهو وحدّه 
فسّدت صلاته» أو فعله ساهيًا لم تُجِزِئُه. وكان دليلُه على ذلك كلّه قوله 
ي: «إنما جُعِل الإمام ليُوتمٌ به». مع إجماع العلماءء وخصّ بهذا الدليل 
تلك الجُمَلُ العِظام والأصولٌ الجسامٌ» فغيرٌ نكير أن يكون ترك انصرافه 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ .)35٠١‏ والبخاري (١/8/557/ا7),‏ ومسلم .)51١١/908/١(‏ 


وأبو داود ».)56١/5٠01١/١(‏ والترمذي (؟/ .)7”5١ 7/١95‏ والنسائى (؟/ 1١/575‏ ”87)), 
وابن ماجه )١77/8 /997 /١(‏ من حديث أنس بن مالك ضلنه. 


5015 مسرا ديالك : الضالاة 


إلى الجلسة الوسطى دليلا على أنه حَصّها من بين سائر فرائض الصلاة 
بحكم تَجْبْرٌ فيه بسجدتي السهوٍ من بين سائر الفرائض في الصلاة» وهي 
ذلك فرذي كساتر ندر كات البدن؛ إِذْ ليس من حركات البدن في الصلاة 
شيءٌ غيرٌ فرض. قالوا: فالجَلْسة الوسطى أصلّ في نفسها لا يُقاس عليها 
غيرّها؛ لآنها مخصوصة. 

وقد قال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن»». في باب قوله 
عز وجل: يب اَم حُدُوأْ زِيئتَكرٌ عِندَ كل مَسَحِرٍ 274 الآية. بعد كلام كثير 
يحتح فيه على مَنْ جعل السَّترةَ من فرائض الصلاة» قال: وهذا مما يبِيّنُ لك 
أن لبس الثوب ليس من فرائض الصلاة؛ لأن المُفْترَض في الصلاة حركاتٌ 
البدن» من حين يدخلٌ في الصلاة إلى أن يخرّجَ منها؛ في تكبير» أو قراءقٍ 
أو ركوع» أو سجود. ولَبِسٌ الثوب إِنْما يكون قبل أن يدخل في الصلاةء 
رين فى الصاح كما كان قل ١ن‏ يدخل» وزنها هو ويه للإنسان وسترٌ 
له في الصلاة وغيرها. قال: ولو كان الثوب من فرْضٍ الصلاة لوجَب على 
الإنسان أن ينوي به الصلاةً عند اللّسسِء كما ينوي بتكبيرة الافتتاح الدّخول 
فى :الضلاة: هذا كله 'قول [ستاغيل» و إنما حكيناه القزلهة إن رات البدة 
مُفترّضاتٌ في الصلاة. ولم يستثن منها شيئًا. 

وق ذقيت قرف إلى إبعاته القلينة الوسطى :قوقناءبورات: الاترات 
إليها ما لم يعمل المصلّي بعدها من العمل ما يمنعُه من الرّجوع إليهاء 
وشدَّت في ذلكء وقولَّها عندي مردوةٌ بدليل السُّّهَ المذكورة في هذا الباب 


5 و سس .و ٠‏ 5 7 يف 
من حديت ابن بحينه . والمغيرة بن شعبة. 


.)7١( الأعراف‎ )١( 


5" كاب صفات الصّالاة ١‏ 

وم ا إلى ان لس اضر هن أر كات العياةة رسيت 
بفرضء» قياسًا على الجّلسة الوسطى. واحتجٌ في الوسطى بحديث ابن 
يم وفي الآخرة بحديث عبد الله بن عمروء أن النبي يك قال له: «إذا 
- ال اب نمت “صبلاته وإن أحدّثء» فقد 
اجر انه عيلاتن "خويعة عدوت الا رلك مرو حية الشزهبوالناس على تعلوانةة 
اسان الزسطن لقان مو له كرح مس ع قلا بجر الك اي 
أو تكون شق فذلك اعد من أن ثقاس عليه الفوضن »دوقن قافك الذلائل 
على فرض القيام والركوع والسجود بن االراشياضة والأجبخ يقد 
اك رارك فيان المدن #اقاضك ذللكي: اانا كه الامو البدلية 
الوسطى» فلا وجة لقولٍ ابن عَلَيّة مع شّذوذه أيضًا فيه. والقولٌُ بأن الجلسة 
الوسطى ليست من فرائض الصلاة أَوْلى بالصوابء والله أعلم؛ لأنّي رأيتٌ 
الفرائّى يسعوي .فى تركها السهوٌ والعمدٌ إلا فى المأكم» آلا تر أنه تَفسد 
صلاة من سّها عن مسح رأسه ومن تعمّد ذلك» ومن سّها عن سجدةٍ ومن 
تعمّد ذلك» وسائرٌ الفرائض في الصلاة والطهارة على هذاء إلا أن المتعمّد 
آئْوٌ» والسَّاهِيَ قد رفع الله عنه الإثم» فلو كانت الجَلسة الوسطى فرضًا للم 
السّاهِيَ عنها الانصرافٌ إليها والإتيان بهاء ولفسدت صلاله بترك الرّجوع 
إليهاء والنبيّ يكلِِ قد سبح به لها فما انصرف إليهاء فحسبّك بهذا ححجَّةَ لمن 
هانلورواننه نالك العضدة والت د 0 


وأما اختلاف العلماء في كم الجلوس الأخير في الصلاة» فأما الفرض 


3 


.)508/771١/5؟( والترمذي‎ »)5١7/5٠١ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)581١/5( (؟) انظر بقية شرحه فى‎ 


51 نسمرالمالك : الضسالاة 


في ذلك فعلى خمسة أقوال؛ أحدها: أن الجلسة الأخيرة فرضٌء والتشهدَ 
فرضء والسلامً فرض. وحكى مثل هذا أبو المُصُعَب في ١مختصره»‏ عن 
مالك» وأهلٍ المدينة» وممّن قال ذلك الشافعي» وداود» وأحمد بن حنبلٍ 
في رواية. 


عي يت فرض؛ ؛ لأن أصل فرضها مجمل؛ يفتقر 


واحتجّوا أيضًا بقوله يل: «صلُّوا كما 0 ى سئي '". وبأشياءَ يطول 
ذكرها؛ منها حديث علي بن طلق» عن النبي يك قال: «إذا قَسَا أحدُكم في 
الصلاة» فلينصرف وليتوضّأًء لبعد الصلاة»”'". قالوا: وما لم 0 فهو في 
الصلاة؛ لأن المصلَّيّ لا يتحلّل منها بغير السلام. 

والقول الثاني : أن الجلوس فيها فرض» والسلام فرض» ولبسن التشْهد 
520 يمت" قال ذلك مالك ا ب في رواية. لواة أن 
فكذلك كن عمل البدن 00 بدليل» وهي الكلسة الوسطى. 


ومن تيع أبكا أن رسول الله كك لم يخرْج قط من صلاةٍ | إلا 
بالتسليم. وقال: «تحريمها التكبير» وتولايا التسلية )37 وقام من اثنتينٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ 5). والبخاري (؟57/7١1/١7721)‏ من حديث مالك بن الحويرث 

(؟) أخرجه: أحمد ».)857/١(‏ وأبو داود /١5١/1١(‏ 73565). والترمذي (7/ 7/5578 )١١55‏ 
وحسنه. والنسائي (8/ /7١7‏ 891/5)» وابن حبان (5778/8/50). 

(*) أخرجه من حديث علي ذنه: أحمد ١77 /١(‏ و59١).‏ وأبو داود »)5١/١1(‏ والترمذي 
/١(‏ ”)». وابن ماجه 0/6/١١1١ /١(‏ 7). 


لتاب صفات الصّالاة » 


ولم يتشهّده فسقّط التشهّدُ لذلك» ولأنه ذكرٌّ ولا شيء من الذّكر واجبٌ غيرٌ 
قراءة أمّ القرآن» وتكبيرة الإحرام» والسلام. 

والقول الغالعة أن التحلوسن هقداز افيه فرح نه ولسن القي د وله 
السلامٌ فرضًا. وممّن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. وجماعة من الكوفيّين. 
واحتجوا له بنحو ما تقدّم في بيان مُجِمَلٍ الصلاة وعمل البدن» وبحديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أَنْحُمِ - وهو الإفريقيٌ - أن عبد الرحمن بن رافع 
كربخ قواذة سذنان عو عد اله بن عرو قال: قال ,رسيرل الك كه رد 
الحديكه الريعا. وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسِلَّمَ فقد تمّت صلاتّه20). 
هكذا رواه ابن المبارك» عن الإفريقيٌ 

والقول الرابع: أن الجلوس والتشهدَ واجبان» وليس السلام بواجب. 
قاله جماعةة متهم إسحاق بن راهويه, واحتحٌ بحديث ابن مسعوه حر علج 
00 الله يكِلدٍ التشهّدَء وقال: (إذا فَرَغْتَ من هذا فقد تمَّت صلاتك وقضيت 
يف7 


والقول الخامس: أنْ ليس الجلوسٌ منها ولا التشهّدٌ ولا السلامٌ بواجبء 
نكا :ذلك كلم ينونه .عن فول مففي لشي تو بو التددفي انر 16 
وصرّح بقياس الجلْسة الأخيرة على الأولى» فخالف الجمهورٌ وشذَّء إلا أنه 
يرى الإعادة على من ترك شيئًا من ذلك كله. واحتجّ برواية من روى في 
حديث الإفريقيٌ المذكور: «إذا رفع وأشة فالجديع» فقن نش عا ذا 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )508/7571١/7(‏ من طريق ابن المبارك» به. 
(؟) أخرجه: أحمد .)3١/١(‏ وأبو داود .)417/١ /097 /١(‏ وابن حبان (0/ .)١1951١ 7/591١‏ 
() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 775) من طريق الأفريقي» به. 


.م لمسوالمالك : الصصالاة 


ولم يذكّر جُلوسًا. وهذا حديث لا يصِحٌ؛ لضعفي سنده واختلافهم في لفظه. 
وبالله التوفيق 
وقد ذكرنا اختلافٌ العلماء في كيفيّة السلام ووجوبه» في باب ابن 


شهاب» عن أبي بكر بن أبي حَثمة”"". 


ما جاء فى صيغ التشهد فى الصلاة 


[11] مالكء عن تعيم بن عبد الله المحم عن محمد بن عبد الله بن زيدٍ 
الأنصاري» أنه أخبره عن أبي مسعودٍ الأنصاري أنه قال: أتانا رسولٌ الله يك 
في مجلس سعد بن عُبادة فقال له بَشِير بن سعدٍ: أمَرنا الله أن نُصلّي عليك 
يا رسول الله» فكيف نصلَّي عليك؟ قال: فسكت رسولٌ الله يكل حتى تمنّينا 
أنه لم يسألةُ» ثم قال: «قولوا: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدء كما 
ليت على إبراهيم؛ وباك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركْتَ على 
آلِ إبراهيم في العالمين» إنك حميدٌ مجيدٌ. والسلامٌ كما قد عَلِمْتم)7". 

قال ألو كمرة ممحعدين عبن دين رن الا سيارى نهو اللاي ارقي دوه 
النّداءَ فصار سنَة وأبو مسعودٍ الأنصاريّ اسمُه عقبة بن عمرو”' 000 
سعد(" هو والد النعمان بن بشير©»» وقد ذكرنا كلّ واحدٍ منهم في كتابنا في 
«الصحابة» بما يغني عن ذكره» والحمد لله. 


حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 


,.)48٠ /5٠6٠ /١( ومسلم (ره٠8/ ه٠5ي وأبو داود‎ »))13١18/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ »)١785 /07 57 /7( والنسائي‎ 425377١ /"”60 75 /0( والترمذي‎ 
من طريق مالك,. به.‎ )1908 /588 - 581/ /6( 

(؟) الاستيعاب (/ 1/5 .)1١‏ 

.)١777/١( الاستيعاب‎ 20 

.)١595/5( الاستيعاب‎ ):( 


.0 افسمالئالك : الضالاة 


المهايووى بمصر». قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرّارُ قال: 

حدثنا إسماعيل بن مسعود الجَحَدَريٌ قال: حدثني زياد بن عبد الله» قال: 

اا من لل مسعود الأنصاريٌ عن النبى كذ"". , بنحو حديث مالك. 
اا ني لل 


٠‏ يي 


و كيره. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء. وأخبرنا 
عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد. قاللا: أخبرنا 
العمدوه اتعي تان اخيرنا عدون دده اقان عفنا كر و د 
عن ابن الهادي. عن عبد الله بن خبّاب؛ عن أبي سعيدٍ سعيد الْخَدريٌء قال: قلنا 
نا وسو ننه السلؤة خلنك قد عر ]ده فكت العناة؟ عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهمّ صلّ على محمدٍ عبدك ورسولك كما صليتٌ على إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمدٍء كما باركتٌ على آل إبراهيم»"" 

5 و 1 و ل ور ءِ 

ورواه شعبة والثوري» عن الحكمء. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن 
كعب بن عجرةء قال: لعاءدولت: ارد امير مار عانق رملترا 
تسَليِمًا (20410. جاء رجل إلى النبيّ يلِةِ فقال: يا رسول الله» هذا السلامٌ 


)١(‏ أخرجه: أحمد ».)١١9/5(‏ وأبو داود »)481١/5601١- 506٠9 /١(‏ والنسائي (57/4؟/ 
6 ؛» وابن خزيمة .)9١١ /7”6١ /١(‏ وابن حبان (0/ 7894/ )١19659‏ من طريق ابن 
إسحاق. به. 

(؟) أخرجه: النسائي (7/ 057/ )١197‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (57/7)» والبخاري 
(/ ”5/98/587). وابن ماجه )407/7947/١(‏ من طريق يزيد بن الهادي. به. 

الأحزاب (05). 


كلتَابُ صفات الصالرة ون 


عليك قد عرّفناه» فكيف الصلاةٌ؟ فقال: «قل: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى 
الامحيق كنااهاية على إبراهييه إثلك سعيية مبجيةانويار صل معو 
وعلى آل محمدٍ كما باركتٌ على آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد)”'. 

هذا لف حديث الثوريٌ» وهذا الحديث يدخل في التفسير المسنّد. 
ويبيّن معنى قولٍ الله تعالى: #9 إن لَه وَمَكْبِحَكَئَهُ. يصَلُونَ عَلَ التي يكام 
لامر ار عاد وَسَلْمُواْ تَلِيمَا :(د) 4. فبيّن لهم رسول الله كل 
كيف الصلاةٌ عليه وعلّمهم في التحيّات كيف السلامٌ عليه» وهو قوله في 
التحيّات: «السلامٌ عليك أيها النبينُّ ورحمة الله السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين». وهذا معنى قوله في حديث مالكُ: (والسلام كما قد علمتم). 
ويشهد لذلك قول عبد الله بن عباس" وابن ا اف 00 كان 
رسول الله يك يُعلَّمُنا التشهّدَ كما يُعلَّمنا السورة من القرآن. وهو أيضًا معنى 
حديثٍ كعب بن عجرة المذكور عند نزول الآية» وقد قيل: إن السلامٌ في 
هذه الأحاديث 0 به السلام من الصلاة. وَالقول الأول د 


وقد اختلف العلماء في وجوب التشهّدء وفي ألفاظه» وفي وجوب 
السلام من الصلاة. وهل هو 00-0 7 اثنتانٍ» 07 أعلم في «الموطأ) 


5057/7005 /1١( ومسلم‎ ,)5701//187 /١١( والبخاري‎ .)١5١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/؟١7 وعبد الرزاق (؟/‎ »)55١/5( من طريق شعبة» به. وأخرجه: أحمد‎ ))17[ 
من طريق الثوري» عن الأعمشء عن الحكم., به.‎ 6 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: أحمد (228/7)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 571). 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


:29 نسمالئالك : الضالاة 


فأما التشهّد فإن مالكًا وأصحابه ذهبوا فيه إلى ما رواه في «الموطأ»» عن 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ: أنه سمع 
عمرٌ بن الخطاب وهو على المنبر يعلّمُ الناس التشهّدَ يقول: قولوا: التحيّاتُ 
لله الزاكياثٌ لله الطَيباتُ والصلواتٌ لله» السلامٌ عليك أيها النبينٌّ ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له وأشيفد أن مهدا عبذه ووو 


وأما الشافعيٌ فذهب في التشهّد إلى حديث اللَّيث» عن أبي الزشيرة عن 
مع ير كير -وطاوسر 4ع ابد عباسن : قال: كان رسول الله يل يعلمنا 
التشهّد كما يُعلّمنا السورة من القرآن» قال: «إذا جلس أحدُكم في الركعتين» 
عل ِِ كه و عو و فى ان 
أو في الاربع» فليقل: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام 
عليك أيها النبينُُ ورحمةٌ الله وبركاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
افيه أن 5 الف اله الله وعد لا شرراك الو اكنيك أن ممما عندة ور سول 


روآه الشافعىٌ عن يحيى بن 0 أنه أخبره به عن الليث ناشتاذة". 


ورواه عن أبي الزبير» كما رواه الليث تداع 


وأا :سقياة: التووى والكو نوق كذهيوا فى الشيه إلى حديف أبن مسعود: 
صَإابدَ ١‏ 01 ع وس ره اسن 5 
عن النبي وَيقٌ وهو حديث كوفي روأه ائمة اهل الكوفة؛ فمممن رواه منصور 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم )١١1/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))١917/١(‏ ومسلم 
5٠” /”80#8 330 /(‏ 501 ])». وأبو داود /5917-595/1١(‏ 47/5).» والترمذي (١؟/‏ 
8/ 3590). والنسائي (؟١/‏ 0917 09454/ ».)١١1/7‏ وابن ماجه )400/191١/١(‏ من 
طريق الليث؛ به. 


كناب صفات الصسالرة نينا 


والاأعمشى: عن أي ياتنه عن أبن مسعودٍ ''". ورواه أبو إسحاق» عن أبي 
الأخوّص. عن ابن مسعود''". ورواه القاسم بن مُخيوِرَة» عن علقمة» عن ابن 
مسعود”". بمعتّى واحدٍ. عن النبي يك قال: «إذا جلس أحذكم في الصلاة 
فليقل: التحياثٌ لله والصلواتثٌ الطيباتٌ» السلامٌ عليك أَيّها النبينّ ورحمة الله 
وبركاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لأشونكت لمدوافنيق. أن موحهد ا غيلة ووسول»: 


وقد رُوي التشهّد عن ابن عمرء عن النبي كَل وعن سمُّرةَ بن جندبء 
عن النبي كَل" '". وعن أبي موسىء عن النبي ككلِا*'. وعن جابر بن سمرةً 
عن النبي يَكلهِا'». وفي بعض ألفاظها اختلافٌ وزيادةٌ كلمةٍ ونقصان أخرى. 
وذلك كله متقارت المعنى. نبا 0 «السلامٌ عليك أيها الف ورحمة 
الله). ومنهم من يقول فيه: «وبركاته». ومنهم من لا يذكر ذلك. ومنهم من 
لا يزيد على قوله: «السلامٌ عليك أيها النبيٌّ». فهذا وجهٌ في معنى قوله: 
الوالسلامٌ كما قد عَلِمْتم). والوجة الآخرٌ كهيئة السلام من الصلاة» فقد رُوِي 


/"١7 1701 /١( ومسلم‎ ))7778/1١08/١١( والبخاري‎ 2)1١7/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والبخاري (؟/‎ .)787 /١( من طريق منصورهء به. وأخرجه: أحمد‎ )]01-505[ 
من طريق الأعمشء به.‎ )]08[ 507 /7١77/١( ومسلم‎ ».) 875١5 

(؟) أخرجه: أحمد ».)5١7 /١(‏ والنسائي (؟/ »)١١57/089‏ وابن ماجه )8699/179٠0 /١(‏ 
من طريق أبي إسحاق السبيعي» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 7”17). 

(8:) أخرجه: أبو داود (١//91ه/‏ 6/ا9). 

(0) أخرجه: أحمد (504/5)» وأبو داود /١(‏ 595/ ”91/7). والنسائي (95/7/ 870), 
وابن ماجه .)4١0١/7591١/١(‏ 


(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


عق قسمرالئالك : الصصالاة 
عن النبي يكَلِةِ أنه كان يُسِلْمٌ من الصلاة تسليمة واحدةٌ» من حديث سعد بن 
ع 1 3 ع م و ع 

أبي وقاصء وعائشة» وأنس بن مالكِ7"» وكلّها معلولة الأسانيد لا يُثبتها 
أهل العلم بالحديث”. 


)١(‏ سيأتي ذكرها مع تخريجها في (ص /ا1” وما بعدها). 
(0) انظر بقية شرحه فى (ص ”١5‏ و71 7). 


باب منه 


[7] مالك. عن ابن شهابء عن غروة , بن الزبيرء عن عبد الرحمن 
ابن عبدٍ القاري» أنه سبع عمر بن الخطابء وهو على الونبر, يُعلّمُ الناس 
التشهّدء يقول: قولوا: التحّاثٌ لله الزاكياثٌ لله. الطيّاتٌ الصلواتٌ لله 
السلامٌ عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله”"©. 
مالك. عن نافع» أنَّ عبد الله بن عمر كان يتشهَّدٌ فيقول: بسم الله 
اجات لله الصلرات للهء الزاكياث لله. السلام على النبيّ ورحمة الله 
وبركاته. السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الل 
شهدت أن تحيدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأويين: ويدعو إذا 
قضى تشهدّه بما بدا له فإذا جلس في آخر صلاته» تشهّد كذلك أيضًاء إلا 
أنه يُقَدَهُ عدم التشهد. ٠‏ ثم يدعو بما بدا له. فإذا قضى تشهّده وأراد أن 3 
قال: : السام على النيٌ ورحمةٌ الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. السلام عليكم. عن يمينه. ثم يرد على الإمام. فإِنْ سلَّمَ عليه أحدٌ 
عن يساره. رَدَّ عليه”"". 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني 2757١ /١(‏ والحاكم /١(‏ 07764 2557)» والبيهقي 
)١55/56(‏ من طريقء مالك,ء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ ,)”051//95١57‏ وابن أبي 
شيبة 7/771١ /١(‏ 1147) من طريق ابن شهابء به. وصحّح إسناده الزيلعي في نصب 


الراية .)577/1١(‏ 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 594 27» والبيهقي (؟/ )١157‏ من طريق مالكء به. 


ين بسرادئالك :الصالاة 


دالاثه من عبد الرسيو ين الفاسي عن أيدد من عائفة زوع الي 306 
أنها كانت تقول إذا تشهّدت: التَّحَِاتٌ الطَمّاتٌ الصلوات. الزاكيات لله 
أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأ محمة] فده ورسولت السلام 
عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
السلامٌ عليكو'''. 

مالك عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» عن القاسم بن محميء أنه أخبره. 
أنّ عائشة زوج النيّ يه كانت تقول إذا تشهّدت: التَّحِيّاتُ الطَبّباتُ: 
الصَّلواتٌء الزاكيات لله» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له. وأشهدٌ 
أنّ محمدًا عبدٌ الله ورسولّه السلامٌ عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته. 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين, السلامٌ عليكم”". 


ذكر مالك فيه التشهّد عن عمرٌ وعن ابن عمر وعن عائشة» وليس عنده 
بجااشي عرنو [ي لني ونون كاجام واقد رع للك ومعلومٌ أنه لا 
يقال بالرأي» ولو كان رأيّا لم يكن ذلك القول من الذّكر أَوْلَى من غيره من 
سائر الذكرء والله أعلم. 

ولمّا علم مالك رحمه الله أن التشهدَ لا يكون إلا توقيقًا عن النبي كله 
اخحتا ر تشهِّدَ عمر؛ لأنه كان يعلّمُه للناس وهو على المنبر من غير نكير عليه 
من أحدٍ من الصحابة دنه وكانوا مُتوافرين في زمانه» وأنه كان يُعَلّم ذلك 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر البزاز في الغيلانيات »23١17/1757/5(‏ والبيهقي (؟/55١)‏ من 
طريق مالك» به. 

(0) أخرجه: أبو بكر البزاز في الغيلانيات (؟/ “ا/1/ »)٠١17‏ والبيهقي (7/ )١55‏ من 
طريق مالك». به. 


0 كَابُ صفات الضسالاة حكن 


من لم يَعْلَمُ من التابعين وسائر من حضّره من الداخلين في الدّين» ولم يأتِ 
عن أحدٍ حضره من الصحابة أنه قال له: ليس كما وصفتٌ. وفي تسليمهم 
له ذلك مع اختلافٍ رواياتهم عن النبي يل فضي ذلك دليلٌ على الإباحةٍ 
و تيك نعقاررت كله قريب المعنى 
بعضّه من بعضء إنما فيه كلمة زائدةٌ في ذلك المعنى أو ناقصة. فتشهّدُ عمر 
كما حكاه مالكُ» عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزييره عن عبد الرحمن بن 
عبد القاريٌ» أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يُعلَّمُ الناس التشهّد 
يقول: قولوا: التحيّات لله. الزاكيات لله الطيّبات الصلوات لله. السلامٌ عليك 
أيه النبينٌ ورحمة الله وبركاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبتشهّد عمرٌ هذا قال 
واللن و أفييحا : 

ومعنى التحيّة المُلْكُ. وقيل: التحيّة العظمة. والصلواتُ هي الخمسسٌء 
والفيات: الأعمان الراكة. 

وتشهدٌ ابن مسعودٍ ثابتٌ أيضًا من جهة النقل عند جميع أهل الحديث. 
مرفوعٌ إلى النبي يِه وهو: التحيّات لله» والصلوات والطيّبات» السلامٌ 
عليك أيّها النبينٌُ ورحمة الله وبركاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهة أن لذ اله ]لا لشو اشيد أن محية ا عده سول ونه قال القورى: 
والكوفيّونء وأكثرٌ أهل الحديث» وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره 


/8١07 2-370١ /1١( والبخاري (؟995/5/ 871), ومسلم‎ »)3١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والترمذي (؟/ ١8آظذ5ظ) والنسائي‎ 4581 ١ /١( وأبو داود‎ )5 
.)6919/59٠9 /١( وابن ماجه‎ (١5١ (88/5ه/‎ 


5١‏ إقسرالئالك : الضاباة 


دجيل إلبة روتف يديه 

وقان الى صنة رانو روس وعد نو ا و ناخب لعف | نذا 
00 . 0 001 
نشهد ابن مسعودٍ الذي رواه عن النبي يل وهو قول أحمد وإسحاق وداود. 

وأما الشافعيٌ وأصحابه والليث بن سعدٍء فذهبوا إلى تشهّد ابن عباس 
الذي رواه عن النبى يَكلِ. قال الشافعىٌ: هو أحَبٌ التشهَّد إلّ. 

رواه للدي سعك» عن أبي الريرة عن سعيك بن حبر وطاوسٌ» 
عي انق غيناسن + قال كان :رسول الله عله تحلكنا التشية: كما يعلمنا القران؛ 
فكان يقول: «التحيّات المباركات» الصلوات» الطيبات للم سلامٌ عليك أي 
النبِنٌ ورحمة الله وبركاته» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن 
لذ إل إلة اله و أن محمد :سول ه270 


و ءِ 21 0 7 4 ل ا ا 20 
وروي عن أبي موسى الاشعري مرفوعا وموقوفا نحو تشهدٍ ابن 
00 


مسعود 
0 1 5 عر ار / 7 و 
ورُوي عن علي بن أبي طالب ذه أكمل من هذه الرٌّوايات كلها(". 
وفي «الموطأً) عن ابن عمر» وعائشة ما قد علمتٌء. واختيارٌ العلماء من 
ذلك ما ذكرت لك. وكل حسرٌ إن شاء الله تعالى. 


/١( ومسلم 0/1" "9 "٠خ [50])» وأبو داود‎ »)59477/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)١١177 /595 0597 والنسائي (؟5/‎ ,)59٠ /87” /7وه/ 475). والترمذي (؟/‎ 65 
من طريق الليث. به.‎ )90١ /7591١/١( وابن ماجه‎ 

(6؟) أخرجه: مسلم 505/5١5 -7٠١*/١(‏ [151). وأبو داود /١(‏ 5015/ 4177)) والنسائي 
(؟/597/١07١١).‏ وابن ماجه .)4١01١/597 -1791١/1١(‏ 

(9) أخرجه: الطبراني (”/ /١5‏ 59085). 


0" كتابٌ صفات الضالاة ”1١‏ 


والذي أقول بهء وبالله التوفيقء أنْ الاختلاف فى التشهّد وفى الأذان 
والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيهاء وعدد التكبير 
في العيدين. ورفع الأيدي في ركوع الصلوات وفي التكبير على الجنائزء 
وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنتين» وفي وضع االحى على السبرى 
في الصلاة. وسدل اليدين» وفي القنوت وتركه» 0 
اختلاف في مباح» كالوضوء واخلة واثنتين وثلاناء إلا أن فقهاء الحجاز 
والعراق الذين تدورٌ عليهم وعلى أتباعهم الفتوى يتشددون في الزيادة على 
أربع تكبيراتٍ على الجنائزء ويِأَبَوْنَ من ذلك. وهذا لا وجة له؛ لأن السَّلفَ 
كر سيحاء وثمانياء 0 وخمساء واريقك وثلانًا. وقال اف مفتعوذ : كرما 
كير إمامّك”(؟. وبه قال اعدو . وهم أيضًا يقولون: إن الثلاث في 
الوضوة الل عن الواح الناينة. وكلّ ما وصفثُ لك قد َه الكاقٌ من 
ولا نسيان؛ لأنها أشياءً ظاهرةٌ معمولٌ بها في بلدان الإسلام زمنًا بعد زمن 
لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامّهم من عهدٍ نيهم فك و اوقدل 
على أن« لكدميان على إبانعا توسيعة ورمحة ولخيرة و التعمة اله. 


واختلف الفقهاء في وجوب التشهّد. وفى حكم صلاة من لم يتشهّد؛ 
فقال مالك: من نسي التشهدَ رجع إليه فعوله» إن كان قريبًا ولم يتباعد ولم 
ينتقض وضوءه؛ ثم يسجد لسهوه بعد السلام؛ وإن تباعد أو انتققض وضوءٌه. 
فأرجو أن تجزيّه صلاته. قال: ولس كل اعد يتوت التشهّدء فإذا ذكّر الله 


010( ا 0 (9/ 5107/5841 وابن مضني ١2١757‏ ». والطحاوي 


51١ 1”‏ إعسوالئالك : الصالاة 


ع 


أجرّأ عنه. ورواه ابن وهب وغيره عن مالكِ. 

وقال الأوزاعيٌ: من نسي التشهّدّين يسجدٌ للسهو أربع سجدات. لأن 

وقال الثوريٌ: لا يسجد إلا سجدتين في السهو عن التشهّد الواحد وعن 
التشهّدين» وكذلك من سَهًا مرارًا لا يسجد إلا سجدتين. وهو قولٌ مالكِء 

ع ا إن قعد قد مقدارٌ التشهَّدٍ ولم يتشهّد فقد تمّت 
صَيلا تسن وان ن لم يقء يقعد مقدارَ التشهّد فسّدت صلاثه. 

وقال الشافعٌ: من ترك التشهّد الآخرٌ ساهيًا أو عامِدًا فعليه إعادةٌ الصلاة» 
إلا أن يكون الساهي قريبّاء فيعودُ إلى تمام صلاته» ويتشهّد ويصلي على 
النبي يك في آخر صلاته. [قال: ويُعْنِي التشهدٌ والصلاةٌ على النبي 6هه](2 
فى آخر الصلاة عن التشهّد قبلّه» ولا يُعْنِى عنه ما كان قبلّه من التشهّد. 

قال أبو عمر: لا أعلمٌ أحدًا أوجَب الصلاة على النبي يَلْهِ فرضًا في 
التشهّد الآخر إلا الشافعيّ ومن سلّك سبيله» وسنذكرٌ ذلك في موضعه من 
هذا الكتاب» إن شاء النه7" , 

وقال أبو ثور: من لم يتشهّد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاةً له إن 
كان 0 


)١(‏ زيادة من الأم /١(‏ 37159 -770) يقتضيها السياق. 
)١(‏ سيأتي في (ص .)"١5‏ 


5" كتَابُ صفات الصّالرة ام 


بطْلّت صلاته. وروى ذلك أبو مصعب عن أهل المدينة؛ منهم مالك وغيره. 

وروي عن جماعة من السلفت المتقدّمين؛ منهم على طن ولاه 
من التابعين: من رقع رأسه من آخر سجدة في الركعة الرابعة» فقد تكّت 
صلدت ١”‏ , 


وأقال: الحم ين عنما إن ترك الجلوك و الفشي د فى ال ابعة مظليت 


صلاثّه. وقال الزهرئٌء وقتادةٌ» وحمادٌ: صلاته 'تامة. 
ا ع ع 2 0 

والحجّة لمالكِ ومن رأى أن سجود السهو ينوب عن التشهد لمَنْ سَها 
عنه حديث ابن بُحَينةَ في القيام من اثنتين والسجودٍ في ذلك”". فإذا ناب له 
البععرة عن الكلسة الوسطى .والقف نه قارف أنتسرب لمعن النشيه إذا 
جلس ولم يتشهّد ساهيًا عنه. ومعلومٌ أن الفرض في الصلاة لا ينوبٌ عنه 
كراد السدفيق دون الإتيانٍ به. 

وقن امعو أمتسى: :كه لكايه الوسطن غافة ١‏ أن عيلذته افيد 
وعليه الإعادة. ومن أفسّد الصلاةً بتركِ التشهَّد الآخرء فإنه جعله من البيان 
لمجملاتٍ الصلاة التى هى فروض كلها فى عمل البدنء إلا الجلسة الوسطى 
فإنها مخصوصة بالسَّنّة لحديث ابن بُحينة» والمغيرة بن شعبة(". 

وللكلام في هذه المسألة لكل فرقةٍ موضمٌ غيرٌ هذاء وقد أَتَيْنا منه في 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 65"/ 385176 75178), وابن أبي شيبة (0/ "01 "/ 85960). 
)١(‏ تقدم في في (ص 597). 


(6) أخرجه: أحمد (717/5» 75867)» وأبو داود .223١ 1/574 /١(‏ والترمذي (؟5/١١٠/‏ 


15" عسالمالك : الصّالاة 
(التمجعوة ونا اقم كنا 177و اليحيزك ك: 
وقل روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهّد فلا صلاةٌ و0 : 
وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلّم بالتحيّة فلا صلاةً له(". 
ومن حجة الشافعيٌ أيضًا ومن وافقّه ما رواه سفيان بن عبينة) عن 
5 5 س و ِِ 
الأعمش» ومنصورهء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء قال: كنا نقول قبل أن 
يُفْرَض التشهدٌ: السلامٌ على الله السلامٌ على جبريل. فذكر حديتٌ التشهّد©». 
قال أبو عمر: لم يَقَلُ أحدٌ في حديث ابن مسعودٍ هذا بهذا الإسناد ولا 
بغيره: قبل أن يفْرََض التشهّد. إلا ابن عبيئة. والله أعلم. 
عرننا غين !الله قال ععدةنا جور 5 قال« تحدتنا اخملاية تعيب قال: 
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخروف : قال: حدثنا سفيان. 
فلكو . 
وحجَّةَ أبي حنيفة أيضًاء أن الذكرٌ كلّه في الصلاة فيما عدا القراءةً في 
ٍِ : 5 5" 
الأوابيق :23 واسعانة غندهه وعم انان نيا افرفي» ف ذاااقحد فقدار 
العف وحفهنا فقن أت بالقارقى تفيها .وسح للبيين قوط العف د و خحفاة 
التشين اشن عند جميعهم» والإعلان به جهل وبدعة. 


() تقدم في (ص .)7"١7‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/7١5/ »)308٠‏ وابن أبي شيبة (5/ »)89167/51٠6‏ وابن 
المنذر في الأوسط »)5١17/7(‏ والبيهقي (؟179/5). 

(*) ذكره: ابن المنذر في الأوسط .)5١1/7(‏ 

(:) أخرجه: الدارقطني »)"0٠ /١(‏ والبيهقي (7128/7) من طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: النسائي (/ 517 - 7/5/4 )١7175‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 


[7] مالكٌ؛ عن عبد الله بن دينار» قال: رآنى عبدٌ الله بن عمر وأنا أدعو 


رن 


9 ه سس ه سمس و2 ى- 
وأشير بين اويا 5-07 


ه 6 س ه 


صلاته ويشيرٌ بإصبعيه جميعًاء ا 5 00 أحد). 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا انوع اتعسيديق تجو السو قال4 ا 
محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش. 
عن أبي صالحء عن سعدٍه قال: مرّ علي النبيّ يل وأنا أدعو بِإصبَعيّ» فقال: 


[أخن حنمو شار نال 1 . 


ورواه ابن عَجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي هريرة» أن رجلا كان 
يدعو بإصبعيهء فقال له رسول الله يَكِلَدِ: «أحد أحل)7". 
9 1 7 )اه 4 02 
والشتة "ال يشير الداعي إذا أشار بإصبعه السبابة وحدها. 
)١(‏ أخرجه: الطبرانى -777/١5(‏ 170017/7575) من طريق غير مالك وابن دينار» عن 
الو عور انشواى وضلا قير سمه تقرفن رحد أضععيةر قال إثما الله لقسر الحا 
030 أخرجه: النسائى ("”/ 56/ )١7777‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟59/5١/599١)),‏ 
والحاكم )0757/١(‏ من طريق أبي معاوية, به. 
فر أخر جه: اعون 2٠٠‏ والترمذي (60/ /5٠١‏ لاده ")., والنسائى (9/ 50/ ,)١77١‏ 
وأبي هريرة يا . وصححه الحاكم و ووافقه ين 


صفة الصلاة على النبي كله 


[4]] مالك عن نعيم بن عبد الله المُحْمِرِه عن محمد بن عبد الله بن زيدٍ 
الأنصاري» أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاريٌ أنه قال: أنانا رسولٌ الله يله 
في مجلس سعد بن عُبادة فقال له شير بن سعدٍ: أمَرنا الله أن نُصلّي عليك 
يا رسول الله فكيف نصلَّي عليك؟ قال: فسكت رسولٌ الله كَلْ حتى تَمَنَّينا 
للم وعالدوام قال «قولوا: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدء كما 
ليت على إبراهيم؛ وباك على محمدٍ وعلى آل محمدء كما باركتٌ على 
آل إبراهيم في العالمين» إنك حميدٌ مجيدٌ. والسلامٌ كما قد قد عَلِمته)0.27") 

وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي يَكهِ فرضٌُ واجبٌ على كل 
مسلم؛ لقول الله عز وجل: 8 يكام الي ءَامَنُوأْ صَلُوأ علَئِهِ وَسَلَمُوا تَْلِيِمَا 
1 4”". ثم اختلفوا متى تجبٌ؟ ومتى وقتها وموضِعها؟ فمذهبٌ مالكِ عند 
أصحابه» وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه أنْ الصلاة على النبي يله فرضُ في 
الجملة بعقدٍ الإيمان» ولا يتعب يتعيّن ذلك في الصلاة» ومِنْ مذهبهم أن من صلَّى 
على النبي يله في التشهد مرةً واحدةً في عمره فقد سقط فرضٌ ذلك عنه. 


ورُوي عن مالكِء وأبي حنيفة» والثوريٌ» والأوزاعيٌ» أنهم قالوا: الصلاة 
)010( تقدم في رص .)١١١‏ 


(؟) انظر بقية شرحه فى (ص 7١5‏ و/81"). 
(©) الأحزاب (05). 


0" كاب صفات الصالاة يحض 


على النبي يَكللِ في التشهّد جائرٌ. ويستحبونهاء وتاركها مسيء عندهم» ولا 
يوجبونها فيه. 

وقال الشافعييٌ: إذا لم يُصلّ المصلّي على النبي يَكِ في التشهّد الآخر 
بعدَ التشهّد وقبل التسليم» أعادَ الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم 
يُجزِئُه. وهذا قولٌ حكاه عنه حرمَلةٌ بن يحيى» لا يكاد يوجدٌ هكذا عنه إلا 
وروا ع لوقو هو كان اماه الدون كيو كيه د وقد قانة 
أصحابُ الشافعيٌ» ومالوا إليه» وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مذهبه. 

ومن حُجّةِ من قال: إن الصلاة على النبي كَلْهِ ليست بواجبةٍ في الصلاة 
بويت الحست م بن الحرّء عن القاسم بن مُخيمرَة قال: أخة هام ول 
فقال: إن عبد الله بن مسعودٍ أخذ بيده. وقال: إن رسول الله كَل أخذ بيدي 
كما أخذتٌ بيدِكء فعلّمَني التشهّدَء فقال: «قُل: التحيّاثٌ لله والصلواتُ 
والطيباث؛ السلامٌ عليك أيّها النبينٌّ ورحمة الله وبركاته» السلامٌ علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
وخهن] قيلة ورسوله». قال: «فإذا أنت قلت ذلك فقد قضيت الصلاة» وإن 


20 شعت أن تقوم َقَمْ وإن شكتٌ أن تقعد فاقعلٌ)0''. 


قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم , ير الصلاةً على النبي َك في 
ل 0 لأن ذلك لو كان واجبًا أو سَنْةَ لبيّنَ ذلك 


وذكره. 


0-2 ع > 3 عِ 5 5 1 0 : 


)١(‏ أخرجه: أحمد (١/؟١75).‏ وأبو داود )47١6 /597 /١(‏ من طريق الحسن بن الحره به. 


51 نقسرالمالك : الصمالاة 


ابن مسعود. عن النبي د في انين وفي اآخره: ١م‏ ليتخير أطيتّ الكلام». 
أو: «ما أحبّ من الكلام)""'. 


ومن حُجّتِهم أيضًا حديث قضالَة بن عُبَّيدِ أنّ رسول الله يَكلةِ سمع رجلا 
يدعو في صلاته لم يحمَدٍ الله عز وجل» ولم يُصلٌ على النبي يكل فقال 
النبي كَل «عجل هذا». ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إذا ضائ أحذكم فليبداً 
بان الدبو لققاة حليا انو على على الف كو بلعو بطا ا610. 

ففي حديث فضالة هذا أن النبي يكل لم يأمْر المصلّيّ إذ لم يُصلٌ على 
النبي يَِِ في صلاته بالإعادة» فدلّ على أنّ ذلك ليس بفرضء ولو ترك فرضًا 
لأمَرّه بالإعادة» كما أمَّر الذي لم يُقَمْ ركوعه ولا سجوده بالإعادة» وقال له: 
أرجع فصل فنك لو تضل 2 

روى ذلك رفاعة بن رافع» وأبو هريرة» عن النبي يكل وقد ذكرنا 
حديكيها قيما ضاف من تابنا والحمد لله. 

ومن حُبَّةِ الشافعيٌ ومن قال بقوله في هذه المسألة أنْ الله عز وجل 
أمّر بالصلاة على نبيّهء وأن يُسِلَّمَ عليه تسليمّاء ثم جاء أمرّه يله بالتشهّدء 
وأنه كان يُعلَّم أصحابّه ذلك كما يُعلّمُهم السورةً من القرآن» وقال لهم: 
إنه يُقَالْ في الصلاة لا في غيرهاء وقالوا: قد عَلِمنا السلامَ عليك» فكيف 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(6) أخرجه: أحمد .)١8/5(‏ وأبو داود (؟/ .)١58١/1١77‏ والترمذي (5/ 1175/5/87 7) 
وقال: (حسن صحيح). والنسائي (”/ .)١١187 /57 - 5١‏ وابن خزيمة /١5١/١(‏ 
48 »؛ وابن حبان (ه0/ .)١195٠0 /59٠‏ 

(9) تقدم في (ص ١5 - ١7‏ و55-75 من هذا المجلد). 


لتاب صفات الصالرة لخن 


الصلاة؟ فقال لهم: «قولوا: اللهم 0 على محمد». وعلَّمَهِم ذلك» وقال 
7 االسلام كما قد عَلِمتُم». فدلٌ ذلك على أنَّ الصلاة عليه في الصلاة 
قرو اقفن اولخ وود انا أجمديا تقدل الأنرون حديغا فى مادق 
فعلمنا أنهما في الأمر بهما سواءٌ فلا يجورٌ أن يرق بينهماء ولا تَتَمُ الصلاةٌ 
إلا بهماء أنهو ورانة قن وسو ل الله كه و امتغابة شار ال ا 
وعملا. قالوا: وأمّا احتجاحٌ من احتحّ بحديث ابن مسعود فو في التشهد. وقوله 
في آخره: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك». فلا وجة له لأنه علنيت 
خرّج على معنّى في التشهّد؛ وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلامٌ 
على الله. فقيل لهم: (إن الله هو السلامُ» ولكن قولوا: كذا». فَعْلّمُوا التشهّد. 

ومعنى قوله: «فإذا قلت ذلك فقد تمّت صلاتك». يعني إذا صم إليها ما 
يجب فيها من ركوع عردو ا وسائر أحكامها؛ ألا ترى أنه 
ليتكوك السايم من الصلاة رهن من قراننيها. لأنه قد كان وقفهم على 
ذلك» فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم» وإنما حديث ابن مسعودٍ هذا مثل قوله 
يكله: «أمرثُ أن آخدَ الصدقة من أغنيائكم وأرّدّها على فقراتكم)""2. أي 
ومن سُمّيَ معهم, ومثل قوله للذي قال له: «ارجع فصل فإنك لم تُصل)0". 
ثم أمره بما زه لوباك يبور إزقة عن سلاف ومكس لد عن لبود 
والتسليم» وقد قام الدليل من غيرٍ هذا الحديث بوجوب التشهّدء ووجوبٍ 
التسليم بما علّمهم من ذلكء وأعلَّمَهم أنّ ذلك في صلاتهم» وكذلك الصلاةٌ 


.)19/65٠/١( أخرجه من حديث معاذ بن جبل ذَبه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَيبْه: أحمد (؟7/ /577)» والبخاري (؟/١١5/‏ 01701 
ومسلم ,)791/598/١(‏ وأبو داود /١(‏ 575 855/076 ). والترمذي -1١77/5(‏ 
لخي والنسائي (7/ /57١‏ 881), وابن ماجه 7/١(‏ 8895 /ا"ا"/ .)٠١5٠9‏ 


ديف إقسسرالمالك : الضلاة 
على النبي يَلِ مأخودٌ من غير ذلك الحديث. 

واحتجُوا من الأثر بحديث أبي مسعودٍ من رواية مالكء يم 
الصلاة على النبي يَكِيةٌ وقال: وفيه: اولوت كوا تساي ادن يعي الشيتء 
وبأن أبا مسعودٍ روى الحديتٌ, وفَهِمَ مَخْرجَهء وكان يراه واجبًا 17 إنه 
لا صلاةً لمن لم يُصل فيها على النبي كه. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله اليا يورى: 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو اراز قال: حدثنا زياد بن يحيى» قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد» قال: حدثنا هشام بن حسّانَء عن محمد بن 
سيرينَ» عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعودء عن أبي مسعودء قال: لما 
نزلت هذه الآية: «# إن لَه وم حِكنه. ِصلُونَ عل الى يكم لدب ما سنأو 
َلَيَهِ وَسَلْمُواْ شَْلسِمَا (745؟. قالوا: يا رسول الله قد علمنًا السلام» فكيف 
الصلاةٌ؟ فقال: «قولوا: اللهمّ صل على محمدٍ كما صَلَّيتَ على إبراهيم» 
وبارك على محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم)”". 


وروى عثمان بن أبي شيبة وغيره» عن شريك» عن جابر الجعفيٌ» عن 
ارده رطم عي ىحوي هنا أرق أن :#ضناةة ل :تت 


حتى أَصِلَّيّ فيها على محمدٍ وعلى آل محمدٍ 


دي 0 ش 
وروك ابن ابي فديك وأبو ثابتٍ 50000 المدنيّ؛ عن 


+ 23 


.)05( الأحزاب‎ )١( 
/1١1/( عن زياد بن يحيى به» وأخرجه: الطبراني‎ )١586 /0 /“( (؟) أخرجه: النسائي‎ 
أخرجه: البيهقى (7/ 79 7) من طريق شريكء به.‎ )9( 


0" كَتَابَ صفات الصّالرة عض 


عبد المهيمن ؛ بن عباس بن سهل سس سعبٍ الساعدي» عن أبيه» عن د 
أن النبي يل قال: «لا صلاة لمن لم ييصل فيها على النبي كَكنِ)”'". قالوا: 
هذا اديت وإِنْ كان في إسناده ضعفٌ فإنْ فيه استظهارًا مع ما قدَّمنا من 
الدلانا.» 


0 


الومر ليس ما احتجوا به عندي بلازم لِمَا فيه من الاعتراضء 
ولسثُ أُوجِبٌ الصلاة على النبي يل في الصلاة فرضًا من فروض الصلاة» 
ولك لا اع لأحدٍ ترْكّها في كل صلاة: فإن ذلك من تمام الصلاة. 
لحي أن يات اقمل عبلاء ون ا :اه يجي سول يرز سنن 
ذلك» حدثناه خلف بن قاسم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن راشدٍ أبو الميمون 
بدمشقء قال: حدثنا أبو عة قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, قال: حدثنا عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعدٍ الساعدي» عن أبيه» عن جدّه أن النبي يكل قال: «لا 
صلاةً لمن لم يُصلَّ فيها على النبي يكا”". 

وهذا قد بيحتيل دن الناونان جا الحهلة فو لوز إيمان لق 11 أمادة 
له»”". و: «لا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجد)”*؟. ونحو ل 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)5٠0٠ /١5٠ /١(‏ والحاكم )5١594/١(‏ من طريق عبد المهيمن بن 

عباس» به. قال الحاكم: «لم يخرج هذا الحديث على شرطهما؛ فإنهما لم يخرجا 


عبد المهيمن). وقال الذهبي في التلخيص: «عبد المهيمن واو). 

(؟) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(6) أخرجه من حديث أنس ذَبْه: أحمد ("/ »)١0‏ والبغوي /١(‏ 15/ 238)» والبيهقي 
(288/5». وأبو يعلى /١5557/60(‏ 75857)» وابن حبان .)١95 /577 /١(‏ وقال البغوي: 
((هذا حديث حسن). 

(:) أخرجه: الدارقطني »)57١ /١(‏ والحاكم »)2557/١(‏ والبيهقي (/ /51) من طريق 


57 افسوالمالك : الصّالاة 


. و و 7 9 9 : ٠‏ 5-6 
به الفضل والكمالء والله أعلم. وقد روى هذا الحديث أبو ثابتٍِ محمد بن 
عبيد الله عن عبد المهيمن. 


قال أبو عمر: آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم» وآلّْ محمدٍ يدخل فيه 
محمد ومن هناء والله أعلم» جاءت الآثارٌ في هذا الباب مرَّةَ بإبراهيم» ومرَّةٌ 
بآل إبراهيم» وربّما جاء ذلك في حديثٍ واحدٍء ومعلومٌ أن قول الله عز وجل: 
أَدَجِلُوا َال فرعو أَسَّدَّ ألْمَدَابِ (2741)5. معناه: أدخلوا فرعونٌ وآلّه أشدَّ 
العذاب. والآلّ هاهنا الأتباعٌ» والآلّ قد يكون الأهلّ» ويكونٌُ الأتباعَ» ويكون 
الأزواج والدركة على ما جاء في بعض الآثار. 


5 سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعا. وفيه سليمان بن داود وهو ضعيف. انظر العلل المتناهية لابن الجوزي /١(‏ 
17 

.)55( غافر‎ )١( 


باب منه 


ىو ١‏ ع 3 

[16] مالك. عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم. عن أبيه» عن عمرو بن 
سَلَيم الزرَقيٌ» أنه قال: أخبرني أبو حميدٍ الساعديّ آنهم قالوا: يا رسول الله 
٠ ّ 0‏ 5 ًَ ٍِ ع نه 
كيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ وازواجه ودريته. 

سس 0 0 5 2 9 
كما صليت على ال إبراهيم» وبارك على محمدٍ وأزواجه وذريتهء كما باركت 
على آل إبراهيم. إنك حميدٌ مجيدٌ)”". 

استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمدٍ هم أزواجه د ا 
لقوله فى حديث مالكِء عن تُعيم المُجْوِره وفي غير ما حديث: «اللهمّ صل 
على محمل وعلى آل محل 

5 : كَ - ِِ : اس 

وفى هذا الحديث: «اللهم صل على محمدٍ وازواجه وذريته». فقالوا: 
هذا يفسّر ذلك اللحدوف» 00 أن آل محمدٍ هم أزواجه وذريته. 
هكذا هذا الحديث فى «(الموطأ) عند جماعة رُواته فيما علمت» ورُوى 
عن عيسى بن يونس» عن مالك» عن محمد وعبد الله ابنيّ أبي بكرء عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (6/ 575).» والبخاري (5/ 607/ 73259), ومسلم ,.)5007/905/١(‏ 
وأبو داود ))917/94/556٠00599/١(‏ والنسائي (7/7 55 -/51/ 42١597"‏ وابن ماجه /١(‏ 
)9١5 5‏ من طريق مالك,. به. 
6 أخرجه من حديث أبي مسعود: الوك ,.))١١84/:(‏ ومسلم /75١89/١(‏ 5009)) وَأنو 


داود /١(‏ ا /5٠‏ 6) والترمذي 75/0 د م )2 والنسائى 0/ 65 
)١١185 /017‏ من طريق مالك. به. 


00 نسمالدالك : الصسالاة 


أبييهماء عن عمرو بن سُلَيم؛ عن أبي حْميدٍ الساعديٌ'!". وذكرٌ محمد بن 
ل رن دي إن 

قالوا: فجائرٌ أن يقول الرجلٌ لكل من كان من أزواج محمدٍ يَلِ ومن 
ذريته : اهلى الله علباق. إذا واجهّه. و: على اللاهله: إذا غاب عنه» ولا 
يجوز ذلك في غيرهم. قالوا: والآل والأهل سوا وأهلّ الرجل وآلّه سواة. 
وه الأدواة والنة يلين عدا الحدية 


وقال جماعةٌ من أهل العلم: الأهل معلومٌ» والآل الأتباع. وقد ذكرنا 
وجة قولٍ كل واحدٍ في باب نُعَيْم المُجْور”" من كتابنا هذاء والحمد لله. 

وقال آخرون: لا يجوز أن يُصِلَّى على أحد إلا على النبي كَلةِ وحدّه دون 
فيرو الأنه حم زل لكاو اسهد وا بتر لد ا وجا د ل جما ا اسل 
كع كَدْءَاءِ بَحضِكُ بَمْصّأ 4”". قالوا: وإذا ذكّر رسول الله يكلِهِ أحدٌ من 
أ ابََى له أن يُصلَيَ عليه؛ لِمَا جاء في ذلك عنه من قولِه عليه السلام: 
«من صلَى علي مرةً صِلَى الله عليه عشرًا»'2. ولا يجوز أن يتراحَم عليه؛ 
لأنه لم يقل: من تراحَمَ عليّ. ولا: من دَعَا لي. وإن كانت الصلاةٌ هاهنا 
معناها ا فكأنه خصٌّ بهذا اللفظ تعظيمًا له. قال الله عز وجل: 8 إِنَّ 
ان كه قاقر 1 الر ةانق هذا لد فتلا تاريما 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط )١1107/18١/7(‏ من طريق عيسى بن يونس» به. 

(0) انظر (ص .)3١5‏ 

(9) النور (17). 

(:) أخرجه من حديث أ هريرة: أحمد (؟/ 7/ا7)» ومسلم ,.)508/7٠57/١(‏ وأبو داود 
(5/ 1970/184). والترمذي /١(‏ هه ”/ 586). والنسائي (//1ه ‏ 58/ .)١1960‏ 


كناب صفات الضالاة نيض 


5 4*”". ولم يقل: إن الله وملائكته يتراحَمُون على النبيّ. وإن كان المعنى 
واحدًا لِيَخْصَّه بذلكء والله أعلم. واحتج قائلُو هذه المقالةٍ بن عبد الله بن 
عباس كان يقول: لا يُصِلَّى على أحدٍ إلا على النبي يل:"". وبما رُوي عن 
عد شين عم أهاكانة ينك على يق المة فى عليه ودعو لا 
بكر وعمرء وقد رُوي في خبّره هذا أنه كان يصلَّي على النبي كك وعلى أبي 
بكر وعمر”"» والأَوَلٌ عند قائلي هذه المقالة أَنبَتُ عنه. 


وقال آخرون: عاد أن هن على كل اخوفه الام ال آل 
محمدٍ: أتباغه وشيعته. وأهل دينه هم آلّه. واحتجُوا بقول الله عز وجل: 
وَيَوم تَهُوم أَلمنَاعَة دلوا َالَ فرعو أَسَدّ الْعَدَاٍ (5) 74 ". قالوا: ومعلومٌ 
أن آل فرعون أتباعه على دينه. واحتجُّوا أيضًا بحديث عبد الله بن أبي أوْقَى؛ 
حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح المّدائئيٌَء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
حدثنا شعبة» عن عمرو بن مر عن عبد الله بن أبي أَوْفى» أن رسول الله 
كه كان إذا أتاه قوم بصدّقتهم» قال: «اللهُم صل عليهم). فأتاه ابي بصدقته 
فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أَوْقَى)”». قالوا: ففي هذا الحديث بيانٌ أنَّ 
الصلاة على كل أحد جائزةٌ من كلّ أحذ اقتداءً برسول الله يكل وتأسّيًا به؛ لأنه 
)١(‏ الأحزاب (05). 
(؟) سيأتي في الباب الذي يليه. 
() سيأتي في الباب الذي يليه. 
(:) غافر (55). 
(0) أخرجه: أحمد (:/ 007 والبخاري (/ :.)١591/55٠‏ ومسلم (065107-1677/7/ 
»© وأبو داود (؟751517-7577/1/ »)١159٠0‏ والنسائي /7١/5(‏ /550)) وابن ماجه 
/١(‏ 17945/01/7) من طريق شعبة» به. 


خض انمالك : الصالاة 


كان عليه السلام يمتثلٌ قولَ الله عز وجل: خْدْ مِنَ أموَهِمَ صَدَمَةٌ هرهم 
كي ب رس كي إن صرت قكة لك "كر اقالواة ومعلوة أذ العالذة 
هاهنا الرحمة والتراحم» فغيرٌ نكير أن يجوز من كل أحَدٍ من المسلمين بدليل 
الكتاب والسّئة. 

قال الى عمو ها نكن تنتناله العانها ن. لبا واسفناه ونال ترف نا 

وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا عمرو بن علي 
قال: حدثنا أبو قَتَيبدَّ قال: حدثنا الثوريٌ» عن الأسود بن قيس» عن تُبيح 
العتريٌ» عن جابر بن عبد الله قال: انان الى يل فقلت لأقراى: 1 
تسألي النبيّ بكِ شيئًا. فقالت: يخرّحٌ رسول الله يكللِ من عندنا ولا نسأله 
شيثًا؟ قالت: يا رسول الله» صل على رَوْجِي. فقال رسول الله يكل: «صلّى 
الله عليك وعلى زوجك)”". 

وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الصلاة على النبي يك وكيفيّة وجويهاء 
وموضع ذلكء فقد مضى فيما سلف من كتابناء في باب تُعيم المُجَور”", 
الخد له ْ 


.)٠١7( التوبة‎ )١( 

/١91/ /( وابن حبان‎ »223١١85 /١77/9( والنسائي‎ ,.)73١7 /"( أخرجه: أحمد‎ )١( 

57) من طريق سفيان الثوريء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 7/1460 )١1977‏ من طريق 
الأو ان لس به. 
(9) تقدم في (ص 707). 


ما جاء في الصلاة على النبي كَل 


[15] مالكٌ» عن عبد الله بن دينار» قال: رأيتٌ عبد الله بن عمرٌ يقفٌ 
على قبر النبيّ يلد فيصلي على النبيّ كلد وعلى أبي بكر وعمرً'''. 

قالوا: إنما الرّواية لمالك وغيره» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه 

١‏ 0 5 بن سأك" ٠‏ 7 ا ع 
كان يَقف على قبر النبيّ كلك فيصلي على النبي يله ويدعو لأبي بكر وعمر. 

--32-0 0 ع كٍِ 

ففرقوا بما وصفت لك بين: ويدعو لابي بكر وعمر. وبين: ويصلي على 
أبي بكر وعمر. وإن كانت الصلاةٌ قد تكون دعاءً لِمَا ص به كَكِِ من لفظٍ 
الصلاة عليه. وكذلك رُوي عن عبد الله بن عباسء قال: لا يُصِلّى على أحدٍ 
إلا على النبي يَلِِدِه وسائرٌ الناس يُذَعَى لهم ويُترحمٌ عليهم''"'. ومعلومٌ أن 

5 8 4 0 > ع > 5 َ« 

ابن عباس قد يعلم أن الصلاة تكون الدعاءَ والرحمة أيضًا. وقد رد ابن 
وضاح رواية يحيى إلى رواية ابن القاسمء فإنه روى رواية ابن القاسم عن 
سَحنونٍء وحدّث بها عنه. وكما رواه ابن القاسم كذلك رواه القَعْنَبِنُ وابن 
بكير» وسائر روأة «الموطأ) وجعلها: يصلي على النبي 2 وندعو دي 
بكر وعمر. وهذا كله مذهبٌ من رأى ألا يَصلى على غير النبيّ عليه الصلاة 
والسلام. 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (”7/ 025٠١‏ والبيهقي في السئن (5/ 5565)» والقاضي 

أبي إسحاق البغدادي في فضل الصلاة (ص ”8/ حديث رقم 48) من طريق مالك» 


به. 


(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


يض سما نالك : الضالاة 


0 قال: حدثنا اي 1 مشي لد 
وي بابي د 


0 
ا 77 أن يُصلّى على غير ني كييك 


قال عبد الرزاق: وأخبرني الثوري» عن موسى بن عبيدة؛ عن محمد بن 
م و قال: قال رسول الله عَل: تجار عن أقزاء الله ورسله؛ 


و 


فإن الله بعثهم كما بعثني 


وقد أجاز قومٌ الصلاةً على غير النبي يله واستدلُوا بقوله يَكلِ: «اللهمَ 
صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ)**'. قالوا: ومعلومٌ أن آل محمدٍ غير 
محمدٍ. واحتجُوا أيضًا بحديث عبد الله بن أبي أَوْفَّى» قال: كان الناس يأتون 
بصدقاتهم إلى النبيّ كلِْهِ فيدعو لهمء فجئت مع أبي بصدقته إلى رسول الله 


/١١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني‎ )89105 /5١5 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والجهضمي في فضل الصلاة (رقم 65/) من‎ :.)١57 والبيهقي (؟/‎ .))1١181 65 
(هذا سند صحيح).‎ :)7١7/١١( طريق عثمان بن حكيم.ء به قال الحافظ في الفتح‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )3١١9/5١5/7(‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/:5١87/7/١١”7)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الجهضمى فى فضل 
الصلاة (رقم هع). والبيهقى 0 الشعت (١//اا؟/‏ «'*”3ى ١‏ ). والحديث ضعف إسناده 
الحافظ في الفتح .)5١7 /١١(‏ 

620 تقدم في (رص 2١‏ )). 


كتَابُ صفات الصّالرة خض 


كد فقال: «اللهمّ صل على آل أ بي أؤفى6"'". قالوا: ففي هذا الحجدوف: لفط 
الصلاة على غير النيٌّ عليه السلام. 

قال أبو عمر: تهذيت هذه الآثار وحَمْلُها على غير التضادٌ باهر 
أن يقال: أما النبيّ يكل فجائز أن يصلَّيَّ على من شاء؛ لأنه قد أُمِر أن يُصلّي 
على كلّ من يأخذ صدقته. وأما غيرُه فلا ينبغي له إلا أن يَخْصّ النبيّ عليه 
السلام بالصلاة عليه» كما قال ابن عباس» ا ا ل 
قوله تعالى: # لَّا جملا دص الول يكم كدءاءِ بعك بِمضأ 04". 

والذي أختاره في هذا الباب أن يقال: اللهمٌ ارْحَم فلانًا واغفر له. ورّحم 
الله فلانًا وغمّر له ورضيّ عنه. ونحوٌ هذا من الدعاء له له والترحّم عليه ولا 
يقال إذا ذكر النبئ يكل إلّا: فى العليه: إلا أنه جائرٌ أن يدخل معه في 
ذلك آله على ما جاء في الأحاديث عنه يَكلله: ا تي متحول وهل 
آل محمدٍا). و: «اللهمّ صل على محمدٍ وأزواجه وذْرَيّته)”". ولا يصلى على 
سو ومسا د روا ب و ا 
يكم كدءآء بعكم بعصأ بعصا 447 في حياته وموته لو 
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)١(‏ تقدم في الباب الذي قبله. 
() النور (57). 
(9) تقدم في الباب الذي قبله. 
(؟:) النور (55). 


ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبى يله 


[/ا" ] مالك» عن أبى الزبير المك عن طاوس اليمانى. عن عبد الله بن 
عباس» أن رسول الله د كان يُعلْمُهم هذا الدعاء كما يُعلّمُهم السورة 
من القرآنء يقول: «اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب جهتّمء وأعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنةٍ المسيح الدجّالٍِء وأعوذ بك من فتنةٍ 
المَّحَيًا والمّمَاتِ00'. 

قال أبو عمر: كان رسول الله كَل يعلّم أصحايّه الدعاء» فيحضهم عليه 
ويأمُرهم نه :وريقول: 3إن النهاء هو الغنادة 4 .ويدلن: ادهو وَمَالَ ربكم 
عون أَسَتَحِبَ لون لدت منْتَكردَ عن ِبَادقِ سَيَدْخْوَْ هم ليخن 
6 لحن 

وقد قالوا: إن الدعاء مح العبادةٍ؛ لأن فيه الإخلاص والضّراعة» والإيمان 
والخضوع. وان يض أن ينان ولذلك أمَر عباده أن يسألوه من فضله. وقل 
كان لرسول الله كِةِ أنواعٌ من الدذعاء يواظبٌ عليه ويدعو به لا يقوم به كتابُ 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١557/١(‏ ومسلم .)090/41/١(‏ وأبو داود (؟/ ,.)1557/١9٠‏ 

والترمذي (5/ /594٠‏ 359415): والنسائي (5/ )5١777/541١‏ من طريق مالك. به. 
(؟) غافر .)5١(‏ 
(") أخرجه من حديث النعمان بن بشير: أحمد (7551/5)» وأبو داود (75/ .)١51/4/١51١‏ 


والترمذي (0/ .)5959/١96 ١95‏ وابن ماجه (”/ .)738778/١70/‏ وابن حبان 
("/ 7/ا١1/‏ )»؛ والحاكم .)49١-55٠١ /١(‏ 


0'كتابٌ صفات الصّالاة اام 


وفي هذا الحديث الإقرارٌ بعذاب القبر» ولا خلاف بين أهل السَّنْة في 
جواز تصحيحه. واعتقادٍ ذلك» والإيمانٍ به وكذلك الإيمان بالدَّجَالء وقد 
ذكرنا الأخبارٌ في عذاب القبر في باب هشام بن عروة"'' وغيره» من هذا 
الكتاب. وذكرنا أخبار الدَّجَّال في باب نافع”"2» والحمد لله. 

وأما فِتَنُ المَحياء فكثيرةٌ جدَا؛ في الأهل والمال والدّين والدنياء أجارّنا 
اللدمة تضادت القدق. وأفا فر الماك تتستول أذنيكون [ذا العو 
ويحتول أن يكون في القبر أيضَاء وممًا كان رسول الله كَكلِةَ يواظتٌ عليه 
7ل عاديا اس الاين ننه قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نُعَيْم 
قال: حدثنا عبادة بن مُسْلم المَرَارِيٌ: قال: حدثني جبّير بن أبي 557 
وى اس كانس يي جد فقال: سمعت رسول الله َكل 
رد ان حي رجن ون لاسن ارد الدنيا ومات: 
«اللهمٌ ني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهمّ إِني أسألك العفو والعافية 
في ديني ودُنيايَ» وأهلي وماليء اللهمّ استز عَوْرَاتيء وآمِنْ رَؤعاتيء اللهمٌ 
احمَظّني من بين يديّ» ومن خَلْفِيء وعن يميني» وعن شماليء ومن فؤقي 
وأعورد بك من أن أَغْتَالَ من تحتي). قال حَبَيً: وهو الخنفه قال عبادة: 
فلا أدري؛ أَقَوْلُ النبيّ يكِْ أو قولٌ جُبَير ا 


.)5١1//5( انظر‎ )١( 

(؟) انظر (؟/ 757). 

(9) أخرجه: الطبراني )177477/557/١7(‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى (5/ )2١١50١/١575 2-1١56‏ من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: 
أحمد (؟/ 50). وأبو داود (0/ /9١0‏ 60/5)» وابن ماجه (؟/ “/ا1١  /١١175‏ 


كيفية السلام في الصلاة 


[4] مالكء عن ابن شهابء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَةَ: 
قال: بلغني أنّ رسول الله يك ركع ركعتين من إحدى صلائي النهار؛ الظهرٍ 
أو العضيرة لوعي اليو الال لال اللماليو له 
كلاب : أ سرت الصلاة با رسول اله آم كد نَيِتَ؟ فقال له رسول الله عَله: 
«ما قصرّت الصلاةٌ وهنا تست حاار م قد كان بعض ذلك 


يا رسول الله. فأقبّل رسال يده على الناس فقال: «أصدق ذو البَدِينِ؟». 
فقالوا: نعم يا رسول الله. يت واو 

مالك عن ابن شنهات» عن ستعيد بن 'العسكية» بوأبى سلمة من 
عبد الرحمن, مثلّ ذلك" . 

ولم نذكر في باب أيوب اختلاف العلماء 0 
ونذكره هنا؛ لقوله في هذا الحديث: فسلّم من ان ثنتين. ولقوله في آخره: فأتمٌ 
رسولٌ الله كك ما , بقِيَ من الصلاة ثم سلّم. 

اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في كيفية السلام من الصلاة» واختلفت 


١م"‏ وابن حبان (/ .)451١/7151١‏ والحاكم )018-51١1//١(‏ من طريق عبادة بن 
مسلمء به. 

)47175 /791/ /7”( والبيهقي في معرفة السنن‎ »223١57/1١17/7( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

() انظر بقية شرحه في (151/5). 


كتَابُ صفات الصالاة نضض 


الآثارٌ في ذلك أيضّاء واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من 
الصلاة» وهل هو من فروضها أم لا؟ فقال مالكٌ وأصحابه» والليث بن سعدٍ: 
6 المصلّي من الصلاة نافلةً كانت أو فريضةً تسليمةً واحدةً: السلامُ 
عليكم. ا 007 اللّه. 

وقال سائرٌ أهل 0 الأولى في ميمه تو ل بنيها: 
السلامُ عليكم ورحمة الله. وممّن قال بهذا كلّه سفيان الثوريٌ» وأبو حنيفة 
وأصحابه. والشافعيٌ وأصحابه» والحسن بن حي وأحمد بن حنبل» وأبو 


ثورء وأبو عبيدء وداود بن عليٌ» وأبو - جعفر الطبري. 
وقال ابن وهبء عن مالك يسلّمُ تلقاءً وجهه: السلامٌ عليكم؛ بتسليمة 
واحدة. 


وقال أشهبٌء عن مالكِء أنه سُئل عن تسليم المصلَّي وحدّهء فقال: 
يسلّمُ واحدةًٌ عن يمينه. فقيل له: وعن يساره؟ فقال: ما كانوا يسِلّمُون إِلَا 
واخدةة رون هق الناسس موه نعلت وقا لمر تعر" الما سيد تف التبانيتاد 
من زمن بني هاشم. فقال مالكٌ: والمأموم يسَلَّمُ تسليمةً عن يمينه» وأخرى 
عن يساره» ثم يَرُدُ على الإمام. ورُوي عن سعيد بن المسيّب مثلّه”". 


وقال عنه ابن القاسم: من ان التي بخن يعينة ووبازه: وقال: 
وأما الإمام فيسلّمٌ تسليمةٌ واحدةً تلقاءة وجهه يَتيامَنْ امنا قلياة: 


واختلف قولّه في موضع رد المأموم على الإمام؛ فمرّةٌ قال: يسلَّمُ 
عن د يمينه ويساره. ثم يرد على الإمام. ومرّةً قال: رد على الإمام بعد أن 


.)31757/11/7 /"( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 


عرض قسوالئالك :الصّالاة 


قال أبو عمر: الذي تحصّل من مذهب مالكِ رحمه الله أن الإمام يسلّم 
واحدةً تلقاءَ وجهه ويّتيامَنُ بها قليلاء والمصليّ لنفسه يسلم اثنتين» والمأموم . 
يسلّم ثلانّا إن كان عن يساره أحدٌ. 

وقال الليث بن سعد: أدركت الوا م ل ا اسه 
تلقاءَ وجوههم؛ السلام عليكم. كاد افيد أبالاة على الإمافه ريسل 
عن يمينه وعن يساره. 

01111111”ظو 
ا ا ا 
لبي (السلام عليكى)"''. 

وقد وَهمَ فيه الدَرَاوَرْدِيُ» وإنما الحديث لمصعب بن ثابتِ» عن 
إسماعيل بن محمدء عن عامر بن سعدء عن أبيه» أن رسول الله يك كان 
ل عن بمديسابسي ب يائر عل بوعاينا هكذا رواه ابن 


المبارك وغيره» عن مصعب بن ثابتٍ ال 


وأما حديث عائشة عن النبى ولك أنه كان يسَلَمٌ تسليمة واحدةً فله 


.)5557/١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة /١(‏ 7/77//709) وابن حبان (0/ 771/ »)١447‏ والطحاوي في 
شرح المعاني »)7367/١(‏ والبيهقي (7/ 178) من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: 
أحمد .)١8٠١ /١(‏ وابن ماجه /5957/١(‏ 915) من طريق مصعب بن ثابت» به. 
وأخرجه: أحمد ,.)١77/1١(‏ ومسلم .)087/5094/١(‏ والنسائي (/ 59/ )١716‏ 
من طريق إسماعيل بن محملء به. 


لتاب صفات الضّالاة ايفن 


2 2 و اس 53 6 5 و 0 ع .4ه 
يَصح مرفوعا؛ لآنه لم يرفعه إلا زهير بن محمد عن هشام بن عروة. وهو 


٠ 2 ٠‏ لاه لت 
ضعيف؛ ضعفه أبن معين وغيره 1 


قن التسليمتيق ححديث ابن مسعود تابث صخي + .وواء غبق الرسحمن يمن 
الأسود. عن أبيه وعلقمة» عن عبد الله» قال: كان رسول الله يَكلَةِ وأبو بكرم 
يُسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله 
السلامٌ عليكم ورحمة الله”". 

ورواها ابن عمر”"» وأبو حُميدٍ الساعديٌ» عن النبي لو». 


قال أبو عمر: اختلف القائلون بالتسليمَتين في وجوبهما فرضًا؛ فقالت 
طائفة منهم: كلا التسليمتين 0 ومن لم يأتِ بالسلام بعد أن يقعدَ مقدارٌ 
التشهّدٍ فقد تمّت صلاثه. قالوا: وإنما السلامٌ إعلامٌ بانقضاءٍ الصلاة وتمامها. 
واحتجوا بأنْ السلام إذا وُْضِع في غير موضعه كالكلام» فكذلك هو في آخر 
الصلاة. 


وممّن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعئٌء وأكثرٌ أهل الكوفة إلا 
الحسنّ بنَ حيٌ» فإنه أوجب التسليمتين جميعّاء بقوله عليه السلام: «تحليلّها 
التضلية'".ثوريين بفعله كيف التسليم: 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (9/ :84د 955/43)): واين ماجه (4)416/9619//1 وأبن خزيمة 
/١(‏ #50/ 7194/) من طريق زهيرء به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)118/١(‏ 

(*) أخرجه: أحمد (؟/ .)١157‏ والنسائي (”/ .)١719 /17٠١‏ وابن خزيمة .)015/789/1١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 575).: وأبو داود (١//ا55‏ - .)7١/5758‏ والترمذي (؟/ /٠١86‏ 
)ل والنسائي (5/ ,)١٠١78 /07١‏ وابن ماجه /58٠١ /١(‏ 857). 

)0( أخرجه من حديث علي ذَليه: أحمد (١/7؟١).‏ وأبو داود »)5١/59 /١(‏ والترمذي 


كرض الماك :الضالاة 

وقال آخرون منهم الشافعيٌ: التسليمة الأولى يخرّجٍ بها من صلاته 
واجبة» والأخرى سَئَة. 

ومن حُبّته قوله يَكِ: «تحليلها التسليم». والتسليمة الواحدة يقع عليها 
اسم تسليم. وهذه أيضًا حُجَةَ من قال بالتسليمة الواحدة؛ وبالله التوفيق. 

وقال الثوريٌ: إذا كنت إمامًا فسلّم عن يمينك وعن يسارك: السلامُ 
عليكم ورحمة الله. فإن كنت غير إمام؛ فإذا على الإماة سل كن متك 
وعن يسارك» تنوي به الملائكة ومن معك من المسلمين. 

وقال الشافعئٌ: نأمرُ كل مُصَلٌ أن يسلَّمَ عن يمينه وعن يساره؛ إمامًا كان 
أو منفردًا أو مأمومّاء ويقولٌ في كلّ واحدةٍ منهما: السلامٌ عليكم ورحمة الله. 
وينوي بالأولى مَنْ عن يمينه» وبالثانية مَنْ عن يساره. وينوي المأمومٌُ الإماء 
بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار. قال: ولو اقتصّر على 
تسليمةٍ واحدةٍ لم يكن عليه إعادة. 


.)5060/١١١/١( وابن ماجه‎ .)"/8/1١( - 


باب منه 


[59] مالك؛ عن نُعيم بن عبد الله المُحْمِر عن محمد بن عبد الله بن زيدٍ 
الأنصاريٌ» أنه أخبره عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ» أنه قال: أتانا رسولٌ الله كل 
في مجلس سعد بن عُبادة فقال له يشير بن سعدٍ: أمَرنا الله أن نصلّيَ عليك 
يا رسول الله» فكيف نصلَّى عليك؟ قال: فسكت رسولٌ الله يلِِ حتى تَمَنَّينا 
أنه لم يسأله» ثم قال: «قولوا: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَّيتَ على إبراهيم؛ وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركتٌ على 
آل إبراهيم في العالمين» إنك حميدٌ مجيد. والسلامٌ كما قد علِمته0.200" 


زُوي عن النبي يك أنه كان يُسلَّمُ من الصلاة : ليع بو احل نون جنيك 
سعد بن أبي وقاص» وعائشة. وأنس بن مالك» 1 ار الآأساتيدة لا 
ينها أهلّ العلم بالحديث. 

وأمأ حزوث سعل ذإن الدَرَاوَردي رواه عن مصعب بن ثابت» عن 
العا يي تمس ان رسده أن النبي يَكةٍ كان 
يسلّم من الصلاة اباي را فأخطأ فيه خطأ لم يتابغه أحد عليه 
وأنكروه عليه وصرّحوا بخطئه فبه؟ لأن كلّ من روآه عن مصعب سن 
010 تقدم تخريجه في (ص .)5١١‏ 
(0) انظر بقية شرحه في (ص .)2١١‏ 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١517/١(‏ من طريق الدراوردي» به. وعنده عامر 


برضن نسمالدالك : الضالاة 


ثابتٍ بإسناده المذكورء قال فيه: إن رسول الله كَكةِ كان يسلمٌ من الصلاة 
010000 


وأما حديث عائشة. فانفرّد به زُهِيرٌ بن محمدء لم يرُوه مرفوعا غيره» 
وهو ضعيف لا يحتج بما ينفرد به '". 

وأما حديث أنس.ء فإنما روي عن أيوب السّختيانيٌ» عن أنس”" ولم 

7 ع 9 - ب ع 75 1 و 
يسمّع أيوب من أنس ولا رآه» قال أبو بكر البزارٌ وغيره: لا يصح عن النبي 
ل فى التسليمة الواحدة شىء. يعنى من جهة الإسناد. 


قال أبو عمر: لم يُخْرّجٍ البخاريٌّ في التسليم من الصلاة شيئًاء لا 
في الواحدة ولا في الاثنتين» ولا خرّجٍ أبو داود السَّجِسْتانيٌَء ولا أبو 
عيبل الرحين الباق فى العناسة الواحدة شيئًاء وخرّج أكثذ المصئفين في 
السّنن حديتٌ التسليمتين» فمن ذلك حديث ابن مسعودء رواه أبو الأحوصء 
وعلقمة» والأسودٌ عن ابن مسعودء أنَّ رسول الله يَكِِ كان يسلّم عن يمينه: 
«السلامُ عليكم ورحمة الله». وعن يساره: «السلامٌ عليكم ورحمة الله). حتى 


0 2 


يرى بياض خده 


010( تقدم في الباب الذي قبله. 

(؟) تقدم في الباب الذي قبله. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/ »)2370١/159‏ والبزار )10175/١541/17(‏ من طريق 
أيوب» به. 

(4) أخرجه: النسائي (/ 1/7/ )١7*75‏ من طريق أبي الأحوصء وعلقمة» والأسود. به. 
وأخرجه: أحمد »)5٠7/١(‏ وأبو داود )4457/5:57/١(‏ من طريق أبي الأحوص. 
والأسود. به. وأخرجه: الترمذي (؟89/5/ 3545)» والنسائي (9/ 7١‏ - 7ا/ 17377), 
وابن ماجه .)4١5 /5957/١(‏ وابن خزيمة /”9659/١(‏ 78/)., وابن حبان (9/0؟5١/‏ 


0" كاب صفات الضالاة خرضس 


و 
وكذلك حديث سعد المذكور الصحيح ‏ فيه التسليمتان بالإسناد 
المذكور. 
١ 7 0‏ 5 7 . 
٠‏ 9 أ 8 7 
ورُوي في التسليمتين حديث جابر بن سَمْرة'''» وحديث عمّار "2 
بن 2 (6) 8 .ف (60) 0 
وحديث سمره بن جندب »؛ وحديث البراء بن عازب » وليست بالقوية. 
٠‏ .مه 5 5 و و 
ورُوى عن طائفةٍ من الصحابة» وجماعة من التابعين التسليمة الواحدة. 
وروي عن جماعة من الصحابة أيضًا والتابعين التسليمتان. 


والقول عندي فى التسليمة الواحدة وفى التسليمتين أنْ ذلك كله 
1 و و ىد 

صحيحٌ بنقل من لا يجوز عليهم السهو ولا الغلط في مثل ذلك» معمول به 
عدا مب نتيا ليها( التندليمة اال اليد ة »ورا لعراف) السبد مهدا ما 
يصمح فيه الاحتجاجٌ بالعمل لتواثر التّقل كافَةَ عن كاقّةٍ في ذلكء. ومثلّه لا 
ُنسَىء ولا مدحَل فيه للوَهْم؛ لأنه ممّا يتكرّرُ به العمل في كل يوم مرّاتِء 
فصّحَ أن ذلك من المباح والسّعة والتخيير» كالأذان» وكالوضوء ثلامًا واثنتين 
وواحدة وكالاستجمار بحجرين وبثلاثة أحجار؛ من فَعَل شيئًا فرد: ولك 


)١1940 -‏ من طريق أبي الأحوصء به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (77/7)) والنسائي (”/ )١719 /17١‏ من طريق محمد بن يحيىء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (85/50)). ومسلم .)47١ /957/١(‏ وأبو داود 2)418/5010//١(‏ 
والنسائي (5/ 59 م/م /ا131). 

(9) أخرجه: ابن ماجه .)417/9957/١(‏ 

0( تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ /١55‏ 070175 والطحاوي في شرح المعاني .)559/١(‏ 


ان إعسمالمالك : الضالاة 


فقد أحسّنء وأخذ بوجه مباح من السّننء فسبّق إلى أهل المدينة من ذلك 
الفيرايذة رحد لسرا راوها وقرت عادهو» وستق إلى أخل: العر افونا 
وواءها ستيان 129 عليهاه وعل ما بسر 11 مهرد أذ كرون إلا 
توقيفًا ممّن يجب التسليمٌ له في شرع الدّين. وبالله التوفيق. 

وأما رواية من روّى عن مالك أن التسليمتين لم تكن إلا من زمن بني 
هاشم فإنما أراد ظهورَ ذلك بالمدينة» والله أعلم. 


عن 0 وشماله 


[] مالك» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حَبَّانَه عن 
عَمّه واسع بن حَبَّانَ؛ أنه قال: كنتُ أصلّي. وعبد الله بن عمر مُسَيْد ظَهرَه 
إلى جدار القبلة» فلمًا قضيتٌُ صلاتي انصرفتٌ إليه من قِبلٍ شِقَي الأيسَر 
فقال عبد الله بن عمر: ما متعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت: رأيتك 
فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت. إِنْ قاتلا يقول: انصَرفٌ عن 
يمينك. فإذا كنت تُصِلَيء فانصَرفٌ حيث شئت؛ إِنْ شئتٌ عن يمينك. وإن 
ل شئت عن يسارك. 

هكذا هذا الحديث عند يحيى» عن مالك عن يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن يحيى بن حَبَّان وتابعه طائقة من رواة «الموطأ). ورواه أبو 
مصعب"'' وغيره في «الموطأ». عن مالكِء عن محمد بن يحيى بن حَبَّان 
لم يذكروا يحيى بن سعيد. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يعلّى بن عبَّيدِه عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمّه واسع بن حَبَّانَ. فذكر مثله 
سواءً إلى آخره'"ا ْ 
)١(‏ الموطأ برواية أبي مصعب ))077/7١9/١(‏ ووقع فيه: عن يحيى بن سعيد. فالله 


أعلم. 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /١8‏ 071505 بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (١؟/‏ 


0 9> 


الخطاب 4 أبصّر رجلا يصلّي وآخرٌ مُستقبله» فضربهما جميعًا(". 
وأما انصراف المصلي إذا سلّم عن يمينه أو يساره» فإن السّنْةَ أن ينصرف 
و أ أ 0 سل 
وجب يي وي ييه 
1 


عن أبيه» أنه صلَّى مع رسول الله يِه فرآه ينصرف عن شُمَيْه 


ووكيعٌ» عن الأعمشء عن عمارةً» عن الأسود. قال: قال عبد الله: لا 
يجعلنٌَ أحدّكم للشيطان من نفسه جزءًا؛ لا يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا 


اع 


14 


عن يمينه» فإنْ أكثرٌ ما رأيت رسول الله ككل ينصرف عن شماله”". 
وأكثرٌ أهل العلم على أنه لا فضلٌ في الانصراف من الصلاة على اليمين» 


57125/551) من طريق محمد بن يحيى بن حَيّانء به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (3737/7- 751729477/98)» وابن المنذر في االأوسط (ه/49/ 
)١ 4‏ عن عمر طبه 

)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده .)5١57/5(‏ وأبو داود )٠١ 51١/51١ /١(‏ من 

يق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي (؟98/5- »)3"0١/949‏ وابن ماجه /٠٠١ /١(‏ 

48أ) من طريق سماك, به. 

(؟) أخرجه: مسلم 7١7/597 /١(‏ [594])) وابن ماجه )470/70١ /١(‏ من طريق وكيع. 
به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 87", 579). والبخاري (579/7/ 8657)» وأبو داود /١(‏ 
8١‏ - 47/535 ١٠)ء‏ والنسائي (7/ )١1764/41١‏ من طريق الأعمش»ء به. 


0" لتاب صفات الضالاة يحان 


وأنه كالانصراف على الشّمال سواءٌ. وكذلك رُوي عن عليّ بن أبي طالب 
ضيه أنه قال: انصّرف نحو حاجتك, إن شئتَ عن يمينك» وإن شت عن 
شمالك''". وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ لرجلٍ رآه قد انصرف عن 
كتدالة: أضوت 12101" . ْ 


وكان الحسنٌ وطائفة من أهل العلم يستحبُون الانصرافَ من الصلاة 
على اليمين؛ لحديثِ وكيع 00 أن 
النبي يَككلِ كان ينصرفٌ عن يمينه(”". وليس في هذا دليلٌ على أنه لا ينصرفٌ 
إلا عن يمينه؛ لِمَا تقدم ذكره. 


وأنا قو لك كان عله بحت الام :فى انه كلد فى طهووه و انها 25 
فقد بانَ بما ذكرنا أنْ ذلك في غير انصرافه من الصلاة؛ لأنه كان ب 
منها عن يمينه يمينه وعن شماله. وقال ابن مسعود: أكثرٌُ ما كان ينصرف منها عن 
اك 1ل سن ل ليون واتتعاله ول كران سفيو من ذلك والله أعلم. 


.)0"15٠0 /1١517 /7( وابن أبي شيبة‎ .)23505/715٠ أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /1١548‏ 03157). 

(9) أخرجه: أحمد (/11794).» ومسلم )]1111708/1١5977/١(‏ من طريق وكيعء به. 

(:) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 45)» والبخاري /"0//١(‏ 
24») ومسلم (7/1 8/555 2؛» وأبو داود (8/5/ا”/ .)5١5٠‏ والترمذي (؟/ 
)م والنسائي ».)١١7 /87'/١(‏ وابن ٠‏ ماجه .)5١٠١/١5١ /١(‏ 


ما جاء فى الباقيات الصالحات 


]71١[‏ مالك» عن أبي عُبِيدٍ مولى سليمانَ بن عبد الملك» عن عطاء بن 
يزيد الليثيٌ» عن أبي هريرة؛ أنه قال: من سبّح دُبْرَ كلَّ صلاةٍ ثلانًا وثلاثين» 
وكبّر ثلانًا وثلاثين» وحَمِدَ ثلانًا وثلاثين» وختّم المائةً ب: لا إله إلا الله وحدّه 
لا شريك له. له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌ عفرت ذنويه 
ولو كانت مثل رَبَدِ البحر''". 

هكذا هذا الحديث موقوفٌ في «الموطأ» على أبي 0 اك 


بالرأي. 0 مرفوع صحيح تمن النبي يَكٌِ من وجوه كثيرة ثابتة من حديث 


أبي هريرة"''» ومن حديث علي , بن أبي طالب”" ومن حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص كي ومن حديث كعب بن ع 0 وغيرهمء بمعاكٍ 


)١(‏ أخرجه: النسائي )4417١/47 -5١/5(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 5/87). ومسلم (١/519-518/ا515159١]).‏ والنسائي (1/ 
؟:/ ١‏ ؛). 

(9؟) أخرجه: أحمد »)223١5/١(‏ والبزار ("/ /ا/ /ا1ه/1). 

(:) أخرجه: أحمد (؟/ »)١5١ - 1١١‏ وأبو داود (5/ 7”09/ 0076)» والترمذي (0/ 
»,2١‏ والنسائي (؟/ 537/87 17). 

(4) أخرجه: مسلم .)245/5148/١(‏ والترمذي (0/ 7/4794 3517), والنسائي (7/ 84 - 
2١*26‏ )2. 


باب منه 


[5/ا] مالك قن غمارة بن هناف عم سعددين المستكن» أنه سوه يفول 
في الباقياتٍ الصالحات: إنها قولُ العبد: الله أكبرُ وسبحانّ الله والحمدٌ لله 
ولا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله0". 

قال أبو عمر: على مثل قولٍ سعيد بن المسيّب في الباقيات الصالحات 
أكثر أهلٍ العلم» قالوا 5 تأويل قول الله تعالى: 9# وَالْمِقينَتٌ الصَّبِلِحَتَ 
خَير عِندَ رَيْكَ نابا وير ملا 74" . 

وروى ابن جريجء عن عبد الله بن عثمان بن ختَيمِ» عن نافع بن سَرْحِسَ 
فو إنن بعتن اندي يض اندي عمو عو اليانات العالجات فكان: 
ل له لذ انشه والله اكتو دو التحد الله موسسيحان اللا ول سول وهل 


بالله”". 


4 
2 


قال ابن رم وقال عطاء 0 اب رباح مثل ذلك0*', 
تال ةوقال عضا اللغرامات عاتن رشتانيع قال :ىن :الال الضاليية 
وسبحان الله» والحمذ للهء ولا إله إلا الله والله |0225 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (6١//ا/71.‏ 77/94) من طريق مالك. به. 
(6) الكهف (55). 

(9) أخرجه: ابن جرير )7171//١5(‏ من طريق ابن جريج» به. 
(5) أخرجه: ابن جرير )7171//١5(‏ من طريق ابن جريجء به. 
(5) أخرجه: ابن جرير )78١ /١5(‏ من طريق ابن جريجء به. 


55 سما مالك : الصسالاة 


وكان مسروق تقول البائناث الضالحات هزر الصلوات اله وقة 
التفيتات دهي التيياف: 


وروى معمرء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: لذن أذكرٌ الله من 
بكرة إلى الليل أحَبٌّ إلىّ من أن أَخْمِلَ على الجيادٍ في سبيل الله من بُكرةٍ 
إلى الليل0'. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد والرقائق (رقم »)١١78‏ وعبد الرزاق في التفسير (؟/ 
5/ 20567). وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 75080)» والبيهقي في الشعب /١59-1١74/75(‏ 
065) من طريق سعيد بن المسيب» عن معاذ ذَلِييه. 


ما جاء فى فضل التسبيح والتحميد 


[7] مالكء عن سُمَئّ مولّى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح 
السَّمّانِء عن أبي هريرة, أنْ رسول الله كك قال: «من قال: سبحانٌ الله 
وبحمده. في يوم مائة مر خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل رَبَدٍ البحر)7'. 


هذا من أَحسّن حديث يروّى عن النبي كله في فضائل الذكر» والآثارٌ في 
هذا الباب كثيرةٌ جدًا بمعانٍ متقاربة» وبركتّها وفائدثها العمل بهاء ورحم الله 
القبعرة موف 0ل 5 اعيي ‏ طاى يحفكل البحديف نالعو 11 


“0 ز[زؤ[| ؤ[|زؤز[ ز 1 21101011 
قالا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان 
المَزوزيٌ أبو بكرء قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا أبو معشَّرِء عن 
مسلم بن أبي مريم؛ عن صالح مولى وَجْرَة عن أَمّ هاني بنت أبي طالب 
قالت: جفت إلى رسول الله كله فقلتٌ: يا رسول الله» إني افر فل ملت 
نعلدى ينا أتر له و انامخالية .قالهه لاقولي :الله اكير عزانة ددر و4 ذهو كر 


أ 
لغ سير 
و 
٠‏ 


لك من ماثة بدنةٍ مُجلَلَةٍ مُتقبّلة» وقولى: سبحان الله. ماثة مر فهو خيدٌ لك 


فى 
سَ ى 


هو هي هه و ١ ١‏ 


/٠١1١/5( ومسلم‎ .)25505/75557/١١( والبخاري‎ »)0١6 "٠ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
وابن ماحه‎ )1٠١ه9‎ /"٠١ /4( والترمذي (ه8/0/ا:/ :”)ل والنسائي‎ )5١ 
من طريق مالك»ء به.‎ )"81١7/167 /9( 

(؟) انظر: جامع بيان العلم .)١585 /2١8/1١(‏ 


2" بسمالمالك :الصّالاة 


ره و 

مرَّةء فهو خيرٌ لك من مائة رقبة تعتقها من ولد إسماعيلء وقولى: لا إله إلا 
سُْ 538 2 و وى 3 

الله. مائة مرَّقٍ لا تذّرٌ ذنبّاء ولا يُشبهها عمل)'. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (75/ 7/5475 )2٠١71١‏ من طريق عاصم بن علي» به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 576) من طريق أبي معسشر» به. 


ما جاء فى فضل 
7 إله 01 الله وحده لا شريك ل»ه» 


[7] مالك؛ عن سُمَيَّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السَّمَّانِ عن أبي 
هريرة؛ أنّ رسول الله يلٍِ قال: «من قال: لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قديرٌ. في يوم مائة مرو كانت له 
عَذْلَ عَشْرِ رقاب. وكُيِبَتْ له مائةٌ حسنق ولحكف عتداهانة مق وكات له 
خر ]مق القوظا نورق ؤللك بحن العيية وله زالى اكد بقن ربكا جام نه 
إلا أحدٌ عمل أكثرٌ من ذلك7". 

في هذا الحديث دليلٌ على أن الذّكرٌ أفضلٌ الأعمالء ألا ترى أن هذا 
الكلام إذا قبل مائة مرّةِ يعدِلُ عشْرٌ رقاب إلى ما ذَُكِر فيه من الحسنات ومخْو 
السيئات؟! وهذا أمرٌ كثيرٌ فسبحانٌ المتفضّل المنعم لا إله إلا هو العليم 
اي 

ومن هذا الباب على ما قلنا فول أن الدّؤداء: ألا االكو أن أحرركو. 
بخير أعمالكمء وأرفعها في درجاتكم, وأزكاها عند مليككم. وخير لكم 
من إعطاء الذهب والوَرِقٍ» وخير من كثير من الصدقة والصوم» وخير من 


/5١17١/5( ومسلم‎ .)5507/55٠/١١( والبخاري‎ ,)”/0 /"٠7 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
وابن ماجه‎ »22027”/١١/( والترمذي (5!/8/65 -5417/94/ 205558 والنسائي‎ ©» ١ 
.) 3 /١؟:8/؟(‎ 


56 بقسمرالئالك :الضالاة 


أن تَلَقَوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر 


اينه0', 


وقال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله 
من ذكر الله. وقالوا: ذكرٌ الله خيرٌ من حَطْم الشّيوفٍ في سبيل الله(" 

وقال سعيد بن المسيّب وغيره في قول الله عز وجل: # والبِقِينتٌ 
لصَلِحَدتُ 74©: هي قولُ العبد: لا إله إلا الله» والحمدٌ لله»ء وسبحانً الله 
لا 

000 له عز وجل: «اخَي عند رك نان وخ أملا 2*4. فحسبّكٌ بما في 
التكاب و لمق فقيل الذاكي» ردنا الله وسكت كينا :ظاعقهه يو عابنا عليه 
بفضله ورحمته آمين. 

وهذا وما كان مثلّه يوضحٌ لك أن الكلام بالخير؛ من ذكر الله وتلاوة 
القرآن» وأعمال البرّ أفضلٌ من الصمتء وكذلك القولُ بالحنٌّ كله والإصلاحٌ 
بين الناس وما كان مثلّهء وإنما الصمت المحمودٌ الصمت عن الباطل. 


ذكر معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 


)١(‏ أخرجه موقوفًا: مالك في الموطأ »)25١١/١(‏ وابن المبارك في الزهد والرقائق (رقم 
.))١49‏ 
وأخرجه مرفوعًا: أحمد (0/ »)١965‏ والترمذي (78/65: - 5794/ا771701). وابن ماجه 
(؟/ ,)7740/1١7545‏ والحاكم )4977/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد ».)2١١١7(‏ و ابن أبي شيبة /1١9(‏ 7/591 7171/174) عن 
عبد الله بن عمرو ذَيِبْه. 

(©) الكهف (51). () تقدم تخريجه في (ص .)١5١‏ 

(6) الكهف (55). 


لتاب صفات الصسالاة أه؟» 


وَلَدِنَ هم عن الو مُْضسُوست ()004. قال: عن الباطل7©. 
وقال قتادة في قوله: طاسوا ار سبوا سراما (© 14" قال: ل 
يُساعدون أهلّ الباطل على باطلهم ولا يُمالِئُونهه9) 


ع 7 
وكال معافة: ذا وروا 8 
2 ا 3 
وروى محمد بن يزيد بن خنيس» عن سفيان» عن سعيد بن حسان. 
عن أمَّ صالح» عن صفية بنتِ شيبة» عن أمَّ حبيبة» قالت: قال رسول الله 
كل: «كلامٌ ابن آدم عليه لا له إلا أمرٌ بمعروفي. أو نهيّ عن منكرء أو ذكرٌ 
الله ". قال ابن مر ييا فقال ما ار ن؟ ل 


هو 
اا هه « س ل الك 2 رس 006 اح ور 
_- 


قال أرق هر اا أفضل من الضيت» 


0 اوترون 01 

(؟) أخرجه: ابن جرير )١١/١1/(‏ من طريق معاوية؛ به. 

(9) الفرقان (91/75). 

(5) أخرجه: ابن أبي حاتم (1/75/4؟/ .)١155549‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير (/117/ 4071 075)» وابن أبي حاتم (8/ 4171/7174 »)١9‏ والبيهقي 
في الشعب /١١(‏ 5/575 "ا/ا/1)» وابن أبي الدنيا في مداراة الناس (رقم 50). 

(5) أخرجه: الترمذي (5/ 8-575 5517/077).: وابن ماجه (؟/ 1716/ 7917/5)» والحاكم 
(5/ 6611 0173) من طريق ابن خنيسء به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس )). 

(0) النساء .)١١5(‏ (8) النباً (8"). 


حكن بعسمرالمالك :الصالاة 
أن فضائل الذّكر الثابتة فى الأحاديث عن النبى يكل لا يستحقها الصامتٌ. 

لي عن الحكم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه» قال: 
آل وسيولة الله كلف مض فال ال يي 0 
وله الحمذ. يحي ود لحيثاة وهو على كل شلىء درة .نا ئة مرة إذا اصبح» 
ومائة مرَّةٍ إذا أمسىء لم يجي أحدّ بأفضلّ من عمله إلا من قال أفضلَ من 
ذلك)2320, 


010 أخرجه: النسائي ذ فى الكبرى )١ ٠ /١5/8/5(‏ من طريق شعبة؛ به. وأخرجه: | يك 
(5/ 186 الاك :84كين ررق دن شعيب» به. 


من فيه رائحة مؤذية 
فلا ينبغي له أن يقرب المساجد 


]1١[‏ مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله كله 
قال: «من أكل من هذه الشحرة. فلا يَقَرَتُ مساجدناء يُؤذينا برد بح الثوم0©. 


هكذا هو ذ في «الموطأ» عند جَوِيعِهم مُرسلُء إلا ما رواه محمد بن 
معمر» ع روج بروعادة عن صب بو اي الأخضر. ومالك , بن أنسٍ» 
عن الزهريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة. مرة ا وقد وصلّه مَعمث 

,ع و ع ُُ 

فأما رواية معمر. فذكرها عبد الرزاق» عن معمرء. عن الزهري» عن 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكَِّ: «من أكل من هذه 
الشجرة ‏ يعني الثومً ‏ فلا يؤذينا في مسجدنا»”". 

وذكره ابن وهب عن يونسء عن ابن شهاب كذلك سواء د 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا مَسْلَمَة بن القاسمء قال: 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (7/ 5/557 )١50‏ من طريق مالك. به. هكذا مرسلا. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١778/5560 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 

555) ومسلم .)051/795/١(‏ 
090 أخر جه: البخاري (؟/١5"1/‏ ددلم)ل ومسلم /١(‏ 3795 596/ 1719555]). وأبو داود 


(:/١7ا١-‏ 251 من طريق ابن وهب» به. وابن شهاب يرويه عن عطاء بن 


أبي رباح عن جابر بن عبد الله طليه. 


هم اقسوالئالك :الضالاة 


حدثنا أبو عبد الله الحسينُ بن إسماعيل المَحَامِلِيُ يبَْداد قال: حدثنا قَضْل 
الأعرج» قال: حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعدٍء قال: حدثني أبي» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة؛ عن النبي يِه قال: «من أكل 
من هذه الشجرة فلا يؤذينا في مسجدنا)؛ ب عت انر قال يعقوب: ودكو ابي 
عن أبيه» أنه ذكر معه الكرَاث والبصل2©0. 

فال انو عنمو و4 لنهي عن أكل الثوم بألفاظ متقاربة المعاني. عن 
النبي يله جماعة؛ منهم: عمرٌ بن الخطاب”": وعليٌ بن أبي طالب7", 
وحذيفة©2» وابنُ بود وجابر 3 وأنسٌ”": وأبو سعيد””» والمغيرة بن 
ع 0 0 بام وأم رت 

مودي وا ابيا ويه و عي أن 
النبي كه قال في غزوة خيبر: «مَن أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الوم فلا 


رين مسجددناء. 

,)5١١/١( عن يعقوب بن إبراهيم» به. وأخرجه: أبو عوانة‎ )١14/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن سعدء‎ )١17١١؟/45٠5‎ 5٠05 /5( والدارقطني في العلل‎ 
به.‎ 

00 سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) سيأتي في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: أبو داود (5/ /١1/١‏ 7875)» وابن خزيمة ("/ .)١777”/87‏ وابن حبان (14/ 
040١‏ ولفظه: «... ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» ثلانًا. 

(5) سيأتي الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أحمد (7557/5).» والطبراني /7١(‏ 7557/ 078) ولفظه: «من أكل من هذه 
الشجرة» فلا يقربنا في مسجدنا». وذكره الهيثمي في المجمع )١17/7(‏ وقال: (فيه 
أبو الزيات وهو مجهول). ويشهد له ما قبله وما بعده. 

(0) سيأتي في الباب نفسه. 


7- لتاب صالاة الاعة م 


ذكره البخاري» عن يا 3ه عن يحيى» عن عيّيل اله7". 


قال البخاري: وحدثنا أبو مَعمرِء قال: حدثنا عبد الوارثِ»ء عن 
ال ل ل لل لي له 

في الثوم؟ فقال: قال النبي كَِ: «مَن أكل من هذه الشجرة. فلا يَقَرَيْنَا ولا 
0 

وحدثنا عبد الله بِنُ محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودّء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا بحى؛ عن عب لهء عن 
نافع اي «من أكل من هذه الشجرة فلا يَعَرَبَنَ 
المساجد)0© 

قال أبو عمر: اختلف العلماءٌ في معنى هذا الحديث؛ فقال بعضهم: 
إنما خرج النهي عن مسجد النبي كك من أجل جبريل عليه السلام ونزوله 
فيه على النبي عليه السلام. وقال آخرون»؛ وهم الأكثرون: مسجد النبي كله 
وسائرٌ المساجد عرلالى ذلك سواءء وملائكة الوحي في ذلك اعورم 
بو لآنه قد أخبرَ أنه يتَأَذَى منه بنو آدمّ . وقال: «إن الملائكة تتَأّذَى بما 


تاد منه بنو 37 'ؤقال: «يؤذينا بريح الُوم»”ه ا يحل أذى الجليس 


,)051 /997 /١( أخرجه: البخاري (؟/١57/ 667) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق عبيد الله به.‎ )١١١7 /77865 /١( من طريق يحيىء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (؟/ 7/57١‏ 607) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (187/7).» ومسلم 
57/1 057) :من طريق:«عيلك العروز م «صضويسةايه. 

(9) أخرجه: أحمد (5؟/ )١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (5/ /١١/7”‏ 3870) بهذا 
الإستاد : 

(4:) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


حكن إفسوالئالك : الصّالاة 


المسلم حيث كان. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه معرفة كونٍ البُّقول والخضر 
بالمدينة» فلمًا لم يَنْقَل أحدّ عن النبي كَل أنه أخذ منها الزكاتّء دل على 
أنَّ الزكاة ساقطةٌ عن الخضرء وعمًًا أخرجتٍ الأرضٌ غير القَوتِ المُدَّحَرِ 
وقد أوضحنا هذه المسألة» وذكرنا وَجومّها واختلاف العلماء فيها في أول 
بلاغاتٍ مالكِء وذلك قوله: إنه بلّغه عن سليمان بن يسار» وَبسْرِ بن سعيد 
أن.وسول الله :عله قآل: "نيما سقت: السماء الغق )”15 الحديف: 


وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه؛ أن أكل ا ا لأن الحرام 
لا يقال فيه: مَن فعله فلا يفعل كذا. لشيء غيره؛ دعن لعا باح اد 
منع» وليس هذا من باب ما رُوي عنه يَلل: امن شرب الخمر فَلْيَشَقَصِ9”") 
الخنازيت)0©, في شيء؟ لأن شرب الخمر وتَشقيصَ الخنازير كلاهما محرّم. 
وقد اختلف العلماءٌ في أكل الثُوم؛ فذهبت طائفة من أهل الظاهر 
القافليق بوحوت الصلاة فى :الجماعة ترما إلى تخريع أكل النرم في يوقت 


1ت 
ل بد 


يوجد ريحه منه في المسجدء وقالوا: نَهىُ رسول الله يكِهِ عن أكل الثوم نهئ 
تحريم» فلا يجوز لأحدٍ أكلّه؛ لآنه لا يجوز لأحد التأخرٌ عن صلاة الجماعة 


.)187 /1( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(0) تلشقصى: شعفاء الها أكتيا .و النققيض دون ننه ودين ؟ اجت هنما أن 
يذبحها بالمشقص» وهو نصل عريض. والآخرء أن يجعلها أشقاصًا وأعضاءً بعد 
ذبحها. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه. معالم السنن للخطابي 
.)١ 3" /9(‏ 

(9) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: أحمد (5/ 7507)» وأبو داود (7/ 1/58- 759// 


8 ""). وضعفه الشيخ الألبانى فى الضعيفة (56055). 


“7 لتاب صالاة اللاعة هم 


اا بوه راي ااا صر ادي لمان 
ا 
من مشاهدة الجمعة. واحتجوا بأن رسول الله يلل قد سماها خبيثة» والله 
عز وجل قد وصّف نبيّه عليه الصلاة والسلام بأنه يحرّم الخبائث. وذكروا 
ا ا عن ابن عمر. عن النبي كَل أنه قال: «مَن 
أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يَقَرَيَنَّ مسجدّنا»(!2. وقولّه: «من أكل من 
هاتين الشجرتين الي فلا يقَرَ َف 60 


وذهب ا د الامقبار ولف رَ علماء وس من أهلٍ الفقه 


ع 5ه ماك 


أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, 'قال: 252701 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا إسرائيل» 
عن مسلم الأعورء عن حبة العرَنيُ» عن علي #5 قال: أمرنا رسول الله عَكلِن 
أن نأكل الثوم: وقال: «لولا أن الملّكٌَ ينزل علي لأكلته»”". فقد بان بهذا 
الحديث أنه ليس بمحرمء وأنه مباح» وأن النهيّ عنه إنما ورد من أجل أن 


):5817/859 -*“:5/8/0( أخرجه: البزار (157/ 7/191 2)08859) والطبراني في الأوسط‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيدء به. وليس عند الطبراني لفظ: الخبيثة.‎ 

(؟) أخرجه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: أحمد (5/ »)١9‏ وأبو داود ("/ /١١/7‏ 
217 والنسائي في الكبرى (5/ .)1181/١94‏ وانظر الصحيحة .)7١١5(‏ 

() أخرجه: البزار (7/ 7117 7254)» والطبراني في الأوسط (/ 785/ 25578 والطحاوي 
في شرح المعاني (5/ )١51٠‏ من طريق إسرائيل» به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 
7) وقال: (فيه حبة بن جوين العرني» وقد ضعفه الجمهور ووثقه العجلي). وعلته 
أيضًا مسلم الأعورء ضعفه الحافظ في التقريب. وانظر الضعيفة .)5١044(‏ 


ون اقسوالدالت : الصسالاة 
المَلَّك كان يتأذى به. 


ومنها أيضًا حديث أبى سعيد الخدري» ذكره عبد الرزاق» عن معمرء 
وااو عن موادي ا - فلا يق بك مسجدناء ولا باينا يمسم 
جبهته». قال: فقلت: يا أبا سعيدء أحرام هي؟ قال: لاء إنما كرهها النبي كَل 
من أجل ريحها'''. وهذا نص عن صاحب عرّف مخرج النهي. 

ومذله حديثف حابر لذكرةالمقارى قال معد قا عيذ اللدرة سعوده دال: 
حدثنا أبو عاصم. قال: أنبأنا ابن جريجء قال: أخبرني عطاءٌء قال: سمعتٌ 
جابرٌ بنَ عبد الله قال: قال النبي كَل «مَن أكل من هذه الشجرة يريد الثومَ - 

ِ 

نيان الى بين جد نالن قلت ما عب :نه "قال بها ارا يعض انين قال: 

2 ني يحى ات 


وقال مَخلد بن يزيد» عن ابن جريج: إلا 20 


قال وسيك تنا سعيك من «عفيرن قال تخذقنا ابره هبي عر وول ع انث 
شهاب» عن عطاءء أن جابر بن عبد الله زَعَم أن ابي وَل قال: «من أكل 
توما أو بصا قلِيعتزلناء أو قلعتل مسجدّنا". وأن النبي يله أَنَىَ بِقِدرٍ فيه 
خضراتٍ من يُقول» فوجد لها ريحًا. قال: أَخْبرَ بما فيها من البُقول» فقال: 
(قربوها»). ل بعضص أصحابه كان معه» فلما رآه كه أكلهاء قال: «كلء فإِنّى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1779 /5560 /١(‏ بهذا الإسناد» وأبو هارون العبدي عمارة بن 
جوين» مشهور بكنيته» متروك» ومنهم من كذبه». شيعيء كما قال الحافظ في التقريب. 
وقد ورد الحديث بلفظ مقارب من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد» أخرجه: أحمد 
1١7/6‏ ومسلم /,/95/1١(‏ 550 8ه). 

(؟) أخرجه: البخاري (؟7/ /57١‏ 665) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("7/ :)78٠١‏ من 
طريق ابن جريجء به. واقتصر أحمد على المرفوع منه. 


7 لتر صالاة اللاعة 6م 


أناجى من لا تُناجى)70) 


قال أبو عمر: هذا بَيّنُ في الخصوص له والإباحة لمن سواه. وهذا 
5506 ذكره أبو داودّ» قال: حدثنا أحمد بن صالح. » قال: حدثنا ابن وهبء 
قال: أخبرني يونسء عن ابن شهابء قال: حدثني عطاء بن أبي رَباح» أن 
جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله كَلِةٍ قال: «من أكل تُومًا أو بصاة)0©. 
فذكره سواءً إلى آخره. 

قال أبو داودَ: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وَهبء. قال: 
حر عور ا ل اا يي دو ااي من 
حدّئهء أن أبا سعيد الخدريّ حدّئ» أنه ذككر عند رسول الله يل الثم والبصلء 
وقيل: يا رسول اللهء وأشد ذلك كُلّه الثوى أة فتحَرّمُه؟ فقال النبئ ككلله: كلو 
ومن أكَله منكم فلا يَقَرَبْ هذا المسجدّ حتى يذهب ريخه منه»””". 


وفثل هذا ارضا حديت 1 أيوت الأتقبار نة» حدثنا “سعيل يخ تصير: 
قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَعَّ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلٌ التَرمِذِيٌ» قال: 
حدثنا الحمينى: قال: حدثنا سفيان» قال: حدثني عبَيك الله بن 5 يزيد 
قال أخيرنى ابي أن أ ابوت الانهار عير تالهة نول علينا رول الله 


/"90 795 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )800 /57١/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق ابن وهب. به.‎ ) 07 /١684/:5( :ك1 )2 والنسائى فئ الكتراى‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )7877/١171١ - ١17١‏ بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله 

(9) أخرجه: أبو داود /١1/١/5(‏ 3”/877) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة ("/ 86/ 
8 » وابن حبان (60/ 579 )35١86 /55٠‏ من طريق ابن وهبء به. وانظر 


ضر نسمالمالك : الصالاة 


يلد فتكلفنا له طعامًا فيه بعض هذه البُقول» فكَرهّهء وقال لأصحابه: (إنى 
ع _ّ ع عِِ عْ و 

لست كأحد منكم. فإنّي أكره أن أوذيَ صاحبي». قال الحُميدي: قال سفيان: 

فرانت رسول الله ونيد في النوم. فقلت: يا رسول الله هذا الحديث الذي 

تحدث به أم أيوس عنك: «أن الملائكة َتَأَذَى مما 506 منه بنو آدم؟) قال: 


ِ 
, 


ومثل هذا حديث مالك عن ابن شهاب» عن سليمانَ بن يسار قال: كان 
رسول الله كل لا يأكل الثُوم ولا الكُرّاث ولا البصل؛ مِن أجل أن الملائكة 
تأتيه» ومن أجل أنه يكلم جبريل عليه السلامٌ. رواه عبد الله بن يوسف. 
وَالقَعْتَبِنٌ» وطائفة» عن مالك في «الموطأ)”” هكذا. 


ورواه محمد بن إسحاقٌ البَكْرِيٌ» عن يحيى بن يحيى التيسابوري» عن 
مالكِء أنه قرأ عليه: عن ابن شهابء عن أنس بن مالكء أن رسول الله كَل 
كان لا يأكل الثوم ولا الكَرّاتَ ولا الها نون أجل أذ الملائكة تأتيه» وأنه 
يكلم جبريل عليه السلاة”''. 

قال الدَارَقَطْنِيٌُ: هذا مما انفرد به محمد بن إسحاقٌ البَكْرِيٌ بهذا 


الإسناد» وهو ضعيف,. وما جاء به وَهْمُ؛ِ لأنه في «الموطأ» عن الزهريٌ. 


(5:) أخرجه: الحميدي -177/١(‏ 779/177) بهذا الإسناد وأخرجه: أحمد (5/ 577): 
والترمذي )18٠١١ /717١/5(‏ وقال: احسن صحيح)؛ وابن ماجه ,)719514/١1١١5/:5(‏ 
وابن خزيمة (5/ »)١17/1١/85‏ وابن حبان )3١97/5151//0(‏ من طريق سفيان» به. 
وانظر الصحيحة (17/85؟). 

(05) الموطأ برواية أبي مصعب ».2108/١١١ /7١(‏ وبرواية سويد بن سعيد الحدثاني (؟/ 
2١*64‏ ط. دار الغرب. 

(5) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (707/5”) من طريق محمد بن إسحاق البكريء به. 


7 لتاب صاباة اجماعة ينض 


عن سليمان بن يسار مَرْسَل. 

وأخبرنا محمد ابن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أخمل بخ شغيت: قال: أنبأنا إسحاق بن منصور, قال: أنبأنا يحيى» عن ابن 
جرَيج» قال: ا علد قال رسول الله 995: 'مَن أكل من 


هذه الكيعرة قال اول يوم: : «الثُوم». . ثم قال: اتوم والبصل ده 
يعَرَيْنَا في مساجدنا؛ فإن الملاتكة تتأذى مما يتأذى منه الا 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا شَيبان بن فَرُوحَء قال: حدثنا أبو الهلال» قال: حدثنا 
000 هلال عن أبي بردة» عن المغيرة بن شعي قال: أكلت ا 
فأتيتُ مُصلَّى رسول الله يل وقد سُبِقّتُ بركعة» فلما دخلتٌ المسجد وجّد 
رسول الله وَةٌ ريح الثوم: فلما قضى رسول الله كه صلاته» قال: «مَن أكل 
من هذه الشجرة» فلا يقربنا حتى يذهب ريحها». فلما قضيت الصلاة جئتٌ 
إلى رسول الله كل فقلتٌ: يا رسول الله والله لَتَعْطِيني يدك. قال: فأدخلت 


يذه فى 4 قميصى إلى صدري» فإدا أنا مَعصوت الصدر. فقال: «إن لكك 
ل. ى,(؟5) 
عذرًا) 1 


/؟7١‎ -71797/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )7١ 6/731 أخرجه: النسائي (؟7/‎ )١( 
من طريق إسحاق بن منصورهء بهء وقال: (احسن صحيح). وأخرجه: مسلم‎ ٠0 
1ن 1/4155:85]) سو طروق مو بن سيك ب‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 7/١1٠7‏ 73877) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ )١519‏ من 
طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي» به. وهو صدوق فيه لين كما في «التقريب». 
وأخرجه: ابن خزيمة (7/ 85 - /41/ »)١1177‏ وابن حبان (0/ 549 - )٠١90 /56٠‏ 
من طريق حميد بن هلال» به. وقد اختلف في وصله وإرساله. قال الدارقطني في 
العلل (*/ :)١5717 /71١‏ «وكأن المرسل هو الآقوى). وأحاديث الباب تشهد له. 


0 اقسرالئالت :الصّالاة 


و 


قال أبو داود: وحدثنا مُسَدَّدٌّ قال: حدثنا الجَرَّاحُ أبو وَكِيع؛ عن أبي 
[محاويكن درياك ين حبله عن على قال: نهى رسول الله كك عن أكل 
الثوم لظو 

وحدثنا عبد الوارث وسعيدء قالا: حدثنا قاسم بن أَصْبَّْء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق وبكرٌء قالا: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا أبو وَكيع» عن 
أبي إسحاق» عن شّريك بن حنبل» عن علي. فذكره. 

قال أبو عمر: ففي هذه الأحاديث أوضحٌ الدلائل على أن أكل الثوم 
ليس به بأسٌء وأنه مباح. وقد أكله جماعة من الصحابة والتابعين» وأجاز 
أكله محههو 3 ظلماء المسامية. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن أباه أخبره» قال: أنبأنا 
أحمد بن خالدء قال: أنبأنا الحسن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبَيد: 
قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: جانااسعيه بن ان صدقة ‏ وقد ذكره أيوث» 
عن محمد أن ابنّ عمرٌ سُئل عن الثُوم والبصل؛ ٠»‏ فقال: اذهبوا واقطعوا عنكم 
0 بالُضح”". 

وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثني أبيء قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا الحسن بن . أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبّيد بن حسابء قال: 


/7١١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )7387//١17 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق مُسدّدء به. قال الترمذي: «هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي).‎ 6 
وصححه الألباني في الإرواء (8/ 75017/168). ش‎ 

(1؟) أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة )١51١79 7/5774 2/1١1(‏ من طريق محمد بن سيرين» لكن 
وقع فيه: عمر بدل ابن عمرء وابن سيرين يروي عن ابن عمر لا عن عمر رضي الله 


عنهماء والله أعلم. 


77 كارب صاباة ابماعة م 


0 - 


حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا أيوبٌ. عن نافع. أن ابن عمرٌ أصابه 
زمن أَدْرَيجَانَ قبت له التُومء فكنا تَنْظِمُه فنجعله في حساء . 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل 
الدِينَوَري» قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء قال: حدثنا أبي وشعيب بن اللَيثِْء عن اللّيث بن سعدء عن 
50 قال: قلت لنافع: هل كان ابن عمرٌ يأكل الثوم في اللحه؟ 
ل" ' 

نهذاابى عن قدبروى الجديت .في الترده وكات اكلم نفدل على أنه ون 
علم المُرادَ وعرّف المَُقصِد. 

أخبرنا حَلّف بن القاسمء قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن أبي الموتء 
قال: حدثنا أبو صالح. قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج. 
قال سسدتنا 00000 قال: حدثنا الأوزاعيٌ» عن 5 عبيل» 5 
نعم بن سَلامة قال: دخلتُ على عمر بن عبد العزيز» فوجدته يأكل ثُومًا 
07 بماءٍ وملح وزيتٍ”* 

ولو ذكرنا الآثارٌ عن العلماء في ذلك لطوّلنا وأسْللناء والأمرٌ الواضحٌ 
لا وجة للتطويل فيه. 
)١(‏ البهر: تتابع النفس مع الإعياء» وهو الربو. اللسان مادة (بهر). 
(؟) أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة (5717/11/ 7570717) من طريق نافع» به. 
(*) أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة (17/ 350171/5379) عن نافع» به. 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (471/17/ 2.2504 وأحمد في الزهد (ص »))225١‏ وابن 


معين في معرفة الرجال )١١١/6557/5”(‏ رواية ابن محرزء وأبو نعيم في الحلية (5/ 
)”١5-6‏ من طريق عيسى بن يونسء به. وسقط في الزهد: أبو عبيد من السند. 


فض إعسمرالمالك : الصالاة 


وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا أن حضورٌ الجماعةٍ ليس بفرض؛ لأنه 
لو كان فرضًا ما كان أحد ليُباح له ما يحبسه عن الفرض» وقد أباحت السنة 
لأكل النوع التاضر عن شهود اللحنافقه وقد كنا أن أكلهبماء خدل:ذنك 
على ما وَصفناء وبالله عِضْمنا. ألا ترى أن الجمعة إذا نُودِي لهاء حَرّمَ على 
المسلمين من أهل الحضر كل ما يحبس عنها من بيع وقعودٍ ورُقادٍ وصلاق) 
ركنا يهط به الجر عنها؟ وكذلك من كان من أهل المصر حاضرًا فيه 
لا عذر له في التخلي عن الجمعة؛ أنه لا يَحِل له أن يُدّخْل على نفسه 
ممع ان لبان رق ا ال ارو اي دياه 
الصلاة خراماء وقد تَيَكَتُ إباحته» فدل ذلك على أن حضورٌ الجماعة ليس 
بفرضي» والله أعلم. وإنما حضورُها سنةٌ وفضيلة وعمل بر ومما يدل على 
أن حضور الجماعة ليس بفرض» فول اي «إذا حَضرَ العشاءء 
وسمعتم الإقامة بالصلاة» فابدوًا بالعشاء)"" 


وفي الحديث المذكور أيضًا من الفقه أن كل الوم كتدوع السحه 
ويخرّح عنه؛ لأن كاه له قال يدرت «فسكة ناج أى ,ساد نات 
لأنه يؤذينا بريح الثوم». وإذا كانت العِلّةَ في إخراجه من المسجد أنه يُتَأَذّى 
اللي اتاد 101كن قا اذى يوجر الاق المح بأن يكون ذَرِبَ 
اللسان”"» سفيهًا عليهم في المسجد مستطيلاء أو كان ذا ريحة قبيحةٍ لا 
تريمه 0 لسوء صنتاعته» أو عاهة مؤذية كالجذام”* وشبهه. وكل ما د يَكَأذى 
)١(‏ سبق تخريجه بنحوه في (5/ .)6٠١‏ 
)١(‏ ذَربٍ اللسان: سليط اللسان. القاموس مادة (ذّرب). 


(6) لا تريمُه: لا تَبْرَحُه. اللسان مادة (رَيمَ). 
(4) علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. الوسيط مادة (جذم). 


7 لتاب صالرة اللاعة م 


به الناس إذا وجد فى أحد جيران المسجدء وأرادوا إخراجّه عن المسجد 
وإبعاده عنه» كان ذلك لهم ما كانت العلة موجودةً فيه حتى تزولء. فإذا زالت 


شكاه جيراتّه» وأثبتوا عليه أنه يُؤْذِيهم في المسجد بلسانه ويده» فَشُورٌ فيه. 
فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعاده عنهء وألا يُسَاهدَ معهم الصلاة؛ إذ لا 
سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه» فذاكرته يومًا أمره» وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلكء» وراجعته فيه القول» فاستدل بحديث الثوم. 
وقال: هو عندي أكثر أذى من آكل الثوم؛ وصاحبه يُمْتَع من شهود الجماعة 
في المسجد. وذكر الحديث أنه كان إذا وجد من أحد ريح الثوم في مسجد 
7 0 02 ع و 

رسول الله كَكِةِ أخرج عنه» وربما أبعد حتى يبُلغ به البقيع. 

عبد الرحمنء» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن المثنى. 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍء قال: حدثنا هشامٌء قال: حدثنا قتادة» عن 
الم ين أ الجعدء عن مَعْدانَ بن أبي 00 أن عمرَ بن الخطاب قال: 
إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيئتين؛ هذا البصل 

م 7 ّ م اش يلاله ) * 0 - ع 0 

والثوم» ولقد رأيت نبيّ الله يَكةِ إذا وجّد ريحها من الرجلء أمَر به فأخرج 
إلى البقيع» فمّن أكلهما فليّمِتَهما طبخًا”"". 

/؟977/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )172١37 /1/5 777 أخرجه: النسائي (؟/‎ )١( 


1) من طريق محمد بن المثنىء» به. وأخرجه: أحمد -171/١(‏ 58) من طريق 
يحيى بن سعيلء» به. وأخرجه: ابن ماجه )١١١5 /975 /١(‏ من طريق قتادة» به. 


يلض امسوالئالك :الضالاة 


فهذا عمر بن الخطاب يُجيز أكلّ البصل والنُوم مطبوخين على حسب ما 
ذكرناء وهذا هو الصحيح في هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عفان بن مسلم, قال: حدثنا همّام بن يحيى» قال: 
حدثنا قتادة» عن سالم بن أبي الجعد اماما او ار ريد 
اليَعْمَرِيُء أن عمر قام على المنبر يوم جمعةء فحمد الله» وأثنى عليه. ثم 
ذكر الحديث بمعنى ما تقدم سواءً إلى آخره''". 

وروى جريرٌ بن عبد الحميد وزهير بن معاوية» عن مُطَرِّفٍ بن طَرِيفٍء 
عن أبي الجهم؛ عن أبي القاسم مولى أبي بكر الصديق ضيه قال: لما افتتحت 

غيب أكلوًا من الثوم؛ فقال رسول الله يلِ: «من أكل من هذه البَقْلةِ الخبيثة: 
121101110 ريحها من فيه)7". 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١5 /١(‏ من طريق عفان» به. وانظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط »)2117/757-751١7/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
550 من طريق مطرفء به. وأورده الهيثمي في المجمع (؟7/ )١17‏ وقال: 
(رواه الطبراني في الأوسط من رواية القاسم مولى أبي بكر ولم أجد من ذكره. وبقية 
رجاله موثقون). وقع عند الطبراني: القاسمء خلافا لما ذكر ابن عبد البر. والحديث 
يشهد له ما تقدم من أحاديث. 


فضل صلةة الجماعة 


["] مالكُ» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرةً» أن 
رسول الله 50 «صلاة الحماعة أفضل من صلاة أحدكم وحذه بخمسة 


او 1 


هكذا هو في «الموطأ» عند جماعة الرواة» ورواه جُوَيْرِيَة بن ف استماء 
عن مالك بإسناده فقال: «فضلٌ صلاة الجماعة على صلاة أحدكم 000 
وعشرودن صلاة). 


ورواه عبد الملك بن زياد النَصِيبِيٌ وبحيى بن محمد بن عبّادِ عن مالكِ. 

عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً عن النبي يل مثلّه. 

ورواه الشنافي ”0 ورَوح بن عا وعمار بن مَطري عن مالك». عن 
7 الزنادى عن الأعرج. عن أبي هريرهة. 


/57١/١( والترمذي‎ .)]5551559/559/١( أخرجه: أحمد(؟/ "/ا5)» ومسلم‎ )١( 
/١( والنسائي (؟87757/578/5) من طريق مالك, به. وأخرجه: ابن ماجه‎ »©57 
من طريق ابن شهاب»ء به.‎ )28374 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم .)71/8/١(‏ ومن طريقه أخرجه: الطبراني في الأوسط /١(‏ 
77/ 20708 وأبو نعيم في الحلية (4/ )١67‏ وقال: «تفرد به الشافعي عن مالك»), 
والبيهقي (9/6ه .)5١٠‏ 

() أخرجه: البيهقي (/ )6١‏ من طريق روح به. 

(5) أخرجه: الدارقطني في العلل (5/ )١75‏ من طريق عمار بن مطرء به. وابن مطر هالك. 
كما في «اللسان). 


6ن بقسمرالدالك : الضالاة 

فى هذا الحديث من الفقه معرفةٌ فضل صلاة الجماعة؛ والترغيبٌُ فى حضورها. 

وفيه دليلٌ على أن الجماعة كثرت أو قلت سواءً؛ لأنه يَللهِ لم يختص 
جداعة من حنافة )بوالقول على تصورفة وقد قال 14 «اثتان فما فوقهما 
جماعة)(2. وقال كَللِِ: «صلاةٌ الجماعة تفضْلٌ على صلاة الفذّ بكذا وكذا 
درجة)”". لم يقصد جماعة من جماعة» ولا موضعًا من المسجد من موضع. 
ع ا ع 
وأما حديث أَبَيّ بن كعب: «صلاةٌ الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدّهء 
وصلاثه مع الرَّجلِين أزكى من صلاته مع الرجل» وصلاته مع الثلاثة أزكى 

1 ان > / 

من صلاته مع الرجلين» وكلما كثرٌ فهو أزكى وأطيّبٌ)”". فهو حديث ليس 
بالقويٌ» لا يُحتَّحّ بمثله. 

وفى هذا الحديث - أعنى حديث مالك هذا دليل على جواز صلاة القَدٌ 
وحدفه رون كاتى الشماعة ‏ أفظر م وإذاعها رك دضياةة الدد بود رفن أن 
يكون شهود صلاة الجماعة فرضًا؛ لأنه لو كان فرضًا لم تَجْرْ للفذ صلاثه 
كما أن الفذّ لا يُجزئه يوم الجمعة أن يصلي قبل صلاة الإمام ظُّهراء إذا 
كان ممّن يجب عليه إتيانُ الجمعة. وقد احتج بهذا جماعةٌ من العلماء. 
وأكثرٌ الفقهاء بالحجازء والعراق» والشام. يقولون: إِنْ حضور صلاة الجماعة 
20 , 5 1 ا 0 0 
فضيلة وفضلء» وسنة مؤكدة. لا ينبغي تركهاء وليست بفرض. ومنهم من قال: 
إنها فرضٌ على الكفاية. 

واختلف أصحاب الشافعيّ عنه في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: شهود 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(؟) سيأتي تخريج الحديث بلفظ: «... بسبع وعشرين درجة» في الباب الذي يليه. وأما 


بلفظ: «... بخمس وعشرين جزءًاء أو (درجة)» فهو حديث الباب. 
(؟) سيأتى تخريجه فى الباب الذي يليه. 


7 كارب صاماة اللاعة ام 


الجماعة فرض على الكفاية. ومنهم من قال: شهودُها سنّة مؤكدة لا يُرحص 
في تركها للقادر عليها إلا من عذر. ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها 
للقولين جميعا. 

وقال أهلٌ الظاهر ‏ منهم داودٌ ‏ : إن حضور صلاة الجماعة فرضٌ متعين 
كالجمعة سواءً» وإنه لا يُجزئ الفذَّ صلادٌ إلا بعدَ صلاة الناس في المسجدء 
وإن صلاها قبلهم أعاد. واستدل بظاهر آثار زُوبت في ذلك» سنذكر ما روى 
منها مالك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله0". 

قال أبو عمرّ: لا يخلو قوله كَللِة: احا الجداعة تك صااة السدة هزر 
أحد ثلاثة أوجه؛ إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة» أو يكون المراد 
بذلك من تخلّف من عُذْرٍ عن الفريضة» أو يكون المراد بذلك من تخلف 
عنها بغير عذر. فإذا احتمل ما ذكرناء وكان رسول الله كه قد قال: «صلاة 
المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتواية)7. علمنا 
أنه لم يُرد صلاة النافلة بتفضيله صلاة الجماعة على المَذّء وإنما أراد بذلك 
الفرضّ. وكذلك لما قال كَِ: «مَن غلَبّه على صلاته نوم كتب له أجرّها)7". 
وكذلك قولّه: «إذا كان للعبد عمل يعملّه. فمئّعه منه مرضٌء أمر الله كاتبيه أن 
يكتبا له ما كان يعمل في صحته)”*». وكذلك قولّه في غزوة تبوك لأصحابه : 


)١(‏ انظر الأبواب التي تليه. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ من حديث زيد بن ثابت ذَفبْه: أبو داود .)٠١ 55 /57917 _ 571 /١(‏ 
وصحح إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء .)0٠6١ /١(‏ وانظر صحيح سنن 
أبي داود (5/ .)4604/5١١ 75١١‏ 

(*) سيأتي تخريجه في (017/5). 

(5) سيأتي تخريجه في (5/ 077). 


ضر بسمرالدالك : الصالاة 


«إنَّ بالمدينة قومّاء ما سلكتم طريقاء ولا قطعتّم واديّاء ولا أنفقتم نفقة إلا 
وهم معكمء حبسهم العذرٌ)''. علمنا بهذه الآثار وما كان في معناهاء أن 
المتخلّف بعذر لم يُقصّد إلى تفضيل غيره عليه» وإذا بعل هذان الوّجهانء 
صم أن المرادٌ بذلك هو المتخلّفَ عن الواجب عليه بغير عذرء وعلمنا أن 
النبي يكةِ لم يفاضل بينهما إلا وهما جاتزان» غيرٌ أن أحدّهما أفضلٌ من 
الآخر. 

ومما يدل على ما ذكرنا حديث مِحْجَن الدّيليٌ حين قال له رسول الله 
ُ: «ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟!» قال: بلى» ولكني 
لدع نين برل "لفقل أنه نما مسجل :فى رجه مار لاروك ابورا 
: «إذا حضرت العشاء وأقيمت الصلاةء نابش قو لعفا 7 .وقد ركون 
من العذر المطر والظلمة؛ لقوله: «ألا صلُّوا ذ في الرّحالٍ)”*؟". ومن العذر أيضًا 
مدافعة الأخيكين؛ الغائط والبول. وقد ذكرنا كثيرًا من هذه الآثار في مواضعها 
من كتابنا(»» ومضى القولٌ هناك في معانيهاء والحمد لله كثيرًا. 


.)07١7/7( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
.)1١7 هه سيأتي تخريجه في (ص‎ 
.)67١ /5( تقدم تخريجه في‎ )9( 

(:) تقدم تخريجه في (5/ .)60٠‏ 

.)861١١ /5( انظر‎ )5( 


باب منه 


[] مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ككْةِ قال: «صلاة 
الجماعة تفضل صلاةة الفذ بسبع وعشرين ع7 


قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب». عن سعيد بن 

العسيي هن كتانها بوذا'"1ه و الفسائل ل 1ك قاس ولا مد فته لطي 
5 2 1 سْ 1 5 > ١‏ 
وإنما هو ما صح منهاء ووقف رسول الله عليهاء فهو كما قال 5ك. 


: أ ع. ال لله ١‏ : الل 2زم 
وفي حديث أبي هريرة» عن النبي 55ة: «بخمس وعشرين درجة» . 


وكذلك روّى عبد الله بن مسعود. عن النبي كا '». وروّى عبد الله بن عمرء 
عن النبيّ عليه السلام: يسبع وعشرين». وأسانيدها 5 صِحاحً. والله 
تال يما اانه بيدا ونع لمن مقا 

وقد رُوِي عن النبي يك بإسنادٍ لا أحمّظّه في وقتي هذا: «صلاة الجماعة 
تَفُضْل صلاةً أحدكم بأربعين درجةً». وأظنه انفرد به فيح بن سليمانَ» وليس 
حديثه بالقويٌ. 


))]154159٠/45٠+/١( ومسلم‎ ))555 /١57/7( والبخاري‎ »)50 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (875/478/5) من طريق مالكء به.‎ 

(0) انظر الباب الل قبله. 

() تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(:) أخرجه: أحمد ,»)7157/١(‏ وابن خزيمة (7/ 571/ 2»)١517١‏ وأورده الهيشمي في 
المجمع (؟/8") وقال: (رجال أحمد ثقات». 


0 أقسرا مالك : الضالاة 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
عزتنا احمديين رحن قال عونا الخرطة قال : وتنا تاوق الو لتده عر 


1 1 ا +٠‏ 
عيسى بن إبراهيمَ» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمّير» وكان من 
أصحاب النبيٌ يكل قال: قال رسول الله كلِ: «اثنان فما فوقّهما جماعة)20. 


وقد استدل قومٌ على أن لا فضلٌ لكثير الجماعةٍ على قليلهاء ولا للصّف 
المّقَدّم منها على غيره بظاهر حديث ابن عمرٌ هذا وما كان مثلّه. 


وخالفهم آخرون فزعموا أن الجماعة كلما كثرت كان أفضلٌ» واحتجوا 
7 ل َ 

بحديث أبي بصيرء عن أبي بن كعب مرفوعًا بذلك”''. وهو حديثٌ ليبس 

بالقويٌّ» وزعموا أن الصف الأوَّلَ أفضل؛ لما جاء فيه من الاستهام عليه”", 


ومن قوله عليه السلامٌ: «خيرٌ صفون الرجالٍ أولّهاء وخيرٌ صفوف النساء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )51/4/١6٠ /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن سعد في الطبقات (0/ 416) وأبو القاسم البغري في معجم الصحابة 
.)587/٠١7/6(‏ وابن عدي (50/ )١50١‏ من طريق بقية» به. قال ابن عدي (0/ :)5061١‏ 
لاعيسى بن إبراهيم الهاشمي وعامة رواياته لا يتابع عليها). وقال فيه البخاري: (منكر 
الحديث). وقال الشيخ الألباني في الإرواء (584): «والخلاصة أن الحديث ضعيف 
من جميع طرقه» وليس فيها ما يقوي بعضه بعضًا لشدة ضعفها جميعها... قلت: 
لكن يشهد لصحة معناه كما أشار إليه المؤلف الحديث الآتى بعده ‏ يقصد حديث: 
مالك بن الحويرث: «وليؤمكما أكبركما»). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ».)١5١‏ والنسائي (17/ 579 /155٠‏ 857)» وابن خزيمة (777/7- 
.)١77 /1/‏ وابن حبان (50651//505/6)» والحاكم )758/١(‏ من طريق ع 
بصيره» به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 73170 71/7/ 5 00) من طريق عبد الله بن أبي بصير 
بدل أبي بصير. 

(9) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ظَبْه في (7057/15). 


7 لتاب صارة الاعة ام 


آخرّها)”١2.‏ وعارضهم الأولون بأن تأوّلوا قوله عليه السلامٌُ: «خيرٌ صفوف 
الوا أو لهاو نوف عا اعذهاء ود دوت الشاء ار لياة وها اها 
إنما خرّج على قوم كانوا يتأخرون من أجل النساءء حتى أنزلت: ل وَلْقَدَ َِمَنَ 
الْمتَتَقدِوِينَ دي وَلقَدَ ًا القن (5) 74"©. فحينعذ قال رسول الله 26 
ذلك القول”". ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه إذا كان على ما ذكرناء وفي 
المسألة نظرٌء والفضائلٌ إنما تُعْرّف بما صح من التّوقِيف عليهاء فما صح 
من ذلك سُلّمِ لهه وطيع في بركته» والمعنى في فضل الصف الأول التبكير 
وانتظارٌ الصلاة» وليس من تأخر وصار في الصففٌّ الأول كمن بكر وانتظر 
الصلاةً» وسيأتي ذكر هذا المعنى في باب سمي إن شاء الله. 


وفي فضل الصلاة في الجماعة أحاديث متواترةٌ عن النبي وَل أجمّع 
العلماء على صحة مجيئهاء وعلى اعتقادها والقولٍ بهاء وفي ذلك ما 
يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة 
في جماعة» وكراهيتهم لذن 4 انكل بأَحدٍ في صلاته. إل أن يكون نا أن 
صَدَّيقًاء أجارنا الله من الضلال برحمته» وعصمنا بفضله. لا إله إلا هو. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد (775/7), ومسلم »)51٠ /777/1١(‏ وأبو 
داود »)5098/578/١(‏ والترمذي /١(‏ 570 - 2575/5775 والنسائي (17/ 578 
)48١648‏ وابن ماجه .)٠١٠١ /91١9/١(‏ 

.)١5( الحجر‎ )6( 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد /١(‏ 205)» والترمذي (50/ 
5/ا” - /الا”/ 51757). والنسائي (5؟/ 7/507 8945).: وابن ماجه ))٠١ 55/575 /١(‏ 
وابن خزيمة (”/ /ا9 - .)١5977/94/8‏ وابن حبان ».)50١/1١75/5(‏ والحاكم (؟/ 
551”) وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وانظر الصحيحة (5141/75). 


باب منه 


وااود ا بع امراعي إسادوابيد بوي 
زيدَ بن ثابتِ قال: أفضل الصلاة صلائكم في 0 صلاة المكتوبة 0 


0 و 0-6 َه 
هكذا ذكر في جميع «الموطات» موقوفا على زيد بن ثابت. 


وهو حديث ا عو ريدي موقن الى 57 اين وبر ماصجاج: 
ويستحيل أن يكو كله رأناة لأن الفضائل لا مدخل فيها للاجتهاد والقياس» 
وإنما فيها التوقيف. 

ين طر رهد الحديك مرف عانتما ورا جتماعة عن موس دن عد 
عن سالم أبي االصر صن حرو معا ام ريدي لإ عن النبي وق 
أنه قال: «أيها الناس» ا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة»”'". وقد ذكرنا إسنادّه في «التمهيد)”". ولم يذكر فيه مسجد 
النبي كَل *'. وهو عندي أولى بالصواب. والله أعلم. 


/١( والطحاوي في شرح المشكل‎ »)١797/5٠09/١( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
"ا 5/) من طريق مالك,. به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١187‏ والبخاري (؟/ “/0؟/ ١ا/ا),‏ ومسلم /01٠0 -519/1١(‏ 
١‏ ©)) والنسائي (/ )١5918/55١ - 5١9‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 

(9) سيأتي في (5877/5). 

(4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه: أبو داود )١١ 55 /577# 5177 /١(‏ بلفظ: «صلاة 
المرء في بيته أفضل من صلاته فى مسجدي هذا إلا المكتوبة». وصحح إسناده الحافظ 


7 كتَابُ صارة الماعة ا 


وفي هذا الحديث تفسير لما قبله من الأحاديث أنها في المكتوبات لا 
في النوا» ويستال بذلك على ألا جماعة إلا في الفريضة. وقد مضى القول 
فيما سنه عمر 5 مه في رمضان خاصة في التراويح”"' 

وفيه دليل على أن الانفراد بكل ما يعمله المؤمن من أعمال البر ويستره 
ويخفيه أفضلء ولذلك قال بعض الحكماء: إخفاء العلم هلكة. وإخفاء 
العمل نجاة. وقال الله عز وجل في الصدقات: #8 وإِن تحفوها وَنُؤَنوَهَا 
2 هو حر لحك 204 , 

وإذا كانت النافلة في البيوت أفضل منها في مسجد النبي كله فما ظنك 
بها في غير ذلك الموضعء إلى ما في صلاة المرء في بيته من اقتداء أهله به 
من بنين وعيال» والصلاة في البيت نور له. وفقنا الله لما يرضى من القول 
والعملء آمين» برحمته؛ إنه ولي ذلك. 


- العراقي في تخريج الإحياء »22٠١ /١(‏ وانظر الصحيحة (409). 
)١(‏ سيأتي في (511/5). 
(؟) البقرة .)71/١(‏ 


ذهاب المرأة إلى المسجد 


[5] مالك» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمنء عن عائشة 
زوج النبى كلد آنها قالت: لو أدرك رسول الله كَكِةِ ما أحدث النساء لمنعهن 
المساجد كما مُنِعه نساء بنى إسرائيل. 


قال يحبى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ 
اه 
قالت: نعم '. 


قال أبو عمر: سائرٌ رواةٍ «الموطأ» يقولون في هذا الحديث: لمنعهن 
المسجد. ولم يقل المساجد. غير يحيى بن يحيى. 

في هذا الحديث دليلٌ على أن النساءً كن يشهّدن مع رسول الله يلل 
الصلاة. 

وفيه ذلال علق أن احوال الناسٍ تغيّرت بعد موت رسول الله عَكئِاة؛ نساء 
ورجالاء ورُوي عن أبى سعيد الخدريٌ أنه قال: ما نقَضْنا أيديّنا عن قبر 
رسول الله كَلهِ حتى أنكرنا قلويّنا"'". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 859/555 ). وأبو داود /787/١(‏ 579) من طريق مالك. به. 
وأخرجه: أحمد (5/ :»)4١‏ ومسلم )]١5515505 /7794/١(‏ من طريق يحيىء به. 
(؟) أخرجه: البزار (الكشف: 507/١‏ - 657/507 ) بنحوه. وأورده الهيثمي في المجمع 
(/38) وقال: «رجاله رجال الصحيح)؛ وصححه الحافظ في مختصر الزوائد (؟/ 

.)25١ 


7 لتاب صااة اماعة اس 


وإن كان في هذا الحديث دليلٌ على مشاهدة النساءٍِ الصلواتِ مع 
رسول الله علد فإن النصّ في ذلك ثابت مُعْنِ عن الاستدلال» التروعوالن 
قول عائشة: إن النساء ئََ تضم فر مُتَلمْعاتِ بمروطهن من صلاة الصبح. 
)١( 1> 5 ١‏ 
وقد روى معمرٌ”'"“ والزْيَيْدِي”'"'» وغيرهماء عن الزهريٌ» عن هندٍ بنتِ 
الحارث» وكالنت تحت مَعبّل ظّ المقداد الكندي؛ أخبرته وكانت 85 على 
أزواج لنب علد أن 3 سلمة أخبرتهاء أن السباء كرخ تكيدن مع رسول اللّه 
يكِهُ صلاة الصبحء فينصّرفن إلى بيوتهن متلففاتٍ في مُرُوطِهِنٌ ما يعرّفن من 
العَلّس. قالت: وكان النبي ككل إذا سلم مكث قليلا. وكانوا يرون أن ذلك 
كيما ينقد النساءٌ قبل الرجالٍ. دخل حديث بعضهم في بعض. 

ولكراس فتن جموور العلا فبجقاهدة اوسن لازي أأنين السناء وض 
لاتشتى علمية ول شنهية الفينة والافعان. بوم ب للسيلراكة: نو اما الشيوات 
نمكووة ذلك لض 

وقد ثبت من حديث ابن عمر أن النبيّ يلِ إنما أذن لهن في مشاهدة 
الصلواتٍ بالليل لا بالنهار. وقال مع ذلك: «وبيوتهن خيرٌ لهن». 

خدثنا أحمد بن محمل» قال» ععدثيا امد وخ الفضل» قال عدت 
)١(‏ تقدم تخريجه في (18/5"). 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ ,))"١٠١١‏ وأبو داود )٠١ 4٠ /571/١(‏ من طريق معمرء به. 
(9) أخرجه: البخاري (؟7/ 570/ عقب 80١‏ )» معلقًا بصيغة الجزمء والطبراني في مسند 

الشاميين ("/ )١788 /6٠‏ من طريق الزبيديء» به. وأخرجه: ابن ماجه /١٠١ /١(‏ 


١‏ من طريق الزهريء به. 
(4) جلت المرأة فهى جليلة» وتجالت فهى متجالة» أي أسنّت وكبرت. النهاية /١(‏ 7848). 


ليان بعسمرالمالك : الضالاة 


محمد بن جرير» قال: حدثنا ابن حَمّيد حَمَيد وابن وكيع» » قالا: حدثنا جرينء عن 
الأعمشء عن مجاهدء عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يَكلِ: «اتذنُوا للنساء 
إلى المشاجب اللي 9279 


قال وجنات بذ وكيم وسيابة بل عرسي 017 جل نوزيف و هاودن: 

عن العوّام بن حَوْسَبٍء عن حبيب بن أبي ثابتء عن ابن عمر قال:قال 
رسول الله يكِِ: «لا تمنعوا نساءكم المساجدء وبيوتهن خيرٌ لهنّ)”". 

قال ابن جرير: وحدثنا سوّارٌ بن عبد الله بن سوَّارٍ العنبري» قال: حدثنا 
المعتمرٌ بن سليمان» عن ليث بن أبي سّلَيّم» عن مجاهد, عن عبد الله بن عمر 
أن النبيّ يكل قال: «إذا استأذتكم النساءً إلى المساجد بالليل فلا تمنعُوهن: 
وليَخْرّجْن تَفِلاتٍ)””". 

وسيأتي مع ع حا ا موسي 
أن رسول الله كِةةٍ قال: «إذا شهدت إحداكن العشاءَ فلا تمس طِيبًا90). إن 
شاء اللّه. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


5 : 1 ع ا 0 . ءِ 
داود» قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبة ) قال: حدثنا جرير وابو معاوية» عن 


)5١١١ حبان (6/ لالمه - كلمله/‎ ٠ وابن‎ 221941١ /7559/١( أخرجه: السراج في مسنده‎ )١( 


من طريق جرير» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟72/7)), وابن خزيمة ("/ 947 - 947/ .)١585‏ والحاكم )5١9/١(‏ 
من طريق يزيد بن هارونء به. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه 
الذهبي. 

() أخرجه: أحمد (؟98/7) من طريق ليثء به. وانظر ما قبله. 

(5) انظر (ص .)55٠١‏ 


7 لتاب صالاة الماعة 1م 


الأعمشء. عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال النبيٌ كللِ: «اتذّنوا 
للنساء إلى المساجد بالليل». فقال ابنٌ له: والله لا نأدّنُ لهن فيَتَخِْئَه َغَل 
والله لا نأذن لهن. قال: فسبّه وغضب وقال: أقول: قال رسول الله طةِ: 
(انذنوا لورناه تقول ال نان لي 0] 

وروى حماد بن زيدٍء عن أيوب» عن نافع. عن ابن عمر قال: قال 
رسولٌ الله يل «لا تمتّعوا إماء الله مساجد الله». وله قُل: بالليل ولا بالنهار. 
ذكره أبو داودء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد”". 


وروى محمد بن عمروء» عن أبي سلمة» عن ابي هريرة» أن رسول الله 
يكدُ قال: ١لا‏ تمتعوا إماءَ الله مساجد الله ولكنْ ليخْرَجِنَ ومن تَفلات». رواه 
- -ه 7 
ابن عيينة'"ء:وتحماذ بن علية"؟"» وكباعة» عن متحمل بن عرو : 


وروى ابن أبى الرّجالء عن أبيه» عن عمرة عن عائشةً مغله22 . 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبدٌ الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء قال: 


4147 /5771/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )078 /587 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق م معاوية» به.‎ ))١1[ 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 077/787) بهذا الإسناد. وسيأتي قريبًا من طريق نافع» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (”/ »)5١7١ 7/١51١‏ والحميدي (؟/ 5١‏ 97/8/577) من 
طريق ابن عيينة» به. 

(5:) أخرجه: أبو داود /”/8١ /١(‏ 0506) من طريق حماد بن سلمة» به. وانظر الإرواء (؟/ 
5 555/ ١١ه).‏ 

(0) أخرجه: أحمد (594/5- 02١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال» به. وحسن 
إسناده الألباني في الإرواء .)0١16(‏ 


ين لسرا لماك : الضمالاة 


خدتنا أن اسافة قال حدثنا عبيدٌ الله بن عمرٌء عن نافع؛ عن ابن عمرَى 
قال: كانتٍ امرأة لعمرٌ تشهد العشاءً والصبحٌ في جماعةٍ في المسجيد. فقيل 


لها: تحرحين .وق تعلمين أن عم يكره ذلك ويغاذ؟! قالك: فها بمنعة أن 
ينهاني؟ الو ا#نوكمة ذل رسول الله يَكلِ: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله)”". 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أيوب» عن 
0 عن ابن عمرّء قال: قال رسول الله سيت ترَكنا هذا البابت للنساء؟» 
قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمرّ حتى مات"" 


قال أبنو نذاو ةةبروأة إسماعا * بن إبراهيم» عن أيوبّء عن نافع قال: قال 
عمر: لو ترَكُنا هذا الباب للنساء؟ فذكره موقوفًا عن عمرّء وهذا أص(" 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عمرو بن عاصمء قال: حدثنا 
همامٌ» عن قتادة» عن مورّقٍ العجليٌ» عن أبي الأحوص» شد الله عن 
النبي كَكِيْةِ قال: «صلاة المرأة في بيتِها أفضل من صلاتها في حجرتهاء 
وصلاتّها في مِخْدَعِها أفضلٌ من صلاتها في بيتها»9». 


/1/65 بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/‎ )72818 7/1١75 /0( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق‎ )]1751457 /7717/١( من طريق أبي أسامة, به. وأخرجه: مسلم‎ ٠ 
عبيد الله بن عمرء به.‎ 

(6) أخرجه: أبو داود )01/١ /785 -787/١(و )5717 /”7١1//١(‏ بهذا الإسناد. 

(9) ذكره أبو داود /١(‏ 85”/ عقب )01١‏ بهذا الإسناد. 

(5:) أخرجه: أبو داود )017١ /”87 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (7/ 940/ 
0 » والحاكم )١5١9/١(‏ من طريق عمرو بن عاصم. به. قال الحاكم: «(هذا 


ف - لْمَابُ صالرة اطاعة يدن 


حدثنا عبد الوارثِ بن سفيانَ» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا هارون بن معروفيء قال: حدثنا ابن وهب. قال: 
حدثني داود بن قيسء عن عبد الله بن سُويدٍ الأنصاري» عن عمته أمَّ حميدء 
أنها جاءتٍ النبّ يكل فقالت: يا رسول اللهء إني أحبٌّ الصلاءٌ معك» قال: 
فقال لها: «قد علمت أنك تُحّين الصلاة معي» وصلاتّكِ في بيتك خيرٌ لك 
من صلاتِك في حجرتك؛ وصلاثك في حجرتتك خيرٌ من صلاتّك في دارك 
وصلاتك في دارك خيرٌ من صلاتك في مسجد قومك؛ وصلاتك في مسجدٍ 
قومك خيرٌ لك من صلاتك في مسجدي». قال: فأمّرث فبْنِيَ لها مسجد في 
أقصى شيء في بيتها وأظلوه» فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله"'. 

أخبرنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا أبو كريب. قال اخدتنا أق اسافةء قال نعدتنا 
عخوير نوق أيورت: قال "حدثنا أبو زرعة» قال سيعت آنا :غريرة يقول: قال 
رسول الله يكل «صلاة المرأة في داخِلَتِها ‏ وربما قال: في مِحْدَّعِها ‏ أعظمٌ 
لأجرها من أن تصلَّيّ في بيتهاء ولأَنْ تصلَّيّ في بيتها أعظمٌ لأجرها من أن 
تصلّّ في دارهاء ولأَنْ تصلّيّ في دارها أعظمٌ لأجرها من أن تصلَّيَ في 
مسجد قومهاء ولَأنْ تصلي في مسجد قومها أعظمٌ لأجرها من أن تصلَيّ في 
مسجد الجماعة: وَلأَنْ تصلّيّ في مسجد الجماعة أعظمٌ لأجرها من الخروج 


- حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: ”/ /8٠07 -8٠5‏ 7341754) بهذا 
الإسناد. وأخرجه: أحمد »)717١/5(‏ وابن حبان (5/ )75١111/50957-5460‏ من طريق 
هارون بن معروفء. به. وأخرجه: ابن خزيمة ("/ 965/ )١789‏ من طريق ابن وهبء» 


به. 


0 سوالمالك : الصّالاة 


يوم الخروج»"''. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: 
حدثنا المعلّى بن منصورء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان: 
عن شدَّاد بن أبي عمرو بن حِمّاسء عن أبيه» عن حمزةً بن أبي أَسَيْدِه عن 
أنه قال يرابت سيول الله كه وهو خارح من المسجدء فاختلط النساءٌ 
بالرجال» فقال: «لا تحَفَفْنَ”© الطريق» عليكن بحاقاتٍ الطريق». وذكر تماءً 
السجويف 1 . 


حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
السابورى قال سين تا اسماغنا بدن عسي العططاة قال معد تر ايد 
مصعب. عن عطية العَوفيٌ» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلهِ: «ليس 
للنساء نصيبٌ في الخروجء وليس لهن نصيبٌ في الطريقٍ إلا في جوانب 
الطرريق 17 . 


)١(‏ أخرجه بنحوه: أبو جعفر الطحاوي في أحكام القرآن )٠١77/54597/١(‏ من طريق 
جرير بن أيوبء به. قال الذهبي في الميزان :)794١/١(‏ «(جرير بن أيوب البجلي 
الكوفي؛ مشهور بالضعف... قال أبو نعيم: كان يضع الحديث. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال النسائي: متروك). 

(؟) أى لا تركين خُقها؛ وهو وسطها: النهاية :)418/١(‏ 

(9) أخرجه: أبو داود (0/ 7/577 0717) من طريق عبد العزيز بن محمدء به. وانظر 
الصحيحة (66505). 

(:) أخرجه: الطبراني )١178371/1177/17(‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به.» وابن 
عدي في الكامل (”/ 555) من طريق سوار بن مصعب. قال ابن عدي (5557/7) 
عن سوار هذا: «وعامة ما يرويه ليست محفوظة» وهو ضعيف كما ذكروه»). وأورده 


7 كناب صالرة اماعة دلذانا 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانَ» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقٌ» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونسٌء قال: حدثنا أبو شهابء عن ابنٍ أبي ليلى؛ عن عبد الكريم» عن 
عبد الله بن الطيّب» عن أم سليمان ابنة أبي حكيم. أنها قالت: أدركت 
القواعد يُصلَّين مع رسول الله يكل الفرائض7". 

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا العوّام بن حَوْشّبٍء قال: حدثني حبيبٌ بن أبي ثابتٍ» عن ابن عمرٌ 
قال: قال رسول الله يكِ: «لا تمتعوا نساءكم المساجدء وبيوتهن خيرٌ لهن)”". 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانَ» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: ا العام بن حوشبء عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َك «لا تمنعوا النساءً المساجد. 
وبيوتهن خيرٌ لهرً». فقال ابن لعبد الله بن عمرّ: والله لنمنعهنً. فقال ابن 
عمرٌ: تراني أقركة قال نوسون اش كنك وتقرن؟ التسدير | 


- الهيثمي في المجمع وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه سوار بن مصعب وهو 
متروك). وانظر الضعيفة .)١1,8١(‏ 

,)7"16 /١١ أخرجه: ابن 5 عاصم في الآحاد (3315/187/5). والطبراني (0؟/‎ )١( 
من طريق أحمد بن عبد الله بن‎ )957/76٠057/5( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 
وأورده الهيثمي في المجمع‎ .)77١ /8( يونسء, به. وضعف سنده الحافظ في الإصابة‎ 
وقال: (فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف».‎ )7”5/5( 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 0717//5987) بهذا الإسناد. 


ين فسمالئالت : الضالاة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مضرٌ بن محمديء قال: حدثنا سعيد بن حفص الحرّانِيٌ قال: حدثنا موسى بن 
أعيّنَ» عن عمرو بن الحارث. عن أبي السَّمْحء عن السائب مولى أم سلمةء 
عن أمّ سلمة» عن رسول الله كَل قال: 5-56 النساء قَعْرٌ بيوتهن)"". 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقًء قال: حدثنا أبو ثابتِء قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل» عن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي لبيبة» عن جدّه. عن عائشةً قالت: قال رسول الله عَكدٌ: «صلاة المرأة في 
بيتها خيرٌ من صلاتِها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها خيرٌ من صلاتها 
في دارهاء وصلاتها في دارها خيرٌ من صلاتها فيما وراء ذلك)”". 

قال أبو عمر: قد أورّدنا من الآثار المسنّدة في هذا الباب ما فيه كفاية 
وغنى» فمن تدبّرها وفهمهاء وقف على فقه هذا الباب. 

وأما أقاويل الفقهاء فيه؛ فقال مالكٌ: لا يُمنَع النساءٌ الخروجَ إلى 
المساجد؛ فإذا جاء الاستسقاءٌ والعيد فلا أرى بأسًا أن لكر كل قرا 


متجالةٍ. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروى عنه أشهبٌ قال: تخرج المرأة 


)١(‏ أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب (77737-7731/7/ )١707‏ من طريق موسى بن 
أعين» به. وأخرجه: أحمد (191//5)» وابن خزيمة (/ 947/ .)١7817‏ والحاكم /١(‏ 
49 من طريق عمرو بن الحارث,ء به. وفي سنده أبو السمح درّاجٍ بن سمعان وهو 
صدوقء في حديثه عن أبي الهيثم ضعف كما في «التقريب». ويشهد له أحاديث الباب 
المتقدمة. وانظر الصحيحة .)١1795(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (4/ 7765/ )١51547‏ في ترجمة يحيى بن جعفرء 
من طريق أب ثابت المدني» به. 


لتاب صصالاة اماعة تسن 


المتجالة إلى المسجدء ولا نُكيْرٌ الترددّه وتخرج الشابة مرةً بعد مر وكذلك 
فى الجنائر يختلف فى ذلك أمرٌ العجوز والشابة» فى جنائز أهلها وأقاربها. 


وقال الثوري: ليس للمرأة خيرٌ من بيتها وإن كانت عجورًا. 


قال الثوري: قال عبد الله: المرأة عورة» وأقربٌ ما تكون إلى الله فى قعر 
بيتهاء فإذا خرجت اسْتَشْرَفَها الشيطان0(). 


وقال الثوري: أكره اليوم الخروج للتسناء إلى العيدين. 


وقال ابن المبارك: أكره اليومً الخروج للنساء في العِيدّين» فإن أَبَتِ 
المرأة إلا أن تخرجً» نلادن لها وجا أن تخرج في أطمارها” "ولا رةه 
فإن أت أن تخرجٌ كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك. 


وذكر محمد بن الحسنء عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة قال: كان النساءٌ 
يرخص لهن في الخروج إلى العيد» فأما اليومَ فإني أكرهّه. قال: وأكرّهُ لهن 
نهوة الححدة والعيلاة المكتوية» :فى الجماغةه وا رخص اللعجون الكبيرة أن 
تشهَدَ العشاءً والفجرّء فأما غير ذلك فلا. 


وروى بشر بن الوليد. عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة أنه قال: خروجح 


/005 - 007 أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/178 72877). وانظر العلل للدارقطني (؟/‎ )١( 
)١117 /451//7( 26ح والحديث ورد مرفوعا من حديث ابن مسعود عند الترمذي‎ 
/5١7 /١7( وابن حبان‎ .)١80 /97 /"( وقال: «(حسن غريب»)., وابن خزيمة‎ 
.)558/( وانظر الصحيحة‎ .4 

(؟) الأطمار: جمع طمر وهو الثوب الخلق. هذا هو المشهورء أو هو الكساء البالي من 
غير الصوفء كذا خصه ابن الأعرابي. ينظر المحكم لابن سيده (4/ )١14‏ واللسان 
(ط م ر). 


ين إسمالئالك : الضالاة 


النساء في العيدّين حسنٌ. ولم يكن يرى خروجّهن في شيءٍ من الصلوات 
ما خلا العيدين. وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرّجٌ العجوز في الصلوات 
يا وأكره ذلك للشابة. 

قال أبو عمرٌ: أقوالٌ الفقهاء في هذا الباب متقاربةٌ المعنى» وخيرُها قول 
ابن المبارك؛ لأنه غير مخالف لشيءٍ منهاء ويشهد له قولٌ عائشة: لو أدرَك 
رسول الله كك ما أحدّثه النساءً لمتعهن المسجد. ومع أحوال الناس اليومَ. 
ومع فضل صلاة المرأة في بيتهاء فتدبّر ذلك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمٌ قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحفاق التسابوورئ» قال سعدثنا اسماعيل بينج عيسى _ العظاره قال حدتنا 
سوّار بن مصعبء عن عطيةً العَوفيٌ» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك: 
«ليس للنساء نصيبٌ في الخروجء وليس لهِنّ نصيبٌ في الطريق إلا في 
جوانب الطريق)"'". 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمادٌء عن بوت 50 
وحبيب» ويحيى بن عتيق» وهشام» في آخرين» عن محمدٍء أن م عطيةً قالت: 
أمَرّنا رسولٌ الله يكل أن تُحْرِجَ ذواتٍ الخدور يوم العيد. قيل: فالحُيض؟ قال: 
«يشِهّدْن الخيرٌ ودعوةً المسلمين»؛ فقالتٍ امرأةٌ: يا رسول الله إن لم يكن 
لإحدانا ثوب كيف تصنع؟ قال: انلها مرا تيا طائفةً فر لوننييا 7 . 

قال: وحدثنا محمد بن عبيل» قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا 


(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ ه/ا5 - )١١*5/517/5‏ بهذا الإسناد. 


3 -لْتَابُ صالاة اماعة يان 


أيوبٌء عن محمد عن أمَّ عطية بهذا الخبر» قال: «ويعتزل الحيّض مصلى 
السام 7 

قال أبى عفر الطتعارى يكين ايكون كان :ذلك والتسلمون يرد 
قليل؛ فأَرِيد التكثيرٌ بحضورهن إرهايًا للعدوٌ» واليوم فلا يُحتاج إلى ذلك”'". 

أخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا ابن سَنْجَرَ قال: حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا هشام بن 
فروة عن أنه هر عاشة قالث: حرحعك:شؤدة لساجتها بلا يعدها ضرت 
علينا الحجاب, وكانت امرأة تَفْرَّع7" النساء جسيمة» فوافقها عمرٌ فناداها: 
يا سَوْدَةٌ إنكِ والله ما تَحْمَيُْنَ علينا إذا خرجتء فانظري كيف تخرجينء 
والكدت .و احدة إلى .رسواك الل كلتم فوا فته دك عد افاكفيره رونا قال ضيه 
وإن العَرقَ!*' لفي يده فأوحى الله إليه» ثم رفع عنه» وإن العرق لفي يده. 
لدان انك 31 61 قدحي الات 00 

وذكر مالك» عن يحيى بن سعيدٍء أن عاتِكة ابنةَ زيد بن عمرو بن تُمَيْلٍ 
ادرأة عويو نعطلاب عانك تقاذته فى :لسع لكك نشول احا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١77/5175/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/089/ 
5 /ا). ومسلم (890/505-500/5) من طريق حماد بن زيدء به. 

.)77 7 /١( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(*) تفرع النساء: تطولهن وتعلوهن. النهاية (9/ 575). 

(5) العرق: العَرّق بالسكون: العظم إذا أخذ منه معظم اللحم. النهاية (/ .)57١‏ 

(0) أخرجه: أحمد (01/5)» ومسلم )75١176/117094/5(‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: 
البخاري (////71/ 57/49) من طريق هشام بن عروة» به. 


54 بعسمرالمالك : الصالاة 


إلا أن تمنعنى"". 


وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍ وأحمد بن سعيد بن بشرء قالا: 
حدثنا مسلمة بن القاسم, قال: حدثنا أحمد بن عيسى المقرئٌ المعروف بابن 
الوشّاءِه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زيادٍ مولى بني هاشم قال: حدثنا 
الراقتج نين عبت الله لوريو قال > علق التي ون الوه إن ججلافنا دل 
من أهل المدينة يقال له محمد بن مُجبَّره عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه قال: تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة ابنة زيد بن 
ل ا ا ا ال ل ل 
االعنديق: طلل هاه المر اق افإنها فد مقافت هنع الغو فاك .وقال: 
وما مِثْلِي في الناس طَلَّق مثلّها وما مثلُها في غير بأس تُطُلّقُ 

قال: ثم خرج في بعض المغازي فجاء نَعيّهه فقالت فيه عاتكة: 
رُزْئَتَ بخير الناس بعد نبيّهم وبعد أبي بكر وما كان قصّرا 
ناليث الاالنقك خنى سويية” .عليك .ولا يشك جندي أغيرا 
تالو عي اش رائ ودله فعى. أعف راحن.: في الهياج وأَصَبّرا 

قال: فلما انقضّت عدَّثُّها زارت حفصة ابنةَ عمرّه فدخل عمرٌ على 
خئصة» ذلها راك فاك عر تامك اكه فر ليا عمرة ناذا اقراء 
بارعة ذاثٌ حَلْقَ وجمال» فقال عمرٌ لحفصة: من هذه؟ فقالت: هذه عاتكة 
ابنة زيد بن عمرو بن نفيل. فقال عمر: اخطَّبيها عليّ» قال: فذكرت حفصة 
لها ذلك» فقالت: إن عبد الله بن أبي بكر جعل لي جُعْلَا على ألا أتزوج 


.)50٠١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 


7 تارب صالاة الماعة »م 


بعده. فقالت ذلك حفصة لعمرّء فقال لها عمرٌ: مّريها فلترد ذلك على ورثته 
وتزوجني. قال: فذكّرت ذلك لها حفصة, فقالت لها عاتكة: أنا أشترط عليه 
ثلانا؛ ألا يضربّنيء ولا يمنعني من الحقء ولا يمنعني عن الصلاة في مسجد 
رسول الله يك العشاء الآخرةً. فقالت حفصة لعمرٌ ذلك» فتزوجهاء فلما دخل 
عليها أُوْلَّم عليهاء ودعا أصحابَ رسول الله يلك ودعا فيهم علي بن أبي 
طالب» فلما فرّغوا من الطعام وخرّجواء خرج علي فوقف فقال: أهاهنا 
عاتكة؟ قالوا: نعم» فصارت خلف السّتر وقالت: ما تريدٌ بأبي وأمي؟ فذكّرها 
بقولها في عبد الله بن أبي بكر: 

لبيك نات ع سي 117 علدت رولا يات عقوو ا 


تلك الأبيات. وقال لها: هل تقولين الآن هذا. فبكّت عاتكة» فسمع 
عمر البكاءً فقال: ما هذا؟ فَأَخْبِرء فقال لعليّ: ما دعاك إلى ذلك؟ عَمّمتَّها 
وغمّمئّنا؟ قال: فلبئَت عنده حتى أصيبَ رحمه الله فرتّته بأبيات» قد ذكرثها 
في بابها من كتاب النساء من كتابي في «الصحابة»0؟. ثم اعتدّت» فلما 
انقضت عدتها خطبها الزبير بن العوام» فقالت له: نعم» إن شرّطتٌ لي الثلاتٌ 
الخصالٌ التي اشترطتها على عمر. فقال: لك ذلك. فتزوّجهاء فلما أرادت 
أن تخرّع إلى العشاء شق ذلك.على الزبيرة فلما رات :ذلك قالت: ها شبت» 
أتريد أن تمنعني؟ فلما عيل”" صبرّه خرجت ليلة إلى العشاء» فسبقها الزبيرٌ 
فقعّد لها على الطريق من حيث لا تراه فلما مرّت جلس خلفها فضرب بيده 


)١(‏ فى الاستيعاب :)١18178/5(‏ (حزينة). وأشار محققه أن فى نسخة [1]: «قريرة»). 
(0) الاستيعاب (5//الا1م١ .)١181/8-‏ 
(9) عيل: غلب. اللسان مادة: (ع و ل). 


كن قسوالئالت :الصّالاة 


فلن عخزهاء قفوت هرد .ذلك «ومقيتك» فلها كانك الليلة الحقيلة 'سيعيتف 

الأذان فلم تتحرَّكٌَء فقال لها الزبير: ما لكِ؟ هذا الأذان قد جاء. فقالت: 

5 .ره 0ن 

فسّد الناس. ولم تخرج بعدء فلم تزل مع الزيير حتى خرج الزبير إلى الجمل 

فقتل ف فبلغها قتله فَرََيْه فقالت: 

باعسيوق لعو د هده البو تعيال تيه اسن مق الحان بول اد 
وهي أبياتٌ قد ذكرتّها في بابها من كتاب «الصحابة)27. 

عسى بز سكت ذال عدت معمنمية تحر قال عد تنا حبيك اللشبيرة 

1 57 0 - ع أو 5 

مو سى »© قال: أخيرنا موسى بن عبيدة» عن داود بن مَدرِكٌء» عن عروة بن 

ا إذ دخلت امرأة 

من مِرَينَةَ تزف" في زينة و يلك فقال 6 «أيها الناس» 

يلْعَنُوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترُوا في المساجد»”" 


لاعلا الح دن سعد عن عمرة وله عن عي ؟ ديك الاعكا تك قد 

ذكرناه في باب ابن شهاب برواية يحيى له عن مالك» عن ابن شهاب. وهو 
5 

مما رواه عن زياد عن مالك» وذلك خطا؟ وإنما الحديث ليحيى بن سعيد 


.)١181/9/5( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) ترفل: أي تتبختر. النهاية (؟/ 817 ؟). 

() أخرجه: ابن ماجه (7”7/ 757 )5٠00١/1١7‏ من طريق عبيد الله بن موسىء به. وقال 
البوصيري في «الزوائد»: (في إسناده داود بن مدرك. قال فيه الذهبي في كتاب 
الطبقات: نكرة لا يعرف. وموسى بن عبيدة ضعيف»). وانظر الضعيفة .)5/871١١(‏ 


7١‏ كتَاربٌ صالاة الماع نض 


عند جماعة الرواة ليس لابن شهاب. والله الموفق للصواب» وهو حديث 
مالكِ» عن يحيى بن سعيدٍء عن عمرةً بنت عبد الرحمن أن رسول الله وَل 
أراد أن يعتكفء فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه» رأى 
أخبية: خباء عائشةً» وخباة حفصة» وخباء زينبء فقال رسول الله كلِ: «الْبرَ 
تقولون بهنَ؟». ثم انصرف فلم يعتكف. حتى اعتكف عشرًا من شؤّال”". 

هكذا هو في «الموطأ» مرسلاء وقد وصله الوليد بن مسلمء عن مالك؛ 
وكذلك ووا هماع عن سعمى دن مبعدووق ا ماضن قائف يد البو وذ 
ذكّرنا ذلك» وذكرنا ما في هذا العدركدن انان وها للخلماء تنهنا مر 
المذاهب في باب ابن شهاب عن عمرة؛ وإن كان ذلك خطاأً لا شك فيه 
ولكن لما رواه يحيى بن يحيى عن مالك كذلك على ما وصفناء وبالله توفيقنا. 


0 


حدثنا خلئف كاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا 
ابن ملاس حدثنا أبو عامر العقري» حدثنا الواباد ين عم » قال: حدثنا 
أبو عمرو الأوزاعيّ ومالك بن أنس» عن يحيى بن سعيدٍء عن عمرةء عن 
عائشة ذكرت أن رسول الله يليه أراد أن يعتكف العشرّ الأواخرٌ من شهر 
رمعا نه اتايك ا ذضه عائقة فارن لواء ونناته صقم أن رذن ليا تدز قله 
رأت ذلك زينبٌ بنت جَحُش أمرت ببناء لها. قالت: فكان رسول الله َل 
إذا صلى الصبح انصرف إلى بنائه؟ فأبصر الأبنية فقال: «ما هذا؟». قالوا: 
عائشة» وحفصة؛ وزينبء فقال رسول الله يك «ما أنا بمعتكفي». . فرجع؛ 
فلما أفطر» اعتكف عشرًا من شوال7". 


.)5١ /8( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
/5( من طريق مالكء به بنحوه. وأخرجه: أحمد‎ )73١75 /"59 /5( أخرجه: البخاري‎ )0( 


باب منه 


["] مالك. أنه بلّغه عن عبد الله بن عمرً أنه قال: قال رسول الله عه 
«لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله). 


0 ونافع”'". 


1 خلس (”5) )0 0 000 (ه) 
وحبيب بن ابي ثابتٍ » ومجاهد ؛ وبلال بن عبد الله بن عمرَ : 


وهذا الحديث يرويه جماعة عن ابن عمرٌ؛ منهم سا 
وقد 
ذكرنا آثارَ هذا الباب في باب يحيى بن سعيدٍ من هذا الكتاب عند قول 
غائشةة لو نر اع برضيو ل الله تاها أحيدنة انبا يعد ل أ سي 7 
ومضى هنالك من مذاهب العلماء في خروج النساء إلى المسجد ما فيه شفاءٌ 
وإشرافٌ على هذا الشأن في ذلكء والحمد لله. ونذكر هاهنا ما حضّرنا ذكره 


من مسند حديث عبد الله بن عمرٌ خاصة في هذا الباب بعون الله. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 


وضَاحء قال: حدثنا ابن أبى ةا قال: حدثنا عبد الله بن 0 قال: حدثنا 


- 485)» والبخاري ,.)5١55/909/5(‏ ومسلم (؟/ ١781م‏ - 8735 )١١077‏ من طريق 
الأوزاعى» به. 

)010( سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) هو حديث الباب» سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) تقدم تخريجه في (ص .)38٠١‏ 

62 تقدم تخريجه في (ص 2). 

0( سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(1) تقدم في (ص 778). 


وف لتاب صالرة الاعة لجان 


عبيد الله بن عمرّء عن نافع» عن ابن عمرّء أن رسول الله َكل قال: «لا تَمبْعوا 
إماءَ الله مساجد الله)7". 

وحدثنا عبد الوارث». قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
عبيد الله قال: أخبرنا نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ كهِ قال: «لا تَمْتَعوا إماء 


الله مساحد الله)7". 

حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا شعبة» عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمرّء أن النبي كلل 
قال: «لا تَمْنَعوا إماءً الله مساجد الله)7". 


وقرأت على أحمدٌ بن قاسم بن عيسى رحمه الله أن عبيدَ الله بن 
عيرق برخ خا به حدّثهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي» قال: حدثنا عبد الله بن الهيثم العبدي» قال: حدثنا سعيد بن عامر. 
وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى أيضّاء قال: حدثنا ابن حَبَابَةَه قال: حدثنا 
البفوى: قال: حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا ابن عبّادِ. وحدثنا 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]١77515157/73717/١(‏ من طريق ابن نميرء به. وأخرجه: البخاري 
)4٠0٠١ /586 /0(‏ من طريق عبيد اللّه» به. 

(6) أخرجه: أحمد (؟7/7١).»‏ وابن حبان (5/ /0/1/ )75١١9‏ من طريق القطانء به. 

(*) أخرجه: أبو القاسم البغوي في الجعديات )١١87/1١487 -1487/١(‏ من طريق 
عمه علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: أبن المنذر في الأوسط (/2) من طريق 
مسلم بن إبراهيم» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 55))» وابن خزيمة (9/ .)١0748/9٠‏ وابن 
حبان (60/ 0/86/ )١١١/8‏ من طريق شعبة» به. 


5" امالك :الصّالاة 


أحمد بن قاسم. قال: حدثنا ابن حبابة» قال: حدثنا البغويٌ» قال: حدثنا 
عمّيء قال: حدثنا مسلدٌ» قالوا: حدثنا شعبة» عن أيوبّ» عن نافع» عن ابن 
عمرّء قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا تَمْتَعوا نساءتكم المساجت)"''. 


٠ ٠ 4 1 5‏ 8 2 ع هه أ كِِ 
قال البغوى: هكذا رواه غير واحد عن شعبة إلا أن نصرّ بن على حدثنا 
به» عن أبيه؛ عن شع بإسناده وزاد فيه: «بالليل)”". 


قال أبو عمرٌ: قد ذكّرنا من قال فيه «بالليل». في باب يحيى بن سعيد' ". 


والأسانيد التي ذكرنا هناك أرفع. وكلّها ثابتة صِحاحٌ» والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن حبابة» وحدثنا 
عبد الرحمن بن مروانء» قال: حدثنا أحمد بن سليمان الجريرىٌ: قالا: 
حدثنا البغوي قال: حدثنا أبو الربيع الزهرانيٌ» قال: حدثنا حماد بن زيد. 
عن ابوركه عن نامعن ابن عه عزن الع كله قال ل تاقث النباء 
الما َ 


وفى حديث عبد الرحمن بن مروان؛ قال: قال رسول اللّه عد الا تَمنْعوا 
فاك انان لما فى احاجن "2 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المُقرئ» قال: حدثنا إدريس بن علي 
بق (إشحاق مغداق قال: حدثنا أبو خامد مععمد ب .هارون الْحَضْرَمِيٌ) 


)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات )١١187 7/1487 -187 /١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات )١١81١ 7/١187 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(9) تقدم في (ص /717). 

(5) أخرجه: البغوي في الجعديات )١١87 /187/١(‏ بهذا الإسناد. 

(6) هو السند الثاني للحافظ ابن عبد البر للحديث السابق. 


7 لتاب صالاة اللاعة جم 


قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الذَّورَقِىٌ» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمرّء عن نافع» عن ابن عمرّء فال كانت امراء عم تفهدهاذ: 
الصبح والعشاء في جماعة, فقيل لها: لِمّ تخرجين وقد تعلوين أن عمرٌ يكره 
ذلك ويغابٌ؟ قالت: فما يمنعٌه أن ينهانى؟ قالوا: يمنحٌه قول رسول الله ككل: 


«لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله)0'. 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب 
الكندي» قال: 0 00 0 1 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثني عرَابِيٌ بن معاوية» عن عبد الله بن هبيرة السَبتِيٌ 
قال: حدثني بلال بن عبد الله بن عمرّء أن أباه عبد الله بن عمرّ قال يومًا: 
قال رسول الله كي «لا تَمْتَعوا النساء ود كن المسسنه فقلت أنا: 
أمّا أنا فسأمنع أهلي» فمن شاء فليْسَرّح أهله. فالتفت إليّ فقال: لعنك الله 
لعنك اللهء لعنك الله تسمعني أقول: إن رسول الله يله أمر ألا يُمنَعنَ» ثم 
قام مغضبًا"''. 


. 


ع 


وروىك الثوري. عن الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله َلِ: «اتذّنوا للنساء فى المساجد بالليل»» فقال ابنه. وذكر معنى 


حديث بل 


)١(‏ أخرجه: السراج في مسنده (75/8/71-777/7) من طريق يعقوب بن إبراهيم» به. 
وأخرجه: البخاري (586/6/ )4٠١‏ من طريق أبى أسنامة) به. 

(؟) أخرجه: الطبراني ».)17701١/77/١7(‏ والحاكم في المعرفة (ص ؟18١)‏ من طريق 
يحيى بن بكيرء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ :»)0٠١8 7/١51‏ وأحمد (75/ »)١545‏ وأبو عوانة فى مسنده 
.)١557 /"96 /1(‏ والطبراني )١175171/9497/١17(‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: 


كن أسمالئالك : الضالاة 


وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة: 
قال: حدثنا الطحاويٌ» قال: حدثنا المزنىٌ» قال: حدثنا الشافعئٌ» قال: 
أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ» قال: أخبرنا سالم بن عبد الله» عن 
أبيه» أن رسول الله كلْهِ قال: «إذا استأدَنَت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا 
بي 


وفي هذا الحديثٍ من الفقه جوازٌ خروج المرأة إلى المسيدن هوه 
العشاء بالليل؛ لأنها زيادةٌ حافظ وقد يدخل في ذلك كل صلاق لعموم لفظ 
الأحاديث فى ذلك» وأن المعنى ا وفى معنى هذا الحديث أيضًا الإذن 
لها في الخروج لكل مباح حسن؛ من زيارة الآباءء والأمهاتٍ وذوي المحارم 
من القرابات؛ حي وي مساين بس اي ٠‏ بل قد 
حجاءت الآثار الغايتة 7 تخير بأن الصلاة 00 في بيوتهن أفضل» فصار الإذن 
ليخ إلى المستعد إناحة ٠»‏ وإذا لم يكُنْ للرجل أن يمنع امرآته المسجد إذا 
استأذئّته في الخروج إليه. كان أؤكدّ أن يجب عليه ألا يمعها الخروجٌ لزيارة 
من في زيارته صلةٌ لرحمهاء ولا من شيء لها فيه فضل أو إقامة سُنَبَِ وإذا 
٠‏ 6أ|]وى 0 5 2 و 5 ع 59 1 
كان ذلك كذلك. فالإذن الزم لزوجها إذا استاذنته في الخروع إلى بيت الله 


- مسلم :)]١178[ 1457 /571/١(‏ وأبو داود /١(‏ 2)218/787.» والترمذي (459/7/ 
20١‏ من طريق الأعمشء به. 

)001 اعرك الشافعي في السنن المأثورة /79٠ /١(‏ 187) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 
في المعرفة 200000 من طريق الطحاويء به. وأخرجه: أحمد (؟4/7)) 
والبخاري (9/ 7/5577 077/8)), ومسلم (١/07-1555؟930/‏ 557 .)]1١75[‏ والنسائي 
(0/؟/ا” «الا”“/ ه/) من طريق ابن عيينة» به. 


7 لتاب صالرة ابماعة فين 


وقد احتجٌ بعض أصحابنا وغيرهم في إيجاب الإذنٍ للمرأةٍ على الزوج 


2 هه 


في الخروج إلى أداء فريضة الحج بقوله عز وجل: 9 وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مَنَمَ 


مده 17 م 1 ااه ". وفيما ذكرناه في باب سعيد بن أبي سعيد 


5 
كفاية» والحمد لله. 


.)5١١/48( انظر‎ )١( 
.)١5/( البقرة‎ )5( 


باب حضور المرأة الجماعة فى المساجد 


[1] مالك» عن يحبى بن سعيدء عن عاتِكة بنتِ زيد بن عمرو بن نفيل؛ 
امرأة عمر بن الخطاب. أنها كانت تستأذن عمرّ بن الخطاب إلى المسجد. 
فيسكتء فتقول: والله لأخرّجَنّ إلا أن تمنعنى. فلا يمنعها20.217) 


)١(‏ أخرجه: أحمد )5٠ /١(‏ من طريق سالم بن عبد الله عن عمرء قال الهيثمي في المجمع 
(7/5”) بعد أن نسبه لأحمد: «وسالم لم يسمع من عمر). وأخرجه: عبد الرزاق 
0١١580‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن عمر. 

(؟) تقدم شرحه في البابين قبله. 


نهى المرأة إذا شهدت العشاء 
عن مس الطيب 


[6] مالك. أنه بلغه عن بسر بن سعيد. أن رسول الله كَكِةِ قال: (إذا 

شهدث إحداكنّ صلاة العشاء فلا تَمَسَّنَّ طِيبًا). 
: 7 ل ع عو 00 

وهذا الحديث حديث مشهور مسند صحيح من رواية بسر بن سعيدٍء 
عن زينبَ الثقفية امرأة ابن مسعودء عن النبي َل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 

#0 259 

محمد بن غالبء قال: حدثنا أميّة بن بسطامء قال: حدثنا يزيد بن زريع. 
قال: حدثنا روح بن القاسم. عن محمد بن عجلان؛ عن بكير بن الأشحٌ 
عن بسر بن سعيد» عن زينبَ امرأة ابن مسعودء قالت: قال رسول الله عَلِ: 
«إذا شهدث إحداكن العشاءً الآخرةً فلا تَمَسَّ طِيبً20. 
الجرجانيٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة وموسى بن إسماعيلء قالا: حدثنا 
إبراهيم بن سعدٍء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن هشام» عن بكير بن 


/5( من طريق محمد بن غالبء به. وأخرجه: أحمد‎ )١77 /"( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق‎ )01١565 /077”7/8( والنسائى‎ ».)]١551[ 55/58/1١ رككيرةة ومسلم‎ 


01 بعسمرالمالك : الصسالاة 


عبد الله بن الأشجٌ» عن بُسر بن سعيدٍء عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن 


مسعودء أن رسول الله ككِِةِ قال لها: «إذا خرجت إلى صلاة العشاء فلا تَمَسَِنْ 
طييًا) 7 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحدء قال: حدثنا على بن المدينيٌء» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن أبى فروة أبو علقمة الفرويٌء قال: حدثنى يزيد بن 
34 7 1 0 .0 بل مَكَرَان 0 
خصيعه. عن بسر بن سعيدٍء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عر (ايما 
امراة أضايتك ورا تقلة تكتودن الع 


قال أن عه : هكذا قال: عن بسر بن سعيدء عن أبي هريرةً» وهو عندِي 
8 0 ع ع و 
خطأ وليس في الإسناد من ينهم بالخطأ فيه إلا أبو علقمة الفروي؛ فإنه كثير 
البقطا جد ال التحديق لمات لسو مق سعتن هافن زفت لقف . 


قرأت على محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء أن محمد بن أحمد بن يحيّى 
حدّثهم. قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق» قال: حدثنا الهيثم بن خالدٍء قال: حدثنا حجّاج بن محمد. 


قال: حدثنا ابن جريج» قال: حدثنا زياد بن سعدٍء عن الزهري» عن بسر بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير )577/1١57 151١ /١(‏ من طريق موسى بن 
إسماعيل» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 577 7 4571/57). وابن حبان 
)١1١١7/6594٠ /0(‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. لكن ابن حبان أدخل في سنده 
سعدًا بين إبراهيم بن سعد ومحمد بن عبد الله. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 5 ,)7١‏ ومسلم /"98/١(‏ 555). وأبو داود (5/ 5٠0١‏ 107/ 
»© والنسائي (8/ 077 0187/07#) من طريق أبي علقمة عبد الله بن محمد. 


به. 


7 لتاب صالاة الماعة ا 


سعيد» عن زينب الثقفية» أن رسول الله كله قال: «إذا شهدت إحداكن صلاةً 
العشاء فلا تمسّ طِيبًا'!». وهذا الحديث يقولون: إنه انفرد به حجاحٌ» عن 
ابن جريج. 

أخبرنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيىء قالا: أخبرنا أحمد بن 
سعيد بن حزم قال: 0 محمد بن موسى الحضر مي قال: حدثنا 
إبراهيم بن أبي داود ولي قال: أتى رجلٌ يحبى بن معين» فقال له: 
روى الزهريّ عن بُسر بن سعيد؟ فوقف, ثم سألني فأخبرته بحديث ابن أبي 
فدَيكِ وقلت له: إن هاهنا ببغداد حديثًا آخر يرويه سُبّيدَه عن حجّاج الأعور. 
عن ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن بسر بن سعيدء عن زينبٌ 
الثقفية» أن النبي كَكةِ قال: «أيّما اهرأة كيرت واستنظفثٌ فلا تأتي المسجد)؛ 
فلما كان يوم الجمعة الثانية قال لي: نظرت في الحديثين؛ أن ديت ابن 
أبي فديك» فهو صحيحٌ» وأما حديث حجّاجء فأنا كتبته عن حجّاج من أصل 
ا ا ل ا ( 
قم حجاج بغداد فعارضته بكتابي أيضًاء وحدثنا حجاج من كتابه عن ابن 
جُريج» عن زياد بن سعد عن بُسر بن سعيدٍء عن زينب» ليس فيه الزهري”' 

قال أبو عمر: قد رواه جماعة عن حجاجء كما رواه سني وعنك أبن 


جريج في هذا الحديث إسنادٌ آخر. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطنى فى العلل (7””1//5) من طريق الهيثم بن خالد. به. وأخرجه: 
حديث الزهري». 
(؟) انظر العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 794). 


لك بقسرالدالك :الضالاة 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدٍ» قال: حدثنا محمد بن على 
ابن اتسين الحلا كر و قال حجدتنا محمد يق يعترب. الف قال 
حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارقء قال: أخبرني أبي» قال: أخبر 
عبد الله بن فَرُوحَ» عن ابن جريجء عن إبراهيم بن قارظء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله عَلة: (أنذا اقراء: تبخرت فلا تشهدٍ العشاء الآخرة)». 

قل عر ا والموقوط ف 
هذا الباب عن أبي هريرةً» عن النبي كَكِلَِ: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله 
ولْيَخْرّجْنَ تفلاتِ). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أب بكربن أبي كبيبة: قال دكا عبت الوهات الثقفيٌ» 
ا 50 هريرة»ء قال: قال 
رسول الله كَكِ: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله. ولُيَخْرّجِنَ إذا خرّجن 
تفلات)20. 

وأخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن العباس» قال: أخبرنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا أبو كريبء. قال: حدثنا عبدة بن سليمان 
والمحاربي؛ جميعًاء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» 
قال: اين لله كلِِْ: «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله ولا يخرجنٌ إلا 
تفلات)7") 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية ابن أبي شيبة كما ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وانظر 
ما بعذله. 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7819/1175/65) من طريق عبدة بن سليمان» به. وأخرجه: 


7 لتاب صالاة الماعة ظ 


وهذا الحديث في معنى حديث هذا الباب سواءً» والتَِّلَةَ هي غير 
المتطَييَة؛ لأن التَمَل ك: تن الريح؛ كال اهراد قلت إذا كانت متغيّرةً الريح بدن 
أو ريح غير طيبة» ومنه قولٌ امرئ القيس: 
إذا ما الضجِيمٌ ابيرّها من ثيابها تميلٌ عليه هونةً غيرٌ متفالٍ 
وقال الكَمَيتٌ: 
فده انكة الحديمة حي 1 ليست بفاحشة ولا متفال 
وسيأتي ذكر قوله كَل «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله». في باب بلاغات 
مالكِ'''» إن شاء الله وقد مضى في خروج النساء إلى المساجد ما فيه شفاءٌ 


في .بان يتخي :بن ستعيد" “از العحمك لل 


- أحمد (؟578/5). وأبو داود /”8١ /١(‏ 0705).» وابن خزيمة ("/ »)١517/9 /9٠‏ وابن 
حبان )١5١1١5/6597/60(‏ من طريق محمد بن عمروء به. 

.)595 تقدم في (ص‎ )١( 

(0) تقدم في (ص 7178). 


ما جاء 5 فى الوعيد فيمن تأخر 
عن صلاة الجماعة بغير عذر 


[5ة] مالك عن أبى الرّناد عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله 
ل ا 00 مُرَ بحطب فَيَحْطبَ» ثم آمرَ 
بالصلاة فِيوّدْن لهاء د نم آمْرَ رجلا فيَوُمَ الناسء ثم أخالف إلى رجالٍ 5 
عليهم بيوتّهم: والذي تَفْسِي بيده لو يَعلمٌ أحدّهم أنه يَجدٌ عظمًا سميئًاء أو 
مرمائين حَسَتَتَين لَشَهِد العشاء)""". 


رَوِي هذا الحديث عن أي هريرة من وجوه؟ رواه أبو صالح” "2 
ويزيل ١‏ بق الاضم: "'» والأعرح» وغيرهم. 
قوله: (لقد وت أن آمرّ ببحطب فيحطتَ). أي : يجمع. 


٠ ّ‏ مه 3-1 بلى ‏ اا" م 
وفى هذا الحديث من الفقه معرفة يمين رسول الله يِه وأنه كان يحلف 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ /١70‏ 2555). والنسائي (7/ 457 - 7/5147 8437) من طريق 
مالك. به. وأخرجه: أحمد (7/ »)١555‏ ومسلم )]1511751/551١/١(‏ من طريق 
أبي الزناد» به. 

/5507 - 50١/١( أخرجه: أحمد (575/6). والبخاري (؟194/5١//501)., ومسلم‎ )٠( 
من‎ )1/5١ /75149 /١( وأبو داود (١/١/ا”- 7/ا"/ 58 0). وابن ماجه‎ ) 60١ 
طريق أ صالح. به.‎ 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 51/7): ومسلم .)]7017150١ 7/5607 /١(‏ وأبوداود -717/١(‏ 
'"/ا/ 5 5)» والترمذي )75١17/477 - 77 /١(‏ من طريق يزيد بن الأصمء به. 


/ لتاب صاباة اللاعة‎ 7١ 


على ما يُرِيدٌ بالله» وفي ذلك ردٌّ لقولٍ من قال: لا يُحلف بالله صادقًا ولا 
كاذبًا. وفي قوله يكل «من كان حالفًا فليحلف بالله)0). كفاية» وكان كَل 
يحلف كثيرًا باله» ثم إن رأى ما هو خير مما حلف عليه حدْث نفسّه وكقر, 
وفيه الأسوةٌ الحسنة» وسيأتي هذا المعنى مافوبات شييل “هن كتاننا 
هذا إن شاء اللّه. ٠‏ 

وفي هذا الحديث أيضًا أن الصلوات يوَدَنُ لهاء وفيه أيضًا ان | مامة 
المفقيو ل تحير الفافا» رقف اناه عقو في تأحر عن تيوه الحباعة 
لغير عذرء ولم يكن يتخلف عن رسول الله يكلِةِ في الصلاة إلا منافق» أو من 
له عذرٌ بين» وقد استدلّت به طائفةٌ على أن العقوبة قد تكون في المالء 
وات أن يكون رسول الله كه يعاقب بما ذكر في هذا الحديث» وجاءة ألا 
يفعل؛ لأن ترك إنفاذ الوعيد عفوٌء وليس بِخُلْفٍ ولا كذب. وإنما الكذب 
ا أكو فيه المرم. وحص روبع تساك مكل هلنا القن تاوزن للنابي قالخا 
بعد في إنفاذه. 

واستدلٌ به داود وأصحايّه على أن الصلاة في الجماعة فرضُ على 
كل أحد في خاصّتِه كالجمعة» وأنها لا تجزئ المنفرد إلا أن يصلَّيّها في 
المسجد مع الجماعة, ان أن يفرغ الجماعة في المسجد منهاء 
كقولنا في الجمعة سواءً. واحتحٌ بقوله كَلهِ: الا صلاةً لجار المسجدٍ إِلَّا في 
المسجد»”2. 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (7/ »273١‏ والبخاري (0/ :))7571794/75٠6‏ ومسلم 

(/ 225/1537 والنسائي 0١‏ لا ااا 


.)97917/5( انظر تخريجه في‎ )١( 
.)١5١ تقدم تخريجه في (ص‎ )9( 


00 نقسمالئالك : الصّالاة 


أمانة له)7١2.‏ وقال: «لا يزَنى الزانى حينَ 0 وهو ا أي: تك 
رسول الله يك قال لهماء أو لأحدهما: «هل تسمع النداء؟». قال: نعمء قال: 
« ما أجدٌ لك رخصة” "هذا عير ل عندنا على السدعة. واحتجّ بحديث 
هذا الباب؛ قوله: «لقد هممت أن آمرّ بحطب فيُحطبَ». الحديث. قال: 
ومحالٌ أن يُحَرّقَ رسول الله يَلِ بيوتٌ قوم» إلا على ترك الواجب. وهذا 
عنونا على أن تههره التمداعة مو المكن الروكةة الى تحب عقو من أدمّن 
التخلف عنها من غير عذرء وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضًا على 
الكفاية» وهو قولٌ حسنٌ صحيحٌ؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمَع 
على تعطيل المساجد كلَّها من الجماعاتء فإذا قامت الجماعة في المسجدء 
فصلاة المنفرد فى بيته جائزة؛ لقوله ككلِِ: «(صلاة الجماعة عة تَفضْلٌ صلاة الل 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى أمامة َئه: الطبرانى (// 517 7/ 7/417/7): وأورده الهيثمى فى 
المجمع »))45/١(‏ وقال: (فيه القاسم أبو عبد الرحمن» وهو ضعيف عند الأكثرين). 
وقد ورد الحديث عن أنس به بلفظ: «لا إيمان لمن لا أمانة له...». أخرجه: أحمد 
»)١7 6 /6(‏ وابن حبان .)١955 /577 - 5717 /١(‏ 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ذإثه: أحمد (1/5/7ا7), والبخاري /١١57/١7(‏ 
0011469 ومسلم /١(‏ ”الام /اه). وأبو داود (60/ 55 020046 والترمذي (0/ 
١5‏ -_/ا١ا/ه””5)‏ والنسائي (8/ ه":ة/ دلادة )2 وابن ٠‏ ماجه (؟”/ ١7١9‏ 99؟١/‏ 
5 2))., 

(*) تقدم تخريجه في (5/ 001). وأخرجه من حديث ابن أم مكتوم: أحمد (”7/ 577)) 
وأبو داود /١(‏ 5لا هلا"/ 6687). وابن ماجه .)17/947/55*٠ /١(‏ والحاكم /١(‏ 


)2 وصحح إسناده» ووافقه الذهبى. 


7 كباب صصالرة الاعة 4 


تومن عشوي بر '. ففي هذا الحديث جواز صلاة المنفرد» والخبرَ 
بأن صلاة الجماعة أفضل. وقد قال كللِْدِ: «إذا وجد أحذكم الغائط لسك بن 
قبل الصلاة»"''. قال 7 إذا حضوت الضزلةة والعكناء افايدة وا بالعفاء 9 
اا في الرّحالٍ)”؟». في المطر. 

هذه الآنان كليا ميال على أن لحماعة السعبيار بغنة ا وإنما هي لقي 
وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في غير موضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 

وقد قيل أن معنى حديث هذا الباب» إنما هو في الجمعة لا في غيرها 
من الصلوات الخمس في الجماعة. 

واستدل القاتلون بذلك بما رواه معمرٌ وغيره» عن أبي إسحاقٌء عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَة: «أة 
عميث آنا انر رحاة رصان بالغاتيء اعطاق تاحرن على توه تير توي ل 
يشهدون الجمعة»”*. وقد جاء عن ابن مسعودٍ في الصلوات الخمس غيرٌ 
هذاء وترتيبٌ الآثار عنه في ذلك على فرض الجمعة وتأكيدٍ فضل الجماعة. 
والله أعلم. ويحتول أن يكون حديث ابن مسعود مفسّرًا لحديث أبي هريرة؛ 
حديث هذا الباب» فيكون قولّه في حديث هذا الباب: ظاثم آمر بالصلاة فيؤدّن 
لها». أي: صلاة الجمعة. 


(0) تقدم تخريجه في (ص .)١519‏ 
(6) تقدم تخريجه في (5/ )86٠١‏ 
(9) تقدم تخريجه في (5/ .)67١‏ 
(؟) تقدم تخريجه في .)660٠/5(‏ 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ .»)011٠١/١55‏ وأحمد .)559/١(‏ والبزار (4/ 557 ”57 5/ 


5 إقسوالمالك : الصضايرة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن قن شبية قال دنا النضلية ذكينٍ» 
عن زهي عن أبي إسحاقٌ. عن أبي الأحوصء» سمعه منهء عن عبد الله 
أن النبي عليه السلام قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر 
رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»(", 
وهذا بين في الجمعة. 


وأما التأكيد في الندب إلى الجماعات في الصلوات الخمس؛ فأخبرنا 
محمد بن إبراهيمَ» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن 
المسعوديٌء عن علي بن الأقمرء عن أبي الأحوصء عن عبد الله أنه كان 
يقول: مَن سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمّاء فلْيّحافِظً على هؤلاء الصلوات 
الخمس حيث ينادى بهنّ» فإن الله شرع لنبيّه كَِِ سئنَ المُقدى» وإنهنَ من 
سنن الهقدى» وإني لا أحسب منكم أحدًا إلا له مسجدٌ يصلي فيه في بيته» 
راصي في ورك واكم ماج قي اركي يد ردكي واو ار كواسه 
نبيكم لضللته”". وذكّر تمام الحديث. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


داودّ» قال: حدثنا هارون بن عباد الأزديٌ» قال: حدثنا وكيعٌ» عن المسعوديٌ. 


:.)507/١( أخرجه: ابن أبي شيبة (141//5/ 2707) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق زهير به.‎ )107/407/١1( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (؟/ 557 5155/ 65/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 550), 
ومسلم (0 85 07165) من طريق المسعودي به. وانظر ما بعدله. 


1١ لتاب صامرة الماعة‎ 7١ 


فلكره بإسناده 0 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبيي الكوفيٌ» قال: حدثنا جعفر بن 
عوكٍء عن إبراهيم يم الهجري». عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: عليكم 
بالصلوات الخمس حيث يُنادى بهن فإنها من سنة نبيُكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم» ولقد عهدئنا وإنّ الرجل ليُهادى بين الرجلين حتى يُقام في 
الفيفي د لقن امنا وات ها تافنق معلوم 0 

فقد صرّحت هذه الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة د ومن 
تدبّرها علم أنها واه فى الكفاية والله أعلم. وعبد الله بن مسعود حفن 
الذين روّوا عن النبي يَكِْةِ:ْ «فضل صلاة الجميع على صلاة الفذ خمس 
لوو ا 0 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا 0 قال: حدثنا السائب بن 
حبيد» عن مغدان بن 5 فاده اليعمري» عن أبي الدردا قال “*“سمعة 
رسول الله يَكْةْ يقول: «ما من ثلاث في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلة إلا 
قد استحوّذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذبُ القاصية»9). 


7579 بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (؟7/5‎ )06٠ "ا/ا"”/‎ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


)١587‏ من طريق وكيعء به. 
(0) أخرجه: أحمد /١(‏ 787): وابن ماجه /١05 7565 /١(‏ /الالا) من طريق الهجريء 
به. 
() تقدم تخريجه في (ص 177 7). 
(:) أخرجه: أبو داود /1١/١(‏ /057) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )١57/١(‏ من 


ل بعسوالئالك : الصالاة 
قال زائدة: قال السائبٌ: يعنى الجماعة. 


ورواه ابن المبارك. عن زائدة بإسناده مثلّه سواء. وقال: قال داكذة: قال 
السائبٌ: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة"''. 


وأما قوله: «والذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عظمًا سميئاء أو مرمّاتين 
حستتين» لشهد العشاء». فهذا توبيحٌ منه لمن تأر عن شهود العشاء معه. 
وتقريعٌ وذمٌّ صريحٌ» وعيبٌ صحيحٌ إِذْ أضاف إليهم أن أحدهم لو علم أنه 
يجد من الدنيا العرّضٌ القليلء والتافة الحقيرٌء والنزرٌ اليسيرٌء في المسجد 
لقصّده من أجل ذلك وهو يتخلّف عن الصلاة فيه ولها من الأجر العظيم؛ 
والثواب الجسيم ما لا خفاء به على مؤمن» والحمد لله» وكفى بهذا توبيخًا 
في أثرّة الطعام واللعب على شهود الصلاة في جماعة؛ وهذا منه كَِةِ إنما 
كان قصدًا إلى المنافقين. وإشارة إليهم» ألا ترى إلى قول ابن مسعود: ولقد 
وابعنا - يريد في ذلك الوقت - وما يتأخر عنها إلا منافقٌ معلومٌ كاه وما 
أظن أحدًا من أصحابه الذين هم أصحابه مان كان سفانت :هن للا تعد 
بِيّنِء هذا ما لا يشك فيه مسلمٌ إن شاء الله. 


وضرّب رسول الله يَكِةِ بالعظم السمين ‏ يريد بضعة اللحم السمين على 
عَظْمّة ‏ المَثْلَ في التفاهة» كما قال عز وجل: 8 وَمِنٌ أَهُلٍ الْكِنَبٍ مَنَ إن تَأْمنْهُ 


لع 


0 


- طريق أحمد بن يونسء» به. وصحح إسناده» ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (5/ 
757» والنسائي (5/ 554١‏ - 857/5547 )» وابن خزيمة (؟/ ١/ا7/ »)١5485‏ وابن 
حبان (0/ لاه: - )١5١١١/558‏ من طريق زائدة.» به. 

- 44١ /5( ومن طريقه أخرجه: النسائي‎ »23١77( أخرجه: ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
وانظر ما قبله.‎ 69 7 


7 لتاب صالاة اراعة يح 


يقنطار يُوَدوءَ إآ. يك 4. يريد الشيء الكثيرٌء لم يرد القنطار بعيئه» 8 وم د سٌُُ 
إن تَأَمَنَهُ ديار *. يريد الشيء الحقيرٌ القليل» ولم يرد اا د ا 
مووود ليق 21744 

وأما المزماتان» فقيل: هما السّهمان. وقيل: هما حديدتان من حدائد 
انرا وبرلا بها رضي الل كالبنة؛ اكانرا ابترنوا ني الأكرار واللقراضي 
ويقال لها فيما زعم بعضهم: المدّاحجي”". 

وقال أبو عبيد: يقال: إن المرماةً ما بين ظَِلفَى الشاة. قال: وهذا حرفٌ 
لا أدري ما وجهه. إلا أن هذا لمسيرة: 

ويروى: الجرماتين بكسر الميم وبفتحهاء واحذها مرماتٌ مل مدحاة. 
: ذلك الأحزة .و 
ذكن د حفس وعيره. 


0 


.)17/6( آل عمران‎ )١( 
(؟) المداحي: أحجار كالأقراص المعجم الوسيط (د ح ي).‎ 


ما جاء فى فضيلة شهود العصر 
والمفجر فى الجماعة 


]٠١[‏ مالك» عن أبي الرّناد عن الأعرج. عن أبي هريرة. أن رسول الله 
00 ع 1 ء 
لِْدُ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرّحٌ الذين باثوا فيكم فيسألهم وهو أعلم 
بهم: كفن تركتم عبادي؟ فيقولون: تر كناهم وهم يُصَلون. وأتيناهم وهم 
ا 00 

57 هذا الحديث هو الملائكة للصلوات» والأظهرٌ أن ذلك ف 
الجماعات» وقد يحتول الجماعاتٍ وغيرّهاء ومعنى «يتعاقبُون»: تأي طائفة 
اد طائفة» وبعدها ادك وإنما يكون التعاقتٌ بين طائفتين» أو بين رجلين؛ 
مره هذاء ومرّة هذا؛ ومنه قولّهم: اديت البتعوث» اي يرسل هؤلاء 
تَْبّا" شهرًا أو أَشْهُرَك وهؤلاء شهرًا أو أشهرّاء ثم يرُدّهم ويُعَقبُهم بآخرين؛ 
فهذا هو التعاقب. 

ومعنى هذا الحديث أن ملائكة النهار تنزل فى صلاة الصبح فيحصون 
على بني دم ويعرج الذين باتوا فيهم ذلك الوقتّء أي: يصعدون. وكل من 
)١(‏ أخرجه: أحمد (587/5)» والبخاري (؟/ 57/ 0505). ومسلم ,.)5737/5794/١(‏ 

والنسائي /515١ 8-51٠ /١(‏ 585) من طريق مالكء به. 


(0) ندبًا: يقال: ندبته فانتدب» أي: بعثته ودعوته فأجاب. النهاية فى غريب الحديث (0/ 
)2. 


7 كارب صالاة اللاعة 4 


صَعِد في شيء فقد عرّجء ولذلك قيل للدَّرّج: المعارج. فإذا كانت صلاة 
العصر نزلت ملائكة الليل معقبة فأحصّوا على بني آدمَ» وعرّجت ملائكة 
النهارء يتعاقبون هكذا أبدَاء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أنهم يجتمعون في صلاة العصر وصلة الفجرء» وهو 
أكمل معنّى من الحديث الذي رُوِي أنهم يجتمعون في صلاة الفجر خاصّة 
وطن من مال إلى هذه الرواية. احتج بقول الله عز وجل: ## وَفَرَءَانَ الْمَجَرِ 
ل م لا 

ومعنى ## وَقَرَءَانَ لْفَجَرٍ *: القراءةٌ في صلاة الفجر؛ لأن أهل العلم 
قالوا في تأويل هذه الآية: تشهّده ملاتكة الليل وملائكة النهار. وليس في 
هذا دف لاجتماعهم في صلاة العصر؛ لأن المسكوت عنه قد يكون في معنى 
المذكور سواءًء ويكون بِخْلافِه» وهذا بابٌ من الأصول قد بيّناه في غير هذا 
الموضع. 

ذكر بَقِيّ بن مخلد قال: حدثنا سفيان بن وكيع» قال: عا ا 
منصورء عن مجاهدٍ في قوله تعالى: « وَفُرْءانَ ألْفَجْرَ د مان أت كارت 
متروكا كه فال مياد الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة عه 


وذكر ابن ا كي عن ا أسنافة عن زكرياء» عن أبي تحاف عن 
مسروق 37 


5 
6 


.)7/8( الإسراء‎ )١( 
من طريق جريرء به. وعلقه البخاري (8/ 009) مختصرًا.‎ )77/١0( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 


ؤْ 5 أقسوالمالك ؛ الصّالاة 
ل ع وم 3 يا 5 :5 ل ا م سه حسم ح صد ‏ يد رول سا 
عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي عبيدة» في قوله: *# و ان الفجر إن قرءان 
د بد حا جره ل 7 ا 5 
مجر كان مسهودًا *. قال: يشهّده حرس الليل وحرسٌ النهار من الملائكة 
فى صلاة الفجر7". 
وذكر بَقَىَّ بن مكلل» قال حدثا محمد ون المى» قال سيدكنا محمد يد 


جعفرء قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مُرّةَ عن أبي عبيدة» عن عبد الله. 
أنه قال في هذه الآية: 8# وَفَرِءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ ران الْفَجْ رِ كرت مَتْمُووًا * قال: 
تَدَاوَكٌ الحرّسانء اقرّؤوا إن شتتم: # وَفَرْءَانَ الْفَجَرْ إِنَّ ردان الْمَجْ كرت 
مَّمُودًا © قال: تنزلٌ ملائكة النهارء وتصعَدٌ ملائكة الليل("©. 

قال أبو عمرٌ: قد يحتملٌ أن يكون ذكرٌ قرآن الفجر من أجل الجهر؛ لأنَّ 
العصرّ لا قراءة فيها تظهّرٌء والله أعلم؛ وقد قال كَل (ويجتمعون في صلاة 
العصر وصلاة الفجر». وهذا حديثٌ مسندٌ صحيحٌ ثابثٌ» وهو أولى من آراء 
الرجالء وألزمٌ في الحُجَّة لِمَن قال به والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (5/ »)١1١١/١5٠‏ وابن جرير /١5(‏ 7”0) من 
طريق جرير» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 70) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: الطبراني (9/ 
)4١179 5‏ من طريق عمرو بن مرة» به. 


المنافقون لا يشهدون العشاء والصبح 


]١١[‏ مالكُ. عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة الأسلميٌ» عن سعيد بن 
المسيب. أن رسول الله كَكِ قال: «بيننا وبين المنافقين شهودُ العشاءِ والصبح: 
لا مستطيعونهما). أو نحو هل|2"7. 

قال أبو عمر: قوله: أو نحوّ هذا. شك من المُحَدَّتْء ولم يُختلفْ عن 
فالك:قن إسعاة هذا الحديف وإرسالهوولة تخنظ هذا اللفطا عن الى كلاه 
1ن وسيفناة سوط امن وجو لاه 

5 | « أر. ناك مده م 2 7 72 

وأما قوله: «(لقد همّمت بالصلاة تقامء لم امرَ بحطب»”" الحديث. 
فحديث صحيح أيضًاء وقد مضى في باب أبي الزناد. 

وقال يحيبى في هلا الحديث: «(العشّاء والصبّْح). وقال القعنبيٌ» وابن 
بُكَيْرِء وجمهورٌ الرّواة ل«الموطأ» عن مالكِ فيه: ١صَّلاةٍ‏ العَتَمَّةِ والصبح». 
غلى ما فى 'ترحية الناضة .وقن ذلك وار تبنجية المقناء الاخرة بالعتمة: 


وفيه أن النفاق بعيدٌ من الذين يُواظِبون على شَهُودٍ العشاء والصبح في 


)١(‏ أخرجه: الشافعى فى مسنده 7595/٠١١7 /١(‏ ترتيب السندي)» والبيهقى فى الشعب 
)١8605/67/(‏ من طريق مالكء به. وليس عند الشافعى ذكر ابن المسيب. والحديث 
مرسل. 


() تقدم تخريجه في (ص 5 50). 


ليل بعسمرالمالك : الضالاة 


جماعةٍء ومن واظب على هاتين الصلاتين في جماعةٍ فَأخْرّى أن يُواظِبَ 
على غيرهما. 


قال عمر بن الخطاب 5 ذنه: مَن شّهد معنا الصلواتٍ شَّهدنا له بالإيمانٍ. 


ثم تلا: 9# إِنّما يَحْمَرٌ مَسَنِحِدَ أللَّهِ مَنَ امن ,لَه وَالِْوْو الآخر 4. 

وأما الآثارٌ | سمال معنى هذا الحديث؛ فمنها ما حدثنا خلف بن 
قاسمء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المِسُْوَّرٍ بن أبي طَنَة وبُكيْرٌُ بن 
الحسن الزازى هالا ملافا ايوست درن يديد» قال #معدثنا أسد دن موسى» 
قال: حدثنا هشير عن أبي بشر» عن أبي عَمَيْرِ» عن عمُومته عن النبى عَِلِاقٌ 
أنه كان يقول: ١ما‏ يُشاهدهما منافق». يعنى العشاءً والفجر(2©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بِشَارِ بُنْدَارٌ قال: حدثنا ابن أبي 
عدي عن شعبة» عن أبي بشرء قال: حدثني أبو عمَيّرِ بن أنس بن مالكِء عن 
عمُومةٍ له من أصحاب رسول الله يكل قالوا: قال رسول الله يَكلِةِ: «ما شهدهما 
منافقٌ». يعني صلاةً العشاء وصلاةً الصبح. قال أبو بشر: وأنا اشير أن 
ا الا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )3١ 77/079 /١(‏ من طريق هشيمء به. وانظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 837/774 77)» وأحمد (50/ /ا0) من طريق شعبة» به. وذكره 
الهيثمي في المجمع (7/ 57) وقال: (وفيه أبو عمير بن أنس ولم أر أحدًا روى عنه 
غير أبي بشير جعفر بن أبي وحشية. وبقية رجاله موثقون»). 


7 لتاب صايرة الاعة 1 


عن شعبة» عن أبي بشرء عن أبي عَمَيْرٍ بن أنس» عن عمُومتِه» أن رسول الله 
يِه قال في صلاة الصبح والعشاء: «ما يَشْهَدُهها منافقٌ)2"7. 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء قال: 
حدثنا هارون بن كامل؛ فال: حدثنا وق صالح. قال: حدثنا معاوية بن صالحء 
أن يحيى بن سعيدٍ حدّئه عن نافع؛ ع اله كنا إذا فقدنا 
الرجل في هاتين الصلاتين؛ صلاةٍ العشاء وصلاة الصبح ا 


متكت طالشي | » قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاقٌ بن أبي يبان قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن حَبيب» قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال يلغا أن شدّاد بن أوس 
قال: من أَحَبّ أن يجعله الله من الذين يَذْفْع لله بهم العذاب عن أهلٍ 
الأرضء فليحافظ على هاتين الصّلاتين في الجماعة؛ الصبح والعَتَمَة: 


دوت العم ؛ عن أبي صالح. » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِ: 
إن أَنْقَلَ الصلاة على المنافقين صلا العشاء الآخرة وصلاة الصبح» و 


يعلمون قا فيفها لأتورهيما ولو ص70 


)١(‏ أخرجه: النسائي في كتاب الإغراب (رقم 8) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 779/ 73785)» والبزار /١5(‏ 7/188 2)0818)» وابن خزيمة 
(؟/ ١لا”/ .)١586‏ وابن حبان (0/ 5565/ 425١949‏ والحاكم )5١١7/١(‏ من طريق 
يحيى بن سعيدء به. وصححه الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. وأورده 
الهيثمي في المجمع )5١٠ /١(‏ وقال: (رواه البزار ورجاله ثقات). 

(*) أخرجه: أحمد (5/ 575).» والبخاري .)501/١19/5(‏ ومسلم /15١/١(‏ 
0١‏ © وابن ماجه )/91//7571١/١(‏ من طريق الأعمشء به. 


ما أدركتم فصلواء وما فانكم فأتموا 


]١١[‏ مالكٌ؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبء عن أبيه وإسحاقٌ 
أبي عبد الله أنهما أخبراه. أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَلِ: 
«إذا توب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَونء وأنُوها وعليكم السكينة؛ فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فَأيِمُواء فإنَّ أحدّكم في صلاة ما كان يَعْمِد إلى 
الصلاة)0'. 

هذا الحديث لم يُختلّفٌ على مالك فيما علمت في إسناده ولا في متنه. 
وقد رُوِي عن أبي هريرة ذَبْه من وجوو كثيرة أجلّها ما حدثناه سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقٌ» قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍء عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المُسيب» عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله ككلِ: «إذا أقيمتٍ الصلاة؛ فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأنُوها وأنتم 
تمشون عليكم السكينة» فما أدركتم 06 وما فاتكم فأتمّوا»”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ .)57١‏ وابن حبان (0/ )١١5/8/577‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: 
مسلم )]١55[505/57١/١(‏ من طريق العلاء, به. 

(6) أخرجه: مسلم »)]١5١[50/57١ /١(‏ وابن ماجه /١00 /١(‏ 01/5) من طريق 
إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: البخاري (؟7/ 7/١59‏ 2»)575 وأبو داود (١/4/"؟/‏ 
١‏ », والترمذي (؟58/5١594-1١/751),‏ والنسائي (؟7/1 449 )856/55٠‏ من 
طريق الزهريء به. 


أ كََابٌ صالرة اماعة 4١‏ 

وحدثنا سعيدٌء قال: حدثنا قاسمٌ» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا 
إبراهيم بن حمزةً» عن إبراهيم بن سعدٍء عن أبيه» عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرةً» عن النبي كَل مثله”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا عنبسة» أخبرني يونسٌ» عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني اه المسيب الوطاد ا مس0 
أن أبا هريرةً قال: سمعت رسول الله بل يقول: 9إذا أقيمت الصلاكٌ فلا 
تأتوها وأنتم تسعون. وأتنها تمشوة بوعليك السكينة» فما أدركتم ا 
وما فاتكم فأتمُوا)7". 
قال أبو داود: وكذلك قال الزبيديٌ» وابن أبي ذئب» ومعمرٌء وإبراهيم بن 
ع وتعيدين الى حير كلهم عن الرهري بإتنادم افا لراء «وما فاتكم 
فأتمّوا». وقال ابن عبينة: عن الزهريّ وحذه: «وما فاتكم فاقضوا». وقال 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «فأتمٌوا». وجعفر بن ربيعة 


عن الأعرج. عن أبي هريرة: «فأتمّوا)». وكذلك روى ابن مسعود» وأبو قتادقٌ 
وأنسٌء عن النبىٌ ككِ: «فأتمّوا». واختلف عن أبى ذرٌء فرُوي عنه: «فأتمّوا». 
و«فاقضوا)”". 

7 ع ع ع و و 

قآل أبو رةه وحناقا أو :الو انك الطبالي »قال سحدنا كع د 


سعد بن إبرأهيم» قال: سمعت أبا سلمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (7/ ”/ )١6١0‏ من طريق إبراهيم بن سعلء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 985/ 01/7) بهذا الإسناد. 
(9) سنن أبى داود /١(‏ 785 - 5386). 


1:7 بقسمرالمالك : الضسالاة 


«ائتوا الصلاءً وعليكم السكينة» فصلوا ما أدركتم» واقضُوا ما سبقكم». 

قال أبو داود: وكذلك قال أبن شين نر وأبو رافع, عن أبي هريرة: 
«واقضوا ما سبَقكم)7". 

قأل أبو عيف ؟ آنا قر لمة: دزا كر «الفيياة6اد.فإنه آزاة بالعور بي غناهنا 
الإقامة» وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا فى باب أبى الزناد”''» وقد بان فى 
رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة لهذا الحديث أن التثويبت 
المذكرى فى ععديف الغاذ وهو الرقامة: 

وأما قولّه: «فلا تأتوها وأنتم تسعون». فالسّعىُ هاهنا في هذا الحديث 
المقرة تسرعهة: والاتهداة فته بوالورولة :هذاه المع المدكوة فى هذا 
الحديث: زهو معرنوف مشهورٌ في كلام العرب» ومله السعىّ بين الصفا 
والمروة» وقد يكون السعىٌ في كلام العرب العملء من ذلك قوله: ## وَمَنْ 
لصح ل ساس ل سس سس 070622 سرح سر سس >« ال 0007 ٠‏ 
أراد اضر وَسََ لطا سعيها *”". و إن سيك لشقّ تل *”24. ونحو هذا 
كني 

ذكر سُنِيدٌء قال: حدثنا وكيع» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب 
لاي ال 

واختلف العلماء في السعي إلى الصلاة لمن سيع الإقامة؛ فرّوى مالك 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 780 - 587/ 01/7) بهذا الإسناد. 

(؟) تقدم في (0157/5). 

(*) الإسراء .)١9(‏ (4): الليل (25: 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١97‏ 2420777 وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن 
(رقم )7١9‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: أبو نعيم في الحلية )75١7/7(‏ من طريق 


موسى بن عبيدة» به. 


7 لتاب صالاة الماعة وف 


عن نافع» عن ابن عمرّ أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع تابرع البعر 3 


ورُوي ذلك عن ابن عمرّ من طرق”". 


ع و 
وروي عن عمرَ أنه كان يهرول إن الصلاة. وفي إسناده عنه لعن 
سه والله أعلم. 


أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا 
سُنِيدٌ بن داود» قال: حدثنا وكيعٌ» عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن ابن مسعودٍ قال لو قَرَأَتُ: 8 فَأسَعَوَا 74". لسعيتٌ حتى يسقّطً ردائي» 
وكان يقرأ: (فامُضُوا إلى ذكر الله)9). 
س رارف 


قال انق عم : وهي قراءةٌ عمرٌ رحمه الله 


وزُوق عق :انخ سمتعود أنه قال أحن ماسقنا إلنهالصلدة" '. ووافعنه 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/1/ 579)» وعبد الرزاق (75/ »0751١/59٠‏ وابن أبي شيبة 
(65/ 85/ ”272097, والبيهقي في المعرفة (؟/ )١787/515‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (60/ 85/ 7597). 

(9) الجمعة (). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (7017//9/ 0759)» وابن جرير (77/ 74): والطبراني (4/ 
17 4079) من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن ابي شيبة (5/ )05715/١97‏ من 
طريق الأعمشء به. 

(5) أخرجه: ابن وهب في جامعه »)577/١7١ 1١1١ /١(‏ وعبد الرزاق /”"١1/9(‏ 
» وابن أبي شيبة. (5/ /١97‏ 20775» والشافعي في المسند (رقم /59 ترتيب 
سنجر)ء وابن جرير (578/717)» والبيهقي (/ 7717). وعلقه البخاري في صحيحه 
(/ 86717 ). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 725097//65) من طريق عمارة بن عمير» عن ابن مسعود. به. 


:>1 إكسمالمالك :الضسالاة 
ابنه أبو عبيدة» ولم يسمع منه""'. 


و : 000 07 
وروي عن الاسود بن يزيد '. وعبد الرحمن بن يزيد ٠٠‏ وسعيد بن 


جبير”* أنهم كانوا يُهرولون إلى الصلاة. 


يف 
ك2 


و 


سنن 


فهؤلاء كلهم ذهَّبوا إلى أنه من خاف القُوتَ سعى» ومّن لم يخف مشّى 
على هينته”'. 


وروك وكيع. عن المسعوديٌ» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إذا أَنَيم الصلاةً فأَتُوها وعليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتمّوا. 


عو 


١‏ و 
قال عبد الله: لقد رأيتنا وإنا لنقاربُ بين الخطى0©. 
وروى أبو الأشهب جعفر بن حيّان» عن ثابتِء عن أنس بن مالكِ قال: 
خرّجتٌ مع زيد بن ثابتٍ إلى المسجدء فأسرّعتٌ في المشي فحيّسني”". 
وروى محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن أبي نّضرة» عن أبي 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (87/5/ )7١7‏ من طريق أبي عبيدة» به. لكن خلاف هذا 
المعنى» ولفظه: امشوا إلى الصلاة وقاربوا بين الخطىء واذكروا الله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 2)7509/19٠‏ وابن أبي شيبة (5/ 85/ .)7209٠‏ 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 85/ 07591١‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 85/ 7695). 

(0) هينته: أي: عادته في السكون والرفق» يقال: امش على هينتك». أي: على رسلك. 
النهاية (6/ .)59٠‏ 

68 أخرجه: ابن أب شيبة (60/ 85 - /481/ )75١37‏ من طريق المسعودي» به. 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /41/ 5 )7١‏ من طريق أبي الأشهبء به. 


7 كتارب صاة اللاعة 1.2 


ذرٌ قال: إذا أقيمتِ الصلاة فامش إليها كما كنت تمشِيء فصل ما أدرَكتَ؛ 
واقض ما سبّقك7". 

قال أبو عمرٌ: قد اختلّف السلف في هذا الباب كما ترى» وعلى القولٍ 
بظاهر حديث النبيّ يك في هذا الباب جمهورٌ العلماء وجماعة الفقهاء» وقد 
روّى ابن القاسم في سماعه قال: سيل مالك عن الإسراع في المشي إلى 
العاده ١١]‏ انميت تان[ زعوي ة لانم اقانها بريه واي نوا 
وسّئِل عن الرجل يخرج إلى الحَرّسء فيسمّعٌ مؤذن المغرب في الحَرّسء 
فيحرّك فرسّه ليدركَ الصلاة. قال مالكٌ: لا أرى بذلك بأسًا. 

وقال إشخاف ذخاف ذوات” التكييرة الأولى قلا دأسى أن يسع 

قال الوق : معلومٌ أن النبيّ يك إنما زجر عن السعي من خاف القّوتَ؛ 
قال: «فما أدركتم قعلواة فالواجتٌ أن يأنيّ َّ الصلاة من خاف فوتَّها ومن 
لم يخف ذلك بالوقار والسكينة وتركٌ ل وتقريب الخطاء لأمر النبي كلل 
بذلك» وهو الحجة طَلل. ْ 


وأما قولّه: «وما فاتكم فأتمُوا». على ما روى مالك وغيره ممن تقدَّم 
ذكرٌه في هذا الباب» ففيه دليلٌ على أن ما أدرك المصلّي مع إمامه فهو أولٌ 
صلاته» وهذا موضمٌ اختلف فيه العلماء؛ فأما مالك فاختلفت الرواية عنه 
فيما أدرّك المصلي من صلاة الومام؛ هل هو أولٌ صلاته أو اخرّها؟ فروى 
مييعلون هو عه فرق يدانا مالك؟ منهم ابن القاسمء عله أن ما أدرك 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 85/ )75٠6١‏ من طريق عمرو بن دينار» به. 
(0) الخبب: ضَرّتٌ من العَدْو. العين للخليل (5/ .)١55‏ 


2,25 إقسوالئالك : الضالاة 


فهو أول صلاته. ولكنه يقضي ما فاته بالحمدٍ وسورة. وهذا هو المشهور 
من المذهبء وقال ابن حْوَيْزِمَنْدادَ: وهو الذي عليه أصحابناء وهو قول 
الأوزاعيٌ والشافعيٌ» ومحمد بن الحسنء وأحمد بن حنبل» والطبريٌ» 
وداود بن عليٌ. وروّى أشهبٌ ‏ وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم ‏ عن مالك. 
ورواه عيسىء عن ابن القاسم. عن مالكِء أن ما أدرك فهو آخر صلاته. وهو 
قول أبي حنيفة» والثوريٌ» والحسن بن حي. 

قال أبو عمرّ: هكذا حكى ابن حْوَيْرِمَنْدادَه عن أبي حنيفة. 

وذكر الطحاويٌ» عن محمدء عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة» أن الذي 
يقضيه أولُ صلاته» وكذلك يقرأ فيها. ولم يحكِ خلاًا. ولا خلافٌ عن مالك 
وأصحابه أن مَن أدرك مع الإمام ركعتين أنه يقرأ فيها آم القرآن وحدها معه 
في كل ركعة» ثم يقوم إذا سلّم الإمامٌ فيقرأ بأمّ القرآن وسورةٍ فيما يقضي في 
كل ركعة. وهذا قولُ الشافعيٌ أيضاء فكيف يصح مع هذا المذهب الدَّعوى 
على من قال بهذا القول أن ما أدرك فهو أولْ صلاته؟ بل الظاهرٌ الصحيحٌ 
على ما ذكرنا أن ما أدرك آخرٌ صلاته. 

وأما البناء: فلا أعلم خلاقًا فيه بين العلماء أن المصلَّيّ يبني فيه على 
صلاة نفسه» ولا يجلس إلا حيث يجب له إذا قام لقضاء ما عليه» وقد صرّح 
الشافعيٌ بأن قال: ما أدرك فهو أولُ صلاته. وقوله في القضاء والقراءة كقول 
مالكِ سواءً» وكذلك صرّح الأوزاعيٌ بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أولٌ 
صلاته. وأظنهم راعَوًا الإحراء؛ لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة» والتشهد 
والتسليم لا يكون إلا في آخرهاء فمن هاهنا قالوا: إن ما أدرّك فهو أولُ 
صلاته» والله أعلم. 


7 كارب صالاة اللاعة فد 


وقال الثوريّ: يمح نينا يشي عثل جا صخ الإسام في وقال 
الحسن بن حي فيما ذكر الطحاويٌ ‏ : أولُ صلاة الإمام أولٌ صلاتك» وآخرٌ 
صلاة الإمام آخرٌ صلاتك إذا فاتك بعض صلاته. وأما المزنيٌ» وإسحاقء 
وداودٌ» فقالوا: ما أدرك فهو أوَّلْ صلاته» يقرأ فيه مع الإمام ب8 الْحَمْد َه * 
وسورة إن أدرّك ذلك معه. وإذا قام للقضاء قرأ ب# الْحَمَدَ َه #4 وحدهاء 
فيما يقضي لنفسه؛ لأنه آخِرٌ صلاته. وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشونء فهؤلاء اطَّرّد على أصلهم قولّهم وفعلّهم. 

وأما السلف ووه فروِي عن عمرّء وعليٌ» وأبي الدرداءء بأسانيد ضعافي: 
ما أدركتٌ فاجعَله آخرٌ صلاتك"". وثبّت عن سعيد بن المسيب» والحسن 
البصري» وعمر بن عبد العزيزء ومكحولٍء وعطاءء والزهري» والأوزاعيٌ 
وسعيد بن عبد العزيز: ما أدركتٌ فاجعله أَوَّلُ صلاتك”'". والذي يجيء على 
0 وداوة 

وروي عن ابن عمر أنه قال: ما أدرّكتٌ فاجعله آخرّ صلاتك7". 

وعن مجاهد”*' وابن سيرين”*" مثل ذلك. 

وذكر ابن المنذر أن مالكاء والثوريٌ» والشافعيّ» وأحمدٌ بهذا يقولون. 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق »)75١177/7(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 19 - :»25١‏ والبيهقي 
(؟/59518). 

)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق 7١77/7(‏ و7794)» ومصنف ابن أبي شيبة (0/ 242٠١‏ وابن 
الجعد في مسنده (رقم 7778)» والدارقطني 50١ /١(‏ - 4075). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (778/5/ »)711١‏ وابن أبي شيبة (4/ .)7711١ /7١‏ 

6420 أخرجه: عرق 5 يب 1/15/7170 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 07718//57. 


0 بفسوالئالك :الضالاة 


قال أبو عمرّ: ظَنَّ ذلك من أجل قولهم في القراءة في القضاء. والله 
5 

واحتّحّ القائلون بأن ما أدرك هو أولٌ صلاته بقوله كَلِ: «وما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتمُوا». قالوا: والثّمام هو الآخرٌ. واحتجّ الآخرون بقوله: 
«وما فاتكم فاقضُوا»» قالوا: والذي يقضيه هو الفائت. والحُججٌ متساوية 
كلق المتقين فض بعية الأترنى تسن لذ أن وو تشقن ورف اناد وال كدر 
وأما مَن جعل ما أدرّك مع الإمام أوَّلَ صلاته» فليس يطّرد فيه ويستقيم إلا 
ما قاله ابن أبي سلمة» والمُزنيٌ» وإسحاقء وداودٌ؛ والله أعلم» وبه التوفيق 
والسّدادٌء لا شريك له. 


وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن مَن ذهب مذهب ابن أبي 
سلمة» والمُزنٌ» في هذه المسألة» أسقط سّنة الجهر في صلاة الليل» وسُنة 
السورّة مع أمّ القرآن. وهذا ليس بشيء؛ لأن إمامه قد جاء بذلك» وحصّلّت 
صلاته على سُنْتِها في سرّها وجهرها وغير ذلك من أحكامهاء وإنما هذا 
كرجل أحرم والإمام راكعٌ» ثم انحتى» فلا يقال له: أسقطت سُنَةَ الوقوفٍ 
والقراءة. وكرجل أدرك مع إمامه ركعةء فجلس معه في موضع قيامه أو 
انفرد» فلا يقال: له أسأتَ أو أسقطت شيئاء وحسبه إذا أتم صلاته أن يأتي 
بها على سّنَةِ آخرهاء ولا يضرًه ما سبّقه إمامّه في أولها؛ لأنه مأمور باتباع 
إمامه» وإنما جعل الإمام ليؤتم به. 

وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمدٌ بن حنبل - : أرأي” 
قولّ من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أ وَل صلاته. ومن قال يفل اده 
صلاته. أيّ شيءٍ الفرق بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي. قلت 


ا 


7 لتاب صامرة اللاعة 2 


له: فحديث النبي يلِِ على أيّ القولين يدل عندّك؟ قال: على أنه يقضي ما 
فاته قال كلد «صلوا ما أدرّكتم» واقضوا ما سبّقكم». وقد احتج داودُ وغيره 
من القائلين بأن من أدرّك الإمام يوم الجمُعة في التشهّد صلَّى ركعتين بهذا 
الحديث؛ قوله كِهِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمّوا». أو: «فاقضوا». 
قالوا: فالذي فاته ركعتان لا أربع» فإنما عليه أن يقضي ما فاته. ويتمّ صلاته. 

قال أبو عمر: ولعّمري إن هذا لوجةٌ لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقضه. 
لكنْ لما قال يَكِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرّك الصلاة)"'". كان في 
هذا القول دليلٌ كالنصٌ على أن من لم يدرك ركعةً من الصلاة فلم يدرك 
الصلاةٌ ومعلومٌ أن من لم يدرك الجمّعة يصلي أربعًاء على أن داود قد 
جعل مثل هذا الدليل أصلا جاريًا في الأحكام, وترّك الاستدلالٌ به هاهنا 
لؤا ذكرناء والله المسععان. 

وقد ذكّرنا هذه المسألة في باب ابن شهابء عن أبي سلمة من هذا 
الكنات "...و الحمد :لله 


)010( سيأتي في (ص .)0١5‏ 
(؟) انظر (ص 625 


باب منه 


]١*[‏ مالكٌ» عن 0 أن عبد الله بن لكر إذا فاته شيع من الصلاة 


- الإمام. فيما جهر فيه الإمام بالقراءة. أنه إذا 3 الإمام. قام عبد الله بن 
عمرء فقرّأ لنفيه فيما يُقضِي وجههرا'". 

فقد تقدم مذهب ابن عمرٌ وغيره فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام هل 
هو أول صلاته. أو آخرّها؟ وكيف يقضى ؟ فى باب النداء للصلاة. فأغتى 
ذلك عن إعادته هنا”" . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟8/5؟75/ )73١11٠١‏ من طريق مالك,. به. وأخرجه: ابن أبى شيبة 
)517/7١/6(‏ من طريق نافع» به. 
هه تقدم في (مدص 3 5). 


باب منه 

[] مالكُ؛ عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيبء أنه قال: ما صلاةٌ 
جلسُ في كل ركعةٍ منها؟ ثم قال سعيٌ: هي المغرب إذا فاتّك منها ركع 
وكذلك سنة الصلاة كلّها(©. 

في خبر سعيدٍ هذا طرخ العام على جلسائه ومّن يتعلم منه ليعلمَ ما 
عندهم ويعلّمَهم» فِيُجيب عما وقَفوا عنه من ذلك. وهذا بِابٌ من أبواب أدب 
العالم والمتعلّم: قد أوضحناه بالآثار في كتاب (جامع بِيانٍ العلم وفضله)7". 

وأما قولُ سعيد: هي المغربٌ إذا فاتك منها ركعة. فهو كما قال عند 
جماعة العلماءء لا أعلم فيه خلاقاء وكذلك سنة صلاة المغرب أيضًاء إذا 
افكت ميا ركد فى محلو كلها كما ذا اذك بسني ركم سوا" إلا أنه 
قد جاء عن جنْدَبٍ بن عبد الله بن سفيان. وكافت: لصحف : نين أذولة 
ركعة من المغرب قولّ لم يُتَابَعْ عليه إلا أنه قد جوّز ابن مسعود فعلّه. وإن 
كان الاختيار عنذه غيرّه. 

روى هشاءٌ الدّستوائيٌُ» عن حمادء عن إبراهيم» أن مسروقًا وجُنديًا أدركا 
ركعةً من المغرب؛ فأما مسروقٌ فقعد فيهن كلّهنء وأما جُندُبٌ فلم يقعد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 770 7731/ 037487. والبيهقي (7/ 5194) من طريق ابن 
شهاب» به. 
66 جامع بيان العلم وفضله .)51/94/١(‏ 


بض نسمرالمالك : الالاة 


الإمام إلا في آخرهن. فلكرا ذلك لعبد الله بن مسعود. فقال: كلاكما محسرة 
ولو كنت صانعًا لصنعت كما صنع مسروق"". 

قال أبو عمرّ: معلومٌ أن المصليّ إذا فاتته بعض الصلاة مع إمامه» ثم 
خرّج عن صلاة إمامه بسلام الإمام» فإنما يصلي لنفسه» وله خاللاف ان مَنْ 
صلى لنفسه يقعد فى ثانيته: ومن أدرك ركعة من المغرب مع الإمام وقام 
بعد سلامه فأتّى بركعةء فهي له ثانية» ومن حقٌّ الثانية القعودٌ فيهاء ثم إذا 
أتى الثالثة في المغرب جلس؛ لأنها آخرٌ صلاته» وعلى هذا جماعة فقهاء 
الأمصار. 

وأما قر ل سعد وكذلك ل العؤاذة كلما انتما آزام سقة الصلؤة ليا 
إذا فاتت المأموم منها ركعة أن يقعد إذا قضاها؛ لأنها آخرٌ صلاته. وكذلك 

و 

لو أدرك منها ركعة قعد في الأولى من قضائه؛ لأنها ثانية له. وقد يحتمل أن 
يكون أراد بقوله: وكذلك سنة الصلاة كلّهاء أي سنة ضلاة المغرب وحدّها 
الجلوسٌ في كل ركعة منهاء لمن فاَنْه منها ركعة أو أدرّك منها ركعة. والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في الآثار (رقم »)257٠‏ والطبراني (9/ 71/7 - 7/7175 9777) من 
طريق حمادء به. وأخرجه: عبد الرزاق )3١1777/771/7(‏ من طريق الحكم أن جنديًاء 


ومسروقا... فلكره. 


لا يجهر بعضكم على بعض بالقراز 


[16] مالك. عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمىٌّء عن أبي حازم التمّارِ. عن البَيَّاضيّ ‏ أن رسول الله يَِهِ خرج على 
الناس وهم لور وقل علّت أصوائهم بالقراءة. فقال: «إن المُصَلَىَّ يناجى 
ل أ 9 5 
ربّهء فلينظرٌ بما يُناجيه به ولا يجهَرز بعضكم على بعض بالقرآن)7". 

محمد بن إبراهيم بن الحارثٍ هذا هو أحدٌ ثقاتٍ أهل المدينة 
ومحدثيهم. معدودٌ فى التابعين. روي عنه أنه قال: رادت ممع يزه أبن 
وقاص وعبد الله بن عمرٌ يأخذان برمانة المنبر ثم ينصرفان. ويكنى أبا 
عبد الله» وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مردّ» قال الواقديٌ: كان جدّه الحارث بن خالدٍ 
من المهاجرين الأولين. وتوفي محمد بن إبراهيمٌ سنة عشرين وماتة في 
خلافة هشامء وأبو حازم التمّار يقال: اسمه دينار» مولى الأنصارء ويقال: 
مولى 5 رهم الأنصاري. وذكر حَبيبٌء عن مالك أن اسم ع ردم التمّار: 
نا فيو لى قرفن سعد ابن كنافة ...و اها الكاشي > افقو لون" اشح د وذ ين 
عمرو بن ودّقة بن عبيد بن عامر بن بَيَاضة؛ فخِذ من الخزرج. 

وهذا الحديث معناه فى صلاة النافلة» إذا كان كل أحد يصلى لنفسه. 
وأما صلاةٌ الفريضة» فقد أحكّمت السنة سِرّها وجَهْرّهاء وأنها خلف إمام 


(1)1 اخرحة: لحيل 055/0 والتفنائن :فى الكبوق (155/0557/2)نمين طويق ماللكة 


به. 


00 إقسرالئالك : الضمالاة 


الجماعة أبدّاء هذه ستتّهاء وكان أصلّ هذا الحديث في صلاةٍ رمضانٌ؛ لأن 
رسول الله يه لم يجمعهم لها إلا على ما قد مضى في باب ابن شهاب» عن 
عروة» من أنه صلى بهم ليلة وثانية وثالثة» ثم امتنع من الخروج إليهم خشية 
أن يفرض عليهم. وقد روى هذا الحديث حماد بن زيدٍِ» عن يحيى بن سعيد. 
فقال فيه: إن ذلك في رمضان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانَ قراءة مئي عليه» أن قاسم بن أصبغ حدّثهم 
قال: حدتنا ركر ين ححماوه قال حدثنا ميدي 'قال: ححذثنا محماة يخ بزيدة غرة 
يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيمَ» عن أبي حازم مولى الأنصارء أن 
وشيوال الله كله كان معتكذا الى ومقنان فى أل على يابها حسيوك قال ركان 
لامر م ةل متا قال: فلما كان ذات ليلةٍ رفع نان النة فأطلّع 
رأسَهء فلما رآه الناس أنصّتواء فقال: «إن المصار يناجي 57 فلينظر أحدّكم 
ما يناجي به ربّهء ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)”". 


هكذا قال حماد بن زيدٍ في هذا الباب» عن يحيى بن سعيدٍء عن محمدٍ. 


عن أبي حازم؛ عن النبيٌ يله مرسلاء لم يذكر البياضيّ» كذلك رواه كل من 
رواه عن حماد بن زيد. 

وقد روى هذا الحديث يزيد بن الهادي» عن محمد بن إبراهيمَ» عن 
أ حازم» عن البياضي. وعن محمد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسار» عن 
البياضى. 


حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن الحجاج الطبرانيٌ» قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ ».)57١١//59/‏ والنسائى فى الكبرى (؟/ 76؟7*51//5) من 


طريق يحيى » بة. 


ف - لَب صالزة اناعة دارد 


حدثنا الحسين بن محمدٍ المدينيٌ» قال: حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا 
الليث» قال: حدثنا ابن الهاديء عن محمد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسارء 
عن رجل من بني بياضةً من الأنصارء أنه سمع رسول الله يك يقول وهو 
مجاورٌ في المسجد يومّاء فوعظ الذامن :جد رفع ووعوو م قال اليبس 
مصلٌ يصلي إلا وهو يناجي ربّهء فلا يجهر بعضّكم على بعض بالقرآن)27© 

قال الليث: وحدثنا ابن الهادي. عن محمد بن إبراهيم» عن أبي حازم 
مولى الغِفاريّينء أنه حدّثهم هذا الحديث البياضئٌ عن رسول الله 6ه7". ْ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيلٌ وعبيد بن عبد الواحدٍء قالا: حدثنا ابن أ ريم ؛ قال: 
أخبرنا يحيى بن أيوبَ وابن لهيعة» قالا: حدثنا ابن الهاٍي» عن محمد بن 
إبراهيم» عن عطاء بن يسارٍ. عن رجل من بنِي بياضة» أنه سمع رسول الله 
كهُ فذكره سواءً إلى آخره. 

وقد روّى هذا الحديث أبو سعيدٍ الخدريٌ» عن النبي كَل. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودّ» قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرٌء عن إسماعيل بن أمية» عن أبي سلمة» عن أبي سعيدٍء قال: اعتكف 
رسول الله كو في المسجدء ؛ فسوعهم يجهّرون بالقراءة» فكشف السّترٌ وقال: 
األا إن كُلكم مناج ربه» فلا يؤذِيَنَ بعضكم بعضّاء ولا يرفع بعضكم على 
بعض في القراءة». اف قال: في الصلاة)7"', 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 7/775 7751) من طريق الليث» به. 


(؟) أخرجه: النسائى فى الكبرى (7/ 7/7715 7757) من طريق الليثء» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 8/ )١777”‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟54/8/7/ 


1 امالك : الضسالاة 


وقل روى خالد الطحان» عن مطرّفٍِء عن أبي إسحاقٌ» عن الحارث, 
. 2 00 كه ار 2 - 7 
عن علي قال: نهى رسول وك أن يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء 


5 عع 7 
وبعدّهاء يغلط أصحابّه وهم يصلون"". 


وهذا تفرّد به خالدٌ الطحان وهو ضعيفٌ» وإسناده كله ليس مما يُحتجٌ 


وحديث البياضيٌ 00 أبي سعيد ثابتان صحيحان. والله أعلم. 
والحمد لله وليس فيهما معنى يُشكل يحتاج إلى القول فيه إن شاء الله. 
وإذا لم يَجُرْ للتالي المصلّي رفع صوته لثلا يُغْلّط ويخلّط على مُصَلٌ إلى 
جنبه» فالحديث في المسجد مما يخلط على المصلي أولّى بذلك وألزمٌ 
وأمنّع وأحرَّمٌء والله أعلم. وإذا نمي المسلم عن أذى أخيه المسلم في عمل 
البرٌ وتلاوة الكتاب» فأذاه في غير ذلك أشدٌ تحريمّاء وقد نظر عبد الله بن 
عمرٌ إلى الكعبة فقال: والله إن لك لحرمة» ولكنّ المؤمن عند الله أعظمٌ 
خرف منك؟ حَرمَ منه عرضه». ودمهء ومالهء وألا يَظَنّ به إلا خيرٌ. وحسبّك 
بالنهي عن أذى المسلم في المعنى الوارد في هذا الحديث. فكيف بما هو 
أفيد من ذلكه».والله المستعان: 


55١5 -‏ ) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد ("7/ 45)» والنسائي في الكبرى (05/ 
؟"/ 097 ). وابن خزيمة (؟/ .)١١57/١9٠‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)88/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 591//97815) من طريق خخحالد الطحان. به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (556/1) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحارث 


وهو ضعيف). 


باب منه 


]١5[‏ وفى معنى حديثه عن عمه أبى سهيل بن مالكء. عن أبيه» أنه قال: 
كنا نَسمّعْ قراءةً عمرٌ بن الخطاب عند دار أبي جَهُم بالبلاط. 

تفسيرٌ لحديث البياضي: «لا يجهر بعضكم على ؛ بعض بالقرآن»"''. وبيان 
أن ذلك للمنفردين المصلين المتنفلين. 

وأما قراءة عمرّ وسائر الأتمة فى المكتوبة أو غيرها من صلاة الجهرء 
وكان عمر مديدٌ الصوتء فين هناك كان يبلغ صوتّه حيث وصّف سامعه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 


إنما جعل الإمام ليؤتم به 


[1] مالك عن ابن شهابء عن أنس بن مالكِء أن رسول الله بكِِ ركب 
فرسًا فصَرع. فحَحِش شه الأيمث: ا صلاةً من الصلوات وهو قاعد. 
وصلينا وراءه قعودّاء فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام لِيَوْتَمّ به؛ فإذا صلى 
قائمًا فصلوا قيامّاء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفَعواء وإذا قال: سيع الله 
لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالساء فصلوا جلوسًا 
المعو 

لم يختلف كه «الموطأ» في إسناد هذا الحديث عن مالك» عن 
الزهريٌ» عن أنس» ورواه سويد بن عبد العزيز» عن مالكِء عن الزهريٌ 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبيّ كَكِهِ قال: «إنما جعل الإمام لِيوْتَمٌ 
بهء فإذا 1 فكيرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سيوع الله لمن حمده. 
كر الك لحي ذا معد امج عا با را 
جلوسًا أجمعون). 

فأخطأ سويدٌ في هذا الحديث خطأ لم يتابعْه أحدّ عليه فيما علمتٌ» وزاد 
فيه: «إذا كبّر فكبّرواء وإذا سجّد فاسججدوا». ولم يقل: (إذا رقع فارقعوا». 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 77/ 5894).: ومسلم 5١١/908/١(‏ 001801 وأبو داود /١(‏ 


©١١٠١‏ والترمذي (5/ .)6١/١945‏ والنسائى (5؟/ 7/575 )87”١‏ من طريق 
مالك» به. 


7 كباب صالاة الماعة خرة 


السناتورى» قال؛ تنا ابحاق بن إتراهيم ين يونس قال دنا كنيو ين 
عبيدء قال: حدثنا سويد بن عبد العزيزء قال: حدثنا مالك عن الزهري. 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ 


به)”2. فذكره. 


ورواه ابن وهبء عن مالكِء عن الزهري» عن أنسء عن النبي كَل وقال 
فيه: «إنما عل الإمام ليَوْتَمّ به» فلا تختلفوا عليه»”''. 


وتابعه على ذلك عن مالكِء أبو علي الحنفيٌ”"» وابنه يحيى بن مالكِ. 
وهذه الزيادة ليست في «الموطأ» إلا في بلاغات مالكِ؛ أعني قوله: «فلا 
تختلفوا عليه». 

وقد رواها معن بن عيسى وأبو قر موسى بن طارقٍء عن مالكِ. عن أبي 
لزنا عن الأعرجء عن أبي هريرةً» عن النبي يك قال: «إنما جعِل الإمام 
ليَوْتمّ به» فلا تختلفوا عليه». وذكر الحديث. وسنذكرٌه بتمامه في باب 
بلاغات مالك إن شاء الله" . 


وزاد عبد الله بن وهب أيضًا فى هذا الحديث: «وإذا كبّر فكبّرواء وإذا 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (0178/5/ /ا417) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
يونسء به. وأخرجه: الطبراني في الدعاء (رقم 01/5) من طريق سويد بن عبد العزيز 
به. 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: الدارمي (”798/5/ )١591١‏ من طريق أبي علي الحنفي عبيد الله بن 
عبد المجيدء به. 

(:) انظر (ص 555). 


5 (سمرالمالك : الضالاة 


ا وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن مهدي" وجويرية بن 
ل . وذكر فيه إبراهيم بن بشير عن مالكُ التكبيرٌء ولم يذكّر السجود””". 


وليس فى «الموطأ) قولّه : «إذا كبر فكبروا». ولا قولّه : «(إذا سجد 


فاأسجدوا)». 


أخيرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضّاحء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح ويونس بن عبد الأعلى. 
ددا عند الأدون ,وهب قال؟ الخيررقي تون بع وزنة وبوطالك دن اديه 
والليث بن سعدء وابن , معان أن ابن شهاب أخبرهم؛ قال: أخبرني أنس بن 
مالك؛ أن رسول الله يه ركب فرسًا فصّرع عنهء فجُحِش شِقَه الأيمن» فصلى 
لنا صلاةً من الصلوات وهو جالسٌء وصلينا معه جلوسّاء فلما انصرف قال: 
(إنما جعل الإمام ليوْتَمّ به فلا تختلفوا عليه» فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء 
وإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله 
لمن حمد. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجّد فاسجدواء وإذا صلى قاعدّاء 


2 
فصلوا قعودا ألحمغوين )0 


)١(‏ أخرجه: السراج في حديثه )2١4/1517/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 

(6) أخرجه: ابن حبان (60/ )351١7 /557 - 57١‏ من طريق جويرية بن أسماءء به. 

(*) أخرجه: ابن حبان (0/ 7/5577 )751١‏ لكن من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك». 
به. 

(:) أخرجه: ابن وهب في جامعه -7777/١(‏ 5717/ 71/0) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: أبو عوانة »)١71717/475 - 575 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
٠37‏ 5) وأ بن المنذر في الأوسط (5/ .)١188‏ ولم يرد ذكر ابن سمعان عند أبي عوانة 
وابن المنذر. وأخرجه: مسلم 5١١ /708/١(‏ [74]) من طريق ابن وهبء. عن يونس 
وحده. 
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فقوله فى هذا الحديث: «فلا تختلفوا عليه». ليس فى «الموطأ). ولا 
رواه بهذا الإسناد عن مالك غير ابن وهب» وابنه يحيى بن مالك» وأبي علي 
الحنفيّ» والله أعلم. 

وقوله : «وإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدوا». ليس فى «الموطاً). ولا 
رواه عن مالك غير ابن د وابن مهدي ا والله أعلم. 

ورواه أبو حنيفة قَحْرّمُ بن عبد الله بن قحرّم الأسْوانِيٌ» عن الشافعيٌ» عن 
مالك عن الزهري؛ عن أنس» فزاد فيه: في بيته» وقال فيه أيضًا: فأشار إليهم 
أن اجلسوا. ولم يقل ذلك في هذا الحديث عن مالكِ أحد غيرٌ الشافعىٌ فى 
وو فَحرّمٍ عنه خاصة؛ وإنما قال مالكُ: فأشار إليهم أن اجلسوا. في حديثه 


عن هشام بن عروة عن أبيه» ف 


قال الدارقطنيٌ: ليس يُحمَظُ في هذا الحديث أنَّه صلى في بيته» إلا من 


يفا 


1 
جو 


ال حرو تر سر بويا غرخ الوهرى: عن أنس. 
ولق باو من رواية أيوت» عن الزهري. عن أنسٍ» أن النبي وَلِْةٌ صرع 
عن فرسه. فجحجش جنبه. فدخلوا عليه يعودُونه. فصلى بهم قاعداء وأومَا 
إليهم أن أقعدواء فلما قضى صلاته قال: (إنما جعل الإمام لَيَوْتَم به)"'". 

البو وا ا 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 550). 


(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ /"5٠‏ 75105)» والبزار /701//١17(‏ 2570/8). وابن 
عدي في الكامل (577/9/ ”١١اه١)‏ من طريق أيوب» به. 


"غ5 إنسمرالدالك : الضسالاة 


عيسى الأسوانيٌء قال: حدثنا أبو حنيفة فَحرَّمُ بن عبد الله بن فَحرَّم الأسوانيٌ» 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيٌ» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب. عن أنس بن مالك» أن رسول الله يكل ركب فرسًا 
أظوع عنهه تج رفن الأبمو تساي فى يبع قاع ةاخ.وضاى تلته قو 
قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء ثم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى 
جالساء فصلوا جلوسًا أجمعون». فخلط فيه قَحْرَّمٌ وزاد ونقص ولم يِتِمَّه 
والصحيح عن مالكِ فيه ما في «الموطأ». والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفقه ركوب الخيل» وحركتهاء والنقذي عليهاء 
وهو يرد ما رُوي عن عمرٌ من كراهية ركوب الخيل لما فيه من الخيلاء. 

وأما السّقوط من ظهورهاء فإنه لا يكون في الأغلب لمن يحيين رُكويّهاء 
إلا مع حركتها ودفعِها وإجرائهاء وكان رسول الله وَكِ من أحسن الناس تقل 
عليها. 

5 حديث قتادة وثابت» عن أنسء أن رسول الله كل ركب فرسًا 
عرّيًّ('' لأبي طلحة. قال بعض أهل السّير: كان ذلك منه في حينَ أغار 
عيينة بن حِصْنٍ على لقاح المدينة» فخرج رسول الله كلله. 

وفي حديث أنس أن خيل المشركين أغارّت على لِقاح بالمدينة» فوقعت 
الصّيحة» فخرج رسول الله كله على فرس لأبي طلحة عرزي ثم انصرف 
ققالة (إن وجدناء تنح اله 


وذكر ابن المبارك. 0 وابن أي على عن عي عن قتادةٌ قال: 


(0) فرس عري: أي لا سرج عليه وغيره. النهاية (”7/ .)١760‏ 
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سمعت أنسٌ بن مالكِء يقول: كان بالمدينة فزعٌ» فاستعار رسول الله كلل 
فرسًا 5 ظلححة رقا ل: لهذ ميد وروتاء نر كنم قله | لض فته كال ة إن ,ود قاء 
0 

حدثنا أحمد بن محمد بن هشامء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
ِرَاسِء قال: حدثنا محمد بن 0-00 قال: حدثنا محمد بن زنبور 
قال: حدثنا حماد بن زيدء عن ثابت البنانيٌ» عن أنس بن مالكِء قال: كان 
رسول الله كه أجملٌ الناس وجهّاء وأجوة الناس كمّاء وأشجمٌ الناس قلباء 
خرج وقد فزع أهل المدينة» فركب فرسًا لأبي طلحة عرّياء ثم رجع وهو 
يقول: «لن تُراعواء لن تُراعوا». ثم قال: (إِن وَجَذْناه لَبَحْرًا)7'". قال أبو جعفر 
الدَيْبْلِيٌ: قال لنا ابن زُنْبُورِ: لم أسمع من حماد بن زيدٍ غيرٌ هذا الحديث. 
لقِيته بزمزم» فحدثني به. 

وأما قوله: م فإن ذلك كما لو زاحم إفنان عدا نا ادن 
حَدشًا بِنّاه كما نقول نحن: انسلّخ وانجَرّح. فالجَحْش فوق الحَدْشٍء 
وحبرقك اله لم رقي على العيلذة نانك فا فاعذا: 


)١(‏ أخرجه: البخاري (0/ /7٠‏ 757177) من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
١07١-١١‏ ومسلم (/7 2٠37/18٠6‏ والترمذي (5/ )١17185 7/١1١‏ من 
طريق محمد بن جعفر غندر» به. وأخرجه: الترمذي )١11877/11١/5(‏ من طريق ابن 
أبي عدي. به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (777/7/ 5 )٠١90‏ من طريق محمد بن زنبورء به. 
وأخرجه: أحمد .)١8377/9(‏ والبخاري ))587١(‏ ومسلم (:/ 8١”‏ ١1//ا١؟5:8[5]).‏ 
والترمذي ».)١5417/١1/١/5(‏ وابن ماجه (77//7/4757/5) من طريق حماد بن زيدء 


به. 


55 اتقسرالدالك :الصّالاة 


وأما قوله: «إنما جعل الإمام ليَوْتَم به»» فقد أجمع العلماء على أن 
الائْتِمّام واجبٌ على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله. وأنه لا يجوز له 
خلافه لغير عَذْرٍ. وفيه حجةٌ لمالك» وأبي حنيفة» وأصحابهماء في إبطال 
صلاة من خالفت نيّنّهِ نيَةَ إمامه فَصَلَّى ظُهرًا خلف إمام يُصلَّي عصرّاء أو 
صلَّى فريضةً خلف إمام يُصَلَّي نافلة؛ لأنهالم انا يد فى هياده توم 
أن لا يجزئه. وأما اختلاف نية الإمام والمأموم» فقد أَرْجَأنا القول في هذه 
المسألة» إلى بلاغات مالك ومُرسلاته عن نفسه.ء حيث قال رسول الله عَلِهِ: 
(إنما جعل الؤمام مَوْنَمٌ به فلا تختلفوا عليه». فهناك َو المواضع به. وقد 
ذكرنا هذه اللفظة مُسندةً من غير حديث مالك في هذا الباب بإسنئاد صحيح. 
وذكرنا هنالك ما للعلماء في جواز اختلاف نيّة المأموم والإمام» من المذاهب 
والأقوال والتنازع والاعتلال إن شاء الله”". 


وأما قوله: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا». فهذا كلام خرج على صلاة 
الفريضة؛ لأنه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمسء حين ذكر ذلك لهمء 
وأمرّهم بما في هذا الحديثء وهذا ما لا خلاف فيه» وقد أجِمَعُوا على 
جواز صلاة الجايس خلف القائم في النافلة» فدَلّ ذلك على ما ذكرناء إلا أن 
المصلَّيّ في النافلة جالسًا وهو قادرٌ على القيام له نصف أجر صلاة القائم» 
وقد مضى القول في كم صلاة القاعد في النافلة» وحكم صلاة المريض 


(030 3 / ْ . 


وفي قوله: «فإذا صلّى قائمًا فصلوا قيامًا». بيانٌ لقوله عز وجل: 


.)558 سيأتي في (ص‎ )١( 
.)07157/57( سيأتي في‎ (١ 
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« وَفُومُوأ بل قَدِِتِينَ 27. وأجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة 


فرضُ واجبٌ على كلّ صحيح قادر عليه» لا يجزئه غير ذلك إن كان منفردًا 
أو إمامًا. 


واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدًا خلف إمام مريض لا يستطيع 
القيام» فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم؛ اتباعًا لهذا الحديث وما كان مثله 
من قوله كه في الإمام: «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون». روي 
هذا الحديث عن النبي كَلِ من طرق كثيرةٍ متواترة؛ من حديث أنس"", 


وحديث أبي و وحديث 1 وحديث اين يي وحديث 


جابر”"'. كلّها عن النبي كل بأسانيد صحاح. 


ج 


وممن ذهب إلى هذا؛ حماد بن زيد» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
٠ ٠‏ وه 0 ءِ 1 000 ءِ م 
راهويه. وإليه دهب داود فى رواية عنه. قال احمد بن حنبل : وفعله اربعة 
١ 4‏ 2 2 5 
من الصحابة بعده؛ أسيد بن حُضَيرء وقيسٌ بن فَهِدِء وجابرٌء وأبو هريرة. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو الطاهر» قال: حدثنا أنس بن عياض»ء قال: حدثني 


.)7518( البقرة‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(") أخرجه: أحمد (7/ 2)3١5‏ والبخاري (9/77), ومسلم /91٠١ -7509/١(‏ 515). 

(:) سيأتي تخريجه في (ص 550). 

(6) أخرجه: أحمد (5؟/ 97).: وأبو يعلى (94/ .)6565٠ /"5٠‏ وابن حبان (0/ /41١ - 5177١‏ 
24))). 

(1) أخرجه: أحمد ("/ .)756٠‏ وأبو داود /١(‏ 75١/567).؛‏ وابن ماجه ,.)١51٠ /997 /١(‏ 
وابن خزيمة (”/ '07/ .)١١16‏ وابن حبان (0/ 5/8 51/4/ .)5١١5‏ 


555 بعسمالمالك : الضصالاة 


له 


بخ ين سعيك الاتصارى عن تشريين شان» أن سيد بن حضير كان يوم 
قومه بنى عبد الأشهل» فاشتكى. فخرج عليهم بعد شكواه فأمروه أن يتَقَدّمَ 
لهم» فقال: لا أستطيع. فقالوا: لا يُصَلَّى بنا ما كنت فينا غيرٌك. فقال: إني لا 
أستطيع أن أَصلَّي قائمًا فاقعدوا. فصلى قاعدًاء وصلّوا قعودً("©. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر قراءةً مني عليه» قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح, قال: 
حدثنا يعلّى بن عبيد» قال: حدثنا إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم» عن قيس 
الأنصاريٌ» قال: اشتكى إمامنا أيامّاء فكنا نصلى بصلاته جلوسًا/". 


ا 5 7 . عه 


وروى أبو معاوية» عن إسماعيل , برااي عالودعن حس بن انيه حارم 
عن أبي هزيرة» قال: إنهاتالإنام نيك قاذ الى قانتعا تتضارا قاوذا على 
ا 


وروى الليث بن سعدٍ. عن يحيى بن سعيدء عن أبي الزبير» أنهم شيعوا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل -71١/١5(‏ 715/ 0715) من طريق أنس بن 
عياض» به. وأخرجه: ابن المنذر (5/ »)235١5‏ وابن أبي شيبة (5/0؟/ 0٠“"ال/ا)‏ من 
طريق يحيىء به. عند ابن أبي شيبة: عبد الله بن هبيرة» بدل: بشير بن يسار. وأخرجه: 
عبد الرزاق (7/ 577/ 50805) عن أسيد. وصحح إسناد ابن حجر في الفتح (؟/ 
214)). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (577/7/ 25085» وابن أبي شيبة (77/65/ 0/777 من طريق 
إسماعيل» به. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (9/ 7575). 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0-76 7/77 7/779). وابن المنذر )3١7/5(‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» به. وأخرجه: ابن خزيمة (/ )١717/07‏ عن أبي هريرة. 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح (؟/ 576). 


5 لتاب صابة الماعة‎ 7١ 


جابر بن عبد الله وهو مريضٌء فصلى بهم قاعدًاء وصلوا معه قَعودَا(©. 
وقال جمهور أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يصلَّيَ في شيء من الصلوات 
المكتوبات جالسًا وهو صحيحٌ قادرٌ على القيام؛ لا إمامًا ولا منفردّاء 
ولا خلف إمام. ثم اختلفوا؛ فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد 
المريض؛ لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته. اقتداءٌ وتأسيًا برسول الله 
يه إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدًاء وأبو بكر إلى جنبه قائمًا يصلي 
فبااتم والناس وا طارص رن بساقة ئلم (ق إلى الى تكولا ليه 
باللختوس »ككل ميلاةة بوم عالكا وهم لتقا بزنعلره أذ ذلك كان 
منه بعد سقوطه عن فرسه. وصلاته حينئٍ قاعدّاء وقوله: «فإذا صلى جالسًا 
فصلوا جلوسًا». فعُلم أن الآخْرٌ من فعله ناسح للأول» فإنهم ما قاموا خلفه 
وهو جالس إلا لعلمهم بأنه قد نسّخ ذلك بفعله كَل والدليل على أن حديث 
هذا الباب منسوخ بما كان منه في مرضه كك إجماعٌ العلماء على أن حكم 
القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير» ولما أجمّعوا على أن القيام 
في الصلاة الكو نرقه قط على التخريره ؛ وجب طلب الدليل على التسخ 
في ذلك» وقد صم أن صلاة أبي بكر والناس خلفه قيامًا وهو قاعد في مرضه 
الذي تُوفي فيه» متأخرٌ عن صلاته في حين سقوطه عن فرسه. فبان بذلك أنه 
ناسخ لذلك. وممن ذهب هذا المذهب واحتجٌ بنحو هذه الحجّة؛ الشافعيٌ 
وداود بن علي وأصحابهما. وقد أوضحنا معانيّ الآثار في صلاة النبي كَلِاٍ 
في مرضههء وأتينا على حكاية قول من قال: كان أبو بكر المُقَدّم في تلك 


/١0 /5( أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم *7” ترتيب السندي)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق يحيىء به.‎ )5١7/5( ”ا وابن المنذر‎ 17 


5 نشمالمالك : الصالاة 


الصلاة. ومن قال: كان رسول الله يل فيها المُقدّم. في باب هشام بن عروة 
بما يغنى عن ذكره هاهنا''". 

وقد روى الوليد بن مسلمء عن مالكِ أنه أجاز للإمام المريض أن يصلَيّ 
بالناس جالسًا وهم قيام. قال: وأحبٍ إليّ أن يقوم إلى جنبه من يُْلِم الناس 
بصلاته. 

هذه الزوانة ريه هن مالفه وملعم ععة أصيفاءة على اخلات :ذلك 
ذكر أبو المصعبء. عن مالكِ في «مختصره). قال: لا يَوْمٌ الناس أحدٌ قاعداء 
فإن مهم قاعدًا فسّدت صلاته وصلاتهم؛ لأن رسول الله كَكِلدٍ قال: «لا يَوَمّنَ 
أحد بعدي قاعدًا(". قال: فإن كان الإمام عليلا تمّت صلاة الإمام» وفسدت 
لذ ان لاد قال بويد على قاع افرع كير فلة أغاة العييااة: 

قال أبو عمر: فعلى رواية أبي المصعب هذه. عن مالكُء في قوله في 
الإمام المريض يصلّي جالسًا بقوم قيام: أن صلاة من خلفه فاسدةٌ تجب 
الإعادة عليهم في الوقت وغيره. وقد دوعو مالل ف مه أنهم يُعيدون 
في الوقت خاصّة. وذلك عندي والله أعلم لما ذكره في «موطتئه» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» أن أبا بكر كان يصلي بصلدة النبي كَكِةِ وهو جالس» 
وأبو بكر إلى جنبه قائمٌ» والناس قياةٌ خلف أبي بكرا ". ولما رواه في غير 
«الموطأ» عن ربيعة» أن أبا بكر كان المقدم» وأن رسول الله ككةِ كان يصلي 


() انظر الباب الذي يليه. 
(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 
قر أخرجه: ابن خزيمة (7/ 7/65 ,)١5117/‏ والبيهقي (/ 87) من طريق هشام بن عروة. 


به. 


7 كتَايُ صالرة الباعة 33 


بصلاته. فلما رأى الاختلاف فى ذلك احتاط فرأى الإعادة فى الوقت؛ لأن 
كاو فك اذى :فرق على عيبي سال زكر مو ندهيه تامار 

قال أبو عمر: قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب 
بالحديث الذي ذكره أبو المُصعبء أن رسول الله كلد قال: (لا يومَّنَّ أحد 
بعدي قاعدًا». وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديثء إنما يرويه 
جابر | لجَعفيٌ. عن الشعبي وي لوجارآك لجعفيّ لا بحت بشيء يرويه 
ةكرت سما وو شرن ! 

وأما قول محمد بن الحسن فى هذا الباب» فإنه قال: إذا صلى الرجل 
لمرض به قاعدّاء يركع ويسجدء ولا يطِيق إلا ذلك» بقوم قيام يركعون 
ويسجدون. فإن صلاته جائزة» وصلاة مَن خلفّه ممن لا يستطيع القيام. 
حكمّه كحكيه. جائزة أيضًاء وصلاةٌ من صلى خلفه مكّن حكمّه القيامُ باطلة. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: صلاته وصلاتهم جائزة» وقالوا: لو 
صلى وهو يوميء بقوم يركعون ويسجدونء لم يجزئهم» في قولهم جميعًاء 
وأجزأت الومام صلاته. 

ا ل 2 5 7 : 
وكان زَفْرَ يقول: نجزئهم صلاتهم؛ لانهم صلوا على فرضهم» وصلى 
وأما ابن القاسم فإنه قال: لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة» 


)6١ /7( والبيهقى‎ .)398/١( أخرجه: عبد الرزاق (7/ 088/557 5)» والدارقطنى‎ )١١( 
من طريق جابر الجعفي» به. قال الدارقطني: (لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي»‎ 


ع انمالك : الضسالاة 

ولا بأس أن يأتمّ الجالس بالقائم. قال: ولا ينبغي أن يوم أحد في نافلة ولا 

في فريضة قاعدًا. قال: وإن عرّض للإمام ما يمنعه منّ القيام استخلّف. 
واختلف أصحاب مالك فى إمامة المريض بالمرضى جلوسّاء فأجازها 


بعصيو وكرقها ارسي ولع يحتلتوا دمن صاى اليا من فض جالت 
وهو قادر على القياء: أن عليه الإعادةً أبدًا. 


وذكر سحنونء عن ابن القاسمء عن مالكِء عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» أن رسول الله يَكِهٌ خرج وهو مريضٌ وأبو بكر يُصلّي بالناس. 
فجلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر الإمامَ» وكان رسول الله يك يُصِلّي 
بصلاة أبي بكرء وقال: «ما مات نبىٌّ حتى يمه رجلٌ من أمّنهي”") 

قال ابن القاسم: قال مالكٌ: والعمل عندنا على حديث ربيعةً هذاء وهو 
احثُ إليٌ؛ أن النبىّ كل ضلى بصلاة أبي .بكر. قال همون : بويك ١١‏ اديت 
أخذ ابن القاسم وليس في «الموطأ». 

قال أبو عمرّ: أكثرٌ الآثار الصّحاح المسندة في هذا الباب» أن رسول الله 
يله كان المُمَدّم؛ وأنَّ أبا بكر ضيه كان يصلي بصلاة رسول الله يِ قائمّاء 
قاع سات ان لوي لا سات عا و ا ال 
وقريء عليه إلى أن مات. وسئْبينُه في باب هشام بن عروةٌ إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة: أحمد في فضائل الصحابة (رقم »25١7‏ والطبراني في 
الأوسط (60/ /5١6 7١5‏ 1555). 
وأخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: الدارقطني (7/ 758)»: والحاكم /١(‏ 37147 
5 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 
وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (4779). 


7 كتَابُ صامرة اللاعة ١ه‏ 


وأجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب 
الاستخلاف للمريض من الآئمّة مَن يصلي بالناس» كما فعل رسول الله يكل 
حين مرضء فقال: مُرُوا أبا بكرء فَلْيصلٌ بالناس)27©. فإن صلى بهم وهو 
مريضٌء فللعلماء في ذلك ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وأما قولّه في الحديث: «وإذا ركع فاركعواء وإذا رقع فارقّعوا». فإنَّه 
يدل على أنَّ عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعدّه بلا فصل؛ لأن 
الفاء توجب التعقيب والاستعجالء وليست مثل ثم التى توجب التعقيب 
والتراخي. واختّلف قول مالكِ في ذلك؛ فرُوِي عنه أن عمّل المأموم كلّه مع 
عمل الإمام؛ ركوعه وسّجوده. وخفضه ورفعه. ما خلا الإحرام والتسليم» 
فإنه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه. ورُوي عنه مثل ذلك أيضًاء ما 
خلا الإحرام» والقيام من انين والسَّلامَ. وكان شيخنا أبو عمرٌ أحمد بن 


جع ؟ 


عبد الملك بن هاشم رحمه الله يذهب إلى الرواية الأولى» ورأيته مرارًا لا 
0 يقوم مع الإمام في حين قيامه من تتبن ولا يراعي اعتداله 
ولا تكبيره» وكان يقول: هي أصح عن مالك. وقد روي عن مالك أيضًا أن 
الأحب إليه في هذه المسألة» أن يكون عمل المأموم بعد عَمَل الإمام وبعَقِبه 

قال أبو عمرّ: هذا أحسن لما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن 
نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن عبد السلام 
وعبد الله بن أبي مَسَرَّة قالا: حدثنا محمد بن المثثّى» قال: حدثنا ابن 5 


عدي عن سعيدٍء عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


"*'ه: نشمالمالك : الضالاة 


الرّاشِيٌ» قال: خطبنا أبو موسى فعلّمنا صلاتناء وبين لنا سُتْتَناء فقال:إذا 
صلّيتم فأقيموا صُفوفكم. ولَيُوْمّكم أحدّكم. فإذا كبّر الإمام» فكبّرواء وإذا 
قال: #8 غَيْرٍ المفْضّوب عَلِهِمَ ولا آلضَاإِنَ *. فقولوا: آمين. يجبُكم الله 
فإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركّع قبلكم» ويرقمٌ قبلكم» قال 
نبي الله كلةِ: «فتلك بتلك». وإذا قال: سوع الله لمن حمده. فقولوا: رَبّنا ولك 
الحمد. يسمّع الله لكمء فإذا كبّر وسجد فَكَبّروا واسجُدواء فإنَّ الإمام يسجد 
قبلكم» ورك قبلكم» قال 8 الله كلِةِ: «فتلك بتلك)7". وذكر تمام الحديث. 


قال أبو عمرّ: ففي هذا الحديث بيانٌ أنَّ عملّ المأموم بعَقِب عمل 
الإمام دون فصل ولا تراخ» وهو الذي يوجبه حكم الفاء في قوله: (فكيروا 
رار كفوااه وقد تخسن بحوة ارات والكل أن لك زرله: «فإذا كبر فكبّروا». 
في تكبيرة الإحرام أن يكون فراغ المأموم منها بعد فرغ الإمام منهاء 
وابتداؤه بها بعد ايتداء الإمام بهاء وإن كان ذلك معًاء فالقياس أن يكون 
الركوع والسجود وسائر العمل كذلك. وسيأتي ذكرٌ التكبير» والحكم فيه 
عند الخفض والرفع والإحرام؛ في باب ابن شهابء عن أبي سلمة» وعن 
علي بن حسين”''» من هذا الكتاب إن شاء الله. 

قال أبو بكر الأثرمٌ: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل: متى يكبّر من خلفٌ 
الإمام؟ ومتى يركع؟ فذكّر الحديث: (إذا را وإذا ركع فاركعوا». 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه ».)4١0١/791١/١(‏ وابن خزيمة (7/ 57 - 55/ )١1697‏ من طريق ابن 
أ عدي. به. وأخرجه: أحمد ))5١0١/١(‏ ومسلم (1/ .)]573[15٠5 /٠5‏ والنسائي 
(94/4533750) من طريق سعيد بن أبي عروية» به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 95ه/ 
؟/9) من طريق قتادة» به. 

() تقدم فى (ص 7 و6١‏ من هذا المجلد). 


7 كبارت صالزة الماعة 5 
ثم قال: يتبعه في كل شيءٍ يصنعه؛ كُلَّما فعل شيئًا فعله بعده. 

وأما قولّه: «وإذا قال سيع الله لمن حمده» فقولوا ربّنا ولك الحمدٌ». فإنه 
يقتضي ما قاله مالك ومن قال بِقَوْلِهِ في ذلكء أن الإمام يقتصِرٌ على قول: 
سيع الله لمن حيده. وهو علق فين تان إن الإمام يقول: سيع الله لمن 
حوده» ربنا ولك الحمد. كما يفعَلُ المنقّرد» وإن المأموم كذلك يقول أيضًا. 
ولا أعلم خلافًا أن المنفرد يقول: سيع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. أو: 
ولك الحَمُّد. وإنما اختلَفُوا في الإمام والمأموم؛ فقالت طائفة من أهل العلم: 
الإمام إنما يقول: سيع الله لمن حمده. فقطء ولا يقول: ربنا ولك الحمد. 
وممّن قال بذلك أبو حنيفةٌ» ومالكٌ» واللَّتُء ومن تابّعهم. وحُجَتُّهم ظاهرٌ 
حديث أنس هذا وما كان مثله. 

وقال أبو يوسفء ومحمد بن الحسنء والشافعئيٌ. وأحمد بن حنبل: 
يقول الإمام: سيع الله لمن حيده؛ ربّنا ولك الحمد. وحجتهم حديث أبي 
فريرة بواى سعين» وعد لابين أبى أونيء كلهم حكن عن الننن كل أنه 
كان يقول: «سيع الله لمن حوده ربّنا لك الحمد)"". وذكر الدارّقطنيٌ حديثا 
غريبًا من طريق ابن أخي ابن وهب. عن عمه عن مالكِ والليثِ» عن ابن 
شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي هريرةً أنّ رسول الله يكلةِ كان 


.)1550( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 7555)» والبخاري‎ )١( 
؟/ /ا/41))‎ 507 /١( وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد (6/ /41)ء ومسلم‎ 
.)١99 1١948 والنسائي (؟5/‎ 2»)8417/6579/١( وأبو داود‎ 
/؟577/١( وأخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى: أحمد ("/ 701), ومسلم‎ 
.)878/585 /١( وابن ماجه‎ »)855 7/6558 /1١( “لا )» وأبو داود‎ 


5 6 إقسمرالمالك : الضسالاة 


يقول: سيع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد"!". ولو كان هذا صحيحًا عند 
مالكِ والليثِ لم يخالفاه في الفتوى - والله أعلم. 

وقال الشافعئيٌ: ويقول المأموم أيضًا: سيع الله لمن حمده؛ ربنا لك 
الحمد. كما يقول الإمام والمنفرد؛ لأن الإمام جعِل ليوْتَمّ به. وقال مالك 
وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» وأحمد بن حنبل: لا يقول المأموم: سمع 
الله لمن حمده. وإنما يقول: اواك الحم فقطء وحجتهم ديف انين 
هذاء وحديث أبي موسى المذكور في هذا الباب» وما كان مثلّهما. وسيأتي 
هذا المعنى في هذه المسألة» في باب ابن شهاب»ء عن سالم إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن ما اختاره مالك رحمه الله من قول: 
ربنا ولك الحمد. بالواوء وذكره ابن القاسم وغيره عنه. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء 
قال: حدثنا الخضر بن داودّ» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» قال: سمعت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يبت أمرٌ الواو في: «ربّنا ولك الحمدا. 
وقال: روى الزهريّ فيه ثللاثة أحاديث؛ عن انث مالك» وعن سعيدء» 
عن أبي هريرة» وعن سالمء عن أبيه. قال: وفي حديث علي الطويل: «ولك 
البتكيدا.بو الله الموفق. ْ 


/١( أخرجه: البخاري (7/ 59"/ 807). ومسلم (039477/1595-3791/1)., وأبو داود‎ )١( 
من طريق الزهريء. به.‎ )١١668 والنسائى (؟/ 86ه/‎ 9 5 


باب منه 


رولك عن ضام بن عرو عن ايه أن رسول الله ود خرّج في ه 
مرضه فَأَتَى فوجد أبا بكر وهو قائمٌ يُصلَّي بالناس, فاستأخر أبو بكر فأشار 
إليه رسول الله كَكِةِ أن كما أنت». فجلس رسول الله له يله إلى جنب أبي بكرء 


فكان أبو بكر يُصِلّي بصلاة رسول الله عله وكان الناس 000 بصلاة أبي 
0010( 


ا 
جماعة عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة؛ منهم حماد بن 0 
وابن تُمَير' 7و أبن أميا وذ 

وفي هذا الحديث نَسْحْ لقوله يَكلِ في الإمام: «إذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسًا»؛ لأن رسول الله يَكلِةِ فى هذه الصلاة صلى جالسّاء وأبو بكر إلى 
جنبه قائمٌ يصلي بصلاته ويقتدي به. والناس يصلون ويّقتدون بأبي بكر قياماء 
ومعلوم أن صلاته هذه في مرضه الذي توفي منه. وأن قوله: (إذا صلى الومام 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم )"١5‏ ترتيب سنجرهء والبيهقي في المعرفة (؟/ 
)١15757 "6‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ ٠15/559‏ 5) من 
طريق هشام بن عروة» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم )"١١‏ ترتيب سنجرء وابن سعد في الطبقات (؟/ 
15» والبيهقي في المعرفة (7/ 0ه”/ )١577‏ من طريق حماد بن سَلَّمَة به. 

وه سيأتي ذكزة قرينا. 


0 إقسرالئالت :الضالرة 


انلكا نعارا جل كات كان حيو تفط ون انرمه اتيت اناقل هنا 
الوقت» لت اليا لأنه كان جالسًا في هذه الصلاة» وأبو 
بكر قائمٌ خلقّه والناسء فلم يأمر أبا بكر بالجلوس ولا أحدّاء وهذا بِيّن غير 
مُشْكِل» والحمد لله. ومع هذاء فإن النظر يَعْضّد هذا الحدية؛ لأن القيام 
فرضٌ في الصلاة بإجماع المسلمين على كل من قدر على القيام» وأظن 
ذلك أيضًا لقول الله عز وجل: #8 وَفُومُوأ ِو قَدنِتينَ 4(". 

وإذا كان القيام فرضًا في الصلاة على كل أحد في خاصته فمحالٌ أن 
يسقطً عنه فرض قد وجب عليه لضعف غيره عنه وهو قويٌّ عليه إلا أن 
يسقط بكتاب أو سُئَّةَ أو إجماع» وذلك معدومٌ في هذه المسألة» ألا ترى 
أنه لا يحمل عنه ركوعًا ولا سجوداء فإن احتج مُحْتَجَ بأن الآثار متواترة 
عنه كلد أنه قال في الإمام: «إذا صلى جالسًا 0 جلوسًا». رواها أنسٌ» 
وعائشة. وأبو هريرة» وجابرٌء وابن عمرً”'". قيل له: لسنا ندفع ثبوت تلك 
اا 
اختلف عن عائشةً في صلاته تلك؛ فرٌوي عنها أن أبا بكر كان المُقَدّم. قبل 
له: ليس هذا باختلاف؛ لأنه قد يجوز أن يكون أبو بكر هو المُقَدّمَ في وقت. 
ورسول الله كَل المُقَدّمَ في وقت آخر. 

وقد رَوى الثقات الحفاظ أن أبا بكر كان خلف رسول الله يله يصلّي 
بصلاته؛ والناس قيامٌ يصلُون بصلاة أبي بكرء فهذه زيادة حافظٍ وَصَفَ 
الحال» وأتى بالحديث على وجهه. 


.)757/( البقرة‎ )١( 
تقدم تخريج هذه الأحاديث في (ص 178 و1550).‎ )0( 


7 لتاب صامزة الاعة /اه5 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال: 
حدثنا عبد الله بن ثُمير» عن هشام بن عروةً» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
أمَر رسولٌ الله يكِِ أبا بكر أن يصليّ بالناس في مرضه وكان يصلّي بهم. قال 
عروة: فوجد رسول الله يكللِ من نفسه حِفَة فخرج وإذا أبو بكر يَؤّمّ الناس: 
فلما رأه أبو بكر استأخرء فأشار إليه رسول الله كَكةِ أن كما أنت» فجلس 
رسول الله حِدَاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلّي بصلاة رسول الله 
ولاس عبار بصلاة أبي بكر"'". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضّاحء قال: حدثنا يوسف بن عَدِيٌ قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهية؛ عن الأسودء عن عائشةً قالت: لما تَقُّلَ رسول الله 
جاه يلل يو ذلهبالفنلاة» فقال: اادروا أنا :نكر فليصّل تالناس 4ه 'قالنت» :فلم 
دخل أبو بكر في الصلاة» وجد رسول الله يَكلِكِ خفةء فقام يُهَادَي بين رَحِلَين 
ورجلاه تخطان في الأرض حتى أتى المسجد, قالت: فلما دخل المسجد. 
وجد أبو بكر حِسّه فذهب يتأخرء فَأَوْمَأ إليه رسول الله يَكِِ أنْ قُمْ كما أنت. 
فجاء رسول الله كك حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان رسول الله كل 
يصلي بالناس جالسّاء وأبو بكر قائمًا يقتي بصلاة رسول الله يِه والناس 
عدون فيا أبي بكرا" . 


)1777 /99٠0 784 /١( وابن ماجه‎ .)]911 518/١6 1١5 /١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
)587/5١7 والبخاري (؟/‎ .)77١/5( من طريق ابن أبى شيبة» به. وأخرجه: أحمد‎ 


من طريق ابن نمير» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 55»» والبخاري (؟/ /”57٠‏ 7/1), ومسلم /١(‏ 7/917 2)518: 


ل اقسوالئالت : الضالاة 


فإن قيل: إن شعبة روى عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة» أن النبي يكل صلّى خلف أبي بكر”". قيل له: ليس هذا بخلاف؛ لأنه 
يُمكن أن يكونَ رسول الله بكلِهِ صلّى خلف أبي بكر في غير تلك الصلاة في 
مرضه ذلكء وليس بين المسلمين تنازع في جواز صلاة الجالس المريض 
خلف الإمام القائم الصحيح؛ لأن كُلَّا يؤدّي فرضّه على قدر طاقته. وإنما 
التنازع بينهم في الصحيح القادر على القيام؛ هل يجوز له أن يصليّ جالسًا 
خلف إمام مريض جالسًا في صلاته أم لا؟ فقال قوم: ذلك جائز؛ لقوله 
عَكلِذهِ: 5 جالسّاء تار جلوسًا»''+.وممن ذهقي إلى هذا احسددية 
حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ قالا: جائزٌ أن يصلي الإمام بالناس جالسًا من 
عِلََّ ويصلون وراءه قعودًا وهم قادرون على القيام. واحتجوا بقوله وَلةِ: 
«(إنما جعل الإمام وتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى 
جالسًا قار جلوسًا)”". قال أحمد بن حنبل: وفْعَلَهُ أربعة من أصحاب 
رسول الله كك وهم: جابرء وأبو هريرة. د بن حَضَيْرِ وقيس بن قهلا*. 

قال أبو بكر الأثرمٌ: قيل لأحمد: فمَن احتجّ بحديثٍ عائشة: آخر صلاة 
صلاها رسول الله يكللِ وهو جالسٌ وأبو بكر قائمٌ يأَنمُ به والناس قائمون 
يأتمُون بأبي بكر؟ فقال: قد كان الشافعي يحتحٌّ بهذاء وليس في هذا حُجةَ؛ 
لأنَّ أبا بكر ابتدأ الصلاة قائمًا بقيام. 


- والنسائي (75/ 7/575 87)» وابن ماجه )١7127/9/9/١(‏ من طريق أبي معاوية, به. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 578 و555). 

(9) تقدم تخريجه في (ص /57). 

(4) تقدم تخريجه هذه الآثار في (ص 455-1415). 


7 لتاب صاية اللاعة اند 


قال أبو عمر: فهذا قولٌ. وقال آخرون؛ منهم الشافعيٌء وأبو ثورء وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف. وزَّقَرٌ والأوزاعيّ: جائزٌ أن يقتدِيّ القائمٌ بالقاعدٍ في 
صلاة الفريضة وغيرها. وهو قولٌ داود. وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلَّيّ 
جالسًا وهو قادرٌ على القيام إمامًا كان أو مأمومًا. قالوا: وجائز أن يصلَي 
الإمام لعلة تمنعه من القيام وهو جالسٌ بقوم قيامًا؛ لأن كُلا يؤدّي فرضّه 
على قدر طاقته. ا 

وحجَّة قائلي هذه المقالة أن أبا بكر كان واقفًا خلف رسول الله يك وهو 
ا ع ونال ا ياو بات فى كار اد يه 

وروى الوليد بن مسلمء عن مالكء أنه أجاز للإمام المريض أن يصلَيّ 
بالناس جالسًا وهم قيامٌ. قال: وأحبٌ إليّ أن يكون إلى جنبه من يُمْلِم 
بصلاته» ونحو هذا مذهب الشافعي. 

وووف محنافة أصحاث فاللقفهو ماللقة رعو الجقهور هه مذهية أن 
ليس لأحدٍ أن يوم جالسًا وهو مريضٌ بقوم أَصحَاءَء ومّن فعل ذلك فصلاه 
فاسدة وعليهم الإعادة؛ منهم مَن قال: في الوقتء ومنهم من قال: أبدَاء 
وبعضّهم قال: لا يعيد الإمام المريضء وبعضهم قال: يعيدٌ. كما ذكرنا كلّ 
ذلكء قاله أصحاب مالكِ. وقد ذكرنا الحَجَّة لمالك» ومّن قال بقوله في 
هذه المسألة مُسْتَوْعَبَةَ في باب ابن شهابء عن أنس من هذا الكتاب7", 
وال ا 


وقال أبو حنيفة وأكثر أصحابه فى مريض صلَى قاعداء يركع. ويسجد» 


010 تقدم في (ص 5 ). 


لد إسمالئالك :الصّالاة 
الإمام يُومى إيماءً» أو كان مضطجمًاء والقوم يصلون خلقه قيامًا لم يَجْرْتهِم 
ويجزثه هو. 

وقال محمد بن الحسنء ومالكء. والحسن بن حي والثوري في قائم 
اقتدى بجالسء أو جماعة, صَلّوا قيامًا خلفَ إمام جالس مريض: إنه يجزثه 

5 ع ظ 2ج 

ولا يجزتهم. 

وذكر ابن حْوَيْرْمَئْداه عن مالك قال: لا يَوّمّ قاعد قيامّاء فإن فعلوا أعادوا 
فى الوقت. 

وقال عبد الملك بن عبد العزيز ومُطرّف: يعيدون أبدًا. 

وقال سُحنونُ: اختلف في ذلك قول مالكء واتّفق أبو حنيفة» وأبو 
ترسف زتعمل أنه لا يقتدي من يركع ويسجد قائمًا أو قاعدًا بالموميع. 
وقال زف تقتذئنته إذ| وال الغذر فقن الصلاة. :واتفق الشافعئ» واو حكيفة: 
ف ادق تاسيف ادو ر در والأوزاعيٌ» وأبو ثورء على جواز اقتداء القائم الصحيح 
بالقاعد المريض. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسَف» ومجي: لا يقندي القائم بالمضطجع. 
ولا بالمومئ. 

و 


7 لتاب صابرة الماعة 2.١‏ 


يَؤُمّنّ أحد بعدي جالسًا)17) 


رسول الله يلك قال: «لا يَوٌ وهلا تعديك عرس 
ضعيف, لا يَرى أحد من أهل العلم كِتَابَهُ ولا روايته» وهو حديث انفرد به 
جابر الجَعْفيء فرواه عن الشعبي» عن النبي عليه السلام. وجابر قد تكلم فيه 
ابن عيينة» ومراسل الشعبيٌ ليست عندهم بشيء. 

فإن قيل: قد روّى شعبة» عن موسى بن أبي عائشةً» عن عُبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة» أن أبا بكر صلى بالناس ورسولٌ الله يكل خلقّه. فالجواب 
في ذلك كالجواب في حديث شعبة» عن الأعمش» وقد مضى في هذا الباب. 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بَشَّارِه قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا 0 ماد الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة» قالت: من الناس من يقول: كان أبو بكر المُقَدّمَ بين يدَيْ رسول الله 
لله في الصف. ومنهم من يقول: كان النبي كك المقَدَمّ , ين لاك أبن 6 

قال أبو عمر: فأكثر أحوال حديث عائشة هذا عند المخالف أن يُجعل 
متعارضًا؛ فلا يوجب حكماء وإذا كان ذلك كذلكء. كانت رواية ابن عباس 
ل ل لي ين 
رسول الله عل والثانن وضاوة رهاةة أبي بكرء فيها بيان وزيادةٌ يجب 
قبولّها وهي مفسّرة» ورواية من روى أن أبا بكر كان المُقَدّم مجملة محتملة 
للتأويل؛ لأنه جائز أن تكون صلاةً أخرى. ولو صح أنها كانت صلاةً واحدة؛ 
كان في رواية من روى عن عائشة وغيرهاء أن رسول الله يَكِْةٍ كان المُقَدّم 


)0010( تقدم تخريجه في (ص 64). 
(00” اخ فوة د كدويينة رار :قزة ااربارنا شوو طووق مجهت وود كا واي 


1 نسمالدالك :الضالاة 


زيادة بيان؛ لأنه قد أثبت ما قال غيره من تقدم أبي بكرء وزاد تحر وتَقَدّم 
رسول الله ومن روى أن أبا بكر كان المُقَدَّمء لم يحفظ قصة تأخره وتقدم 
رسول الله كله وتقدير ذلك أن تكون جماعتهم رَأَوَا أبا بكر في حال دخوله 
في الصلاة» فلما خرج رسول الله كل وانتهى إلى الصف الأول والصفوف 
كثيرة ‏ عَم من قَرْب تَعَيْرَ حال أبي بكر وانتقال الإمامة إلى النبي كَل ولم 
يعلم ذلك من يَعَدَ؛ٍ فلهذا قلنا: إن من نقل انتقال الإمامة إلى رسول الله كلد 
عَلِم ما خفي على من قال: إن الإمامَ كان أبا بكر. وقد يحتمل وجهًا آخرّ؛ 
وذلك أن يكون أراد القائل أن أبا بكر كان الإمامَ» يعني كان إمامًا في أول 
الصلاة» وزاد القائل بأن النبي يَلِْةِ كان إمامًا؛ يعني أنه كان إمامًا في آخر 
تلك الصلاة. هذا لو صم أنها كانت صلاة واحدة» ولو جاز أن تكون رواية 
عائشة متعارضة:؛ لكانت رواية ابن عباس التي لم يُختلف فيها قاضيةً في 
هذا الباب على حديث عائشة المختلّف فيه؛ وذلك أن ابن عباس قال: إن 
أبا بكر كان يصلّي ١‏ بصلاة رسول الله علد ورة قلف بدو الناس يصاون رضاةة 
أبي بكر كما قال هشام بن عروة» عن أبيه في حديث عائشة. فبَانَ برواية ابن 
عباس أن الصحيح في حديث عائشة الوجه الموافق لقوله» وبالله التوفيق؛ 
ل تومته لف 


وأما حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن فمنقطعٌ لا حُجَةَ فيه» وقد تكلمنا 

1 2 #0 1 3 1 506 

على معناه في تقديم أبي بكرء وقول ربيعة فيه: «ما مات نبي حتى يؤمه رجل 

من أمته)”2. فليس فيه ما يدل على أن أبا بكر المُقَدَّم؛ لأنه قد صلى كلد 

٠. . )9( ه٠ *] ٠.‏ .4 57 0 هد 

خلف عبد الرحمن بن عوفٍ في السفر. وقول ربيعة لا يتصل ولا يحتجح 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)50٠‏ 
19 تقوم كر م ان بر 816 


1 تارب صااة ابلاعة‎ ٠١ 


به أحد له أدنى فهم بالحديث اليوم» وكذلك ليس في قول من قال: لعله 
تُيسخ؛ لأنه لم يفعله أبو بكر ولا مَن بعده. ما يُسْتَعَل به. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمدٌ الوراقٌ» قال: حدثنا الخَضِر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ قال: 
حدثنا عبد الله بن رَجَاءِء قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌء عن أَرْقَم بن 
شرخبيل» قال #سافرت مع ابن عبان من النديئة إلى الشام» فيبالته: أكان 
رسول الله كَكلِةةٍ أوصى؟ فقال: إن رسول الله يل لما مرض مرضًّه الذي مات 
بال واو عو ا ا 5-58 
فلما أحسّ به الناس سَيَّحُواء فذهب أبو بكر يتأخرء فأشار إليه بيذه مكائتك» 
٠ 7‏ > بل اا 4 0 1 
فاستفتح رسول الله يَكْةٌ من حيث انتهى أبو بكر من القراءة» وأبو بكر قائم. 


ورسول الله يَكةِ جالسء فائتم أبو بكر برسول الله يك وائتمٌ م الناس بأبي 
0010 


فهذا حديث صحيح عن ابن عباسء يَعْضْدٌ ما رواه عروة وغيرٌه» عن 
عائشة ولو انفرّد لكان فيه كفاية وغنّى عن غير والحمد للّه. 


عاني و ره ع وه 714ظ2 ا 5 
وأرقم بن شرّحبيل هو أخو هزيل بن شرّحبيل» وأخو عمرو بن شرَحبيل 
ف م ل 0 و2 2/0 7 7 
اس ميسر 6 » نفه جليل. كن العقيلي» عن معحمد بن إسماعيل الصاكة عر 
الحسن 05 علي الحَلّوَانيٌ عن أبي اا فا عن إسرائيل» عن أبي تحاف 
)١(‏ أخرجه: أحمد -70577/١(‏ 01 7). وابن ماجه )١77205 /7941١/١(‏ من طريق إسرائيل» 


به. وقال في الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله ثقاتء إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر 
عمره وكان فلنننا: وقد رواه بالعنعنة). 


2 نشمالدالك : الضالاة 


قال: كان أرقم بن شرحبيلٍ أخو أبي مَيْسَرَةَ من أشراف الناس وخيارهم. 
قال العقيليٌ: وحدثنا محمد بن إسماعيل» قال: أخبرنا الفضل بن زياد 
الواسطيٌ» قال: حدتنا يحيى بن زكرياء بن أن زائدة عن أبيه» عن بن 
إسحاق» عن الأرقم بن شرحبيل» عن ابن عباسء أن النبيّ كَلِةِ انتهى إلى 
أبي بكر وهو يوم الناس» فجلس إلى جنب أبي بكر عن يمينه» وأخذ من 
الآية التي انتهى إليها أبو بكرء فجعل أبو بكر يَأَنَم بالنبي كَل والناس يَأَتَمُون 
)00 
بأبي بكر"''. 
قال أبو عمرٌ: قد قال أبو إسحاقٌ المروزي: مَن جعل أبا بكر المُقَدّم 
وأنكر تقدم رسول الله يلد في تلك الصلاة. زعم أن تَقَدْم رسول الله عَيِلٍ 
خلاف ستته يَلِ وأن قيام أبي بكر إلى جنبه كذلك أيضًا ليس معروفا من 
آ-ه 73 ع 1 6 5 1 
إلى جنب النبي يَلِةِ له معنى حسنء وهو أن الإمام يحتاج إلى أن يسمعَ الناس 
تكبيرٌه» ويحتاج إلى أن تظهرٌ لهم أفعاله» ويْرّى قيامّه وركوغه؛ ليقتدوا به 
فلما ضعف النبي كَِهِ عن ذلكء أقام أبا بكر إلى جنبه لينوب عن النبي كَل 
٠‏ 5 و ع هو * اي ٠‏ ع 3 
في إسماعهم تكبيرّه» ورؤيتهم لخفضه ورفعه؛ ليعلموا أنه يفعّل ذلك بفعل 
النبي وَل كما يفعل في مساجد الجماعات؛ أن يقام فيها من يرفع صوته 
بالتكبير لعجز الإمام عن إسماع جماعتهم, فهذا المعنى في قيام أبي بكر 
خلف النبي كله وقد مضى القول في خلافة أبي بكر فيما تقدم من حديث 
هشام بن عروة في هذا الكتاب» والحمد للّه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد -71/١(‏ 777). وابن سعد )77١/7(‏ من طريق يحيى بن زكرياءء 


به. 


باب منه 


]١4[‏ مالك. عن هشام بن عروةً عن أبيه» عن عائشة» قالت: صلى 
رسول الله يك وهو شاك فصلّى جالسًاء وصلى وراءه قومٌ قيامّاء فأشار إليهم 
أن اجلِسوا؛ فلما انصرفء قال: (إنما جعل الإمام ليُوتمٌ به؛ فإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسًا اا و27 

وقد تقدّم القول في معنى هذا الحديث مستوعبًا مهذّبًا في باب ابن 
شهاب. عن أنس من هذا الكتاس7, وقد روى هشام بن عروة» عن أبيه 
مرسك 520 مالكِ”"» ومسندًا في رواية غيره؛ نسَّخ هذا المعنى في 
الصلاة جالسًا للصحيح خلف الإمام الجالس العليل» وسيأتي في بابه من 
هذا الكتاب ‏ إن شاء الله. ْ 


)5085 /5٠85 /١( وأبو داود‎ :.)588/5١ والبخاري (؟/‎ .)١58/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)١7717 /997 /١( وابن ماجه‎ .)5١١ /7509/١( من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق هشام, به.‎ 

(0) انظر (ص 578). 

(©) انظر (ص 55056). 


باب منه 


]٠[‏ قال مالكٌ: السنة في الذي يَرفَع رأسه قبل الإمام في ركوع أو 
سجود أن يَخِرَّ راكع أو ساجداء ولا يقف ينتظر الإمام؛ وذلك أنَّ رسول الله 


6 در 


كله قال: «إنما جَعِلَ الإمامُ ليؤْتَمٌ به فلا تخْتَلِفُوا عليه)7". 


وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسّه وبخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد 
شيطان”'". 

أما قوله: السُّنَه فإنه أمرٌ لا أعلم فيه خلافًاء وقد ثبّت عن النبي يل 
التغليظٌ فيمَّن رقع رأسه قبل الإمام. 

روك ب عن محمدٍ بن زيادٍء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: 
«أما يَحْشْى الذي يرفع رأسَه قبل الإمام» راكعًا أو ساجذاء أن يحول الله رأسَه 


1 1 3 5 فر 
راس حمارء او صورته صورة حمارا : 


. ٍ 7 
وهذدا وطن وكيك وليس فيه أمر بإعادة» فهو فعل مكروه لمن فعله 
ولا شيء عليه إذا أكمّل ركوعه وسجوده. وقد أساء وخالف سنة المأموم. 


وعلى كراهية هذا الفعل للمأموم جماعة العلماء من غير أن يوجبوا فيه إعادة 
وكذلك قال أبو هريرة: ناصيته بيد شيطانٍ. ولم يأمر فيه بإعادة. 


(؟) سيأتى تخريجه فى الباب الذي يليه. 
(9) سيأتى تخريجه فى الباب الذي يليه. 


7 كارت صااة الماعة ا 


وذكر مالكٌ» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن مَلِيح بن عبد الله 
السعديٌ؛ عن أبي هريرةً» قال: الذي يرفع رأسّه ويخفض قبل الإمام, فَإِنّما 


و 
نا 3 مك اتن 


وأما قوله: وذلك أن رسول الله يل قال: «إنما جُعِل الإمام ليُوْتَمّ به 
فلا تختلفوا عليه». فإن قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». يسْتيد من حديث 
مالك» عن ابن شهابء. عن أنس» وقد مضى ذكرّه في باب ابن شهاب. إلا أنه 
ليس فيه: «فلا تختلفوا عليه». ويسْتند قوله: «فلا تَخْتَلفُوا عليه». من حديث 
مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله عَكئِبهِ قال: 
(إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به» فلا تختلفوا عليه» فإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سيع الله لمن حيدّه؛ فقولُوا: اللهمّ ربّنا ولك الحمدء 
وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون»”". رواه معن بِنُ عيسى وحدّه في 
«الموطأً» عن مالك. وفل روي من حديث همام بن مُنبَّه» عن أبي هريرة. 

ذكر عبد الرزاق: حدثنا معمرْء عن همام بن منبه» أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله كَل «إنما جعل الإمام ليوتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا 
كبّروا فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
اليم يريا للك التحمة» و إذا سعد :فاسيجلدواء و]ذ صِلَى تجالتا قصلرا علوم 


(1) سيا فنئ البات الذئ»يلنة: 
(0) تقدم تخريجه (ص 559). 


/5: إقسوالئالك :الصّالاة 


أجمعون)7'. 


وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب إلا قوله: 
«فلا تختلفوا عليه». وفي قوله: فلا تَختلفوا عليه». دليلٌ على أنه لا يجوز 
أن يكون الإمام في صلاة ويكون المأموم في غيرها؛ مثل أن يكون الإمامٌ في 
موضع اختّلّف الفقهاء فيه؛ فقال مالك وأصحايه: لا يُجْزِئ أحدًا أن يصلَي 
صلاة الفريضة خلف المتنفل» ولا يَصَلَيَ عصرًا خلف من صلى ظهرًا. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوريٌ» وقول جمهور التابعين بالمدينة والكوفة؛ 
وحُجّتهم أن رسول الله يَكةِ قال: «إنما جعِل الإمام ليؤتم به». فمن خالفه في 
نيته فلم يأتم به» وقال: «فلا تختلفوا عليه». ولا اختلاف أشد من اختلاف 
الئيّات؛ إذ هى ركن العمل. 

ومعلوم أن من صلى ظهرًا خلف من يصلي عصرّاء أو صلى فريضة 
خلف من يصلي نافلة ‏ فلم يَأنَمّ بإمامه» وقد اختلف عليه؛ فبطلت صلاته؛ 
وصلاة الإمام جائزة؛ لأنه المتبوع لا التابع. 


واحتجوا من قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى» عن معاذ بن رفاعة 
الزرَفي» عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله بَكِهِ تطويل معاذ 
بهمء فقال له رسول الله كك «يا معاذء لا تكن فتَانَاء إما أن تصلّي معي. 
ونا أن تكسف هن قوراف" فالوات هذا يدل على أن ضاة تم تومه كاف 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ /571١‏ 5087) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 5)» والطحاوي في شرح المعاني »)509/١(‏ والطبراني (7/ 


هما ك/ا/ )08941١‏ من طريق عمرو بن يحيى» به. 


7 لتاب صالاة اللاعة 54 


فريضته» وكان متطوعا بصلاته مع النبي كَل. قالوا: وصلاة | لمتنفا خلف من 
يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها. 

وقال الشافعيٌ» والأوزاعيٌ وداود. والطبرئٌ - وهو المشهور عن 
أحمد بن حنبل - : يجوز أن يَقَتَدِيَ في الفريضة بالمتنفل» ويصليّ الظهرٌ 

رس 4 ع ع ع 

ومن حجتهم أن قالوا: إنما أُمِرّنا أن نتم به فيما ظهر من أفعاله» أما 
النية فمغيّبَةٌ عناء وما غاب عنا فإنا لم نُكَلّفُه. قالوا: وفي هذا الحديث نفسه 
دليل على صحة ذلك؛ لأنه قال: «إنما جعل الإمام ليوْتَمّ به فلا تختلفوا 
ماري اوتا اميا سار واو رابو ا ملي 
جالسًا فصلوا جلوسًا). فَعَرَّفَنا أفعاله التي يَؤْتَمّ به فيهاء وهي الظاهرة إلينا من 
زكوفة سوه و تكتيره و قا مد واقعووه قفر عنم 1521 أن يا تعدلني عليه 

قالوا: والدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر فى قصة معاذ(؛ إذ 
كان يصلي مع رسول الله يل العشاء» ثم ينصرف فيَوّمٌ قومه في تلك الصلاة» 
هي له نافلة ولهم فريضة» وهو حديث ثابتٌ صحيحٌ لا يُخْتَلّفَ في صحته. 

قالوا: ولا د يصح أن يجعلّ معاد صلاته مع رسول الله وك نافلةً يمد في 
فضل الفريضة معه كَل ويدُلّك على ذلك قول رسول الله ككلله: لإذا فهك 
الصلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة»”". وهذا مانمٌ لكل أحد أن تُقام صلاة فريضة 


,.)576 /9994/١( ومسلم‎ ,))57١5/51"7/1١١( أخرجه: أحمد (/599). والبخاري‎ )١( 
.)040/06٠6٠ /١( وأبو داود‎ 

,)7١١ /497/١( ومسلم‎ ,.)017 -51١1//7( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد‎ )١( 
,.)8715/5051١ والنسائي (؟/‎ .)57١/787 /5( والترمذي‎ »)١7176 /59/5( وأبو داود‎ 
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لم يصلها فيشتغل بنافلة عنها. 
مع النبي يَِِ العشاء الآخرة» ثم ينصرف إلى قومه فيَصَلَّي معهم. هي له 
1 ع 0 
تطوع ولهم فريضة ". 
قال ابن جريج: وحديث عكرمة عن ابن عباس أن معاذا” ''» فذكر مثل 
ومن للك أنكًا خديف أبن ركرة فى عدلاة التخوفى: :صتلن :رستول الله 
عند بطائفة ر كعتين» ثم بطائفة ر كعتين» وهو مسافرٌ خائف,. فَعلِمْنا أنه في 
الثانية مُتَتفَلٌ 0©, 
وقد أَجِمَعُوا أنه جائرٌ أن يصليّ النافلة خلف من يصلى الفريضة إن شاءء 


ش علم. 


وفي ذلك دليلٌ على أن النيّات لا تُراعى» في ذلك والله 


1 لاسا 


وأكن افد 4118/1 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 5094)» والدارقطني /١(‏ 775)» والبيهقي 
(86) من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/7/ 71760) من طريق ابن جريجء به. 

(6) أخرجه: أحمد (79/5)., وأبو داود (؟/ .)١55/8/5٠‏ والنسائي (”//571/ 0 817). 
وابن حبان (/1/ 1١70‏ -175/ 73881)» والحاكم )7737/١(‏ وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين»): وقال الذهبي: «على شرطهما وهو غريب»). 


باب منه 


[١؟]‏ مالكٌء عن محمد بن عمرو بن عَلْقَمَة عن مَلِيح بن عبد الله 
السَّعِدِيء عن أبي هريرة. أنه قال: الذي يرفع أشة ويَخْفِضْه قبل الإمام, 
فإنما ناصيته بيد شيطان”"". 


قال أبو عمرٌ: هكذا رواه مالك موقوقاء لم يُختلّف عليه فيه. 


ورواه الدراوّزدي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن مَلِيح. عن أبي 
هريرةً» عن النبي كله مرفوعًا”". ولا يصح إلا موقوفًا بهذا الإسناد. والله 
أعلم. 

ورواه حفص بن عمرٌ العَدَنِي» عن مالكِ» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سَلَمَة عن أبي هريرة» عن النبي كَكِةِ مثلّه سواء" ". ولم يُتَابَع عليه عن مالكِ. 


وأما حديث محمد بن زيادء عن أبى هريرة» عن النبى مَك قال: «أما 


00 الذي يرفع أشن قبل الإمام. أن ول الله اسه رأس حمار). 


/47 /5( والعقيلي في الضعفاء‎ »223١١ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (رقم‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ ”/ا/ 7”17/07) من طريق‎ 5 
محمد بن عمرو بن علقمة.» به.‎ 

(؟) أخرجه: الحميدي (؟/ »223١١9/705‏ والعقيلي في الضعفاء (0/ )511١7/97‏ من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة؛ به. 

() أخرجه: ابن المظفر في غرائتب مالك (رقم )١١9‏ من طريق حفص بن عمر العَدَنِي 


به. 


ع بسمرالمالك : الضسالاة 


00 و الي يا م ا د 
فحديتث صحيح مرفوع» روأاه سعبة » فى دبن ريك © فى د بن 
0 ورنسى ود كيد" التق يعمد ون زياد 

فالقول فيه» كالقول فى حديث محمد بن عمروء ولا خلاف فى معناهما 
عند الفقهاء. وأما أهل الظاهر فيجب على أصولهم إيجاب الإعادة على من 
فعل ذلك؛ لأنه مَعل ما ثُهِي عنه؛ وكل عمل عندهم يطابقه النهىٌ يفسدء 
وحجّتهم عندي في هذه المسألة قوله كَكِلِ: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا 
ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعو|)0'. 


/"”١/١( ومسلم‎ .)51911١ /57735/5”5( أخرجه: أحمد (؟555/5). والبخاري‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )577/51/١( وأبو داود‎ .))١١171 

(؟) أخرجه: مسلم »)]١١515717/778 /١(‏ والترمذي (7/ 57/5 -4175/ 087)» والنسائي 
(814). وابن ماجه )451١ /508/١(‏ من طريق حماد بن زيد, به. 

(') أخرجه: أحمد (؟/ 517): ومسلم )]١١714717/737١/١(‏ من طريق حماد بن سَلَمَةَ 
به. 

(5) أخرجه: أحمد (7/ :)756١‏ ومسلم )]١١515717/7١7/١1(‏ من طريق يونس بن عبيدء 
يه. 


(0) تقدم تخريجه في (ص 578 و17 5). 


ما جاء فى الفراءة خلف الإمام 


0 
[1؟|] مالك. عن ابن شهاب. عن ابن اكيمة الليثيٌ» عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَهِ انصرف من صلاة جَهَرَ فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معى 
منكم أحَدٌ آيمًا؟». فقال رجلٌ: نعم, أنا يا رسول الله. فقال رسول الله يكللة: 
و 
«إني أقولٌ: ما لي أَنَارّعٌُ القرآنَّ!». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
يكِْةُ فيما جهر فيه رسول الله يد بالقراءة في الصلوات» حين سمعوا ذلك من 
رسول الله علهو0''. 
كذ ووض هذ اللحديت جباعة أضحابة مالك 
وفك أخروزنا: ميت و اعد 3 على ون عد السافط م دان 
عبد العزيز بن محمد الواثقٌ بالله. حدثنا القاسم بن زكرياء المُقَرِئٌ» قال: 
حدثنا الحسن بن محمد الرَُعْفَرَانىء قال: حدثنا عبد الوهاب الحَفافٌ» عن 
مالكِء عن ابن شهاب. عن عَبّاد بن أَكَيْمَةَ عن أبي هريرةً» عن النبي كلل. 
فذكر نحوه. قال أبو الحسن: لا أعلم أحذًا سَمَّاهِ في حديث مالكِء ولا في 
حديث ابن شهابء إلا في هذه الرواية. ورواه جماعة أصحاب ابن شهاب 
0-8 7 ع 
عنه» عن ابن أكيْمّة» عن أبي هريرة» عن النبي كَكِله. 


/١١87/5؟( والترمذي‎ .)8777/50١57/١( أخرجه: أحمد (؟1/١707-70). وأبو داود‎ )١( 
من‎ )1859/1١508 -١6ا/‎ /0( وحسنه. والنسائى (؟5/ 7/5178 418).» وابن حبان‎ "5 
من طريق ابن شهابء به.‎ )858 /715/1١( طريق مالك. به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 
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قال أبو عمرّ: لم يختلف رواة «الموطأ» فيما علمت في هذا الحديث 
من أوله إلى آخره. وزاد فيه رَوْح بن عبادة. عن مالكِء عن ابن شهابء أنه 
قال: لا قراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام. 

وقد رواه بعض أصحاب الأوزاعئٌ. عن الأوزاعيٌ» عن الزهريٌ» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَلا!'. جعل في موضع ابن 
كيْمَةَ سعيدٌ بن المسيب» وذلك وهم وغلطٌ عند جميع أهل العلم بالحديث؛ 
والقا يك محر ال 0 وإنما دخل الوَّهُمُ فيه عليه؛ لأن ابن شهاب 
كان يقول في هذا الحديث: سمعتٌ ابن أَكَيْمَةَ يبحدث عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة. فتّوهّم أنه لابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة. ولا يختلف أهل العلم بالحديث» أن هذا الحديث لابن شهاب» عن 
ابن أَكَبْمَة) عن أبي هريرة» وأن ذِكْرَ سعيد بن المسيب في إسناد هذا الحديث 
خطأً لا شك عندهم فيه. وإنما ذلك عندهم؛ لآنه كان في مجلس سعيد بن 
المسيب» فهذا وجه ذكر سعيد بن المسيبء لا أنه في الإسناد. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وَهَبَ بن مَسَرَّةَ قال: 
حدثنا محمد بن م قال: حدثنا لود يحيى» قال: حدثنا شان 
قال: حدثنا الزهري قال: سمعت ابن ا يُحدّث عن سعيد بن المسيبء 


قال: تتمعت: أنا هويرة يقول: على :سيول الله ات ٠‏ فلما فرَحْ 
من صلاته قال: «هل قرأ منكم معي أحذل؟). قال وبا : نعمى أنا.. فقال 


))5١1/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ ,»)91/894/705 - 7٠7 /١5( أخرجه: البزار‎ )١( 
وأبو‎ »)١865٠ 0/١5٠0 -1659 /60( وابن حبان‎ .)0851١ /507 -1767/١١( وأبو يعلى‎ 
من طريق الأوزاعيء به.‎ )١158/7( نعيم في الحلية (9/ 7”78). والبيهقي‎ 
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النبي كَلّ: «إني أقولة ما بالي نار القرآن)2"7. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا د الكو بن ميحمدل المرووي: وميحمدل بن احصودة بن 
ايالإقيية وياب دياو 7 در 0 
م 0 صلى بنا رسول اله ب عد ا 
فذكر مثله سواءً. إلى قوله: «ما لى 5 01 

قال أنه داود» قال: مسدّدٌ في حديثه هذا: قال فشان : قال مَعَمَّرٌ: قال 
الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله وَكد. 

وقال ابن السرّح في حديثه: قال معمرّء عن الزهريء قال أبو هريرة: 
6ه : 1 - 0 َ ك0 
فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري 
بكلمة لم أَسْمَعْهاء فقال معمرٌ: إنه قال: فانتهى الناس. 

قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهريٌ» وانتهى 
حديثه إلى قوله: «ما لي أنارّعٌ القرآن».قال: ورواه الأوزاعي» عن أبي 
هريرةً» قال فيه: قال الزهريٌ: واتَّظ المسلمونء فلم يكونوا يقرؤون معه 
فيما جهر به.قال أبو داود: وتسفعت دين ده تحن ين اناوس 'قان» قوله: 


فانتهى الناسٌ. من كلام الزهري”" 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟”/ )١1٠‏ من طريق سفيان» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود )8717/01/8/١(‏ بهذا الإسناد. 
(9) انظر سنن أبى داود .)018/١(‏ 


3 ا 


روه رواه ابن جريج» قال: أخبرني ابن شهابء قال: سمعت 
ابن 1 يحدّث؛» عن أبي هريرة» عن النبي َكِدِ. مثل حديث مالك سواعء 
إلى اقول :اها ليع 21 القرآن)"١".‏ لم يزد على ذلك. 


و 
4 ل 05 07) ّ 5 ٠‏ 
ورواه معمرء وابو أويس». ويودس بن يزيد ؛ وأسامة بن زيدٍ» عن ابن 
1 ع شر ع 
شهاب» انه سمع ابن اكيمّة يحدث عن أبي هريرة بمثل حديث مالك سواءً. 


والقف دولل عان ها كال محم موحد الدخل + أن قراله افاتين 
الناس. إلى آخر الكلام» من كلام الزهري. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ. قال: سمعت ابن أَكَيْمة 
يحدث عن أبي هريرة» أن رسول الله كلِ صلَّى صلاةً جهر فيها بالقراءة 
ف أفل على النانتن يعد باعل فقال لهم: «هل قرأ معي أحدٌّ منكم آنقًا». 
فالواة تع يآ وسوك الله قال درل اقول ها لى انار القرآن 5 فاسيس 
الناس عن القراءة مع رسول الله َك فيما يَجْهَرَ به من القرآن» حين سَمِعوا 
ذلك من رسول الله يَككا". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَّعْء قال: حدثنا 


إبراهيم بن عبد الرحيم» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» قال: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ ه7١‏ - ,)71/45/1١75‏ وأحمد (؟/ 786) من طريق ابن 

(؟) أخرجه: البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (رقم ؟5) من طريق يونس بن يزيد 
به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ /١70‏ 717/40) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
14. وأخرجه: ابن ماجه /711//١(‏ 859) من طريق معمرهء به. 
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اها 


ويس » عن الزهري. عن أبن ا الكِنانيٌ 5 ثم اللْينيٌ» عن أبي هريرة. أن 
رسول الله َه صلى صلاة جهر فيها بالقراءة» ثم أقبل على الناس بعد ما 
سلَّمء فقال: اهل قرأ أحدٌ منكم معي آنقًا؟). قالوا: نعم يا رسول الله. فقال 
3 5 ا م 

رسول الله يَلِْهِ: «إني أقول: ما لي أنارّعٌ القرآن». فانتهى الناس عن قراءة 
القرآن مع رسول الله يَكدْةِ فيما جهر به من القراءة في الصلاة» حين سَمِعوا 
ذلك من رسول الله يك 
اب يسوي ابا ا ااا 
والله أعلم. 

وفِقه هذا الحديث الذي من أجله تُقِلء وجاء الناس بهء ترك القراءة مع 
الإمام» في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة. 

ففي هذا الحديث دليل واضحٌ على أنَّه لا يجورٌ للمأموم فيما جهر فيه 
إمامّه بالقراءة من الصلوات»ء أن يقرأ معه. لا آم القرآن ولا بغيرها؛ لأن 
رسول الله يكل لم يَسْتَثْن فيه شيئًا من القرآن. 

وهذا موضع اختلفت فيه الآثارٌ عن النبي يله واختلف فيه العلماء؛ 
من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» على ثلاثة أقوال» نذكرها وس 
وجوهها بعون الله إن شاء الله. 

فقال منهم قائلون: لا ا وقال آخرون: 
قرا مع 'فيما أمر قيس دولا رق ا مع فنا هر :فيه لايم القر أن خاصة دون 


غيرها. 
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وسنبيّن أقوالهم» واعتلالهم في هذا الباب إن شاء الله» ونبيّن الحجة 
لكلا الفريقين» وعليهم بما يَحْضْرّنا ذكره بعون الله. 

وقال آخرون: يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه» ولا يقرأ فيما جهر فيه. وهو 
قول سعيد بن المسيب. وعبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمنٌ 
وابن شهاب. واد : 

ويه قال ها للت هرو أضييحا 11 وميك الله دن الها و اوراز اعد 4و احجان 
وداود بن علي والطبريٌء إلا أن أحمد بن حنبل قال: إِنْ سَمِع لم يقرأء 


وإن لم يسمع قرأ. 
ووواحيا و لا يقر فيما قرأ إما مه وجهر. ومسهم من 
قال: يقر ا و ا أشن الومام. 


وروي عر عفن الخطاب”", وعلي بن أبي طالب”" وابن 00 
على اختلاف عنهم: القراءة فيما أُسَرَّ الإمام دون ما جهر. 


عو 
لمك له ل ستلن»(9) كسك . 69 0" -(/9ا) ى) » 
وعن عثمان بن عفان ؛ واي بن كعب » وعبدٍ الله بن عمر ؛ مثل ذلك. 


000( ينظر مصنف عبد الرزاق (؟/ ضربت رض 56 و(؟/9*١),‏ واد بن أبي شيبة (7/ 207035 
والبخاري في القراءة خلف الإمام (رقم 6 وابن جرير ( ١ /٠‏ 11 و156١).‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ /١7١‏ /الا/0؟). 

(6) أخرجه: البخاري في القراءة خلف الإمام (رقم 55). 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ .)778٠١ /١757‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١7١‏ 7/ا/70). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)381١١/١79‏ وابن أبي شيبة (/ 5 7"/ 407877 وابن 
الجعد في مسنده (رقم ».)١١5٠‏ وأحمد (55/15).» والبخاري في القراءة خلف الإمام 


وف - لَب صالاة الاعة 4 


وهو أحد قَولَي الشافعيٌ كان يقولّه بالعراق» وهذا هو القولُ المختارٌ 
عندناء وبالله توفيقنا. 

نمن الحجّة لمن ذقب هذا المذعيه قول الله عز وتجل: لإ وَإِذًا كروك 
ع ب سدم ا م ل ل ا وهذا عند أهل العلم 
عند سماع القرآن في العناةة :دار حت تبارك وتعالى الاستماعًٌ والإنصات 
1 ار إمامّه بالقراءة؟ لِيَسْمَع القراءة. 

ومعلومٌ أن هذا في صلاة الجَهر دون صلاة السِّرٌٍ لأنه مُستحيل أن 
يريد بالإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه» وكذلك مستحيل أن تكون 
منازعة القرآن في صلاة السر؛ لأن المُسِرّ إنما ييسمع نفسه دون غيره» فقول 
رسول الله كَلِ: «ما لي أنازع ا ويُطابق قول الله عز وجل 


محر 


# وَإِذًا فرئك الْفَرءَانُ فَُسسمِعوأ له وَأَنِصِيُوأ 4. 

ا1ظ 
آدم بن أبي إياسء قال: أنبأنا أبو مَعْنِ تَابتَ بن نُعيم» قال: حدثنا آدم بن أبي 
إياس» قال: حدثنا بكر بن خنيس» عن إبراهيم بن مسلم الهّجّريء عن أ 
عياض» عن أبي هريرة قال: كانوا يَتكلمون في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: 
# وَإِذًا فرىك الْفنَانُ فَأسْسَمِعُوأ له وَأنِصِتُواْ 4. قال إبراهيم بن مسلم فقلت 
لأبي عياض: لقد كنت أَطْرُ أنه لا ينبغي لأحد يسمع القرآن, ألا يَشمَع؛ 
قال: لاء إنما ذلك فى الصلاة المكتوبة» فأما فى غير الصلاة» فإن 


شعت 


- (رقم »235١‏ وابن المنذر في الأوسط :.223١7/7(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
.))37١‏ 
)١(‏ الأعراف .)5١5(‏ 


لي إقسمرالئالك : الضّااة 


الم وسو م 2 5 )010 


وفك الحميو وو على الكارات» قال عدت علن .بق المدير قال: 
حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن مَيْسَرَةَ قال: سمعتٌ مجاهدًا يقول: ما رأيتٌ 


أحدًا بعد ابن عباس أَفْقَهَ من أبي عياض”". 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم قال: حدثنا 
إبراهيم بن حماد بن إسحاقء قال: حدثنا عَمّي إسماعيل بن إسحاقء قال: 
حدثنا علي بن المدينيٌ» قال: حدثنا سليمان بن حيان الأحمرٌء قال: حدثنا 
داود بن أبي هندء عن أبي نّضرة؛ عن أُسَير بن جابر» قال: قال عبد الله بن 
مسعود. أتقرءون خلف الإمام؟ قلنا: نعم. قال: ألا تفقهون؟ مالكم لا 
تعقلون؟ # وَإِذًا فرئك الْفرءَانُ فَأسْيمِعوأ له وَأَنصِتُوأ 274. 


آله إسماعرا : حدثنا حفص بن عمر» قال: حدثنا فرتعمو 
عن أبي وائل قال: سيل عبد الله عن القراءة خلف الإمام» قال: أنصت 
للقرآن» فإن في الصلاة شُغْلاء وسَيكْفِيك ذلك الإماه». 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /"7١‏ 5 850)» وابن جرير »)2259/1١(‏ وابن أبي حاتم 
.)8778/1١75 /5(‏ وابن المنذر فى الأوسط (*/ »23٠١6‏ والطحاوي في شرح 
المعاني ,.)55١ /١(‏ والبيهقي (5؟/ )١55‏ من طريق إبراهيم بن مسلمء به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد فى العلل (”7/ )01/1١١/794٠‏ من طريق سفيان» به. 

(9) أخرجه: ابن أبي حاتم )4770/1١5557/6(‏ من طريق سليمان بن حيان الأحمرء به. 
: 3 5 ع 
وأخرجه: ابن جرير )159/١٠١١(‏ من طريق داود بن أبي هند» عن أسّير بن جابر. لم 
يذكر أبا نَضرة فى السند. 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/24) من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق ».)73807/١8/7(‏ وابن أبي شيبة (9/ 281/7371 والطبراني (9/ 
47١ /”٠‏ .». وابن المنذر فى الأوسط (7/ )٠١7‏ من طريق منصورهء به. 
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قولة: أنضيت للقران, تذل على أن :دلق :فى اجون دون المنر: 


قال إسماعيل: وحدثنا حَجّاجٍ بن منهالٍ» قال: حدثنا حماد بن سلَمَة 
< بي كر) 


عن قتاد عن سعيد بن المسيب في قوله: # وَإِذًا فُرىك الْفَرءَانٌ فأ 
له وَأَنصِبُوأ . قال: في الصلاة”2". 


وذكر عن أبي العالية» والزهري» وزيدٍ بن أسلمَء والشعبئٌء وإبراهيم 
النخعيٌ» والحسن البصريٌ» ومجاهي, مثله”""2. إلا أن مُجاهدًا زاد: فى الصلاة 
والخطبة يوم الجمعة. 

ذكر وكيعٌ» عن سفيان» عن جابر» عن مجاهدٍء قال: وجب الإنصات في 
1 5 هه وي 
اثنتين؛ في الصلاة والإمام يقرأء وفي الخطبة والإمام يخطبٌ”". 

رسن عن لف عن مجاهدٍ في وله ات د راسم *. قال: 
إنما ذلك فى الصلاة» وأما فى غير الصلاة فل9©. 


0 سر 


وعن عطاء مثله و 


حخ سم 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في القراءة خلف الإمام (رقم 519) من طريق حماد بن سلمة» به. 
وأخرجه: ابن جرير )55١ /٠١١(‏ من طريق قتادة» به. 

(0) ينظر: تفسير عبد الرزاق (؟8/1١2)»‏ ومصنف ابن أبي شيبة (0/ 8*٠‏ 7731), وابن 
جرير »)557-7550/1١١(‏ والأوسط لابن المنذر (7/ »23١7‏ والقراءة خلف الإمام 
للبيهقي (رقم 7٠١‏ و١710‏ 7779). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /772١‏ 8701)» وابن جرير /١١(‏ 110) من طريق وكيع. 
به. وأخرجه: ان أ حاتم (3715/1555/0) من طريق الثوري. به. 

(:) أخرجه: ابن جرير )57١/١١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 
77 /251) من طزيق ليث نه 

(6) أخرجه: ابن جرير /١١(‏ 50609 - 556). 


2 نسمالمالك : الصمالاة 


وذكر سُنَيد عن مسيم قال: أنبأنا مغيرة» عن إبراهيه'' '. وحدثنا جَوَيِيرٌ 
عن لين له 171 فى اقول : وَإِذًا فرىك الْفَرءَانُ فاح فوا له وَأنصِتُوأ *. 
قالا: فى الصلوات المكتوية. 

5 5 ع أ ع 78 

قال قتادةٌ: الإنصاث باللسانء والاستماعٌ بِالأذْكيْن عَلِم أن لن يَمْقَهُوه 
حتى ينصتوا. 

قال أبو عمرّ: في كول عر وجل # وَإِذًا قركك الْفرءَانُ فَأسْسَمِعُوا هوا 
لهم وَأَنِصِتُواْ 4. مع إجماع أهل العلم 104 الح كلاق العرلدات 
المكتوبة» أَوْضَحْ الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة أنه لا 
يقرأ معه بشيء» وأن يستمع له وينصت. 


0 دليل على أن قول رسول الله عةِ: لا صلاةً لمن لم يقرأ 


فيها بفاتحة الكتاب». مَخْصوصٌ في هذا المَوضوع وحده» 0 
بالقراءة؛ لقول الله عز وجل: # وَإِذًا فرىك الْفرءَانٌ فَأسسمعوأ له وَأَنصِنُوأ *. 


وما عدا هذا الموضع وحده» فعلى عموم الحديث» وتقديره: عدي 
لا ركعة ‏ لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب,. إلا لمن صلى خلف إمام يجهر 
بالقراءة» فإنه يستمعٌ وينصت. 

وهذا الحديث رواه ابن حياب ةاجن بجحرة بن اربع عن عبادةء» عن 
النبي كَل أنه قال: «(لا صلاةً لمن لم يقرأ فيها بفاتحة تحة الكتاب». ورواه عن 


010( أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 7/9771 /80917) من طريق هشيم» به. وأخرجه: ابن جرير 
)15١/1١(‏ من طريق مغيرة» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ ١‏ 7/ 8599)» وابن جرير )57١/٠١(‏ من طريق جويبر 


به. 
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م له 
ابن شهاب جماعة من أصحابه؛ منهم معمرٌ”''» ويونس”"» وعقيل”". وابن 
عيينة!؟'» وشعيبٌ”*'» وإبراهيم بن سعد” '""» وليس عند مالك عن ابن شهاب. 


جو هو 


وسنذكرٌ الدلائل على أن قوله: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب»ء 
أن معناه لا ركعةء في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذاء عند قوله 

ك: «كلّ صلاةٍ لا , ا فبهاابام القران قب وتام إن شاء الله وبه 
العرق اله شبريك لد 


والدليل أيضًا على خصوص الآية في هذا الموضوع قوله كَيلِْةِ: « 


0 4201-4 ع ع ع ع 
لي أنازع القرآن». وقوله: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»» رواه أبو موسىء وأبو 


و وقوله في حديث أبن مسعود». لقوم جهروا بالقراءة وهو يقراً: 


١اخحَلّطْتُم‏ على علي القراءة أنصتوا للقرآن»» وقوله: «أنصتوا للقرآن». دليل على 
أك اللقكان ف نان البدهر. 


)41١ /575 والنسائي (؟/‎ ,)]”171745 /5957/1١( أخرجه: أحمد (6/ 7"757), ومسلم‎ )١( 
من طريق معمره» به.‎ 

(؟) أخرجه: مسلم /١(‏ 70[9945/595]) من طريق يونسء به. 

() أخرجه: البيهقي في القراءة خلف الإمام (رقم 71) من طريق عقيل» به. 

(4:) أخرجه: أحمد (0914/0: والبخاري (؟/ 75٠٠١‏ 27/)» ومسلم /١(‏ 751595/590]), 
وأبو داود 7/0١15 /١(‏ 877)» والترمذي (؟/ 57/10 5)» والنسائي (؟/ 5174/ 404)., 
وابن ماجه /١(‏ 877/717) من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(0) أخرجه: البيهقي في القراءة خلف الإمام (رقم 07١‏ من طريق شعيب»ه به. 

(5) أخرجه: أحمد »)"7١/5(‏ ومسلم /١(‏ 71795/795]) من طريق إبراهيم بن سعد. 
به. وبينه وبين الزهري صالح بن كيسان. 

(0) تقدم في (ص .)١55‏ 

(8) سيأتي تخريجهما قريبًا. 


)2 قسرا مالك : الضالاة 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأسديٌ» قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاقٌ» عن 
يِه فقال النبي كلَِِ: «حَلْطتم علي القرآنَ»7". 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة''". وحدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدقا من يق خاو قال: حدثنا أحمد بن 
شعيبء قال أنبأنا الجارود بن معاذ الترمذيٌ» قالا: حدثنا أبو خالد الأحمرء 
عن محمد بن عَجُلانَء عن زيد بن أسلمّء عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلُِ: «إنما جعل الإمام ليَوْتَمّ به» فإذا كَبّر فكبرواء وإذا 
قرأ فأنصتوا»”". زاد الجارود: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم 
ربنا ولك الحمد). 


الأنصاريٌ» قال: حدثنا محمد بن عَجُْلانَء عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح. 


,))55١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7811/ /١ /( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأبو يعلى (8/ 260077/577) من طريق أبي أحمد‎ »235١78/515٠ /0( والبزار‎ 
وقال: (رواه‎ )١١7 /7( محمد بن عبد الله الأسديء به. وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح».‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /7١‏ 78117) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(؟/ »)57١‏ وابن ماجه (١/1/57؟857/5).‏ 

(*) أخرجه: النسائي (7/ 519/ )97١‏ بهذا الإسناد. 


أو - لتاب صالرة اطاعة يد 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل «إنما جعل الإمام ليَوْتَمٌ به» فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا قرأ فآنْصِتوا»"'". قال أحمد بن شعيب: لا نعلّمٌ أحدًا تابع ابنَ 
عجلانَ على قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

قال أبو عمرّ: بعضهم يقول: أبو خالدٍ الأَحْمَّر انفرد بهذا اللفظ في هذا 
الحديث. وبعضهم يقول: إِنَّ ابنَ عجلان انفرد به؛ وقد ذكره النسائي من غير 
حديث أبي خالد الأحمر. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء. قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله المُحْرّمِيء قال: أنبأنا 
محمد بن سعد الْأَشْهّليء ا ا ا 
قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. جميعًا عن محمد بن عَجلانء عن زيد بن 
أسلمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)”'". 

وروى جرير بن عبد الحميد» عن سُّليمان التَيّميء عن قتادة» عن أبي 
غَلَاب يونس بن جبير» عن حِطَان الرّقَاشيء عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله كك «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»”". 


فإن قال قائل: إن قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». لم يقله أحد في حديث أبي 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 51/9 - )475١/5/٠0‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد (/ 7760 ت. بشار) من طريق محمد بن عبد الله 
المُخْرّمي. به. 

(*') أخرجه: أحمد (5/ »)5١0‏ ومسلم /5٠5 7٠7 /١(‏ 505). وابن ماجه (١/077؟/‏ 
41 من طريق جريرء به. وأخرجه: أبو داود /0947/1١(‏ 917/7) من طريق سليمان. به. 


,2 نسمالئالك :الضصالاة 


هريرة غير ابن عجلان» ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير» عن 
التيمي. قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهماء فوجب قبول زيادتهماء 
وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل» وحسبك به إمامة وعلمًا بهذا 
الشأن. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 
الخْضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: قلت لأحمد: بن حنبل من 
يقول عن النبي يَكِلةِ من وجه صحيح: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا»؟ فقال: حديث 
ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد. والحديث الذي رواه جرير عن التيمي. 
وقد زعموا أن المعتمر رواه. قلت: نعمء قد رواه المعتمر. قال: فأي شيء 
تريد؟ 


فقد صحح أحمد الحديثين جميعًا عن النبى كَلِِ؛ حديث أبى هريرة» 
وحديث أبي موسىء قوله عليه السلام: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». 

فأين المذهب عن سنة رسول الله كَل وظاهر كتاب الله عز وجل» وعمل 
أهل المدينة!؟ ألا ترى إلى قول ابن شهاب: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله كيد فيما جهر فيه رسول الله يَكْةْ بالقراءة» حين سمعوا منه: «ما 
لي أنازع القرآن». 

وقال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام 
بالقراءة. فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمديئنة. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن سليمان الشَّيْباني» عن ججواب» عن 
يزيد بن شريكء. أنه قال لعمر: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم. قال: وإن قرأتَ 
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يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» وإن قرأت(". 
فقن أبخ التنمو وو مقو دفن الاقتعيف وغ أى يدو عن الحارية ين 
سَويك ويزيد اتيم 3 قاللا: أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام”'. 
وهذا مَحَمّله عندنا فيما أسر فيه الإمام؛ لأن ابن عيينة روى عن أبي 
إسحاق الشيبانى» عن رجلء قال: عهد إلينا عمر بن الخطاب أن لا نقرأ 
مع الإمام '". وهذا عندنا على الجهر؛ لئلا يتضاد الخبر عنه» وليس فى هذا 
الباب شىء يثبت من جهة الإسناد عن عمرء وعنه فيه اضطراب. 


وأما علي فأصح شيء عنه. ما رواه الزهريء عن عبَيّد الله بن أبي رافع. 
والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» وفى الأخريين بفاتحة الكتاب» ويقرأ 
الإمام في المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة» وينصت من 
خلفه. ويقرأ الإمام ومن خلفه في الثالثة بفاتحة الكتاب» ويقرأ الإمام في 
العكناء فن . الا ولبية بفاتحة الكتاب وسورة سورة» وينلنصت من خلفه. ويقراً 
الإمام ومن خلفه في الأخريين بفاتحة الكتاب. وأمرهم أن ينصتوا في الفجر. 

ذكره إسحاق بن راهويه» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حَسّينء 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )771/7/١7١/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 

37- 875/ 3737437). وابن الجعد في مسنده (رقم »)255/٠١‏ وابن المنذر في الأوسط 

(/22509)» والطحاوي في شرح المعاني »235١18/١(‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام 

(رقم )١41/‏ من طريق سليمان الشيّباني» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/١17١///77)‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 

القراءة خلف الإمام (رقم .)١9٠‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )758٠١5 /١78‏ من طريق ابن عيينة» به. 


2 انمالك : الالاة 


(010 ١ 
عن الزهري”'‎ 
فهذا يدفع ما روى عنه أهل الكوفة» وهو مذهب أهل المدينة.‎ 


ع و 
واما أبى بن كعب»ء فلكر عبد الرزاق» عن يحيى بن العلاء» عن أبى 
١‏ 3 0 ع 0 ع 
سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل» أن أبي بن كعب كان يقرأ خلف الإمام 


فى الظهر والعصر”". 
وفى تخصيصه الظهر والعصرء دليل على أنه كان لا يقرأ فيما جهر فيه 


ل اليا ايك ال لابن بي ال 
فسألت إبراهيم فق فقال: لا تقراً إلا ايا وسألت مجاهدًاء فقال: قد 


نفعت غدل الله. يق عهرى يق أ” 0 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١158/7(‏ من طريق إسحاق بن راهويه. به. وأخرجه: البخاري في 
القراءة خلف الإمام (رقم 55)» والطحاوي .2)35١694/١(‏ والحاكم )7797/١(‏ وصححه. 
ووافقه الذهبي؛ من طريق سفيان بن حسّينء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (/ 0 57 ؟/ 
25" من طريق الزهريء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 117*0/ 717177) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
القراءة خلف الإمام (رقم .)١9/‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /117١‏ 711/0) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقيى في 
القراءة خلف الإمام (رقم .)75١1‏ وأخرجه: البخاري في القراءة خلف الإمام (رقم 
"٠‏ والطحاوي في شرح المعاني )5١97/1١(‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن. به. 


7 لتاب صابرة اللاعة )6 


يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر"''. 

وأما ابن عمرء فأصح شيء عنهء ما ذكره عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن 
جِرَيْج» قال: حدثني ابن شهاب» عن سالمء أن ابن عمر كان ينصت للإمام 
فيما جهر فيه الإمام بالقراءة لا يقرأ 1 

وكل ما روي عن ابن عمر من الألفاظ المجملة» فهذا يفسرها. 

ولهذا والله أعلم أدخل مالك قول ابن عمر المجمل في باب ترك القراءة 
خلف الإمام» فيما جهر فيه» وقيده بترجمة الباب» ثم قال مالك عن نافع. 
عن ابن عمرء أنه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى 
أحدكم خلف الإمام» فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده. فليقراً. قال: 


4 س 1 واد إفرة 
وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام” ". 


قال أبو عمر: يريد فيما جهر فيه» بدليل حديث ابن شهاب» عن سالمء 
عنه» ويدلك على ذلك أن مالكًا جعل قول ابن عمر هذاء في باب ترك 
القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة. ثم أردفه بقوله: الأمر 
عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» ويترك 
القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. ثم أردف قوله هذا بحديث ابن شهاب 
المذكور في هذا الباب» عن ابن أكيمة: عن أبي هريرة» عن النبي كِْةٌ قوله: 
«ما لي أنازع القرآن». 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (10/7/ 711/5) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
القراءة خلف الإمام (رقم .)5١4‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )58١١ /١9‏ بهذا الإسناد. 

فره سيأتي تخريجه في (ص ؟7١0).‏ 


4 أسمرالمالك : الضسالاة 


ذكر عبد الرزاق» عن معمر وابن جريج» عن الزهري» عن سالمء قال: 
تكفيك قراءة الإمام فيما يجهر به''؟. 

وعن معمرء عن الزهري قال: إذا قرأ الإمام وجهرء فلا يقرأ شيئًا”''". 

فهذا مذهب مالك.» ومن ذكرنا من العلماء في هذا الباب. 

ولا تجوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام إذا جهر بالقراءة. 
وسواء سمع المأموم قراءته أو لم يسمع؛ لآنها صلاة جهر فيها الإمام 
بالقراءة» فلا يجوز فيها لمن خلفه القراءة؛ لآن الحكم فيها واحد. كالخطبة 
لقراءة إمامه والإنصاتء لا بأم القرآن ولا بغيرها. 

ولو جاز للمأموم أن يقرأ مع الإمام إذا جهرء لم يكن لجهر الإمام 
بالقراءة معنى ؟ لأنه إنما جهر ليُسْتَمَع له وينصّت» وأم القرآن وغيرها في 
ذلك سواءء والله أعلم. 

وقال أحمد بن حنبل: من لم يسمع قراءة الإمام» جاز له أن يقرا وكان 
هو من سمع دون من لم يسمع. وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله وبعده. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ )58١١ 7/١79‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ /١7 - ١”‏ 7785) بهذا الإسناد. 


7 لتاب صصالرة المماعة 4١‏ 


الخطيب بما شاء من الخير» وما به الحاجة إليه. وكره مالك له ذلك. وقل 
ذكرنا هذه المسألة فى موضعها من هذا الكتاب'١)‏ 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن الصّلت الرّبَعيء عن سعيد بن جبير 
قال: إذا لم يسمعك الإمام فاقرأً"'". 


أ 


فاة 05 
»» الم ع« 


وعن ابن جريج» عن عطاء قال: إذا لم تفهم قراءة الإمام» فاقرأ إن شئت 
لك _(”) 
و سم : 

وقال آخرون: لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف 
إمامه فيما جهر فيه الإمام بالقراءة؛ لأن قول رسول الله علِ: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب»» عام لا يخصه شيء؛ لأن رسول الله كَل لم يخص 
بقوله ذلك مصليًا من مصل. قالوا وقول الله عز وجل: # وَإِذًا قوت 
ليان و فَأَسْسَمِعْوأ له وَأَنصم) 4# خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب. 
وكذلك قوله: «ما لى أنازع القرآن». وقوله: (إذا قرأ فأنصتوا»». أراد بعد فاتحة 
الكتاب. 

وممن ذهب إلى هذه الجملة الأوزاعى. والليث بن سعد. وهو قول 
الشافعي بمصر. وعليه أكثر أصحابه؛ منهم المرّني. والبويطي. وبه قال أبو 


4 
يما 


نور. 


وروي ذلك عن عبادة بن الصامت.». وعبل الله بن عمرو بن العاص. 


.)0778 سيأتي في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ )70/17/8/١57‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 17/ 7717/4) بهذا الإسناد. 
(:) الأعراف .)5١5(‏ 


"4 إعسمرالمالك : الضسالاة 


وعبد الله بن عباس. واختلف فيه عن أبي هريرة» وهو قول عروة بن الزبير» 
وسعيد بن جبير» ومكحولء. والحسن البصري. 

وذكر وكيع» عن ابن عون عن رجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع 
قال: صليت إلى جنب عبادة بن الصامتء. فقرأ بفاتحة الكتاب. فلما 
انصرفء قلت: يا أبا الوليد» ألم أسمعك قرأت بفاتحة الكتاب؟ قال: أجل. 
إنه لا صلاة إلا بها7'". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
أحمد بن زهير»ء قال: حدثنا هارون بن معروفء قال: حدثنا ضَمْرة» عن 
الأوزاعي» قال: أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول(". 

ذكر عبد الرزاق عن المثنى بن الصبّاح» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. 
عن عبد الله بن عمروء عن النبيء كَلِةِ قال: «إذا كنت مع الإمام فا قرأ بأم 
القرآن قبله» أو إذا سكت)7". 


وعبد الرزاق» عن ابن المثنى. عن لبه عن عطاء. عن ايوخ عباس قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 779/ 2078٠09‏ وابن المنذر في الأوسط (”/ )١١١‏ من 
طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟1/ »)771/١/١17١‏ والبيهقي )١158/17(‏ من 
طريق ابن عونء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ؟7/ )8770١ /765٠١‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5؟/ )707/817/1١7*‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
القراءة خلف الإمام (رقم .)١18‏ وانظر الضعيفة رقم (497). 


7 لتاب صالاة اللاعة و 


لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الإمام وفيما لا يجهر'''. 


وليث بن أبي سُلَيم ضعيف ليس بحجة. 


وعن ابن جريجء عن عطاء قال* إذا كان الإمام يجهر. فليبادر بالقراءة بآم 


وعن ابن جريجح ومعمره قالا: أنيانا ابن حكتم دعن سعيك بن مجيرة أنه 
قال: لا بد أن يقرأ بأم القرآن مع الإمام» ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام, 
سكت سكتة لا يقرأ قدر ما يقرأ بأم القرآن”". 


وعن معمرء عمن سمع الحسن يقول: اقرأ بأم القرآن جهر الإمام أو لم 
يجهرهء فإذا جهر ففرع من أم القرآن فاقراً بها 7 

وعن إبراهيم بن محمد»ء عن كر بن أبي تَمره عن عروة بن الزبير 
قال: إذا قال الإمام: # عَيْرٍ المعْصّوبٍ عَلِْهِمَ ولا آلضَاِنَ 0 *. قرأ بأم 
القرآن» أو بعد ما يفرغ من السورة التي 50 


وإبراهيم بن محمد هذا هو ابن أبي يحيى» قد أجمعوا على ترك حديثه. 
ورموه بالكذبء. وكان مالك يسيء القول فيه. وابن < - خثيم فيه لين ليس 
بالقوي. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /17١‏ 7/ا77) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١77*‏ 7788) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١175‏ 7084) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
.)١77/(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5 )71794٠ /١7‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 5 )71/91١ /١7‏ بهذا الإسناد. 


:5 نسمالمالك : الضالاة 


حدثني أبو محمد قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعْدء قال: 
جن تنا محم ين تلتتى :33 بعل تنا كنا لدميوق ورين وق عتافه قال جدونا 
يحيى بن سعيد القطان» قال: حدثنا هشام بن حسانء. عن الحسن قال: اقرأ 
بفاتحة الكتاب خلف الإمام» جهر أو لم يجهر"'. 

وقال البَوَيُطيء عن الشافعي: إن المأموم يقرأ فيما أسر فيه الإمام بأم 
القرآن وسورة في الأوليين» وبأم القرآن في الأخريين» وما جهر فيه الإمام لا 
يقرأ مَنْ خلفه إلا بأم القرآن. قال البويطي وكذلك يقول الليثء والأوزاعي. 

وروى المزني» عن الشافعي أنه يقرأ فيما أسر وفيما جهر. وهو قول 
أب لون 

وذكر الطبري؛ عن العباس بن الوليد بن مَرْيّده عن أبيه» عن الأوزاعي. 
قال: يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر. وقال: فإذا جهر فأَنْصِتء وإذا 
سكت فاقرأ. يعني في سَكتَاته بين القراءتين. 

قال أبو عمر: روى الحسنء عن سمرة. أن النبي يَكِ كانت له سكتات؛ 
حين يكبر يفتتح الصلاة» وحين يقرأ فاتحة الكتاب. وإلى ذلك ذهب هؤلاء. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل» عن يونس» عن 
الحسن» عن سمرة قال: حفظت لرسول الله يَكِِ سكتتين في صلاته» سكتة 
إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب. فأنكر ذلك عليه عمران بن 
حصين؛ فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أَبِيّ؛ فقال: صدق سمرة”. 


)١(‏ تقدم تخريجه من طريق معمر قبل الذي قبله. 
(؟) أخرجه: أبو داود /594١ /١(‏ /الا/) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (050/ :»)75١‏ وابن 


7 لتاب صالاة الماعة .1 


قال أبو داود: وحدثنا أبو بكر محمد بن خلاد» قال: حدثنا خالد بن 
الحارث» قال: حدثنا افق عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن 
النبي يله أنه كان يسكت سكتتين» إذا استفتح» وإذا فرغ من القراءة كلها"''. 
ثم ذكر معنى حديث يونس. 

وروى قتاذة» عن الحسرى» عر «سهرة قله" . 

وقال أبو داود: كانوا ستحيون أن سكت غند افراغة رن السبورة لعل" 
يصل التكبير بالقراءة. 

وروى أبو زرعة» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله َكل إذا كبر في 
الصلاة سكت بين التكبيرة والقراءة7". 

قال أبو عمر: فذهب هؤلاء إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما في 
هذه الآثارء ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه في إمامته. فيقرأ فيها 
بأم القرآن. 

قال الأوزاعيء والشافعيء وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سكتة 


- ماجه(١/6١505-51/‏ 850) من طريق إسماعيلء» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )91748/591١/1١(‏ بهذا الإسناد. وضعفه الألباني في الارواء (؟/ 
.)١88-8 4‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (9//5). وأبو داود /١(‏ 9/597/ا/): والترمذي (؟/ ,))56١ /97٠١‏ 
وابن ماجه /١(‏ 71/0/ 855)» وابن خزيمة ("/ ه/ 8/ا6١).‏ وابن حبان (0/ /١١7‏ 
/26؛ والحاكم )5١0/١(‏ من طريق قتادة» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: أحمد (51/5)» والبخاري (758/8/5/ 55/,)» ومسلم ,))018/519/١(‏ 
وأبو داود .)728١ /5917 /١(‏ والنسائي »)26١ /87 /١(‏ وابن ماجه (١/4؟/‏ 805). 


21 إقسمرالئالك : الضالاة 
بعد التكبيرة الأولى» ويسكت بعد قراءته لفاتحة الكتاب؛ ليقرأ من خلفه 
بفاتحة الكتابء فإن لم يفعل فاقرأ معه بفاتحة الكتاب». وأسرع القراءة. هذا 
إذا جهر قبل قراءته ولا بعدها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر» ولا إذا 
فرغ من قراءة أم القرآن» ولا يقرأ أحد خلف إمامه. 
حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفياك» قال: حدثنا الزهري» 
قال: سمعت محمود بن الربيع يحدثء عن عبادة بن الصامت» أن النبى علد 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب6'؟. قالوا: فهذا على عمومه في 

قالوا: وها لم يمت رفوع الإمام. ولا قيامه. ولا إحرامه. ولا سجو ده » 
ولا تسليمه» عن ركوع المأموم. ولا عن قيامه. ولا عن سجوده. ولا عن 
إحرامه» ولا عن تسليمه» فكذلك لا تنوب قراءته في أم القرآن عن قراءته. 
00 


وذكروا ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ 5/ا7/ )7394٠‏ بهذا الإسناد. 


5 لتاب صاب اماعة‎ 7١ 


قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن ُمَيْر قال: حدثنا محمد بن إسحاقء عن 
مكحول» عن محمود بن الربيع. عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا 
رسول الله يَلِةٍ العشاءء فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: «لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم؟). قال: قلنا: أجل يا رسول الله إنا لنفعل. قال: (لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة إلا بها)"''. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا مَؤّمل بن يحيى بن مهديء, قال: 
حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام» قال: حدثنا علي بن عبد الله المَدَنِيء 
قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن مكحول» 
عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن لل ا ل 
صلاة الغداة» فَكَقَلَتْ عليه القراءة» فلما انصرف قال: (إني لأراكه تقرؤّون 
وراء الإمام). قلنا: نعم يا رسول اللهء قال: «فلاء إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة 
لين لم يقرا بي 

وحدثنا أحمد بن قتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله التسابوريء قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا مُوّمل بن هشامء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» وهو ابن عَلَيّتَ عن محمد بن إسحاق» عن مكحول. 
عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت, عن النبي كَل فذكر نحوه'"" 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ 37378 - 75/ 737/46) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان 

)١1797 /946 /05(‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: أحمد (0/ 777)» وأبو داود /١(‏ 

876 ). والترمذي )"١١/١١77/7(‏ من طريق محمد بن إسحاق. به. 
(؟) أخرجه: أحمد »)73١7/60(‏ وابن خزيمة (”/ 75 /ا"/ .)١6/81١‏ وابن حبان (05/ 90/ 


5) من طريق يزيد بن هارون. به. وانظر الذي قبله. 
(9) أخرجه: البزار (/!/ 52 )77١7/١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (7/ 857 /17”/ 


/ قسمالدالك :الضالاة 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا مؤمل بن يحيى» قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء 
قال: حدثنا جعفر بن ميمونء قال: حدثنا أبو عثمان النّهديء عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يِ أمر رجلا ينادي في الناس أن: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد)7'. 


وحدثناه أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء. 
فال: عحدثنا أحمد بخ خمرى البزان قال حعدثنا عسدرو بز على قال : حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن جعفر بن ميمون» عن أبي عثمان» عن أبي هريرة قال: 
أمر النبى يَكْةِ مناديًا ينادي: «ألا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”". 

وذكروا ما حدثنا عبد الوارث؛» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكر بن 
حمّادء قال: حدثنا مُسَدّدء قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع» قال: حدثنا خالد 
الخد ان عن أ قلذنةه عن محمد ين أبى غائلةعكرن كنيك ذلله قال: 
صلى النبي كك فلما قضى صلاته قال: «أتقرؤون والإمام يقرأ؟». فسَكتوا. 
قال: «أتقرؤون والإمام يقرأ؟». قالوا: إنا لتفعل. قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ 
ع وي ع ا 7 69 
احدكم بام القران في نفسه) © . 
»)١1658١ -‏ وابين حبان (85/5/ »)١786‏ والحاكم )757/8/١(‏ من طريق مُوّمل بن هشامء 

به. 


/15 97” /0( وابن حبان‎ .)85١ /0١7 /١( أخرجه: أحمد (؟578/75). وأبو داود‎ )١( 


»,0١‏ والحاكم )719/١(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 
(؟) أخرجه: البزار 7/1١4 /١1/(‏ 9077) بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 
() أخرجه: البخاري في القراءة خلف (رقم 2077 والبيهقي في معرفة السنن (؟/ 07/ 


3 لتاب صاباة الماعة‎ "١ 


قال أبو عمر: أما حديث محمد بن إسحاق وزيادته على الزهريء فإنها 
غير مقبولة؛ لأنه ممن لا يُحتحّ به جملة عند جماعة أهل العلم بالحديث؛ 
وشعبة» وابن عبينة يحتجون بحديثه جملة. وأما هذا الحديث فقد خولف 
فيه محمد بن إسحاق». فرواه الأوزاعى» عن مكحولء عن رجاء بن حَيْوَة 
عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع النبي كله فلما انصرفء قال لنا: «هل 
تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟). قلنا: نعم» قال: «فلا تفعلواء إلا 
بأم القرآن)”'. 

ورواه زيد بن واقدء عن مكحولء. عن نافع بن محمود. عن عبادة'". 

ونافع هذا مجهولء ومثل هذا الاضطراب لا يثبت به عند أهل العلم 
بالحديث شيء. وليس في هذا الباب ما لا مَطْعَن فيه من جهة الإسناد غيرٌ 

و ع 

حديث الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة. وهو محتمل للتاويل. 

وأما حديث محمد بن أبي عائشة فإنما فيه: «إلا أن يقرأ أحذكم بأم 
القرآن في نفسه». ومعلوم أن القراءة في النفس ما لم يُحَرّكَ بها اللسان. 
فليست بقراءة» وإنما هى حديث النفس بالذكر. وحديث النفس متجاوز 
عنه؛ لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه فيما نهي أن يعمله؛ أو يُوّدي عنه فرضًا 

ع 1 
فيما أمر بعمله. 
)45١ -‏ من طريق يزيد بن زُرَيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق (777/17/87/7). وأحمد 

(7/4)» والبيهقي )١17/7(‏ من طريق خالد الحذَّاءء به. وجود إسناده البيهقي. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (11/ 577/ 22١565415‏ والبيهقي في القراءة خلف (رقم )5٠5‏ من 


طريق الأوزاعي» به. وتقدم تخريجه من طريق محمد بن إسحاق في الباب نفسه. 
(0) أخرجه: أبو داود /١(‏ 016/ 875)» والنسائى (970) من طريق زيد بن واقدء. به. 


20 اقسرالئالك :الصّالاة 


وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: إِنْ كانت قراءة الإمام بغير أم القرآن 
قراءة لمن خلفه. فينبغي أن تكون أم القرآن كذلك» وإن كانت لا تكون قراءة 
لمن خلفه؛ فقد تقض مَنْ خلف الإمام عمًا سُنَّ من القراءة للمصلين» وخرم 
من ثواب القراءة بغير أم الكتاب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. 

قال: والذي يصلي خلف الإمام حكمّه في القراءة حكم من قرأء إلا أن 
الله عز وجل قد أشرك بين القارئ وبين المستمع المُنصتء فهما شريكان في 
الأجرء وكذلك الذي يَخَطّْبٍ يوم الجمعة والمستيع لخطبته» قال: وكذلك 
جاء عن عثمان. 

وقال آخرون؛ منهم سفيان الثوريء» وابن عيينة» وابن أبي ليلى» وأبو 
حنيفة وأصحابه» والحسن بن حي: لا يقرأ مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما 
جهر. وهو قول جابر بن عبد الله" وجماعة من التابعين بالعراق. وروي 
ذلك أيضًا عن زيد بن ثابت» وعلي» وسعد'"'» وهؤلاء ثبت ذلك عنهم 
من جهة الإسناد. واحتّجّ من ذهب هذا المذهب بأن قال: قولُ رسول الله 
ك: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». خاصٌ واقعٌّ على من 
صَلَى وحدّهء أو كان إمامّاء فأما من صلى وراء إمام» فإن قراءة الإمام له 
00 

واستدلوا على صحة قولهم بأن الجمهور قد أجمعوا على أن الإمام إذا 
لم يقرأ وقرأ مَن خلقّه لم تنفعهم قراءتهم؛ قَدَلَّ على أن قراءةً الإمام قراءة 
لمن خلفه. وَرَوَوا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقرأ في صلاة صلاهاء فأعاد 


)١(‏ سيأتي تخريجه في قريبًا. 
(؟) سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 


7١‏ لتاب صاباة الماعة امه 


|| إده(1) 
بهم 6 . 
داود»ء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح. قالا: حدثنا سفيان» عن 
الزهري؛ عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامتء. يبلغ به النبيّ كل 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا)”'". قال سفيان لمن 
يصلي وحله. 

واحتجوا بيحديث جابر» عن النبي كله أنه قال: «من كان له إمام. فقراءة 
الإمام له قراءة». وهذا حديث رواه جابر الجعفي» عن أبي الزبير» عن جابر» 
عن النبى ك7 . 
كلافطا 


عبد الله بن شداد بن الهادى» عن جابر بن عبد الله» عن النبى ك10' . 


ولم يسنده غير أبي حنيفة» وهو سَنَّء الحفظ عند أهل الحديث. 


.)1١١/١( والطحاوي‎ :)7757/١7560 - ١75 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود )877/01١5/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي )91١(‏ من طريق 
الزهريء به. 

فر أخر جه : ابن ماجه /١(‏ /ا/ا”/ )86٠١‏ من طريق جابر الجعفي, به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة ('/ 7/ 207851 وأحمد (7/ 27729). والطحاوي )75١17/١(‏ من طريق أبي 
الزبير» به. وحسنه لطريق وشواهد الألباني في الإرواء (7501-5574/5). 

(:) أخرجه: أبو حنيفة (ص ”77) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي ,)7١1/١(‏ 
والبيهقي (؟/ .)١59‏ والدارقطني .)073717/1١(‏ 


؟ ٠ه‏ أشمالمالك :الصّالاة 


وقد خالفه الحفاظ فيه؟ سفيان الفوو 37 و5 3 » وابن ل 
وري اندر وز شعن موسي ين أبى عاقلة عن عيد ادوع كتلاه فرساة 


وهو الصحيح فيه الإرسال» وليس مما يُحْتَحّ به 


وقد رواه الليث بن سعد. عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة» عن موسى بن 


أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد. عن أبي الوليد» عن جابر بن عبد الله””. 


فأدخل بين عبد الله بن شداد وبين جابر أبا الوليد هذاء وهو مجهول لا 


يعرف» وحديثه هلا لاا يصح. 


فإن قيل: قد روى يحيى بن سَلُامء عن مالك , نو انس هه وهبا دن 
كيسان» عن جابر بن عبد الله» عن النبى كَلكلِةِ أنه قال: «كل ركعة لم يُقرأ فيها 
بأم القرآن» فلا تصلى إلا وراء الإمام»”"". 


قال أبو عمر: لم يرو هذا الحديث أحد من رواة «الموطأ» مرفوعاء وإنما 
هو في «الموطأ» موقوف على جابر من قوله. وانفرد يحيى بن سلام برفعه 
عن مالك» ولم يتاع على ذلك. والصحيح فيه أنه من قول جابرء وَلسينا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي »)75١7/١(‏ والبيهقي )١159/17(‏ من طريق الثوريء به. 

(6) أخرجه: البيهقي (7/ )١١‏ من طريق شعبة: به. 

() أخرجه: البيهقي (؟7/ .)١7٠‏ وابن عدي )١119777/110/1١١(‏ من طريق ابن عيينة, 
به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 701”/ 7811)» وابن عدي )١114577/170/1١(‏ من طريق 
جرير» به. 

(0) أخرجه: ابن عدي ».)١19351/1170/١١(‏ والدارقطني /١(‏ 3376)» والبيهقي في القراءة 
خلف (رقم )75١‏ من طريق الليث بن سعلدء به. 

)00 سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


7- كارت صالرة اماعة مه 


نذكر الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة ومّن بعدّهم. ولكن الحجة عند 
التنازع الكتاب والسنة لا ما سواهما. 

والطكل لقنا عن تعب ولاعبية القووزين الى بذلا الباينة ينا داكا 
أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
الهنا نورق قال كنا العمن رن عموو يح غية الشالق البزان قال حدتنا 
جمد يق تشان وعتهرو برو قلىء قالا: حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنا يونس بن 
أبي إسحاقء عن أبيه؛ عن أبي الأخوّصء عن عبد الله» قال: كانوا يقرؤون 
خلف النبي كلك فقال: اخَلْطْته عَلَيَّ القرآن)"©. 


قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون هذا في صلاة الجهرء وهو الظاهر؛ 
لأنهم لا يُخَلّطون إلا برفع أصواتهم فلا حُجّة فيه للكوفيين. وكذلك من 
قال: إنما نهاهم عما عدا فاتحة الكتابء بعيدٌ قوله» وغير ظاهر معناه في 
هذا الحديث. 


واحتّحٌ أيضًا مَن ذهب مذهب الكوفيين في ترك القراءة خلف الإمام. 
بما روآه وكيع» عن علي بن صالح. عن ابن الأصبهاني» عن المختار بن 
فنك الله ين اب لتليىة قن أبيةع عق .على قال: من قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ الفطرة”". 


قال أبو عمر: هذا الخبر لو صح, كان معناه: من قرأ مع الإمام فيما جهر 


)١(‏ أخرجه: البزار (0/ )73١178 2/55٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد .)550١/١(‏ وأبو 
يعلى (8/ *2)0007/577», والطحاوي )75١1/١(‏ من طريق أبي أحملدء به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني )7737-37372317/١(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق(؟/ 
)280١/11/‏ وابن أبي شيبة )787١ /"71١ /١(‏ من طريق ابن الأصبهاني» به. 


١4‏ سمالت : الصالاة 


فيه بالقراءة فقد أخطأ الفطرة؛ لأنه حينئذ خالف الكتاب والسنة» فكيف وهو 
خبر غير صحيح؛ لآن المختار وأباه مجهولان» وقد عارض هذا الخبرٌ عن 
عليء ما هو أثبت منهء وهو خبر الزهريء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن 
علي وقد ذكرناه في هذا الباب. 

واحيدوا انخنا نينا برواة ضيه الرزاق وشي عن نداوة بن قنسية انال 
أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء قال: حدثني موسى بن 
سعد بن زيد بن ثابت» أن زيدَ بن ثابت» قال: من قرأ مع الإمام فلا صلاة 
0 

وهذا يحتمل أن يكون من قرأ مع الإمام فيما جَهَر فيه بالقراءة» على أنهم 
قد أجمعوا أنه مَّن قرأ مع الإمام على أي حال كان, فلا إعادة عليه» فدل 
ذلك على فساد حديث زيد هذا. 

وروى الثوريء عن أبي الزناد» عن زيد بن ثابت وابن عمرء أنهما كانا 
لا يَْرَآن خلف الإماه”". 

وهذا حديث مُنقطع. ويحتمل أن يكون فيما جهر فيه دون ما أسرّ. وقد 
ذكرنا ذلك عن ابن عمر أيضًا'"» من أَصَحْ الطرق عنه. والحمد لله. 

وأما ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: وَدِدْتَ أن الذي يقرأ 
خلف الإمام في فيه حَجَرٌ”*'. فمنقطع لا يصح, ولا نقله ثقة. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )58٠07 /١717/5(‏ بهذا الإسناد. وابن أبي شيبة /١(‏ 7"؟/ 

0" والبيهقي )١177/7(‏ من طريق عمر بن محمدء به. 
() أخرجه: عبد الرزاق (”7/ )١18١6 /١5٠‏ بهذا الإسناد. 
(9) تقدم تخريجه (ص 584). 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة .)387١ /885 /١(‏ 
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وكذلك كل ما روي عن علي في هذا الباب» فمنقطع لا يثبت تت 
وس ولس ايه روف ايل قرو عار ال قاد قاين ان لي بعر 
مجهولء. وزعم بعضهم أنه أخو عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولا يصح حديثه. 

ولا أعلم في هذا الباب صاحبًا صم عنه بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال 
الكوفيونء إلا جابر بن عبد الله وحده. والله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس» عن عبيد الله بن يمقسمء قال: سألتٌ 
جابر بن عبد الله: قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر؟ قال: /ه0©. 

وأما ما روي عن علقمة'' والأسود'",. أنهما قالا: وَدِدنا أن الذي يقرأ 
خلف الإمام مُلِى فوه ترابًاء فهو صحيح عنهماء لكنه يحتمل أن يكونا أرادا 
في الجهر دون السَّرء فإن صح عنهما أنهما أرادا السر والجهرء فقد خالفهما 
في ذلك من هو فوقهما ومثلهماء وعند الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. 

وقد بَينَا وأوضحنا ما صح من السنة» وما ورد به الكتاب في أول هذا 
الباب» والحمد لله. 


خصين أن النبي كَلةِ صلى بأصحابه الظهر فلما قضى صلاته قال: «أيكم قرأ: 


و< 00 


© سبح أَسْمٌ رَيِكَ الأعلى #؟2. فقال: بعض القوم: أنا يا رسول الله. قال: «قد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ )758١9/١51١‏ بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ .)58١08/١9‏ 
(9) أخرجه: عبد الرزاق .)78٠١1//١78/5(‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 888/ 3878). 


6١‏ لقسرالئالك : الضاباة 


عرفت أن بعضكم حَالجَنِيها». رواه معمر وغيره» عن قتادة» عن زُرّارة بن 
أوفى» عن عمران بن خصين”". 

قالوا: ففي هذا الحديث» وهو حديث صحيح. أن القراءة خلف الإمام 
فيما يُسِرٌ به ثكره ولا تجوز. 

ومعنى قوله: «حَالجزيها). أ بتارعيهاء والمخالجة هنا عندهم 
كالمنازعة. سياه بج الما ديفن ارا ان ار ولا 
نكوة السارعة انيما سور فيه الماموم روراء لاماي ويد الك بعلن :لله اقول 
أبي هريرة» وهو راوي الحديث في ذلك: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. قاله 
في حديث العلاء. 


قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث دليل على كراهية ذلك؛ لأنه لو 
اباي سه را رحبا مايل 7 سَيَح أَسْمٌ وَيّكَ لحل في 
صلاة سَنتها الإشراد بالقراءة. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومنء. قال: حدثنا محمد بن بكر ابن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا سليمان بن الأشعثء. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى 
ومحمد بن كثير العبدي». قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن زُرارة بن أوفى. 
عن عمران بن حصين» أن رسول الله يكَهِ صَلَى الظهرٌ فجاء رجل فقرأ خلفه 
بل سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الْقََلَ . فلما فرَّغ» قال: «أيكم قرأ؟». قالوا: رجل. قال: 
«قد عرفت أن بعضكم حَالجنيها». قال أبو الوليد في حديثه: قال شعبة: قلت 
لقتادة: أليس يقول سعد: أنْصت للقرآن؟ قال ذلك إذا جهر به. وقال ابن كثير 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (27749/1757/5. والطبراني )019/51١١-57١١ /١8(‏ من 

طريق معمرهء به. وانظر الذي بعده. 


7١‏ لتاب صالاة اللاعة اه 
فل سعديفةة قال اقدسةة تلت لقتاوةة كانه كرهو قال الى كرس فب 1 

قال أبو عمر: في قول رسول الله كَل في حديث ابن شهابء عن ابن 
أكيمة» عن أبي هريرة: «ما لي أنازع القرآن». دليل على أن القراءة خلف 
الإمام إذا أَسَر الإمام في صلاته بالقراءة جائزة؛ لأن المنازعة في القرآن إنما 
تكون مع الجهر لا مع السر. 

وقد اختلف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام 
بالقراءة؛ فكرهها الكوفيون. وإلى ذلك ذهب الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. 
والحسن بن حيّء وابن أبي ليلى» وابن شُبُرّمة. وهو قول إبراهيم النخعي 
وغيره من الكوفيين» وحجتهم ما ذكرنا. 

وقال سائر فقهاء الحجاز والعراق والشام؛ منهم مالك» والأوزاعى. 
والشافعى» واحمنه وإسحاق. وأبو ثورء وداود» والطبري» وغيرهم: يقرا 
مع الإمام في كل ما يسر فيه. وحجتهم ما قدمنا ذكره في هذا الباب. 

ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة هاهنا إذا أسر الإمام» فذهب أكثر 
أصحاب مالك إلى أن القراءة عندهم خلف الإمام فيما أسر به الإمام سنةء 
ولا شىء على من تركهاء إلا أنه قد أساء. وكذلك قال أبو جعفر الطبري» 
قال: القراءة فيما أسر فيه الإمام سنة مؤكدة» ولا تفسد صلاة من تركهاء وقد 
أساء. 


ذكر ابن خويزمنداد أن القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام فيما 


010 أخر جه : أبو داود 65/8/61١9 /١(‏ ) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (575/5). ومسلم 
(2©225/1©»؛ والنسائى )9١١/(‏ من طريق شعبة» به. 


لك (قسمرالمالك : الصصسالاة 


أسر فيه بالقراءة مستحبة غير واجبة. وكذلك قال الأبّهري, وإليه أشار 
م 

وذكر إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد. عن أسامة بن زيد» قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيهء فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب 
النبي كَلِِ أسوة» وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله كلل 
أمووة: 

قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
يحيى بن سعيد» قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إني أحب أن أَشْعّل 
نفسي بالقراءة فيما لا يجهر به الإمام عن حديث النفس في الظهر والعصرء 
والثالثة من المغرب والآخريين من العتمة. 

وقال الشافعيء والأوزاعي. وأبو ثورء وأحمد. وإسحاقء وداود: القراءة 
فيما أسر فيه الإمام واجبة» ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة 
الكتاب» أقل شيء إذا أسر الإمام بالقراءة؛ لأن الإنصات إنما يكون عند 
الجهر بالقزاءة لقولة: 9 مَاَسْككوا لذ وأتهيت) "١4‏ ..ولقول: وسيوك الله كله: 
«ما لي أنازع القرآن». وقد ارتفعت هذه العلة في صلاة السر» فوجب على 
كل مصل أن يقرأ لنفسه في صلاته» ولا ينوب عند واحد منهم قراءة الإمام 
عن قراءة المأموم ولا تجزئه» كما لا ينوب ولا يجزئ عنه عندهم إحرامه 


وركوعه وسجوده عن إحرام المأموم وركوعه وسجوده. 


.)5١5( الأعراف‎ )١( 


7 كباب صالرة اماعة 4ظثظ" 

قال أبو عمر: للشافعي في القراءة خلف الإمام ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 
يقرأ مع الإمام فيما أسر وفيما جهر. 

الثاني: يقرأ معه فيما جهر بأم القرآن فقط. ويتبّع سَكتات الإمام قبل 
وبعل. 

والثالث: لا يقرأ معه فيما جهر. ويقرأ معه فيما أسر. 

وذكر ابن خويزمنداد قولا رابعًا مثل قول أبي حنيفة: لا يقرأ مع الإمام 
فيما أسر ولا فيما جهر. 


وهذا القول الرابع عند أصحابه غير مشهورء وأصحابه اليوم لا يذكرون 
في المسألة إلا قولين» أحدهما: لا بد للمأموم من قراءة أم القرآن على كل 
حال؛ فيما أسر وفيما جهر. 


وهذا هو القول عندناء وبالله التوفيق. 


باب منه 


[1] وأما حديثه عن أبي نعيم وهب بن كيْسانء أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فلم يصل إلا وراء 
الإماه”". 

فقد رواه يحيى بن سام الإمام صاحب «التفسير» عن مالك» عن أبي 
نعيم وهب بن كيسان عن جابر» عن النبي يَِ'''. وصوابه موقوف على 
جابر» كما روي في «الموطأ». 

وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن» وهو يشهد 
بصحة ما ذهب إليه ابن القاسم ورواه عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على 
غيرهاء وألا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 


ويفسر قول جابر هذا ما روي عن النبي يَلِةٍ أنه قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»7". أي: لا ركعة. وأما قوله: فلم يصل إلا وراء 
الإمام. فقل تقدم هذا المعنى مجودا فلا وجه لإعادته”؟'. 


,.)5١18/١( والطحاوي‎ »)١75 أخرجه: البخاري في القراءة خلف الإمام (رقم‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )١1١ والبيهقي (؟/‎ ,)377177/١( والدارقطني‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي ».)235١18/١(‏ والدارقطني 7/١(‏ 2093377 والبيهقي في القراءة خلف 
الإمام (رقم 59”) من طريق يحيى بن سلامء به مرفوعًا. والصواب وقفه كما قال 
الدارقطني والبيهقي. 

(9) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(5) انظر الباب الذي قبله. 


7 لتاب صامرة اللاعة ١اه‏ 


وفيه أيضًا أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة» وهذا مذهب جابر» وقد 
خالفه فيه غيره؛ والاختلاف في القراءة خلف الإمام بين الصحابة والتابعين 
وأئمة فقهاء المسلمين كثير جدّاء وسنورده ونمهده عند قوله يك «ما لي 
أنازع القرآن)7١‏ إن شاء الله تعالى7". 


.)515- 5798 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)57/7 انظر (ص‎ )6( 


باب منه 


[5؟] مالكء عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد 
خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فَحَسْبْهِ قراءة الإمام؛ وإذا 
صلى وحده فليقراً. 

قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام'''. 

وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف 
الإمام» ولا يرى القراءة خلفه جملة في السر ولا في الجهر. 

ولكن مالا رحمه الله أدَى ما سمع من نافع» كما سمعه وبلغه عن ابن 
عمرأن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه دون ما أسرء فأدخل 
حديثه فى هذا الباب» كأنه فيذله بتر جمة الباب» وبما علم من المعنى فيه. 

ويدل على صحة هذا التأويل عن ابن عمر ما ذكره عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: حدثني ابن شهاب» عن سالم أن ابن عمر كان ينصت 


للؤمام فيما جهر فيه الومام بالقراءة فى الصلاة» لا يقرأ فيه 
وهذا يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسر فيه. وكل ما روي عن نافع. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي ».)357١ /١(‏ والبيهقي )١151١/17(‏ من طريق مالكء به. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ )١58١١ 7/1١19‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقى فى 
جزء القراءة (رقم 30). 


< كت صاهزة بلاعة 01 


عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة فى هذا الحديث» 


فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذاء والله أعلم. 


من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة 


[6؟] مالك» عن ابن شهاب. عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبى هريرة: أن رسول الله عَكلبدٍ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة)0١'‏ , 


قال أبو عمر: لا أعلم اختلافًا في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه عند 
رواة «الموطأً» عن مالك» وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب. إلا أن ابن 
عيينة رواه عن الزهري»؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يه: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك)"". لم يقل: الصلاة. والمعنى 
المراد في ذلك واحد. 


وقد روى نافع بن يزيد» عن ابن الهادي» عن عبد الوهاب بن أبي بكر 
عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» أن رسول الله 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 7// .»)08٠‏ ومسلم .»)]١5١17017/477/١(‏ وأبو داود 
»)0١5١(‏ والنسائي )007/597/١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
لكاو اب ه10 ميم طويق ادم شنا ميد 

(6) أخرجه: أحمد .)55١/5(‏ ومسلم .)]١571507/575/١(‏ والترمذي /1٠7/7”(‏ 
5,» والنسائي »)١577(‏ وابن ماجه )١١77 /7857/١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 
ساقه مسلم بسنده فقط وقال: «بمثل حديث يحيى» عن مالك). وكذا لفظ الترمذي 
كلفظ مالك. 


49 لتاب صاباة اللاعة‎ "١ 


يللهِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها"''2. وهذه 
لفظة لم يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب هذاء وليس بحجة على 
من خالفه فيها من أصحاب ابن شهابء على أن الليث بن سعد قد روى هذا 
الحديث عن ابن الهادي. عن ابن شهاب» لم يذكر في إسناده عبل الوهاب» 
ولا حاء بهذه اللفظة؛ اع قوله وفضلها. 

وقد روى عمار بن مَطْرء عن مالك؛ عن الزهريء عن أبي سلمة» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله 215ِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة ووقتها». وهذا لم يقله عن مالك أحد غير عمار بن مطر» وليس ممن 

وقد أخبرنا محمد بن عمروسء, حدثنا علي بن عمر الحافظ. قال: حدثنا 
إبراهيم بن حماد. قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق القَلْرّمِىُ» قال: حدثنا أبو 
على الحنفى. قال: حدثنا مالك» عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
عن النبي وَلةْ قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل». لم يقله 
غير الحنفي عن مالكء والله أعلم» ولم يتابع عليه. وهو أبو على عبيد الله بن 


5١ 
د‎ 


الله . 

وقد روى هذا الحديث عن مالك حماد بن زيد؛ حدثنا أحمد بن فتح. 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» قال: حدثنا أبو شعيب صالح بن 
شعيب بن زياد البصري» قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي» حدثنا 


/؟١/١( وتمام في فوائده‎ »)7718/94١ /5( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل:‎ )١( 
من طريق نافع بن يزيد» به.‎ 5 


ذاه بعسمرالمالك : الصسالاة 


حماد بن زيد» عن مالك» عن ابن شهابء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
عن النبي كَلِْهِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)"''. 

وحدثنا خلف بن قاسم.ء قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن 
إسحاق بن عتبّة» حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب بن أبان الزاهد» في 
شوال سنة إحدى وثمانين ومائتين» قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي. 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة». هذا هو الصحيح عن حماد بن زيد» عن مالك. ومن قال فيه 
عن حماد عن مالك بهذا الإسناد: «من أدرك ركعة من الصبح»» الحديث. 
فقد أخطأ. 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: «فقد أدرك الصلاة»» فإنه قد 
اختلف في معناه؛ فقالت طائفة من أهل العلم: أراد بقوله ذلك أنه أدرك 
وقتها. حكى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سَّعْد الداودي في كتابه 
«الموجزاء عن داود بن علي وأصحابه. قالوا: إذا أدرك الرجل من الظهر 
أو العصر ركعة» وقام يصلي الثلاث ركعات, فقد أدرك الوقت في جماعة. 
وثوابه على الله عز وجل. 

قال أبو عمر: هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله كلل «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة». في معنى قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من 


)١541/ وابن حبان (25/ 7ه80/‎ .)١57 ١/51١5 /١( أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه‎ )١( 


من طريق حماد بن زيدء به. 


7 لتاب صالرة اماعة /ااه 


الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك هيما" فليس كما ظنوا؛ لأنهما 
حديثان لكل واحد منهما معنّى» وقد ذكرنا كلا في موضعه من كتابنا هذا. 
والحمن لد 

وقال آخرون: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة؛ لأن 
صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها. واستدلوا من أصولهم على ذلك 
بأنه لا يعيد في جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة. 

وقال آخرون: معنى هذا الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك 
لحكمهاء وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجوده 
لسهوهء ولو أدرك الركعة مسافر من صلاة مقيم» لزمه حكم صلاة المقيم» 
وكان عليه الإتمام ونحو هذا من حكم الصلاة. 

قال أبو عمر: ظاهر قوله يَليَِةِّد «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة». يوجب الإدراك التام للوقت والحكم والفضل إن شاء الله» إذا صلى 
تمام الصلاة» ألا ترى أن من أدرك الإمام راكعًاء فدخل معه وركع قبل أن 
يرفع الإمام رأسه من الركعة» أنه مدرك عند الجمهور حكم الركعة» وأنه 
كمن ركعها من أول الإحرام مع إمامه» فكذلك مدرك ركعة من الصلاة. 
مدرك لهاء وقد أجمع علماء المسلمين أن من أدرك ركعة من صلاة من 
صلاته لا تجزتئه ولا تغنيه عن إتمامهاء وقال رسول الله كلِلْةِ: «ما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا»”'". وهذا نص يكفي ويشفي» فدل إجماعهم في 
ذلك على أن هذا الحديث ليس على ظاهره. وأن فيه مضمرًا بَيّنه الإجماع 


.)5515/54( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)575١ تقدم تخريجه في (ص‎ )0( 


6ه نسمالمالك : الصالاة 


والتوقيف. وهو إتمام الصلاة وإكمالهاء فكأنه َك قال: من أدرك ركعة من 
الصلاة مع إمامه. ثم قام بعد سلام إمامه» وأتم صلاته وحده على حكمهاء 
فقد أدركهاء كأنه قد صلاها مع الإمام من أولها. هذا تقدير قوله ذلك كَكِةٍ بما 
ذكرنا من الإجماع وحديث النبي كك وإذا كان ذلك كذلكء فغير ممتنع أن 
يكون مدركا لفضلها وحكمها ووقتهاء فالذي عليه مدار هذا الحديث وفقهه. 
أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها في السهو وغيره. وأما الفضل». 
فلا يدرك بقياس ولا نظر؛ لأن الفضائل لا تقاس» فرب جماعة أفضل من 
جماعة» وكم من صلاة غير مُتَقَبَلَةَ من صاحبهاء وإذا كانت الأعمال لا تقع 
الميجازاة عليها اللا على قن الكانقوهذا .ها لا احعلاق فيه فكينت عرفت 
قدرٌ الفضل مع مغيب النيات عنا؟ والمُطَّلعُ عليها العالم بهاء يجازي كل 
بما يشاءء لا شريك له وقد يقصد الإنسان المسجدء فيجد القوم منصرفين 
من الصلاة» فيكتب له أجر من شهدها؛ لصحة نيته. والله أعلم. 

وقد روي مثل هذا عن النبي يك أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد. 
قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عبد الله بن 
مَسَلمة» قال: حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد ». عن محمد يعني ابن 
طَحُلاء ‏ » عن مُخْصِن بن علي عن عوف بن الحارثء. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِ: «من توضاً فأحسن وَضوءه. ثم راح فوجد الناس 
قد صلواء أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرهاء لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًا»". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /7"8١ /١(‏ 2055) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )5٠١1-708/١(‏ 


من طريق عبد الله بن مَسْلمَة» به. وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وأخرجه: 


7 كباب صالرة اماعة 4ه 


حدثنا أبو محمد قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعْدء قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله المعروف بابن العَوّاف» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الصّائغ» قال حدثنا عفان. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا 
نعيم بن حمادء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: حدثنا أبو عوانة» قال: حدثنا 
يعلى بن عطاء؛ عن مَعْبد بن هُرْمزِء عن سعيد بن المسيب» قال: حضر رجلا 
من الأنصار الموت؛ فقال: من في البيت؟ قالوا: أهلك وإخوانك وجلساؤك. 
قال: ارفعوني. فأسئده ابنهء ففتح عينيه» فسلم على القومء. فردوا عليه. 
وقالوا: خرنا: قال: إنيى محدثكم اليوم حديثًا ما حدثت به أحدًا منذ سمعته 
من رسول الله يك وما أحدّتُكُموه اليوم إلا احتسابّاء سمعت رسول الله كَل 
يقول: من توضاً في بيته فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد» فصلى 
في جماعة. لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب له بها حسنة» ولم يضع رجله 
اليسرى إلا حَطّ الله بها خطيئة» حتى يأتي المسجدء فَلْيَفْرْبٍ أو لِيَبْعْد فإذا 
صلى بصلة الإمام. انصرف وقد غفر له» فإن هو أدرك بعضّها وفاتّه بعضهاء 
فأتم ما فاته كان كذلكء» فإن هو أدرك الصلاة وقد صُلَّيَتْء فصلى صلاته 
وأتمها بركوعها وسجودهاء كان كذلك»)"'". 

وروى شريكء عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» قال: من أدرك التشهد 
فقد أدرك الصلاة0'"'. قال شريك: يعني فضلها. 


/؟"/٠١/1١( أخرجه: ابن المبارك فى الزهد (5؟7/ 55) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق أبى عوانة؛ به.‎ )0 7 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7586/ 778/8) من طريق عامرهء به.‎ 


8 عسمرالمالك : الضصالاة 


وروى ابن عليّة» عن كثير بن شنظير» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي 
هريرة قال: إذا انتهى إلى قوم وهم قعود في آخر صلاتهم» فقد دخل في 
التَضْعِيفء وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في 
التَضْعِيف. قال عطاء: وكان يقول: إذا خرج من بيته وهو ينويهم» فأدركهم 
أو لم يدركهم» فقد دخل في التضعيف'''. 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: إن دخل مع الإمام في 
التشهد. فقد دخل في التضعيف. وكان أبو سلمة» وهو راوي الحديث. 
يفتي بنحو هذا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» قال: من 
خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك”'". 


فهذا أبو سلمة يفتي بما يرى من الفضلء وهو فقيه جليل» روى هذا 
الحديث.» وعلم مخرجه. فوجب أن لا يقطع في شيء من الفضائل» فإن الله 
عز وجل هو المبتدئ بها والمتفضلء لا شريك له إما على قدر النيّات» وإما 
لما شاء مما سبق في علمه؛ وإذا كان منتظر الصلاة كالمصلي في الفضل» 
ومن نوى الشيء كمن عمله في الفضائلء» فأي مدخل هاهنا للقياس والنظر؟ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 517/ »)57١9‏ والبيهقى فى الشعب (9"/ 59/ 789465) من 
طريق ابن علية» به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ 515) من طريق كثير بن 
شنظير» 8 


00( أخرجه: ابن أبي شيبة (/ “7/511 )57١١‏ من طريق محمد بن جعفر غندرء به. 


7١‏ لتاب صالاة اللاعة ااه 


وسَتزيد هذا الباب بيانًا فى باب محمد بن المنكدر من كتابنا هذاء عند قوله 
د (ما من امرئ يكون له صلاة بليل» فيغلبه عليها نوم» إلا كتب الله له 


أجر صلاته» وكان نومه صدقة عليه)7'. 


وأولى ما قيل به في هذا الباب من آراء الرجالء قول أبي هريرة وقول 
أبي سلمة؛ لروايتهما لهذا المعنى» وموضعهما من العلم» وظاهر هذا 
الحديث حجة لمن تقلده. وبالله التوفيق. 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًاء أن من أدرك ركعة من الجمعة» أضاف 
إليها أخرى. فصلى ركعتين» ومن لم يدرك منها ركعة صلى أربعًا؛ لأن في 
قوله د من أدرك ركعة رن الصلاة فقد أدرك الصلاة». دلياك على أن منى 
لم يدرك منها ركعة فلم يدركهاء ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعًا. وهذا 
موضع اختلف الفقهاء فيه؟ فذهب مالك. والشافعى» وأصحابهماء والثوري. 

و . . 0 5 

والحسن بن حي. والاوزاعي. وزفر بن الهذيل» ومحمد بن الحسن - في 
الأشهر عنه ‏ والليث بن سعدء وعبد العزيز بن أبى سلمة. وأحمد بن حنبل» 
إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام صلى أربعًا. 

وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًاء وإذا أدرك ركعة صلى إليها 
أخرى. عن غير واحد من أصحاب النبي وَو؛ منهم ابن 0 وابن 


.)0177/5( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
.)055٠ /١48 - ١ (؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ ه58؟/ لالا5 0)» وابن أبى شيبة (5//ا‎ 
.)٠١١/5( وابن المنذر فى الأوسط‎ .23١ 5 /"( والبيهقى‎ 


فد إعسرالمالك : الضالاة 


عمر”'"» وأنس"'؟. ذكره الأثرم» عن أحمد. ثم قال: حدثنا أحمد» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: إذا أدرك من 
الجمعة ركعة صلى إليها أخرى» وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا. قال أبو 
عبد الله: ما أغربه! يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر. وذكر الأثرم 
عن سعيد بن المسيب”"» وإبراهيم”*'» والزهري”” 2 مثله. 


قال أبو عمر: قد روي عن علي بن أبي طالب أيضًا مثله» وعن الحسن 
البصري"''» وعلقمة» والأسود”". وعروة””» وبه قال إسحاقء وأبو ثور. 
وقال ابن شهاب: هي السنة. ذكر مالك في «موطته)». أنه سمع ابن شهاب 
يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل أخرى. قال ابن شهاب: 
وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا؛ وذلك أن 
رسول الله كَكِةِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 


حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن 
عمرء قالا: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا 


.)3٠١١/5( وابن المنذر في الآأوسط‎ »2)26557 /١178/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 559/1١79‏ 0)» وابن المنذر في الأوسط .)3١١/5(‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 559/١79‏ 0)») وابن المنذر في الأوسط .)3١١/5(‏ 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (/ © 77/ 657/5)» وابن أبي شيبة (5/ /١5٠‏ 65580). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١5٠‏ 01567). 

69 أخر جه : عبد الرزاق (”/ 57/5/7706 0)» وابن أب شيبة »)0565٠ /١79/5(‏ وابن 
المنذر في الأوسط .)1٠١١/5(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 770/ 575 20)» وابن أبي شيبة (5/ 101١/1194‏ 0)عن علقمة. 
والأسود. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 557/١5٠‏ 0). 


01 لتاب صالاة الماعة‎ 7١ 


ابن المبارك» عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس» عن الزهري». عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِةٍ قال: «من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدركها». قال الزهري: فنرى الجمعة من الصلاة 7 . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام. 

5 10 أ : دح يي 

ضلن ركعت : وروي ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي”'". والحَكم ابن عتيْبة 
وعدماة 7 وهو قول داود. واحتجوا بقول رسول الله عله «ما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا». وقد روي: ما فاتكم فاقضو|"'”؟؟. قالوا: والذي فات 
ركعتان لا أربع. ومن أدرك الإمام قبل سلامه. فقد أدرك؛ لآنه مأمور 
أيضًا أنه قال: يصلي أربعًا؛ يقعد في الثنتين الأوليين بمقدار التشهد. فإن لم 
يفعل أمرته أن يعيد أربعًا. 

قال أبو عمر: في قوله يَلِِ: «ما أدركتم فصلوا» مع قول الجمهور 
والجلوس. ولا يعتد بشيء من ذلكء. دليل على فساد قول عبد العزيز بن 
أبيى سلمة. حيث قال: إذا أدرك الإمامّ يوم الجمعة في التشهد. قعد بغير 
كمي فإذا سلم الإمام. قام وكبر ودخل في صلاة نفسه . قال: وإ فعد مع 
الإمام بتكبير» سلم إذا فرغ الإمام. وقام فكبر للظهر.وفي قوله عَل: لمن 
)١(‏ أخرجه: مسلم )]١7517017/4174/١(‏ دون كلام الزهري. وأبو يعلى /١84/١١(‏ 

/004) من طريق ابن المبارك. به. 
(؟) أخرجه: ابن أن ا 0 


(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )2577/١57‏ عن الحَكّم ابن عتَيْبَة وحماد. 


1ه عسمرالمالك : الضالاة 


أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». فساد قول من قال: إن من فاتته 
الخطبة يوم الجمعة صلى أربعًا؛ لأن رسول الله َلِِ لم يخص جمعة من 
غيرها. وقد قال بأن من فاتته الخطبة صلى أربعًا جماعة من التابعين؛ منهم 
الوا 00 00 


وقد حدثني محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسّانء قال: حدثنا هشام بن عمّار» قال: حدثنا عبد الحميد. 
قال: حدثنا الأوزاعيء قال: سألت الزهري عن رجل فاتته خطبة الإمام يوم 
الجمعة» وأدرك الصلاة؟ فقال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله ككلم «من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها)0“. 


واختلف العلماء في حد إدراك الركعة مع الإمام؛ فروي عن أبي هريرة 
من طريق فيه نظرء أنه قال: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بها''". وهذا قول 
لا نعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار ولا من علماء التابعين» وقد روي 
معناه عن أشهب. 


وروي عن جماعة من التابعين أنهم قالوا: إذا أحرم الداخل والناس 
ركوعء أجزأه وإن لم يدرك الركوع. وبهذا قال ابن أبي ليلى» والليث بن 


.)0 577“ /175 /5( أخرجه: عبد الرزاق (7/ 58/7748 2)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١157/5(‏ 175 0). 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ 588/778 6)» وابن أبي شيبة /١1757/5(‏ 575 0). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 575/١117‏ 0). 

(5) أخرجه: مسلم »)]١571707/475 /١(‏ والنسائي /75977/١(‏ 000) من طريق 
الأوزاعي. به. 

(5) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (1917/5). 


7 لتاب صالاة اللاعة د 


سَعْدء وزفز بن الهذيلء قالوا: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه. ركع كيف 
أمكنه» واتَّبع الإمام» وكان بمنزلة النائم» واعتد بالركعة. وقد روي عن ابن 
أبي ليلى”''» والليث بن سعدء وزفر بن الهذيل» والحسن بن زياد. أنه إذا 
كبر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع اعتد بهاء وقال الشعبي: 
إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم.ء وقد رفع الإمام رأسه. 
فركعت فقد أدركت؛ لأن بعضهم أئمة ببعض. رواه داود عن الشعبي”'". 

وقال جمهور العلماء: من أدرك الإمام راكعّاء فكبر وركع. وأمكن يديه 
من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوعء فقد أدرك الركعة» ومن 
لم يدرك ذلكء. فقد فاتته الركعة» ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة. لا 
يُعتد بالسجود. وعليه أن يسجد مع الإمام ولا يعتد به. هذا مذهب مالك» 
والشافعي» وأبي حنيفة»وأصحابهم. وهو قول الثوري. والأوزاعي. وأبي 
ثور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وروي ذلك عن عليء وابن مسعود. 
وزيد بن ثابت» وابن عمر. وعطاءء وإبراهيم النخعيء. وميمون بن مهُران. 
وغروة بق الزيير””". 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا حفص بن غياث؛ عن ابن جريج» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: إذا جئت والإمام راكع» فوضعت يديك على 
ركبتيك قبل أن يرفع رأسة فقن أدر دق . 


.)37375157 أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 9/ا؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة ("/ /ا”/ 537 736). 

(*) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (/ 7*5 - /ا/ 7051- 205055 
(:) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 5” - /ا"/ 5551). 


5 شمالئالك :الضالاة 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال: 
إذا أدركت الإمام راكعّاء فركعت قبل أن يرفع رأسه. فقد أدركتء وإن رفع 
قبل أن تركع» فقد فاتتك"'". 
الذي يدرك القوم ركوعًا مثل ذلك أيضًّا"'". قالا: وإن وجدهم سجودّاء سجد 

وذكر مالك في «الموطأ». عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول: إذا 
فاتتنك الركعة» فقد فاتتك السجدة. قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة كان 
يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. ومن فاته قراءة أم القرآن» فقد 
فاثة كشي كفي 7 

وذكر ابن أبي شيبة» عن يحيى بن آدم» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن هبَيّرَّةء عن على ذَللنه. قال: لا يُعتد بالسجود إذا لم يدرك 
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قال: وحدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص وهبَيّرة» عن عبد الله» قال: إذا لم يدرك الركوعء فلا يعتد 
باسحو 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (3751/71/94/7). 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) تقدم في (ص 5٠‏ من هذا المجلد). 


(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (7/ )75778/51١‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: ابن أبى شيبة (”7/ )١57779 /51١‏ بهذا الإسناد. 


اف لتاب صالرة الاعة حدد 


فقالت طائفة: تجزتئه تكبيرة وا ا القاكلون بهذا؛ فمنهم من قال: 

يكبر تلك التكبيرة واقفاء يحرم بهاء ثم ينحط 00 

الانحطاط للركوع؛ لأن الصلاة إنما تفتح بالقيام لا بالركوع. ومنهم من قال 

إن ابتدأها واقفاء وانحط بها لركوعه مفتتحًا لصلاته بنية التحريم» أجزأه ذلك. 
ذكر مالك» عن ابن شهابء قال: إذا أدرك الرجل الركعة» فكبر تكبيرة 

واحدة؛ أجزأت عنه تلك التكبيرة'١'.‏ قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة 

افتتاح الصلاة. 


هكذا في «الموطآت» عن مالك. وليحيى بن يحيى في «الموطأً» عن 
مالك» فيمن سها عن تكبيرة الافتتاح» وكبّر للركوع الأول؛ أن ذلك يجزئ 
عنه إذا نوى بهذا الافتتاح. وهذا يحتمل القولين جميعًا.وكذلك اختلف في 
ذلك المتأخرون من أصحاب مالك. وتحصيل المذهب أنه إذا افتتحها قائماء 
وانحط بها مكبرًا راكعاء أنها تجزئه من تكبيرة الإحرام إذا نواها بذلك. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن معمر. ١‏ عن الزهري» عن سالمء 
عن ابن عمر وزيد بن ثابت»ء قالا: إذا أدرك القومّ ركوعا فإنه تجزئه تكبيرة 
وا 
وهو قول 000 وإبراهيو'*'. و00 والكيي اك وقتادة. 


)١(‏ تقدم في (ص 5” من هذا المجلد). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 5 7/ 75071) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 5 7/ 15974). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 778/ 0737017 وابن أبي شيبة (7/ 5 7/ 5079). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 077207/7178). وابن أبي شيبة (/ 70/ 50171). 
(5) أخرجه: ابن مي خنينة ور 


كه شالك : الضمالاة 


والحكم بن عتسة 17 لسن أ وجماعة. وكلهم يستحب أن يكير 
تكنيزنية؟ واحدة للوحرام. وثانية للركوع. فإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة 
والركعة. أجزأه. وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق 
وأتباعهم. وقال ابن 3 وحماد بن 5 ل لا يجزته حنى 
يكبر تكبيرتين؛ واحدة يفتتح بهاء وثانية يركع بها. والقول الأول أصح من 


بعد غل |42 والحمة: لله 

ومن هذا الباب ‏ مراعاة الركعة ‏ عند مالك وجماعة معه. المسافر يصلى 
وراء المقيم وقد اختلف العلماء فيهاء فقال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك 
المسافر من صلاة المقيم ركعة» صلى ركعتين» وإن أدرك مع المقيم ركعة. 
صلى أربعًا. وهو قول الع 3 والنخعي”". والزهري. وقناوة0. 

وقال الشافعى» واس حنيفة وأصحابهماء والثوري» والأوزاعىء 
وأحمد. ابن حنبل» وأبو ثور: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم» صلى 
مقيم أربعًا وإن أدركه في التشهد. وروي ذلك عن ابن عمر”*'» وابن 
)١(‏ أخرجه: ابن 5 شيبة (8/ ه/ 675 73). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ © "/ 5 701). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 71078/7557) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟1/8/5؟/39808). 
(0) تقدم في (ص ”7 من هذا المجلد). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 057/ 57/7). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 65057/ 577). 
() أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 557/ 4785) عن الزهريء وقتادة. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 057/ 62478١‏ وابن أبي شيبة (7/ 755/ 0889» وابن 


ف كاب صالرة اماعة 14 


عار '"9::وجماعة من التابعية: 

وفي هذه المسألة أيضًا قولان آخران يردهما هذا الحديث؛ أحدهماء أن 
المسافر إذا أدرك ركعتين من صلاة المقيمء اسعيحة )| بهماء وسلم بسلامه. 
روي هذا عن طاوس. والشعبق'”. 

والآخرء أن للمسافر أن ينوي خلف المقيم صلاة مسافرء فإذا تشهد 
في الجلسة الوسطىء سلم وخرجء وإن أدرك المقيم جالسّاء صلى صلاة 
مسافر. هذا قول إسحاق بن راهويه» وهذان قولان ضعيفان شاذان» والناس 
على القولين الأولين. 

ومن هذا الباب أيضّاء المأموم لا يدرك ركعة مع الإمام» أو يدركها وقد 
سها الإمام قبل أن يدخل معه هذا الداخل؛ هل عليه سجود السهو أم لا؟ 
فقال مالك: إذا أدرك معه ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه. وإن لم يدرك معه 
ركعة لم يلزمه ذلك» ومذهب مالك في ذلك أن سجدتي السهو إن كانتا قبل 
السلام سجدهما معه. وإن كانتا بعد السلام لم يسجدهما معه» وسجدهما 
إذا قضى باقى صلاته. وهو قول الأوزاعيء والليث. 

وقال الشافعي» والكوفيون» وسائر الفقهاء: من دخل مع الإمام في بعض 
سهوه. لزمه» ويسجد معه. وعن الشافعي أنه يسجدهما بعد القضاء أيضًا. 


قال أبو عمر: من راعى الركعة وإدراكها فى هذه المسائل» شهد له ظاهر 
- المنذر في الأوسط (77/8/4). 


.)"9/7/5( أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 50 ”/ /7881)» وابن المنذر فى الأوسط‎ )١( 
(؟) ذكره ابن المنذر فى الأوسط (779/5) عنهما.‎ 


0 إقسمرالئالك : الضالاة 


قول رسول الله يكَِهِ:ِ «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ لأن من 
أدرك الصلاة من أولها لزمه حكمها في كل شيء منهاء فقد جعل رسول الله 
كله مدرك ركعة منها كمدركهاء فذلك عندي على العمومء والله أعلم. 

ومن هذا الباب عند مالك وأصحابه» الرجل يدرك ركعة من صلاة 
الجماعة» فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة إذا أدرك منها ركعة تامة» وإن 
لم يدرك إلا السجود أو الجلوسء فله أن يعيد في جماعة. 

ومن هذا الباب أيضًاء الحكم فيمن أدرك ركعة من الصلاة؛ هل هي أول 
صلاته أو آخرها؟ فاختلف العلماء في ذلك؛ فروي عن مالك أن ما أدرك هو 
أول صلاته» إلا أنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة. ولم يختلف قول مالك 
وأصحابه: أن المأموم يقضي ما فاته على حسب ما قرأ إمامه» وقال ابن 
القاسم: وما أدرك فهو أول صلاته. ورواه عن مالك. 

وقول الشافعي في هذه المسألة كرواية ابن القاسم سواء؛ ما أدرك هو 
أول صلاتهء ويقضي بالحمد لله وسورة. وهو قول الأوزاعي» ومحمد بن 
الحسن. وبه قال أحمد بن حنبل» والطبري» وجماعة. 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته. وبه قال 
أشهب. وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وأبي يوسف. والحسن بن حي. 
وكل هؤلاء القائلين بالقولين جميعًا يقولون: يقضي ما فاته بالحمد وسورة. 
على حسب ما قرأ إمامه. وقد روي عن علي بن أبي طالب» وأبي الدرداء. 
وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول. 
وعطاء. والزهري؛ أن ما أدرك فهو أول مون ولم يرو عنهم في قضاء 


010 تقدم تحريج هذه الآثار في (صن /ا؟ 5). 


7 كارب صالاة الماعة ااه 


القراءة شيء منصوص. وروي عن ابن عمرء ومجاهد. وابن سيرين؛ أن ما 
أدرك فهو آخر صلاته'!". ومن قال هذا القول» فليس يجيء على أصله إلا 
القراءة كما قرأ الإمام لا غير. 

وقال المزني صاحب الشافعيء وداود بن علي» وإسحاق بن راهويه. 
وطائفة؛ منهم عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: ما أدرك فهو أول صلاته. 
ويقرأ في الركعتين اللتين يقضيهما بالحمد وحدها. 

قال أبو عمر: هذا الاختلاف كله إنما هو في القضاء للقراءة» ولا 
يختلفون أن من فاته شيء من صلاته» فهو بانٍ في ركوعه وسجوده.» فقف 
على هذا الأصل. والقياس على قول من قال: ما أدرك فهو أول صلاته. 
ما قاله المزني» والله أعلم. ولم يختلفوا أن من فاته بعض صلاته» يتشهد 
في آخرهاء ويخرم إذا دخل» وهذا يدل على أن ما أدرك فهو أول صلاته. 
ويقضي آخرهاء وبالله التوفيق. وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «وما فاتكم 
فاقضوا)""'". ويحتج بهذا كل من قال: ما أدرك فهو آخر صلاته. وسنذكر 
الروايات في ذلك على وجهها إن شاء الله. في باب العلاء بن عبد الرحمن 
من كتابنا هذاء وبالله توفيقنا وعوننا. 


.)577 تقدم تخريج هذه الآثار في (ص‎ )١( 
.)55١ (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 


باب موقف المأموم من الإمام 


["؟] مالك» عن مَخْرَمةَ بن سليمان» عن كُرَيْبِ مولى ابن عباسء أن 
عبد لله بن عباس أخبره أنه بات ليله عند ميمونة زوج النيّ يق وهي خالته. 
قال: فاضطجَعْت في عَرْ :. ضٍ الوسادةه واضطبحع رسول الله يك وأهله في 
طولهاء فنام رسولٌ الله يكل حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل, أو بعده 
بقليل» استيقظ رسولٌ الله يل فجلس يمتح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 
العشرّ الآياتٍ الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شَنَّ معلّق فتوضّاً 
منه فأحسّن وُضوءه ثم قام يصلّي. قال ابن عباس: فقمثُ فصنعتُ مثل 
ما صنّع» ثم ذهبثُ فقمتُ إلى جنيه» فوضع رسول الله يك يدّه اليمنى على 
رأسي, وأححذ بدي اليمنى بَفَْلّها فصلَّى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين؛ 
م ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين؛ ثم أوتر بواحدق» ثم اضطبّع حتى أتاء 
المؤدنُ فصلَّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلَّى الصبع("©. 

وفيه رد على من لم يُجِرْ للمصلّي أن يوم أحدًا إلا أن ينوي الإمامةً مع 
لحرا الاك الف لقانم لو إمائة ن حراس بولك قاع إلى ينه اسم ب 
وشللف,رسول اله يلقي شه الأفانة» إؤنقله غن شماله إلى يمينه. وق 
هذه الممألة أقوال؟ أحذها هذااواقنا ذكرنا يناده 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)557/١(‏ والبخاري .)١187 /98١/١(‏ ومسلم /077/١(‏ 777 


»)»١18(‏ وأبو داود (5/ ».)١17537//1٠١١‏ والنسائي (7/ 777 - 773/ 1119)» وابن 
ماجه )١757 /5785 - 577 /١(‏ من طريق مالكء. به. 


٠١‏ لتاب صالاة ابماعة فد 


وقال آخرون: اع المؤدذن داوع إذا رن فدعا الناس إلى الصلاة. ثم 
انتظر ذ أت أحدٌ» فتقدَّم وحده وصلَّىء فدخل رجلٌء فجائرٌ له أن يدخلّ 
معه فى ااه ويكون إمامّه؛ لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة» ونوى الإمامة. 
وقال اخرون: جائرٌ لكل من افتنّح العنلا: وحذه أن ركو [ناما لمن 
الي ا يي ب اي 0 
الجميع على المنع منه'" 
وأما قوله في هذا الحديث, أعني قولٌ ابن عباس: ثم قمت إلى جنبه 
- يعني رسول الله ل فوضع يده اليُمنى على رأسيء وأحََذ بأذني اليُمنى 
يَفْتلُّها. فمعناه أنه قام عن يسارهء فأحَذه رسولٌ الله يكل فجعله عن يمينه 
وهذا المعنى لم يُقِمْه مالك في حديثه هذاء وقد ذكره أكثرٌ الرُواةِ لهذا 
الحديث عن كرَيبِ» من حديث مَحْرّمَةَ وغيره» وذكره جماعة عن ابن عباس 
أيضًا في هذا الحديث. وهي سُنةَ مسنونة مجتمعٌ عليها؛ لأن الإمام إذا قام 
معه واحدٌ لم يَقَمْ إلا عن يمينه 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمرء قال: حدثنا على بن ححرب الطائيٌ» قال: حدتنا منفيان ين :غينة عن 
عمرو بن دينار. عن كُرَيْبِء عن ابن عباسس» قال: ب عند خالتي مَيُمونة 
فقام رسول الله وَكةٍ من الليل» فتوضّأ من شن معلّق - فذكّر وُضوءًا خفيقًا 
ددا يخففه ‏ ثم قام يصلي فقمثُ وتوضّاتُ وجكت فقمثت عن يساره. فحَوّلني 
نقلي عن يمينه» لان ما شاء الله ثم اضطجّع حتى جاءه المنادي. 


)١(‏ انظر بقية شرحه في (ص »)١54‏ وفي (1/ /ا0). 


5 لاه بعسوالدالك :الصالاة 


فقام لون العةة 1 


أ و 
وقد روى هذا الحديث الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن مَخرمة بن سليمان. فذكر ذلك. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا سليمان ين الأشعق» قال: حدثنا غبك الملك ين 
شعيب بن الليث» قال: حدثني أبي» عن جدّيء؛ عن خالد بن يزيد» عن 


عي بخ أ هلال عن امخرمة موجن7 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الْحَكَم عن شعيب. 
قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا خالدء عن ابن أبى هلال» عن مَخْرَّمةَ بن 
ولتناتة» أن كر ذا موا ارد عباتي ارون قال سالك ان سداس قلت 
20000 0 ِ 1 5 
كيف كانت صلاة رسول الله يَلةِ بالليل؟ قال: بت عنده ليلةة وهو عند ميمونة 
وى آ هك 4< يل سات ره 2 0 رهما س - 
فاضطجع رسول الله لد ومّيمونة على وسادةٍ من أذم مَحشوةٍ ليفاء فنام حتى 
1 1 0 ءِ و - 0-6 م ع ع 
إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقّظء فقام إلى شن فيه ماءٌ فتوضأ وتوضأت 


757 /078/١( ومسلم‎ :)١78/1١!/١( والبخاري‎ »)55١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
مختصرّاء كلهم من طريق سفيان» به. وأخرجه:‎ )571/١151/١( وابن ماجه‎ )187[ 
كليهما مختصرًا من‎ )54١/770 /١( والنسائي‎ .)777/ 507 50١ /١( الترمذي‎ 
طريق عمروء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 48 - )١755/494‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد .)557/١(‏ 
والبخاري /7”8١ /١(‏ 2)187 ومسلم /551-5557/١(‏ 1871[1777])): والنسائي (؟/ 
.)١5١9 /7538#“# _ 75‏ وابن ماجه ».)١7777/577/١(‏ من طريق مخرمة بن سليمان» 
به. وأخرجه: الترمذي 15١ /١(‏ - 777/557) من طريق كريب» به. 


- لْمَابٌ صالرة الاعة عد 


معهء ثم قام فقمث إلى جنيه على يساره؛ فجعّلني على يمينه؛ ووضع يده 
على رأسي» فجعّل يمسّح أذني كأنه يُوقِظْنيء فصلَى ركعتين خفيفتين» قلتٌُ: 
قرأ فيهما بأمّ القرآن في كلّ ركعة ثم سلَّمء ثم صلّى إحدى عشرةً ركعةً 
بالوتر» ثم نام حتى استثقل فرأيته ينف بنفخ - ولم يذكر أبو داود: حتى استثقّل 
ا الصلاةٌ يا رسول الله» فقام فصلّى 
زكعيوه لماي للنانر 07 زاد ابن عبد الحَكم: ولم يقوف" . وليس ذلك 
في حديث عبد الملك بن شعيبِ”". وفي حديث ابن عبد الحَكّم أيضًاء أن 
رسول الله يكِ كان يقرأ في بعض حُججره فيسمّمٌ قراءئّه مَنْ كان خخلْقٌه9). 
وليس ذلك في حديث عبد الملك بن شعيبء فيما ذكر أبو داود'") 


- بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟/9/8‎ )186 /”75٠ 759 /7( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق شعينا ين الليشةء به:‎ 6 

)١(‏ في رواية النسائي. 

(*) في رواية أبي داود. 

(:) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: النسائي في الكبرى /١(‏ 177//575) 
بهذا اللفظ. وأخرجه: أحمد .)77/١/١(‏ وأبو داود (7/ »)١7717//81١‏ وابن خزيمة 
(؟//ا8١‏ - 188//ا١١١»‏ وابن حبان (5/ 718 - 19/ )508١‏ بألفاظ متقاربة. 

(9) انظر بقية شرحه في (ص 2»)١55‏ وفي (5/ /ااه). 


ما جاء في الركوع دون الصف 
وصلاة المنفرد خلف الصف 


[717] مالك؛ عن ابن شهابء عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. أنه قال: 
دخل زيد بن ثابت المسجدء فوجد الناس ركوعًاء فركع» ثم دَبّ حتى وصل 
إلى الصف"". 


مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. 


قال أبو عمر: حديث زيد بن ثابت في هذا الباب متصل صحيح. 
وحديث ابن مسعود وإن كان بلاعًا منقطعًا عند مالك» فإنه متصل صحيح 
أيضًا من رواية أئمة أهل الحديث. 


روى سفيان بن عبينة»؛ عن منصور بن المعتمر» عن زيد بن وهبء. قال: 
دخلت مع ابن مسعود المسجد فوجدنا الناس ركوعاء فركعنا جميعًا قبل أن 
نصل إلى الصفء ثم مشينا راكعين حتى دخلنا في الصف. فلما سلم الإمام 
قمت لأقضي الركعة» فأخذ ابن مسعود بيدي» فقال: اجلس فقد أدركت”'". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي .)"98/١(‏ وابن المنذر في الأوسط )١187/5(‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (/ “7501437/537)» والبيهقي (7/ 7 )٠١‏ من طريق ابن 
شهابء به. وعزاه الألباني في الصحيحة )507/١(‏ للبيهقي وصحح سنده. 

(0) أخرجه: الطحاوي )791/١(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
»)"78١ 47‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 579/ 5577)., والطبراني (4/ ١/ا؟/‏ 4705), 


والبيهقي 00 ا 0 طريق منصور» به. قال الهيثمي في المجمع /ا/ا): 


ب - لَْاتَ صالاة الاعة ضد 


وروى سفيان أيضًا عن الزهري. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. قال: 
رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فركع, ثم دَبَّ راكعًا حتى 
ومن ل ال 

وسفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت سعيد بن جبير ركع قبل 
أن يصل إلى الصف. ثم مشى راكعًا حتى وصل إلى الصف”". 

قال أبو عمر: لا أعلم لزيد وابن مسعود مخالفًا من الصحابة إلا 
هريرة. 

روى سفيان» عن محمد بن إسحاقء عن الأعرجء» قال: قلت لأبي 
هريرة: يركع الإمام ولم أصل إلى الصف. أفأركع؟ فأخذ برجلي وقال: لا 
يا أعرج» حتى تأخذ مقامك من الصف"". 


قال أبو عمر: قد روي قول أبي هريرة مرفوعا إلى النبي َل رواه ابن 
عجلان. عن الأعرج. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «إذا جاء 
أحدكم إلى الصلاة فلا يركع دون الصف. حتى يأخذ مكانه من الصف)7*'. 
وعلى هذا مذهب الشافعيء إلا أنه يستحب ألا يركع دون الصف حتى يأخذ 


- (رواه الطبراني ورجاله ثقات). 

)٠١5 /7( والبيهقي‎ .098/١( أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 7571437/57)» والطحاوي‎ )١( 
للبيهقي وصحح سنده.‎ )507 /١( من طريق سفيانء به. وعزاه الألباني في الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 7585/ 7786)» وابن أ شيبة 0 558/517 )تمن طريق 
سقيال» به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 56/ 5109) من طريق الأعرج. به. 

(:) أخرجه: الطحاوي )7”97/١(‏ من طريق ابن عجلانء به. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(/ا/اة). 


اه اسمالمالك : الضالاة 


مكانه من الصف. فإن فعل فلا شيء عليه» كأنه لم يقطع بصحة رفع حديث 
5 هريرة» مع ما روي عن ابن مسعود وزيد. 

وقال مالك والليث: لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشي 
إلى الصف. إذا كان قريبًا قدر ما يلحق. 

وقال أبو حنيفة: أكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يمشيء ولا أكره 
ذلك للجماعة. وهو قول الثوري. 

قال أبو عمر: من هذا الباب صلاة الرجل خلف الصف وحلدهء وقد 
اختلف العلماء فى ذلك قديمًا؛ فقال مالك: لا بأس أن يصلى الرجل خلف 
الصف وحله. وقد كره أن يجذب إليه رجلا. 


وقال أبو حنيفة» والشافعى» وأصحابهماء والليث بن سعدء والثوري: إن 
صلى رجل خلف الصف وحدله أجز أه. 


وأكثر أهل الظاهر: لا يصلي الرجل خلف الصف وحده وإن فعل فعليه 
الإعادة. 


قالد اق عم احتج من لم يجز ذلك بحديث وابصة بن معبد» رواه 
يسَافء أنه سمع وَابصة بن مَعْبّد يقول: إن رسول الله كهِ رأى رجلا يصلي 
خلف الصف وحده» فأمره أن يع . 


010( أخر جه : أحمد (4/:5/؟١57)),‏ والترمذي (9؟/ ه٠غ:5:-”ة5:/ه٠١٠/‏ وابن حبان (5/ /الاه/ 


٠٠(م‏ من طريق حصين.» به. 


ف - لَب صالة اناعة 4ه 


ومن أجاز صلاة الرجل خلف الصف وحلده. احتج بحديث أبي بكرة 
أنه ركع دون الصف. فلم يأمره رسول الله يك بالإعادة» وقال له: «زادك الله 
حرصًا ولا تعد)"'. وقالوا: ليس في حديث وابصة أن رسول الله كك إنما 
أمره بالإعادة لصلاته خلف الصف وحده. لعله قد أمره بالإعادة لشيء رآه 
منه. وهذا خلاف ظاهر ما سيق له الحديث. واحتجوا أيضًا بابن مسعود وزيد 
في ركوعهما دون الصفء. والركوع ركن من أركان الصلاة. قالوا: فكذلك 
سائر الصلاة. 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها 
صفاء وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يميئه. وهذا المعنى قد مضى 
في جامع سبحة الضحى. والحمد لله”". 
ركوعاء فلا يركع دون الصف. إلا أن يطمع أن يصل إلى الصف راكعًا قبل 
أن يرفع الإمام رأسه من الركعة. وهو معنى ما رواه ابن القاسم عن مالك 
فى ذلك. وقال غيره: له أن يركع دون الصف. ويعقد ركعته قبل أن يرفع 
الإمام رأسه. كما أن له أن يصلي خلف الصف وحلده. قال: وهو قول مالك 


وأما قول رسول الله يكل لأى بكرة حين ركع دون الصف: «زادك الله 


- وأخرجه: أبو داود )587/57574/١(‏ من طريق هلال بن يسافء. به. 

/44١ - 514٠ /١( وأبو داود‎ .)787 /51٠ أخرجه: أحمد (2794/5).» والبخاري (؟/‎ )١( 
.)8ا1١ والنسائي (؟/ ه5/‎ 50 

(6) انظر (017/57/5). 


2 إقسرالئالك :الضاباة 


حرصًا ولا تعد). فمعناه عند أهل العلم: زادك الله حرصًا على الصلاة» ولا 
تعد إلى الإبطاء عنها حتى يفوتك شيء منهاء ولم يأمره بإعادة لركوعه دون 
الصف ولا لسعيه إليه. 

حدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي» قال: حدثنا أحمد بن إسحاق 
الحضرميء قال: حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن أبي 
بكرة» أنه دخل المسجد ورسول الله يَيْدٌ يصلي بالناس وهم ركوع» فسعى 
إلى الصف. فلما انصرف رسول الله كه قال: «من الساعي؟». قال أبو بكرة: 
أنا يا رسول الله. قال: «زادك الله حرصًا ولا تعد)7'. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 57) من طريق عبد العزيز بن أبى بكرة» به. وانظر ما قبله. 


الإمام يخفف بالناس 
ما لم يضيع واجبا ويخالف سنه 


[؟] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة) أن رسول الله 
كلِدِ قال: (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)7'. 

أكثر الرواة عن مالك فى «الموطأ» لا يقولون فى هذا الحديث: 
«والكبير»)؛ وقاله جماعة» منهم يحيى» وقتيبة» وهكذا رواية أبى الزناد من 
حديث مالك وغيره؛ لم يذكر في حديثه هذا: «وذا الحاجة». وهو محفوظ 
من حديث أبي هريرة أيضًاء وأبي مسعود. وعثمان بن أبي العاص. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مُسْهِرء عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَِةٍ قال: «إذا كان 
أحدكم إمامًا فليخففء. فإن وراءه الكبير» والضعيفء. وذا الحاجة» فإذا صلى 
أحدكم لنفسه فيطول ما شاء)”'". 


.)745 /65٠07 /١( أخرجه: أحمد (؟585/7). والبخاري (؟/ 95؟/7١07). وأبو داود‎ )١( 
,)551/951/١( والنسائي (9/ 579/ 877) من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق أبي الزناد» به.‎ )١757/571١/١( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (207/7) من طريق محمد بن عمروء به. وأخرجه: مسلم (١/١14؟/‏ 
17 من طريق أبي سلمة, به. 


:هه سوادئالك :الضالاة 


وأكثر ما في هذا الحديث أمر الأئمة بالتخفيف وترك التطويل؛ لعلل 
قد بانت في قوله: «فإن فيهم الكنيس والسقيم والضعيف» وذا الحاجة». 
والتخفيف لكل إمام أمر مجتمع عليه» مندوب عند العلماء إليه» إلا أن ذلك 
إنما هو أقل الكمال. وأما الحذف والنقصان فلا؛ لأن رسول الله كه قد نهى 
عن نقر الغراب"'. ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده. فقال له: 
«ارجع فصلء فإنك لم تصل»"". وقال كَكةِ: «لا ينظر الله عز وجل إلى من 
لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده) "كوو قال اسن" كان رسول الله لله عله أَحَفف 
الناس صلاة في تمام. 

حدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
قتادة» عن أنس أن النبي كك كان أخف الناس صلاة في تمام'“؟. 

وروي هذا عن أنس من وجوه.ء وقد رواه عبد الملك بن بِدَيْلء» عن 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن أنس”*". فهو غريب من حديث مالك غير 
محفوظ لهء وعبد الملك بن بِدَيْل شامي ليس بالمشهور بحمل بحمل العلم. ولا 
ممن تُعرف له جرحة يجب بها رد روايته» والله أعلم. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(") تقدم تخريجه في (ص .)١1‏ 

(7) تقدم تخريجه في (ص .)١107‏ 

(:) أخرجه: النسائي (؟/ 578/ 877) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (١/17؟/‏ 
2248© والترمذي )5777/5577/١(‏ من طريق قتيبة بن سعيد» به. وأخرجه: 
أحمد (”/ )١7٠١‏ من طريق قتادة» به. 

(0) أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد (/ )50١‏ من طريق عبد الملك بن بُدَيْل» به. 


017 لتاب صالاة الماعة‎ 7١ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثنا الليث؛» قال 
حدثني يزيد بن أبي حبيب» أن جعفر بن عبد الله بن الحكم. حدثه عن 
تميم بن محمود الليثي» عن عبد الرحمن بن شِبّل الأنصاريء أنه قال: إن 
رسول الله كله نهى عن نقر الغراب» وافتراش السّبع'''. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم.ء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يعلى» قال: حدثني 
عبد الحكم. عن أنس» أن رسول الله يه قال: «اعتدلوا في الركوع والسجود. 
ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب)”'". 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حَرْبٍ 
وعَارِم» قالا: حدثنا مهدي بن ميمون» قال: أخبرنا واصل الأخدب» عن 
أبي وائل» قال: رأى حذيفة رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما 
انصرف دعاه فقال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا. 
فقال حذيفة: ما صليت. أو قال: ما صليت لله. وأحسبه قال: وإن مت» مت 


)١(‏ أخرجه: أحمد (578/7). وأبو داود /0759/1١(‏ 857) من طريق الليث» به. وأخرجه: 
النسائي (7/ 7/5577 »)١١١١‏ وابن ماجه .)١579/559/١(‏ وابن خزيمة (١/١17"؟/‏ 
5©» وابن حبان (1/ 07/ /75011)., والحاكم )١5١19/١(‏ من طريق جعفر بن عبد الله 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ »)١١5‏ والبخاري (؟/ 7"87/ 877)) ومسلم /"08/١(‏ 197)., 
وأبو داود /١(‏ 891//6655).» والترمذي ,)75757/557/١(‏ والنسائي (؟/ 7/555 )١١١9‏ 


::؟ه6 اقسرالئالك :الالاة 
على غير قيلة مويل د11 . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود؛ قال: حدثنا حفص بن عمر النْمَري» قال: حدثنا شعبة» عن سليمان» عن 
عمّارة بن عمَيْرهِ عن أبي مَعْمَرهِ عن أبي مسعود البَذْرِيء قال: قال رسول الله 
يلِ: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)(". 

قال أبو عمر: في حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع» عن النبي كلل 
في تعليم الأعرابي: «ثم اركع فاعتدل قائمّاء ثم اسجد فاعتدل ساجداء ثم 
اجلس فاطمَيْنَ جالسّاء ثم اسجد فاعتدل» فإذا صليت صلاتك على هذاء 
فقد أتممت صلاتك72". وقد ذكرنا هذا الخبر في غير موضع من كتابناء 


فروى ابن وهب عن مالك أنه لا يجزته.قال: ويلغى تلك الركعة» ولا يعتد 
بها من صلاته إن لم يرفع صَابه. وروى ابن عبد الحكم عنه: إذا رفع رأسه 
من الركوع ثم أهوى ساجدًا قبل أن يعتدل أنه يجزته. وقال ابن القاسم: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (59577/0). والبخاري (608/7”177/17) من طريق مهدي بن ميمون» 
به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 7 07/ 6600) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ».)١١9/5(‏ وابن 
خزيمة /95٠٠١/١(‏ 097), وابن حبان )189477/5194--57١48/65(‏ من طريق شعبة» به. 
وأخرجه: الترمذي (7/ /5١‏ 3550).» والنسائى (5؟/ 557/ »)١١٠١١‏ وابن ماجه /١(‏ 
870١7‏ ) من طريق سليمان الأعمشء» به. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

فر تقدم تخريجه في (ص 0 من هذا المجلد). 


7 لتاب صالاة الاعة 2 


ولا يَعدء فإن خرٌ من الركوع إلى السجود ولم يرفع شيئاء فلا يعتد بتلك 
بالركعة. وهو قول مالك.قال ابن القاسم: ومن رفع رأسه من السجود. فلم 
يعتدل جالسّاء حتى سجد أخرىء فليستغفر الله ولا يعد ولا شيء عليه في 
صلاته. قال ابن القاسم: وأَحَبّ إلى في الذي خر من الركعة ساجدًا قبل أن 
يرفع رأسه أن يتمادى مع الإمام ثم يعيد الصلاة. وقال عيسى بن دينار: إن 
فعل ذلك في الركعة الأولى قطع صلاته وابتدأهاء وإن فعل ذلك في الركعة 
الثانية جعلها نافلة وسلم» وإن فعل ذلك في الركعة الثالثة أتم صلاته وجعلها 
نافلة ثم أعادها بتمام ركوعها وسجودهاء وهذا فيمن صلى وحده. وأما من 
صلى مع الإمام وفعل مثل ذلك تمادى معه ثم أعادها. 

قال أبو عمر: لا معنى للفرق بين الركعة الأولى وغيرها في أثر ولا نظرء 
وكذلك لا معنى لقول من صيرها نافلة» والصواب إلغاء تلك الركعة على ما 
روى ابن وهب وغيره عن مالك؛ لأن الاعتدال فرض كالركوع والسجود. ألا 
ترى إلى قول رسول الله: «ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم اجلس حتى تعتدل جالسًا». وقد ذكر هذا الخبر فيما سلف من 
هذا الكتاب. وقال كلِ: «لا تجزئ رجلا صلاته. حتى يقيم فيها ظهره في 


)010( 
ركوعه وسجوده) ‏ . 


يجركه. وقال أو يوسف: لا يجزئه. 
وقال الثوري» والأوزاعي. والشافعي. والحين: وإسحاق» وداود. 


والطبري: إذا لم يرفع رأسه من الركوعء لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم 


25 بمسوالئالك :الصّلاة 
فيعتدل صليبه قائمًا. 
قد روى مثلها ابن القاسم. ولا أعلم أحدًا تقدم إلى هذا القول غير أبي 
حنيفة. والأحاديث المرفوعة فى هذا الباب ترده. وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد» وهو 
ابن الحارث» عن ابن أبى ذئبء قال: أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن» 
عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء قال: كان رسول الله كلِةٍ يأمرنا 
بالتخفيف». ويؤمنا بالصافات7'. 

قال أبو عمر: زاد بعضهم في هذا الحديث: في الصبح. وقد قيل: في 
المغرب. ولا حد في إكمال الصلاة وتخفيفها أكثر من الاعتدال في الركوع. 
والسجودء والجلوسء وأقل ما يجزئ من القراءة فاتحة الكتاب بقراءة تفهم 
حروفها. 

قال ابن القاسم عن مالك في الركوع: إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم 
يسبح» فهو مجزئ عنه. وكان و نه اتسينا 

وقال الشافعي: أقل ما يجزئ من عمل الصلاة» أن يحرم ويقرأ بأم القرآن 
)١(‏ أخرجه: النسائي (؟/ /57”١‏ 875) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (7/ )١1507/59‏ 


من طريق خالد بن الحارثء. به. وأخرجه: أحمد (7577/7). وابن حبان (5/ 0؟7١/‏ 


7 من طريق ابن أبي ذئب» به. 


7 لتاب صاة اماعة /ا؟ ه 


إن أحسنهاء ويركع حتى يطمئن راكعًاء ويرفع حتى يعتدل قائمّاء ويسجد 
حتى يطمئن ساجدًا على الجبهة» ثم يرفع حتى يعتدل جالسّاء ثم يسجد 
الأخرى كما وصفتء ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة» ويجلس في 
الرابعة» ويتشهد ويصلي على النبي وَةْ ويسلم تسليمة يقول: السلام عليكم. 
فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته» وقد ضيع حظٌ نفسه فيما ترك. 

قال أبو عمر: أما التشهد. والصلاة على النبي كَلةِ والتسليم» فمختلف في 
ذلك؛ وقد ذكرناه فيما سلف من كتابنا هذاء في مواضع منه''"» والحمد لله. 


قال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التخفيف لكل 
من أم قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ. والفريضة والنافلة عند 
جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صلَّيَت جماعة بإمام» إلا ما 
جاء في صلاة الكسوف على سنتها على ما قد بينا من مذاهب العلماء في 
ذلك في باب زيد بن أسلم""'» والحمد لله. 


ل سسات ديع 7 ع 00 ع 
رسول الله عد أن ؤم الناس» وأآن أفدرهم باضعفهم» فإن فيهم الكبيرة 
والسقيم. والضعيف. وذا الحاجة. 


ذكره الشافعي عن ابن عيينة» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي 


' : 1 ' .5 )اه ٠»‏ ا ا فره 
هند» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير»ء عن عثمان بن أبي العاص 1 


(00) سيات ف 01/0/50 
(*) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (رقم )١١1١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ 
)5١18--017‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن ماجه /717/1١(‏ 4417) من طريق 


هه بقسوالمالك :الضالاة 


وأحسن شيء روي عندي في تخفيف الصلاة والتجوز فيها من أجل 
الحاجة والحادث يعرض؛ حديث أبي قتادة» وحديث أنس» مع حديث أبي 
الزناد المذكور فى هذا الباب. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السّكّنء قال: حدثنا محمد بن يوسفء. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا 
ابن بشارء قال: حدثنا ابن أن عدي» عن سعيدء عن قتادة» عن اس عن 
النبي كَكةٍ قال: «إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز؛ لما أعلم من شدة وجْد أمه من بكاته»"'. 


وحديث أبي قتادة حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا سُوّيد بن نَصَرء قال: 
أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن الأوزاعي, قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء عن النبي كَلِةٍ قال: «إني لأقوم في الصلاة 
فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه»”'". 

فإذا جاز التخفيف والتجوز في الصلاة لمثل ما في هذا الحديث.». 
فكذلك يجوز ويجب من أجل الضعيفء. والكبير» وذي الحاجة» فكيف 


- محمد بن إسحاق. به. وأخرجه: مسلم )578/751/١(‏ عن عثمان بن أبي العاص. 

6 أخر جه : البخاري (؟//7اه5/ )7١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ )٠١9‏ من 
طريق ابن أبي عديء به. وأخرجه: مسلم »)]١971517٠١ /" 57 /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
5 484) من طريق سعيلء به. 

(؟) أخرجه: النسائي (؟/ /547١‏ 875) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ )٠700‏ من طريق 
ابن المبارك» به. وأخرجه: البخاري (؟/ 0/7557 :)7١‏ وأبو داود /١(‏ 789/5914)) 
وابن ماجه )441/5١1//١(‏ من طريق الأوزاعي» به. 


7 تارب صااة اللاعة 4ه 
وقد ورد فيه النص الثابت. والحمد للّه . 

حدثنا محمد بن عبد الملكء قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
سَعَدَان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن إسماعيل» عن قيس» عن 
5 مسعود» قال* جاء رجل إلى النبي يلد فقال: إني 2 عن صلاة 
الصبح, مما يطول بنا فلان. فقال رسول الله: «إن منكم منفرين» فأيكم أم 
الناس فليخفف. فإن فيهم الكبير» والسقيم» وذا الحاجة)"''. 

وذكره البخاري عن محمد بن يوسف الفريابى» عن سفيان» عن 
إسماعيل» عن قيس عن 5 مسعود. مثله”"'. 

وروى شعبة» عن محارب بن دثار» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: 
أقبل رجل من الأنصار ومعه ناضحان له وقل جنحت الشمس». ومعاذ يصلى 
المغرب» فدخل معه في الصلاة» فاستفتح معاذ البقرة» أو النساء ‏ محارب 
الذي يشك - فلما رأى ذلك الرجل صلى ثم خرجء قال: فبلغه أن معادًا نال 
منه. قال: فذكر ذلك للنبى يكم فقال: «أفتان يا معاذ؟ أفتان يا معاذ؟ فهلا 


-_ 
حانن 2 سم 0 دم< مود 2 ل 


قرأت ب# سبح اسم ريك لْأَعلَ 4 «! وَآلسّمّيسس وخصلها #. فإن وراءك الكبير» 


وذا الحاجة. والضعيف). 


00 


ذكره أحمد بن حنبل» وبندّار جميعًا عن غندر» عن شعبة 


)000 أخرجه: مسلم )5777/75٠/١(‏ من طريق سفيان بن عييئة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 
») والبخاري :»)9٠ /7141/١(‏ وابن ماجه /5١6 /١(‏ 9185)من طريق إسماعيل» 
به. 

(؟) أخرجه: البخاري (”/ 705/ 5 )7١‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: أحمد (7/ 599) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 75865/ )7١05‏ من 


2 نسمرالمالك : الصّالاة 


وحدثناه أحمد بن قاسمء قال: حدثنا ابن حَبَّابة قال: حدثنا البغوي. 
قال: حدثنا على بن الجعدء قال: حدثنا شعبة» فذكره سواء”''. 


وقد روي عن عمر بن الخطابء أنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده؛؟ يطول 
أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه. في كلام هذا معناه. قرأت على 
أحمد بن فتح أن محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري حدثهمء قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء» قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلمء 
قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريجء قال: أخبرني زيادء عن ابن عَجلان 
قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج.» قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة: 
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس» 
لا تَبَعْضوا الله إلى عباده. فقال قائل منهم: وكيف ذلك؟ قال: يكون الرجل 
إمامًا للناس يصلي بهمء فلا يزال يطول عليهم حتى يُبَعْض إليهم ما هم فيه 
أو يجلس قاصًا فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه”". 


- طريق شعبة» به. وأخرجه: النسائي (؟/ 477/ 470) من طريق محارب بن دثاره به. 

() أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم .)07٠١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة 2»)7587١7/517//1١5(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (71/8/5- 
89 » وأبو داود في الزهد (رقم »007١‏ والبيهقي في الشعب (7/ 775) من طريق 
ابن عجلان,» به. 


ما جاء فى فضل الصف الأول 


[19] مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة» أنّ رسول الله يل قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق إذ وجد 
عُْصِنَ شوك على الطريق فأَخَر فشكر الله له» فغفر له». وقال: «الشهداءٌ 
خمسة؛ المَطعونٌ» وَالمَبْطونٌ والغر قّء وصاحبٌ الهّدّم: والشهيدٌ في سبيل 
الله». وقال: «لو يعلمٌ الناسٌ ما في التّداء والصفٌ الأول ثم لم يَجدُوا إلا 
أن يستهمُوا عليه لاستَهَمُواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبَقُوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العَتّمة والصبح لأنَوُهما ولو حَبُوًا)27.'" 

وفي هذا الحديث أيضًا فضلٌ النّداء وهو الأذان» وفضلٌ الصففٌ الأول 
وفضل البكور بالهاجرة إلى الصلاة في المسجد في الجمعة وغيرهاء ولا 
أعلم خلاقًا بين العلماء أن مَنْ بكر وانتظر الصلاةً» وإن لم يُصَلَ في الصف 
الأول - أفضلٌ ممّن تأشر ثم تخطّى إلى الصف الأول» وفي هذا ما يوضّح 
لك معنى فضل الصفتّ الأول أنه ورّد من أجل البكور إليه والتقدّمء والله 


أعلم” '". 


/"”0 /١( ومسلم‎ .)2505 -767/١1157/7( أخرجه: أحمد (؟/ 07).» والبخاري‎ )١( 
/٠٠١ و(5/‎ ,.)5777/:472/١( والترمذي‎ .)١59١50و‎ ١9١5/١65١ /الاغ)ء و(9/‎ 
من طريق مالكء به.‎ )7579/١( والنسائي‎ » 

(0) انظر بقية شرحه في (7057/5).: وفي (5/ ١8لا‏ و785). 

(9) انظر بقية شرحه في .)5717/١١(‏ 


د سوالئالك : الضالاة 


وأما قوله يكلِ: «لو يعلمُ الناسٌ ما في النداء والصففٌ الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهّموا». فإنما أراد الاستهامً على الصففٌ الأول .لا 
على الأذانٍ. وعليه رجع الضميرٌ في «عليه». وقال ابن حبيب: إنما ذلك في 
الموضع الذي لا يون فيه إلا واحدٌ كالمغرب والجمعة مع كثرة المؤذنين. 

قال أبو عمر: يحضّهم على ذلككء لثلا يزمّدوا في الأذان» فتبطّل السّنة 
فيه بالتواكل وقلّة الرغبة» وقد روى أبو حمزة السَّكَّريُ» عن الأعمشء عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «الإمام مان از الود 
موتمَن) اللهه أوشت الأئمة «واغقة للمؤذنين». قالوا: يا رسول الله لقد تركتثنا 
بعدّك نتنافسٌ في الأذان. فقال: (إِن بعدّكم قومًا سَفِلْتَهِم مؤذّنوهم)7". وهذا 
حديثٌ انفرد به أبو حمزة هذاء وليس بالقويّ. وبالله التوفيق. 


.)65//5( انظر تخريجه في‎ )١( 


ما جاء فى تسوية الصفوف 


عامر. أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته. قَلَ ما يدع ذلك إذا خطب: 
إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتواء فإن للمنصت الذي 
لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا 
الصفوف. وحادوا بالمناكب» فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم له 
يكبر حتى يأتيه رجال قد وكُلّهِم بتسوية الصفوفء فيخبرونه أن قد استوتء 
> 0 

وأما حديث مالك بن أبي عامرء وهو جد مالك» عن عثمان بن عفان في 
تسوية الصفوف. فهو أمر مجتمع عليه. 

والآثار عن النبى يله كثيرة فيه؛؟ منها: حديث حميد عن أنسء» قال: 
أقيمت الصلاة» فأقبل علينا النبى كله بوجهه قبل أن يكبرء فقال: «تراصواء 
وأصلحوا صفوفكم, إني أراكم من وراء ظهري)”) 


وحديث شعبة» عن قتادة» عن أنس»ء عن النبي كَل قال* «سووا صفوفكم. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم )47"١‏ ت. سنجرء وعبد الرزاق (؟/ ١؟/‏ /01ه), 
والبيهقي (؟/ )5١١‏ من طريق مالكء. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ »23١7‏ والبخاري (7/ 719/775)» والنسائي (7/ 47) من طريق 
حميدء به. وأخرجه: مسلم /7575/١(‏ 575) من حديث أنس. 


9 إقسوالئالك : الصلة 
فإن ذلك من تمام الصلاة)""'. 

وحديث عائشة. عن النبي كَلِه قال: «إن الله وملائكته يصلون على 
الذين يصلون الصفوف)”". 

وحديث البراء بن عازب: كان رسول الله كَلهِ إذا أقيمت الصلاة مسح 
صدورناء وقال: «رصوا المناكب بالمناكب»ء والأقدام بالأقدام» فإن الله تعالى 
يحب في الصلاة ما يحب في القال عم 0 

وأما قوله: إنه كان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكّلهم بتسوية الصفوف 
فيخبرونه أن قد استوتء. فيكبر. ففيه من الفقه أنه لا بأس بالكلام بين الإقامة 
والإحرام. 

وفنة أن العم انيد على لانم ما وواء. العراقنوفة ديازلا كان 
يقول لرسول الله كَل لا تسبقني بآمين”". 


واستدلوا بذلك على أنه كان كَكْةِ يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة» وقالوا: 


,)5779 /975/١١( أخرجه: أحمد (//ا/١١)» والبخاري (1/77/5757/5), ومسلم‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )447 /7١1/١( 558).؛ وابن ماجه‎ /57 5 /١( وأبو داود‎ 

00 أخرجه: ويك (5/5/» وابن ماجه /75١48/١(‏ 440). وابن خزيمة (9/ 7”7/ .)١166٠0‏ 
وابن حبان (57*/6/ »)7١1717“‏ والحاكم )7١5 /١(‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي. 

(9) الصف (5). 

(4) أخرجه بمعناه مختصرًا: أحمد (5/ 35805). وأبو داود /477/١(‏ 25515)» والنسائي (؟/ 
.)8٠١١ 06‏ وابن ماجه -7“1١8/١(‏ 491//9194). وابن خزيمة ("/ 2)١0501١/75‏ 
وابن حبان (80/ ١ه‏ ١73ه/‏ /اه١5),‏ والحاكم (20) وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه: أحمد (5/ ؟7١).‏ وأبو داود /١(‏ 1/5اه0/ /ا97).» وابن خزيمة (١//ا41؟/‏ 7/اه). 


7 لتاب صالاة الماعة 5-56 
يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. 

وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب فلا معنى لإعادتها"''. 
والمعنى في ذلك أنهما وجهان مباحان في حين تكبير الإمام. 


010( تقدم في (ص "١‏ من هذا المجلد). 


باب منه 


«٠ «٠» 


]"١[‏ مالك. عن نافع. أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف. 
فإذا جاؤوه فأخبروه أن قن اشرق 20725 

مالك. عن عمه أبي سَهَيّل بن مالك. عن أبيه» أنه قال: كنت مع 
عثمان بن عفان. فقامت الصلاة وأنا أكلمه فى أن يغر ضص لى فلم أزل 
أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه» حتى جاءه رجال قد كان وَكَلهِم بتسوية 
الصفوف. فأخبروه أن الصفوف قد استوت. فقال لي: اسنو في الصف. ثم 
كَيِرا؟). 
العراقيون. وأما تسوية الصفوف فى الصلاة» فالآثار فيها متواترة من طرق 
شتى صحاح. كلها ثابتة في أمر رسول الله كَكلةْ بتسوية الصفوف. وعمل 
الخلفاء الراشدين بذلك بعده. وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه. 

وأسانيد الأحاديث في ذلك كثيرة في كتب المصنفين» فلم أر لذكرها 
وجهًا. 

عبد الرزاق (/7 5 -11794/58) عن نافع» عن ابن عمر قال» فلكره. 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم .)33/١(‏ وعبد الرزاق (59/7/ 5557)» والطحاوي في 


شرح المشكل /١5(‏ 796 بأثر حديث 2)0578» والبيهقي (؟/١7- )75١‏ من طريق 
مالك» به. 


الإمام يصف الصبيان خلفه 
والمرأة وحدها خلفهم 


[7"] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك, 
أن جدته مُليكة دعت رسول الله كك لطعام, فأكل منه. ثم قال رسول الله كك: 
«قوموا َلأَصَلٌ لكم). قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لس فنضحته بماءء» فقام عليه رسول الله يكل وصففت أنا واليتيم وراءه. 
والعجوز من ورائناء فصلى لنا ركعتين» ثم انصرف"''. 

هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ». وزاد فيه إبراهيم بن طَهْمَان 
وعبد الله بن عون الحَرّان وموسى بن أَعَيّن: فأكل منه» وأكلت معه. ثم دعا 
بوضوء فتوضأء ثم قال: «قم فتوضأء ومُّر العجوز فتتوضأء ومّر هذا اليتيم 
فليتوضأء ولأصل لكم). 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديثء أن جدته مليكة؛ مالك يقوله. 
والضمير الذي في جدته» هو عائد على إسحاق». وهي جدة إسحاق أم أبيه 
عبد الله بن أبي طلحة» وهي أم سليم بنت مِلْحَان زوج أبي طلحة الأنصاري. 
وهي أم أنس بن مالك» كانت تحت أبيه مالك بن النضرء فولدت له أنس بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١7١(‏ والبخاري ,)78٠١/5715/١(‏ ومسلم »)2108/546017/١(‏ وأبو 
داود »)5١7 /5٠1//١(‏ والترمذي /١(‏ 7/5055 555). والنسائى (”/ )86٠6١/57١‏ من 
طريق مالك» به. 


5-8 لقسرالئالك :الصّالرة 


ل طلحة. وقد ذكرنا قصتها في 
كتانن الساء »مخ كتاينا فى «الصحابة)17) 


وذكر عبد الرزاق هذا الحديث» عن مالك» عن إسحاق عن أنسء» أن 
جدته مُلّيكة - يعنى جدة إسحاق ‏ دعت النبي يك لطعام متف 7 ضاف 
الحديث بمعنى ما فى «الموطأ». 

وفي هذا الحديث إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة» وسيأتي 
القول والآثار في ذلك في الحديث الذي بعد هذا إن كناء: أزله 7 

ونه أن اقم ا الشتكال” والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت» هذا 
إن صح أنها لم تكن بذات محرم من رسول الله كَل وفي قول الله عز وجل: 
« توعد نَ انكل التي لايع يكلا نت عيورت جتاعٌ أن يتم 
شابهرك عير مُتَببَحَدتٍ ِرِسَةَ 4*4" كفاية. 


رمه ص 

وفيه من الفقه أيضّاء أن من حلف ألا يلبس ثويًا ولم تكن له نية» ولا كان 
لح كس اا ولم يقصد إلى اللباس المعهود. فإنه يحنث بما 
رعاو نالفاي ناك سم :اتام الاانرى إلى راك فلحت 

ع و 

إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس. 
قال* حد ثنا أعدينن سن شعيب » قال: حد ثنا فتيبة بن سعيكل » قال:*: أخبرنا 
)١(‏ الاستيعاب (5/ .)١95٠‏ 
(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /ا٠5/‏ /ا/341). 


.)5597/1١( انظر‎ )9( 
.)6١( النور‎ 62 


7 لتاب صالاة ابماعة 268 


لوفو د لا ات الاق عق 'انرة شيوية فال : قلت لعَبِيدَة : افتراش 

واه : نضح الحصيرء فإن إسماعيل بن إسحاق وعيره من أصحابنا 
يقولون:إن ذلك إنما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه. والله أعلم. 

قال أحل عنم : الأصل في ثوب المسلمء وفي أرضه. وفي جسمه» 
الطهارة حتى 000 بالنجاسة. فإدا يعنت وجب غسلهاء وكذلك الماع 
أصله أنه محمول على الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة فيه» ومعلوم 
أن النجاسة لا يطهرها النضح.ء وإنما يطهرها الغسل» وهذا يدلك على أن 
الحصير لم ينضح لنجاسة.؛ وقد ب يسمى الغسل في بعض كلام العرب نضِحًاء 
ومنه الحديث: (إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان» ينضح الفح داح ديم 
الحديث. فإن كان الحصير نجسًا فإنما أريد بذكر النضح الغسل . والله أعلم. 

ومن قال.من أضحابنا: إن التّصِح طهارة لما شك فيه.:فإتما أخذه من 
وأنضح ما لم أره”". ومن قال من أصحابنا: إن النضح لا معنى له. فهو قول 


)١(‏ أخرجه: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (5/ 947/ 229١١7‏ من طريق قتيبة بن 
سعيد. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن ابن عونٍ» عن محمدء. فذكره. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد /١(‏ 54)» والبيهقي (5/ 770). وذكره الهيثمي 
في المجمع /٠١١(‏ 00) وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير لمازة بن زياد وهو ثقة 
ورواه أبو يعلى كذلك). وانظر الضعيفة .)١١7 7/559 /١(‏ 

10 نوما ريت قن الطيارة 234 


د إقسمالئالك : الصالة 


يشهد له النظر والأصول بالصحة» وروي عن جماعة من السلف في الثوب 
النجس أنهم قالوا: لا يزيده النضح إلا شرّاء وهو قول صحيح.» ومن ذهب 
بحديث عمر إلى قطع الوسوسة وحزازات النفس» في نضحه من ثوبه ما لم 
ير فيه شيئًا من النجاسة» كان وجهًا حسئًا صحيحًا إن شاء الله. 

قال الأخفش: كل ما وقع عليك من الماء مفرقًا فهو نضح.ء ويكون 
النضح باليد وبالفم أيضًا: قال: وأما النضخ بالخاء المنقوطة» فكل ماء أتى 
كثيرًا منهمرًاء ومنه قوله الله عز وجل: 8آ فيهمَا عَيّمَانِ ضَاحَتَانِ ((0) 2304. أي 
منهمرتان بالماء الكثير. 

وفي هذا الحديث أيضًا حجة على أبي حنيفة؛ لأنه يقول: إذا كانوا ثلاثة 
وأرادوا أن يصلوا جماعة قام إمامهم وسطهم ولم يتقدمهم. واحتج بحديث 
ابن مسعود""". وفي هذا الحديث: «وصففت أنا واليتيم من ورائه» والعجوز 
من وراثنا». 

وقد روي عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله وَيْ بي وبجبار بن 
صخر فأقامنا خلفه”"". وإن كان في إسناد حديث جابر هذا من لا تقوم به 
حجة» فحديث أنس من أثبت شيءء وعليه عَوّل البخاري وأبو داود في هذا 
الياههء 


حدثني محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن مطرف. قال: 


)١(‏ الرحمن (55). (0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)١77/5(‏ والمخلص في المخلصيات (رقم )717١‏ 
بهذا اللفظ. وأخرجه: مسلم (06/5٠"؟_5١٠556/ .)"0٠١‏ وأبو داود (١/١/ا١/‏ 
بمعناه في حديث طويل. 


أو -كتَابُ صالاة الاعة ١ه‏ 


حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبيى طلحة. عن عمه 
أنس بن مالكء قال: صليت أنا ويتيم كان عندنا خلف رسول الله مله وأم 
ليم آم أنس .يق مالك من.وراتنا”” . 

وفيما أجاز لنا عبّيد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر السَّقَطيء وأخبرناه 
بعض أصحابنا عنه» قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصَّفَار 
قال: حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العَبّدي”'» قال: حدثنا عباد بن العوام. 
عن هارون بن عنترة الشيباني» عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد» عن أبيه 
وعلقمة؛ أنهما صليا مع ابن مسعود في بيته» أحدهما عن يمينه والآخر عن 
شماله» فلما انصرف قال: هكذا صليت مع رسول الله كو" ". 


وهذا الحديث لا يصح رفعه» والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن 
مسعود, أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود. وحديث أنس أثبت عند أهل العلم 
بالنقل» والله أعلم. 

وأما إذا كان الإمام وآخرء فإنما يقوم عن يمينه» وهذا مجتمع عليه. 


أخبرنا أبو القاسم عبيد الله فيما كتب بإجازته إلي قال: حدثنا إسماعيل 


8/5” /50( والنسائي‎ ,)771//71٠7١ والبخاري (؟/‎ ١٠٠١ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ 

(؟) أخرجه: الحسن بن عرفة في جزئه (رقم 11) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده ».)١91١ 7/١57 /١(‏ وأبو يعلى (1:1945/517/4) من 
طريق عباد بن العوام» به. وأخرجه: أحمد ».)574/١(‏ وأبو داود ,.)517/508/1١(‏ 
والنسائي (5/ 0748/5١19‏ من طريق هارون بن عنترة الشيباني» به. وأخرجه: مسلم 
/"8٠ -94/1١(‏ 181075]) من طريق إبراهيم» عن علقمة» والأسود. به. 


1ه بعسمرالمالك : الضالاة 


الصفار» قال: حدثنا الحسن بن عرفة"''» قال: حدثنا هشَّيّم بن يَشِيره عن 
ميمونة بنت الحارث. قال: فقام النبي كَْةٌ يصلي من الليل. قال: فقمت 
عن يساره أصلى بصلاته» فأخذ بذؤابة كانت ليه اونبر سي به فأقامت اعنه 
0( 


نبمسنيه 


يعد مف 


إن شاء الله. 

وفيه أيضًا حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده. 
وكان أحمد بن حنبل» والحميديء وأبو ثورء يذهبون إلى الفرق بين المرأة 
والرجل في المصلي خلف الصف. فكانوا يرون الإعادة على من صلى 
خلف الصف وحده من الرجال لحديث وابصة بن معبد» عن النبي كل!*' 
بذلك. ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف ثيئًا لهذا الحديث. 
قالوا: وسنة المرأة أن تقوم خلف الرجال لا تقوم معهم. قالوا: فليس في 
حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحله. 


قال أبو عمر: في هذا الباب حديث موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن 
عبيد الله التيمى» عن المَسُعوديء عن ابن أبى مُليكة» عن عائشة: قالت: قال 


)١(‏ أخرجه: الحسن بن عرفة في جزتئه (رقم )8١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد .)5١6/١(‏ والبخاري (22919.» وأبو داود )5١1١(‏ من طريق هشيم. 
به. 

(9) تقدم في (ص ١54‏ و07750). 

(5) أخرجه: أحمد (558/5). وأبو داود /١(‏ 579/ 587). والترمذي (١/558/١7؟)‏ 
وحسنهء وابن ماجه ».)23٠١ 5 /"7١ /١(‏ وابن حبان (65/ 5لاه/ .)5١199‏ 


اف - لَب صالرة اناعة "كه 


رسول الله يكَةِ: «المرأة وحدها صف». وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا. 
وقد استدل الشافعي على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده بحديث 
أنس هذاء وأردفه بحديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده. فقال 
له رسول الله كِِ: «زادك الله حرصّاء ولا تعد)"!". ولم يأمر بإعادة الصلاة. 
قال: وقوله لأبي بكرة: «ولا تعد). يعني: لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى 
تفوتك. قال: وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده. وأجزأ ذلك 
عنه. فكذلك سائر صلاته؛ لأن الركوع ركن من أركانهاء فإذا جاز للمصلي 
أن يركع خلف الصفوفء كان له أن يسجدء وأن يتم صلاتهء والله أعلم. 
وقد احتج جماعة من أصحابنا بما احتج به الشافعي في هذه المسألة. 


والذي عليه جمهور الفقهاء؛ كمالك, والشافعيء والثوريء وأبي حنيفة. 
فيمن اتبعهم وسلك سبيلهم. إجازة صلاة المنفرد خلف الصف وحدهء 
وحديث وابصة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث. 

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن الصبي إذا عقل الصلاة حضرها 
مع الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى» وكان 
ممن يفهم حدود الصلاة ويعقلهاء وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان 
إذا أبصر صبيًا في الصف أخرجه”". وعن زر بن حُبَيُشء وأبي وائل بمثل 
ذلك”". وهذا يحتمل أن يكون أنه لم يكن يؤمن لعبه ولهوه. أو يكون كره 
له التقدم في الصف ومنع الشيوخ من موضعه ذلكء والأصل ما ذكرناه؛ 


)010( تقدم تخريجه في (ص .)65١٠‏ 
(19) أخخوعة :ابرق أبن اشنيدة ا 41/1 


(*) أخرجه: ابن. أبي شيبة (7/ “7/5417 )57١7‏ عن زر بن حَبَيّشء وأبي وائل. 


:5ه نسمالئالك : الضالاة 
لحديث هذا الباب. والله أعلم. 

وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلكء. قال الأثرم: سمعت 
أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد 
احتلم» أو أنبت» أو بلغ خمس عشرة سنة. فقلت له: ابن اثنتي عشرة سنة 
أو نحوها؟ قال: ما أدري. قلت له: فكأنك تكره ما دون هذا السية؟ قال: ما 
أدري. فذكرت له حديث 5 واليتيم» فقال: ذاك فى التطوع. 

وإذا كان رجلان وامرأة. قام الرجل عن يمين الإمام وقامت المرأة 
خلفهما. وهذا لا خلاف فيه. وبهذا احتج أحمد بن حنبل في أن المرأة 
سنتها أن تة تقوم خلف الرجالء لا تكون معهم في الصف. ودَفَمَ ما احتج به 
الشافعى من حديث انين المذكور فى هذا الباب. 


حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه أن أبا علي الحسن بن 
بالماين الكل سدذكهية قال احجدلنا امه رن #عريةء قال سحلاتنا مرو ون 
علي. قال: حدثنا يحيى القطان». عن شعبة» عن عبد الله بن المختار» عن 
موسى بن أنس» عن أنس قال: صلى بي النبي كه وبامرأة من أهلي. فأقامني 
عن نمنةة الجر أة 7 

وفي هذا الحديث صلاة الضحىء ولذلك ساقه مالك رحمه الله» وسيأتي 
القول في صلاة الضحى في باب ابن شهاب”'""» إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ )6١ 5/57١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/ 758): ومسلم 
8/1١‏ ه:/ »)]5159[55١‏ وأبو داود ».)569/5٠5/١(‏ وابن ماجه /9١7/١(‏ 91/0) 
من طريق شعبة» به. 

(؟) سيأتي في (01757/5). 


7 لتاب صالزة الماعة 508 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالكء. قال: كان 
رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي كَل فقال: إني لا أستطيع أن 
أصلي معك فلو أتيت منزلي فصليتء فأقتدي بك؟فصنع الرجل طعامّاء ثم 
دعا بالنبي كله ونضح حصيرًا لهم» فصلى النبي كَل ركعتين. فقال رجل 
من آل الجارود لأنس: أكان رسول الله كله يصلى الضحى؟ فقال: ما رأيته 
صلاها إلا يومعل7'). 


روى ابن عيينة» عن الثوري» عن ليث» عن شَهْرٍ بن حَوْشّبء عن أبي 
مالك الأشعريء أن النبي كَلِةِ كان يَصَف الرجالء ثم الصبيان خلف الرجال. 
93 1 000 واه )2 
دم النساء خلف الصبيان في الصلاة” '. 


/١( من طريق محمد بن جعفرء به. وأخرجه: البخاري‎ )١17١ /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )501//579/١( وأبو داود‎ )»222 // ١ 

(؟) أخرجه: البيهقي (97/7) من طريق الثوريء به. وأخرجه: أحمد (5/ 7355)» والطبراني 
/83٠ /9(‏ 1376”) من طريق ليثء به.وأخرجه: أبو داود /5717/١(‏ /ا/ا”) من طريق 
شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعريء فذكره. 


باب منه 


[*"] مالكء عن نافع. أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر فى صلاة 
من الصلوات. وليس معه أحد غيرى. فخالف عبد الله بيدهء فجعلنى حذاءه 


عن يمي 200 


قال أبو عمر: هذا من فعل ابن عمر سنة وإجماعء فالسنة ما رواه ابن 
عباس وغيره في ذلك. 

روى الحميدي» عن ابن عيينة») عن عمرو بن دينار» اه أخبره قال: 
النبي كَلَةِ من الليل فتوضأء فصنعت مثل ذلك» ثم جئت فقمت عن يساره. 
فأخلفني فجعلني عن يمينه» فصلى ما شاء الله» ثم نام''". 

ولا خلاف بين العلماء أن هذه سنة من صلى مع إمام وحده أن يقوم 
عن يمينه» فإن كان مع الإمام ثلاثة رجال سواه. فالسنة المجتمع عليها أيضا 
أن يقوموا خلفه. لا خلاف بين علماء الآمة فى ذلك. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7”8797/55057/5) من طريق نافع به. 

(؟) أخرجه: الحميدي /578/١(‏ /ا/ا5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 2)5١١ /١(‏ 
والبخاري :)١78(‏ ومسلم »)]١181[157/9058/١(‏ وابن ماجه )477/١517 /١(‏ من 
طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: الترمذي 50١ /١(‏ -777/507) من طريق عمرو بن 


دينار» به. 


7١‏ لتاب صالاةً اللاعة 1ه 


ذلك عن ابن مسعود”''. وبه قال جماعة من فقهاء الكوفة. 
وقال آخرون: حكم الاثنين كحكم الثلاثة» لا يقومون إلا خلفه.» وكذلك 
حكم الاثنين في أكثر أحكام الصلاة حكم الجماعة. وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي في حكم الرجلين مع الإمام» أنهما يقومان خلفه ولا يقوم بينهما. 
وأجمع العلماء أيضًا أن من صلى بامرأة لا تقوم المرأة إلا خلفه» لا تقوم 
عن يمينه» بخلاف الرجل» وسيأتي حكم ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى”'". 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(0 انظر الباب الذي قبله. 


باب منيه 


[:"] مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه. 


أنه قال: دخلت على عمر بالهاجرة» فوجدته يسبح» فقمت وراءه. فقربني 
و 
حنى جعللنى حذاءه عن يمينه. فلما جاء يرفاً تأخرت. فصففنا وزاعيو". 


ففي هذا الحديث من الفقه معرفة صلاة عمر في الضحىء وأنه كان 
يصليها. وقد تقدم أن من الصحابة من صلاهاء ومنهم من لم يعرفهاء وأن 
ابن عمر كان ممن لا يعرفها ويقول: وهل للضحى صلاة؟7' وكان أبوه 
يصليها. وكذلك كان ابن عمر أيضًا لا يقنت ولا يعرف القنوت”"'» وروي 
القنؤاك عق عط ا وو وكان ابن عمر أيضًا يصلي بعد العصر 
ما لم تصفر الشمس وتدنو للغروب””» وكان عمر يضرب الناس بالدرة 


,)3"01/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ :»)١465 /( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
-788/87/5٠١ والبيهقي (7/ 97) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ 
وابن أبي شيبة (5/ 08/ 00377) من طريق ابن شهاب. به.‎ ©»24 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 11/94/ 07991). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5907/1٠١1‏ و5405))» وابن أبي شيبة (5/ 579/ 1١1١67‏ 
57 1). والطحاوي .)1١57/١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)59411/1١١7‏ وابن أبي شيبة (075/5/ /718). والطحاوي 
.)36١/١(‏ وروي عنه خلاف ذلك؛ أخرجه: عبد الرزاق (”7/ ».)54057/1١8‏ وابن 
أبي شيبة (5/ /51١‏ 27157 والطحاوي .)56١ /١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 39478/57). 


- لْمَابُ صالرة الاعة 14 


عليها"''» ومثل هذا كثير من اختلاف مذهبيهما. 

وفيه أن الإمام إذا قام أحد معه. فسنته أن يقوم عن يمينه ويقرب منه. 
وهذا الذي فعله عمر موجود في السنة الثابتة التي رواها ابن عباس وغيره. 
وقد صنع رسول الله يَكِْ بابن عباس مثل ما صنع عمر بهذا''". وقد تقدم هذا 
في باب صلاة النبي كَلِةِ بالليل من هذا الكتاب”". 

وفيه أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها؛ مثل المشي إلى الفرّجء 
والتقدم اليسير والتأخر إذا كان ذلك مما ينبغي عمله في الصلاة؛ لأن السنة 
في الجماعة خلف الإمام أن الواحد يقوم عن يمينه» إلا أن الاثنين مختلف 
فيهماء والثلاثة فما زاد لا خلاف أن سنتهم القيام خلف الإمام. وقد ذكرنا 
هذه المسألة فيما تقدم”*'» والحمد لله. 


/١7 أخرجه: عبد الرزاق (7/ 479 - 039477-1477/470)» وابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
/1( والحارث (بغية: رقم 5') والطحاوي‎ .)»25١7/5( وأ خوك‎ 5 
.22 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 077). 

(88) القلام اف لاضن 090 

(5) تقدم في (ص ”017). 


ما جاء في إمامة العبد 


[ه"] مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو- وكان 
عبدًا لعائشة زوج النبي يَكْةْ أعتقه عن دبر منها ‏ كان يقوم يقرأ لها في 
و 5 

ولست أعلم خلاقًا بين العلماء في جواز صلاة العبد البالغ في قيام 


وذكر أبو بكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع» عن ابن عمرء أن المهاجرين حين أقبلوا من مكة نزلوا إلى 
سلمة بن عبد الأسدء وعمر بن الخطان”'". 


وأجمع العلماء على أن الرجال لا تؤمهم النساءء واختلفوا في إمامة 
النساء بعضهن لبعضء وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى7". 


)١(‏ أخرجه: الفريابي في الصيام (رقم ١88‏ و2384).» والبيهقي في فضائل الأوقات (رقم 
)٠٠‏ من طريق مالك,. به. وأخرجه بنحوه من طرق عن عائشة: ابن وهب في جامعه 
(١5/185/1٠").ء‏ وعبد الرزاق (؟/ 995/ 738765). وابن أبى شيبة (6/ .)75١8/565‏ 
والبيهقي (7/ 707)» وعلقه البخاري (7/ 7175) بصيغة الجزم. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 7017/ 59/4 "7) بهذا الإسناد. وأخرجه: وأبو داود /١(‏ 
65 2088) من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: البخاري (؟/ 775/ 147) من طريق 
عبيد الله بن عمرء به. 

هه لم أقف على هذه المسألة فى' التمهية. أو الاستذكار. 


باب إمامة المتيمم المتوضئين 


1" سل مالك عن رجل تيمم: أيؤم أصحابه وهم متوضئون؟ فقال: 
يؤمهم غيره أحب إلي. ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا. 

ثم قال في ذلك الباب: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماءً فعلم بما أمره 
الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وحدل الماء بأطهر منه. ولا أتم 

و 

صلاة»؛ لأنهما أمرّا جميعاء فكل عمل بما أمره الله به. 

وهذا من قول مالك يقضي بأنه لا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئ؛ وهو 
قول أبي حنفية وأبي يوسف والشافعي وزفر والثوري. 

وقال الأوزاعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي: لا يؤم متيمم 
متوضئًا. ومن حجة هؤلاء أن شأن الإمامة الكمال» ومعلوم أن الطهارة 
بالصعيد طهارة ضرورة كما قلناء بدليل الإجماع على أن الجنب إذا صلى 
إذا وجد الماء» فأشبهت القاعد المريض يوم قائمّاء والأمي يؤم قارنًا. 

وقال محمد بن الحسن: إنما تيمم ابن عمر بالمدينة؛ لأنه كان في آخر 
الوقت. ولو كان في سعة من الوقت ما تيمم وهو بطرف المدينة ينظر إلى 


ما جاء فى إمامة ولد الزنا 


[/”] مالك. عن يحيى بن سعيد. أن رجلا كان يم الناس بالعقيق. 
فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه''". 

قال مالك: وإنما نهاه؛ لأنه كان لا يعرف أبوه. 

قال أبو عمر: هذه عندهم كناية كالتصريح؛ لأنه كان ولد زنّاء فكره 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن ينصب مثله إمامًا؛ لآنه خلق من نطفة خبيثة. 
وقد روي أنه شر الثلاثة'"' كما يعاب من حملت به أمه إن كانت حائضًاء أو 
من سكرانء وإن كان هو في ذلك كله لا ذنب له. 

وكميسفدل أن يكرة تاد هن التعرفيى لاؤنانة أنه فها كمال وجيان 
خال بنفس صاحبها» ويحسد عليها. فمن كان لغير رشاده وظلب:ذلك» ققد 
عرض نفسه للقول فيه» وجعلها غرضًا للألسنة» وأثار على نفسه من كان 
سكت عنه لو لم يصر في حاله تلكء والله أعلم. 


واختلف الفقهاء فى إمامة ولد الزنا؛ فقال مالك أكره أن يكون إمامًا 
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راتبا. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 590).» والبيهقي (/ 40) من طريق مالكء به. 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟5/١71)»‏ وأبو داود (5/ ١/ا”‏ - 1/7؟/ 59477), 
والنسائي في الكبرى (7/ 11/8/ 597*0). والحاكم (؟7/ 5١؟)‏ وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 


7 لتاب صاب الماعة لاه 
قال: وشهادته جائزة في كل شيء إلا في الزناء فإنها لا تجوز. وهو قول 
وقال سفيان الثوري. والأوزاعي: لا بأس بأن يؤم ولد الزنا. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: غيره أحب إلينا. 


وقال الشافعي: أكره أن ينصب إماما رائًا من لا يعرف أبوه» ومن صلى 


خلفه أجزأه. 

وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك فى إمامة ولد الزناء وليس 
عليه من ذنب أبويه شيء. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا أكره إمامة ولد الزنا إذا كان 
فى نفسه أهالا للإمامة. 

قال أبو عمر: ليس فى شىء من الآثار الواردة فى شرط الإمامة فى 
الصلاة ما يدل على مراعاأة نسب » وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة 
والصلاح في الدين. 


ما جاء فى الاستخلاف في الصلاة 


١ 8[‏ | مالك» عن أبى حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي. 
نه أن رسول الله يِهِ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» وحانت 
الصلاة» فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ 
قال: نعم. فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله يَِْهِ والناس في الصلاة» فتخلص 
حتى وقف فى الصف. فصفق الناس؛ وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته. 
فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكرء فرأى رسول الله كله فأشار 
إليه رسول الله كَكةِ أن أمكث مكانك, فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله على ما 
أمره به رسول الله كَكِةِ من ذلك, ثم استأخر حتى استوى في الصف. وتقدم 
رسول الله كه فصلى» ثم انصرف فقال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ 
أمرتك؟». فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله 
يلدِ. فقال رسول الله عَللِْدِ: «ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء 
فى صلاته فليسبح» فإنه إدا سبح» التفت إليه. وإنما النتصفيح للنساء)7'. 

قال أبو عمر: لم يختلف رواة «الموطأ» في إسناد هذا الحديثء وانفرد 
غك الاين محمه بو رييغة النذان عن بناللك وبع التشرى معن سعي ةن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَلْةِ قال: «التسبيح للرجالء والتصفيق 


/؟"١17-71١57/١( أخرجه: أحمد (3/5”"). والبخاري (؟7/7١75/ 585)) ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )95٠ /65ا/8/١( وأبو داود‎ )5">١ 


- لاب صالرة اماعة ه/اهة 


للنساء»)( اوم يتابع عليه. وحديث الزرهري محفوظ عند جماعة من 
أصحابه» وإن اختلفوا فى إسناده. 

وروى هذا الحديث ابن عيينة” 7 وخا رسة والمسعودي» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدن بمعنى حديث مالك. وقالوا كلهم في آخره: 
(إنما التصفيح للنساءء والتسبيح للرجال». 

والمعنى الذي له خرج رسول الله يه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
بينهم؛ أن رجلين منهم تشاجرا. كذا رواه أسد بن موسى. : عن المسعودي. 
عن أبي حازم» عن سَهْل بن سعدء قال: كان ١‏ بين رجلين من الأنصار شيء. 
فانطلق إليهما رسول الله كل ليصلح بينهما”". فذكر الحديث. 
عوف شيء بالمدينة» فاستَبُوا وتراموا بالحجارة» فبلغ ذلك رسول الله كل 
فانطلق يصلح بينهم. والصلاة التي شهدها رسول الله رد عندهم صلاة 
العصر والمؤذن ل 

كذلك ذكر جمهور الرواة لهذا الحديث عن أبى حازم في الصلاة أنها 
العصرء والموّذن أنه بلال. 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (275017/5» والدارقطني في العلل (8/ )5١‏ من طريق 
عبد الله بن محمد بن ربيعة» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 01/4 من هذا المجلد). 

(©) أخرجه: أحمد (1/0). والطحاوي في شرح المعاني »)557/١(‏ والطبراني (5/ 
9 597/195 و097/8) من طريق المسعودي. به. 

(5:) أخرجه: الطبراني )5008/7١7/7(‏ من طريق خارجة. به. 


كاه سمالئالك : الضالاة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا عبد الله بن 
روحء قال: حدثنا عثمان بن عمر. وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يونس بن 
محمدء قالا: حدثنا حماد» عن أبي حازم» عن سهل ابن سعدء أن رسول الله 
كه أتى بني عمرو بن عوف في لحاء كان بينهم» فحضرت صلاة العصر. 
فقال بلال لأبي بكر: أأقيم الصلاة فتصلي بالناس؟ قال: نعم. فأقام بلال» 
وتقدم أبو بكرء فجاء رسول الله يكةٍ يفرق الصفوفء. وصفح القوم» وكان 
أبو بكر لا يكاد يلتفتء. فلما أكثروا التصفيق التفتء فإذا هو برسول الله علد 
يفرق الصفوفء فتأخر أبو بكرء وأومأ إليه أن مكانك. فتأخر وتقدم النبي كله 
فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال: (يا أبا بكرء مالك إذ أومأت إليك لم 
تقم؟). قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله كَل قال: يا قوم, ما 
بالكم إذا نابكم أمر صفقتم؟ سبحوا؛ فإنما التصفيق للنساء)"''. 

في هذا الحديث من الفقه أن الصلاة إذا خشي فوات وقتها لم ينتظر 
الإمام من كان» فاضلا كان أو مفضولا. 

وفيه أن الإقامة إلى المؤذن» هو أولى بهاء وهذا موضع اختلف العلماء 
فيه؛ فذهب قوم إلى أن من أذن فهو يقيم» ورووا فيه حديثًا عن النبي كله 
بإسناد فيه لين» يدور على الإفريقي عبد الرحمن بن زياد''". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7777/0- 7") من طريق يونس بن محمدء به. ومن طريقه أخرجه: 
والطبراني (5/ .)01/9/١70 -1١79‏ وأخرجه: البخاري »)27١910(‏ وأبو داود /١(‏ 
2 45». والنسائى (1/97) من طريق حماد. به. 

(0) سبق تخريجه فى (5/ 0-0171 077). 


7١‏ لتاب صارة الماعة /ا/اه 


وقال مالك وجماعة غيره من العلماء: لا باس بأذان مؤذن وإقامة غيره. 
واستحب الشافعى أن يقيم المؤذن. فإن أقام غيره» فاه تمن بذلك عنذده. 

وفى حديث عبد الله بن زيد ما يدل على أنه لا بأس بإقامة غير المؤذن. 
وهو أحسن إسنادًا من حديث الإفريقي. 
الذي تليق به الصلاة في الصف الأول حتى يصل إليه» ومن شأن الصف 
الأول أن يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود الصلاة؛ لقوله كَكِ: «لِيَل 
منكم أولو الأحلام والنهى)7''. يريك: ليحفظوا عنه» وَيعوا ما يكون منه فى 
صلاته» وكذلك ينبغي أن يكون في الصف من يصلح للاستخلاف إن ناب 

وفيه أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوه؛ لأنهم لم يؤمروا 
بإعادة» ولكن قيل لهم: شأن الرجال في مثل هذه الحال التسبيح. 

وفيه: أن أبا بكر كان لا يلتفت في صلاتهء ثم التفت إذ أكثر الناس 
التصفيق. 

وفيه: أن الالتفات لا يفسد الصلاة؛ لآنه لو أفسدها لأمره رسول الله 
كه بإعادتهاء ولقال له: قد أفسدت صلاتك بالتفاتك؛ لأنه يَكَِهِ إنما بعث 


,)]157[4735 /871 /١( ومسلم‎ »))51/0 /١( أخرجه من حديث ابن مسعود ذ#ه: أحمد‎ )١( 
.)١١18/515٠ /١١( 1/5ا5)» والترمذي‎ /575 /١( وأبو داود‎ 
,)]1١7؟1477‎ /9537 /١( وأخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري ذَيه: مسلم‎ 
/١( والنسائي (؟/ 577 - 86077/577). وابن ماجه‎ ,»)515 /5757/١( وأبو داود‎ 
ا ةة).‎ 


//اه إمسوالئالك : الضالاة 


آمرّا بالمعروفء وناهيًا عن المنكر» ومعلمًا شرائع الدين» وقد بلغ كل ما 
أمر به كه وما أقر عليه مما رآه فهو في حكم ما أباحه قولا وعملاء وقد 
جاءت في النهي عن الالتفات في الصلاة أحاديث محملها عند أهل العلم 
على ما وصفت لك. 

وأجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه» وقال رسول الله 
يك «الالتفات في العلؤة: حلي يختلسها الشيطان من صلاة العبد)27'. 
وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا. 


وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله أفسد صلاته. 


وقال الحكم: من تأمل مَنْ عن يمينه أو يساره في الصلاة حتى يعرفه 
فليس له صلاة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
على» قال: حدثنا محمد بن قاسم بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن سليمان مُطَيّنَء قال: حدثنا موسى بن زيادء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن نافع» قال: سُئل ابن عمر: 
أكان النبي كَلْهِ يلتفت في الصلاة؟ قال: لاء ولا في غير الصلاة. 

ذكر القاضي إسماعيل قال: حدثنا مسدد ومحمد بن أبي بكر والنَضِرٌ بن 
علي, واللفظ له. قالوا: أخبرنا عبد الله بن يزيد» عن حيوة بن شريحء قال: 
حدثني يزيد بن أبي حبيب؛» عن أبي الخير مرئد بن عبد الله اليزني» أن 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد »)23١7/5(‏ والبخاري (؟191/5/ 


)2 ومو داود )94١٠١ /م5٠١ /١(‏ والترمذي (9؟/ 585/١59ه),‏ والنسائى (5/ /١7‏ 
.)١١66‏ 


ف - لتاب صالة الطاعة 4/ 


عقبةَ بن عامر قال لهم: من الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قلنا: هم الذين 
لا يزالون يصلون. قال: لاء ولكن الذين إذا صلوا لم يَلتَفتوا عن يمين ولا 
قال: وحدثنا محمد بن أبى بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان» عن 


كو > 


منصورء عن إبراهيم: عل صَلاحهم دايمون 4. قال: المكتورة” . 

وعن ابن عباس: ادن هُمَ عَلّ صَلَاعِعَ يموت (50) 4. قال: الصلوات 
الحويو 7 

وفيه: أن الإشارة في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك: 
حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا زكرياء بن 
بحيى السّجْرِي» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيمءقال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
حدثنا معمرء عن الزهري. عن أنس. أن النبي يَكةِ كان يشير في الصلاة”*؟. 

قال إسحاق: وأخبرنا عبد الرزاق» قال: قال أخبرنا معمر» عن عبيد الله بن 


عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كََةِ كان يشير في الصلاة””'. 


010( أخرجه: ابن جرير (757/ 7519-357778) من طريق حيوة بن شريح. به. وأخرجه: ابن 
المبارك في الزهد :))5١9/1١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )71//١78/١(‏ من 
طريق يزيد بن أبي حبيبء؛ به. 

(0) أخرجه: ابن جرير (5148/71) من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. وأخرجه: 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة )511/١8/1١(‏ من طريق سفيان» به. 

(*) أخرجه: ابن وهب في تفسيره (؟/ "/ 07. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /77177/575) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ».)١178/”(‏ وأبو 
داود .)457”/08٠ /١(‏ وابن خزيمة (”58/5/ 880).» وابن حبان (5/ 57/ 51515) 
من طريق عبد الرزاق» به. 

(0) أخرجه: البيهقي (3567/7)» والدارقطني (7/ 85) من طريق عبد الرزاقء به. 


فد انمالك : الضالاة 


وفيه أن رفع اليدين حمدًا وشكرًا ودعاء في الصلاة لا يضر بها شيء 
من ذلك كله. 

وفيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه 
مانع من تمام صلاته؛ لآن الإمام إذا أحدث كان أولى بالاستخلاف» وكان 
ذلك منه أجوز من تأخر أبي بكر ذَييه من غير حدث؛ لأن المحدث لا يجوز 
له أن يتمادى في تلك الصلاة» وقد كان لأبي بكر أن يتمادى لولا موضع 
فضيلة رسول الله كل وأنه لا يجوز التقدم بين يديه بغير إذنه كه وقد كان 
يجوز له أن يثبت ويتمادى؛ لإشارة رسول الله كَللةِ أن أمكث مكانك» وليس 
كذلك المحدث؛ ولهذا يستخلف عند جمهور العلماء» فالصلاة بإمامين على 
هذا جائز عند العلماء. 

وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من الاختلاف في باب إسماعيل بن أبي 
حكيو”2. والحمد لله. 

وفيه جواز المشي اليسير في الصلاة مقبلا ومدبرّاء كالاستئخار الخفيف 
والتقدم الخفيف ما لم يتحول. 

وأما استئخار أبي بكر عن إمامته» وتقدم رسول الله كَكةِ إلى مكانه. 
وصلاته في موضع أبي بكر ما كان بقي عليه» فهذا موضع خصوص عند 
جمهور العلماء؛ لا أعلم بينهم أن إمامين في صلاة واحدة ‏ من غير عَذّر 
حدث يقطع صلاة الإمام» ويوجب الاستخلاف ‏ لا يجوزء وفي إجماعهم 


على هذا دليل على خصوص هذا الموضع؛ لفضل رسول الله كَللِِيِ ولأنه 


.)508 /7( انظر‎ )١( 
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لا نظير له في ذلك؛ ولأن الله عز وجل قد أمرهم أن لا يتقدموا بين يدي 
الله ورسوله. وهذا على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلهاء ألا ترى 
إلى قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله 
كلد أو يصلي بين يدي رسول الله كَل وفضيلة الصلاة خلف رسول الله 
يك لا يجهلها مسلمء ولا يلحقها أحدء وأما سائر الناس فلا ضرورة بهم 
إلى ذلك؛ لأن الأول والثاني سواءء ما لم يكن عذرء ولو صلى أبو بكر بهم 
تمام الصلاة لجاز؛ لقول رسول الله لله كِهِ: «ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟). 
وفي هذا دليل على أنه لولا أنه أمره ما قال له: 010ص وفي 
هذا ما يدلك على أنهم قد كانوا عرفوا منه ما يدل على خصوصه في ذلك» 
والله أعلم. وموضع الخصوص من هذا الحديث هو استئخار الإمام لغيره 
من غير حدث يقطع عليه صلاته» وأما لو تأخر بعد حدث وقدم غيره لم 
يكن بذلك بأسء بل في هذا الحديث دليل عليه؛ للعلة التي ذكرناء فكذلك 
كل علة تمنع من تماديه في صلاته. 

واكك روف عبسئ) عن ابن اللابع» في ردن ام تركاء اسان مو ركع 
ثم أحدث. فخرج وقدم رجلاء ثم توضأء وانصرف فأخرج الذي قدمه 
وتقدم» هل تجزئ عنهم صلاتهم؟ فقال: قد جاء الحديث عن النبي كلك أنه 
جاء وأبو بكر يصلي بالناس» فسبح الناس بأبي بكرء فتأخر وتقدم رسول الله 
يك فأرى أن يصلي بهم بقية صلاتهم» ثم يجلسون حتى يتم هو لنفسه؛ ثم 
يسلم ويسلمون. قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو ذكر قبيحَ ما صنع بعد 
أن صلى ركعة» قال: يخرج ويقدم الذي أخرج. قلت: فإن لم يجده. قال: 
فليقدم غيره ممن أدرك الصلاة كلها. 


”مه نسمرالمالك : الصسالاة 


وفيه أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيهاء ولكن يسبح. 
وهذا ما لا خلاف فيه للرجال. وأما النساء؛ فإن العلماء احتلفوا في ذلك: 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعًا؛ لقوله 486: 
(من نابه شيء في صلاته فليسبح». ولم يخص رجالا من نساءء وتأولوا قول 
النبي كَلِة:(إنما التصفيق للنساء». أي: إنما التصفيق من فعل النساءء قال ذلك 
على جهة الذم. ثم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح. وهذا على العموم 
للرجال والنساءء هذه حجة من ذهب هذا المذهب. 

وقال آخرون؛ منهم الشافعيء» والأوزاعيء وعبيّد الله بن الحسن. 
والحسن بن حي. وجماعة: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح» ومن 
نابه من النساء شيء في صلاتها صفقت إن شاءت؛ لأن رسول الله كَكْهِ قد 
فرق بين حكم النساء والرجال في ذلكء فقال: «التصفيق للنساءء ومن نابه 
شيء في صلاته ‏ يعني منكم أيها الرجال ‏ فليسبح». 

واحتج بحديث أبي هريرة: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء»"''. 
ففرق بين حكم الرجال والنساءء وكذلك رواه جماعة في حديث سهل ابن 
سعد هذاء قال الأوزاعي: (إذا نادته أمه وهو في الصلاة سبح. فإن التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساء سنة». 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا حماد بن زيد» عن أبي حازم. 


عن سهل بن سعدء قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوفء فبلغ ذلك 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


أو -لتَابُ صالرة اماعة نيد 


النبي كَل فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر. فقال لبلال: «إذا حضرت صلاة 
العصر ولم آتك, فمر أبا بكر فليصل بالناس». فلما حضرت صلاة العصر 
أذن بلال» ثم أقام» ثم أمر بلال أبا بكر فتقدم. وذكر الحديثء» وقال في 
آخره: «إذا نابكم شيء في الصلاة» فليسبح الرجال وليصفح النساء»"'". فهذا 
قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال. 

وكذلك رواه ابن عجلان» وغيره جماعة» قد ذكرنا بعضهم في هذا 
الباب» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 


هذا. 


0 بمعنى حديث حماد بن زيك 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا سفيان» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعدء أن النبى يَكِلهِ قال: «من نابه شىء فى صلاته فليقل: سبحان 
الله إنما التصفيق للنساءء والتسبيح للرجال»)”". 


وهذا المعنى محفوظ من حديث أبي هريرة» عن النبي يل رواه عن أبي 


هريرة جماعة من أصحابه؛ منهم سعيد بن المسيب”؟)» ومحمد بن سيرين”*, 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )45١ /601/8/١(‏ بهذا الإسناد. وسبق تخريجه من طريق حماد في 
الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الطبراني (5/ 1١‏ 7/171 01/47) من طريق ابن عَجلانء به. 

(*) أخرجه: أحمد (0/ 770). والنسائي (8/ "747 - 55 5). وابن ماجه ,)1٠١70 /8997٠ /١(‏ 
وابن خزيمة (7/ 548 - )١177/509‏ من طريق سفيان» به. 

(5) أخرجه: أحمد (5794/7)) ومسلم »)]1١١71577 /18/١(‏ والنسائي /١5/7(‏ 
من طريق سعيد بن المسيبء به. 

(5) أخرجه: أحمد (؟/ .)301٠0‏ والنسائي (7/ »)١5١١ /١5‏ وابن حبان (5/ )١577 /5٠‏ 


مه سمالمالك : الضسالاة 


وأبو صالح السَّمَّانَ'''» وأبو سلمة» وأبو نضرة''"'» وغيرهم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن يحيى. وأخبرنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء»”". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا محمود بن خالد. قال: حدثنا الوليد» عن عيسى بن أيوبء قوله: 
«التصفيح للنساء». تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال7'. 


وقال بعض أهل العلم: إنما يكره التسبيح للنساءء وأبيح لهن التصفيح 
من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء» وربما شغلت بصوتها 


وفي هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام؛ لقوله يك «من 
نابه شيء في صلاته فليسبح». فإذا جاز التسبيح جازت التلاوة. 


- من طريق محمد بن سيرين» به. 

/٠١0 والترمذي (؟/‎ ».)]٠١11571/7197/١( ومسلم‎ .)7551١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أبي صالح. به.‎ )١1١9/1١7/7( والنسائي‎ »“4 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 417/07 1/5) من طريق أبي نضرة؛ به. 

(9) أخرجه: وأبو داود /51/8/١(‏ 979) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ ,)55١‏ 
والبخاري (9/ 99/ ,))١١١7‏ ومسلم ))]١١5[1557/5١8/١(‏ والنسائي (؟/ /1١‏ 
5 » وابن ماجه )١١*” 5 /8979/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(8) أخرجه: أبو داود )457/608٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 
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حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمدء قال: حدثنا الخضر بن داود. قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا 
قَيِيصَّة ين عقنة: قال «خدثنا سفيان» عن خالن الحذائ قال: سمحت الحسة 
يقول: إن أهل الكوفة يقولون: لا يفتح على الإمام. وما بأس بهء أليس الرجل 

قال أبو عمر: ذكر الطحاوي أن الثوريء» وأبا حنيفة وأصحابهء كانوا 
الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام. 

كال أو عم قووف عطاء ير الساقتيوةعة أ فين الرجهن الشلمي: 
عن علي رحمه الله قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه''". ولا مخالف له 
من الصحاية. 

وأصل هذا الباب قوله يكَك: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا». فلما 
كان تسبيحه لما ينوبه مباحاء كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحًا. 
وقد كان أبو حنيفة يقول: إذا كان التسبيح جوابًا قطع الصلاة» وإن كان من 
مرور إنسان بين يديه لم يقطع. 

وقال أبو يوسف: لا يقطع وإن كان جوايًا. وهو الصحيح؛ لقوله وَلهِ: 
(من نابه شيء في صلاته فليسبح». وجائز أن يسبح من سُلْم عليه. وهو في 
الصلاة على عموم هذا الحديث. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 1/١57‏ 7387)» وابن اق شيبة (5/ 75/ 5/817/7)» وابن المنذر 


(577/5). والبيهقي ("/ »)5١‏ والدارقطني )5٠٠ /١(‏ من طريق أبي عبد الرحمن 
السّلمِيء به. وقواه الألباني لطرقه في ضعيف أبي داود الأم .076٠0 /١(‏ 


نه لقسوالئالك :الالاة 


وأجمع العلماء على أن من سُلَّم عليه وهو يصلي أنه لا يرد كلامًا. 

وكذلك أجمعوا على أن من رد إشارة أجزأه. ولا شيء عليه؛ ثبت 
عن النبي يك من حديث ابن عمر» عن صهيبء أن النبي كَلْةِ كان يصلي 
والأنصار يدخلون يسلمون عليه» وكان يرد إشارة"''. ومن سلم عليه وهو 
في الصلاة فلم يرد إشارة» رد إذا فرغ منها كلامّاء وأحب إلى أهل العلم أن 
يشير بيده إلى من سلم عليه» وقد كره قوم السلام على المصليء وأجازه 
الأكثر من العلماء على حكم ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 


010( أخرجه: أحمد (5/ 3189), وأبو داود (080؟9)), والترمذي (/2)551 والنسائي 0( 9/ 
5)») وابن ماجه /١(‏ 0؟9/ .23٠١١1/‏ وابن حبان (5/ 7”5/ 57659), والحاكم 0/ 
")0 وقال: ل(اصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 


يوم القوم أعلمهم بالسنة 


[1"] مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة زوج البى علا أن 
النبى كلد قال: «مروا أبا بكر فليصل للناس»). فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا 
«مروا أبا بكر فليصل للناس». قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولى له: إن أبا 
ففعلت حفصة. فقال رسول الله يَكَهِ: «إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا 
بكر فليصل للناس»). فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا(". 

في هذا الحديث من الفقه أن القوم إذا أجمعوا للصلاة فأحقهم وأولاهم 
بالإمامة فيها أفقههم؛ لأن أبا بكر قدمه رسول الله كَل للصلاة بجماعة 
أصحابه» ومعلوم أنهم كان فيهم من هو أقرأ منه ولا سيما أبيّ بن كعب. 
وابن مسعودء ومعاذ. وهذه مسألة اختلف فيها السلف؛ فقال مالك: يؤم 
القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة» وللسن حق. قيل له: فأكثرهم قرآنًا؟ 
قال: لاء قد يقرأ من لا يكون فيه خير. 


وقال الثوري: يؤمهم أقرأهم. فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة. فإن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5”5/ 709/ 519). والترمذي /01/7“/١(‏ 0075177 والنسائى فى 
الكبرى (58/5”/ )١1١7657‏ من طريق مالك,. به. وأخرجه: أحمد (957/5) من طريق 


هشام بن عروة. به. 


8ه شسمالئالت :الضالاة 


استووا فأسنهم. 

وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم في دين الله. 

وقال أبو حنيفة: يؤ بو دري اكاب لسر عدي السك عرق احور 

في القراءة والعلم بالسنة فأكبرهم سنا فإن استووا في القراءة والفقه والسن 
فأورعهم. 

وقال ميحمد بن الحسن وغيره: إنما فيل فى الحديث: أقرؤهم)؛ لأنهم 
أسلموا رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة» وأما اليوم فيتعلمون 
القرآن وهم صبيان لا فقه لهم. وقال الليث: يؤمهم أفضلهم وخيرهم. ثم 
أقرؤهمء ثم أسنهم إذا استووا. 
إذا كان يقرأ ما يكتفي به في صلاته» وإن قدم أقرؤهم وعلم ما يلزمه في 
الصلاة فحسن. 

و ادي رجلان أحدهما امل بزوماعيه 
ترى أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله كلد منهم؛ 
عمرو بن سلمة؛ أمّهم للقرآن. فقلت له: حديث النبي كَللةِ: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس». أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي كَلَِةّ: «يؤم 
ا لي (1افحة اموم اوالالة جاه د ال يه 50 
القوم أقرؤهم""''؟ فقال: إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد الخلافة, 


,.)087 /99٠ /١( وأبو داود‎ »)5/9/450 /١( ومسلم‎ ».)١١8/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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وكان لأبى بكر فضل بين على غيره» وإنما الأمر فى الإمامة إلى القراءة» وأما 
قصة أبى بكر فإنما أراد به الخلافة. 


3 والترمذي (1/ 28 330). والنسائى (؟/ ١٠10/9/53/ا).‏ وابن ماجه .)48٠ /”١1 /١(‏ 


عدم جواز الخروج من المسجد بعد النداء 


5٠ [‏ ]| مالك» أنه بلغه أن سعيد بن المسيب. قال: يقال: له يحرج من 
المسجد أحد بعد النداء» إلا أحد يريد الرجوع إليه. إلا منافق'''. 


وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي» ولا يكون إلا توقيًاء وقد روي معناه 
مسندًا عن النبى ككل فلذلك أدخلناه. 


حدثنا خلف بن القاسم بن سهلء» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق بن مهُران» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الجَعد ببغداد وعبد الله بن 
الصّقر الهلالي» قالا: حدثنا سريج بن يونسء» قال: حدثنا عمر بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جحادة» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أنه 
رأى رجلا يخرج من المسجد حين أذن المؤذن» أو حين أخذ في أذانه. 
فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم 16و"'. 


شَعْبانَء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
السارك قال« جمدفا ابورؤواروه قالعدقا شري هن التعكدين أي النمناء 


- 077/7( وأبو داود في مراسله (رقم 560)» والبيهقي‎ »)١١87/١( أخرجه: الدارمي‎ )١( 
عن سعيد بن المسيب مرسلا.‎ )01 
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عن أبيه» قال: كنا مع أبي هريرة» فأذن المؤذن» فخرج رجل بعد الأذان. 
فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى رسول الله كَكَةِ؛ِ أمرنا رسول الله يه أن 

000 من‎ ١ 2 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن 
إبراهيم بن المهاجرء عن أبي الشعثاء» قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي 
هريرة. فأذن المؤذن. فقام رجل من المسجد يمشي. فأتبعه أبو هريرة بصره 
حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
ك1 , 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيء قال: حدثنا محمد بن العباس 
الحَلَبِىء قال: حدثنا على بن عبد الحميد العَضّائريء قال: حدثنا محمد بن 
غن ا تعفدين ابن الشّعْمَاءء عن أبيه قال:* عت ١١‏ هريرة - ورأى رجاك 
يجتاز في المسجد ويخرج بعد الأذان ‏ فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
ك1 , 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن راهويه‎ )371١١ /9837 /5( أخرجه: الطيالسي‎ )١( 
وأحمد (0717//7) من طريق شريك. به.‎ .)37714 

(؟) أخرجه: مسلم /557/١(‏ 566). وابن ماجه /757/١(‏ “/ا) من طريق ابن أبي 
شيبة» به. وأخرجه: أحمد (؟/ »)5٠١‏ وأبو داود »205757/95757/١(‏ والترمذي /١(‏ 
.)3١ 5 91/‏ وابن خزيمة (9/ 7/7 )١5١7‏ من طريق إبراهيم بن المهاجر. به. 

(؟) أخرجه: مسلم /1017/١(‏ 1591755]) من طريق محمد بن أبي عمر العَدَني» به. 
وأخرجه: النسائي (؟0/8/1/ 187) من طريق سفيان» به. 


"وه إقسرا مالك : الصّالاة 


قال أبو عمر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان على 
طهارة» وكذلك إذا كان قد صلى وحده. إلا لما لا يعاد من الصلوات على 
ما ذكرنا من مذاهب العلماء في ذلك عند ذكر حديث زيد بن أسلم» عن 
بسر بن محجنء فإذا كان ما ذكرناء فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع 
إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع. 

واختلفوا فيمن صلى في جماعة ثم أذن المؤذن وهو في المسجد لتلك 
الصلاة على ما قدمنا ذكره عنهم في باب زيد بن أسلم''"» والحمد لله. 

وقد كره جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان إلا 
للوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع إليهاء وسواء صلى وحده أو في جماعة 
أو جماعات. وكذلك كرهوا قعوده فى المسجد والناس يصلون؛ لثلا يتشبه 
بمن ليس على دين الإسلام» وسواء صلى أو لم يصل. 

والذي عليه مذهب مالك: أنه لا بأس بخروجه من المسجد إذا كان 
قد صلى تلك الصلاة فى جماعة. وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله» إلا أنهم 
يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة» ويستحبون له الخروج والبعد عنهم. 
على ما قد أوضحناه في باب زيد بن أسلمء فلا وجه لإعادته هاهنا. 

وقال مالك: دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن, فقام يحل عِفَال ناقته 
ليخرجء فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينته» فما سارت به غير يسير حتى 
وَقَصَتْ به» فأصيب في جسله. فقال سعيد: قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان 
والإقامة لغير الوضوء فإنه سيصاب. 


.)50" سيأتي في (ص‎ )١( 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


]51١[‏ مالك. عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة» فقاموا يصلون. فخرج عليهم 
رسول الله يَهِ فقال: «أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟». وذلك في صلاة الصبح 
في الركعتين اللتين قبل الصبح"''. 

لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمت إلا ما 
رواه الوليد بن مسلم؛ فإنه رواه عن مالك» عن شريك» عن أنس؛ حدثناه 
خلف بن قاسم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضيء, قال: 
حدثنا أحمد بن عمَيْر بن جَوْصَاءء قال: حدثنا محمد بن وزير» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: حدثنا مالك» عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن 
أنسء أن ناسًا من أصحاب رسول الله كَل سمعوا الإقامة فقاموا يصلون. 
فخرج عليهم رسول الله ككةِ فقال: «أصلاتان معًا)”'". 

ورواه الدَّرَاوردي؛ عن شريكء, فأسنده عن أبي سلمة» عن عائشة؛ 
حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. 


قال: حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي تَمِرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /55٠‏ 5005) من طريق شّريك بن عبد الله» به. 
ه60 أخرجه: ابن خزيمة (7/ )١١777/1١1٠١‏ من طريق شَّريك بن عبد الله به. 


4ه بعسمرالمالك : الضسلاة 


عن عائشة زوج النبي يل أن النبي كَكْةِ خرج حين أقيمت الصلاة ‏ صلاة 
الصبح ‏ فرأى ناسًا يصلون فقال: «أصلاتان معًا؟!)0''. 

وروى نحو هذا المعنى عن النبي يَْةْ عبد الله بن سَرْجَسٍِء وابن بحينة 
وأبو هريرة. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا 
أبو داودء قال: حدثنا سُلَيّمانَ بن حَرْبِء قال: حدثنا حماد» عن عاصم.ء 
عن عبد الله بن سَرْجَس قال: جاء رجل والنبي كلك يصلي الصبح؛ فصلى 
الركعتين» ثم دخل مع النبي مَيْةٌ في الصلاة» فلما انصرف قال: (يا فلان» 
أيتهما صلاتك؟ التي صليت وحدك. أو التي صليت معنا)”'". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن حفص بن عاصم. عن ابن بُحَيْنََه أن رسول الله كلِْ رأى رجلا 
يصلي ركعتين قبل الصبح والمؤذن يقيمء فلما فرغ من صلاته ألاث به 
وقال: «أتصلي الصبح أربعا؟»)”". 

قال أبو عمر: قوله يله «أصلاتان معًا؟». وقوله لهذا الرجل: «أيتهما 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )51١1/7097/١١(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة. 
به. 

(0) أخرجه: أبو داود (”/ 59 )١515 /6٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /515/١(‏ 
27, والنسائي (7/ 557 8537/507) من طريق حمادء به. وأخرجه: ابن ماجه 
)١١57 7555 /1(‏ من طريق عاصم. به. 

أخرجه: أحمد (0/ 7540) من طريق يحيىء به. وأخرجه: البخاري (؟7/ 7/١189‏ 557) 
من طريق شعبة» به. وأخرجه: مسلم »))]151171١/5945 /١(‏ والنسائي (7/ 1057/ 
1575؛ وابن ماجه )١١577 /5517/١(‏ من طريق سعد بن إبراهيم» به. 
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صلاتك». وقوله فى حديث ابن بحينة: «أتصليهما أربعًا؟». كل ذلك إنكار 
منه ككِِةِ لذلك الفعل» فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر. 
ولا شيئًا من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت» وقد ثبت عنه كَلهٌ في 
هذا الباب ما هو أصح من هذاء وعليه المعوّل في هذه المسألة عند أهل 
العلم» وذلك قوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
يعني التي أقيمت» وهذا يوضح معنى: «أصلاتان معًا». ويفسره. وهو حديث 
صحيح.ء رواه عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» عن 
النبي يكل كذلك رواه ابن جريج» وحماد بن سلمة» وحُسَين المعلّه 20 
وزياد بن سعْدء ووزقاءء وأيوب السخييّاني» وزكريا بن إسحاق؛ مرفوعاء 
وقد وقفه قوم من رواته على أبي هريرة» والقول قول من رفعه. وهو حديث 
ثابت ظاهر المعنى. وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال أبو 
داود: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة» عن ورقاءء قال: وحدثنا الحسن بن عليء قال: أبو عاصم. عن ابن 
جريج» قال: وحدثنا الحسنء قال: حدثنا يزيد بن هارون». عن حماد بن زيد. 
عن أيوب» قال: وحدثنا محمد بن المتوكل» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
حدثنا زكرياء بن إسحاقء كلهم عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
الو 0 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه /١(‏ 7/8175 1707) من طريق حُسَين المعلّم؛ به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١١117 7/60٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 505) بهذا 


598 لقسمرازمالك : الارة 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
على بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» عن 
النبى يكل مثله2"7. 
الدَيْبْلِي» قال: حدثنا عامر بن محمدء قال: حدثنا محمد بن زُنْبُورء قال: 
عدكنا نيل دن عبا فى »قال تمخداتنا. ناهرون اكلا هن عمو ون بدا روا خرة 
عطاءء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة)7'. 


وقد روى هذا الحديث أبو سلمة» عن أبي هريرة من وجه صحيح أيضًا؛ 
حدثناه خلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مِهُران» 
قال: حدثنا عُمارة بن وَثِيمَة بن موسى بن الفرات» قال: حدثنا أبو صالح 
عبد الغفار بن داود الحَرّانيء» قال: حدثنا الليث بن سعدء عن عبد الله بن 


عياش بن عباس» عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 


- الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم .07١١ /597”/١(‏ وأخرجه: النسائي (7/ /15١‏ 
6) من طريق محمد بن جعفرء به. وأخرجه: الترمذي (7/ 7/787 »)47١‏ والنسائي 
/561١/(‏ 855))» وابن ماجه )١١01١ /7515 /١(‏ من طريق زكرياء بن إسحاق. به. 

)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه /١(‏ 7174/ 1707) من طريق علي بن عبد العزيز 
به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه /١(‏ 7/5154 1707) من طريق محمد بن زنبُوره به. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /817/١١(‏ 4175) من طريق فُضَيل بن عياض» 


به. 


أو كْمَابُ صالرة اماعة /اوه 


قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي 


1 5 ؟؟ > 5 ف 5 فرة 
وفي هذا الباب أيضا حديث جابر » وحديث ابن عباس . 


واختلف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في 
الصلاة» أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة؛ فقال مالك: إذا كان قد 
دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهماء وإن كان لم يدخل المسجد» 
فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجدء ولا يركعهما 
فى شىء من أفنية المسجد التى تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجدء وإن 
خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه. ثم يصليهما 
إذا طلعت الشمس إن أحبء ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلى 
وأفضل من تركهما. 

وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهماء وإلا 
صلاهما وإن كان قد دخل المسجد. 


وقال الأوزاعى: إذا دخل المسجد يركعهماء إلا أن يوقن أنه إن فعل 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني 2)”17/١(‏ والطبراني في الأوسط (91/9؟/ 
48,» وابن المقرئ في معجمه (رقم 1ا1١١)‏ من طريق الليث بن سعلدء به. 

(0) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (رقم »)١١58‏ وابن عدي في الكامل (5/ /0/٠١‏ 
٠٠١1+‏ وهل١1١‏ ). 

(*) أخرجه: الطيالسي (35869/5657/5)). وأحمد (/8» والطحاوي في شرح 
المشكل ».)51١١5 /7808/٠١١(‏ والطبراني »)١١7717/1١١8-1١1//1١(‏ وابن خزيمة 
(؟5/ .١١55 /1١59‏ وابن حبان (5/ 7/57١‏ 5559), والحاكم )"/١(‏ وصححه 


4ه إعسمرالدالك : الضالاة 
فاتته الركعة الآخرة» فأما الركعة الأولى فيركع وإن فاتته. 

وقال الحسن بن حَيٌّ: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي 
الفجر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه. وإن رجا أن يدرك ركعة صلى 


قال أبو عمر: اتفق هؤلاء كلهم على أنه يركع ركعتي الفجر والإمام 
يصليء منهم من راعى فوت الركعة الأولى» ومنهم من راعى الثانية» ومنهم 
من اشترط الخروج عن المسجدء ومنهم من لم يباله» على حسبما ذكرنا 
عنهم. وحجتهم أن ركعتي الفجر من السئن المؤكدة التي كان رسول الله 
كه يواظب عليهاء إلا أن من أصحاب مالك من قال: هما من الرغائب 
وليستا من السئن. وهذا قول ضعيف لا وجه له؛ وكل ما فعله رسول الله يكن 
فسنةء وآكد ما يكون من السئن ما كان رسول الله يكله يواظب عليه ويَندذب 
إليه ويأمر به» ومن الدليل على تأكيدهما أنه صلاهما حين نام عن صلاة 
الصبح» في سفره بعد طلوع الشمس "2 وهذا غاية في تأكيدهماء ولا أعلم 
خلافًا بين علماء المسلمين في أن ركعتي الفجر من السئن المؤكدة, إلا ما 
ذكر ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا أنهما من الرغائب» وهذا لا يفهم ما 
هوء وأعمال البر كلها مرغوب فيهاء وأفضلها ما واظب رسول الله يل عليه 
منهاء ولم يختلف عنه يل أنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة 


.)5١ا//5( سيأتى تخريجه‎ )١( 


ب لَب صالاة الاعة 244 


الصبح» وأنه لم يترك ذلك حتى ماتء فهذا عمله. وقالت عائشة: ما كان 
رسول الله كله على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. 
وقال كَليةُ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا بكر بن حماد. قالا: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن بن جريج. 
قال: حدثني عطاءء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة» قالت: إن رسول الله مَك 
لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح"''. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرء قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن 
هشامء عن عائشة. قالت: قال رسول الله يَكةْ: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها)7''. 


قال أبو عمر: فاحتج من قدمنا قوله من الفقهاء وأصحابهم بهذه الآثار 
وما كان مثلها فى تأكيد ركعتى الفجرء قالوا: هى سنة مؤكدة. فإذا أمكن 
الإتيان بهما وإدراك ركعة من الصبح فلا معنى لتركهما؛ لأنه لا تفوت الصلاة 
من أدرك ركعة منها. 


.)5:5 5” /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١505 /55 /7( أخرجه: وأبو داود‎ )١( 
ومسلم (١/١0ه/ 4 [45])). والنسائي في‎ ,)١١59 /658 والبخاري (7/ لاه‎ 
الكنوى:(105111/6:/1 )مو طريق تتح نه‎ 

(0) أخرجه: مسلم »)02765/00١/١(‏ والترمذي (7/ 717705 515) من طريق أبي عوانة. 
به. وأخرجه: أحمد (5/ »)0١‏ والنسائي (6/ 579 - »)١17208/58٠‏ وابن خزيمة 
(5/ 727/19ع١)‏ من طريق قتادة» به. 


500 عسرالئالك : الصّالاة 


وقال منهم آخرون: إذا لم تفته الركعة الأولى من صلاة الصبحء فلا بأس 
أن يصليهما في المسجد. 

وقال مالك وأبو حنيفة: خارج المسجد؛ لأن النهي المذكور عندهم في 
حديث ابن بِحَيّئَة وعبد الله بن سَرْحس مع قوله: «أصلاتان معًاا» يحتمل أن 
يكون ذلك؛ لأنه جمْع بين الفريضة والنافلة في موضع واحدء كما نهى من 
صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعًا في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم""'. 
هذا ما نزع به الطحاوي» وهو شيء عندي ليس بالقوي. 

ومن حجة مالك وأبي حنيفة أيضًا في أن يصليهما خارج المسجد إن 
رجا أن يدرك: ما حدثنا سعيد بن نضرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا 
شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء أنه جاء 
والإمام يصلي صلاة الصبح» ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح. 
فصلاهما في حجرة حفصة. ثم إنه صلى مع الإمام''؟. فهذا ابن عمر قد 
صلاهما بعد أن أقيمت المكتوبة خارج المسجد. وهو قول مالك وأبي 


حسقفةه . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السّلام؛ قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفره قال: خلائنا شفعة لاغ ابى نكو عد معدن د حي قال: إذا دخل 
الرجل المسجد والقوم يصلون. فلا يصلي الركعتين قبل الغداة» ولكن 


.)3780 /5( سيأتى تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/3"726) من طريق شيبان» به.‎ 


بف كَتَاثُ صالاة الاعة اه 


ليصلهما خارجًا على دكان أو على شيء''؟. وهذا مثله أيضًا. 

ومن حجة الثوري والأوزاعي في أن يصليهما في المسجد إذا رجا أن 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام» ما روي عن عبد الله بن مسعودء أنه دخل 
المسجد وقد أقيمت الصلاة» فصلى إلى أَسْطُوانة في المسجد ركعتي الفجرء 
ثم دخل في الصلاة؛ بِمَحْضَّر من حذيفة وأبي موسى”". قالوا: وإذا جاز أن 
يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجدء جاز له ذلك في المسجد. 

وقال الشافعي: من دخل في المسجد وقد أقيمت الصلاة ‏ صلاة 
الصبح ‏ فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر. ومن قوله أنه إذا أقيمت 
الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد. 

وكذلك قال الطبري: لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة. 


وقال أبو بكر الأثرم: سئل أحمد بن حنبل - وأنا أسمع ‏ عن الرجل 
يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين» فقال: يدخل 
في الصلاة؛ لأن النبي يك قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
واحتج أيضًا بقوله: «أصلاتان معًا». قال أحمد: ويقضيهما من الضحى. قيل 
له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر؟ فقال: يجزته. وأما 
أنا فأختار أن يصليهما من الضحىء ثم قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى” ". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ /5٠5‏ 50/865) من طريق شعبة» به. بنحوه. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7175). 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (508/5/ 5507) من طريق نافع» به. 


1" قسمرالمالك : الصالرة 


قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا عفان» قال: حدثنا بشر بن المُمَصَلء قال: 
حدثنا سلمة بن علقمة» قال: وقال محمد بن سيرين: كانوا يكرهون أن 
يصلوهما إذا أقيمت الصلاة. وقال محمد: ما يفوته من المكتوبة أحب إلى 
1 200 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي يل أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة التى أقيمت»). رواه أبو سلمة» عن أبى هريرة» وعطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة”"'» والحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى بها فقد أفلج. 
ومن استعملها فقد نجاء وما توفيقى إلا بالله. 


)010( أخر جه : اين أبى شيبة (5/ )508١ 7/5٠57‏ من طريق سلمة بن علقمة» به. 


030( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


ما جاء فيمن صلى ثم وجد الجماعة 


[47] مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن رجل من بني الدّيل يقال له: بسر بن 
مححن. عن أبيه محجن. أنه كان في مجلس مع رسول الله وَل فأَدّن 
بالصلاة» فقام رسول الله مَل فصلىء ثم رجع. ومحجن في مجلسه. فقال 
له رسول الله كله «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟). 
فقال: بلى يا رسول الله ولكني قد صلبت في أهلي. فقال له رسول الله مَكِلهِ: 
«(إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت)217.() 

وفي هذا الحديث أيضًا أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت 
عليه تلك الصلاة» أنه يصليها معهم. ولا يخرج حتى يصلي وإن كان قد صلى 
في جماعة أهله أو غيرهم؛ لأن في حديث في هذا الباب: بلى يا رسول الله 
ولكني قد صليت في أهلي. فأمره رسول الله يَكِةِ أن يصلي وإن كان قد صلى 
في أهله. ولم يبين أنه كان صلى منفردًا. وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ 
فقال جمهور الفقهاء: إنما هذا لمن صلى وحده. وأما من صلى في بيته أو 
غير بيته في جماعة فلا يعيد تلك الصلاة؛ لأن إعادتها في جماعة لا وجه 
له؛ وإنما كانت الإعادة لفضل الجماعة» وهذا قد صلى في جماعة؛ فلا وجه 


)515٠65 /1١56 /5( أخرجه: أحمد (75/5)»: والنسائى (551//7/ 8655).» وابن حبان‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )7 55 /١( الحاكم‎ 
72/0 انظر نقية شرخه ف‎ )9( 


65" تسمالئالك : الصالاة 


لإعادته في جماعة أخرىء ولو جاز أن يعيد في جماعة أخرى من صلى في 
جماعة؛ للزمه أن يعيد في جماعة أخرى ثالثة ورابعة» إلى ما لا نهاية له في 
تلك الصلاة» وهذا لا يجوز أن يقول به أحدء والله أعلم» واحتجوا بقوله كَلِ: 
دلا تعاد الصلاة في يوم مرتين». وقالوا: معنى هذا الحديث أن من صلى في 
جماعة لا يعيد فى جماعة. 


وممن قال بهذا القول: مالك بن أنسء» وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم. 
قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار» قال: حدثنا علي بن المديني» قال: 
حدثنا يزيد بن زَرَيُع؛ قال: حدثنا حُسَينء وهو المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
عن سليمان مولى ميمونة» قال: أتيت على ابن عمر وهو على البّللاط وهم 
يصلون. فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: إفن سمعت رسول الله يله يقول: لا 
, اد + 0000 
تصلوا صلاة في يوم مرتين»"'". 

وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد 
لبِرْتيّ قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيبء عن سليمان بن يسارء قال: مررت بابن عمر 
وهو جالس على البلاط» والقوم يصلون. قال: فقلت ألا تصلي معهم؟ قال: 
فل كلم : قال: قلت القوم يصلون. قال: سمعت رسول الله وَلْةْ يقول: إرلك 


)١(‏ أخرجه: وأبو داود /589/١(‏ 1/4ا0) من طريق يزيد بن رَرَيُع» به. وأخرجه: أحمد 
.)١9 /(‏ والنسائى (8509/559/5). وابن خزيمة (”7/ »)١551١ 7/5٠‏ وابن حبان 
(5/ 5ه -_لاه١/‏ و ) من طريق حسين المعلمء به. 


8 لتاب صالزة الماعة‎ 7١ 


تصلوا صلاة في يوم مرتين»''. 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وهو قول داود: جائز لمن 
صلى في جماعة ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة» أن يصليها ثانية 
في جماعة. قال أحمد: ولا يجوز له أن يخرج إذا أقيمت عليه الصلاة حتى 
يصليها وإن كان قد صلى في جماعة. واحتج بحديث أبي هريرة؛ قوله في 
الذي خرج عند الإقامة من المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَكو'". 

وروي عن أبي موسى الأشعريء. وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك. 
وصِلّة بن زُفْرء والشعبي» والنخعي إعادة الصلاة فى جماعة لمن صلاها 
في جماعة» وبه قال حماد بن زيد. وسليمان بن حَرْبِء حكى ذلك أبو بكر 
الأثرم» عن أحمد. وعن سائر من ذكرناء كما ذكرنا بالأسانيد؛ فمن ذلك أن 
قال: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهُميء قال: حدثنا حميد» عن أنس قال: قدمنا 
مع أبي موسى حين بعثه عمر على البصرة» فصلى بنا الغداة في الِْرْبّد 
فانتهينا إلى المسجد الجامع» فأقيمت الصلاة عليناء فصلينا مع المغيرة بن 
1 

قال: وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة وسفيان بن وكيعء قالا: حدثنا جرير 
عن ليث. عن نُعَيُم بن أبي هند» عن رِبْعِيّ بن حِرّاشء عن صلَّة بن زُفَره قال: 
انطلقت مع حذيفة في حاجة فأتينا على مسجد وهم يصلون الظهرء فصلينا 
معهم. ثم خرجنا فأتينا على مسجد يصلون الظهرء فصلينا معهم. وذكر مثل 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


(6) تقدم تخريجه في (ص .)05١‏ 
(') أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /551/ 5 2287)» والبيهقي (1/ 07١7‏ من طريق حميدء به. 


> نسمالمالك : الضالاة 


ذلك في العصر والمغربء من إعادتهما في جماعة» قال: فذهبت أقوم في 
الغالفة وا حابي 07 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو عوانة» عن إسماعيل بن 
سالم» عن عامرء قال: إذا دخلت المسجد وقد صليت صلاة وحدك. أو في 
جماعة» فأقيمت تلك الصلاة وأنت في المسجدء فإني أكره أن تخرج كما 
تخرج اليهود والنصارى؛ ولكن صلها معهم فتكون صلاتك التي قد صليت 
قبل ذلك الفريضةء وصلاتك هذه التطوعًٌ» صلها معهم وإن كان العصر. 

حدثنا سليمان بن حربء قال: صليت ثم أتيت مسجد حماد بن زيد. 
وذلك في صلاة العصر. وقد علم حماد بن زيد أي أصلي بهم هاهناء 
فأقيمت الصلاة» فقال لى حماد: صل. قلت: قد صليت. قال: صل. فصليت. 
قلت لسليمان: من صلى في جماعة أيعيد؟ قال: نعم. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 


الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم. فذكر الأحاديث إلى آخرها. 


الذي قدمنا ذكره عن النبي وة: «لا تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين».قالا : 
إنما ذلك أن يصلي الإنسان الفريضة. ثم يقوم فيصليها ثانية ينوى بها الفرض 
مرة أخرى يعتقد ذلكء فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوعاء فليس 
بإعادة للصلاة. 


قال أبو عمر: قد علمنا أن رسول الله كَلِِ إنما أمر الذي صلى فى أهله 


010( أخرجه: افر أبى شيبة (5/ 5877/5605) من طريق ليث. به. 


7 كارب صالاة اشاعة /11 


وحده أن يعيد في جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ 
ليتلافى ما فاته من فضل الجماعة إذا كان قد صلى منفردّاء والمصلي في 
جماعة قد حصل له الفرض والفضلء فلم يكن لإعادته الصلاة وجه إلا أن 
يتطوع بهاء وسنة التطوع أن يصلي ركعتين ركعتين» وقد روي عن النبي كلل 
أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». يعني في التطوع"''. 

وروي عنه أنه نهى عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح» فمن 
هاهنا لم يكن لإعادة الصلاة لمن صلاها في جماعة وجه. والله أعلم. 
والأحاديث عن السلف تدل على ذلك لفضل الجماعة. والله أعلم. 


روى مالكء عن عفيف بن عَمْرو السَّهُميء عن رجل من بني أسد. أنه 
سأل أبا أيوب الأنصاريء فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجدء فأجد 
0 21 ف 
فإن له سهم جمعء أو مثل سهم جمع ١‏ 

قال ابن وهب: يعني يضَعّف له الأجر. 
إن الجمع هاهنا الجيشء وإِنْ له أجر الغازي أو الغزاة؛ من قوله: #8 ترجا 
الحعان ندا يعلى الجيشين. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (757/17)»: وأبو داود (؟/ 54/ ».)١5965‏ والترمذي 
©591١ /5(‏ والنسائي (7/ .)١576 /750١‏ وابن ماجه ))١777/519/١(‏ وابن 
حبان .)5187/771١/5(‏ وأصل الحديث في الصحيحين بدون ذكر النهار. 

(6) سيأتي تخريجه في (ص 175). 

.)5١( الشعراء‎ )"9( 


0/6 اسرالمالك : الصالاة 


وليس هذا عندي بشيء. والوجه ما قاله ابن وهب. وهو المعروف عن 
العرب. 

أخبرني عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل. 
قال: حدثنا محمد بن الحسنء قال: حدثنا الزْيير بن أبي بكرء قال: حدثني 
عمي مصعب بن عبد الله» أن في وصية المنذر بن الزبير: إن لفلان بغلتي 
الشّهباء» ولفلان عشرة آلاف درهم» ولفلان سهم جمع؛ قال مصعب: فسألت 
عبد الله بن المنذر بن الزبير: ما يعني بسهم الجمع؟ قال: نصيب رجلين"''. 

واختلف الفقهاء أيضًا فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلاها 
في بيته؛ فقال مالك: تعاد الصلوات مع الإمام إلا المغرب وحدها؛ فإنه لا 
يعيدها لأنها تصير شفعًا. قال: ومن صلى في جماعة ولو مع واحد فإنه لا 
يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي كك أو المسجد الحرام. 


فهد ف 
ا 


قال: وإن دخل الذي صلى وحده المسجد فوجدهم جلوسًا في آخر 
ركعة. ومن قول مالك أنه لا يدري أي الصلاتين فريضته» وإنما ذلك عنده 
إلى الله يجعلها أيتهما شاءء ولا يقول إنها نافلة. 

وروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب”'' مثل قوله هذا: ذلك إلى الله 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تارخ دمشق (71//07) من طريق الزيّير بن أبي بكره به. 
(؟) سيأتي تخريجهما في (ص 5١56‏ و1780). 
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ذكر بعد فراغه منها أن الأولى على غير وضوءء أو أسقط منها سجدة. بما 
لم أر لذكره وجهًا في هذا الموضع. 

وقال ابن وهب في «الموطأ»: قال مالك: من أحدث في هذه فصلاته 
في بيته هي صلاته. 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من قوله وقول غيره في هذه المسألة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعيد المصلي وحده العصر مع الإمام» ولا 
الفجر. ولا المغرب» ويصلي معه الظهر والعشاء» ويجعل صلاته مع الإمام 
نافلة. قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوزء ولا 
تعاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكون وترًا في غير الوتر. 

وقال الأوزاعي: يعيد مع الإمام جميع الصلوات إلا المغرب والفجر. 
وهو قول عبد الله بن عمر'"'". 

وحجة من قال هذا القول أن الوتر في صلاة النافلة غير جائز؛ لقول 
رسول الله كك «صلاة الليل مثنى مثنى»)”"". ولإجماع العلماء أن النافلة 
غير الوتر لا تكون وترّاء وقال رسول الله كلِِ: ١لا‏ وتران في ليلة»”'". وقال 
رسول الله يك:دلا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»)”*'. وصلى بعد 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(0) سيأتي تخريجه في (5/ .)55١‏ 

(6) أخرجه من حديث طلق بن علي: أحمد (5/ 77)», وأبو داود (5/ /١5١ 1١54٠‏ 
(١ 84‏ ). والترمذي (؟/737:9- 53595/ )477١‏ وحسنه» والنسائي (*/ مه؟/ )ل 
وابن خزيمة (5/ »١١١١ 7/1١65‏ وابن حبان (5/ .)5559/5905-55١‏ 


(؟) تقدم تخريجه في (518/5). 


20 بقسالمالك : الصضالاة 


العصر ركعتين"١2.‏ وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بعد 
العصر ما كانت الشمس بيضاء نقية» ولم يجئ ذلك عن واحد منهم في 
الصلاة بعد الصبحء والنهي عند ابن عمر ومن قال بقوله عن الصلاة بعد 
العصر معناه: إذا اصفرت الشمس وكانت على الغروبء وأما إذا كانت بيضاء 
نقية فلا بأس عندهم بصلاة النافلة. 

وللقول في هذا التأويل موضع من كتابنا غير هذاء يأتي ذكره في باب 
محمد بن يحيى بن حبان”" إن شاء الله؛ فلذلك لم ير ابن عمر بإعادة العصر 
بِأسَاه وكره إعادة الصبح. 


وقال الشافعي: يصلي الرجل الذي صلى وحده مع الجماعة كل صلاة؛ 
المغرب وغيرها؛ لأن النبي يَكْةِ قال لمحجن الدّيلي: «إذا جئت فصل مع 
الناس وإن كنت قد صليت». ولم يخص صلاة من صلاة. قال: والأولى هي 
الفريضة والثانية سنة تطوعاء سنها رسول الله يك وهو قول داود بن عليء إلا 
أن داود يرى الإعادة في الجماعة على من صلى وحده فرضًاء ولا يحتسب 
عنده بما صلى وحده؛ وفرضه ما أدركه من صلاة الجماعة» وأما من صلى 
في جماعة. ثم أدرك جماعة أخرى. فالإعادة هاهنا عنده استحباب. 

واختلف عن الثوري؛ فروي عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الإمام كقول 
الشافعي سواءء وروي عنه مثل قول مالك. ولا خلاف عن الثوري أن الثانية 
تطوع وأن التي صلى وحده هي المكتوبة. 


.)51/7 - 57١ /5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)555/5( انظر‎ )0( 
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وقال أبو ثور: يعيدها كلها إلا الفجر والعصرء إلا أن يكون فى مسجد 
فتقام الصلاة» فلا يخرج حتى يصليهاء وحجته النهى عن صلةة النافلة بعد 

فأما ما احتج به مالك من قول ابن عمر وسعيد ابن المسيب: ذلك إلى 
الله يجعل أيتهما شاء. ولم يقل واحد منهما أن الثانية نافلة» فإن ابن عمر 
وسعيد بن المسيب قد اختلف عنهما في ذلكء وإن كان نقل مالك أصح. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا أبو عبد الملك محمد بن عبد الله بن 
في ذُلَيم قال: عخل زا يحول بن وضاحء قال * حخن 3ن آدم بن أبي إياس 
العسقلانى» قال: حدثنا ابن ا ذئب» عن عثمان بن عبد اللّه قال: سألت 
عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر ثم أعاد في الجماعة» أيتهما 
المكتوبة؟ قال: الأولى”". 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوّرّاقء قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا الثقفى. عن عبد الله بن عثمان» عن 
مجاهدء. قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى نظرنا إلى 
باب المسجدء فإذا الناس في صلاة العصرء فلم يزل واقفًا حتى صلى الناس» 
وقال: إني قد صليت في البيت”'. 


وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قراءة منى عليه» أن أباه حدثه. قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )78٠01//50557‏ من طريق عثمان بن عبد الله» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )584٠ /57٠١‏ بهذا الإسناد. 


1" سمالمالك : الصّالاة 


جك عبن الجر مو تن 4 قال ك2 ]بش درف حلام قال حعد نا ادو بكو مك 
0 شيبة . فذكر بإسئاده مثله. 


وذكر أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا حفص بن عمره قال: حدثنا هَمَّام قال: 
حدثنا قتادة» قال: قلت لسعيد بن المسيب: إذا صليت وحدي ثم أدركت 
الجماعة؟ فقال: أعد. غير أنك إذا أعدت المغرب صليت إليها ركعة أخرى 
تشفع بهاء واجَعَل صلاتك وحدك تطوعا. 


وهذا حديث لا وجه له. كيف يشفع المغرب وتكون الأولى تطوعاء 
وقد أجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة إذا نوى بها الفريضة» وأن 
التطوع لا يكون وترّا في غير الوتر؟! وقد كان جماعة من العلماء ينكرون 
أشياء كثيرة من حديث قتادة» عن سعيد بن المسيبء منها هذاء وأما ما جاء 
عن ابن عمر من رواية مالك في «موطتئه». وما قد ذكرناه عنه هاهناء فإن 
الحديثين وإن تدافعا فإنه قد يحتمل أن يُحَرّجا على غير وجه التدافع؛ بأن 
يَحْمّلا على أن قوله: ذلك إلى الله أنه. أراد بذلك القبول» أي: أنه يتقبل أيتهما 
شاءء فقد يتقبل الله النافلة التطوع ولا يتقبل الفريضة» وقد يتقبل الله الفريضة 
دون التطوعء وقد يتقبلهما بفضله جميعاء وقد لا يقبل واحدة منهماء وليس 
كل صلاة مقبولة» وكان بعض الصالحين يقول: طوبى لمن تُقبّلت منه صلاة 
واحدة. قال ذلك على جهة الإشفاق» وقد روينا عن ابن عمر مثل هذا ومعناه. 

أخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عيسىء» قال: حدثنا 
علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا هشام بن عمّار» قال: 
حدثنا هشام بن يحيى الغسّانِيء عن أبيه» قال: جاء سائل إلى ابن عمرء فقال 
لابنه: أعطه دينارًا. فقال له ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن 
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الله تقبل مني سجدة واحدة» أو صدقة درهم واحدء لم يكن غاتبٌ أَحَبّ 
إلى من الموتء أتدري ممن يتقبل الله؟ # إِنَما يتَعَبَلُ الله من الْمَتَعَبتَ 2020# , 

فكان ابن عمرء والله أعلم» وسعيد بن المسيب إذا سأل كل واحد منهما 
الساتل: أيتهما صلاتي؟ أي: أيتهما التي يتقبل الله مني؟ أجابه كل واحد 
منهما بأن ذلك ليس إليه علمه. وأن ذلك أمر علمه إلى الله» وهو تأويل 
بج مح ودار هد التأويل عبد الملك بن الماجشونء وقال: 
إن الأولى هي صلاته. والنظر يصحح ما قاله؛ لإجماع الفقهاء القاتلين بأن 
شهود الجماعة ليس بفرض واجب. على أن الذي صلى وحده لو لم يدخل 
المسجد فيعيد مع الجماعة لم يكن عليه شيء. وفي قول ابن عمر تعاد مع 
الإمام كل صلاة» إلا المغرب والفجرء دليل على أن الأخرى عنده تطوع 


ل 


ويشهد لما ذكرناه ما رواه ابن أبي ذئب» عن عثمان بن عبد الله أن 
الأولى صلاته. 


ومما يصحح هذا المذهب أيضًا ما رواه أبو ذر""» وأبو هريرة”*. 


وجماعة. عن النبي ع أنه قال: «سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرولن 
الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)») 


)١(‏ المائتدة (/ا؟). 

(؟) أخرجه: ابن عساكر في تارخ دمشق )١157/17١(‏ من طريق هشام بن عمّار» به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)١78/60(‏ ومسلم »))558/558/١(‏ وأبو داود ,)57١ 7/599 /١(‏ 
والترمذي /1١(‏ 785 #ا"ا"/ .)١7756‏ والنسائي (7/ 858/515/8)» وابن ماجه /١(‏ 
١76 "5‏ ). 

(؟:) أخرجه: أحمد (؟/ 705). والبخاري (545). 


15> نسمرالمالك : الضسالاة 


أي: نافلة. وحديث يزيد بن الأسود الخزاعي,. عن النبي كَلَِيِ قال: (إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم, فإنها لكما 
نافلة». وهذه الأحاديث تدل على أن الأولى فرضه والثانية تطوع له. وتدل 
أيضًا على أن إعادة الصلاة مع الإمام» أنه أمر عام من غير تخصيص ولا 


يفا 


وذكر أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا عفّانء قال: حدثنا جرير بن حازم 
قال: سمعت حمادا قال: كان إبراهيم يقول: إذا نوى الرجل صلدة وكتبتها 
الملائككة» فمن يستطيع أن يحولها؟ فما صلى بعدها فهو تطوع. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان: حدثكم قاسم بن أصبغ؟ قال: نعم. 
حدثناء قال:. حدثنا عبَيّد بن عبد الواحد بن شريكء قال: حدثنا علي بن 
المديني» قال: حدثنا هشَّيّم بن بَشِيرء قال: أخبرنا يعلى بن عطاءء عن 
جابر بن يزيد بن الأسود. عن أبيه عن النبي كللِ أنه أتي برجلين بعد ما صلى 
الغداة» كانا في آخر المسجدء لم يصليا معناء قال:ما منعكما أن تصليا معنا؟ 
قالا: كنا قد صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها لكما نافلة)''". وهذا نص في موضع 
الخلاف: بقطعة»وبالله التوفيق: 


وروى شعبة عن يعلى بن عطاء باقيعادة مله نمو 1 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ .)١5١ ١١‏ والترمذي )١١9/475 575 /١(‏ وقال: (احسن 
صحيح )» والنسائي (؟//ا55 -558//ا866)» وابن خزيمة (؟/ /ا5/ »)١778‏ وابن 
حبان (5/ /١55‏ 7795) من طريق هشيمء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١5١‏ وأبو داود -7/85/١(‏ 8/8"/ هلاه 0 07/7))» وابن خزيمة 
١77” /617//5(‏ ). وابن حبان (5/ )١055 /577- 57١‏ من طريق شعبة» به. 


7 لتاب صالاة الماعة 1" 


والحجة لمالك والقاتلين بقوله؛ أن الصلوات كلها تعاد مع الإمام إلا 
المغرب. قوله يل «صلاة الليل مثنى مثنى2"'؟. وقوله كَل «لا وتران في 
ليلة)”"". ومعلوم أن المغرب إن أعادها كانت إحدى صلاتيه تطوعًاء وسنة 
التطوع أن تصلى ركعتين» وغير جائز أن يكون وتران في ليلة؛ لآن ذلك 
لو كان صار شفعًاء وبطل معنى الوترء فلما كان في إعادة المغرب مخالفة 
لهذين الحديثين منع مالك من إعادتهاء ولا يدخل على من قال بقوله في 
إعادة العصر والصبح مع الإمام مخالفة لحديث النهي عن التطوع بالنافلة 
بعد الصبح والعصر؛ لأنهم لا يقولون أن الثانية نافلة» بل يقولون: إنا لاا نعلم 
أي الصلاتين فرضه. ولا يأمرونه أن يدخل مع الإمام إلا بنية الفرض» ثم 
ذلك إلى الله يجعلها أيتهما شاءء فأيتهما جعلهاء فالأخرى تطوع. 

والأغلب عندهم في الظن أن الثانية فرضه» لفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذء وتأولوا قول رسول الله كَْهِ في حديث يزيد , بخ الاسوة: «فإنها 
لكما نافلة». قالوا: معنى نافلة: فضيلة وزيادة خير» ولا يوجب أن يكون 
و وي وح لمم ا سيم 
اق اشبيلةه وبترله هن وجا :3 تملك لك نكن ترك ور 04لا أي 

ومن أدل دليل على أن الأولى فرضه والثانية نفل على مذهب مالك 
وأصحابه؛ مما لم يختلفوا فيه» أنهم لم يختلفوا أن من صلى وحده لا يكون 
إمامًا في تلك الصلاة» فدل على أنها غير فريضة» وإذا كانت غير فريضة» 
كانت تطوعاء وبالله التوفيق. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (5/ .)55١‏ 
() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(*) الإسراء (784). (5) الأنبياء (1/7). 


باب منه 


[*4] مالك» عن نافع» أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلى 
في بيتي» ثم أدرك الصلاة مع الإمامء أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: 
نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ 
إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء('. 

ذكر مالك في «الموطأ» عن نافع, أن عبد الله بن عمر كان يقول: من 
صلى المغرب أو الصبح, ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما"". 


وقال مالك وأصحابه: يعيد الصلوات كلها من صلاها وحده إلا المغرب 


وحدها. 
وهو قول أبي موسى الأشعري. والنعمان بن مقرن. وأبي مجلز. وطائمة. 
أن يصليء فجلست ناحية» فلما صلى قال: ما لك لم تصل؟ قلت: إني قد 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟2507/5» والبيهقي (؟/707) من طريق مالك» 
به. 

(0) أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم )7”٠١‏ ت. السنديء, والبيهقي في المعرفة (؟/ 
))٠١755‏ من طريق مالك,. به. 
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صليت. قال: إِنَّ الصلاةً كُلَّها تعَادُ إلا المَغْربء فَإِنّها وثْرُ صلاة النّهار"". 
وحمادء عن حميد» عن أنس» عن الأشعري والنعمان بن مقرن مثله”". 
وحماد. عن عمران بن حدير» عن أبي مجلزء قال: الصلوات كلها تعاد 
إلا المغرب؛ فإنها وتر'". 


وقال مالك: تعاد الصلوات كلّها إن صلاها وحده إلا المغرب وحدهاء 
فإنه لا يعيدها ؛ لآنها تصير شفعًا. كذلك قال فى «موطته). 


وفى رواية قال مالك: ومن صلى فى جماعة ولو مع واحد. فإنه لا 
يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي كَل أو المسجد الحرام؛ أو 
قال مالك: فإن دخل الذي صلى وحده المفد: فوجدل القوم جلوسًا 
في آخر صلاتهمء فلا يدخل معهمء وإنما يدخل معهم من علم أنه يدرك من 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: 55 وحده مع الإمام العصرّ ولا 
نافلة. 
المغرب؛ لآن النافلة لا تكون وترًا فى غير الوتر. 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (507/7) من طريق حماد, به. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ /501/ 58705) من طريق حميلدء به. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 559/ 1875) من طريق عمران بن حديره به. 


1 نسمالمالك : السالاة 


قال أبو عمر: احتج بهذا بعض أصحابنا لمالك في قوله: لا تعاد 
المغرب. وهو أصح من قوله: تكون شفعًا. وقد تقدم القول في صلاة 
الليل مثنى مثنى"''» وقوله: «لا وتران في ليلة»”"". وهو المعنى الذي نزع 
به محمد بن الحسن في المغرب. 

والعجيب من مالك رحمه الله يقول: لأآنها تصير شفعًا. وهو يحتج بقول 
ابن عمر: لا فصل أفضل من السلام”"» فكيف وبعد السلام مشي وعمل؟ 
فكيف تنضاف مع ذلك صلاة إلى أخرى؟. وحجة من ذهب إلى قول ابن 
عمر والأوزاعي» أن رسول الله يَكِِ صلى بعد العصر ركعتين» فيما ذكرت 
عائشة. وقد رُوي عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله يَلِّ ركعتين بعد العصر 
في بيتى قط. وقالت أم سلمة: ركعهما بعد العصر حين شغله الوفد عنهما 
قبل العصر. وقد ذكرنا هذه الآثار فيما سلف من كتابنا”؟“؛ فرأى ابن عمر 
إعادة العصر لهذاء ولأنه المذهب الذي كان يذهب إليه في النهي عن الصلاة 
بعد العصرء أنه عند اصفرار الشمسء وعند الطلوع, وعند الغروب. 

وقد ذكرنا مذهبه في ذلك والحجة له. في باب النهى عن الصلاة بعد 
الصبح والعصرء فيما تقدم من هذا الكتاب”*'» والحجة له ولغيره في المغرب 
ما ذكرنا في هذا الباب والحمد لله. 

وقال الشافعي: من صلى وحده أعاد صلاته مع الجماعة إذا وجدها 


.)55١ /5( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
.)51/8/5( تقدم تخريجه في‎ 62 
.)58705 /١91١ /7( أخرجه: أحمد في العلل‎ )9( 
.)557/5( انظر تخريج هذه الأحاديث في‎ )5( 
انظر (5/ 555). و(577/5).‎ )6( 
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وأمكنته في تلك الصلاة» والصلوات كلها في ذلك سواء؛ لآن النبي قال 
لمحجن الديلي: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت6"!'. ولم 
يخص صلاة من صلاة؛ ولم يذكر عصرًا ولا مغربًا ولا صبحًا. 

قال: بالا هي الفريضة» والثانية تطوع سنّها رسول الله يلِ كما سن 
الوتر والعيدين وغيرهما. 

وهو قول داود بن على في إعادة الصلوات كلّها في جماعة؛ لآنه يرى 
الصلاة في الجماعة فرضًا على ما تقدم عنه. 

واختلف عن الثوري؛ فرُوي عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الإمام كقول 
الشافعي. وروي عنه مثل قول مالك سواء. ولا خلاف عن الثوري أن الأولى 
فريضة. والثانية تطوع. 

وقال أبو ثور: يعيدها كلَّها إلا الصبح والعصرّء إلا أن يكون في مسجد 
فتقام الصلاة» فلا يخرج حتى يصليها. وحجته حديث أبي هريرة» أنه رأى 
رجلا خارجًا من المسجد إذ أقيمت الصلاة» فقال: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم كَل '". ونهيه يَكةِ عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(؟) تقدم تخريجه (ص .)09١٠‏ 


باب منه 


[44]هالكو هن يحو بن مغك [ن رحلا شال معينية المسيي اثقال: 
إني أصلي في بيتي» ثم آني المسجد فأجد الإمام يصليء أفأصلي معه؟ فقال 
سعيد: نعمء فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما. إنما 
ذلك إلى الله”". 

وذكر أصحاب مالكء عن مالكء. أن هذا مذهبه؛ لا يدرى أي صلاتيه 
فريضته. ولا أيتهما هي النافلة» وإنما ذلك إلى الله يجعلها أيتهما شاء. 
هذه جملة حكاها أصحابه عنه» لم يختلفوا عنه في ذلك» واختلفوا عنه في 
مسائل تدل على المراد من ذلك» واختلفت أجوبة أصحابه في تلك المسائل؛ 
منها: الرجل يحدث في الثانية مع الإمام. ومنها: أن يذكر أن الأولى كانت 
على غير وضوء. ومنها: أن يسقط من إحداهما سجدة ناسيّاء ولا يدري 
من أيتِها أسقطهاء بما قد ذكرناه في كتاب «اختلاف مالك وأصحابه». 
والذي يتحصل عليه مذهبه عندي, ما ذكره ابن وهب في «موطئه» عن 
مالك» قال: قال مالك: من أحدث في صلاته مع الإمام» فصلاته في بيته هي 
صلاته. 

وقد روى ابن أبي ذئب» عن عثمان بن عبد الله بن سراقة» قال: سألت 
عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر ثم أعادها في جماعة» أيتهما 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (؟7/ 07") من طريق مالكء به. 
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المكتوية ؟ فال الأولي ”1 

وهذه رواية عن ابن عمر . ظاهرها ميخالف يها ذكره مالك عنه فين 
الموطأ» في قوله: ذلك إلى الله. لأنه في رواية ابن أبي ذئب قطع بأن الأولى 
هي المكتوبة» والثانية نافلة. وفي رواية مالك شك فلم يدر أيتهما صلاته: 

والنظر عندي يوجب أن تكون رواية مالك متقدمة» لأنه لم يبن له حينئذ 
أيتهما صلاته» ثم بان له بعد أن الأولى صلاته. فانصرف من شكه إلى يقين 
علمه. وفجطال أن وتشيراف :فو رقينة: ل فيلك فدل ذلك على أن قوله: الأولى 
هى المكتوبة. قد بان له فأفتى به. فإن قيل: كيف يكون عنده الأولى المكتوبة 
والثانية نافلة فى العصر ولا نافلة بعد العصر؟ 

قيل: معلوم عن ابن عمر أن التنفل بعد العصر جائز عنده. ومذهبه أن 
العصر والظهر والعشاء تعاد عنده دون المغرب والصبح لمن صلى وحده. 

وقد ذكرنا في «التمهيد» الروايات عن ابن عمر في ذلك بالأسانيد''". 

واختلف فى ذلك أيضًا عن سعيد بن المسيبء كما اختلف عن ابن عمر؛ 
فروى همامء عن قتادة» قال: قلت لسعيد بن المسيب: إذا صليتٌ وحدي. 
ثم أدركت الجماعة؟ فقال: أعِدء غيرٌ أنك إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة, 
واجعل صلاتك وحدك تطوعا. 


قال أبو عمر: هذا شيء لا يعرف وجهه. كيف يشفع المغربّ بركعة 


.)1١١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)1١7” انظر (ص‎ )١( 


ف إقسرا مالك :الصالاة 


وتكون الأولى تطوعًاء وقد أجمع العلماءً على أن المغربَ إذا نوى بها 
التريظة له وكاتعها براكنة اونا فى البعد يق الله أعللو»: [ل5 بو لاولن 
فرضهء فإن صح ما ذكرناه عنه فهو وهم من قتادة» أو ممن دونه في الإسناد. 
وقد ذكرنا الإسناد في «التمهيد»"'". وقد كان جماعة من العلماء يضعفون 
أشباء:من حديق قتادة غره معد يق المسيب: 


الماجشون وغيره» أن ذلك فى القبولء كأنه قال: أيتهما يتقبلٌ الله منى؟ فقالا 
له: ذلك إلى الله. لأنه قد يتقبل النافلة دون الفريضة» ويتقبل الفريضة دون 
النافلة» على حسب النية في ذلك والإخلاص. مع أنه تعالى يتفضل على من 
يشاء من عباده بما شاء من رحمته. وعلى هذا التأويل لا يتدافع قول من قال: 
إن الفريضة هي الأولىء مع قوله: ذلك إلى الله تعالى. 

وقد أجمع مالك وأصحابه على أن من صلى في بيته وحده. أنه لا يؤم 
في تلك الصلاة غيره. 


عو 
وهذا يوضح لك أن الأولى هي عندهم الفريضة؛ على هذا جماعة أهل 
العلم. 
حتى لقد قال إبراهيم النخعى: من صلى صلاةً وحدهء وقصد بذلك أداء 
فرضهء وكتبت الملائكة الحفظة ذلكء لم يستطع أحدّ أن يرده إلى نافلة أو 
نحو ذلك.» هذا معرى ااا 


.)1١7” انظر (ص‎ )١( 
.)١١5 تقدم تخريجه في (ص‎ )( 


7١‏ لتاب صاهاة ابماعة يفن 


واختارت طائفة من أصحاب مالك أن تكون الثانية فرضه؛ لأنها صلاة 
جماعة» ويأمرونه ألا يدخل مع الإمام إلا بنية الفرض. وتأولوا في قوله كلل 
للذين أمرهم أن يعيدوا الصلاة مع الإمام: «فإنها لكم نافلة». قالوا: نافلة 
هاهنا بمعنى فضيلة. 

واتحتيهوا قو اللم كد :وجا + «ووََبَا مُه سْحقَ وَيَعَقُوب كاولة 74" أي : 
فضيلة. وكذلك تأولوا في قول الله تعالى: ومن أ بل فَتَهَجَّد يوء تافادَ 04) 
5 فضيلة. 

قالوا: وإنما لم يؤم في تلك الصلاة أحدًا؛ لأنا لا ندري أي الصلاتين 
صلاثه حقيقة» فاحتطنا ألا يوم أحدًا خوفًا من أن تكون الثانية تطوعاء فيأتمٌ 
به فيها من هي فريضته. 


)١(‏ الأنبياء (؟/1). 
(؟) الإسراء (7/4). 


باب منه 


[ه:] أما حديثه في هذا الباب عن عفيف بن عمرو السهميء. عن رجل 
من بني أسدء أنه سأل أبا أيوب الأنصاريء فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي 
المسجد. فأجد الإمام يصليء, أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم صل معه؛ 
لين ضع ذلك للاسهم جع أومثل بهم كع" 

فقد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارثء عن بكير بن الأشج. أنه سمع 
عفيف بن عمرو يقول: حدثني رجل من أسد بن خزيمة. أنه سأل أبا أيرب 
الأنصاري. فقال: أحدنا يصلي في منزله الصلاة. ثم يأتي المسجد» فتقام 
الصلاة فيصلي معهم؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك رسول الله كد فقال: 
«له بذلك سهم جمع)”'. 

ولو استدل مستدل على سقوط فرض الجماعة: وأنها مستحبة وسنة لا 
فريضة بهذه الآثار كلهاء وما كان مثلها عن النبي يَكِلك ثم عن أصحابه. فإنهم 
لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام» وقد صلى وحله: 
بس ما فعلت إذ صليت وحدك» وكيف تصلي وحدك؟ ولا صلاة لمن صلى 
وحده. بل جميعهم سكت له عن ذلكء وندبه إلى إعادة الصلاة للفضل لا 
لغيره» والله يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (؟7/ )7٠١‏ من طريق مالكء. به. 
2 أخرجه: أبو داود /1١(‏ 8/7" 0728/8 من طريق عفيف بن عمروء به. 
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وأما قوله: اللسهم جمع2. فقال ابن وهب: يضعف له الأجر. 

قال أبو عمر: هذا التأويل أشبه عندي من قول من قال: إن الجمع هنا 
الجيشء وإن له أجرٌ الغازي وأجر الغزاة فى سبيل الله» وإن ذلك مأخوذ من 
ذلك أصوب. 

وقد ذكرنا فى «التمهيد)”'' الخبر عن المنذر بن الزبير أنه أوصى فى 
وصيته فقال: لفلان كذاء ولفلان كذاء ولفلان سهم جمع.قال مصعب بن 
عبد الله: فسألت عبد الله بن المنذر: ما يعني بسهم جمع؟ قال: نصيب 


والله أعلم. 


.)5١( الشعراء‎ )١( 
.)6١8 انظر (ص‎ )6( 


باب إعادة الجماعة فى المسجد الواحد 


[57] وأما قوله في مؤذن أذن لقوم, ثم انتظر هل يأنيه أحد فلم يأنه أحد. 
فأقام وصلى وحده. ثم جاء الناس من بعد أن فرغ من الصلاة» أنهم يصلون 
أفدادًا ولا يجمعون» ولو جمعوا لم يجمع معهم. هذا معنى قوله دون لفظه؛ 
فإن ابن نافع قال: إنما عنى مالك بالمؤذن هاهنا الإمام الراتب إذا انتظر القوم 
وصلى ثم أتى الناس» لم يجمعواء ولم يرد المؤذن. 

قال ابن نافع: فإن لم يكن الإمام الراتب» فلا بأس أن يجمعوا تلك 
الصلاة في ذلك المسجدء. ويصليها ذلك المؤذن معهم إن شاء. 

قال أبو عمر: تفسير ابن نافع لذلك تفسير حسن على أصل مذهب مالك 
في ذلك؛ لأنه لم يختلف قوله: إن كل مسجد له إمام راتب» إنه لا تجمع فيه 
صلاة واحدة مرتين» فإن كان مسجد على طريق تُصَلَّي فيه المارة يجمعون 
فيه» فلمن جاء بعدهم أن يجمعوا فيه» وهو قول ابن القاسمء وأجاز ذلك 


ع 


شهنت 

وروى ابن مُرّيْن عن أصبغ» قال: دخلت المسجد مع أشهب وقد صلى 
الناس» فقال لي: يا أصبغء انتم بي. وتنحى إلى زواية» فَائتَمَمْتَ به. 

وفى (العتبية») لأشهب. عن مالك» في مسجد له إمام راتب فى بعض 
الصلوات دون بعض أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا 
يجمع بإمام راتب. 


7 كتَابُ صابرة اللاعة > 


وروى ابن القاسم» عن مالكء أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين» لا من 
الصلوات التي يجمع فيها بالإمام الراتب ولا من غيرها. 

قال أبو عمر: هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع. 
وألا يتركوا وإظهارٌ نحلتهم» وأن تكون كلمة أهل السنة والجماعة هي 
الظاهرة؛ لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام» ثم يأتون بعده فيجمعون 
لأنفسهم بإمامهم» فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك». وجعلوا الباب بايا 
واحدّاء فمنعوا منه الكل» والأصل ما وصفت لك. 

وقول الثوري في هذه المسألة كقول مالك: لا تجمع صلاة واحدة في 
مسجد مرتين» ومن أتى وقد صلى أهله فليصلوا و حدانًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والشافعي وأصحابه» وأبو ثورء وأحمد بن 
حنبل. وإسحافق» وداود بن علي. وجمهور الفقهاء وأهل العلم: لذ امن بأن 

واحتج أصحاب داود بالأحاديث في فضل صلاة الجماعة» وبأن الله 

واحتج غيرهم في جواز ذلك أيضًا بما أخبرناه أبو محمد قاسم بن 
محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حَيُونء 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ بمكة وأبو داود السجستاني بالبصرة. 
قالا: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وَهَيِّبِ بن خالد» قال: 
رسول الله يو صلى إحدى صلاتي العشي. فلما سلم دخل رجل لم يدرك 


1 إقسرالئالت : الصالاة 


الصلاة معه. فاستقبل القبلة ليصليء فقال النبي كَلِِ: «ألا رجل يتصدق على 
هذا فيصلي معه؟» فقام رجل ممن صلى مع النبي يَكةِ فصلى معه"''. 

قال محمد بن إبراهيم: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن 
إسماعيلء قالا: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد» عن ثابت» عن 
أنس أنه أتى مسجد البصرة وقد صلى أهله» ومعه قوم. فسألء فقالوا: قد 
صلينا. فأمر بإقامة الصلاة» وتقدم فصلى بمن معه"'". 

وقال أبو ثور: إذا أَذَنُوا وأقاموا وصلوا جماعة فهو أحب إلي. 

وحدثنا عبد الوارث وسعيد, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ . قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان؛ عن ابن أبي عروبة» عن سليمان الناجي؛ عن أبي المتوكل» عن أبي 
سعيد» قال: جاء رجل وقد صلى النبي كله فقال: (أيكم يتجر على هذا؟) 
قال: فقام رجل من القوم» فصلى معه"". 

وذكر في «المصنف». قال: حدثنا هشيمء قال: حدثنا سليمان التيمي. 
عن أبي عثمان» قال: دخل رجل المسجد وقد صلى النبي كلك فقال: «ألا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /7"/8“/١(‏ 01/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7”/ 55)» وابن 
حبان (1651//5- ,))7797//1١908‏ والحاكم )5١9/١(‏ من طريق وهيب بن خالدء 
به. وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه: ابن نين شيبة .)7/758١ /١5/6(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١/05(‏ *72787) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 5717/١(‏ - 
)١1٠١ 4‏ وحسنهء وابن خزيمة (9/ 5 - 7/55 )١1777‏ من طريق عبدة بن سليمان» 
به. وأخرجه: أحمد ("/ 5)» وابن حبان (1749/1594-108/5) من طريق ابن أبي 


عروبة» به. 


7 تارب صالاءً اللاعة 59 


رجل يتصدق على هذا فيقوم فيصل 0 

وممن اغا ذلك ابن مس د 7 انض بن نالل “ل وعلقمة. ومسروق» 
والاييوة وا وااو وال 7 على اختلالاف عنه. وقال: إنما 
كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان7/. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/5(‏ 7585) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن بي شيبة .)77١97/١8/6(‏ 

(') أخرجه: البخاري )١١77/7(‏ معلقًا. ووصله: عبد الرزاق (؟/ 7/591١‏ 515")» وابن 
5 شيبة (6/ 22778١ /١15‏ وأبو يعلى (0/ /”١6‏ 5705)» والبيهقي في معرفة السئن 
(1750). قال الحافظ في تغليق التعليق (؟//77): (هذا إسناد صحيح موقوف»). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١4‏ 077947 عن علقمة ومسروق والأسود. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 577/7597 ”07). وابن أبي شيبة (6/ .)1791١ 7/١14‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 575/7917 7), وابن أبي شيبة (0/ 7/١14‏ 727937). 

(0) أخرجه: ابن 5 شيبة (6/ /١١/7857/ا-‏ /7781). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١١/‏ 778/8). 


حكم صلاة الجمعة فى غياب السلطان 


]1١[‏ مالك» عن ابن شهابء. عن أبي ع عُبِيدِ مولى ابن أَزْهَرٌ أنه قال: 
شَهِدتُ العيدٌ مع عمر بن الخطاب» فصلّى. ثم اصرف فخطب الناسن» فقال: 
إِنَّ هذين يومان نهَى رسولٌ الله يَلِ عن صيامهما؛ يوم فطركم من صيامكم. 
والآخر يوم تأكلون فيه من تشكيكم'". قال أبو عبِيدٍ: ثم شَّهِدت العيدٌ مع 
عثمان بن عفان عات اتضلى: ٠‏ ثم انصرّف فخطّب. وقال: إنه قد اجتمّع 
وبري سا ال ال ور ا 
فلَينتظِزهاء ومن أحَبّ أن يرجم فقد أذنت له(". قال أبى عبيد: : ثم شهدت 
العيدٌ مع علي بن أبي طالب وعثمانُ محصورٌ فجاء فصلى. ثم انصرف 

وأما قول أبي عَبَيْدِ مولى ابن أَزْهرَ في حديثنا المذكور في هذا الباب: 
ثم شهدت العيدّ مع علي بن أبي طالب وعثمانٌ محصونٌ فجاء فصلى. 5 
انصرّف فخطب. ففيه دليل على أن الجمعة واجبةً على أهل المصر بغير 
سلطانء وأن أهله إذا أقاموها ولا سلطانَ عليهم, أجْرّأتهم. وهذا موضع 
اعتافيعالعلماء قه :قديكا ‏ وسدياء ,وهل العدين ل ضناذة النعيدة 
والاختلافٌ في ذلك سواءٌ؛ لأن صلاة علي بالناس العيدَ وعثمان محصونٌ 


)١١1"ا//099/5( ومسلم‎ :.)١9940 /599/5( والبخاري‎ »)5٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


من طريق مالك. به. 
:(؟) أخرجه: البخاري )001/7/9597/١١(‏ من طريق ابن شهابء به. 


8" إمسوالمالك : الضّالاة 


أصلٌ في كل سبب تخلّفَ الإمامٌ عن حضوره أو خليفته» أن على المسلمين 
إقامةً رجلٍ يقوم به. وهذا مذهب مالك» والشافعيٌ» والأوزاعيٌ على اختلافٍ 
عنه. الى ليترت عور الحيعة قير لان كبائز الصلوات. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. وزَّفَره ومحمد: لا تجَرَئ الجمعة إذا لم 
يكن سلطانٌ. ورُوي عن محمد بن الحسنء أن أهل مِضْرٍ لو مات وَالِيهم 
جاز لهم أن يقدّموا رجلا يصلّي بهم الجمعة حتى يَقَدَمَ عليهم والٍ. 

وقال أحمد بن حنبلٍ: ع د السلطان. وقال داود: العي اذ 
تف تفتقرٌ إلى وال ولا إلى إمامء ولا إلى حُطبة» ولا إلى مكانٍ. تعرز المشفره 
عنده أن يصلّيّ ركعتين» وتكون جُمعةً. قال: ولا يصلّي أحدٌ إلا ركعتين في 
وقت الظهر يوم الجمعة. وقول داود هذا خلافٌ قولٍ جميع فقهاء الأمصار؛ 
لأنهم أجمّعوا أنها لا تكون إلا بإمام وجماعة. 

واختلفوا في عَدَد الجماعة» وفي المكانء والوالي» والخطبة. والله 
المستعان. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» أنه كان يقول: حينما كان ا 
فإنه يَعِظ أصحابّه يومَ الجمعة» ويصلَّي بهم ركعتين7"©. 

ذكرنا قولّ الزهريٌّ هذا؛ لأنه الذي روى حديتٌ علي حين صَلَى بالناس 
العيد وعثمان محصودٌ. 

وقد ذكرنا في باب حديث ابن شهاب» عن عبَيّد الله عن جماعةٍ من 
التابعين أن الحدود والجمعة إلى السلطان7©. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”7/ )01577/1١7٠‏ بهذا الإسناد. 
)١(‏ انظر .)617/١7(‏ 


١‏ تارب صالاة المعة ون 


ولا يختلفٌ العلماء أن الذي يُقِيمُ الجمعةً السلطان» وأنّ ذلك سُنَهُ 
مسنونة» وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله 
والججدا الوا كانه زدهب ابو محيفف را محال دوا لاد ار« إلى اليه 
1 طهر ا أريكا و فال مالك والشافعيٌ» وأحمد» وإسحاقء. وأبو ثور: 
يصلي بهم بعضهم بخطية ويُجْزتُهم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوَرَّاقُء قال: حدثنا الخَضِر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ 
قال: حدثنا العبّاس بن عبد العظيمء أنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل ‏ عن الصلاة خلفَ الخوارج والفْسّاق من الأمراء والسلاطين» فقال: 
أما الجمعة» فينبغي شُهودُهاء فإن كان الذي يصلَّي منهم أو مثلّهم - يعني 
في الفسق والمذمّب - أعاد الصلاةً بعد شهودها معهم. فإن كان لا يُدْرَى 
أنه يقول بقولهم ولا هو مثلّهمء فلا يعيد. قال: قلت: فإن كان يقال: إنه قال 
بقولهم. فقال: حتى يَعْلَمَ ذلك ويُستيقَنَ. قال: فقلت: فإن لم يكن إِمامٌ 
ترَى أن يُصلّى وراء من جمّع بالناس وصلَّى ركعتين؟ فقال: أليس قد صلّى 
علي بن أبي طالب بالناس وعثمانٌ محصورٌ؟ 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن حديث أبي عَبَيْدِ مولى ابن أَزمّر أصل في 
هذه المسألة» وإن كان ذلك في صلاة العيدء والأصل في ذلك أيضًا ما فعله 
الستمرا) ارلخذا جل الأتراه تمر جلي 31 الو لا ريه 
وأيضًا فإن المُتَعَلبَ والخارج على الإمام تجورٌ الجمعة خلقّه» فمن كان في 
طاعة الإمام أحرّى بجوازها خلفه. 


وذكر أبو بكر الأثرم» قال: سألتٌ أبا عبد الله: ما تقول في الخوارج 


ضن بعسمرالمالك : الصالاة 


إذا قدّموا رجلا لا يقولٌ بقولهم يصلّي بالناس الجمعة؟ لمر خادة. 
فذكرت له قولّ من يقول: إذا كان الذي قدّمه لا ل الصلاة خلفه؛ فسّدت 
الصلاة 5 خلف هذا المُقَدّم وإن لم يقل بقولهم. قال اما أن كلنييت أقرل 
هذا 

قال الأثرم: حدثنا عَفَانَء قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلمء قال: حدثنا 
أبو سِنَانٍ ضِرارٌ بن مُرَّةَه عن عبد الله بن أبي الهَذَيْلء قال: تذاك نا الجمعة 
لَيالِيَ المختار الكذّاب. قال: فاجتمّع رأيُهم على أن يأثُوه. فإنما كَذْبُه عليه”©. 


وروى ابن المبارك» عن الأوزاعيٌء عن الزهريٌ» عن حَمَيّد بن 
عبد الرحمن بن عوفيء عن عبيد الله بن عَدِيٌ بن الجِيّار» أنه دحل على 
عثمان» فقال: إنه يصلّي بالناس إمامٌ فتنة» وأنا أتحرّح من الصلاة معه. فقال: 
إن الصلاةً أحسنْ ما صنع الناسء فإذا أحسّنوا فأَحسِنْ معهمء وإذا أساؤوا 
فاجتذِبٌ إساءتهه'"! 


5 كِ 7 و ب 
وروى هذا الحديث مَعْمَرٌْ مَرّةَ عن الزهري» عن عروة» عن عبيد الله بن 
ك5 


عديّ. ومرّةَ عن الزهري. عن رجل» عن عبيد الله بن عَدِيْ 
وروى ابن المبارك» عن يونس» عن الزهريٌ» عن أبي سلمة. قال: دخل 

أو قتادة الأتضارئ ورحل اخ عه على عتمان وهو ميحصيرة :فقالا: يا أمير 

المؤمنين» أنت إمامٌ العامّة ويصلّي بنا إمامُ فتنة! فقال: صَلَيَا خلقه©". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١67‏ 20015) من طريق أبي سنانء به. 

() أخرجه: البخاري (7/ 779 - /751٠‏ 110) من طريق الأوزاعي, به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١1941١/6079 /١(‏ من طريق معمرء به. ومن طريقه أخرجه: 
البيهقي (/ 5 »)١7‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (؟5/ 7/1759 .)5١79‏ 

(5) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 559/ )1١77‏ من طريق ابن المبارك» به. 


١‏ كارب صالاةً اللعة فد 


قال أبو عمر: هذه القصة» والله أعلم» في غير الجمعة والعيد؛ لأن الذي 
كان يصلّي بهم الجمعة أبو أيوب الأنصاريٌ» وسَهُْل بن حُتّيفء أو ابه أبو 
أمائنة ون نول وى نيه الغية عل بين الى «طالين: 

ذكر أهلٌ السّيّر؛ منهم الواقديٌ» والرْبيريٌء أن أبا أيوب الأنصاريّ كان 
يصلي بالناس في حَضْرٍ عثمان» ثم صلّى بهم سَهْلُ بن تيف بغدٌ. 

وذكر المدائني او تحبا لمعن ٠‏ عن أبي حازمء عن أبي هريرة 
قال: حضّرت الصلاة» فجاء المؤدّن يُوْذْنْ عثمانَ وهو محصورء فقال: اذمَتٌ 
إلى أبي أمامة بن سهل؛ أو إلى سهل بن خُّيف. فقل له يصلّي بالناس 20 

وذكر المدائنيّ أيضّاء عن محمد بن ذَكُوانَ. عن محمد بن المُنْكّدرء قال: 
صن أضى اقاقة أن مها د دغ وطنيا حصو 

وعن عبد الله بن مُضْعبٍء عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: صلى 
بالناس يوم الجمعة سَهْلُ بن حنيف”". 

قال المدائني: وأخبرنا اند قال مان 4 ين كيت وعلمان 
محصورٌ وصلَّى يوم العيد علي بن أبي طالب. 

قالةوفال وير بن أسماء» عن نافع؛ قال: لما كان يومٌ النّحر جاء 
علي فصلّى بالناس وعثمان محصور. 


له 


وذكر عمر بن شَبَةَ قال: حدثنا حَيّان بن بشر» عن يحيى بن آدم» قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (5/ )75١1757/759‏ من طريق محمد بن الفضلء» به. 
(0) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟7159/5/ )75١175‏ من طريق محمد بن المنكدرء به. 
() أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ )75١78/76٠‏ من طريق عبد الله بن مصعب» 


به. 


ين نسمالمالك : الضصالاة 


سمعتٌ بعضّ أصححابنا يحدّث عن أبي مِعْشر المَدَنِيٌ» أن أبا أمامة بن 
سَهْل بن حُتَيف كان يصلَّي بالناس وعثمانُ محصور. قال يحيى: ولعلّه قد 
صلَّى بهم رجلٌ بعد رجل”". 

فهذه الأخبار توضّح لك أن قول عبَيْد الله بن عَدِيٌ بن الخيار لعثمان: 
يصلّي بالناس إمامٌ فتنة. لم يُرِدْ به علىّ بن أبي طالبء ولا سَهْلَ بن حُنيف» 
وإنما أراد به أحدَ الخارجين عليه» والله أعلم. 


وذكر الحسن بن عليٌ الحُلْوَانيّ قال: حدثنا المُسَيِّبِ بن واضح.ء قال: 
بسع إن الماراك تر نوا سان عار اناس بن وير سلما )ا 
العيد وحدّها. وكان ابن واضح وغيرٌه يقولون: إن الذي عتى عبيذ الله بقوله: 
مام فتنة. عبد الرحمن بن مدي البلويّء وهو الذي أجلبّ على عثمان بأهلٍ 


و 


مصر. 

والوجةٌ عنديء والله أعلم» في قوله: إمامٌ فتنة. أي: إمامة في فتنةٍ؛ 
ذأن :انهه رولا عا دعو التعهنا فائ و نططاقها بو تحاقها العام .قيها كود 
الجماعة المحمودةٌ» وببقاء الناس بلا إمام تكون الفرقة المنهيٌّ عنها. وقد بَين 
معنى الجماعة والاعتصام 510 
وصحع الأثر لي يباب شهزل دعقة نو وسيول الله لل إن ابعال يع 
لكم ثلانًا» الحديث. منها: «أن تعتصمُوا بحبل الله جميعًاء وأن تُناصحوا من 
ولاه الث أمْرَكم». وأوضحنا هذا المعنى هناك”'"» والحمد لله" ". 


.)7117 أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 59 ؟7/‎ )١( 
.)5597/1١( (؟) انظر‎ 
انظر بقية شرحه فى (ص 255650. و8 آالاء و١٠23 و2870 و8645).‎ 9( 


الوعيد فيمن ترك الجمعة من غير عذر 


[؟] مالك. عن صفوان بن سُلَيْم ‏ قال مالك: لا أدري أعن النبى عد 
أم لا؟ ‏ أنه قال: «من ترك الحمعة ثللاث مرات من غير عذر ولا علة» طبع 
الله على قلبه)7'. 


كال أنو. سر : هذا الحديث يستند من وجوه عن النبي مَل أحسنها 
إستاذا ديت ابي التككك الصدرق» 

أخرنا متحدددين فيد المللكة وعتةكة من قالا: حدثنا عبد الله بن 
سَنْجَرء قال: حدثنا أبو أسامة ويزيد بن هارونء قالا: حدثنا محمد بن 
عمرو بن عَلّقمة» عن عبيدة بن سفيان الحضرمي» فال مسيغت اذا الجعد 
الصَمْرِي - وكانت له صحبة ‏ يقول: قال رسول الله كَلِةِ: «من ترك الجمعة 
ثلاث مرات تهاونًا بهاء طبع الله على قلبه)”'". 

ع ع وه 

احير نافيك :ال عون نيز فزروان:“قال: أختير نالصي د :بحن القار من 
قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم» قال: 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن عمروء. قال* حدثني عبيدة بن سفيان» 
عن أبى الجَعْد الصَّمْريء وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله كَكهِ: «من 


)١(‏ سيأتي موصولا قريبًا. 
030 أخرجه: ابن ماجه )١١1١١0(‏ من طريق يزيد بن هارون,. به. 


1 لقسمرالئالك : الضاباة 


ترك ثلاث جمع تهاوئاء طبع الله على قلبه»"''. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا داود بن عبد الله 
الجعفريء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَرَاورْديء عن أسيد بن أبي 
أمفية الا اهن ابو أن اقنافقه عن أبيه: أذ درسو له انكل قال تفرم تراه 
الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة» فقد طبع على قلبه)”'". 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا على بن محمد بن 
لؤلوء قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن النضرء قال: حدثنا محمد بن موسى 
الكدشية قالية عد فنا عن اللة ند معسفرع قال تدقتنا مادق أن أصية ع 
عبد الله بن أبي قتادة» عن جابر» قال: قال رسول الله يَكِ: «من ترك الجمعة 
ثلانًا من غير ضرورة؛ طبع الله على قلبه»0". 
والأول ‏ عندي - أولى بالصواب على رواية الدَرَاورْدِيء وعبد الله بن جعفر 
)١(‏ أخرجه: ابن الجارود )١8/87/707 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 575 - 870) 
وأبو داود ».)3١657 /5778 /1١(‏ والنسائى (91//7 - )١17758/9448‏ من طريق يحيى بن 
سعيك» به. وأخرجه: الترمذي (7/ 7377/ )006٠‏ وحسنه من طريق محمد بن عمروء 
به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 00"): والطحاوي في شرح المشكل (8/ ))9184/1١١ 7١1١‏ 


والحاكم (؟/ )2 وقال: الاصحيح الإسناد)) من طريق عبل العزيز الدراوردي» به. 


وحسن إسناده المنذري في الترغيب (0غ)) وابن حجر في التلخيص (؟/؟07). 
(9') أخرجه: أحمد (7”/ 7 737). والنسائى (9/ /9/ .)١3778‏ وابن ماجه /١(‏ لاه "/ ,)١١75‏ 


وابن خزيمة 9/ ١,376‏ - ك/ا١/‏ )2 والحاكم /١(‏ 45) وقال: الاصحيح على 


+4١ كَاربٌُ صالرة اممعة‎ ١ 


هذاء هو والد علي بن المديني» وهو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح. 
وعليّ اعد انيه أهل الحديث» وأبوه عبد الله بن جعفر مدنى ضعيف . 
أعقيرنا محمد بن معاوية. قال* حدثنا محمد بن الممسير ون :فد 3 انوع أبو 
العباس الآيلي» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن 
نافع» عن أبي مَعْشَره عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كله قال: «من ترك الجمعة ثلانًا ولاءَ من غير عذر 
طبع الله على قلبه)"!'. 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خخالد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا احملديق 
إبراهيم بن جامع. قالا: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا عاصم بن 
علىي» قال: حدثنا فرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: سمعت النبي وَةٌ يقول: الينتهين أقوام عن تركهم الجمعات» أو 
ليختمن الله على قلوبهم. ثم يكونون من الغافلين)7". 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المِسَوّر وبكير بن 
الحسن الرازي بمصرء قالا: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا أسد بن 
موسىء قال حدثنا الفرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (/ 7465/ 75819) من طريق أبي معشرء به. 
(6) أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/ 187- )١517/1١85‏ من طريق فرج بن 

فضالة. به. وهو إسناد ضعيف. وآافته فرج هذاء وخاصة حينما يروي عن يحيى بن 


مغك قف مدان الكعين ال 5 08821 (زقال احميك: اذا حواية غية الكتامي» : 
2 كدي مير ع عن وين .- 
به بأس» لكن إذا حدث عن يحيى بن سعيد أتى بمناكير). 


0 بعسمرالمالت :الضمالاة 


عمرء قال: سمعت النبي كَلِةِ يقول: «لينتهين قوم عن تركهم الجمعاتء أو 
ليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين». 
وبهذا الإسناد عن أسد بن موسىء قال: حدثنا مروان بن معاوية» قال: 
حدثنا عوف الأعرابي» قال: حدثني سعيد بن أبي الحسنء قال: سمعت ابن 
عباس يقول: «من ترك أربع جمع متواليات» فقد نبذ الإسلام وراء دا 
المسيب» عن النبى كلد قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر. 
طبع على قلبه». 
حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب» قال: حدثنا نُعَيّم بن حماد. قال: حدثنا 
عن ابن عباس» قال: «من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذرء فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره»”'". 
ورواه سفيان الثوري» عن عوف. عن سعيد بن أبي الحسنء عن ابن 
اة. 
عبان ل 
60 أخرجه: عبد الرزاق (7/ ,))01١597/١55‏ وأبو بكر الخلال في السنة (ه/رهه/98١١)‏ 
والترهيب :)0١١/(‏ ((إسناده صحيح) . 
(0) أخرجه: أبو يعلى (7/5١٠/؟1١77)‏ من طريق عوف الأعرابي» به. قال الهيثمي في 


المجمع (؟/ :)١97‏ «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»). 
() أخرجه: البيهقي في الشعب (79/ )7”٠07/1١7‏ من طريق الثوري» به. وتقدم تخريجه 


517 لتاب صالاة المعة‎ ١ 


وبالإسناد عن تُعَيُم بن حماد. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وجرير بن 
عبد الحميد» عن ليث بن أبي سُّلَيم عن مجاهد؛ أن رجلا سأل ابن عباس 
شهرًا؛ كل يوم يسأله: ما تقول في رجل يصوم بالنهار ويقوم الليل» ولا 
يحضر صلاة الجمعة ولا جماعة؟ فكل ذلك يقول له ابن عباس: صاحبك 


مد 


قال أبو عمر: قد يجوز أن يكون ابن عباس علم منهم مع ذلك ما أوجب 
أن يقول له: صاحبك في النار. وروي عن النبي يَكِ بإسناد فيه لين أنه قال: 
من ترك الجمعة ثلانًا من غير عذر» كتب منافا)0"). 

وروي عنه كَلِةٍ أنه قال: «الجمعة واجبة» إلا على امرأة» أو صبي» أو 
نملو كه أو عويفن؟ أن ناف ”7 . 

وأما قوله في الحديث: من غير عذر». فالعذر يتسع القول فيه» وجملته 
كل مانع حائل بينه وبين الجمعة مما يِتَأَذى به» أو يُخاف عدوانه» أو يبطل 
بذلك فرضًا لا بدل منه؛ فمن ذلك السلطان الجائر يظلمء والمطر الوابل 
المتصل» والمرض الحابسء وما كان مثل ذلك» ومن العذر أيضًا أن تكون 


- قريبًا من طريق عوف. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 1١41/‏ - 188/ 07067) من طريق ليثء به. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: الشافعي في مسنده »)7١(‏ والبيهقي في المعرفة (”؟/ 
١8٠١917‏ ). وأخرجه من حديث أسامة: الطبرانى 7/11١ /١(‏ 577). قال الهيثمى 
في المجمع (7/ 197): (وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الأكثرين). 

(') أخرجه من حديث تميم الداري: البخاري في الكبير (1//7"”/ 5775). وأخرجه من 
حديث طارق بن شهاب: أبو داود )١١7177/51515 /١(‏ وقال: (طارق بن شهاب قد 
رأى النبي كَلةِ ولم يسمع منه شيئًا)). وأخرجه من حديث أبي موسى: الحاكم /١(‏ 
2 وقال: ((هذا حديث صحيح )2 ووافقه الهو 


> أشمالمالك : الصالاة 


عنده جنازة لا يقوم بها غيره» وإن تركها ضاعت وفسدت؛ وقد روينا هذا 
في الجنازة عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي كثير» والأوزاعي. 
والليث بن سعد. وعن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن رجل كان مع الإمام 
بتر جو الي الله ]سيد رك لج ا لك 
إليه» ويترك الإمام في الخطبة"''. 


قال أبو عمر: هذا عندي على أنه لم يكن لأبيه أحد غيره يقوم لمن 
حضره الموت بما يحتاج الميت إليه من حضوره للتغميض والتلقين وسائر 
ما يحتاج إليه؛ لأن تركه في مثل تلك الحال عقوقء, والعقوق من الكبائر» 
وقد ينوب له عن الجمعة الظهر. ولم يأت الوعيد في ترك الجمعة إلا من 
غير عذر ثلانّاء فكيف بواحدة من عذر بين؟ فقول عطاء صحيح. والله أعلم. 

وقد وردت في فرض الجمعة آثار قد ذكرتها في غير هذا الموضع» 
وأصح ما في ذلك ما ذكرته في هذا الباب» وقد ذكرنا على من تجب الجمعة 
من أهل المصر وغيرهمء في باب ابن شهاب'' والحمد لله. 


.)055٠ /١85 /5( أخرجه: عبد الرزاق (“/ 79/ 597 0). وابن أبى شيبة‎ )١( 
انظر الباب بعذله.‎ (0 


من تحب عليه الجمعة 


[*] مالك. عن ابن شهاب» عن 0 عَبِيدٍ مولى ابن أَرْهَرَء أنه قال: 
شَهِدثٌ العيدٌ مع عمر بن الخطابء فصلَى. ثم اتصرف فخطب الناسن» فقال: 
إنّ هذين يومان نهَى رسولٌ الله يكيِ عن صيامهما؛ يوم م ِطركم من صيامكم» 
والآخر يوم تأكلون فيه من تشككم”". قال أبو عبِيدٍ: ثم شهدت العيدٌ مع 
عثمان بن عفان فجاء فصلَّىء ثم انصرّف فخطبء وقال: إنه قد اجتمّع 
لكم في يومكم هذا عيدانء فمن أحَبّ من أهل العالية أن ينتظِرٌ الجمعة 
فَلْينتظِزهاء ومن أَحَبّ أن يرجم فقد أذنت له(". قال أبو عبيد: : ثم شهدت 
العيدَ مع علي بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌ فجاء فصلّى: ثم انصرف 

وأنا دقف التلماء قيفو الفح عليه المع قر الأخر الى الدالكين 
الذكور غير المسافرين» فقال ابن عمر وأبو هريرة» وأنسٌء والحسن البصري. 
ونافعٌ مولى ابن عمر: تجبُ الجمعة على كلّ من كان بالمِضْرء وخارجًا عنه 
ممّن إذا شهد الجمعة أمكّنه الانصرافٌ إلى أهله. فآواةٌ الليل إلى أهله”. 


)١١1//10949/5( ومسلم‎ :.)١919٠١ /5919/5( والبخاري‎ 2))5١٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري /797/٠١١(‏ 0017/7) من طريق ابن شهابء به. 

(9) انظر مصنف عبد الرزاق (7/ »)١77‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 88 - 240» والأوسط 
لابن المنذر (5/ 75 530)» وسنن البيهقي (”/ .)١75‏ 


565 سوالئالك : الضالاة 


وبهذا قال الحكّم بن 00 وعطاء بن أبي رَباح"" والأوزاعيٌ» وأبو ثور. 
وقال ربيعة ومحية ىن النكون: إنما تجبٌ على من كان على أربعة 
أميال. 


وذكر عبد الرزاق» عن محمد بن راشيء قال: أخبرني عَبْدةٌ بن أبي لبّابة, 
أن معاذ بن جبل كان يقول على منبره: يا أهلّ قَرَدَاء ويا أهلّ دامرةً ‏ قريتين 

و 1 ع -ه ع و 
الصنية لمتكم وان ل حيعة لو 


5 و .اك 94 ؟ و راه 5 5 ا 8 03 5 
وقد روي عن معاوية أنه كان يامر من بينه وبين دمشق اربعة وعشرون 
ٍ- و 
ميلا بشهودٍ الجمعة'*. 


وذكر معمرٌء عن هشام بن عروة» عن عائشة بنت سَعْد بن أبي وقاص» 
قالت: كان أبى من المدينة على ستة أميال أو ثمانية» فكان ربما شهد الجمعة 
بالمدينة وربما لم يشهذها””". 


وقال الزهري: يُنْرَلَ إليها من ستة أميالٍ""2. ورُوي عن ربيعة أيضًا أنه 
نال اق كين الحي على من إذا سيع النداءَ وخبرّج من بيته» أدرّك 
الصلاة. 


.)١07801/ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ ه"/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /81/ 011777)» وابن المنذر في الأوسط (5/ ه”/ 11/09). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ .)01١577/١1١515‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ("7/ .)0١51 7/١515‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (”/ »)0١61//177‏ وابن أبي شيبة (5/ 417 - 01175/88) من 
طريق هشام, به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (/ .)0١55/1١77‏ 


1 كارت صالاة اللعة‎ ١ 


وقالوهالك :ولك معت الحمعة على كل من كان فلن قلذلة أمان: 


ماع 


م 


وقال الشافعئٌ: تجبٌ الجمعة على كل من كان بالمصرء وكذلك كل من 
سيوع النداء ممّن يسكن خارجٌ المصر. وهو قول داود. 

وثال ابو حنطة البعيد: على ك هه قاذ بالمصره و لسن ضاق من كان 
خارج المضر جمعة؛ سيع النداء أو لم يسمغ. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا تجبٌ الجمعة إلا على من سمِع 
النداة» كان بالمصر أو خارجًا عنه. يريدانٍ الموضِم الذي يُسمَمٌ منه ومن 
مثله النداءٌ. 


ان 1 0 
وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص"") 


المسيّب”"» وقد كان الشافعي يقول: لا يتبيّمُ عندي أن يَحْرَجَ بترّكُ الجمعة 
إلا من يسمعٌ النداء. قال: ويُشْبهُ أن يَحْرَّجَ أهل المصر وإن عَظُمَ بتك 
الجمعة. 


وسعيدابن 


قال أبو عمر: يشبة أن يكون مذهبٌ مالكِ وأصحابه والليث» في مراعاة 
الثلاثة أميال؛ لأن الصوت النّدِيّ في الليل عند هّدوء الأصوات يمكنٌ أن 
يُسمّع من ثلاثة أميال» والله أعلم. فلا يكون مذهبٌُ مالكِ في هذا التأويل 
مخالقًا لمن قال: لا تجبُ الجمعة إلا على من سيع النداء. وهو قول أكثر 
فقهاء الأمصار. 


وقل دكن ابن عبدوس ف «(المجموعة». عن على بن زياد عن مالك» 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 7/151 .)01١55‏ 


ل قسوالئالك :الضالاة 


قال: عزيمة البعصة على من كان يموقيع يسيع بن الندافة ولاك من 1 
أميالٍ» ومن كان سن إلا أن يرعٌب في شهودها فهو أحسن. 
فهذه رواية مفِسّرةٌ وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وغيرٌه 
أنْ ليس العمل على ما صنع عثمانُ في إذنه لأهل العوالي؛ لأن الجمعة 
كانت عنده واجبةً على أهل العوالي؛ لأن 5206 المدينة على ثلاثة 
أميالِ ونحوها. وذهب غيرٌ مالكِ إلى أن إذْنَ عثمانَ لأهل العوالي إنما كان 
لأن الجُمعةًَ لم تكن واجبةَ على أهل العوالي عنده؛ لأن الجمعةً إنما تجبٌ 
على أهل المصر عنده. هذا قول الكوفيّين؛ سفيانَ وأبي حنيفة» وقد ذكرنا 
أقوالهم» فأغنى عن إعادتها. 

وأما اختلافٌ العلماء في وجوب الجمعة على أهل العَمُودة'" والقرى 
الكبار والصّغارء وفي عدد رجالٍ الموضع الذي تجبٌ فيه الجمعة» فسنذكره 
في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى 9), 

ومن حجّة مالك في مراعاة الثلاثة أميالٍ» ما حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن عبد السَّلام 
قال: حدثنا محمد بن بَشَّارِ قال: حدثنا مَعْدِيٌ بن سليمان» قال: حدثنا ابن 
لخاد عن يعن ابن هريرة» قال: قال رسول الله عَلاةِ: اعَسَى أحذكم 
أن يتّخِذ الصَبَةٌ سَبَّةَ من العْنّم”"» فينزل بها على رأس مِيِلَيّنِ أو ثلاثةٍ من المدينة. 
فتأتي الحم فلا يجَمُع» فيطبّع على قلبه)”*'. 


)١(‏ أهل العمود: هم أهل البادية هم أنفسهم رعاء ماشيتهم وعمالها. مصنف عبد الرزاق 
8/851١ 5‏ ل/اه). 

(0) انظر (ص 507). 

(6) الصّبّة من الغنم: أي جماعة منها. النهاية (/ 5). 

(:) أخرجه: ابن ماجه »)١171 /7 01 /١(‏ وابن خزيمة (7/ /ا/11/ »)١18059‏ والحاكم /١(‏ 


4 لتاب صالة اللعة‎ "١ 


ومن حَجّةِ مَنْ شرّط سماع النداء ما حذثناه عبد الوارث أيضّاء قال: 
حدثنا قاسوٌ» قال: حدثنا الحَشَّنِنُ» قال: حدثنا محمد بن المثئّى» قال: حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان» عن محمد بن سعيد» عن عبد الله بن هارون. أنه 
سيع عبد الله بن عمرو يقول: الجمعة على من سيع النداء(©. 


وذكر عبد الرزاق» عن داود بن قيس» قال: سَئل عمرو بن شعيب وأنا 
00 ' ءٍ 7 
أسمّعٌ: من أين تؤتى الجمعة؟ فقال: من مَدَى الصوتٍ'' 


قال أبو عمر: مما يحضّرني من الاحتجاج على من ذهب مذهبّ عطاءِ 
ربج الربيره علي نا متام كنا لد إبسا] المسالدين لوقا يلين ادن 
لا تجبُ عليه الجمعة ولا النزول إليها لبعد موضهه عن موضع إقاميها 5008 
حسب ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك اميد 1ل اورف الاين 
على من كان هذه حالّه. وعطاءٌ وان ؛ الزمرعر ازا السناعة في قير يدم 
بواجي دي ع باد ري ات اع 
ادلا نا ببوع التاق :فكيف وهو اقول اده وتار ياه بي ) توالله السكعان: 


1 الريافة 5 


- 1؟595) من طريق محمد بن بشارء به. قال البوصيري في الزوائد: (إسناده ضعيف. فيه 
معدي بن سليمان وهو ضعيف». 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١07/55٠ /١(‏ مرفوعا. وقال: «روى هذا الحديث جماعة عن 
سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه. وإنما أسنده قبيصة). وحسنه 
الألباني في الإرواء (7/ 08). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ )0١605 /١177‏ بهذا الإسناد. وأخرجه مرفوعا: الدارقطني 
(5/0). لكن في سنده: محمد بن الفضل بن عطية. قال أحمد: (حديثه حديث أهل 
الكذب). وفيه أيضًا حجاج , بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه. وانظر الذي قبله. 

(*) انظر بقية شرحه في (ص "777 و8 1الاء و7١28‏ و2878 و645). 


ما جاء فى فضيلة يوم الجمعة 


[5 | مالك» عن أبى الزنادى عن الأعرج. عن أبى هريرة. أن رسول اللّه 
كيد ذكر يوم الحمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. 
سأل الله شيكاء إلا أعطاه إياه»). وآشان رسول الله بيده يقللها”'. 

هكذا يقول عامة رواة «الموطأ) في هذا الحديث:«وهو قائم يصلي». 
إلا قتيبة بن سعيد"''» وأبا المصعب”"» فإنهما لم يقولا في روايتهما لهذا 
الحديث عن مالك:«وهو قائم»», ولا قاله ابن أبي أوَيْس”*' في هذا الحديث 
عن مالك. ولا قاله التَييسي””» وإنما قالوا: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه». وبعضهم يقول: «أعطاه إياه». والمعروف في 
حديث أبى الزناد هذا قوله: ((وهو قاكم»). من رواية مالك وغيره. وكذلك 
رواه ورقاء في «يسححته) عن أبي الزناة. وكذلك رواه ابن سيرين» عن أبي 
كوير 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن 


- 087 /5( أخرجه: أحمد (؟/ 5805 587)» والبخاري (؟/071/ 975), ومسلم‎ )١( 
من طريق مالكء. به.‎ ) 2167 614 

(؟) أخرجه: مسلم /١(‏ 087 - 084/ 607) من طريق قتيبة بن سعيدء به. 

(*) الموطأ برواية أبي مصعب (١//1/ا١1/‏ 577). 

(:) أخرجه: الطبراني في الدعاء (؟/ 8505/ )17١‏ من طريق ابن أبي أويس»ء به. 

(5) أخرجه: الطبراني في الدعاء (7/ 855/ )17١‏ من طريق التنيسي» به. 


56١ كارب صالزة الع‎ ١ 


أبى غالب» قال: أخبرنا محمد بن محمد بن بدرء قال:أخبرنا رزق الله بن 
موسىء. قال: حدثنا ورقاء بن عمرء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبي وله قال: ١ف‏ الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو 
قائم يصلي. يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». قال: وأشار رسول الله كَل بيده 
وقبض أصابعه كأنه يقللها"''. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أجيد يه شعيف: قال: أخبرنا درون زارة وحدثنا أحمد بن محمدء 
قال: حدثنا أحمد بن الفُضلء قال: حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنى 
يعقوب بن إبراهيم» قالا: أخبرنا إسماعيل» عن أيوب» عن محمد. عن أبي 
هريرة» قال: قال أبو القاسم كَل (إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم 
يصلىء يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه»» قلنا: ما يقللها؟ قال: يزهدها. وغيره 
يقول: يصغرها. كأنه يشير إلى ضيق وقتها"'". 

وقل روى ابن جريج. عن عطاء. أنه سمع أبا هريرة يقول: في الجمعة 
ساعة. لا يسأل الله فيها المسلم شيئًا وهو يصليء إلا أعطاه. قال: ويقول أبو 
هري :وده بتذليا كذ عرو قر 


في هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة» ودليل على أن بعضه 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ »)23١705/177 2-117١‏ والطبراني في الدعاء (؟/ 
.))»037323١157‏ والبيهقي (/ 549" )50١‏ من طريق أبي الزناد» به. 

(6) أخرجه: النسائي (7/ )١57١/١79‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5؟/ ,.)57*٠‏ 
والبخاري .)255٠00 /771//١١(‏ ومسلم (5/ 807/085 )]١51‏ من طريق إسماعيل» 
به. وأخرجه: ابن ماجه )١١717//957٠0 /١(‏ من طريق أيوب. به. 

(') أخرجه: عبد الرزاق (7/ /77١‏ 001/7) من طريق ابن جريج» به. 


7 إسمالمالك : الصّالاة 


أفضل من بعض؛ لأن تلك الساعة أفضل من غيرهاء وإذا جاز أن يكون يوم 
أفضل من يومء جاز أن تكون ساعة أفضل من ساعة, والفضائل لا تدرك 
بقياس» وإنما فيها التسليم والتعلم والشكر. 

وأما قوله فيه: «وهو قائم يصلي). فإنه يحتمل القيام المعروف» ويحتمل 
أن يكون القيام هاهنا المواظبة على الشيء لا الوقوف» من قوله عز وجل: 
# مَادْمَتَ عَكَِهِ قَيِمَا 22<4. أي: مواظبًا بالاختلاف والاقتضاء. وإلى هذا 
التأويل يذهب من قال: إن الساعة بعد العصر؛ لآنه ليس بوقت صلاة» ولكنه 
وقت مواظبة في انتظارهاء ومن هذا قول الأعشى: 
يقوم على الوَّعْم في قومه ويعفو إذا شاء أو ينتقم 

لم يرد بقوله هاهنا: يقوم. الوقوف من غير شيء» ولكنه أراد المطالبة 
بالك سوق بيار كه المو ال عليه 

وأما الساعة المذكورة في يوم الجمعة» فاختلف فيها؛ فقال قوم: قد 
رَفِعت. وهذا عندنا غير صحيح. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: أخبرنا أحمد بن الفُضلء قال: 
لكا «متحمك بي سنوي قال: تعدثنا عتك يق محمد الوّزاف: قال بحدتنا 
رَوْح بن عبادة» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني داود بن أبي عاصم. 
عو عي الابي انس مضو هران :هع رةه قال قلات لآب خريرة: زعموا أن 
الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مسلم إلا استجيب له قد 


.)176( آل عمران‎ )١( 
الذحل: الحقد والعداوة. يقال: طلب بذحله. أي : اوه الصحاح للجوهري (ذحل).‎ 62 


> كناب صالاةً اللعة عن‎ ١ 


رفعت. قال: كذب من قال ذلك. قال: قلت: فهى فى كل جمعة أستقبلها؟ 
قال: نعم. هكذا قال عبد الله بن أنيس. 

دكن سُئِيدء عن حجاجء عن ابن حر قال: أخبر ني داود بن أبي 
عاصمء عن عبد الله بن يَحَنْس مولى معاوية» قال: قلت لأبي هريرة: زعموا 
أن الساعة: فذكن مكلة شواء"؟. 

قال أبو عمر: على هذا القول جماعة العلماءء إلا أنها اختلفت فيها الآثار 

ومن حجة من ذهب إلى ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا 
ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز بن 
مروان حدثه؛ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه؛ عن جابر بن عبد الله» عن 
رسول الله يَلِِدِه أنه قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرء يريد ثنتا عشرة ساعة» فيها 
ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيا إلا أتاه» فالتمسوها آخر ساعة بعد 
العصر)”''. 

قال أبو عمر: يقال: إن قوله في هذا الحديث: «فالتمسوها آخر ساعة بعد 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/0085) من طريق ابن جريجء به. وفي الكبير للبخاري 

/7١ /0(‏ 72014)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (0/ /5١6 7١5‏ 405). والثقات 


لابن حبان (5/ 07): (عبد الله بن يحنس مولى معاوية يروي عن أبي هريرة؛ وروى 


عنه داود بن اب عاصم). 
(؟) أخرجه: أبو داود )٠١5/8/775/١(‏ من طريق أحمد بن صالح. به. وأخرجه: النسائي 
(5/ ١٠١1/مم؟١)‏ من طريق أبن وهبء. به. 


> عسرا يالك : الضالاة 


العصر). من قول أبي سلمة. وأبو سلمة هو الذي روى حديث أبي هريرة. 
وقصته مع كعب وعبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة» وسيأتي 
حديثئه ذلك في باب يزيد بن الهادي من كتابنا هذا'''» إن شاء الله. 

وقال آخرون: الساعة المذكورة في يوم الجمعة» هي ساعة الصلاة. 
وحينها من الإقامة إلى السلام. 

واحتجوا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا خالد بن مخلد. وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن الفُضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: حدثنا زياد بن أيوب». 
قال: حدثنا أبو عامرء قالا: حدثنا كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جده. قال: 
سمعت رسول الله َلةِ يقول: «إن في الجمعة ساعة من النهارء لا يسأل 
العبد فيها شيئًا إلا أعطي سؤله»ء قيل : أي ساعة هي؟ قال: «حين تقام 
الصلاة إلى الانصراف منها»”". 


قال أبو عمر: كثير بن عبد الله هذا هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المُرَنِى» ه ضعيف منسوب إلى الكذب. لا يحتج به ولا بمثله. 


وقال آخرون: الساعة المذكورة في يوم الجمعة من حين يفتتح الإمام 
الخطبة إلى فراغ الصلاة. 


(0 انظر الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ لا/ا١‏ - )2778/١1/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه .)١١78/757٠ /١(‏ وأخرجه: الترمذي )54٠ /751١/7(‏ وحسنه من طريق 


زياد بن أيوب, به. 


"١‏ كاب صالاة الع هه" 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيدء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن غالب التَّمْتَام» قال: حدثنا موسى بن مسعود 
انيدي أبو حذيفة. قال: حدثنا أبو ذر محمد بن عَتَيّم» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن أبيه. عن ابن عمرء أن النبي كَل قال: «إن في الجمعة 
لساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئًا إلا أعطاه إياه»» قيل: يا رسول الله أي 
ساعة هي؟ قال: «من حين يقوم الإمام في خطبته إلى أن يفرغ من خطبتهة7. 
هكذا في الحديث: (إلى أن يفرغ من خطبته». والمحفوظ: (إلى أن يفرغ من 
صلاته). 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني 
مَخْرّمة بن بُكيرء عن أبيه» عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى الأشعريء قال: قال 
لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله كه في شأن ساعة 
الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله ود يقول: هي 
ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة»7". 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا عبيد بن محمد الورّاق» قال: حدثنا روح بن 


٠ 3 5‏ .4 2 ِ 02 ءِ 
عبادة» قال: حدثنا عوف. عن معاوية بن قرَّة» عن أبى بردّة بن أبى موسى» 


(؟) أخرجه: أبو داود )1١ 59 /5757/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 5084/ 8657) 


من طريق ابن وهب. به. 


65 قسوالدالك :الضالاة 


أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك. 


قال: وحدثنا ابن حَمَيّدء قال: حدثنا جرير» عن مُغيرة» عن واصل بن 
حيان» عن أبي برّدة» قال: قلت لأبي: إني لأعلم أي ساعة هي. قال: وما 
يدريك؟ فقلت: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام» وهي أفضل الساعات» 
فقال: بارك الله عليك”''. 


قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا جريرء عن إسماعيل بن 
سالم» عن الشعبي, أنه كان يقول في الساعة التى ترجى في يوم الجمعة: 
هي ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة"'". 

قال: وحدثنا يعقوب. قال: حدثنا إسماعيل بن عليّة» قال: حدثنا ابن 
عون» عن محمدء قال: هي الساعة التي كان يصلي فيها النبي و1 

قال: وحدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الله بن إدريسء قال: حدثنا 
حصين»؛ عن الشعبي» عن عوف بن حصيرة» قال: الساعة التي ترجى في 
الجمعة من حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام”". 

قال: وسدتنا' أبن يناه قال : بجدتاتعد الرصضيف قال: عدت مفانه 
عن أبي إسحاق. عن أبي برّدة» قال: الساعة التي في يوم الجمعة عند نزول 


)117717/1١١/4( وابن المنذر في الأوسط‎ »)0010 /١76 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق مغيرة؛» به.‎ 

)١(‏ سيأتي قريبًا بنحوه. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 00171/175) من طريق عبد الله بن إدريس» بلفظ: ما بين 
خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. 


> لتاب صالاة اللعة /اه‎ ١ 


الإمام على المنبر"''. 

قال أبو عمر: يشهد لهذه الأقاويل ما جاء في الحديث الثابت» قوله: 
وأشار بيده يقللها ويصغرها. ويحتج أيضًا من ذهب إلى ذلك بحديث 
أبي الجَلْدء عن علي بن أبي طالب نه عن النبي كِِ أنه قال: «إذا زالت 
الشمسء وفاءت الأفياء» وراحت الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجكم؛ فإنها 


ساعة الأوابين»). ثم تلا: هق 6 كان لوبت عَفورا 20101 


وروى موسى بن معاوية» عن أبي عبد الرحمن المقرئ» عن 
حَيوة بن شُرَيْح عن بكر بن عمروء عن الحارث بن يزيد الحَضْرمي» عن 
عبد الرحمن بن حَجَيّرة» عن أبي ذر الغفاريء أن امرأته سألته عن الساعة 
التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمنء» فقال: إنها بعد زيغ الشمس 
بيسير إلى ذراع» فإن سألتني بعدها فأنتِ طالق”*'. 


الساعة التي ترجى في الجمعة» قال: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن 
)0 
ع 7 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0017/176) من طريق سفيان» بلفظ: هي عند خروج الإمام. 
في مطبوعة الرشد: «الخلد» بالخاء المعجمة» وفي العلمية: «مجلز» وأشار محققه أنه 
وقع في بعض النسخ: «الحلد». وأخرجه: ابن أبي شيبة (١؟/‏ 505/ 0787٠١‏ موقوقًا 
على علي. 

(4) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ »)١1١5/١١-5٠١‏ والطبراني في الدعاء (؟/ 
8 188) من طريق أبى عبد الرحمن المقرئ؛ به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )051/4/١77/5(‏ من طريق وكيعء به. 


6 أسمالئالك :الضالاة 


قال: وحدثنا معتمر» قال: قلت لابن عون: ما كان رأي ابن سيرين في 
الساعة التي ترجى في يوم الجمعة؟ قال: قلت لابن سيرين: أي ساعة هي 
عندك؟ قال: أكثر ظني أنها الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله كَل. 

وقال آخرون: هي من صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا ابن حَمَيّدء قال: حدثنا هارون» عن عَنْبَسَة عن 
سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة 
ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد إذا صلى العصر لم 
يكلم أحدًا إلى غروب الشمس""". 

قال أبو عمر: أما من قال: إنها بعد العصر. ومن قال: إنها آخر ساعة 
من يوم الجمعة. فقد ذكرنا القائلين بذلك في باب يزيد بن الهادي في قصة 
عبد الله بن سلام مع أبي هريرة وكعب”'". والله عز وجل أعلم بالساعة. 
أ الساعات هي ؟ لآن أخبار الآحاد لا يقطع على معيّتهاء والذي ينبغي 
لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتيين المذكورين رجاء 


الاخانةة فانة لأ يبه انشاء الله لقك اعضينة كيني الا وغ قال : 
ا ةن امش وعد اسن عددن د رصن 


ع 12 و ١‏ 
من يسألٍ الناس يخرموه ‏ وسائل الله لا ينيب 


وقد احتج بعض من خالف مذهب عبد الله بن سلام في هذا الباب بقوله 
كه في الأحاديث المذكورة في هذا الباب: «وهو قائم يصلي». قالوا: فقوله: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١70‏ “/001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) انظر الباب الذي يليه. 


+4 كتَاربُ صالاة اللعة‎ "١ 


ليست ساعة يجوز للعبد المسلم فيها أن يقوم فيصلي. وقد يُنْمٌصل من هذا 
الإدخال بوجهين؛ أحدهماء أن أبا هريرة سَلّم لابن سلام تأويله. ولم يعترض 
عليه بقوله: «قائم». فإن كان صحيحاء فمعناه على ما قال بعض أهل اللغة: 
إن قائمًا قد يكون بمعنى مقيمء قالوا: ومن ذلك قول الله عز وجل: # ما 
دمت عَلِمَهِ يما *(2. يعنى مقيمًا. والوجه الآخرء أنه لو كان عنده صحيحًا 
في اللفظ والمعنى لعارض به ابن سلامء والله أعلم. وستأتي قصة ابن سلام 
مع أبي هريرة في باب يزيد بن الهادي من هذا الكتاب إن شاء الله"'". 


.)1/6( آل عمران‎ )١( 
انظر الباب الذي يليه.‎ )0( 


باب منه 


[5] مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة. أنه 
قال: خرجت إلى الطورء فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه؛ فحدثني عن 
التوراة» وحدثته عن رسول الله كلد فكان مما حدثته أن قلت: قال رسول الله 
يك: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه أَمبط من 
الجنة» وفيه تيب عليه» وفيه مات. وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة» من حين تصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقا من الساعة, 
إلا الجن والإنسء وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصليء يسأل الله 
شيئّاء إلا أعطاه إياه». قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل 
جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله كلِةِ. فال أبو هريرة: فلقيت 
َصْرّة بن أبي بَضّرة الغِفاري, فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: 
لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت؛ سمعت رسول الله مَل يقول: 
١لا‏ تعمل المَطِي إلا إلى ثلاثة مساجد؛ إلى المسجد الحرام؛ وإلى مسجدي 
هذاء وإلى مسجد إيلياء» أو بيت المقدس»2 يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت 
عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبارء وما حدثته في يوم 
الجمعة» فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: قال عبد الله بن سلام: 
كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. وقال 
عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة 


>6١ كتَابٌ صالاة المعة‎ ١ 


هى. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرنى بها ولا تَضِنَّ علىء فقال عبد الله بن 
سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون 
آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله كيدْ: «لا يصادفها عبد مسلم 
وهو يصلي». وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟! فقال عبد الله بن سلام: 
ألم يقل رسول الله كَل «من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى 
يصلي)؟ قال أبو هريرة: بلى. قال: فهو ذلك”7". 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك. 
عن يزيد بن الهادي. ولا أتم معنى منه فيه إلا أنه قال فيه: ندر رف أبن 
بصرة. ولم يتابعه احيل عليه وإنما الحديث معروف من هريرة: فلقيت 
أبا بصرة الغفاري. كذللة واه يحي بن أبن كين عر أن سلفة» عن أب 
ا وكذلك روآه سعيك بن العبيي 7 وسعيلك امير عن أبى 
هريرة. كلهم يقول فيه: فلقيت أبا بصرة الغفاري. لم يقل واحد منهم: فلقيت 
بصرة بن أبي بصرة. كما في حديث مالك عن يزيد بن الهادي؛ وأظن الوهم 
فيه جاء من قبل مالكء أو من قبل يزيد بن الهادي, والله أعلم. 


/١( والترمذي‎ .25١537/575/١( أخرجه: أحمد (587/5). وأبو داود‎ )١( 
+ع 447/851) وقال الجديف حسن مجيع ) من طريق مالك ونه‎ 
من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاديء‎  1/6( وأخرجه: النسائي‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (01/7/ 2)2857.» والبيهقي (7/ )١15١‏ من طريق 
يحيى بن أبي كثير» به. 

(9) أخرجه: أحمد (/75)» والبخاري (/ 7/4801 :.)١1١89‏ ومسلم .)17910/1١١15/5(‏ 

(:) أخرجه: الطبراني (؟1/57/5؟5/ .)5١19/‏ 


بح بعسمرالمالك : الضالاة 


في الحديث أنه لم يخرج إليه إلا تبركًا به ليصلي فيه؛ ولهذا المعنى لا يجب 
الخروج إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث» وعلى هذا 
جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة في هذه الثلاثة المساجدء أو في أحدها أنه 
يلزمه قصدها لذلك» ومن نذر صلاة في مسجد سواهاء صلى في موضعه 
ومسجده ولا شيء عليه» ولا يعرف العلماء غير الثلاثة المساجد المذكورة 
في هذا الحديث: المسجد الحرام» ومسجد الرسول» ومسجد بيت المقدس. 


شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَكَِ: «تعمل الرحال إلى أربعة 
مساجد: إلى المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصىء وإلى 


مسجد الو 


قال أبو عمر: هذا حديث منكر لا أصل له» ومحمد بن خالد الجَنْدِي 
ولخد ين الصّبّاح متروكانء ولا يثبت من جهة النقل» والجَنّد باليمن بلد 


طأومن. 


)١(‏ ذكره العيني في عمدة القاري (0/ 077) قال: (وفي كتاب العلم المشهور لأبي 
الخطاب روي حديث موضوع. رواه محمد بن خالد الجندي» عن المثنى بن الصباح. 
مجهولء عن متروك» عن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جده يرفعه). وقال ابن الملقن 
في التوضيح (9/ 51717): ((ومن الموضوعات من طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
حجذده إلحاق مسعجد الجند بالثلاثة) . فق ابن حجر في شال الميزان 0/ 7/ 
237) وقال: (وهذا باطل بلا ريب» فإن كان صامت حفظه فهو من تخليط المثنى. 
والذي أظنه أنه من أوهام صامت والله أعلم. ثم تبين لي أنه صحفهء وأن الصواب 
الجند)). 


١‏ كناب صالاة المعة م 


قال أبو عمر: من كانت له حاجة من حوائج دنياه إلى ناحية الطور 
فليس خروجه إلى ذلك من هذا في شيء. 

وأما قوله: فلقيت كعب الأحبار. فكعب الأحبار هو كعب بن ماتع» يكنى 
أبالإنساق» هن آل ناى 'تُعَنن من سيره ذكر الكلانى عن اق معيق قال# هو 
كعب بن ماتع من ذي هجر الحميّري. 

قال أبو عمر: قيل: أسلم كعب الأحبار في زمن عمر بن الخطاب. وقيل: 
كان إسلامه قبل ذلك. وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم» وكان من 
أعلم الناس بأخبار التوراة» وكان حبرا من أحبار يهود.ء ثم أسلم فحسن 
إسلامه». وكان له فهم ودين» وكان عمر يرضى عنه وربما سأله. وتوفي في 
خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين قبل أن يقتل عثمان بعام. 

وفيه الإباحة في الحديث عن التوراة لأهل العلم بهاء وسماع ذلك مباح 
ممن لا يتهم بالكذبء إلا أن الحكم في الحديث عن أهل الكتاب ما قد 
ذكرناه في آخر «كتاب العلم)"'' فمن تأمل هذا المعنى هناك اكتفى إن شاء 
اللّه . 

وفيه أن خير الأيام يوم الجمعة» وهذا على الإطلاق والعموم» وفي ذلك 
دليل على أن الأيام بعضها أفضل من بعضء ولكن الفضائل في ذلك لا تعلم 
إلا بتوقيف. ولا تدرك بقياس. 


وذكر موسى بن معاوية» عن أبي معاوية» عن الأعمشء. عن مجاهد. 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (68075-1949/57): (باب مختصر في مطالعة كتب أهل 
الكتاب والرواية عنهم). 


5 إقسوالرالك : الصّالاة 


عن عبد الله بن ضَمْرة» عن كعب الأحبارء قال: الصدقة يوم الجمعة 
تضاعف"''. 

قال: وحدثنا محمد بن فضَيْلء عن حُصَيْنَء عن هلال بن يسَاف» عن 
كعب الأحبارء أنه قال في يوم الجمعة: إنه لتفزع فيه الخلائق كلها إلا الجن 
والإنسء وإنه لتضَكّف فيه الحسنةء وإنه يوم القيامة”". 


والتبديل» ولكن ليس في القرآن أن ذلك كان يوم الجمعة. 


وفيه دليل على إباحة الحديث عما يأتى ويكون. وهذا من علم الغيب. 
فما كان منه عن الأنبياء الذين يجوز عليهم إدراك بعضه من جهة الرسالة. 
أو عمن أضاف إلى الله ذلك بخبر كتبه أو رسله فذلك جائزء وقيام الساعة 
من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد على حقيقة» ونحن وإن علمنا أنها تقوم 
يوم الجمعة بهذا الحديث فلسنا ندري أي جمعة هي؟ وقد سُئل رسول الله 
كهُ عن الساعة وقيامهاء فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل”". وقد 
سأل عنها جبريلٌ فقال نحو ذلكء وقال الله عز وجل: 8 قل إِنَمَا عِلْمهَا عِنْدَ 


0 د 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0777/1171//5) من طريق أبي معاوية» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 07717/111) من طريق محمد بن فضيلءبه. 

(015) انمه اين (0»؛ ومسلم /1١(‏ >" 6/68 وأبو داود (0/ 59 07/ 
6065» والترمذي (8/5/ .)511١‏ والنسائي (8/ 51/7 51/0/ ».)60٠65‏ وابن ماجه 
في المقدمة /١(‏ 75 - 760/ 57) من حديث عمر بن الخطاب. 

.)١81/( الأعراف‎ ):5( 


6 لتاب صالاة اجلعة‎ ١ 
وقد أخبر رسول الله يَلِهّ عن شروط وعلامات تكون قبلهاء وقد ظهر‎ 
.27 أكثرها أو كثير منهاء وقال الله عز وجل: 8 لا تأَتبَ؟: إِلَّا بََنَدٌ‎ 
وأما قوله: وما من دابة إلا وهي مُصِيحَة. فالإصّاخة الاستماع» وهو‎ 
هاهنا اسْتِماعٌ حَدَّرِ وإشفاق» وخشية المَجأَة والبَغتة» وأما أصل الكلمة في‎ 
اللغة فالاستماع.‎ 
كيتيا فا دتسر مسستم إاطى فنصي تابست نجدها‎ 
فأصَاخ برضو أن كون: عا وجكول: مين تجرخ ايا رجا‎ 
وقال آخر:‎ 
لم 1 هي 131 اصناعياة هوحيةه لو وسيم الفبراخنا‎ 
فهم عند رب ينظرون قضاءه يُصِيِخُون بالأسماع للوحي رُكَدُ‎ 
وقال غيره يصف ثورًا بريًا يستمع صوت قانص:‎ 
وتصيخ أحيائاكمااس تمع المضل لصوت ناشد‎ 
والمضل: الذي قد ضل بعيره أو دابته أو شيئه» يقال منه: أضل الرجل‎ 
دابته فهو مضلء وضلت البهيمة فهي ضالة.‎ 
والناشد الطالب. يقال منه: قد نشدت ضالتى. إذا ناديت فيها وطلبتهاء‎ 


.)١141/( الأعراف‎ )١( 


51 قسرالمالت :الضالاة 


ومنه: نشدتك الله. أي: سألتك بالله. وأما المنشد؛ فهو المَعَرّف بالضالة. 
وقيل: هو الدال عليها. والمعنى واحد متقارب» ومنه قوله كَل في لَمَطَدَ 
مكة: «لا تحل إلا لمنشد)(2. فمن هنا يقال: أَنْصَّدْت. كما يقال في الشعر: 
أَنْشَدْت الشعر؛ ومن الأول يقال: تَشَدّتَ. هذا قول جماعة من أهل اللغة. 


وفي هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعلمون من معنى 
الساعة ما يعرف غيرهم من الدواب, وهذا أمر تقصر عنه أفهامناء ومن هذا 
الجنس من العلم لم يؤت الناس منه إلا قليلا. 

وأما قوله: «وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم» وهو يصليء يسأل الله 
شيناء إلا أتاه الله إياه». فقد اختلف في تلك الساعة على حسب ما قدمنا 
ذكره في باب أبي الزناد من هذا الكتاب”'". وقول عبد الله بن سلام فيها 
أثبت شيء إن شاء الله» ألا ترى إلى رجوع أبي هريرة إلى قوله» وسكوته 
عندما ألزمه من الإدخال والمعارضة. بأن منتظر الصلاة في صلاة. وهو قول 
أبي هريرة وكعبء وقد روي بنحو قول عبد الله بن سلام أحاديث مرفوعة قد 
ذكرنا بعضها هناك» ومنها ما حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن 
رَشيق» قال: حدثنا الصّبَاحِيء قال: حدثنا يحيى بن أبي طالبء, قال: حدثنا 
بكر بن بَكَّاره قال: حدثنا محمد بن أبي حُمَيْد قال: حدثنا موسى بن وَرْدَان 
عن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله يَلِ: «التمسوا الساعة التي في يوم 
الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس»)”". 
)١(‏ أخرجه: من حديث ابن عباس: أحمد ,»)758/١(‏ والبخاري (0/ 2)١577/١١9‏ 

ومسلم (/987-985ة/ )١11١07‏ بلفظ: «إلا من عرفها». 
(0) انظر الباب الذى يليه. 
2 اخرضة: ابن نعي ف نانيك اضيا :11 800101115 من طاريق كر بن كان 


1 كارت صابزة اجلعة‎ ١ 


حدثنا يونس بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفِريابي» قال: حدثنا أبو كَرَيْبِء قال: حدثنا خالد بن مَخْلد 
قال: حدثنا عبد السلام بن حفصء قال: عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكنَةِ: «إن الساعة التي يِتَحَرٌّى فيها 
الدعاء يوم الجمعة» هي آخر ساعة من الجمعة». 


أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد. قراءة مني عليه» أن أحمد بن الفضل 
ابن العباس حدثهم. قال: حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا أبو كرَيب» 
قال: حدثنا ابن إدريس وأسد بن عمرو والمحاربي عن محمد بن عمرو. 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َك «إن في يوم الجمعة 
لساعة ‏ يقللها ‏ لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه الله 
إياه». فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة. هي آخر ساعات النهار 
من يوم الجمعة. قال الله عز وجل: « خْلِقَ الْإضْنُ بن عبَلٍ مورك ايت دل 
م عجارفف م 2304 207 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 


- به. وأخرجه: الترمذي (؟/ )589/”75٠‏ من طريق محمد بن أبي حميدء به. وقال: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي كلل 
من غير هذا الوجه؛ ومحمد بن أبي حميد يضعفء. ضعفه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه. ويقال له: حماد بن أبي حميد. ويقال: هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر 
الحديث). 

.)1/( الأنبياء‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير )١10 - 774 /١5(‏ من طريق أبي كريبء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
4 ؛, والبغوي في شرح السنة )2١557/507/4(‏ من طريق محمد بن عمروء به. 


8 إعسمرالمالك : الضالاة 


محمد بن جريرهء قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا 
ابن أبي فَدَيْكء قال: حدثني بن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبري» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «إن في الجمعة لساعة لا 
يوافقها مؤمن يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه». قال: فقدم علينا كعب الأحبار 
فقال له أبو هريرة: ذكر رسول الله يلل ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها مؤمن 
يصلي يسال الله شيئًا إلا أعطاه. قال كعب: صدق والذي أكرمه. إنها الساعة 
التي خلق الله فيها آدم والتي تقوم فيها الساعة'''. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن المُضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثني عمرو بن محمد العْثمّاني» قال: حدثنا 
الساغيل يق أي اقب قال حدقي اهن سليمان دن لاله عن 
الثقة» عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال النبي يد : «الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
بعد العصر إلى غروب الشمس»"'". 

قال: وحدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن الجلاح مولى عمر بن عبد العزيزء أن أبا سلمة حدثه 
عن جابر» عن رسول الله كَِةِ أنه قال: «في الجمعة اثنتا عشر ساعة, منها 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (7/ )١775/١1١5‏ من طريق ابن أبي فديكء» به. وأخرجه: أحمد 
(019-518/5).» والنسائي في الكبرى (5//ا/ )447١‏ من طريق ابن أبي ذئب» 
به. 

(0) أخرجه: الأصبهاني في الترغيب والترهيب )407/6007/١(‏ من طريق صفوان بن 
سليم» به. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 18/545) رامرًا له بالضعف 
وعزاه للأصبهاني. 


8 كتَابُ صااة املعة‎ "١ 


ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه» التمسوها آخر 
ساعة يعد العض 7 

قال أبو عمر: الصحيح في هذا ما جاء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وأما عن أبي سلمة» عن أبي سعيد أو جابر فلاء والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: 
حدثنا شعبة» عن إبراهيم بن مَبسَرة قال: أخبرني من أرسله عمرو بن أَؤس 
إلى أبي هريرة يسأله عن الساعة التي في الجمعة» فقال: هي بعد العصر. 
وشعبة» عن الحكمء عن ابن عباسء» قوله مثله. وشعبة» عن يونس بن 
حَبّاب”''» عن عطاء؛ عن أبي هريرة» مثله. 

وحدثنا أحمد»ء قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا ابن 
خْمَيّد قال: حدثنا هارون» عن عَنبّسة» عن سالم» عن سعيد بن جَبّير» عن 
ابن عباس» قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس”'". وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر يوم الجمعة لم 
يتكلم إلى غروب الشمس. 

وذكر موسى بن معاوية» عن جرير عن لَيْثْء عن مجاهد وطاوس» عن 
)١(‏ أخرجه: الحاكم )71/4/١(‏ من طريق أحمد بن صالح, به. وقال: (صحيح على شرط 

مسلم)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: البيهقي (/ )76٠١‏ من طريق ابن وهبء به. وتقدم 


عند أبي داود من طريق أحمد بن صالح. به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /51١‏ ل/ا/601)» وابن المنذر فى الأوسط (5:/؟7١/6؟7١)‏ 


وفيه يونس بن حسان بدل يونس بن خباب. من طريق يونس»ء به. 
(©) تقدم تخريجه في (ص 15/8). 


2030 بقسوالمالك : الصضالاة 


أبى هريرة» أنه قال: الساعة التى فى الجمعة بعد العصر حتى تغيب الشمس» 
أو بعد الصبح حتى تطلع اليم 
قال: فكان طاوس إذا صلى العصر يوم الجمعة لم يكلم أحدًا ولم 


وذكر سّنْيّدء عن حجاجء عن ابن جريجء قال: أخبرني إسماعيل بن كثير 
أن طاوسًا أخبره أن الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها الساعة» والتي 
أنزل فيها آدم» والتي لا يدعو فيها المسلم بدعوة صالحة إلا استجاب الله 


2 6 26 8 8 ه64 
له؛ من حين تَصَفْرٌ الشمس إلى حين تغيب”'". 


فهذا ما بلغنا من الأخبار في معنى قول عبد الله بن سلام في ساعة يوم 
الجمعة» وذلك أثبت ما قيل فى ذلك إن شاء الله. 

وأما الآثار المخالفة لذلك والأقوال» فقد مضى ذكرها فى باب أبى 
الزناد0© والحمد للّه . 


وأما قوله: فقال كعب: هي في كل سنة مرة» فقلت: بل في كل جمعة. 
ثم قرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله كَل ففيه دليل على أن العالم 
قد يخطى. وأنه ربما قال على أكبر ظنه فأخطأ ظنه. 


وفيه أن من سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه منه 
إذا كان عنده في رده أصل صحيح. كأصل أبي هريرة في إنكاره على كعب. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط )١7١94 -١7١8/8/5(‏ من طريق مجاهدء, به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 77 - 75755/ 0087) من طريق ابن جريج» به. 
ره تقدم في (ص .)"»6٠‏ 


>ا/١ كارب صالاة اللعة‎ "١ 


وفيه أن على العالم إذا رد عليه قوله طلب التثبت فيه والوقوف على 
صحته حيث رجاه من مواضعه حتى تصح له أو يصح قول منكره فينصرف 
النه. 


وفيه دليل على أن الواجب على كل من عرف الحق أن يذعن إليه. فأما 
قول أبي هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري. إلى آخر قصته معهء 
فهكذا في الحديث من رواية مالك: بصرة بن أبي بصرة. لم يختلف عنه في 
ذلك. ولا عن يزيد بن الهادي» وإنما جاء ذلك من يزيد لا من مالك فيما 
أظنء والله أعلم. 

وغير يزيد يقول فى هذا الحديث: فلقيت أبا بصرة الغفاري. وأبو بصرة 
اسمه حَمّيل بن بصرة» وقد سماه زيد بن أسلم في حديثه هذا. 
أصبغ , قال: حدثنا زكرياء بن يحيى الناقد» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» 


و اس 


عن محمد بن عبد الرحمن بن مُجَبره قال: حدثنا زيد بن أسلم» عن سعيد بن 
أبي سعيد المَقَبّريء عن أبي هريرة أنه خرج إلى الطور ليصلي فيه؛ ثم أقبل 
فلقي حُمَيْلا الغفاري فقال له خُْمَيّْل: من أين جئت؟ قال: من الطور. قال: 
أما إني لو لقيتك لم تأته» قال: لم؟ قال: لأني سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: 
دلا عير أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء 


ومسجد بيت الي 


وروى القعنبي» قال: حدثنا الدراوردي» عن زيد بن أسلمء عن المقبري. 


)١‏ أخرجه: الطبرانى (؟717/:5/ )7١١0/‏ من طريق سعيد بن سليمان» به. 


ف 3 مسوالمالك : الصّالاة 


عن أبي هريرة» أنه خرج إلى الطور يصلي فيه» ثم أقبل فلقي حَمَيّل بن بصرة 


الغفاري» ثم ذكر مثله حرفا خورف إلى او 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا إسماعيل بن على 
اللْحْمِي ببغداد» قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» 
فخلق سبع أرضين في يومين؛ نوم الأحد ونوم الاثنين» وقدر فيها أقواتها في 
يومين؛ يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» ثم استوى إلى السماء فخلقهن في يومين؛ 
يوم الخميس وقضاهن في آخر يوم الجمعة» وهي الساعة التي خلق الله فيها 
دابة إلا هي تفزع من يوم الجمعة, إلا الإنسان والشيطان”". 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن عثمان» 
قال وتنا ابو ديلذ ل الاسعرى قال اتنا النقدّل بخ :ليوا 3هقال: أخيون 
محمد بن زيدء قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمنء قال: اجتمع أبو هريرة 
وعبد الله بن سلام فذكروا عن النبي يَلَدْةْ الساعات التي في يوم الجمعة. 
وذكر أنه قَللّهاء فقال عبد الله بن سلام: أنا أعلم أية ساعة هىء بدأ الله عز 
وجل في خلق السماوات والأرض يوم الأحد. وفرغ في آخر ساعة من يوم 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (؟/ 56/ 587). والطبراني )2 

من طريق الدراوردي» به. 
(؟) أخرجه: جعفر بن محمد الفريابي في كتابه القدر (5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 


منده فى التوحيد )١185 0-١865 /١(‏ من طريق عثمان بن عمرء به. وذكره الذهبى فى 
العلو )7177/1١11(‏ وقال: (إسناده صحيح). 


> مارب صالزة املعة‎ ١ 

وفي قول عبد الله بن سلام: كذب كعب. ثم قوله: صدق كعب. دليل 
على ما كان القوم عليه من إنكار ما يجب إنكاره». والإذعان إلى الحق 
والرجوع إليه إذا بان لهم. 

ومعنى قوله: كذب كعب. يريد: غَلِطٌ كعب» وقد تضع العرب أحيانًا هذه 
اللفظة بمعنى الغَلّطء وقد فسرنا ذلك بالشاهد عليه فى باب ابن شهاب عن 
سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر. 

وفي قول عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي. دليل على أن 
للعالم أن يقول: أنا أعلم كذا. وقد علمت كذا. وأنا عالم بكذا. إذا لم يكن 
ذلك على سبيل الفخر والسمعة. وفي قول أبي هريرة: أخبرني بها ولا تَضْنَْ 
علي. أي: لا تبخل علي» دليل على ما كان القوم عليه من الحرص على 
العلم. والبحث عنه. 

وفي مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن سلام حين قال: هي آخر ساعة من 
يوم الجمعة. واعتراضه عليه بأنها ساعة لا يُصَلَّى فيهاء ورسول الله كَلةٍ قد 
قال: (ل ا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل اللّه شيكًا إلا أعنقلاه إياه»). أدل 
دليل على إثبات المناظرة والمعارضة وطلب الحجة ومواضع الصواب. 

وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول رسول الله 395: «من انتظر صلاة 
فهو في صلاة». وإذعان أبي هريرة إلى ذلك دليل بين على ما كان القوم عليه 
من البصر بالاحتجاج والاعتراضات والإدخال والإلزامات فى المناظرة. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تاريخه )75١ /١(‏ من طريق الفضيل بن سليمان, به. 


ع /إاب لسوالئالك :الضالاة 


وهذا سبيل أهل الفقه أجمع. إلا طائفة لا تعد في العلماء أغرقوا في التقليد. 
وأراحوا أنفسهم من المناظرة والتفهم» وسموا المذاكرة مناظرة» جهللا منهم 
بالأصول التي منها ينزع أهل النظرء وإليها يفزع أولو البصرء والله المستعان. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبق بك وبين أب لبية» كال #عفلاتا »تحيدن ون .عله 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق», عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن عبد الله بن سلام» قال: قال النبي كَلُْ: «من انتظر 
الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي». قال: أنت سمعته؟ قلت: نعم. قال: 
فهو كذلك0'. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا سنيد» قال: 
حدثنا الحجاجء عن ابن جريجء قال: قال عطاء: عن بعض أهل العلم ‏ لا 
أعلمه إلا ابنَ عباس - أنه قال في الساعة المستجاب فيها يوم الجمعة: هي 
بعد العصرء فقيل له: لا صلاة بعد العصرء قال: بلى» ولكن ما كان في 
مُصَلّاه لم يقم منه» فهو في الصلاة”©. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )7"7١ /١57/١7(‏ من طريق أبي بكر بن شيبة» به. وأخرجه: ابن 
خزيمة ("7/ )١7/78/1١7١‏ من طريق محمد بن عبيد» به. وأخرجه: أحمد :)50١/0(‏ 
والحاكم )779/١(‏ من طريق أبن إسحاق.» به. وذكره الهيثمي في المجمع مدا 
وقال: ((احديث اس هريرة في الصحيح وحديث ابن سلام في الصحيح ولكنه موفوف 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح»). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 171/ 00177) من طريق ابن جريجء به. لكن من حديث أبي 


هريرة طَلإه. 


ما جاء فى فضل غسل يوم الجمعة 


["] مالك. عن سَمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي صالح 
السّمَّانء عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى, فكأنما قَرّب بدنة» ومن راح في 
الساعة الثانية» فكأنما قَرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قَرّب 
كبشا أقرنء ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة» ومن راح 
في الساعة الخامسة؛ فكأنما قَرّب بيضة» فإذا خرج الإمام» طويت الصحف 
وحضرت الملائكة يستمعون الذكر)”'. 

قال أبو عمر: الذكر هاهنا الخطبة وما فيها من ذكر الله وتلاوة القرآن. 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث؛ فقال طائفة: أراد ساعات النهار 
من أوله. واحتجوا بظاهر هذا الحديثء. وقالوا: لا بأس بالمسير إلى الجمعة 
مع طلوع الشمس. وهو أفضل عندهم على هذا الحديثء وكان مالك يكره 
البكور إلى الجمعة عَدُوَّة وضحى» ويستحب التهجير على قَدْرِ إلا من 
كان منزله بعيدًا عن المسجدء فليخرج قدر ما يأتيى المسجد فيدرك الصلاة 
والخطبة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ »)4١‏ والبخاري (؟/ ,))88١/5576‏ ومسلم (؟/085/ ,.)86٠١‏ 


وأبو داود .)7251١ 7/756٠ -17159/1١(‏ والترمذي (؟/ 7/ا”/ 519). والنسائى (”/ /١١١‏ 
/ا4١)‏ من طريق مالك.» به. 


32 افسرالمالك : الضالاة 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وداود: يستحب البكور إلى الجمعة. قال 
الشافعي: البكور بعد الفجر إلى الزوال. 

وذكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ‏ كان 
مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرًا. فقال: هذا خلاف 
حديث النبي كَل وأنكره وقال: سبحان الله! إلى أي شيء ذهب في هذا 
والنبي كَل يقول: «كالمٌهُدي جزورًا وكالمُهْدي كذا)""'. 

وكات ان بحيب نميل إلى هذا القون بوكر تو لها لكيه برقال عو 
تحريف في تأويل الحديثء. ومّحَال من وجوه. قال: وذلك أنه لا تكون 
ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة 
من النهار» وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن 
الساعات المذكورة في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات. فبداً 
بأول ساعات اليوم فقال: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة». 
ثم قال في الخامسة: «بيضة». ثم انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان. قال: 
فَشَرْح الحديث بَيّنُ في لفظه؛ ولكنه حُرّف عن وجهه. وشرح بالخَلّفِ من 
القول وبما لا يتكون. وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله يلد من 
التهجير في أول النهارء وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة عند 
زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار, 
وقد سُقنئا من ذلك في موضعه من كتاب «واضح السئن» ما فيه بيان وكفاية. 
هذا كله قول ابن حبيب. 


قال أبو عمر: هذا منه تحامل على مالك به فهو الذي قال القول الذي 


)١(‏ :سباق تخزيجه قفن البات انفسه: 


-“ كارب صمالزة املعة‎ ١ 


أذكره انق حسيب» وعجعلة: لما عق القولوتتحرينا مخ التأويل».والنى: قاله 
مالك هو الذي تشهد له الآثار الصحاح الثابتة من رواية الفقهاء الأئمة» مع 
ما صحبه عنده من عمل العلماء ببلده؛ لآن مثل هذا يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل؛ لأن مالكًا كان مجالسًا لعلماء المدينة ومشاهدًا لوقت حركتهم 
وخروجهم إلى الجمعة؛ وكان أشد الفقهاء اتباعا لسلفه» ولو رآهم يبكرون 
إلى الجمعة ويخرجون إليها مع طلوع الشمس. ما أنكر ذلك مع حرصه على 
اتباعهم. قال أحمد بن حنبل: مالك عندي أتبع من سفيان» يريد أشد اتباعا 
من سفيان لسلفه. والله أعلم. 

قال يحيى بن عمرء عن حَرْمَلَة» أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه 
الساعات: أهو الغدو من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذه الساعات 
ساعة الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذا فقال: أما الذي يقع 
في قلبي. فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات» من راح 
في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. ولو لم تكن 
كذلك ما صُلْيَت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر أو 
قريب من ذلك. 

قال أبو عمر: فهذا قول مالك الذي أنكره ابن حبيب. وأما الآثار التي 
تشهد لصحة ما ذهب إليه مالك في ذلك؛ فأخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر أبو جعفرء قال: حدثنا 
علي بن ححربء قال: حدثنا سفيان» عن الزهريء. عن سعيد بن المسيب». 
عن أبي هريرة» يبلغ به النبي َيِه قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على كل 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناسء» الأول فالأول؛ المهجر إلى 


3 نسمرالمالك : الضسالاة 


الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي 


كبشا». حتى ذكر الدجاجة والبيضة» «فإذا جلس الإمام طويت الصحف 
واستمعوا اط احرف إلى ما في هذا الحديث أنه قال: «يكتبون 
الناس الأول فالأول؛ المهجّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه». 
الحديث. فجعل الأول مهجرّاء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة 
والهجير» وذلك وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك عند طلوع الشمس؛ 
لآن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هجير. والله أعلم. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
ابن وضّاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري. 
وحفظته منه عن سعيد بن المسيبء أنه أخبره» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَِةِ: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة 
يكتبون الناس على منازلهم؛ الأول فالأول. فإذا خرج الإمام طويت الصحف 
واستمعوا الخطبة: فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنةء ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كبشًا». حتى ذكر الدجاجة والبيضة. 
قبل لسفيان: يقولون هذا عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: ما سمعت الزهري 
( 


ذكر الأعرج قطء ما سمعته يقول إلا: عن سعيدء أنه أخبره عن أبي هريرة”'". 


/٠١9 - 1١8 /( والنسائي‎ .)85٠ /081//5( أخرجه: أحمد (؟79/9١). ومسلم‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )١١97 /751//١( وابن ماجه‎ »2*5 

(0) أخرجه: الحميدي (7/ 5١!‏ - 975/518) من طريق ابن عيينة» به. وفيه: الأغرء 
مكان: الأعرج. وقال الدارقطني في العلل (8/ 55): (وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عن الزهريء عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيبء وأبي عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة 
جمع بين الثلاثة» وهو المحفوظ؛ لأن يحيى جمع بين الثلاثة في روايته عن الزهري. 
وقول من قال: الأعرج فيه نظر). 


03. لتاب صالاة المعة‎ ١ 


قال أبو عمر: ففي هذا الحديث: المهجر ‏ كما ترى ‏ ثم الذي يليه» ثم 
الذي يليه. لم يذكر الساعات. 

ورواه ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة بنحوه. 

حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا عبد الله بن رَوْحء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئبء. عن الزهريء عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة» عن النبي كله قال: «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم 
كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاة» ثم كالمهدي طائرًا)''". هكذا قال ابن 
أبي ذئب: المتعجل. ولم يقل: المُهَجَر. ولا ذكر الساعات المذكورة في 
حديث سمي. 

وروى هذا الحديث سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 
شهاته عن أبي سلمة وسعيد بخ المسيب: وأبي عبد الله الأخر» عن أبى 
هريرة» عن النبي ذكَلِةٍ أنه قال: «المهجر إلى الصلاة كالذي يهدي بدنة» ثم 
كالذي يهدي بقرة» ثم كالذي يهدي كبشاء ثم كالذي يهدي دجاجة». قال: 
وحسبت أنه قال: «كالذي يهدي بيضة». 

حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم 
الفا ساعيل من استعاق انال حدقا إسجاعيل ين الى از قال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ »2071777/1١87‏ والبيهقي (7/ )7١17‏ من طريق يزيد بن 
هارونء به. وأخرجه: أحمد (5؟/ .)358٠١‏ والبخاري (؟479/517/5) من طريق ابن 
أبي ذتبء» به. وأخرجه: مسلم (؟7/ 0417/ )]15185٠‏ من طريق الزهريء. به. ثلاثتهم 
بلفظ: «المهجر)». 


12 إقسمالئالك : الالاة 
كلقن أن عه لمان يذ اين 


وروى إبراهيم بن سَعْدء عن ابن شهابء عن الأغر أبي عبد الله» عن أبي 
هريرة نحو هذا الحديث ميخوم 7 
وقد روى ابن عَجْلان حديث سمي فلم يذكر فيه الساعات التي ذكر 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا أبو صالحء قال: حدثني الليث» قال: 
حدثني محمد بن العجلان» عن سُمَيَّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السَّمّانء 
عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «تقعد ملائكة يوم الجمعة على 
أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم؛ فالناس فيها كرجل قَدَّم بدنة, 
وكرجل قدَّم بدنة» وكرجل قدَّم بقرة» وكرجل قدَّم بقرة» وكرجل قدَّم شاة, 
وكرجل قدّم شاة» وكرجل قدّم دجاجة» وكرجل قدّم دجاجة» وكرجل قدّم 
عصفوراء وكرجل قدّم عصفوراء وكرجل قدّم بيضة» وكرجل قدّم بيضة)” '. 
قال: وحدثني العَجُْلان مثلا بمثل» إلا أنه لم يضَعُف. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في العلل (57-577/4) من طريق إسماعيل بن إسحاقء به. 
وأخرجه: الطبراني في الأوسط (0/ )1758/111١-1٠0‏ من طريق إسماعيل بن 
أن أويس» به. وأخرجه: أحمد (559/7)» ومسلم (04817//5/ )]75186٠‏ من طريق 
الزهريء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (3777/15- 35655). والبخاري (5/ 7/1/5 )7"7١1١‏ من طريق إبراهيم بن 
سعلء. بهة. 

(؟) أخرجه: النسائي (7/ )١17877/٠١9‏ من طريق الليث,» به. وأخرجه: البخاري (؟/ 


81 لتاب صالاة اجمعة‎ "١ 


ورواه يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بمثل حديث 
ابن شهابء إلا أنه قال: المتَعجل. ولم يقل: المهُجر. 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حَسَّانء قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن حَبيب» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي 
كثير» قال: حدثني أبو سلمة» قال: حدثني أبو هريرة» عن رسول الله كله أنه 
قال: «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي جزوراء والذي يليه كالمهدي بقرة: 
والذي يليه كالمهدي شاة» والذي يليه كالمهدي الطير» فإذا جلس الإمام 
على المد ديف الصعدت 7 

فهكذا أحاديث الأئمة الفقهاء مثل حديث سعيد بن المسيب» وأبي سلمة. 
إنما فيها المهجر والمتعجلء والذي يليه» والذي يليه» والذي يليه» ليس فيها 
ساعات» وهذه الآثار كلها تدل على ما ذهب إليه مالكء. والله أعلم. 

ورواه العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» فلم يذكر فيه 
الساعات أيضًا. 

حدثناه يونس بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفِرْيابي» قال: حدثنا أبو كَرَيْبِ محمد بن العلاءء» قال: 
حدثنا عالدوة كلد قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا العلاء بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا تطلع 
الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة» وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم 


/١١ /”( وابن خزيمة‎ .)24945 /997 /٠١( وأبو يعلى‎ ,»)7517 /١( أخرجه: الدارمى‎ )١( 


)م من طريق الأوزاعيء به. 


11 عسمرالمالك : الضالاة 


الجمعة إلا هذين الثقلين؛ الجن والإنسء على كل باب من أبواب المسجد 
مَلَكَان يكتبان الأول فالأول» كرجل قَدَّم بدنة» وكرجل قدَّم بقرة» وكرجل 
قدَّم شاة» وكرجل قدم طَيّرّاه وكرجل قدم بيضة» فإذا قعد الإمام طُوِيَت 
الصحف)0'. 

قال أبو عمر: لم أجد ذكر الساعات إلا في حديث مالك. عن سَمَيٌ 
وفي حديث علي بن زيدء عن أَؤْس بن خالد, عن أبي هريرة» عن النبي ككل 
قال: «إن الملاتكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على 
منازلهم؛ جاء فلان من ساعة كذاء جاء فلان من ساعة كذاء جاء فلان والإمام 
يخطبء. جاء فلان وقد أدرك الصلاة» وجاء فلان ولم يدرك الجمعة, إذا لم 
يدرك الخطبة». 


حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد, قال: حدثنا عَمَانَء قال:حدثنا حماد بن 
سولمةء انال أخير ذا على رو ار 

وأغخيرنا يك الله,نة محمن» قال: حدثنا محمد بو تكو "قال بحلاثنا 
أبو داودء قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: أخبرنا عيسى ‏ يعني ابن 
يونس - قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: حدثني عطاء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ /551)» والنسائي في الكبرى )١١470 /477 /٠١١(‏ ط. الرسالة. 

لكن فيها: زيادة: شعبة» بين محمد بن جعفر والعلاء. وأخرجه: أبو يعلى /١١(‏ ه0"/ 

»© وابن حبان (/ 0/ »)701/٠١‏ والبغوي في شرح السنة (5/ )1١77/71*‏ من 


طريق العلاءع. به. قال البغوي: (( هذا حديث صحيح) . 
(6) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ /١187‏ 5775)»: وأحمد (7/ 357) من طريق عفان؛ به. 


١‏ كارت صالرة اجلعة *م/> 


الخراساني» عن مولى امرأته أم عثمان ‏ يعني ابن عطاء ‏ قال: سمعت 
عليًا على منبر الكوفة يقول: «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها 
إلى الأسواق؛ فيرمون الناس باللرابيك” ''» ويبطئونهم عن الجمعة» وتغدو 
الملائكة فيجلسون على باب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة؛ والرجل 
من ساعتين» حتى يخرج الإمام» فإذا جلس الرجل مجلسًا يستمكن فيه من 
الاستماع والنظر والصمت. تر يليه كان لد كفلا من بير وإن جلس 
مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظرء فَلَعَا ولم ينصتء كان له كفل 
من وزرء ومن قال لصاحبه يوم الجمعة: صه. فقد لغاء ومن لغا فليس له 
من جمعته تلك شيء). ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله َل يقول 
ذلك”'".قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم» عن ابن جابر» قال: «بالرَّبَائْت). 
وقال: مولى امرأته أم عثمان بن عطاء. 

قال أبو عمر: ففي هذه الأحاديث وجدنا ذكر الساعات. فالله أعلم. 
وكان الشافعي رحمه الله يقول: أحب التبكير إلى الجمعة وألا تُؤتى إلا 
مشيًا. وفي قوله: التبكير. دليل على أنه الاستعجال في أول النهار. وقد 
جاء في كثير من هذه الأحاديث: «المَهّجر). وجاء فيها: «المْتَعَجَل). وقال 


)١(‏ قال الخطابي: «الترابيث ليس بشيء» وإنما هو الربائث؛ وأصله من ربثت الرجل 
عن حاجته. أي: حبسته عنها. واحدته: ربيثة» وهي تجري مجرى العلة والتسبيب 
الذي يعوقك عن وجهك الذي تتوجه إليه). وقال ابن الآثير: يجوز «الترابيث» إن 
صحت الرواية» وتكون جمع «تربيثة» وهي المرة الواحدة من التربيث؟ تقول: ربثته 
تربيثا وتربيثة واحدة» مثل: قدمته تقديما وتقديمة واحدة). شرح أبي داود للعيني 
(:/594" _١/ا”).‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (١//ا57-‏ 578/ »))٠١6١‏ وأحمد )97/١(‏ من طريق عطاء 


الخراسانى. به. 


05 إسرالدالت : الصّالاة 


بعض أصحاب الشافعى: ليس فى قوله: «المَهَجِر). ما يدل على أنه من 
وفت المجير والهاجرة. قال:* وإنما هو من التهتفير الذي يراد به البدار 
والااستعجال» وترك الحاجات» واطراح الأخفال: ومن ذلك فيل : المهاجر. 
لمن ترك أهله ووطنه وبادر إلى صحبة محمد يَلِلِ. 


باب منه 


[1] مالك. عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل 
من أصحاب رسول الله كه المسجد يوم الجمعة» وعمر بن الخطاب يخطب. 
فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبت من السوق. 
فسمعت النداء» فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضًا وقد 
علمت أن رسول الله يَكِةِ كان يأمر بالغسل؟!0". 


هكذا رواه أكثر رواة «الموطأً». عن مالك فوسا )نغيد أل شهاب». عن 
سالم. لم يقولوا: عن أبيه. ووصله عن مالك: رَوح بن عبادة. وجويرية بن 
اها وإبراهيم بن ا وعثمان بن الحكم الجذَامى» وأبو عاصم 
النيل اهناك يق مخلدة.وعين الورهات ين عطاءة ويحيى »ين :مالك بن 
أنس» وعبد الرحمن بن مهدي”"» والوليد بن مسلمء وعبد العزيز بن 
عِمْرانَء ومحمد بن عمر الوّاقدي» وإسحاق بن إبراهيم الحنيني» والقعنبي» 
فى رواية إسماعيل بن إسحاف عنه » فرووه عن مالك. عن ابن شهاب» عن 


جه 


-١١1/١( أخرجه: الشافعي في الرسالة (707-707)» والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق مالكء به. قال البيهقي: (هذا‎ )507 /"04 /١( والبيهقي في المعرفة‎ » 
حديث قد أرسله مالك في الموطأ ووصله خارج الموطأ فذكر ابن عمر فيه»).‎ 

(؟) أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة )1١ 59 /١(‏ من طريق ابن 
طهمان. به. 

(9) أخرجه: أحمد )١97/١(‏ من طريق ابن مهديء, به. 


م لقسوالئالك :الضسالاة 


سالم» عن أبيه. فأما حديث رَوْح بن عبادة: فحدثناه عبد الله بن محمد بن 
يوسف. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ومحمد بن محمد بن 
عبد الله ومحمد بن يحيى بن عبد العزيزء قالوا: حدثنا أحمد بن خالد» قال: 
حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا أبو عاصم حُشّيْش بن أَصْرَّمء قال: حدثنا 
روح بن عبادة» قال:حدثنا مالك» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» قال: بينا 
عمر بن الخطاب قائم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل. فذكر الحديث"''. 

وأما عفدي جويرية) عن مالك: فذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أسماءء قال: حدثنا جويرية بن أسماءء عن مالك» عن 
الزهري. عن سالمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم للخطبة إذ 
دخل رجل من أصحاب النبي كَكِةِ من المهاجرين الأولين» فناداه عمر: أية 
ساعة هذه؟ وذكر الحديث""؟. وكذلك رواه إسماعيل» عن القعنبي» عن 
مالك» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه مسندًا. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبَيّد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. فذكر الحديثين جميعًا كما 
ذكرناه سواء. وقد رَوَينا حديث جويرية هذا عن نافع» عن ابن عمرء ليس 
فيه ذكر مالك؛ ومعلوم أن سماع جويرية من نافع صحيح.ء وإن كان قد روى 
أيضًا عن مالك عن نافع أحاديث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيدء قالا: حدثنا قاسم بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 55)» والبيهقي /١(‏ 2»)7595 وابن بشكوال في غوامض الأسماء 


المبهمة )509/١(‏ من طريق روح بن عبادة» به. 
(0) أخرجه: البخاري (؟/ 878/50 ) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماءء به. 


> كار صالزةً المعة /ام/‎ "١ 


أصبغ» قال: حدثنا محمد بن الهَيّتَم» قال: حدثنا أبو عَسّان مالك بن 
إسماعيل» إملاء من كتابه» قال: حدثنا جويرية» عن نافع» عن ابن عمرء قال 
ينها عون لكر العديف. 

وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب» عن ابن شهاب». 
عن سالمء عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة 
يخطب. الحديث سواءء منهم: معمر وأبو أويس وغيرهماء ويقولون: إن 
ماع الى نمس من ابن لهات نع الل واحف وإن عرضيها كان مان 
ابن شهاب واحدًا. 

فأما حديث معمرء فذكره عبد الرزاق» عن معمر"'". وأما حديث أبي 
أواسة تعدقنام عن الواريت ون سقرانا»: قال#سلا قاسم رن أضية» قآل: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيمء قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس الخابي؟ 
قال: حدثنا أبو أويس. عن الزهري. عن سالمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
بينا هو قائم للخطبة يوم الجمعة. فذكر الحديث. 


وعند ابن شهاب أيضًا فى هذا الباب حديث آخرء عن سالم. عن أبيه 


أن رسول الله كَكلِِةٍ قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل). رواه جماعة عن 
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)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١8/١(‏ من طريق أبي غسانء به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(8) أخخرجة:عين الزواق (4)6995:/145:/6 و اخجود (8:/75ا) من طرق تعمرة نه: 

(:) أخرجه: أحمد (5/ 4).: والترمذي (؟/ 755 755/ 597) وقال: (حديث حسن 
صحيح ). وابن خزيمة (”/ )١759/175-1705‏ من طريق ابن عيينة» به. 


18> نسمالمالك :الصالاة 


ورواه الرُييْدي عن الزهريء عن سالم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. 
عن النبي كك قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل)"''. 

وليس هذا الحديث عند مالك في «الموطأ» بهذا الإسناد. وهو عنده عن 
نافع, عن ابن عمر. وهذا الحديث أيضًا عند الأوزاعي» عن الزهري» عن 
سالمء عن أبيه» عن النبي كك «من جاء منكم الجمعة فليغتسل)"'". وليس 
عنده حديث ابن شهابء عن سالم» عن أبيه» أن عمر بينما هو يخطب. وقد 
يمكن أن يكون ذلك كله حديثًا واحدًا. والله أعلم. 


وعند الأوزاعي في هذه القصة حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة؛ حدثناه محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسانء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: 
حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعي, قال: حدثنا يحيى بن 
أبي كثير» قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال: بينا عمر بن الخطاب 
يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان بن عفان المسجدء فَعَرّض به عمر» فقال: 
ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟! فقال عثمان: يا أمير المؤمنين»: ما زدت 
حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضًا! أو لم 
تسمعوا رسول الله كه يقول: «إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل)”". 


ففي هذا الحديث أن الرجل هو عثمان بن عفان ولا أعلم خلافًا بين 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى /١(‏ 17170/070)» والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 
)١071777606‏ من طريق الزبيدي» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (؟/ ١7‏ - 75071*/175) من طريق الأوزاعي» به. 

(9) أخرجه: مسلم (؟/ /08٠‏ 51850]) من طريق الأوزاعي» به. 


”1 كار صالرة الع‎ ١ 
أهل العلم بالحديث والسير في ذلك أنه عثمان بن عفان» وكذلك قال مالك‎ 
في سماع ادن القاسم منه.‎ 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن سالم؛ عن أبيه» أن 
عمر بن الخطاب بينا هو قائم يوم الجمعة يخطب فدخل رجل من أصحاب 
النبي كَكٍ فناداه عمر: أية ساعة هذه؟! فقال: إني شُغِْلْت اليوم» فلم أنقلب 
إلى أهلي حتى سمعت النداء» فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء 
أيضًا! وقد علمت أن رسول الله كه كان يأمر بالغسل؟! قال معمر: الرجل 
هو عتدان بق عفان . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرْتي» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث'", 
غف خكته. وعةتتااعيل اللددين محميد» قال حدتنا ابن :داشة» قال؟ بعدثنا 
سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا أبو تَوْيّة الربيع بن نافع» قال: حدثنا معاوية. 
جميعًا عن يحيى - يعني ابن أبي كثير ‏ قال: أخبرني أبو سلمة. أن أبا هريرة 
أخبره» أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل» 
فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء 
فتوضأت. فقال عمر: والوضوء أيضًا! ألم تسمعوا أن رسول الله ككِةٍ يقول: 
(إذا أتى أحدكم الجمعة؛ فليغتسل)؟7". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ /١95‏ 27947) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟77/5؟/ 
5) من طريق معمرهء به. 

(؟) أخرجه: أحمد )55/١(‏ من طريق عبد الوارث. به. 

(9) أخرجه: أبو داود 5٠/7857 757 /١(‏ ”) بهذا الإسناد. 


14 مرا لمالك : الضالاة 


وقرأت على سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهمء قال: حدثنا جَعْمْر بن محمد الصّائغ» قال: حدثنا محمد بن سَابق 
قال: حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان. 
فلكو التكابيت 7 


وقد روى هذا الخبر ابن عباس عن النبي يِه أخبرنا إسماعيل بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن العباس الحَلَبِيء قال: حدثنا علي بن 
عبد الحميد اي قال: حدثنا محمل ؛ بن أبي عمر العدذني. قال: حدثنا 
جاء رجل والنبى كل يخطب يوم الجمعة؛ فقال النبى 206: أ 
حتى إذا كادت الجمعة تفوته»ء جاء يتتخطى رقاب الناس يؤذيهم). فقال: 
ما فعلت يا رسول الله» ولكن كنت راقدًا ثم استيقظت» فقمت وتوضأت 
ثم أقبلت. فقال النبي كله «أو يوم الجمعة وضوء؟)”". هكذا حدّئت به 
مرفوعاء وهو عندي وهم لا أدري ممن. والله أعلم. وإنما القصة محفوظة 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عمرو بن دينار أن 
عكرمة مولى ابن عباس أخبره» أن عثمان بن عفان جاء وعمر يخطب يوم 
الجوعة"""فذكر الحدكين كحديث: ابن غمرة .وأ هريرة يمعنى :واجن: 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١5/١(‏ والبخاري (7/ /541١‏ 887) من طريق شيبان» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط )749417/14١/8(‏ من طريق محمد بن أبي عمر العدني» 


به. 


(0) أخرجه: عبد الرزاق (”/ .)0795/1١950-196‏ 


54١ كاب صالاة اللعة‎ ١ 


قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: أية ساعة هذه. فلم يرد 
الاستفهام. وإنما هو توبيخ في لفظ الاستفهام» معروف في لسان العرب؛ 
تقول إذا أنكرت القول أو الفعل: أي شيء هذا؟ ومنه قول عمر أيضًا 
لعبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة: أنت قائل: لمكة خير من المدينة؟! 

وأما قوله: يا أمير المؤمنين» انقلبت من السوق. فإن عمر بن الخطاب 
نه أول من دعي بأمير المؤمنين» وإنما كان يقال لأبي بكر ذه: خليفة 
ا 

وكان السبب في ذلك. ما حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسمء 
قال: حدثنا أبو أحمد الحسّيّن بن جعفر الزيات بمصرء قال: حدثنا أبو 
زكرياء يحيى بن أيوب بن بَادِي العلاف. وحدثنا إبراهيم بن شاكر»ء قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح, قالا: حدثنا عمرو بن خالد. قال: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن الزهريء. أن عمر بن 
عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة؛ لأي شيء كان أبو بكر 
يكتب: من خليفة رسول الله يك وكان عمر يكتب: من خليفة أبي بكر. 
ومن أول من كتب: عبد الله أمير المؤمنين؟ فقال: حدثتني الشفاء» وكانت 
من المهاجرات الأول؛ أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل العراق: ابعث 
امي سفن ب ايمس العاف ران بحت يعاد 
العراق بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتمء فلما قدما المدينة أناخا راحلتيهما 
بفناء المسجدء ثم دخلا المسجدء فإذا هما بعمرو بن العاصء فقالا له: 
ايتأذن لنا يا خمرئ غلن أمير:الموامتي قال همرو: أقنا وات أضهما اسمةة 


4 بقسرالمالك : الصالاة 


نحن المؤمنون» وهو أميرناء فوثب عمرو فدخل فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال عمر: وما بدا لك يا ابن العاص في هذا الاسم؟ ربي يعلم. 
لتخرجن مما قلت. فقال: إن لبيد بن ربيعة» وعدي بن حاتمء قدما فأناخا 
راحلتيهما بفِئاء المسجدء ثم دخلا المسجد. فقالا لي: استأذن لنا يا عمرو 
على أمير المؤمنين. فهما والله أصابا اسمك» أنت أميرء» ونحن المؤمنون. 
قال: فجرى الكتاب من يومئذ. قال يعقوب: وكانت الشفاء جدة أبي بكر بن 
ليان 7 


وفي الحديث في هذا الباب أيضًا شهود الخيار والفضلاء السوق». 
ومعاناة التّجْر فيهء وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر؛ لأنه لم يكن 
لهم حيطان؛ ولا غَلَات يعتمرونها إلا بعد حين» وكانت الأنصار ينظرون 
في أموالهم ويعتمرونهاء وفي هذا كله دليل على طلب الرزق والتعرض له 
والتحرف. 

وفيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يمنعون منه» ومن تَجَر فيه 
إلى وقت النداء» فإن ذلك مباح إلى ذلك الوقت؛ لأن الله تعالى إنما أمر بترك 
البيع وبطلان المتاجر بعد سماع النداء» للسعي إلى ذكر الله» لا لغير ذلك. 

قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى أن يَمْنع أحد الأسواق يوم الجمعة؛ 
لأنها كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب في ذلك الوقت. قال: والذاهب 


/514/١( والطبراني‎ »)58 /91/١( أخرجه: ابن أبي عاصم في الأحاد والمثانيى‎ )١( 
من طريق عمرو بن خالدء به.‎ )3١9/7777/١( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ » 
من طريق‎ )85 - 8١ /7( والحاكم‎ .23١77( وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد‎ 
يعقوب بن عبد الرحمنء» به. وصححه الذهبي.‎ 


١‏ لتاب صالاة اللعة مه 


إلى السوق عثمان. قيل له: أَيُمنع الناس السوق قبل الأذان يوم الجمعة؟ 
قال: لا. 

وفيه دليل على أن من أوامر رسول الله يك ما يكون على غير الوجوب 
فرضًاء وهذا معروف في القرآن والسنة؛ في أوامر الله وأوامر رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وقد أكثر الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك» فكرهت 
ذكره هاهنا. 


ومن الدليل على أن أمر رسول الله يِه بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض 
واجب؛ أن عمر فى هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسلء» ولا 
العيرق عقان عن د كز عمو رلك دوو كان العين واجا ارما الححة 
ما أجزأت الجمعة إلا به» كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث, أو 


وفي هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله كَلِهِ في حديث أبي 
سعيد الخدري"", وحديث أبي هريرة'"': «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم كغسل الجنابة». وتفسيره أنه وجوب سنة واستحباب وفضيلة» وأن 
قوله:١كغسل‏ الجنابة». أراد به الهيئة والحال والكيفية» فمن هذا الوجه وقع 
التشبيه بغسل الجنابة لا من جهة الوجوب. فافهم. 


حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 


)010 أخرجه: اععول 5١/69‏ والبخاري (؟/4/565/ام) ومسلم (؟/ ١ىه/86:5).‏ وأبو 
داود /١(‏ 57؟7/ ,2)5"51١‏ والتسات (6/  ٠١*‏ :5١م‏ ك ”)ل وابن ماجه (١/5غ5"/‏ 
2048). 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 59 ”7). 
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أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا هدبة» قال: حدثنا 
همام عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله كَل: 
(من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل)"'. وقد 
ذكرنا شرح لفظ هذا الحديث عن أهل اللغة في باب صفوان بن سليم”'". 

وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض 
واجبء. وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار» ولا يجوز على الأمة بأسرها 
جهل معنى السنة ومعنى الكتاب» وهذا مفهوم عند ذوي الآلباب» إلا أن 
العلماء ‏ مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب - اختلفوا 
فيه؛ هل هو سنة مسنونة للأمة» أم هو استحباب وفضلء أو كان لعلة 
فارتفعت وليس بسنة؟ فذهب مالكء والثوري» وجماعة من أهل العلم» أن 
غسل الجمعة سنة مؤكدة؛ لأنها قد عمل بها رسول الله كَكِةّ والخلفاء بعدى 
والمسلمون» فاستحبوها وندبوا إليها. وهذا سبيل السنن المؤكدة. فمن حجة 
من ذهب هذا المذهب حديث ابن عمر عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل)”". رواه سالم ونافع» عن ابن عمر. وهذا الأمر عندهم 
على الندب» كما ذكرناء ومما يدل على أنه على الندب حديث سَمَيُ» عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «من اغتسل يوم الجمعة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ .)١5‏ وأبو داود /50١/١(‏ 7”05) من طريق همامء به. وأخرجه: 
الترمذي (؟5/ 591/779) وقال: (حديث حسن)ء والنسائي (9/ 5 )117/4/١١‏ من 
طريق قتادة» به. 

(؟) سيأتي في (ص .)7١7‏ 

(*) أخرجه: أحمد /١(‏ 770). والبخاري (؟/ 5805/ 845).» ومسلم (؟/51/9/ 51855]), 
والترمذي (7/ 8515/ 547)»: والنسائي (7/ )١1١ 5/١117‏ من طريق سالم, به. 


4 كارب صالاةً المعة‎ "١ 


غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة)7''. 


و م ظك 


وفي معنى حديث سَمَّىُ في هذا الحديث حديث أوسض. بسن أرس 
الثقفي”", وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص”"»: وآثار كثيرة تدل 
على فضله وتندب إليه» ومثل حديث ابن عمر: «من جاء منكم الجمعة: 
فليغتسل»). حديث ابن شيات عو عدون الشنّاقة أن رسول الله َك قال 
في جمعة من الجمع ‏ وهو على المنبر ‏ : «يا معشر المسلمينء إن هذا يوم 
جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يَمسّ 
منه» وعليكم بالسواك)**؟. فقد أمرهم في هذا الحديث بالغسل» وأخذ الطيب 
والسواك» وليس واحد منهما واجبًا فعله فرضًاء وكل ذلك حسن معروف. 
مرغوب فيه» مندوب إليه. وقد اختلف عن مالك في هذا الحديث» وسنذكر 
ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله. 


ومثل ذلك من الآثار في غسل الجمعة ما رواه ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» وبكيّر بن الأَسَجٌ عن أبي بكر نن 
المتكدر» عن عمرو بن سُلَيّم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن 
أبيه» أن رسول الله يَلِةِ قال: «الغسل يوم الجمعة على كل محتلمء والسواك, 


ويمس من الطيب ما قَدَر عليه). 


.)11956 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 9)): وأبو داود /7”57/١(‏ 7505). والترمذي (؟//51- 37/8/ 
7») وابن ماجه .)١١481/ /9”55/١(‏ 

() أخرجه: أحمد (3569/5). والحاكم /١(‏ 2587)» والبيهقي (7/ 2075١117‏ وابن خزيمة 
(9/ :1/ الال .)١‏ 

(4:) سيأتي تخريجه في (ص .)7١8‏ 

(5) أخرجه: مسلم )]718577/581١/7(‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
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ذكره ايان" وأبو يا جميعًا عن محمد بن سلمة المرّادي. عن 


ومثله أيضًا حديث بكيّر بن الأشسّجٌ, عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة. 
عن النبي َيِه أنه قال: «على كل محتلم رَوَاحَ إلى الجمعة» وعلى من راح 
إلى الجمعة الغسل). ذكره أبو داود”". 

ومثله أيضًا ما رواه مُفَضْل بن فَضَالة عن يحبى بن أيوب» عن خخالد بن 
يزيد» عن عبد اللّه بن مَسْرٌو !4 عن 5 بيلمةع عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله عَلهِ: «(على من راح إلى الجمعة الغسلء كما يغتسل من الجنابة»). 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو الأحوص. قال: حدثنا كلذ بن مُفَضْل بن فَكَيَالة قال: حدثنى أبى. 
فذكره. 

ومخدننةة أب الزبير» عن جابر» عن النبى علد فذكر نحو ذلك أيضًا. 

حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا حَمَيّد بن مَسْعَدةء قال: حدثنا بشر» قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: النسائي (/ )1175/1٠١ -٠١7‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: أبو داود /١(‏ 750/ 55 ”7) بهذا الإسناد. 
(©) أخرجه: أبو داود /١(‏ 755/ 7"57). والنسائي ("/ 99/ »)١7١‏ وابن خزيمة (؟/ 
35٠‏ >»؛ وابن حبان )١77١ /77 -7١/5(‏ من طريق بكير» به. 


20 في الأصل: مسرور. والتصويب من التاريخ الكبير (0/ .))5١٠١‏ والجرح والتعديل (0/ 


> / كاب صالاة المعة‎ ٠١ 


داود ‏ وهو ابن أبي هند ‏ » عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله 

كّ: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة)"''. 
فهذه الآثار كلها تدل على وجوب سنة؛ لما قدمنا من دليل حديث عمر 

وعثمان المذكور في هذا الباب» ودليل الإجماع» وغير ذلك مما ذكرنا. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج.ء قال: سألت عطاء فقلت له: الغسل 
يوم الجمعة واجب؟ قال: نعم» ومن تركه فليس بآثم""". 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب 
وجوب سنة» وليس بسنة» وأن الطيب يغني عنه» وأن الأمر به إنما كان لعلة 
قد زالت. واحتجوا بأن ابن عمر روى هذا الحديث في الأمر بغسل الجمعة. 
وفسره بهذا التفسير. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن غالب التَمْتَام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي 
بالموصلء قال: حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع. 
عن ابن عمرء قال: كان الناس يغدون في أعمالهمء فإذا كانت الجمعة 
جاؤوا وعليهم ثياب رديئة وألوانها متغيرة. قال: فشكوا ذلك إلى رسول الله 


)١(‏ أخرجه: النسائي (”/ 5 )1171//١٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 5 »)7١‏ وابن 
حبان (5/ )١57١9 7/7١‏ من طريق داودهء به. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. وأخرجه: 
عبد الرزاق (07947/197/7) من طريق عمر بن عبد العزيز عن رجل من أصحاب 
النبي كَل وللحديث شاهد من حديث 5 هريرة: أخرجه: البخاري (؟/ 4891/5/60 - 
) ومسلم (؟/659/087). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ /١9/‏ 0705) بهذا الإسناد. 
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عل فقال: لمن حاء منكم إلى الجمعة فليغتسل» وليتخد ثوبين سوى تُوبى 
#2 الك 


وذكر مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا 
ادّمَّن وتَطيِّب إلا أن يكون حرامًا. ولم يذكر الغسل. وهذه عائشة رضي الله 
عنها روت في ذلك ما ذكرنا عنهاء وروي عنها أيضًا أنها قالت: يغتسل من 
أربع؛ من الجنابة, والجمعة» والحجامة» وغسل الميت. وهو حديث ليس 
بالقوي”''» وكانت تذهب في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجبء وتذكر في 
العلة نحو ما ذكر ابن عمر؛ أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود. قال عن كر قال: حدثنا حماد بن زيد. 
عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرة» عن عائشة؛ قالت: كان الناس مُهّان أنفسهم. 
فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم» فقيل لهم: لو اغتساتم'". 

وذكر الشافعي”*» وعبد الرزاق””» عن ابن عبينة» عن يحيى بن سعيد 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (71/7/7/ )2٠١١‏ من طريق إسماعيل بن أمية» به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ 07 والبخاري (”/ 557/ /ا/81)» ومسلم (51/9/5/ 51/8515])» والترمذي (؟/ 
64 597). والنسائي (”/ »)١776 /٠١7“‏ وابن ماجه )٠١88 /7577/١(‏ من حديث 
ابن عمر مختصرًا. 

(0) أخرجه: أحمد (7/ .)١957‏ وأبو داود )"18/75/8/١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. قال الحافظ في التلخيص الحبير :)111//١(‏ (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي؛ 
وفي إسناده مصعب بن شيبة» وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري» وصححه 
ابن خزيمة»). 

(9) أخرجه: أبو داود /76٠ /١(‏ 767) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ :))1١07/591١‏ 
ومسلم )851/08١7/17(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(5) أخرجه: الشافعي )١175(‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /7٠6١‏ 01316) بهذا الإسناد. 


119 كتَابٌ صالاة اجمعة‎ ١ 


عن عمرة» عن عائشة» قالت: إنما كان الناس عمّال أنفسهمء وكانوا يروحون 
بهيئتهم. فقيل لهم: لو اغتسلتم""'. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة؛ قال: حدثنا المُضْل بن دكين قال: حدثنا سفيان. 
عن يحيى بن سّعِيدء عن عمّرة» عن عائشة مثله سواء"'". 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمن بن شعيي» قال» أخيرنا محموو نم خالكد عخ الوليدة قال: ححدثنا 
عبد الله بن العّلاء بن رَبْره أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكرء أنهم 
ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة» فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية 
فيحضرون الجمعة وبهم وسخ. فإذا أصابهم الرَّوْحء سَطْعَتٌ أرواحهم فتأذى 
بهم الناس» فذكر ذلك لرسول الله كك فقال: «أولا يغتسلون؟)”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عبد الله بن رَوْح المَدَائنِيء قال: أخبرنا شَّبَابة بن سَوَارء قال: حدثنا أبو رَبْ 
قال: حدثنا القاسم بن محمدء عن عائشة» أنه ذكر عندها غسل يوم الجمعة 
فقالت: سبحان الله! إنما كان الناس يسكنون العالية. فذكر مثله. 

وجاء عن ابن عباس في ذلك كالذي جاء عن ابن عمر وعائشة. أخبرني 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١178/45 97 /١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(0) أخرجه: أحمد (777/5- 57) من طريق الثوريء به. 

(*) أخرجه: النسائي (7/ 5 )١17/8/١٠١‏ بهذا الإسناد. وهو عند البخاري (7/ )4١07/589‏ 
من حديث عائشة بلفظ: «لو أنكم تطهرتهم ليومكم هذا». 


حا نقسمرالمالت : الضالاة 


حدثنا عبد الله بن مَسَلمةء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد»ء عن عمرو بن 
أبي عمروء عن عكرمة, أن ناسًا من أهل العراق جاءواء فقالوا: يا ابن عباس» 
الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل» ومن 
لم يغتسل فليس عليه بواجب». وسأخبرك كيف كان بدء الغسل؛ كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم؛ وكان مسجدهم صَيّقَا 
متقارب السّقفء إنما هو عريش» فخرج رسول الله يلهِ في يوم حار وعَرق 
الناس في ذلك الصوفء حتى ثارت منهم رياح أذى بذلك بعضهم بعضًاء 
فلما وجد رسول الله يَلِهٍ تلك الريحء قال: «أيها الناس» إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا». ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوفء وكُفوا العمل وَوْسّع 
مسجدهم» وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضًا من العرق"''. 
وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعدء قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَره قال: حدثنا خالد بن مخلد. 
قال:حدثني سليمان بن بلال» قال: حدثني عمرو بن أبي عمروء. عن عكرمة, 
عن ابن عباس» قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجبء ومن اغتسل فهو خير 
وأطهر. ثم قال: كان الناس على عهد رسول الله َك يلبسون الصوفء وكان 
المسجد ضيقًا متقارب السقف. فخرج رسول الله ككلْةِ في يوم صائف شديد 
الحرء ومنبره صغيرء إنما هو ثلاث درجات» فخطب الناسء» فعرق الناس 
في الصوف فصار يؤذي بعضهم بعضّاء حتى بلغت أرواحهم رسول الله َل 
وهو على المنبرء فقال: «يا أيها الناس» إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليَمس 


- ١171/7/7 بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )7"607” /55٠ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١ 


220 ) من طريق عمرو بن أبي عمروء به. 


7١ كاب صالزة املعة‎ ١ 
أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو ذهنه270.‎ 

وأبو سعيد الخدري روى وجوب غسل الجمعة. وقد روينا عنه ما يدل 
على أنه ليس بواجب. 

وذكر عبد الرزاق» عن عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
الجمعة؛ الغسلء والسواك» ويمس طيبًا إن وجد""؟. ومعلوم أن الطيب 
والسواك ليسا بواجبين» فكذلك الغسل. 

وروينا عنه مرفوعا أيضًا ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم» قال: حدثنا صالح بن 
مالك» قال: حدثنا الربيع بن بَدرء عن الجرَيْري» عن أبي تضرة» عن أبي 
سعيك» قال: قال رسول 5ة: من أتى الجمعة فتوضاً فبها ونعمت». ومن 
اغتسل فالغسل أفضل)7". 

وهذا الحديث ذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن رجلء عن أبى نَضرة: 
عن جابر» عن النبي كَل مثله”*'. 


)١(‏ أخرجه: عبد بن حميد (منتخب 040) من طريق خالد بن مخلدء به. وأخرجه: أحمد 
.»559-558/1١(‏ وابن خزيمة (8/ /١58-1١11/‏ هه/7ا١)‏ والحاكم 5/8٠١ /١(‏ 
)١‏ وصححه. من طريق سليمان بن بلال» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ )071١8 7/75٠‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: البزار (كشف: /707/١‏ 570). والبيهقي )١597/١(‏ من طريق أسيد بن زيد. 
قال البزار: (لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه. وأسيد كوفي شديد التشيع 
احتمل حديثه أهل العلم). 


(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ )07١7/1١949‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد بن حميد (منتخب 


>7 بسمالمالك : الصسالاة 


وقد روى يزيد بن أبان الرَّقَاشِيء عن أنسء عن النبي كه مثله''". 
ورواه قتادة. عن الحسن. عن سمرة» عن ا ك1 . 


وحديث الحسن عن سَمْرة ‏ وإن كان الحسن لم يسمع من سمرة فيما 
يقولون» إلا حديث العقيقة ‏ أحسنها إسنادّاء وقد قيل: إِنْه سمع من سمرة 
غير حديث العقيقة. وإلى هذا ذهب البخاري. 


وقوله كَل امن توضاً يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل 
أفضل)». بيان واضح على سقوط وجوبه. وأنه فضيلة وسنة مستحبة. وكان 
الشافعى يقول: إنه سنة. و د بحتج بحديث سَمرة ومن تابعه عن النبى يله فى 
تفسير وجوبه» وبقول عائشة وما أشبهه. 
فى صحة إسناده» ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال:حدثنا أبو داود. قال: حدثنا مُسدد. قال: حدثنا أبو معاوية» عن الاعمش: 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: امن توضاً فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصتء غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصا فقد لغا»”". 
)٠١ 7 -‏ من طريق الثوريء به. وسمى الرجل المبهم: أبان. 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)223١941١ /747//١(‏ وقال البوصيري في الزوائد: (إسناده ضعيف 
لضعف يزيد بن إبان الرقاشي». 
(0) أخرجه: أحمد (8/0). وأبو داود /75١ /١(‏ 7355)» والترمذي (؟591//979/5) 
وقال: (احديث حسن».؛ والنسائى (7/ .)١1717/94 7/١١8‏ 


0 الدرينه! يو داود )١١6٠ /575 /1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 5 57)) ومسلم 
(/173718517/88). والترمذي (75/ ١/ا”/‏ /59).؛ وابن ماجه -7557/١(‏ 217 ”/ 


071 لتاب صالاة الع‎ ١ 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمشء. عن إبراهيم» قال: ما كانوا 
دوذ غيد ويك الاغول الجنانةه و كائر ا ستيصون تمل الحم 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا الثوري» عن سَعْد بن إبراهيم» عن عمر بن 
عبد العزيز» عن رجل من أصحاب محمد يل قال: حق الله على كل مسلم 
أن يغتسل في كل سبعة أيام؛ يوم الجمعة» وأن يستن» وأن يصيب من طيب 
أهله. قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين إلى سفيان؛ يقول: هو واجب”" 


يعنى وجوب سنة. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة») عن مسعرء عن وبرة» عن همام بن 
الحارث» عن ابن مسعود. أن الغسل و الجمعة 7 


)٠١908 -‏ من طريق أبي معاية» به. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )7١7/1١81١-18٠9 /١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )259477/١9577/7(‏ بهذا الإسناد. وفي المطبوع: «حق على كل 
). بدل: «حق الله). وهو في | مم حديث أ ة بلفظ: «حرّ 
: حي هو في وحين من رو 0 
كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام وأن يمس طيبًا إن وجده). 


(9) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )031/7٠6١‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 

[8] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كد قال: «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)"''. 

هكذا قال: (إذا جاء أحدكم). وتابعه جماعة» ومنهم من يقول: «إذا راح 
أحدكم إلى الجمعة». والمعنى واحد. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرْد وأحمد 
زكرياء» قالوا: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن عقيل» قال: 
حدثنا حفص. قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُمانء عن أيوب ومنصور ومالك؛ 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا راح أحدكم إلى 
الحمعة فليغة ظ 2 

وحدثنا خلف بن فأسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء قال: 


)١71/5 /٠١7 /”( أخرجه: أحمد (7/ 54)» والبخاري (؟7/ 507/ ا/ا8). والنسائي‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

(؟) أخرجه: الطرسوسي في مسنئد عبد الله بن عمر (رقم »)5٠‏ وأبو عوانة (7/ ١75‏ 
)50170١70‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» عن منصور وحلده. به. وأخرجه: الطبراني 
في الأوسط (1/ 5945/ 191/5) من طريق إبراهيم بن طهمانء وفيه مجاهد بين منصور 
وابن عمر. 


١‏ لَب صالاة اللعة هن 


حدثنا خالد بن نِرّا عن إبراهيم بن طَهُمانَء عن مالك ومنصور ومحمد بن 
عبَيّد الله وأيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: «من أتى 
الجمعة فليغتسل)7'. 

وحدثنا خلف , بن قاسم فاك حدثنا عبد الله بن جعفر والحسن بن 
رَشيق والعباس بن مَطْروح الأَرْديء قالوا: حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر 
الكوفي, قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا مطرف وإسماعيل. قال: 
وقرأت على عبد الله بن نافع» قالوا: حدثنا مالك» عن نافع. عن ابن عمرء 
أن رسول الله يك قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 

روى هذا الحديث عن نافع جماعة. ورواه أيضًا سالم. عن ابن عمر. 
من حديث ابن شهاب”'". ومنهم من يرويه عن ابن شهاب» عن سالم؛ عن 
أده هرق عو كه ال > 1112 

وقد رواه بكير بن الأشج» عن نافع. عن أبن عمر» عن حفصة. عن 
١‏ 0 
النبي عليه السلام 5 

حدثنا خلف بن القاسم بن سَهْل الحافظ» قال: حدثنا الحسَّين بن جعفر 
الزيات» قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا انماغيل ين مشلمة بق 
فَعْنَبء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء قال: 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (؟/ 7/170 701/7) من طريق هارون بن سعيدء به. لكن في سنده 
مطر الوراق بين إبراهيم بن طهمان وابن عمر. 

() تقدم تخريجه في (ص 18/8). 

(9) تقدم تخريجه في (ص 188). 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


22 إقسرالمالك :الصالاة 
قال رسول الله كلِ: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)". 


وممن روى هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي وَةِ؛ 


1 رهم إسل هه 1 ل 
مالك» وايوب» وعبيك ولاق وابن جرَيج” "2 وعبل العزيز بن ابي لق 


0 , 1-5 08 ع ا‎ 3 57 ٠ 
ومنصور بن المعتمر» والليث بن سَعْد”"'» ومالك بن مغوّل"'». والضحاك بن‎ 
*]٠ 8 0 7” 1 ا‎ 03 00/٠١ 03 
عثمان”''» وليث بن أبي سَليم» وحجاج بن أزطاة» واشعث. كلهم عن نافع.‎ 
عن ابن عمر» عن النبى عَيِقٌ قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل».‎ 


ورواه معمر والأوزاعي وابن عييئة» عن الزرهري» عن سالمء عن أبيه» 
عن النبي يلد قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)!". 


ورواه الرْبَيّدي عن الزهري» عن سالم. أنه أخيرة ع بيه غرة: عهر بن 
الخطاب» قال: سمعت رسول اللّه ل يقول: لمن جاء منكم الجمعة 


فليغس] 6(4. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (؟/ 750517/175)» والطحاوي في شرح المعاني )١١5/١(‏ من 
طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: الطيالسي (”/ /98٠١‏ 109١)»ء‏ والحميدي ("/ 
,.)52١ /,5 5‏ وأحمد (58/7) من طريق أيوب. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 1/5/ »)01١1/‏ وأحمد (1؟/ 7), والبزار (؟ 2)0571/1١١١ /١‏ 
وأبو عوانة (؟/ 5 /١7‏ 5056)» وابن حبان (7/5 -/ا؟/ .)١776‏ 

() أخرجه: البيهقي (7/ 184). 

(4) أخرجه: البزار /١١1//١57(‏ 0756)» وأبو نعيم في الحلية .)١917/8(‏ 

(5) أخرجه: مسلم (01/4/7/ 8515). 

(0) أخرجه: أحمد (75/ »)5١‏ وأبو عوانة (؟5/ /١71/- ١7١5‏ 50/87). 

(0) أخرجه: أبو عوانة (7/ ه"7١‏ - /١75‏ /الاه؟). 

(6) تقدم تخريجه في (ص 188). 

(0) تقدم تخريجه في (ص 188). 


7/١ كارب صالاة المعة‎ ١ 


وروى يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن عمر بن 
الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة» إذ جاء رجل فجلسء فقال عمر: لم 
تحتبسون عن الجمعة؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين» ما هو إلا أن سمعت 
النداء فتوضأت ثم أقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضًا؟ ألم تسمع أن رسول الله 
يك قال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)7''. 

وروى معمرء عن ابن شهابء عن سالم» عن ابن عمرء أن عمر بن 
الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب. فذكر مثل هذا سواءء. قال في 
آخره: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله كلد كان يأمر بالغسل!(") 


وقد رواه جماعة عن ابن شهاب كذلك مسندًا. 


واختلف فيه عن مالك» فرواه عنه جمهور أصحابه. عن ابن شهاب» عن 


ورواه بعضهم عنه» عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء أن عمر. 


وقد ذكرنا ذلك كله فى باب ابن شهاب» عن سالمء من كتابنا هذاء 
وذكرنا كقرر امن أساننت هذه الاتار هناك ".و امعوعينا القول فى وسعويت 
غسل الجمعة وسقوطه؛ ومن رآه سنة» وكيف الوجه فيه بما للعلماء فى ذلك 
من المذاهب هنالك أيضاء فلا وجه لإعادة شيء من ذلك هاهنا. 


.)١88 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)184 تقدم تخريجه في (ص‎ )1( 
.)) 06 فر تقدم في (ص‎ 
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وأما حديث ابن عمر عن حفصة في هذا الباب» فحدثناه عبد الله بن 
محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو بكر. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
الْهَيُثم أبو الأحوص. قالوا جميعًا: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوهِب الرَّمُلي 
قال: حدثنا المُمَضّل بن فضالة» عن عياش بن عباس» عن بُكَيّر بن عبد الله بن 
الأشجٌ» عن نافع. عن ابن عمر» عن حفصة. عن النبي كَل أنه قال: «على كل 
محتلم الرواح إلى الجمعة» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل»)"''. 

قال أبو عمر: هذا الحديث يدل على أن الغسل إنما يجب عند الرواح. 
وكذلك قوله عليه السلام: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»). و: (إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل». وهذا اللفظ إنما يوجب الغسل عند الرواح على 
ظاهره. والله أعلم. 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فذهب مالكء والأوزاعي, والليث بن 
سعد» ‏ على اختلاف عنه ‏ إلى أن الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح 
إليها متصلا بالرواح. وقد روي عن الأوزاعي أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر 
للجنابة والجمعة. 


وذهب الشافعي. وأبو حنيفة» والثوري إلى أن من اغتسل للجمعة بعد 
الفجر أجزأه من غسلها. وهو قو الحسن البصري”"» وإبراهيم النخعي”". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 755 560؟/ 20757 وابن خزيمة ("/ »)١775١/١١٠١‏ وابن 
حبان (5/ )١117١ /57 57١‏ من طريق يزيد بن خالد» به. وأخرجه: النسائي /١(‏ 
)17٠0١ 68‏ من طريق المفضل بن فضالة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)018/8٠‏ 

(©) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)01179/8٠١‏ 


١‏ كارب صالزة الع 4ك 


وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو ثورء والطبري. وهو قول عبد الله بن وهب 
اهبيع نالك 
الجمعة» لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل. قال أبو يوسف: إن كان 
تام وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء. 

وقال مالك: من اغتسل للجمعة عند الرواح» ثم أحدث فتوضأء وشهد 
الجمعة أجزأه غسله. وإن اغتسل أول النهار يريد به الجمعة» لم يجزثئه من 
غسل الجمعة. 

وقال الثوري: إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها أجزأه من غسل 
الجمعة. فهذا يدل على أن الغسل عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة. 

وقال الأوزاعي: الغسل هو للرواح إلى الجمعة؛ فإن اغتسل لغيره بعد 
أجزأه. وإن اغتسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزته. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه 
الغسل. فهذا يشبه مذهب مالكء» ويشبه مذهب الثوري. 
هذاء وحديث حَفصة المذكور في هذا الباب» وحجة من جعل الغسل لليوم 


07١‏ إقسمرالمالك : الضصالرة 


حديث جابر عن النبي ذَلةٍ أنه قال: «الغسل واجب على كل مسلم في كل 
أسبوع يومّاء وهو يوم الجمعة». 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا خالد 
الواسطي» قال: حدثنا داود بن أبي هند» عن أبي الزّبيره عن جابر» عن 
النبي كَلدِه فذكره حرفًا بحرف”2". 

وأما قوله في هذا الحديث وغيره: «غسل يوم الجمعة واجب). فقد 
مضى القول في سقوط وجوبه من جهة الأثر والنظر بالدلاكل الواضحة في 
باب ابن شهاب» عن سالمء من كتابنا هذا''". والأصل أن لا فرض إلا بيقين؛ 
وأما من ذهب إلى أن الغسل لليوم» فليس بشيء؛ لإجماعهم على أنه لو 
اغتسل بعد الجمعة في باقي اليوم» لم يكن مغتسلاء وأنه غير مصيب في 
فعله. فدل هذا على أن الغسل للرواح إلى الصلاة. ظ 

وإذا حملت الآثار على هذا صحت ولم تتعارضء فهذا أولى ما في هذا 
الباب. وقال أبو بكر الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن الذي يغتسل سحر 
الجمعة ثم يحدثء أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟ فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل. 
ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أَبْرّى. 

قال أبو بكر: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عبينة, 


1 ا ا ل ع ع 
عن عبدة بن أبى لبابة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرّىء عن أبيه» أنه كان 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعانى )١١577/1١(‏ من طريق مسددهء به. 
030( تقدم وص 06). 


01١١ تارب صالاة اللعة‎ "١ 
يغتسل يوم الجمعة» ثم يحدث بعد الغسل توفي ول بعد‎ 


وأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب. إلا طائفة من أهل 
الظاهر قالوا بوجوبه وشددوا في ذلكء, وأما سائر العلماء والفقهاء» فإنما هم 
فيه على قولين؛ أحدهما أنه سنة. والآخرء أنه مستحب. وأن الأمر به كان 
لعلة فسقطء والطيب يجزئ عنه. وقد بينا هذه المعاني من أقوالهم فيما سلف 
من كتابنا هذاء عند ذكر حديث ابن شهاب» عن سالم. واختلف الفقهاء فيمن 
اغتسل للجمعة وهو جنبء ولم يذكر جنابته؛ فذهبت طائفة من أهل العلم 
إلى أن ذلك يجزئ من غسل الجنابة» وإن لم ينو الجنابة» وكان ناسيًا لها؛ 
وممن ذهب إلى هذا من أصحاب مالك؛ ابن كنانة» وأشهبء وابن وَهْبء 
ومطرفء وابن نافع» وهؤلاء من جلة أصحاب مالك. وبه قال أبو إبراهيم 
المزني صاحب الشافعيء وإليه ذهب. 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: إن ذلك لا يجزئه حتى ينوي غسل 
الجنابة» ويكون ذاكرًا لجنابته» قاصدًا إلى الغسل منها. وممن ذهب إلى هذا 
ابن القاسم. وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك. وهو قول الشافعي وأكثر 
أصحابه» وإليه ذهب داود بن علي. ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من 
اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معهاء أنه غير مغتسل للجمعة. ولا يجزئه 
من عُسْل الجمعة؛ إلا شيء رُوي عن أشهب بن عبد العزيز أنه قال: يجزئه 
غسل الجنابة من غسل الجمعة. ذكره محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن 
اهب .وكذلك ذكن اللافى عن أشهب: 


وقال عبد العزيز بن أبي سلمة» والثوريء والشافعيء والليث بن سعد 


:)١(‏ أخرحه: اين أبن شييبة (017519//71:/5) وَهِذا الإستاد: 


اب عسوالئالك : الصّالاة 


والطبري: المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزئه من غسل الجمعة ومن الجنابة 
جميعاء إذا نوى غسل الجنابة» وإن لم ينو الجمعة. 

وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة جميعًا في وقت 
الرواح» أن ذلك يجزئه منهما جميعًاء وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة» 
ولا يضره اشتراك النية في ذلكء إلا قومًا من أهل الظاهر سَذُواء فأفسدوا 
الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل» وقد روي مثل هذا في ووائة قدت 
عن مالك. وللحجة عليهم موضع غير هذا. 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجل اغتسل يوم الجمعة من 
جنابة» ينوي به غسل الجمعة. فقال أرجو أن يجزئه منهما جميعًاء فقلت له: 
يروى عن مالك أنه قال: لا يجزئه عن واحد منهما. فأنكره» قال أبو بكر: 
حدثنا أحمد بن أبي شعيبء قال: حدثنا موسى ‏ وهو ابن أعيز دعر لسع 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدًا(". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ »)0711/7٠0١‏ وابن أبى شيبة (5/ *487/ »)0١655‏ والبيهقى 
(0 من طريق ليثء. به. 


باب منه 


[4] مالك» عن صفوان بن سَّلَيم. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري. أن رسول الله كه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم)"!'. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رواته» فيما علمت. ولم 
يختلفوا في إسناده هذاء ورواه بَكْر بن الشّرُود الصّنْعانِي» عن مالك بن أنسء 
عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه» عن 
النبي يَكلهُ وهذا خطأ في الإسناد» وبكْر بن الشَّرُود سيئ الحفظ» ضعيف 
الحديث؛ عنده مناكير. وقد تقدم القول مستوعبًا في غسل الجمعة» وما في 
ذلك من الآثار والمعاني للسلف من العلماء والخلف منهمء في باب ابن 
شهابء عن سالم'''» من هذا الكتاب» فلا وجه لإعادته هاهنا. 


وأما قوله فى هذا الحديث: «واجب». فظاهره الوجوب الذي هو 
الفرضء وليس كذلك؛ لآثار وردت تُخرج هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
السنة والفضل» وقد ذكرناها فى باب ابن شهاب» عن سالم» عند قول عمر 
لغتمان: الوضوء أيضَاء وقد علمت أن رسول الله عي كان يأمر بالغسل؟!7) 
)١(‏ أخرجه: أحمد (*/ »)5١6‏ والبخاري (7/ 814/555)» ومسلم (؟/ 855/08٠0‏ ). وأبو 


داود /١(‏ 51/75 "): والنسائى (“"/ )١1/5/١١5 ٠١‏ من طريق مالكء» به. 


(6) انظر (ص 686). 


:71 إقسوالمالك :الصالاة 


وقد يحتمل أن يكون قوله فى هذا الحديث:«واجب). أي: وجوب 
السنة» أو واجتٌ 585 المروءة. أو واجتٌ فى الأخلاق الجميلة؛ كما تقول 
العرب: وجب حقك. وليس على أن ذاك واجب فرضًا. 


ومن الدليل على ما قلناه في معنى هذا الحديث وما تأولنا فيه» وهو مع 
ذلك قول أكثر العلماء» وإليه ذهب أئمة الفتوى في أمصار المسلمين» ما 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن رجاءء قال: أخبرنا 
مام عن قتادة» عن الحسنء عن سَّمّْرَةء أن رسول الله يَِدِ قال: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)"". فكيف يجوز مع 
هذا الحديث ومثله أن يحمل قوله يكل: اسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم». على ظاهره؟ هذا ما لا سبيل إليه. 

ومما يدل على ما قلناء أن أبا سعيد الخدري روى هذا الحديث الذي 
ظاهره الوجوب في غسل الجمعة؛ وكان يفتي بخلاف ذلك؛ وذلك دليل 
على أنه فهم من معنى الحديث ومخرجه وفحواه. أنه ليس على ظاهره. 
وأن المعنى فيه ما تأولناء وبالله توفيقنا. 

ذكر عبد الرزاق» عن عمّر بن رَاشِدء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ثلاث هن على كل مسلم يوم 
الجمعة: الغسلء والسواك» ويمس طيبًا إن وجده”". 


قال اوهس معلوم أن الطيب والسواك ليسا بواجبين و الجمعة ولا 


.)115 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)١٠١١ تقدم تخريجه في (ص‎ )0( 
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غيره» فكذلك الغسلء على أنّي لا أعلم خلاقًا بين العلماء في أن الغسل 
57 5 0 ع 3 5 ع بير 

يوم الجمعة ليس بواجبء. إلا شيء روي عن ابي هريرة حمّله اهل العلم 
على ما وصَفناء ولم يجعلوه خلافاء وكفى بهذا حُحجة؛ لأنهم لا يجوز على 
جميعهم جهل السنة ولا جهل معناهاء وقد روي عن أبي سعيد مرفوعا ما 
يُسقط وجوب غسل الجمعة أيضًا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الرحيم؛ قال: حدثنا صالح بن مالك. قال: حدثنا الرّبيع بن 
بَدَرء عن الجِرَيْري» عن أبي تضرة» عن أبي سعيد الخدري. قال: قال 
رسول الله ككَةِ: «من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمتء. ومن اغتسل فالغسا 
أفضل»'١".‏ وهذا أوضح شيء في سقوط وجوب غسل يوم الجمعة» وفيه 
دليل على أن حديث صفوان بن سُلَِيمِ ليس على ظاهره. والأصل في 
الفرائض أن لا تجب إلا بيقين» ولا يقين في إيجاب غسل الجمعة مع ما 
وتضننا 

جتنا عبق الرمق عرد مواق قال :.حجدثنا ابو محمد الحسة جد 
يحيى قاضي القلزّم قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود. قال: حدثنا 
عبد الله بن هاشمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي. عن همامء عن قتادة 
عن الحسنء عن سَمّرة» قال: قال رسول الله كَِ: «من توضاً يوم الجمعة فبها 
7 ع ومن ال ظ فال ظ أفضل)”". 

قال أبو عمر: «نِعْمَت) في هذا الحديث وما كان في معناه لا تكتب 


010 تقدم تخريجه في (ص .)7٠١١‏ 
(1) تقدم تخريجه في (ص .)١95‏ 


5)/, اقسرالمالك : الصالاة 


إلا بالتاءء ولا يوقف عليها إلا بالتاء» وهي مجزومة في الوصل والوقوف. 
إلا أن تتصل بساكن بعدها فتكسر. وسّئل أبو حاتم: من أين دخل التأنيث 
في نِعْمَتْ؟ فقال: أرادوا: نِعْمَتٍ الفِغْلّة. أو نِعْمَتِ الخَضْلّة. قال: ولا يقول 
عربي: نعمة. بالهاء» قال أبو حاتم: قلت للأصمعي في الحديث: «من توضأ 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»). ما قولهم: فيها؟ قال: 
أظتهزيريةة قالشة اخذه أقيمو ذلك إذدقناء الله 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
دليم» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن 
السرح» قال: حدثنا أنس بن عياضء» عن يحيى بن سعيد» قال: سألت عمرة 
عن غسل الجمعة» فذكرت أنها سمعت عائشة تقول: كان الناس عمال 
أنفسهم يروحون بهيئة» فقيل: لو اغتسلتم''". 

وحدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا زيد بن البشرء قال: حدثنا ابن وهبء أن مالكًا سئل 
عن غسل يوم الجمعة؛ أواجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف. قيل له: إن في 
الحديث: «واجب). قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك. 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا أشهب. عن مالكء أنه 
سئل عن غسل يوم الجمعة» أواجب هو؟ فقال: هو حسنء وليس بواجب. 


)010( تقدم تخريجه في (ص 198). 


70 كمَاربُ صالاءً امع‎ ١ 


قالوا: حدثنا ابن أبي ذُلِيم» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقيء قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن عثمان بن عطاء. 
عن أبيه» قال: من لم يستطع أن يغتسل يوم الجمعة» فليمس طيبًا. 

قال ابن وضاح: وحدثنا دحيمء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
موسى بن صهيبء. قال: كانوا يقولون: الطيب يجزئ من الغسل يوم الجمعة. 
قال ابن وضاح: وحدثنا هشام بن خالد. قال: حدثنا بقية» عن يونس بن 
راشدء عن عبد الكريم بن مالك الجزريء قال: الطيب يجزئ من الغسل 
يوم الجمعة. 

قال أبو عمر: قد مضى في باب ابن شهابء عن سالم من الحجة في 
سقوط وجوب غسل يوم الجمعة من جهة الأثر والنظر ما فيه كفاية» وذكرنا 
هنالك ما استقر عليه القول في غسل الجمعة؛ وما اختاره جمهور العلماء 
فيه» والذي عليه أكثر الفقهاء أنه سنة دون فريضة» وهو الصواب. وبالله 
التوفيق. 


باب منه 

]٠١[‏ مالك؛ عن ابن شهابء عن ابن السّبّاقَ» أن رسول الله يله قال في 
جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين, أن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين 
فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا يَضْره أن يمس منه. وعليكم بالسواك)"!'. 

هكذا رواه جماعة من رواة «الموطأ) عن مالك» عن ابن شهابء عن ابن 
الشاق سرسات كما يروف ولا أعلم فيه بين رواة «الموطأ» اختلافًا. ورواه 
حجاج بن سليمان الرّعيني» عن مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة وحميد 
ابني عبد الرحمن بن عوف, أوعن أحدهماء عن أبي هريرة» أن رسول الله َكل 
قال في جمعة من الجمع. فذكره حرفًا بحرف. رواه عن حجاج هذا وهو 
حجاج بن سليمان بن أفلح الرّعينيء يكنى أبا الأزهر ‏ جماعة هكذا. ولا 
يصح فيه عن مالك إلا ما في «الموطأ». 

وقد رواه يزيد بن سعيد الصباح» عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» ولم يتابعه أحد من 
الرواة على ذلك» ويزيد بن سعيد هذا من أهل الإسكندرية» ضعيف. 


حدثنا خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا بن 


)١(‏ أخرجه: الشافعى (57).» وابن أبى شيبة (5/ 1/5/ »)0١١9‏ والبيهقى (7/ 47 7) من 


وعيلة)! 


4 كارب صالاة المع‎ ١ 


يحيى بن أعين المقدسي بهاء قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سليمان أبو 
علي البصريء قال: حدثنا يزيد بن سعيد الصباحي. قال: حضرت مالكًا سنة 
اثنتين وسبعين وماثئة» وهو يسأل عن غسل الجمعة, قال: حدثني صفوان بن 
سليم»عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يكَِةِ في 
جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين» إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلواء 
وعليكم بالسواك)0©. 

قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعًا في هذين الحديثين. 

ومما أجاز لنا أبو جعفر أحمد بن رحمون الإفريقي. وحدثنا به عنه 
أيضًا أبو العباس أحمد بن سهل بن المبارك البصريء قال: حدثنا أحمد بن 
خالدبيق ,فيسرة ربو احمة برع دراه الخيل واقالآ: جتنا ديك من تسعد 
الصبّاحيء قال: حدثنا مالك بن أنس» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال في جمعة من الجمع: (يا معشر 
المسلمين؛ إن هذا اليوم جعله الله عيدًا فاغتسلواء وعليكم بالسواك)”'". 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر 
المقرئ بالرملة» قال: أنبأنا عبد الله بن سليمان. وحدثنا خلف. قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي» قال: حدثنا أبو رفاعة عمارة بن 


)١(‏ أخرجه: الرامهرمزي في المحدث الفاصل )1717/5٠57(‏ من طريق يزيد بن سعيد. 
به» وبلفظ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 2)241/705.» والطبراني في الأوسط (709/5- 
3507). والبيهقي )١199/١(‏ من طريق يزيد بن سعيلء به. 


.070 بعسمرالمالك : الضالاة 


يزيد بن سعيد الصبّاحيٌ الإسكندراني» قال: سمعت مالك بن أنسء قال: 
حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. 

وقال الحسن بن أحمد. عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِدٌْ في جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين» إن هذا يوم جعله 
الله عيدًا فاغتسلواء وعليكم بالسواك». 

وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد» ولا يصح شيء من روايته في هذا 
الباب. 

وقد اختلف في هذا الحديث أصحاب ابن شهاب أيضّاء فرواه مالك كما 
رأيت في هذا الحديثء ورواه ابن لهيعة» عن عقيل» عن ابن شهاب. قال: 
أخبرني أنس أن النبي كَلِيِةِ قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين» 
إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلواء وعليكم بالسواك». 

حدثني خلف بن قاسم. قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن إسحاق. قال: 
أنبأنا يحيى بن عثمان بن صالح. قال: أنبأنا أبي» قال: أنبأنا ابن لهيعة» قال: 
حدثني عقيل» أن ابن شهاب أخبره» عن أنسء. أن رسول الله يك قال في 
جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين» إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين. 
ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منهء وعليكم بالسواك)"''. 

ورواه معمرء عن الزهريء قال: أخبرني من لا أتهم من أصحاب محمد 
يككهِ: أنهم سمعوا رسول الله يَكدِةِ في جمعة من الجمعء وهو على المنبر» 
وهو يقول: يا معشر المسلمين, إن هذا اليوم يوم جعله الله عيدًا للمسلمين. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (7/ 747) من طريق يحيى بن عثمان» به. 


7" كناب صالاة الع‎ "١ 


فاغتسلوا فيه بالماء. ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. وعليكم 
ال 7 

وفى هذا الحديث من الفقه: الأمر بغسل الجمعة» وقد مضى القول 
فيه في باب ابن شهابء عن سالم'"'»؛ فأغنى عن إعادته هاهناء وفيه الغسل 
للعيدين» لقوله: «إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا». 


وفيه أخذ الطيب في يوم الجمعة. وأخذه مندوب إليه حسن مرغوب فيه 
كان رسول الله َكِنْدِ يعرّف برائحة الطيب إذا مشى”". وقال يَللِةِ: «لا تردوا 
الطيب؛ فإنه طيب الريح» خفيف المحمل»”*'. 


وفيه الحث على السواك, والآثار في السواك كثيرة. وقد مضى القول في 
سواك القوم فيما مضى من كتابنا””'؟ أنه كان الأراك والبشام”"". 


قال أبو عمر: وكل ما جلا الأسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساء. 
فجائز الاستنان به وهذا القول يحمله أهل العلم أنه كان من رسول الله وك 
وهو يخطب فى الجمعة,» وإذا كان كذلكء كان فيه دليل على أن للخطيب أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )0701١/١91//7(‏ من طريق معمر» به. 

.)180 تقدم في (ص‎ )١( 

(6) أخرجه من حديث أنس: ابن سعد في الطبقات -794/١(‏ 399)» وابن عدي في 
الكامل (/1/ 95/ 42١١559‏ والبزار (كشف "/ »)5578/1١717-1٠‏ والطبراني 
في الأوسط إضة اشرة 62442 

(4:) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (7/ »)77١‏ ومسلم .)5707/1١15757/5(‏ وأبو 
داود (5/ /5٠٠‏ ”/ا١5)),‏ والنسائي (8/ :لاه/ 5/5 ه). 

(5) تقدم في (9/ 509). 

(5) البشام: شجر طيب يستاك به. واحدتها بشامة. النهاية .)١7١ /١(‏ 


؟* "07 سما لمالك : الصالاة 


يأتي في خطبته بكل ما يحتاج إليه الناس من فصول الأعياد وغيرها؛ تعليمًا 
لهم وتنبيهًا على ما يصلحهم في دينهم. 

وفيه دليل على أن من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد لم يحنث. وكذلك 
إن قال: والله لأعطينك كذاء ولأفعلن كذا يوم عيد. ولم ينو يوم الفطر ولا 
الأضحىء وأيام التشريق» ولا نوى شيئاء أنه يبر بأن يفعل ذلك يوم جمعة 
والله أعلم. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا خالد بن مخلد, قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» قال: حدثني عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجبء ومن اغتسل فهو خير وأطهر. 
ثم قال: إن الناس على عهد رسول الله ككْةِ كانوا يلبسون الصوفء. وكان 
المسجد ضيقا متقارب السقف. خرج رسول الله وليه يوم الجمعة في يوم 
صائف شديد الحرء ومنبره صغير إنما هو ثلاث درجات» فخطب الناس» 
فعرق الناس في الصوف فصاروا يؤذي بعضهم بعضًا حتى بلغت أرواحهم 
رسول الله َل وهو على المنبرء فقال: «يا أيها الناسء إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلواء وليمس أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه»"''. 


010( تقدم تخريجه في (ص لات ١#»لامزة‏ هذا المجلد). 


باب منه 


]١١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله كَكِةِ قال: «ما على 
أحدكم لو انّخذ ثوين لجُمعَتِه سوى ثوب مَهييه)(". 

هكذا رواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك. وذكره ابن وهب. عن يحيى بن 
سعيد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله كك قال: «ما على أحدكم 
أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته). 

المَهَْة الخدمة» بفتح الميم. قال الأصمعي: ولا يقال بالكسر. وأجاز 
الكسائي فيها الكسر مثل الحِدْمّة والجلْسّة والرّكُبَة. ومعنى قوله: «ثوبَي 
مَهَدينَه ) . أي وبي بذلته. يقال منه: امْتَهَدني القوم. أي 5 

وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبي وه من حديث عائشة 
وغيرها. 

حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيء قال: حدثنا محمد بن العباس 
الحلبي» قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام. 
قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء قال: جنا ب م و1 
عن يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» عن عمرة» عن عائشة قالت: إن الناس كانوا 
عمال أنفسهم. وكانت ثيابهم الأنمار» قالت: فكانوا يروحون بهيئتهم كما 


600 انظر الذي بعذه. 


عفى بعسمرالمالك : الضالاة 


هيء. قالت: فقال رسول الله كَل «لو اغتسلتم» وما على أحدكم أن يتخذ 


5 95 و0 2000 
ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته) ". 


حدثني خلف بن القاسم. قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن,» قال: 
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا محمد بن خزيمة البصري 
بمصرء قال: حدثنا حاتم بن عبيد الله أبو عبيدة» قال: حدثنا مهدي بن 
ميمون» عن هشام بن عروة:» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
يكِهِ: «ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته 
أو ل 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا سعيد بن السكن. قال: حدثنا ابن 
أبي داود» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم النْهِسَّليء قال: حدثنا سعد بن 
الصلتء. قال: حدثنا جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده على بن الحسين» 


)١(‏ أخرجه: أحمد (57/5- 57)» والبخاري (407). ومسلم »)8517/58١/5(‏ وأبو 
داود (؟7607)من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» به. مختصرًا. قال الدارقطني في 
العلل :)5١9 /١5(‏ «فرواه الثوري» وشعبة» وحماد بن زيدء وسفيان بن عيينة» 
والليث بن سعدء وزفر بن الهذيل» وعلي بن مسهرء وأبو حمزة السكريء» وهشيمء 
ومروان بن معاوية»؛ عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرة؛ عن عائشة» وقالوا فيه: فقيل لهم: 
لو العواك.. 
وخالفهم يحيى بن سعيد ‏ يعني الأموي ‏ في إسناده» وزاد عليهم في متنه» لم يأت 
بذلك غيره» فقال: عن يحيى بن سعيد» عن عروة» عن عائشة؛ كان الناس عمال 
أنفسهم؛ فكانت ثيابهم الضأن. فيروحون بهيئتهم» فقال رسول الله كَلِ: لو اغتسلتم» 
وما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين» سوى ثوبي مهنته. ولم يتابع على هذاء 
والصواب ما قال الثوري» وشعبة» ومن تابعهما»). 

(؟) أخرجه: ابن ماجه :.)١١95/959/١(‏ وابن خزيمة (9/ .)١7560 /١77‏ وابن حبان 
)707/7//1١5-16 /0(‏ من طريق هشام بن عروة» به. 


"5 كارب صالزة المع‎ ١ 


عن ابن عباس» قال كان رسول الله كَكةِ يلبس في العيدين برد حبرة'''. 

وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا بكر بن ٠‏ حمادء قالا: حدثنا للدي لزع قال: حدثنا 
ل ا ا ل ل ل لي 
أن رسول الله يك كان يَء يَعْتَمٌّ ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة”". 

حد ثنا اتخمت د محمد بن أحمدء قال: حدثنا الحسن بن سلمةء 
قال: حدثنا محمد بن صالح الورّاق الرازي» قال: حدثنا عبد القدّوس بن 
فين اكد قال مدوتن سحمة بد عوك الله اليد اعوج قال بعناقى عديدة به 
عل الرسفى ون هين اللفريق الأشوة أو ابن 5 ا قال: 
كان رسول الله كلِِ إذا اسْتَجَدَ ثوبًا لّبسه يومَ الجمعة”". 


قال أبو عمر: هو عبد الله بن أبي الأسود بصريء يروي عن أنس» يروي 
عنه عَنْبّسَة بن عبد الرحمن القرشي؛ وعبد القدوس بن عبد الكبير أيضًا 


تصري معروف. روى عنه يوسف بن موسى القطان وعيره» واما محمد بن 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (8/ 1905/ 7705) من طريق إسحاق بن إبراهيم» بلفظ: 
بردة حمراء. وذكره الهيثمي في المجمع )١18/7(‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات»). وانظر الصحيحة .)١71/9(‏ 

(؟) أخرجه: البيهقي (/ 51 7) من طريق إسماعيل بن إسحاق. به. وأخرجه: ابن خزيمة 
( 233536571375 من طريق حفص بن غياث؛» به. 

(6) أخرجه: البغوي في شرح السنة )7”1١5 /57/١7(‏ من طريق محمد بن عبد الله 
الخزاعي. به. وأخرجه: الخطيب في تاريخه (17/5)» وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟/ 187) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن القرشي» به. 


شف بتسمرالمالك : الصسالاة 


عبد الله الخزاعى» فلا أعرفه. 

أحمد بن محمد بن سَلام البغدادي. قال: حدثنا محمكل بن يزيد الواسطى. 
قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: حد ثنى أبى» قفال: سمعتث يحيى بن 
أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن موسى بن سّعدء عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن عبد الله بن سَلامء قال: قال نبي الله كه «لا يضر 
أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته)”'. 


قال اق هر قوله «ثوبين». يريد قميصًا ورداء. أو ة ددا 


وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح. قالا: حدثنا حمزة بن 
محمد بن علىء قال: حدثنا سليمان بن الحسن العطار البصري بالبصرة. 
قال: حدثنا هذبّة بن خالد» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن 
غمير» غزة أنن الأخوصء عن أبيه؛ أنه أتى رسول الله 2 فرآه رسول الله 
يله أَشْعَتٌ أَغْبَّرَ فى هيئة أعرابى» فقال: «ما لك من المال؟» قال: من كل 
المال قد آتاني الله قال: «فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها 
00 


)١(‏ أخرجه: المروزي فى الجمعة وفضلها (8/715")» والطبرانى (؟١7/‏ /741/ 1/75) من 
طريق وهب بن جريرء به.وأخرجه من حديث عبد الله بن سَلام: ابن ماجه /١5//١(‏ 
.)١ ٠6‏ وقال البوصيري: ((إسناده مجع ورجاله ثقات). 

00 أخر جه : ابن حبان /١5(‏ 0511//776). والطبرانى /١9(‏ 5/87/ 5737) من طريق 
سليمان بن الحسن, به. وأخرجه: أحمد ("/ 7لا 5): وأبو داود (5/ “9317/ 2)5١0573*‏ 
الاصحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 


07 1/ لتاب صالاة اللعة‎ "١ 


قال أبو عمر: أبو الأحوص: عوف بن مالكء. لأبيه صحبة ورواية» وقد 
ذكرناه فى «الصحابة)7'. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد 
ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شيخ لناء عن 
عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يوسف بن 
عبد الله بن سَلام عن أبيه» قال: خطبنا رسول الله يكِ يوم جمعة فقال: «وما 
على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته)”'". 

في هذا الحديث اتخاذ الثياب واكتسابها والتجمل بها في الجمعة. 
وكذلك الأعياد. والله الموفق للصواب. 


.)١709 /( الاستيعاب‎ )١( 
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» به. قال في‎ )1١١960 /558/١( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 
الزوائد: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات).‎ 


ما جاء فى الأذان الأول يوم الجمعة 


]1١[‏ مالك عن ابن شهاب. عن أبي عُبِيدِ مولى ابن أزْهَرَء أنه قال: 
شهدت العيدٌ مع عمر بن الخطاب؛ نان ثم انصرّف 5 الناسىء فقال: 
إِنَّ هذين يومان نهَى رسولٌ الله يكِ عن صيامهما؛ يوم يطركم من صيامكم. 
والآخر يوم م تأكلون فيه من تشككم'". قال أبو عبيد: : ثم شهدت العيدٌ مع 
عثمان بن عفان فعا تسا : ٠‏ ثم انصرّف فخطبء وقال: إنه قد اجتمّع 
قوتي وروا عا مانن الب الل الي ال 
َلْينتظ هاء ومن أَحَبَّ أن يرجم فقد أؤنت له”". قال وعد : ثم شهدت 
العيدَ مع علي بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌ فجاء فصلّى: ثم انصرف 
0 


وأما الأذان الأول يوم الجمعة.» فلا أعلم خلاقًا أن عثمان أول ع فعل 


ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم» عن أشعثء عن الزهري قال: أول 
من أحدث الأذان يوم الجمعة عثمان؛ ليؤذن أهل الأسواق”''. 


)١١7//109194/7( ومسلم‎ .)١994٠0 /599 /5( والبخاري‎ .)5١٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك, به.‎ 

(0) أخرجه: البخاري )001/7/759/١١(‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(9) انظر بقية شرحه في (ص ”57 و150). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/١168‏ 0019). 


١‏ كَتَارّ صالاة اللعة روطن" 


قال: وحدثنا إسماعيل بن علية» عن برد» عن الزهري قال: كان الأذان 
عند خروج الإمام» فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثانية على الزوراء 
ليجتمع الناس"''. 

قال: وحدثنا ابن المبارك» عن معمرء عن الزهري قال: أرى أن يترك 
البيع عند الأذان الأول الذي أحدثه عثمان”". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي» قال: حدثنا ابن وهبء. قال: 
حدثنا يونس» عن ابن شهابء قال: أخبرني السائب بن يزيدء أن الأذان كان 
أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي ذلك وأبي 
بكرء وعمرء فلما كان خلافة عثمان» وكثر الناس يوم الجمعة» أمر عثمان 
بالأذان الثالث» فأذن به على الزوراءء» فثبت الأمر على ذلك7". 


قال أن حمر : فى رواية يونس» عن الزهريء أن الذي أحدثه عثمان» هو 
الآذان الثالث. وكذلك رواه مالك» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد. 
وقد تقدم في رواية برد. عن الزهري أيضّاء أنها التأذينة الثانية. 

وقال معمرء عن الزهري: الأذان الأول الذي أحدثه عثمان. وهذا 


اضطراب شديدء إلا أن يحمل على وجه من التأويل. 


.)78517٠0/154 /57١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أن شيبة 781/7١ /١8٠ /5١(‏ ). 

(؟) أخرجه: أبو داود )٠١88 -31١ 81/5065 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (؟/ 
(00١‏ من طريق محمد بن سلمة, به. وأخرجه: البخاري (؟/ 7/0٠05‏ 115) 


من طريق يونس» به. 


1 نفس المالت :الضاباة 


وذكر إسماعيل بن إسحاق. عن أبي ثابت» عن ابن وهبء عن مالك. 
عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» أن عثمان زاد النداء الثالث يوم الجمعة 
على الزوراء ليسمع الناس. 

وقال ابن إسحاق في هذا الحديث؛ عن الزهريء. عن السائب بن يزيد 
قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله كَكهِ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة. 
وعلى باب المسجدء وأبي بكر» وعمر. 

ذكره أبو داود. عن النفيلي» عن محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق. ثم 
ساق نحو حديث يونس الذي تقدم'''. 

وفي حديث ابن إسحاق هذا مع حديث مالك ويونس ما يدل على أن 
الأذان كان بين يدي رسول الله كَل إلا أن الأذان الأول والثاني عند باب 
المسجد. والثالث أحدثه عثمان على الزوراءء والله أعلم؛ لآن الاضطراب 
في ذلك كثير عن ابن شهاب. 

وقد روى صالح بن كيسان» ومحمد بن إسحاق. عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد, أنه قال: لم يكن لرسول الله كَكلِ إلا مؤذن واحد''". 

وهذا يصحح رواية برد عن الزهريء أن عثمان أحدث التأذينة الثانية. 
وفي كيفية أول الأذان في الجمعة عندي نظر. والله أعلم' ". 


.)1١887/506507-506020 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق صالحء‎ )١1١5977/١١7 /59( والنسائي‎ ».223١90 /5905/١( (؟) أخرجه: أبو داود‎ 
/؟09/1١( وابن ماجه‎ .)23١89 7/5655 /١( به. وأخرجه: أحمد (”7/ 549). وأبو داود‎ 

١5‏ ). وابن خزيمة (75/ )١187177/1١77‏ من طريق محمد بن إسحاق. به. 
(©) انظر بقية شرحه في (ص .)6١7‏ 


ما جاء في الأذان يوم الجمعة 


]١[‏ مالك؛ عن ابن شهابء. عن ثعلبة بن أبي مالك القرظيء أنه أخبره. 
أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. 
فإذا خرج عمرء وجلس على المنبرء وأذن المؤذنون. قال ثعلبة: جلسنا 
نتتحدثء فإذا سكت المؤذنون» وقام عمر يخطب. أنصتنا فلم يتكلم منا 


ع 


احد. 

قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام""". 

قال أبو عمر: ألا ترى إلى قول ثعلبة: أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. وقول 
ابن شهاب: كلام الإمام يقطع الكلام. 

وهذا كله يدل على أن الأمر بالإنصات ليس برأي» وإنما هو سنة 
يحتج بها كما احتج ابن شهاب؛ لأن قوله: خروج الإمام يقطع الصلاة. 
وكلامه يقطع الكلام. خبر عن علم علمه؛ لا عن رأي اجتهده. وهو يرد عند 


فر (51) 2 
3 


أضيخا نا عدية شان" :وسودييف أن سغيد »؛ وحديث أبى هريرة أن 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم ,)778/١(‏ والبيهقي (7/ )١947‏ من طريق مالكء به. 
كنات تدريحةني الداتيه نقمية: 


00 عدا نو تخريجه فى الباب نفسه. 
(6)تشؤاض متويهةتنن :البات انيه 


ضف بعسمرالمالك : الصالاة 


النبي عليه السلام أمر من جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتين. أمر بذلك 
سليكًا الغطفاني وغيره. 

واختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب مالكء وأبو حنيفة وأصحابهماء 
والثوري» والليث بن سعدء إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب. 
ودخل المسجدء أن يجلس ولا يركع» لحديث ابن شهاب هذاء وهو سنة 
وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره. 

ويشهد لصحة ما ذهبوا إليه في ذلك من حديث النبي عليه السلام ما 
رواه الزهري؛ عن سعيد بن المسيّبء. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يل: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة 
يكتبون الناس على منازلهم.ء الأوَّلَ فالأولء فإذا خرج الإمام طويت 
الصحف. واستمعوا الخطبة)7". 

فهذا يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا استماع الخطبة؛ لطي 
الصحف فيما عدا ذلكء والله أعلم. وما رواه عبد الله بن بسر عن النبي كَل 
في معنى ذلك أيضًا. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا هارون بن معروفء قال: حدثنا بشر بن السَّرِيُ» قال: حدثنا 
معاوية بن صالحء عن أبي الزَّاهِرِيّة» قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب 
النبي عليه السلام يوم الجمعة» فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال 


٠١8 /7( والنسائي‎ .)]15186٠ أخرجه: أحمد (719/7). ومسلم (5؟//581/‎ )١( 
من طريق الزرهري. به.‎ )٠١97 /551//١( وابن ماجه‎ .) ١33889 


"١‏ كارب صالزة اجلعة يضف 


السلام يخطبء فقال النبي عليه السلام: «اجلسء فقد آذيت)"''. 


قال أبو عمر: لم يأمره بالركوع» بل أمره أن يجلس دون أن يركع. 

وذهب الشافعى» وابن حنبل» وإسحاقء وأبو ثورء وداود» والطبري» 
إلى أن كل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع؛ لحديث جابر» وأبي 
سعيد الخدريء وأبي هريرة» عن النبي عليه السلام» لما ذكرنا. 

ولحديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس)”". يريد في كل وقت لم ينه فيه عن الصلاة. 
ونذكر منه هاهنا طرقاء فنقول: إن نهيه ككل عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر وعللد طلوع الشمس وغروبها يقنضى الإباحة لذلك فيما عدا هذه 


وحديث أبى قتادة مبنى على ذلك» ومن معنى حديث أبى قتادة أمره كَل 


حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 


.)188/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١١8/57578 /١( أخرجه: وأبو داود‎ )١( 
/7( وابن حبان‎ .)١8١١/١65 /”( وابن خزيمة‎ .)١335398/1١١5 /9( والنسائي‎ 
من طريق معاوية بن صالح. به. قال الحاكم:‎ )588/1١( والحاكم‎ ,.)7740/8506٠-649 
(صحيح على شرط مسلم»). ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 596). والبخاري (١//ا١/1/‏ 555): ومسلم ,)7١5 7/5960 /١(‏ 
وان داود /519-71١8/١(‏ 1 5). والترمذي 2)3157/1١19/5(‏ والنسائي (١؟/‏ ممم 
48»؛ وابن ماجه .)1١١7 /95”5 /١(‏ 


7 إقسوالئالك :الضالاة 


حدثنا محمد بن محبوبء قال: حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمشء. عن 
أن سفيان»ء عن جابر. وعن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: جاء سليك 
الغطفانى ورسول الله يخطب يوم الجمعة فقال له النبى كَهِ: «صليت؟)2. 
قال: لا. قال: «صل ركعتين وتجوز فيهما)"''. 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن النبي عليه السلام جابر بن عبد الله 
الأنصاري من رواية عفوؤ دنا 77 وأبي الس وأبي سفيان طلحة بن 
6 (5) 
نافع ٠‏ كلهم عن جابر. 

وروآه الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة عن النبي 56”". 


ورواه عياض بن عبد الله بن أبي سََرْحء عن أبي سعيد الخدريء. عن 


١ وسيك‎ ٠ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١١77/55717//١(‏ من طريق محمد بن محبوب» به. وأخرجه: ابن 
ماجه ».)١١١5 /9865 67 /١(‏ وابن حبان (55577/5/ )١0٠١‏ من طريق حفص بن 
غياث؛. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 059 والبخاري (؟//011/ ,))97١‏ ومسلم (0957/5/ 5/ا8), 
وأبو داود »)١١١6 /551//١(‏ والترمذي (؟/ 85"/ .)20٠١‏ والنسائي (7/ /١١8‏ 
؛©») وابن ماجه )١١١7 /”057” /١(‏ من طريق عمرو بن دينار» به. 

69 أخر جه: احنن 3م دمي ومسلم (؟//اوم/ دلادرلمه]). والنسائي (9/ /١1١‏ 
65 » وابن ماجه )١١١7/907 /١(‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(:) أخرجه: أحمد (3"17). ومسلم (؟//اوه/ 09[481076]). وأبو داود /١(‏ 
.)231١1١6 17‏ وابن ماجه )١١١5 /67 /١(‏ من طريق طلحة بن نافع» به. 

(0) أخرجه: أبو داود »)١١١7/5751/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 07 5ه"/ »)١١١5‏ وابن 
حبان (7557/5/ )١0٠١‏ من طريق الأعمش. به. 

(1) أخرجه: أحمد (7/ 756). وأبو داود (؟/ »)١5375 /717 - 371١‏ والترمذي (؟/ 65/؟/ 
»١‏ والنسائي .)١1017/1١١8-1١1/(‏ وابن ماجه »)١١١1 /707 /١(‏ وابن 


0 كارب صالاءً اللعة ه‎ "١ 


وهو عند ابن عبينة» عن محمد بن عجلان» عن عياض» عن أبى 


)000 ' فه 
سعيد '. وعن عمرو بن دينار» عن جابر '. 


00 و 2 ١‏ 
ورواه عن عمرو بن دينار: حماد بن زيد أإيضاء وغيره. 


قال أبو عمر: قد قدمنا قوله كِلٍ للذي تخطى الرقاب: «اجلس». 


واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع» وإن شاء لم يركع. 
كما قال مالك بإثر حديث أبى قتادة. 

قال: وذلك حسن لبن يواح 

وأما قوله في حديث ابن شهابء عن ثعلبة بن أبي مالك: إنهم كانوا في 
زمن عمر بن الخطاب إذا خرج عمر وجلس على المنبر» وأذن المؤذنون. 
فهذا موضع فيه بعض الإشكال على من لم تتسع عنايته بعلم الآثار عن 
السلف. فإنه قد شبه على قوم من أصحابنا في موضع الأذان يوم الجمعة. 
وأنكروا أن يكون الأذان في الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي كَل 


- حبان (500/5594/7) من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سَرْحء به. 

)١(‏ أخرجه: الترمذي (؟7/ 86/ »)01١‏ والنسائي (7/ »)١5017/1١18- 1١17‏ وابن ماجه 
(١/”#ه”/ ».)١١١5‏ وابن خزيمة ("/ )١17244/١01١ 0-16٠١‏ من طريق ابن عيينة» به. 

6 أخرجه: البخاري (9؟/ هم )1١‏ ومسلم (/5 87/6[ ه 6 ]. وابن ماجه /١(‏ 
)١١١71 57‏ من طريق عمرو بن ديئار به. 

99) أخرجه: البخاري (511//7/ ,»)97*٠‏ ومسلم (597/7/ 51876 5])»: وأبو داود /١(‏ 
١١١6 /551/‏ »). والترمذي (7/ 85”/ .2)0٠١‏ والنسائي )١508/118/7(‏ من طريق 
حماد بن زيدء به. 

.)١57/١( الموطأً‎ )5( 


ضف نقسالمالك : الصالاة 


- عِِ 8 2 
مروان. وهذا قول يدل على قلة علم قائله بذلك. 


روى الزهري عن السائب بن يزيد» قال: كان النداء يوم الجمعة إذا 


جلس الإمام على المنبر على عهد النبي كَِةِ وأبيى بكر وعمرء فلما كان 


هكذا ذكره البخاري» عن آدم بن أبي إياس» عن ابن أبي ذئب» عن 
الزعرى»«وقال فيهة التداء القاليق", 


وكذلك رواه ابن وهب. عن يونسء» عن ابن شهاب» عن السائب بن 
يزيد» مثله سواء”'"2. وجعل النداء الذي أحدثه عثمان على الزوراء نداءً 


وذكره ابو داود وغيره من طريق أيرن وهب وغيره. 


ورواه معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء قال: كان الأذان يوم 
الجمعة على عهد رسول الله كَل وأبي بكر وعمر أذانًا واحدًا حين يخرج 
الإمام» فلما كان عثمان كثر الناس» فزاد الأذان الأول وأراد أن يتهيأ الناس 
الي 


)١(‏ أخرجه: البخاري )4١7/59497/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”7/ »)55٠‏ والترمذي 
(017/047/0) من طريق ابن أبي ذئبء به. 

() أخرجه: أبو داود »)23١817/7056 /١(‏ والنسائي )١1791/1١١7-1١١/(‏ من طريق 
ابن وهبء به. وأخرجه: البخاري (”؟/ )41١5/6٠٠١‏ من طريق يونسء» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ 57/7١05‏ 07) من طريق معمرء به. 


١‏ كما صالرة اللعة خرف 


فهذا يدل على أن الآذان الذي زاده عثمان إنما هو أذان ثانٍ على الزوراء 
قبل الأذان بين يدي الإمام. 

وكذللك تذل الاثا كلها هن السالبوة ردول وسعيلير 'العسيي» إن 
الأذان إنما كان بين يدي الإمام في عهد رسول الله يَهِ وأبي بكر وعمر. 
السائب بن يزيد. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 

او 

داود» قال: حدثنا النفيلىٌ» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري. عن الساقية بن يزيدء قال: كان يؤدذن بين يدي 
رسول الله كَلِةٍ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة. وأبي بكرء وعمرء فلما 
كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء”'. 

فهذا نص في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام» وعلى هذا العمل عند 
العلماء في أمصار الإسلام بالعراق والحجاز وغيرهما من الآفاق. 

واختلف العلماء هل يؤذّن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون؟ 
المنادي مُنع الناس من البيع تلك الساعة. وهذا يدل على أن النداء عنده 
واحد بين يدي الإمام. ويشهد لهذا حديث ابن شهاب» عن السائب بن يزيد. 
أنه لم يكن لرسول الله كلِدِ إلا مؤذن واحد"'". 
010 أخر جه : ا داود )1١88 /565 0-5660 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 


166 )واين خزيية ا 55 )امن طريق انى إسجا فونه 


() تقدم تخريجه قريبًا. 


رف افسوالمالت :الضسالاة 


وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا المواظبَ على الأذان» دون ابن أم 
مكتوم وغيره. والذي فى «المدونة») من قول ابن القاسم وروايته عن مالك. 
قال: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حَرَم البيع» فذكر 
المؤذنين بلفظ الجماعة. ويشهد لهذا حديث ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي 
مالك القرظي: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 
حتى يخرج عمرء فإذا خرج» وجلس على المنبر» وأذن المؤذنون. هكذا 
بلكل التجمياعة: 

وملعوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدًا وجماعة في كل 
صلاة» إذا كان ذلك مترادفًا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. 

وأما حكاية قول الشافعي فقال: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة 
حين يجلس الإمام على المنبر» بين يديه. فإذا قعد أخذ المؤذن فى الأذان» 
عبد الحكم. 

قال الشافعى: وأيهما كان فالآذان الذي كان على عهد رسول الله مَل 
أحب إلى وهو الذي ينهى عنده عن البيع. 

وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فإن الطحاوي حكى عنهم في «مختصره) 
قال: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر» وأذن المؤذنون 
بين يديه وامتنع الناس من البيع والشراء» وأخذوا في السعي إلى الجمعة. 


١‏ كاب صالاة المعة حرم 
فإذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام فخطب خطبتين. هكذا قال: وأذن 
المؤذنون بين يديه. بلفظ الجماعة. 

وقد أجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة يكون بين يدي الإمام. 


وفيما أوردنا من الآثر عن السلف وعن أتمة الفقهاء ما فيه بيان وشفاء 


إفتقشاء الله 


ما جاء فى السعى يوم الجمعة 


]١5[‏ مالكء أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: 8 يكأا الذي 
نا [كا ورك تقازواين تو الخفعد ناقتا رق ر؟ أثر 014 ناف أبن 
شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرؤها: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فامضوا إلى ذكر الله). 

قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل» يقول الله تبارك 
وتعالى: 8 وَإدَا توَلَ مسن فى الْذَرضِ 4”"» وقال تعالى: ا وَآمَا من جك يسم 

َه يخس 0 276 وقال: 96 ثم أدبر مت 217450 وقال: # إن معي 
عق (2) 004 


قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام, 
ولا الاشتداد» وإنما عنى العمل والفعل. 


قال أبو.عمر: روى هذا الخبر سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن سالم. 
عن أبيه» قال: ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا: (فامضوا إلى ذكر الله)0"©. 


قال أبو عمر: قد احتج مالك في هذا الباب لمعنى السعي في هذا 


.)4( عبس‎ )*( .)5١6( الجمعة (4). (؟) البقرة‎ )١( 

(5) النازعات .)5١7(‏ (5) الليل (5). 

() أخرجه: الشافعي في الأم .)775/١(‏ وابن جرير (5778/757).: والبيهقي (9/ 7717) 
من طريق سفيانء به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ /7١1‏ 075/8) من طريق الزهري» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١97‏ 0770) عن عمر 5. 


6 كناب صالاة المعة‎ ١ 


الموضعء أنه ليس بالاشتداد والإسراع» وأنه العمل نفسه. بما فيه كفاية من 
كتاب الله عز وجلء» فأحسن الاحتجاج. 

وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما 
ليبس في مصحف عثمان على جهة التفسير» فكلهم يفعل ذلك ويفسر به 
مجملا من القرآن» ومعنى مستغلقًا في مصحف عثمانء وإن لم يُقطع عليه 
بأنه كتاب الله» كما يفعل بالسنن الواردة بنقل الآحاد العدول» وإن لم يقطع 
على ثبوتها'''. 

وقد كان ابن مسعود يقرؤها كما كان يقرؤوها عمر: (فامضوا إلى ذكر 


الله). 


وكان ابن مسعود يقول: لو قرأتها: ## فَأسَعَوأ إل ذو أله #4 لسعيت حتى 
ل يسقط ردائى7". 
والسعي أيضًا في اللغة: الإسراع والجري. وذلك معروف في لسان 


العربء كما أنه معروف فيه أنه العمل. ألا ترى إلى ال ل «إدا 


ثوب بالصلاة ة فلا تأتوها وأنتم تسعول»: أي ا 


كك 711 هه له 


ومن السعي الذي هو العمل قوله تعالى: #إ ومن أراد الاجرة وسعئ 


)١(‏ في الأصل: «منعها» ولعل الصواب ما أثبتناء أو كلمة نحوها. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ /70/ 026159 وابن أبي شيبة (5/ /1١97‏ 0717/5)» وابن 
جرير (5797/517). 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد (؟/ ».)5١‏ والبخاري (؟/ 408/59406)., 
ومسلم ,2)507/57١ /١(‏ وأبو داود /١(‏ 585/ 51/7)» والترمذي /١59-1١58/7(‏ 
ام والنسائي (5/ 559 )86٠ /55٠‏ وابن ماجه /١(‏ 00”/ 4/ا/1). 


0 بعسمرالمالك : الالرة 


نه قن هك كاد ستهم نكا 904. فال « قم 
ا 5 فى الْأَرْضٍ فَسَادًا *”"2. وقال: ‏ اَلَذِنَ 


سَعَى بَعْدَهم قومٌ قَلّم يُدرِكُوهم ولميَفْعلوا ولم يُلامُوا ولم يلوا 


.)١9( الإسراء‎ )١( 
.)3”( (؟) المائكدة‎ 


66 اكيت 0 


ما جاء في الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة 


]١6[‏ قال مالك في الذي يصيبه زحامَ يوم الجمعة. فيركع ولا يقدر على 
أن يسحد حنى يقوم الإمام. أو يفرغ الإمام من صلاته: إنه إن قدر على أن 
يسجدء إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس» وإن لم يقدر على أن يسجد 
حتى يفرغ الإمام من صلاته. فإنه اد إلى أن يبتدئ صلاته ظهرًا أربعًا. 

قال أبو عمر: من زوجم عن ركعةٍ لم تتم له مع الإمام حتى سلمء ولا 
كان ممن عقد مع إمامه في الجمعة ركعة غيرهاء فهذا رجل يجب عليه أن 
يبتدئ ظهرًا أربعًا؛ لأنه لم يدرك من صلاته ركعة مع إمامه فيبني عليهاء فهذا 
واجب عليه الابتداء عند الفقهاء. لا يقولون فيه: إنه يستحب ذلك له. 


ووجه الاستحباب من مالك هنا فهو على معنى اختياره ومذهبه من 
مذاهب من قبله من الفقهاء الذين وصفنا أقوالهم. وذلك واجب عنده وعند 


عِِ 


اصحابه. 
يدرك غير تلك الركعة التين روحم عند سجودها حتى سلم الإمام. والله 


ع 


اعلم. 


ما جاء في البناء لمن رعف يوم الجمعة 


]١"[‏ قال مالك: من رَعف يوم الحمعة والإمام يخطب. فخرج فلم 
يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلى أربعًا. 

وقال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة» ثم يرعف 
فيخرجء فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما: إنه يبني بركعة أخرى ما 

قال مالك: ليس على من رعف. أو أصابه أمر لا بد له من الخروج. أن 
يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الراعف في صلاة 
فيصلي مع الإمام ما أدرك» ثم يقضي ما فاته ولا يضره عمله ذلك من 
استدبار القبلة وغسل الدم» فإن عمل غير ذلك استأنف ولم يَبْنِ. وكذلك 
إن تكلم عامدًا لم يَبْنْء فإن لم يتكلم بنى إذا كان قد عقد ركعة وأكملها مع 
إمامهرثم رعف؛ إلا أن الجمعة لا يعملها إلا في المسجد. أو في رحابه حيث 
تؤدى الجمعة. 

ولا يبني الراعف عند مالك وجمهور أصحابه إلا إذا عقد ركعة بسجدتيها 


مع الإمام ثم. رعفء» في الجمعة وغيرها. 


"١‏ لَب صالرة المعة هئ 
يطمع في إدراك الركعة الثانية معه» لم يكن عليه أن يأتي المسجدء وابتدأً 
صلاته ظهرًا. فإن عاد إلى المسجدء فأدرك ركعة بسجدتيها مع الإمام؛ بنى 
عليها ركعة» وتمت له جمعة. فإن صلى ركعة وبعضّ أخرىء ثم رعف خرج 
من الثانية. 

وقد أوضحنا فى «الكافى» مسائل هذا الباب'. وذكرنا ما اختلف فيه 
أصحاب مالك هناء وفى كتاب «اختلاف قول مالك» وأصحابه»)» ومضى فى 
باب الرّعاف معانٍ من هذا الباب» وأوضحناه فى «التمهيد»”2» والحمد لله. 
يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. 


آ-ه ا وك سرس ص 


تعالى : 1 اذا معد 212 أثر ايع كر سيأ حي يع 20 

وتأول أكثر أهل العلم ذلك على السرايا تخرج من العسكر, لا تخرج 
إلا بإذن الإمام. 

والفقهاء اليوم على ما قاله مالك رحمه الله؛ لأنه كان يضيق على الناس 
)0110( تقدم في (9/ .)58١‏ 


(؟) انظر (7/ 20777 وقد بسط المسألة في الاستذكار» انظر (7/ .)581١‏ 
(9) النور (15). 


ى5ى// نسمالمالك : الضصالاة 


ويعجزهم مع كبر المساجد وكثرة الناس» وما جعل الله في الدين من حرجء 
والآية عندهم معناها في الغزو وخروج السرايا. 

وقل روى سفيات الثوري. عن خالد الحذاء. عن معحمد بن سيرين» 
قال: كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة في الرجل يَحُدث أو يرعف والإمام 
يخطب يوم الجمعة؛ فلما كان زمان زياد كثر ذلكء فقال زياد: من أخذ بأنفه 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )0711/١١0‏ من طريق سفيان» به. 


ما جاء فى تخطيى الرقاب 
يوم الجمعة واستقبال الخطيب 


هريرة أنه كان يقول: لآن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد. 
حتى إذا قام الإمام يخطب. جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة"''. 


فإن هذا المعنى مرفوع إلى النبي يَكِلْةِ من حديث أبي هريرة وغيره في 
كراهة تخطي رقاب الناس يوم الجمعة؛ فمن ذلك حديث أبي هريرة وأبي 
سعيدء عن النبي وَكة: من اسل يوه الجمعة واستن» ومس طيبًا إن كان 
عنذده» ولبس أحسن ثيابه» ثم خرج حتى أتى المسجد. فلم يتخط رقاب 
الناس» وأنصت إذا خرج الإمام» كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة التي 
ا 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي 5ةْ قال: (يحضر 


/7 17 /7”( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )77١/( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق صالح مولى التوءمة» عن أبي‎ )0697 /١79 /5( 6ه وابن أبي شيبة‎ 
0 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ »)8١‏ وأبو داود /١(‏ 555 550/ 757).» وابن خزيمة (7/ 19 
.)1775١‏ وابن حبان (1/ 17 -771/8/117)., والحاكم )747/١(‏ وصححه على 


7/١‏ عسوا لالت : الضالاة 


فهو رجل دعا الله» إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات» 
ولم يتخط رقبة مسلمء ولم يؤذ أحدّاء فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها 
وزيادة ثلاثة أيام. ا لا يا 


وحديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة والإمام يخطبء فقال له رسول الله كلِْ: «اجلس فقد آذيت»)"". 


وحديث الأرقم بن أبي الأرقم» عن النبي يَكةِ: «من تخطى رقاب الناس 


النار»7". وهو حديث ضعيف الإسناد. 


وروى ابن أبي ذئب. عن المقبري» عن أبيه» عن عبد الله بن وديعة» عن 
سلمان الخير الفارسي» عن النبي ولد قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة. 
ويمس طيبًا من بيته» ثم راح ولم يفرق بين اثنين» ثم صلى ما كتب له» ثم 
أنصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة اللأخرى»”*'. ذكره 


ابن أبي شيبة» عن شبابة» عن ابن أبي ذئب في «المسند»”*“*» ولم يذكره في 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)5١5‏ وأبو داود »)١١١” 7/555 75506 /١(‏ وابن خزيمة ("؟/ 
/اه١-8ه١/"١18١).‏ 

(؟) أخرجه: أحمد ».)١88/5(‏ وأبو داود .)١١118/5782/1١(‏ والنسائي (”7/ ,)17948/1١5‏ 
وابن خزيمة (7/ »)١181١١ 7/١55‏ وابن حبان (1/ 59 .)750/4٠9 /"٠‏ والحاكم /١(‏ 
) وصححه على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: أحمد (/ ١07‏ 5).» والطبراني /7017/١(‏ 2408» والحاكم (9/ 605). وأورده 
الهيثمي في المجمع (؟/ )١17/8‏ وقال: ((وفيه هشام بن زياد وقد أجمعوا على ضعفه). 

(:) أخرجه: أحمد (578/0)» والبخاري (7/ /57١ - 57١‏ 887) من طريق ابن أبي 
ذئب»ء به. 


(6) أخرجه: ابن أبى شيبة فى مسنده /١(‏ 501//7”05) بهذا الإسناد. 


١ كاب صالزة اممعة‎ "١ 
«المصنف""'» وهو في ١موطأ ابن أبي ذئب»). رواه أحمد بن صالحء عن ابن‎ 
الى نراقي فين ابه ا ذقنيي واقنة كرف اتناك هذه الكناو كلها‎ 

وروى ابن القاسم» عن مالكء قال: أكره التخطي إذا قعد الإمام على 
المنبر» ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرّج. وقال ابن وهب عنه مثل 

وكره الثوري التخطي مطلقا. وقال الأوزاعي: التخطي الذي جاء فيه 
القول إنما هو والإمام يخطبء حيئئذ كره أن يفرق بين اثنين. 

وقال الأوزاعي في الذين يجلسون على طرق الناس في المسجد يوم 
الجمعة: تخطوهم؛ فإنهم لا حرمة لهم. 

وقال الشافعي: أكره تخطي الرقاب يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده؛ 

وذكر محمد بن الحسنء عن مالكء. أنه قال: لا بأس بالتخطى بعد 
خحروج الإمام. قال محمد بن الحسن: أراه قبل و الؤمام ولا أراه بعذه) 
ولم يحك عن الصحابة خلافًا في ذلك. 

وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئًا من الصلاة. 

وقال الأوزاعي: هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة 
أن يستقبلوه بوجوههم. 

وأما قوله: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن 


.)07737/187 /5( بل هو في المصنف‎ )١( 
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يخطب؟؛ من كان منهم يلي القبلة وغيرها. فهو كما قال سنة عند العلماء. لا 
أعلمهم يختلفون في ذلكء وإن كنت لا أعلم فيها حديثًا مسندًا. إلا أن وكيعًا 
ذكر عن يونس» عن الشعبي» قال: من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة"''. 

ووكيع» عن أبان بن عبد الله البجلي» عن عدي بن ثابت قال: كان 
النبي عليه السلام إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههه”". 


وذكرهما أيضًا ابن أبي شيبة» ععن وكيع. 
بالحجاز والعراق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١١9‏ ه"077) من طريق وكيع, به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )01777/١١4/5(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: البيهقي 
)١199-198/(‏ من طريق أبان بن عبد الله» به مرسلا. إلا أن عند البيهقي: رأيت 
أصحاب رسول الله كك يفعلونه» ليس فيه ذكر النبي كَل وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
02 من طريق أبان بن تغلب» عن عدي بن ثابت» عن أبيه. قال البوصيري 
في الزوائد: «رجال إسناده ثقاتء إلا أنه مرسل»). 


يختار للخطبة أفصح 
الناس وأبينهم وأعلمهم 


الال يي ا ا 
فتحب الناس لبيانهماء فقال رسول الله ككل «إن من البيان لسحرًا» أو:«إن 
بعضّ البيانٍ لسحر. 
هكذا رواه يحيى» عن مالك؛» عن زيد بن أسلم مرسلاء وما أظن أرسله 
عن مالك غيره» وقد وصله جماعة عن مالك؛ منهم القعنبي''"» وابن 
وَهب ''"» وابن القاسه' "ابؤابق تكيرة واب نافع» ومطرف». والتَتِست 240 
رووه كلهم عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمرء عن النبي كَكِل. 
وهو الصواب». وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح. وقد تقدم القول 
في ذلك في كتابنا هذاء في أول باب زيد بن أسلم”". 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الجهّني. قال: حدثنا أبو علي 
سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ» قال: حدثنا محمد بن يوسفء. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 0001/710) من طريق القعنبي» به. 
(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 11/577 7). 

() أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء .)48/١(‏ 

(:) انظر الذي بعده. 

(6) انظر (5/ 5 60). 
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أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء قال: قدم رجلان من المشرق 
فخطباء فعجب الناس لبيانهماء فتمّال رسول الله لله عة: «إن من البيان لسحرًااى 
أو : «إن بعض البيان الس 

ورواه القطان أيضًا عن مالك هكذا مسندًا. 


حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
كرون جماة» قال أعحوتنا متدوو قال تعمدنا عي ون سعدو عم مالفيوه 
أنسء عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمرء قال: قدم رجلان» فخطباء فعجب 
الناس من بيانهماء فقال رسول الله ككِ: «إن من البيان لسحرً|»7". 

وهكذا رواه الثوري”" » وابن عيينة) وزهَيْر ين محمد عن ريد بن 
أسلمء عن ابن عمر. إلا أن في روايتهم: فخطباء أو خطب أحدهما. 


وقل روي عن النبي يلد قوله: «(إن من البيان لسحرً|)» . من وجوه عير 
هذاء من حديث 0 وعيره. 


واختلف في المعنى المقصود إليه في هذا الخبر؛ فقيل: قَصِد به إلى 
ذم البلاغة» إِذ شَبّهت بالسحرء والسحر محرم مذموم؛ وذلك لما فيها من 
تصوير الباطل في صورة الحقء والتفيهق والتشدق. وقد جاء في الفرتارية 
المُتَميّهقِين ما جاء من الذم''". وإلى هذا المعنى ذهب طائفة من أصحاب 


)١(‏ أخرجه: البخاري )017517/19٠ /١١(‏ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي» به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد )١/7”7(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطانء به. 

(9) أخرجه: أحمد (5؟5/ 094). والبخاري (9/ )0١577/557‏ من طريق الثوريء به. 
(:) أخرجه: أحمد (5”/ 45)»: وابن حبان )01/١8/757 - 70 /١7(‏ من طريق زهيرء به. 
(0) أخرجه: أحمد (5/ 7577)., ومسلم (7/ 8594/60945) من حديث عمار. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


"١‏ لتاب صالاة اللعة “ون 


مالك. واستدلوا على ذلك بإدخال مالك له فى «موطئه» فى باب ما يكره 
من الكلام. وأبَى جمهور أهل الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن يجعلوا 
قوله كَل «إن من البيان لسحرًا». مدحًا وثناء وتفضيلا للبيان وإطراءً» وهو 
الذي تدل عليه سياقة الخبر ولفظه. على ما نورده فى هذا الباب إن شاء الله. 


روى علي بن حرب المَوْصِليء عن أبي سَعْد الهيثئم بن محفوظ؛ عن أبي 
المُقَوّم يحبى بن تَعْلَبة الأنصاري» عن الحَكّمء عن مِقَسَمء عن ابن عباسء 
قال: اجتمع عند النبي وَل قيس بن عاصم» وَالرْبْرِقَان بن بدرء» وعمرو بن 
الأَهْتَم» ففخر الزّيْرِقَانَ فقال: يا رسول الله» أنا سيد تميم» والمطاع فيهم 
والمجاب منهم» آخذ لهم بحقوقهم. وأمنعهم من الظلم. وهذا يعلم ذلك. 
يعني عمرو بن الأهتم. فقال عمرو: وإنه لشديد العارضة. مانع لجانبه» مطاع 
في أَدَانِيه. فقال الزّيْرقان: والله لقد كذب يا رسول الله» وما يمنعه أن يتكلم 
إلا الحسد. فقال عمرو: أنا أحسدك! فوالله لبئيس الخال. حديث المال» 
أحمق الوالد» مُبَعْض في العشيرة» والله يا رسول الله ما كذبت فيما قلت 
أولأتولقك :صن تكطنيا فلي للنة اترضيث انناك اعم با عاليت قفي 
فقلت أقبح ما وجدتء ولقد صدقت في الأمرين جميعًا. فقال النبي كل: 
انمق :العا لسوه إن من البياث سد 01 

وروى حماد بن زيد» عن محمد بن الزبير» قال: قدم على رسول الله وَل 
الزُبْرقان بن بدر» وعمرو بن الْأَهْتَم» وقيس بن عاصمء فقال رسول الله يكل 
لعمرو: «أخبرني عن الزّبْرقان». فقال: هو مطاع في ناديه. شديد العارضة. 


,)01١77 /5٠١59 /5( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »)5١7 /"( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
من طريق على بن حرب. به.‎ )”١7-715-/6( والبيهقى فى الدلائل‎ 
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مانع لما وراء ظهره. قال الزُبُرقان: هو والله يا رسول الله يعلم أني أفضل 
منه» فقال عمرو: إنه لَرّمِرٌ المُرُوءة» ضيق العَطّن؛ أحمق الأب. لئيم الخال 
يا رسول الله» صدقته في الأولىء وما كَذَّبته في الأخرى؛ أرضاني فقلت 
أحسن ما علمت» وأسخطني فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله كلةِ: 
الإذمق البيان ل 70 

وذكر جماعة من أهل الأخبار؛ منهم المدائني وغيره» أن رسول الله كلل 
قال لعمرق.بن الآفت: «أخبرني عن الزُيْرقان بن بدر». فقال: هو مطاع في 
أدَانيهء شديد العارضة» مانع لما وراء ظهره. فقال الزُّيُرقان: يا رسول الله» إنه 
ليعلم مني أكثر من هذاء ولكنه حسدني. فقال عمرو: أما والله يا رسولء إنه 
لَزّمِر المروءة» ضيق العطنء أحمق الوالد» لئيم الخال؛ ما كذبت في الأولى. 
ولقد صدقت في الآخرة؛ رضيت فقلت أحسن ما علمت» وسخطت فقلت 
أسواً ما علمت. فقال رسول الله كَل «إن من البيان لسحرًا» . 

وفي هذا دليل على مدح البيان» وفضل البلاغة» والتعجب بما يسشمع 
من فصاحة أهلها. وفيه المجاز والاستعارة الحسنة؛ لأن البيان ليس بسحر 
على الحقيقة. 

وفيه الإفراط في المدح؛ لأنه لا شيء في الإعجاب والأخذ بالقلوب 
يبلغ مبلغ السحر. وأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة» وكل من 
استمالك فقد سحرك» وقد ذهب هذا القول منه كَل ملا سائرًا في الناس 
إذا سمعوا كلامًا يعجبهم قالوا: إن من البيان لسحرًا. ويقولون في مثل هذا 


/؟١178/5( أخرجه: ابن سعد في الطبقات (1/ 78)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 
من طريق حماد بن زيدء به.‎ )7١77/60( والبيهقى فى الدلائل‎ »©»0١ 


١‏ كناب صالاة العة هه“7 


أتضيا: هذا السحر الحلال. ونحو ذلك» قل صار هذا مثلا أيضًا. وروي أن 
سائلا سأل عمر بن عبد العزيز حاجة بكلام أعجبه» فقال عمر: هذا والله 
السحر الحلال. وقال ابن الرومي ‏ عفا الله عنه ‏ في هذا المعنى فأحسن: 
وحديثها السحر الحلال لو أنها لم تجن قتل المسلم المتحرز 
إأاظال لم تخلل زإنتفى وجرت 55 الككدت انها لم قوجر 
كوك المقير ليو كن سا مقلينة «السسبامعمن وعفل التتكزفر 

ومن هذا أيضًا ما أنشدنى يوسف بن هارون فى قصيدة له: 
نطقت سحر بعدها غير أنه من السحر ما لم يُختَلّف في حلاله 
كذاكناس سيرين بكة يوست . كل قن الرؤيا يمفل قتاله 

وفى هذا الحديث ما يدل على أن التعجب من الإحسان فى البيان 
والبلاغة» موجود في طباع ذوي العقول والفصاحة. وكان رسول الله وَكِيْةِ قد 
أوتي جوامع الكلمء إلا أنه بإنصافه كان يعرف لكل ذي فضل فضله. 

وفي هذا ما يدل على أن أبصر الناس بالشيء أشدهم فرحًا بالجيد منه 
ما لم يكن حَسُودًا. وإنما يحمد العلماء البلاغة واللَّسَانََ ما لم تخرج إلى 
حد الإسهاب والإطناب والتفيّهق؛ فقد رُوِي في الثرثارين المتفيهقين أنهم 
أبغض الناس إلى الله ورسوله"'؟. وهذا ‏ والله أعلم ‏ إذا كان ممن يحاول 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي تعلبة الخشني: أحمد (5/ »)١97‏ والحارث بن أبي شاف 
(بغية: رقم 807)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 08)» والطبراني (؟١؟/‏ 
208880١‏ ). وابن حبان (7/ 0-771١‏ 77375/ 587). وله شاهد من حديث جابر عند 
الترمذي (5/ )3١18/77”0‏ وقال: «وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حسن غريب 


من هذا الوجه). 
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تزيين الباطل وتحسينه بلفظه. ويريد إقامته في صورة الحق, فهذا هو المكروه 
الذي ورد فيه التغليظ. وأما قول الحق» فحسن جميل على كل حالء كان 
فيه إطناب أو لم يكن, إذا لم يتجاوز الحق» وإن كنت أحب أوساط الأمور, 
فإن ذلك أعدلهاء والذي اتفق العلماء باللغة في مدحه من البلاغة؛ الإيجاز 
والاختصارء وإدراك المعاني الجسيمة بالألفاظ اليسيرة. 

ويقال: إن الرجلين اللذين خطبا أو أحدهما عند رسول الله َل 
المذكورين في هذا الحديث؛ عمرو بن الأَهْتّم والرُّرقان بن بدر. 

قال أبو عمر: أما قوله: لَرَّمِر. فالزمر: القليل» أراد قليل المروءة. والعطن: 
الفئاء. وقوله: ضيق العطن. كناية عن البخل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن يزيد» قال: حدثنا ابن إدريس» عن 
مالك بن مِغْوّلء قال: كان زيد بن إِيّاس يقول للشعبي: يا مبطل الحَاجّات”2". 
يعني أنه يشغل جلساءه عن حوائجهم بحسن حديثه. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 
حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن سعيد المِهْرَانيء قال: حدثنا يزيد بن 
محمد بن المُهَلَِيَّه قال: حدثنا العْتينُّ عمن حدثه قال: كان الشعبي إذا 
سمع حديثًا ورّدَّه فكأنه زاد فيه من تحسينه للفظه» فسمع يومًا حديثًا وقد 
سمعه معه جليس له يقال له: رَزِين. فرده الشعبي وحسنه. فقال له رزين: 


)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ )5١7/7(‏ من طريق ابن إدريسء» به. ومن 
طريقه أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (5؟/ 7171). 


"١‏ كارب صالزة اللعة /ه ا 


اتق الله يا أبا عمروء ليس هكذا الحديث. فقال له الشعبى: يا رزين» ما كان 
ع 0 أ 7 ًَ رز م 

احوجك ع محَدرَّج) شديد الجلد. 55 المهزة. عظيم الثمّرة. اخذ ما بين 
مَغْرِزْ عنق إلى عَجْبٍ ذَنّبِ» يوضع منك في مثل ذلك» فتكثر له رقصاتك 
من غير جَدّل. فلم يدر ما قال له» فقال: وما ذاك؟ قال: شيء لنا فيه أَرَبء 


ولك فيه أدين”7. 


ومن أحسن ما قيل في مدح البلاغة من النظم» قول حسان بن ثابت في 
ابن عباس : 
صَمُوت إذا ما الصمت رَيّن أهله وَقَتَاقٌ أَبُكَار الكلام المح 
وَعَى ما وَعى القرآنْ من كل حكمة ونيطّت له الآداب باللحم والدم 
وقال ثعلب: لا أعرف في حسن صفة الكلام أحسن من هذين البيتين» 
وهما لعدي بن الحارث التيمي: 


َه 
.4 


كأن كلام الناس ججمّع عنده فيأخذ من أطرافه يتخير 

فلم يرض إلا كلّ بكر نقيلة تكاد بآنٍ من م الجَوْفٍ تَقْطّْر 
قال أبو عمر: البيتان اللذان قبلهما خير منهماء ولحسان أيضًا في ابن 

عباس ذبه» ويروى للحطيئة: 

إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمُنتظِماتٍ لا تَرَّى بينها فصلا 

يقول مقالا لا يقولون مثله كنَحْتٍ الصفا لم يبق في غاية فضَلا 

كفى وشفى ما في النفوس فلم يَدَعْ لذي إِرْبَةِ في القول جذدًَا ولا مَرْلا 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (0؟/817- 07178 من طريق ابن عياش الهمداني 
قال: كان الشتعس. فذكره. 


76 إتسرالئالك :الضالاة 
فى أبيات له. ولغيره فيه أيضًا: 
إذا قال لم يَنْرّك صوابًا ولم يقف ‏ لعي ولم يثن اللسان على مجر 
وقال مَك بن سوادة في خالد بن صفوان: 
علج يكفرون الككاوم فلم ذكيوة الغا شسذاة أول أكلا 
7 و 
تَرَى خطباءً الناس يوم ارَيَجَالِه 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء» قال: حدثنا 
سعيك بن محمدء قال حدثنا أ تقل قال: حدثنا أبو جعفر الحو 
عب الله بن اثانك :قال حدق صر به هده اللدين رذق عن أبيه» عن 
جده؛ قال: سمعت رسول الله كَيَِةِ يقول: (إن من البيان سحرّاء وإن من العلم 
خيلا وإ ناهن الشعر كاه وز هن القون ه11" قال ستضعة بن 
صَوحَان: صدق رسول الله يَليِلْدِهِ أما قوله: «إن من البيان سحرًا». فالرجل 
يكون عليه الحق, فهو ألْحَنّْ بالْحُجَج من صاحب الحقء, فيسحر القوم ببيانه 
وأما قوله: «إن من العلم جهلا». فتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه. 
للك 
وأما قوله: «إن من الشعر حَُكمًا). فهى هذه المواعظ التى يتعظ بها 


0 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (77/8/0/ )2١01١7‏ بهذا الإسناد. وفيه: سعيد بن محمد بن سعيد 


76 كاب صالاة اللعة‎ ١ 
ونا وله الإ ننمن القول عي لاق كه فيلك كلذ تاك ود لك على قر‎ 
من شآنة ولا يريله.‎ 9 
قال أبو عمر: قوله يَلِِ:ِ «إن من الشعر حكمًا). أراد حكمة. وذلك‎ 
00 ا و ا الل ال‎ 20 5 ١ 
نحو قوله عز وجل: # أَوْلَيِكَ الْذِينَ عاتدتهم الكنب واكك والنبوة 24. يعني‎ 
الحكمة والنبوة» وهذا أعرف وأشهر من أن يُحْتَاجَ إلى شاهد. وبالله التوفيق.‎ 


)01 الأنعام (88). 


باب ما يؤمر به الخطيب 
وغيره من التحفظ في الكلام 


]١14[‏ مالك. عن محمد بن عمرو بن عَلْقَمة عن أبيه» عن بلال بن 
الحارث المزني» أن رسول الله كَلهِ قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله. ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت. يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»”''. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة «للموطأا. 
عن جدهء عن بلال بن الحارث. فهو في رواية مالك غير متصل» وفي 
رواية من قال: عن أبيه» عن جده. متصل مسندء وقل تابع مالكًا على 
مثل روايته عن محمد بن عمروء عن أبيه؛ البق ور سيك 07 وابن 
ال روياه عن ابن عجلان» عن محمد بن عمرو» عن أبيهع عن 
60 أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 5045/ 5915) والجوهري في مسنده (7555)., والحاكم 

(/") من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: الطبراني »)١١77” 7758 /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )5١5/٠١١(‏ من 

طريق الليث بن سعلدء به. 


(*) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق )5١5 - 5١7(‏ من طريق ابن لهيعة, به. 
(:) أخرجه: الطبراني ,))]711117١0 /7548/١(‏ والحاكم /١(‏ 54). وصححه ووافقه الذهبي. 


7١ كارت صالاة اجمعة‎ ١ 


6000 : 0)0) 1 م )اه هر 200 
كنسنيهة » ومعاذ بن معاد » وأبو معاوية الضرير » وسعيد بن عامر 4 


25) 


6 © و س‎ 8 )00ْ ٠ 
( ويزيد بن هارون » ومحمل بن بسر ؛ وعبد الرحمن المحَاربي‎ 


ومكود 71“ زيول 151 اها عبيدة قن مععده كن عرو ع أنيه عرد هده 
ولك لوه السادسف. انا مهم © هع ٠ )٠١‏ أنه عمحاة: ' 
ل لم د اد ف د 2 الوح ا ع ا ل اك 
محمد بن عمروء عن أبيه» عن جله. وتابعهم أيضًا شيخ يكنى أبا سفيان 


عبد الرحمن بن عبد ربه اليَشْكّريٍ(١2»‏ عن مالك» عن محمد بن عمروء 


)١70( 000 5 (‏ 
عن أبيه» عن جده. ورواه الثوري » وموسى بن عقبة » عن محمل بن 


- من طريق الدراورديء. به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق .)4١9/1١١(‏ 

(9) أخرجه: أحمد (7/ 579).» وابن أبي الدنيا في الصمت .)72١(‏ 

(5:) أخرجه: الحاكم /١(‏ 44 550).» والبيهقي (8/ .)١50‏ 

١١١97/931/١( والطبراني‎ ,.)75817 2/57١ -57١ /١( أخرجه: ابن حبان‎ )5( 
.)]١[ 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق .)519/١١(‏ 

(6) نفس المصدر السابق. 

(9) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق .)415/١١(‏ 

.)١517( ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك‎ 209١( 

)١١(‏ ذكر ابن حجر بأن الدارقطني أخرجه: في غرائب مالكء كما في الأمالي المطلقة 
.)5١1١(‏ 

.)١51( ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك‎ )١١( 

() أخرجه: ابن طهمان في مشيخته (75/ 75)» وابن عساكر في تاريخ دمشق /٠١(‏ 
6). 


حك إمسرا مالك :الضالاة 


سلمة: عن محمد بن عمروء. عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وَقاصء 
والقول عندي فيه» واللّه أعلم. قول من قال: عن أبيه عن جذه. وإليه مال 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشْرء قال: 
حدثنا محمد بن عمروء. قال: حدثني أبي» عن أبيه علقمة بن وَقاصء قال: 
مرّ به رجل له شرفء فقال له علقمة: إِنْ لك رحمّاء وإن لك لحقاء وإنى 
سمعت بلال بن الحارث صاحب رسول الله كله يقول: قال النبي كلكة: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله له 
بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن 
أن تبلغ ما بلغتء فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». قال علقمة: 
فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم؟ فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما 


سمعتث من يلال بن العا دف 


4+ ع١‎ 


قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا في قوله كَلةِ في هذا الحديث: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة». أنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيما 
يسخط الله عز وجلء ويزين له باطلا يريده؛ من إراقة دم؛ أو ظلم مسلمء 
ونحو ذلك مما ينحط به في حبل هواه؛ فيبعد من الله» وينال سخطه. وكذلك 
الكلمة التي يرضي بها الله عز وجل عند السلطان الجائر ليصرفه عن هواهء 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (57/ 117 -9797/1711") من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 


0” كارب صالاة المعة‎ "١ 
ويكفه عن معصية يريدهاء يبلغ بها أيضًا من الله رضوانًا لا يحسّبه والله أعلم.‎ 
وهكذا فسره ابن عبينة وغيره» وذلك يبن في هذه الرواية وغيرها.‎ 

وجدت في سماع أبي بخطه. أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال 
حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مَرْزوق» قال: 
حدثنا أَسّد بن موسىء قال: حدثنا سفيان بن عيّيُنة» عن محمد بن عمرو بن 
عَلْقَمة» عن أبيه» عن جده؛ عن بلال بن الحارث» قال: إنكم تدخلون على 
هؤلاء الأمراء» وقد سمعت رسول الله كَكةِ يقول: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغتء فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت. 
فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»”'". 

وبه عن أسدء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو. عن 
محمد بن إبراهيم النَّيْميء عن عَلْقّمة بن وَقَاصء قال: كان علقمة يدخل على 
الأمراء» ثم جلس عنهم.ء فقيل له: ما يجلسك عنهم؟ قال: حدثني بلال بن 
الحارث» قال: سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. 
فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»”"'. هكذا قال حماد بن سلمة في هذا 


07١5/١51١ /5( وسعيد بن منصور في تفسيره‎ ))4١١/105 أخرجه: الحميدي (؟7/‎ )١( 
من طريق سفيان, به.‎ 

059 اخرحكه: عبد بن حميد (منتخبء رقم 990/8)): والطبراني /7597/١(‏ 1175) من طريق 
حماد بن سلمة» به. 


3/, إعسمالمالك : الصمالاة 


وهم والله أعلم والصحيح ما قالته الجماعة: عن محمد بن عمروء عن أبيه. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا حمزة بن محمد. قال: 
جلاننا محم دق بيكى :دز الخد رده قال سعدثنا عي لقنن معوين العقى: 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي غالب» عن أبي أمامة» أن رجلا سأل 
رسول الله كله عند الجمرة: أي الجهاد أفضل؟ فقال رسول الله 26ِ: «أفضل 
الجهاد من قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر)"'". 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعد قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن قاسمء قال: حدثنا بقي بن مخلدء قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن 
يحيى العَسَّانيء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عروة بن رُويم اللخويء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَللِ: «من كان 
وَصَلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بِرٌء أو قال كلمة معناهاء أو 
إقالة عثرة» أعانه الله على جواز الصراط يوم القيامة» عند دحض الأقدام»”''. 


)١(‏ أخرجه: القضاعى فى مسند الشهاب )١788/7587/7(‏ من طريق محمد بن يحيى» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ ».)551١‏ وابن ماجه (؟/ 770١1/؟7١01١1)‏ من طريق حماد بن 
سلمة» به. قال الألباني في الصحيحة (511): «وهذا إسنادحسنء وفي أبي غالب 
خلاف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وحديثه هذا صحيح بشاهده المتقدم والآتي). 
وللحديث شواهد أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله فلتنظر. 

(؟) أخرجه: ابن حبان (7817/5/ 4201720 والطبراني في الأوسط (5/١ه”"/١501”)/‏ 
والقضاعى فى مسند الشهاب .)07١ /9١6 /١(‏ وأورده الهيثشمي في مجمع الزوائد 
)191١/4(‏ وقال: (رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن هشام الغساني. 
وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أبو حاتم وغيره»). وإبراهيم هذا كذبه أبو زرعة وأبو 
حاتم كما في الميزان الذهبي. 


"١‏ كتَاربُ صالزة املعة هوك“ 


وبه عن بقى بن مخلدء قال: جد سحي بن الى و عوسي قان: 
حدثنا سَهل بن حماد. قال: حدثنا المختار بن نافع» عن أبي حيان» عن أبيه؛ 
عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله كك «رحم الله عمرء تركه الحق 
لس لي 

حدثنا أحمد بن سّعِيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
دُلَيْم» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا صالح بن عبّيدء قال: سمعت ابن 
مهدي يقول: عن حماد بن زيد» قال ابن عون: كان الرجل يفر بما عنده من 
الأراه جوده :نذا جنا له ريجد بذ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام. قال: جد سه نان قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي تضرة» عن أبي سعيدء» قال: 
قال رسول الله يك: «لا يمنعن أحدّكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا 
0 


وأخبرنا عبد الرحمن بن مروانء قال: حدثنا الحسن أبو محمد بن 
يحبى القلزّميء قال: حدثنا أبو سعيد حاتم بن الحسن الاش بمكة. قال* 


)١(‏ أخرجه: البزار (/ )6١77/657- 51١‏ من طريق محمد بن المثنىء» به. وأخرجه: الترمذي 
)372١5/595-591١/5(‏ من طريق سَّهل بن حماد. به. وقال: «هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب»). 
حبان 2-851١ /1١(‏ 70/8/017)» وأبو نعيم في الحلية (”/ 49)» والبيهقي )40/١٠١(‏ 
من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي )5١19١/519/5(‏ وقال: (احسن صحيح)., 
وابن ماجه (؟/8*58١/7ض١٠:٠5)‏ والحاكم (001/5) من طريق أبى تَضرة. به. 


فى نسمالئالك : الضالاة 


حدثنا أبو حاتم أحمد بن زرعة» قال: حدثنا الحسن بن رَشَيّدء قال: حدثنا 
أبو مقاتل» عن أبي حنيفة» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 
يك «أكرم الشهداء يوم القيامة» حمزة بن عبد المطلب» ثم رجل قام إلى 
إمام جائر فأمره ونهاه. فقتله»"''. 


وروي من حديث إبراهيم الصّائغ» عن عطاء. عن جابر مثله» قال: قال 
رسول الله يَلَيْة: «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره أو 
نهاه. فقتله)2'7. 


وروى ابن أبي نعم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: وفد الشيطان 
قومٌ يأتون هؤلاء الأمراء» فيمشون إليهم بالنميمة والكذب. فيُعْطَؤنَ على 
ذلك العطاياء ويّجَازُونَ بالجوائز. 

قرأت على قاسم بن محمدء أن خالد بن سَعْد حدثهء قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصّائغ» قال: 
حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عبَيّد الله بن الوليد الوَصَّافِيء قال: قلت لعطاء: 
أخ لي صاحب سلطانء يكتب ما يدخل ويخرجء أمين على ذلكء إن ترك 


)١(‏ أخرجه: أبو طاهر السلفي في معجم السفر /١86١(‏ /ا5) من طريق القلزمي, به. 
وأخرجه: القزويني في التدوين )١١/5(‏ من طريق حاتم بن الحسن,ء به. وأخرجه: 
أبو نعيم في مسند أبي حنيفة )١1417(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني في الأوسط 
)5١041١/67/0(‏ من طريق الحسن بن رشيدء به. وأورده الهيثمي في المجمع (9/ 
6 وقال: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ضعف). وله شاهد من حديث جابر 
لاني 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط 50١ /١(‏ 477/007).: والحاكم )١940 /٠(‏ من طريق 
إبراهيم الصائغ» به. وقال: «(صحيح الإسناد)اء وتعقبه الذهبي بقوله: «الصفار: لا 


يدرى من هو). 


1 كارت صالاة اللعة‎ "١ 


قلمه صار عليه دَيْنَء وإن أخذ بقلمه كان له غنى ولعياله. قال: الرأس من؟ 
قلت: خالد بن عبد الله. قال: أو ما تقرأ هذه الآية: # قَالَ رَبٌ يمآ أَنْحَمَتَ عل 
َلَنْ أكون ظهيرًا للْمْجْرمِينَ نَ (8) 7؟ صاحب القلم عَوْنٌّ لهم» ومن أقلّ من 
صاحب القلم عون لهم! ليرم بقلمه» فإن الله آتيه بغنى أو رزق. 

وروينا عن رجاء بن حَيْوَة» قال: كنت واقمًا بباب سليمان بن عبد الملك, 
فأتاني آت لم أره قبل ولا بعد فقال: يا رجاء. إنك قد بليت بهذا أو بلي 
بك» وفي دنوك منه فساد دينك. يا رجاء» فعليك بالمعروف» وعونٍ الضعيف.». 
يا رجاء إنه من رفع حاجة لضعيف إلى سلطان لا يقدر على رفعها تَبَّتَ الا 
قدمه على الصراط يوم َل فيه الأقذاء0©. 

وهذا فيه حديث مرفوع إلى النبي يَكِِكِهِ حدثناه أبو القاسم خلف بن 
القاسم بن سَهْلء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ؛ قال: 
حدثنا عبد الله بن سليمان أبو بكر الخرّاساني» قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
المصريء قال: حدثنا يحيى بن حَسََانَء قال: حدثنا الوليد بن رَبَاح الذَّمَارِيء 
قال: حدثني عمي ذِمْرّان بن عَيْبَةَ الذَّمَارِي» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء. 
قال: قال رسول الله يَةْ: «من رفع حاجة ضعيف إلى سلطان لا يستطيع 
رفعها إليه» ثبت الله قدميه» أو قال: قدمه. على الصراط)7". 

وحدثنا خلف بن سَعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» 


.)١7( القصص‎ )١( 
.)١9/١ /5( وأبو نعيم في الحلية‎ .)١0١ أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم‎ )6( 
هر أخرجه: ابن شاهين في فضائل الأعمال (رقم 065) من طريق يحيى بن حَسّانء به.‎ 


531 افسوالئالك : الصّالاة 


قال: حدثنا معمر.» عن أي إسحاق.». عن عكانة بن عبك» عن حذيفة. قال: 
إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال: أبواب 
الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير» فيصدقه بالكذب» ويقول له ما ليبس 
010( 


فشه 


قال: وأخبرنا معمرء عن قتادة» أن ابن مسعود قال: إن على أبواب 
السلطان فِتَنَا كمَبّارك الإبل» والذي نفسي بيده» لا تصيبون من دنياهم شيئًا 
إلا أصابوا من دينكم كله 
حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق. وحدثنا أحمد بن 
فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمد, قالا: حدثنا على بن سعيد بن بشير 
الرازي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن خلف العَنبّري» قال: حدثنا 
سليمان بن حرب» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن عبد الله بن العيرّار 
قال: كان مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخَير يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن 
أقول شيئًا من الحق أريد به سواك» وأعوذ بك من ضر ينزل بي يَضُطرني 
إلى معصيتك» وأعوذ بك أن تُرَيّن لي شيئًا من شأني يشينني عندك» وأعوذ 
بك أن يكون غيري أسعد بما أعطيتنى منى» وأعوذ بك أن أكون عبرة 
")0 
اي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )35١747 /9١1/-7157/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في الحلية /١(‏ /ا/71)» والبيهقي في الشعب (1/ 59 7/6٠‏ 4517). 

(0؟) أخرجه: عبد الرزاق )75١5515 /"١1//١1١(‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (7777/08) من طريق عبد الله بن العيزار» به. 


باب منه 


]٠١[‏ مالك. عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح السمان أنه أخبره. أن 
أبا هريرة قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار 
جهنم, وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة(". 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث موقوفًا في «الموطأ» على أبي هريرة» 
وقد أسنده عن مالك من لا يوثق به. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء» قال: 
حدثنا الحسن بن الحسن المَرْوَزيء» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مالك» 
عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِةِ قال: 
«إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها يوم القيامة»(". 

هكذا حدثناه مرفوعاء وهو عندي من غلطه أو غلط شيخه. والله أعلم. 
ولا يصح عن مالك رفعه فيما أحسبء وإن صح عن ابن المبارك ما ذكرناء 


,)١797( وابن المبارك في الزهد‎ :»)595 /501//١( أخرجه: ابن وهب في جامعه‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 97) من طريق مالكء به.‎ 

)١(‏ لم أقف عليه مرفوعا بهذا الإسناد. وإنما أخرجه: ابن المبارك في الزهد موقوفاء انظر 
الذي قبله. 
وأخرجه من حديث 2 هريرة بنحوه مرفوعا: أحمد (5357/60). والبخاري /١١(‏ 
لا" /6141). ومسلم (5/ .)5988/559٠0‏ والترمذي (5/ 487 - 587/ ,)571١54‏ 
وابن ماجه (؟/ 11/ .)7917١‏ 


ا قسوالئالك :الصالاة 


فاين المبارك بحرء ثقة» حجة. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» 
عن أبيه مرفوعا. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
البزّاره قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجؤهريء قال: حدثنا عبد الصمد بن 
النعمان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِهّ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة». 
فذكر الحديث0'. 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديثء. في باب محمد بن عمرو بن 
علقوة” :و الحمد الله كد اووفيلى افك عدي وال 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (7557/5/ 5405) من طريق عبد الصمد بن النعمان» به. 
وأخرجه: أحمد (7/ 5 ”7).: والبخاري )14178/7177/١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
عبد اللّه به. 


() انظر الباب الذي قبله. 


باب السنة فى خطبة الجمعة 


[١1؟]‏ مالك. عن يحيى بن سعيد. أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: 
إنك 52 زمان كتير فقهاؤه. قليل فراوّه. تحفظ فيه حدود القرآن. وتضيع 
حروفه. قليل من يسأل. كثير من يعطيء يطيلون فيه الصلاة» ويقصرون 
الخطبة» يُبَدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم» وسيأتي على الناس زمان قليل 
فقهاؤه. كثير قراؤه. تحفظ فيه حروف القرآن» وتضيع حدوده. كثير من يسأل. 
قليل من يعطيء يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة» يبدون فيه أهواءهم 
قبل أعمالهم'"2.'" 

وأما فصر الخطبة. فسئة مسئونة. كان رسول الله ع يأمر بذلك 
ويفعله. وفي حديث عمار بن ياسر: أمرنا رسول الله د بقصر 
الخطبة”"'» وكان يخطب بكلمات طيبات قليلات”*؟'» وقد كره التشدق 
)١(‏ أخرجه: الفريابي في فضائل القرآن »223١8/7١7/١(‏ وأبو عمرو الداني في الفتن 


(9/ 6175 - 756176 3117) والبيهقي في الشعب (508/5/ )26٠١‏ من طريق مالك به 
به. ويحيى بن سعيد لم يسمع من عبد الله شيئًا. 

(0) انظر بقية شرحه في (ص ”9 من هذا المجلد). 

(*) أخرجه: أبو داود »)١١١77/577 -5777/١(‏ وصححه الحاكم /١(‏ 5894)» ووافقه 
الذهبي. وأخرجه: أحمد (5/ »)7١‏ وابن أبي شيبة (5/ )07017/١١57‏ بلفظ: (إن 
رسول الله يَلِِ نهى أن نطيل الخطبة». وأخرجه: أحمد (7577/5), ومسلم (5/ 5945/ 
68) بلفظ: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه». 

(5) أخرجه: أبو داود ,)١١١ 17/5717 /١(‏ وصححه الحاكم )١589/١(‏ على شرط مسلم. 


ووافقه الذهبي. من حديث جابر بن سمرة َلك بنحوه. 


ا عسرالئالك : الضالاة 


والتفيهق"'". وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضا لطوله. 
ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له. 
وذلك لا يكون إلا مع القلة. وابن مسعود هذا هو القائل: كان رسول الله 
كل يتخولنا بالموعظة» مخافة السآمة علينا"'". وأما تبدية العمل الصالح على 
الهوى فهو النور والهدىء وآفة العقل الهوى؛ فمن علا على هواه عقلّه فقد 
نجا. 


010( تقدم تخريجه في (ص 766). 
(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ /الا”». والبخاري :.)58/75١5 /١(‏ ومسلم (5/ 7/5117 ,))587١‏ 
والترمذي (50/ /١7٠٠١‏ 5866). 


باب الإنصات للخطيب 
وللمتكلم بكلمة الحق 


"١ [‏ ] مالك» عن أبي الزنادى عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله 
كِِ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. والإمام يخطب. فقد لغوت)0'. 


«الموطأ» عند جمهور الرواة» ورواه جماعة من رواة «الموطأ»: «إذا قلت 


وعند مالك فى هذا الحديث إسنادان؛ أحدهما: هذاء عن أبى الزناد» عن 
الأعرج. عن فض هريرة. والثاني: عن ابن شهاب» عن سعيلك بن المسيت») 
عن أبي هريرة» عن النبي كَلِِ: «إذا قلت: أنصت. والإمام يخطب. فقد 


لغويق) 1 . 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (58)» وأحمد (7/ 75805)» والدارمي /١(‏ 02737514» والبيهقي 
»2١19(‏ والبغوي في شرح السنة (55/8/5”/ )٠١8٠١‏ من طريق مالكء به. قال 
البغوي: (هذا حديث صحيح متفق على صحته؛ أخرجاه من طرق عن أبي هريرة»). 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ »))758٠١‏ وأبو داود ».)١١١7/556 /١(‏ والنسائي /١١5-7١8/7(‏ 
5 » وابن حبان (/ا/ ”/ 717/95) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/797), 
والبخاري (؟/56ه/ :)2 ومسلم 8/9 ه/ ١‏ »؛» والترمذي (؟/ لام" 7 ١اه)‏ 
والنسائي (9/ .)١1٠١ /١١6‏ وابن ماجه )١١٠١١ /7”07 /١(‏ من طريق الزهري» به. 


ا أشمالئالك : الضالاة 


ولم يرو يحيى في هذا الحديث عن مالك غير إسناد أبي الزناد. 
وجمعهما القعنبي وغيره عن مالك. 


ذكر القعنبى حديث أبى الزناد فى كتاب الصلاة» وذكر حديث الزهري 
فى الزيادات17', 

وقل رواهما ابن القاسه'", وابن وب وغيرهما عن مالك جميعًا 
كما ذكرت لك. 


وروى الليثء عن عَمَيلء عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي 
هريرة. وعن عَمَيْلء عن ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ» سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله كَكةِ يقول: (إذا 
قلت لصاحبك: أنصت. والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت»”*'. 


وقال ابن عجلان في هذا الحديث, عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن 
أبي هريرة: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد 
لدوكم عاك يشكة 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا 
سعيد بن ل أيوب» قال: حدثني محمد بن عجلان» عن ين الزناد» عن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١١7 7/5760 /١(‏ من طريق القعنبى» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (7/ 708- )١1515/5094‏ من طريق ابن القاسمء به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)7117/١(‏ والدارقطني في علله (1/ )7١74‏ من 
طريق ابن وهبء به. 


(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١‏ لتاب صالاة اللعة هلالا 


الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول الله ككِةِ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. 
00 الجمعة. فقل لغوت» عليك لف0786 


وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: 
حدثنا 5 قال: حدثنا يحيى القَطَّان عن مالك بن الس عن الزُهريء 
عن سّعِيدء عن أبي هريرة» قال: قال النبي عليه السلام: «من قال. ‏ والإمام 
بطي أنضيقه فقن ل" 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
بين هين نال أخيرنا د نوق عدت قال: حدثنا الليث. عن عقيّل» 
عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَكْةِ قال: «من 
قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت. فقد لغا)0". 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
اعوة ين تفيينة فال أخير نا عبد الماف ون ١‏ تهييو نين الليتم قال: 
حدثنى أبى» عن جدي» قال: حدثنى عقَيّل» عن ابن شهاب» عن عمر بن 
عبد العزيزء عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. وعن ابن المسيبء أنهما حدثاه 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ )١١9‏ من طريق أبي يحيى بن أبي مَسَرَّة به. وأخرجه: أبو محمد 
الفاكهي في فواتده (7)» وابن المقرئ في معجمه (977) من طريق عبد الله بن يزيد 
المقرئ» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 115)» والنسائي في الكبرى /١(‏ 17777/0575) من طريق يحيى 
القطان, به. 

(©) أخرجه: النسائي (”/ )١560٠ /١١65‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 087/ 
©220١‏ والترمذي (؟81/7/ 017) من طريق قُتَيْبة» به. وأخرجه: البخاري (؟/ 
01550 من طريق الليثء به. 


522 اقسوالئالك :الصّالاة 


أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يَللِةِ يقول: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. 
والإمام يخطب يوم الجمعة. فقد لغوت)00"'. 

ورواه ابن حِرَيْجء عن ابن شهابء كما رواه الليث: 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريح» قال: حدثني ابن شهاب» عن ابن 
المسيى :عن أبن قريرة) قال: سمعت رسول الله يقول: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصث. والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت 


قال ابن شهاب: وحدثني عمر بن عبد العزيز» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظء عن أبى هريرة» عن النبى عَللِهِ مثله7". 


5 000 ْ 5 
ورواه معمرء عن الزّهرىيء» عن عبَيّد الله بن عبد الله بن عثبة» عن النبى 
صلا 23 
َيِل مرسلا”*". 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن هَمَّام بن منبه» أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله كَل «إذا قلت للناس: أنصتوا. يوم الجمعة وهم ينطقون. 
والإمام يخطب.» ففل لغوت)00. 


قال أبو عمر: أما قوله: «فقد لغوت». فإنه يريد: فقد جئت بالباطل 
ودف يعر البكق..واللغوة الناط . 


)8651١ /0417 بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/‎ )١5501١/١١5 /( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق عبد الملك بن شعيب. به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 777 - 777/ 2515) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق ("/ 777/ 516 0) بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 0511/777) من طريق معمره به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 518/777 0) بهذا الإسناد. 


١ لتاب صالاة اللعة‎ "١ 


قال قتادة في قول الله عز وجل: #8 لا يَشْهَدُوت ألزُوَرَ *. قال: الكذب. 
# وَإدًا مرو ْو مَرُواْ حكرامًا 204. قال: لا يساعدون أهل الباطل على 
باطلهمء ولا يمالئونهم عليه”'". 


وقال أبو عبيدة: اللغو كل شيء من الكلام ليس بحسن» والفخش أشد 
من اللغوء واللغو والهُجُر في القول سواءء واللَّغْوٌ واللّمَا لغتان» يقال من 
اللا لَعِيَتَ تلع همقل لق لَقِيتَ تَلْقَىء وهو التكلم بما لا ينبغي» وبما لا نفع 
فيه. وقال الأخفش: اللغو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه» وقال 
العَجّاج: 

عن اللَّغْاوَرََكثِ التَكَلّم 

قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
للخطبة على من سمعها في الجمعة, وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن 
سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت. أو:صّهِ. أو 
قدو لاك اخ ا رون السديكة وامفهها ل" لدهرر د اذ الما قنه 


وقد روي عن الشعبي' ''» وسعيد بن جبير”*'» والنخعي”*'» وأبي بردة'', 
أنهم كانوا يتكلمون في الخطبة» إلا في حين 57 الإمام القرآن في الخطبة 
خاصة. كلهم ذهبوا أن لا إنصات إِلَا للقرآن؛ لقوله: # وَإِذًا رمك الْقُرَانٌ 


.)75( الفرقان‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره (71/95/4/ .)١15519‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 577/775 0). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 517/١175‏ 6). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ 57/7577 0)» وابن أبي شيبة (5/ 5١6 /١*‏ 0). 
(5) أخرة “عزن الوزاق (ا/7/75 0177 


١/ا/‏ مسوالئالك : الضالاة 


ام يعوا 21 نصِتُوأ ."١14‏ وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة 
يي الباب» وأحسن أحوالهم أن يقال: إنهم لم يبلغهم الحديث 
في ذلك؛ لأنه حديث انفرد به أهل المدينة» ولا علم لمتقدمي أهل العراق 
به»ء والحجة في السنة لا فيما خالفها. وبالله التوفيق. 

واختلف العلماء في وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم 
يسمعها لبعده عن الإمام؛ فذهب مالكء والشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهم. 
والثوري» والأوزاعيء إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة» سمع 
أو لم يسمع. وكان عثمان بن عفان يقول في خطبته: استمعوا وأنصتواء فإن 
للمستمع الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمستمع السامع. 

وعن ابن عمر وابن عباسء أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد 
خروج الإمام''". ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة» فسقط قول الشعبي ومن 
قال بقوله في هذا الباب. وكان عروة بن الزبير لا يرى بأسّا بالكلام إذا لم 
يسمع الخطبة يوم لتحي 5 


وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يقرأ ويذكر الله من لا يسمع الخطبة. 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن حمّادء عن إبراهيم» قال: إني لأقرأ 
جزئي إذا لم أسمع الخطبة يوم الجمعة”*'. 

قال أبو عمر: هذا يدل على أنه لو سمع الخطبة لم يقرأء وهذا أصح عنه 


.)5١5( الأعراف‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 1٠7/1١71‏ 6). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5177/1١75‏ 6). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /7١‏ 0717/5) بهذا الإسناد. 


82 كاب صالاة المعة‎ ١ 
من الذي تقدم. وإذا لم يقرأ فأحرى أن لا يتكلم.‎ 

الإمام على المنبر» وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله"''. قيل لعطاء: أيذكر 
الإنسان الله والإمام يخطب يوم عرفة أو يوم الفطرء وهو يعقل قول الإمام؟ 
قال: لاء كل ذلك عيد فلا يَتَكَلَمَنَّ إلا أن يذهب الإمام في غير ذكر الله. قال: 


قال عطاء: إذا استسقى الإمام فادع, هو يأمرك حينئذ به'"". 


عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قال: قلت لعطاء: أسبح وأهلل يوم 
الجمعة وأنا أعقل الخطبة؟ قال: لاء إلا الشىء اليسير» واجٌعله بينك وبين 
6 لقى2"0, 


قال: قلت لعطاء: فإذا كنت لا أسمع الإمام» أسبح وأهلل وأدعو الله 
لنفسي ولأهلي. و سميهم بأسمائهم وأسمي غريمي؟ قال نعم 24. 


عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قلت لعمرو بن دينار: أواجب 
الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: كذلك زعموا”"". 


عبد الرزاق» عن معمرء قال: سئل الزهري عن التسبيح والتكبير والومام 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ /7”١5‏ /ا0717) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ )07171١ 7/75١7‏ بهذا الإسناد. 

(') أخرجه: عبد الرزاق ("/ )0717١6 /7”١7‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )0717/5/71١7‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )0159/7١7‏ بهذا الإسناد. وفيه: قلت لعطاء بدل عمرو بن 
دينار. 


:0/6 إقسوالمالك : الصّالاة 


في الجمعة؟ قال: تكلم إن شئت. قال معمر: وقال قتادة: إن أَحْدَنُوا فلا 


عبد الرزاق» عن محمد بن مسلم. عن إبراهيم بن مَيسَرَة قال: سمعت 
طاوسًا يقول: إذا كان يوم الجمعة ‏ والإمام على المنبر ‏ فلا يدعو أحد 
بشيء ولا يذكر إلا أن يذكر الإماه”". 


وذكر الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: شهدت 
الليث بن سّعدء وموسى بن مصعب يخطبهم يوم الجمعة. فقال في خطبته: 


إنَا أَعسَدَنا ميت را أحاط بم سُرَادِقُهَا 74". فسمعت الليث يقول: اللهم 
ظ8اهم 
لا تمقتنا: 


وذكر الزبير بن أبي بكر القاضيء, قال: أخبرنا مصعب بن عثمان» عن 
مشيخته» أن عبد الله بن عروة بن الزبير كان يشهد الجمعة» فيخرج خالد بن 
عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص» فيخطب فيستقبله 
عبد الله بن عروة وينصت له. فإذا شتم خالد عليّاء تكلم عبد الله بن عروة 
وأقبل على أدنى إنسان إلى جنبه» فيقال له: إن الإمام يخطب. فيقول: إنا لم 
قفر أن اميت ليل 

قال أبو عمر: الذي عليه جماعة الفقهاء أن لا يدعو أحد ولا يذكر الله 
غير الإمام في خطبته» وأما المستمع فلا ينطق بشيء» وإنما عليه الإنصات 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ /5١‏ 077/6) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 5١1؟7/‏ 0717/8) بهذا الإسناد. 

(92) الكهف (59). 

(5:) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق /"١(‏ 77) من طريق الزبير المكي»ء به. 


"١‏ كاب صالزة اممعة م7 


والاستماع. وقل روي عن عطاء الخراساني”" وعكرمة أنهما قالا: من 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أَسْوّد بن عامر» قال: 
لتنا خؤاة.يى سلمة عن محيددين عكووة عن ان سلمة عن أن هريرة 
: و 
قال: خطبنا النبي ود يوم جمعة فذكر سورة. فقال أبو ذر لأبَيّ بن كعب: 
مت :تالت هذه السورة؟ فأعرض عنه» فلما انصرف» قال له: مالك مون 
صلاتك إلا ما لغوت. فسأل النبي كَلِةِ فقال: صدق”". 


وقد روي من مرسلات الحسن أن هذه القصة عرضت لابن مسعود. أو 
د مسعود 2 وأن النبي عليه السلام قال: «(صدق م والصحيح 
أن هذه القصة عرضت لأبي ذر مع أبن على ما في هذا الحديث المسند 
المتصل. 

وأما قوله: مالك من جمعتك إلا ما لغوت. وقول من قال: لا جمعة له. 
فهذا محمله عندنا على أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصت. لا أنه 
أفسد الكلامٌ صلاته وأبطلها؛ لأن قوله يكل «تحريمها التكبير». يدل على أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 519/77 0) عن عطاء الخراساني» عن النبي كَل مرسلا. 

(؟) أخرجه: البزار /١5(‏ 6017/7”5) من طريق أسود بن عامرء به. وأخرجه: الطيالسي 
2,626115١ /(‏ والطحاوي في شرح المعاني .)7351/١(‏ والبيهقي (”/ )5١١‏ من 
طريق حماد بن سلمة؛ به. وأخرجه: من حديث أ جتن كعني: ابن ماجه /١(‏ 07”/ 
.»)20١‏ وقال البوصيري في الزوائد: (إسناده صحيح ورجاله ثقات). وأخرجه من 
حديث أبي ذر: ابن خزيمة (7/ .)1801//1١55‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 775/ .)057١‏ 


ى// إقسرا مالك : الضصالاة 


ما قبل التكبير لا يفسدهاء والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا مسدد وأبو كاملء قالا: حدثنا يزيد» عن 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي كَلِْيّهِ قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر» فرجل حضرها يلغوء وهو حظه 
منهاء ورجل حضرها يدعوء فهو رجل دعا الله» فإن شاء أعطاه» وإن شاء 
منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوتء. ولم يتخط رقبة مسلمء ولم يؤذ 
أحداء فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وثلاثة أيام)”"'. 

قال أبو عمر: ففي هذا الحديث قوله: «فرجل حضرها يلغوء فهو حظه 
منها». ولم يأمره بالإعادة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيّره قال: حدثنا سعيد بن سُلَيّمانء قال: حدثنا ابن نُمَيْرهِ قال: 
أخبرنا مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كَلةِ: «من 
تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا”'". وهذا 
مثله أيضًا لم يأمره بإعادة. 


)١١(‏ أخرجه: أبو داود )١١١7 /550 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ .)5١5‏ وابن 
خزيمة )١181١77/1١81//7(‏ من طريق يزيد» به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ».)051١/17‏ وأحمد .)7570/١(‏ والبزار /4١/١١(‏ 
06, والطبراني )١50577/9٠5 /١7(‏ من طريق ابن نميرء به. وأورده الهيشمي 
في مجمع الزوائد (7/ .)١185‏ وقال: (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» وفيه 
مجالد بن سعيد» وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية»). 


١‏ كما صالاة اللعة عا 


رقاب الناس» أو شىء غير ذلك؟ قال: أن وعن 525 جريج» عن عطاء. 
قال: يقال من تكلم فكلامه حظه من الجمعة» يقول: من أجر الجمعة. فأما 
اا 

قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والآثرء» وجماعة 
أهل النظره لز ييقذلفون فى :ذلك» وحسيك بهذا أصلة وإتجماعا: 

واختلفوا في رد السلام» وتشميت العاطس في الخطبة؛ فقال مالك 
وأصحابه: لا يشمت العاطسء ولا يرد السلام» إلا إن رده إشارة كما يرد 
في الصلاة. 


وقال الثوري. والأوزاعي: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام 


يخطب. وهو قول الحسن العد يي والنخعي”*, والشعبي”". والحَكّم 


فكينا 7 والزهري. وبة قال إسحاق. 
واختلف قول الشافعي في ذلك؛ فقال في الكتاب القديم بالعراق: 
يستقبلون الومام بوجوههمء وينصتون.». ولا يشمتوا عاطسًاء ولا يردوا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 577/775 0) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 577/575 0) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /771/ .)055٠‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /75١1‏ /7ا4 0)» وابن أبي شيبة (4/ /١175‏ 01770). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /51؟5/ 1:78 0). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )90557/١75‏ عن الحكم وحماد. 


ْ/)/, مسرا يالك :الصالاة 


سلامًا إلا بالإشارة. وقال في الجديد بمصر: ولو سلم رجل كرهته له 
ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن رد السلام فرض. قال: ولو عطس رجل 
والإمام يخطب في الجمعة فشمته رجل» رجوت أن يسعه؛ لأن التشميت 
سنة. واختاره المزني. وحكى البَوَيْطِي عنه أنه لا بأس برد السلام وتشميت 
العاطس والإمام يخطب في الجمعة وغيرها. 


وكذلك حكى إسحاق بن منصورء عن أحمدء وإسحاق. وروي عن 
أحمد أيضًا: إذا لم يسمع الخطة سجت: 319 

ووو مثل .ذلك غم ععلاء”". 

وقال الآثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هل يرد السلام يوم الجمعة والإمام 
يخطب؟ قال: نعم. قيل له: ويشمت العاطس؟ قال: نعم. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: لما كان مأمورًا بالإنصات كالصلاة لم يشمت 
كما ”يتنويك ان الصلاة. فإن فيل : رد السلام فر ض» والصمت سئة . 
قال أبو جعفر: الصمت فرض؛ لأن الخطبة فرضء وإنما تصح بالخاطب 
والمخطوب عليهمء فكما يفعلها الخاطب فرضًاء كذلك المستمع فرض 
عليه ذلك. 

قال أبو عمر: فى هذا نظر»ء والصمت واجب بسنة رسول الله كك وبالله 
تغالى, التوفيق: 


.)0 5777/7517 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


باب منه 


[*؟!] وأما حديثه عن نافع» عن ابن عمرء أنه رأى رجلين يتحدثان 


والإمام يخطب يوم الحمعة فحصبهما؛ أن 77 . 

ففيه تعليم كيف الإنكار لذلك؛ لأنه لا يجوز أن ينكر عليهما الكلام 

وفيه أنه لا يفسد ذلك عليهما صلاتهما كما ذكرنا؛ لأنه لم يأمرهما 
بإعادة الصلاة ظهرًا ولا غيرها. 

وكذلك حديث سعيد بن المسيب فى الذي شَمَّت العاطسء قال له: لا 
تعل. ولم يأمره بإعادة العا , 

وهذا القول إنما كان من سعيد ومن المسائل له بعد السلام من الصلاة. 
المنبر قبل أن يكبر» فقال ابن شهاب: لا بأس بذلك. يدلك على علم مالك 
باختلاف الناس فى هذه المسألة قديمًا. 

وهي مأخوذة عند العراقيين من حديث بلال المذكور” ". لكن العمل 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 571/770 0) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 

)0755/1١1/(‏ من طريق نافعء به. 


(6) أخرجه: عبد الرزاق (7571//79/ 579 0). وابن أبى شيبة (5/ /١76‏ 0171/7). 
فرة يشير إلى قول بلال لرسول الله يَللِِ: لا تسبقني بآمين. وقد تقدم تخريجه في (ص 005). 


1/)/, إسوالمالك :الصّالاة 


والفتيا عند أهل المدينة بخلاف ما ذهب إليه العراقيون فى ذلكء والأمر 


ما جاء فضي الاحتباء 
والإمام يخطب يوم الجمعة 


[5؟] مالك"'». أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة 
والإمام يخطب”". 


وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر”" ولم 
يَرْوَ عن أحد من الصحابة خلافه. ولا روي عن أحد من التابعين كراهية 
الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه» وأظن مالحا سمعء والله 
أعلم» ما روي عن النبي عليه السلام من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام 
يخطبء. وأنه قد قال به قوم» ولم يصح عنده» وصح عنده فعل ابن عمرء 
وبلغه فأدخله في كتابه. 


والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقرئ» عن سعيد بن أبي 
أيوبس» قال: حدثني أبو مرحوم» عن سهل بن معاذ. عن أبيه أن النبى عليه 


)١(‏ قال ابن عبد البر قبل ذكر هذا الأثر: وأما الاحتباء فذكر في رواية يحيى بن يحيى 
في ترجمة هذا الباب» ولم يذكر في الباب فيه شيئًا. وذكر في رواية ابن بكير وغيره 
في هذا الباب. 

(0 انظر الذي بعده. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )0701١/١7١‏ من طريق عبيد الله» به. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل (/17/ 37577 0555» والبيهقي (7/ 7175) من طريق نافع» به. وذكره 
انا او داود /١(‏ 556). 


1/1 إفسمرالمالك : الضصالاة 


وذكره سق داود. وقال: حدثنا محمد بن عوف» قال* حدثنا المقرئ. 
1 


قال أبوق داود: وكان ابن عمر. وأنس بن مالك» وشريح» وصعصعة بن 
صوحان. وسعيد بن المسيبء. والنخعي» ومكحولء وإسماعيل بن محمد بن 
سعدء يحتبون يوم الجمعة. وقال نعيم بن سلامة: لا بأس بها. ولم يبلغني أن 
أجذا كوهياء: الا غبادة ده نسم 7 


وروي في غير «الموطأ» جواز الاحتباء يوم الجمعة» عن جماعة من 
السلف. وهو قول مالكء والأوزاعيء, والشافعي» والثوري» وأبي حنيفة. 


وأبي يو سف. ومحمدكد. وأحمدء وإسحاق. وأبي ثور وداود. 


,.)539 /”“( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١١١ /555 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
2)١18165 /١98 /5( وقال: (حديث حسن). وابن خزيمة‎ )0١5 /7594٠ والترمذي (؟/‎ 
من طريق المقرئ» به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي.‎ )١84/١( والحاكم‎ 

(؟) سئن أبي داود /١(‏ 510) وفيه: قال أبو داود: (ولم يبلغني أن أحدًا كرهها إلا عبادة بن 


نسي) . 


[5؟] مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه أن رسول الله وَكلٍِ خطب 
خطبتين يوم الجمعة» وجلس بينهما. 

هكذا رواه جماعة رواة «الموطاً) مرسلة وهو يتصل من وجوه ثابتة من 
غير حديث مالك. 

واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين» هل هو فرض أم سنة؟ فقال 
مالك وأصحابه» والعراقيون» وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى: الجلوس 

وقال الشافعي: هو فرض وإن لم يجلس بينهما صلى ظهرًا أربعًا. 

واختلفوا أيضًا في الخطبة» هل هي من فروض صلاة الجمعة أم لا؟ 
وقد جاء فيها أيضًا عن أصحابنا أقاويل مضطربة. 
ذلك أنها من بيان رسول الله كه لمجمل الخطاب فى صلاة الجمعة:. قال الله 
تبارك وتعالى: © يكأيبا ألَذِينَ انوا إدَا وى لصوو من يَوْوِ الْجْمْعَةَ تََسْعَوأ 
إِلَ ذم الله دروأ أَلَْيِمَ .2١74‏ فأبان رسول الله يله صلاة الجمعة بفعله كيف 
هى. وأ وفت هى» وبيانه لذلك فرض كسائر بيانه لمجملاات الكتاب فى 


.)4( الجمعة‎ )١( 


حا إقسالئالك : الصضالاة 


الصلوات وركوعها وسجودها وأوقاتهاء وفي الزكوات ومقاديرهاء وغيره 
ذلك مما يطول ذكره. 

وقد استدل بعض أصحابنا على وجوب الخطبة بقول الله عز وجل: 
# وتَرْوك ليما الآية20؛ لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبي كك قامًا يخطب 
يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة التي قدمت العير بها في تلك الساعة. 
وعابهم لذلكء ولا يعاب إلا على ترك الواجب. وما قدمناه من القول في 
وجوبها لازم أيضًا قاطعء وبالله التوفيق. 


تعالى. ا 85 مخياو م يجرى. ولا يجزئ 
عندي إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة. وأما تكبيرة واحدة» أو تسبيحة» أو 
تهليلة» كما قال أبو حنيفة» فلا. وقد ذكر ابن عبد الحكم في هذا شيئًا لم أر 
لذكره وجهًا؛ لما قدمنا ذكره من صحيح القول عنلنا 0 وبالله التوفيق. 

وأما الآثر المتصل فى معنى حديث مالكء. فأخبرنا خلف بن سعيد. قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن 
عبد العزيز» قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي» قال: حدثنا عبد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَلةِ كان يجلس بين الخطبتين”'". 

قال علي: وحدثنا بشر بن المفضلء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع. 
)١(‏ الجمعة .)١١(‏ 


(6) أخرجه: أحمد (75/ .)4١‏ وأبو داود )١١97/76051//١(‏ من طريق عبد الله بن عمر 


العمري. به. 


١‏ كاب صالاة اللعة ك7 


عن ابن عمرء أن رسول الله يه كان يخطب خطبتين قائمّاء يفصل بينهما 
تجاون 7 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن الثوري. 
عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» قال: كان النبي كَل يخطب قائمًا 
ويجلس بين الخطبتين» وكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًاء وكان يتلو في 
خطبته آيات من القرآن7"). 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ »)4758/01١5‏ والنسائي (7/ »)١510/1١77-17١‏ وابن ماجه 
0٠١” /861/1(‏ من طريق بشر بن المفضلء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 75)» ومسلم 
85١ 84 /5(‏ ). والترمذي (7/ )007/58٠‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ ».)2٠١”‏ وابن ماجه »)١١١ 7/860١ /١(‏ وابن خزيمة (7/ /"0٠‏ 
4) من طريق وكيع» به. وأخرجه: أبو داود ».)231١١/5751/١(‏ والنسائي ("/ 
05 من طريق الثوري» به. وأخرجه: مسلم (؟/ 857/589))» والترمذي 
)0١037581/(‏ من طريق سماك بن حرب». به. 


ما يقرأ به في صلاة الجمعة 


[؟"؟] مالك» عن ضمرة بن سعيد المازنى» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود. أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ 
به رسول الله يَكِْْ يوم الجمعة» على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: # هل 
َتنك حَدِيث الْعشةَ 2304, 


هذا حديث متصل صحيح. وقال فيه ابن عيينة: عن ضمرة بن سعيدء 
عن عبيد الله أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان بن بشير: أخبرني بأي 
شيء كان ا ا 0 ثم ذكر الحديث. 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


أحمد بن زهير» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا ابن عبينة. فلكره”"". 


وليس مخالفًا لحديث مالك؛ لأن فى حديث مالك أن الضحاك سأل» 


قروا نالك 


,)١577/1١75 /'( والنسائي‎ 2١١71 /517١ /١( وأبو داود‎ ,)77١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك به.‎ )7٠17/51/ /1/( وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: ”/ هه"/ )73761١‏ بهذا الإسناد. 

وأخرجه: مسلم (57378/598/5)). وابن ماجه )١١1١9 /”6065 /١(‏ من طريق 


ضمرة» ب4. 


١7 كاب صالاة المعة‎ ١ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا ابن أبي أويسء قال: حدثني أبي» عن ضمرة بن سعيد 
المازنيٌ النجاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.ء عن 
الضحاك بن قيس الفهري» عن النعمان بن بشيرء قال: سألناه: ما كان 
النبي كَل يقرأ يوم الجمعة مع السورة التي ذكر فيها الجمعة؟ قال: كان يقرأ 
فيها: « هَل أَتَكَ حَدِيتُ الْمنشِيّةَ 204. 

قال أبو عمر: لم يقل في هذا الحديث بِإِثْر سورة الجمعة. وقال: مع 
سورة الجمعة. والمعنى في ذلك سواءء والمراد به الركعة الثانية من الجمعة. 
وفي الركعة الأولى سورة الجمعة» وذلك كله مع فاتحة الكتاب في ابتداء كل 
ركعة» على ما ستراه ممهدًا واضحًا في باب العلاء”'"» إن شاء الله. 

واختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة؛ فقال مالك: أحب إلي أن 
يقرأ الإمام في الجمعة ب: # هَل أَتَنكَ حَدِيتُ الْعنشِيَةِ 4. مع سورة الجمعة. 
وقال مرة أخرى: أما الذي جاء به الحديثء ذ# هَل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَنشِيَةَ * 
مع سورة الجمعة» والذي أدركت عليه الناس: « سَبّح أَسْمَ رَيّْكَ الل 04". 

قال أبى ضمرة تخصيا مذهيمالك أن كلتا السووتيع قراءتهها حسنة 
مستحبة مع سورة الجمعة في الركعة الثانية؛ وأما الأولى فسورة الجمعة. 
ولا ينبغي للإمام عنده أن يترك سورة الجمعة» ولا سورة: # هَل أَتَنكَ حَرِيثُ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: ”/ 015/ 07758 بهذا الإسناد. 

وأخرجه: ابن خزيمة (/ 0-11١‏ 1857/1177) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. 


(0) انظر (ص .)١55‏ 
() انظر الأوسط لابن المنذر (49/5). 


٠/4‏ إقسمالمالك : الصّالاة 


وح سا 


الْعْنسْيَةَ 0# و: #سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الْقَهَلَ 4 في الثانية» فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد 
أساء وبئس ما صنع؛ ولا تفسد بذلك عليه صلاته إذا قرأ بأم القرآن وسورة 

وقال الشافعيء وأبو ثور: يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة 
بسورة الجمعة» وفي الثانية: # إِذَا ج12 ألْمفِقُونَ #. ويستحب مالك». 
والشافعي» وأبو ثورء وداود بن علي ألا يترك سورة الجمعة على حال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ما قرأ به الإمام في صلاة الجمعة فحسن. 
وسورة الجمعة وغيرها في ذلك سواء. ويكرهون أن يؤقت في ذلك شيء 
من القرآن بعينه. 

وقال الثوري: لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسور التي جاءت في 
الأحاديف» ولكنة يتعمدها أحيانًا ويدعها أحيانًا: 


قال أبو عمر: روى ابن عباس وأبو هريرة» عن النبي كلِلةِ أنه كان يقرأ 
لجسي ل إِذَا جاءك الْمْفِفُونَ *. 
فأما حديث ابن عباس؛ فرواه الثوري"١‏ 00 "حفن فمفر نرف واشدة 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي كَكِلةِ. وأما 
حديث أبي هريرة؛ فرواه جعفر بن محمد عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي 
رافع» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِِ. وفيه: أن أبا هريرة وعلي بن أبي طالب. 
كانا يفعلان ذلك7". 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 765). ومسلم (814/50419/7) من طريق الثوريء به. 


(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١‏ لتاب صالزة املعة هك 
واختلف عن النعمان بن بشير فى حديثه فى هذا الباب» ففى حديث 
مالك عن ضمرة ما ذكرنا. 


وروى حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشيرء أن النبي عليه السلام كان 


يقرأ فى العيدين والجمعة ب: « مَبّح أسْمَ رَيْكَ الْخََلَ 4. و: # هَل أَتَلكَ حَدِيثُ 


مح لس 4 


العغلسشِيد *. وهكذا روى سمرة بن جندبء. عن النبى لِك أنه كان يقرأ فى 
صلاة الجمعة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عبد الحميد» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه»ء عن حبيب بن 
سالمء عن النعمان بن بشير”!". 

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع» عن سفيان ومسعرء عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن أبيه»ء عن حبيب بن سالمء عن النعمان بن بشيرء أن رسول الله 


2 -- ورج مر 2 
| اث 


يك كان يقرأ في العيدين والجمعة: # هل أتنك حَرِيتْ الْعْلشِيَةَ 4. و: 9# سبح 
ف 


سه عسل 2< 6ه 


أَسَمَ رَيِكَ الأعلى #*. وإذا اجتمع عيدان في يوم قرأهما فيهما 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
اويل بن شعيب» قال: حدثنا محمد بن عبل الأعلى. قال: حدثنا خالد. عن 


شعبة» قال: أخبرنى معبد بن خالد» عن زيدء وهو ابن عقبة» عن سمرة بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١77‏ 0077) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
87660 ). والنسائى (”/ .)١1689 /75١6‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /7١(‏ 875/ 734777) بهذا الإسناد. ولم يذكر مسعرًا. وأخرجه: 
أحمد (5/ 20777 وأبو نعيم في الحلية )759/٠١(‏ من طريق وكيع» به. 


5 إعسمرالمالك : الضصالاة 


جندب. قال: كان النبي عليه السلام يقرأ في الجمعة ب: 9 سيّح أَسْمَ رَيِْكَ 


لَْمْلَ 4. وب: ©« هل أتنكَ حَرِيتُ الْعَشِيَةَ 20. 


وبهذا الإسناد عن خالد» قال: حدثنا شعبة» قال: أخبر ني مخوّلء قال: 
سمعت مسلمًا البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»ء أن رسول الله 
يه كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: # الم 0 َيل * السجدة» و: 
« هَل أَنَّ عل لاضن *. وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة» والمنافقين(". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن ابن أبي رافع» قال: صلى بنا أبو هريرة الجمعة,» فقرأ 
بسورة الجمعة» وفي الركعة الآخرة: 9 إذَا جَاءَك الْمَتفِقُونَ *. قال: فأدركت 
أبا هريرة حين انصرفء فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما 
في الكوفة» قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله كَللِةٍ يقرأ بهما يوم 
ال 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ )١57١ 7/١175‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١7/5(‏ وأبو داود 
/١(‏ ١لا5/‏ 6؟7١١).‏ وابن خزيمة ("/ »)١1851/ /١1/7‏ وابن حبان (/1/ )78١8/54‏ من 
طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (”7/ )١57١ /١15‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /”5177/١(‏ 
077) من طريق محمد بن عبد الأعلى» به. وأخرجه: أحمد (١/7؟١2)5‏ ومسلم 0/ 
48 874 ). وأبو داود )١١7/5 //55/8/١(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي 
.)05١0١ "48/(‏ وابن خزيمة /5577/1١(‏ 0777) من طريق مخول بن راشدء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١١715 /7371 71١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (091//7- 
817/1/4) من طريق القعنبي» به. وأخرجه: أحمد (7/ »)57“١‏ والترمذي (79477/7- 
.)6١9 /91/‏ وابن ماجه )١١1١9 /7”650 /١(‏ من طريق جعفر بن محمدء به. 


0/1 لتاب صالاة اللعة‎ "١ 


ويحتمل أن يكون سؤال الضحاك بن قيس للنعمان على سبيل التقرير 
ويحتمل أن يكون على سبيل الاستفهام والاستخبار عما جهل من ذلك. 
والنعمان أصغر سنا من الضحاك» ولم يزل الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض 


باب ما جاء في الإمام ينزل 
بقرية يوم الجمعة فى السفر 


[707] قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة؛ والإمام مسافرء 
فخطب وجَمّع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يُجَمّعون معه. 

قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة, فلا 
جمعة له ولا لأهل تلك القرية» ولا لمن جمّع معهم من غيرهم. وليتم أهل 
تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. 

قال مالك: ولا جمعة على مسافر. 

قال مالك: إن كانت القرية مما تجب فيها الجمعة ‏ يعني لكبرها وكثرة 
الناس فيها وأنها ذات سوق وأزقة ومجمع للناس - فإنه يجمع بهم فيها 
بخطبة» ويجزئه ويجزثهم. 

قال: وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة لم يجمع بهم. وإن جمع 
فليست جمعة له. ولا لمن معه من المسافرين» ولا لأهل تلك القرية» ويتم 
أهل تلك القرية صلاتهم» يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرًا. 

وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عنه: يبنون» وليس عليهم أن يبتدئواء 
وتجزئه صلاته وتجزئ كل مسافر معه؛ إلا أنها ليست جمعة. وإنما هي 
صلاة سفر. 


76 لتاب صالاة اللعة‎ ١ 


وقال ابن نافع» عن مالك: يتمون بعد إمامهم. وصلاتهم حائزة. وقاله 
ابن نافع فيما روى يحيى بن يحيى عنه. 

وقال ابن القاسم في «المدونة»: لا جمعة له ولا لهمء ويعيد ويعيدون!؛ 
لأنه جهر عامدًا. 

وذكر ابن المَوّازء عن ابن القاسمء أنه قال: أما هو فصلاته تامة» وأما 
هم فعليهم الإعادة. 

وأما قوله: ليس على مسافر جمعة. فإجماع لا خلاف فيه. وقد روي 
ذلك عن النبى كَلهِ من أخبار الآحاد'''. وسيأتى القول فى مقدار السفر الذي 


تقصر فيه الصلاة فى موضعه إن شاء الله”". 


قال أبو عمر: الصواب ما رواه ابن نافع وابن عبد الحكم في هذا الباب. 
وهو ظاهر ما في «الموطاً»» وهذا الذي لا يصح عندي غيره» وليس جهره 
من باب تعمد الفساد» وإنما هو من باب الاجتهاد فى التأويل فلا يضره. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني في الأوسط »)877/5014/١(‏ والدارقطني 
/١(‏ 5). وضعفه الألباني في الإرواء (7/ .)5١‏ 
(0) سيأتي في (19/5). 


ما جاء في النهى عن صيام العيدين 


]١[‏ مالك عن ابن شهاب. عن أبي ع عُبِيدِ مولى ابن أزْهرٌء أنه قال: 
هد الع مع عمر بن الخطاب. فصلّى؛ قم اصرف فخطب الناسن؛ فقال 
إنّ هذين يومان نهَى رسول الله يد عن صيامهما؛ يوم م فط ركم من صيامكم. 
والآخر يوم تأكلون فيه من تشككم'". قال أبو عبيد: ثم شهدت العيدٌ مع 
عثمان بن عفان نجاة: تصلى» ٠‏ ثم انصرّف فخطب. وقال: إنه قد اجتمّع 
اراي ير ا ماي ال م ا 
لَينتظِرهاء ومن أحَبّ أن يرجم فقد أذنت له(". قال أبى عبيد: : ثم شهدت 
العيدٌ مع علي بن أبي طالب وعثمانُ محصورٌء فجاء فصلّى: ثم انصرف 
فخطب. 

لا خلاف أعلّمُّه في «الموطأ» عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في 
متيه. ورواه جُوَيْريَةَ عن مالكِء فجعل لفظه مختصرًا مرفوعًا عن عليّ بن 
أبي طالب» في النهي عن الأكل من الدّسكِ فوقٌ ثلاثء قال: شهدتٌ العيد 
مع علي بن أبي طالب» فسمعته يقول: إِنْ رسول الله كلِةِ نهاكم أن تأكلوا من 


ا «٠‏ الله 0 
نسككم فوق ثلاث 


)١١7ا//0919/5( ومسلم‎ ,.)١919٠١ /599/5( والبخاري‎ »)5١٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري )001/7/797/١٠١(‏ من طريق ابن شهابء به. 

() أخرجه: البخاري /59/٠١١(‏ “/001)», ومسلم (7/ )١19594/1١57٠0‏ من طريق ابن 


١5‏ نسمالمالك : الضصالاة 


وقال فيه سعيذ الرَّنْبَريٌ ومَكَيٌّء جميعًا عن مالك بإسناده» عن أبى عبيد» 
عِِ ع و بن 
أنه قال: شهدت العيد مع عليٌ بن أبي طالب وعثمان محصورٌء فصلى قبل 
ك. 5 1 5 ءِِ 2 ل 5 
أن يخطب,. ثم خطب. فقال: أيها الناسء إن رسول الله كلةِ نهاكم أن تُمْيِكوا 
لحم تُسُكِكم فوق ثلاثء فلا يُصبِحَنّ في بيتٍ أحبٍ منكم لحم بعد ثلاث. 
وزاد فى حديث هذا الباب معمرٌء عن ابن شهاب» عن أبى عبيد: بلا 


أذانٍ ولا إقامة. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريٌ» عن أبي عبيدٍ مولى عبدٍ الرحمن 
ابن عوفء أنه شهد العيدَ مع عمر بن الخطابء فصلّى قبل أن يخطْب بلا 
أذانٍ ولا إقامقٍ» ثم خطب الناسّء فقال: يا أيها الناس» إِنْ رسول الله يَكِهِ نهى 
عن صيام هذين اليومين؛ أما أحذهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم 
وأما الآخرٌ فيومٌ تأكلون فيه من نُسُكِكم. قال: ثم شهدث مع عثمان بن عفان 
وكان ذلك يومٌ الجمعة» فصلَّى قبل أن يخطّْب بلا أذانٍ ولا إقامة» ثم خطب 
الناس» فقال: يا أيها الناس» هذا يومٌ اجتمع لكم فيه عيدانٍ» فمن كان منكم 
من أهلٍ العوالي فقد أَذْنا له فلْيرجِم» ومن شاء فلَيشهَدٍ الصلاةً. قال: ثم 
شهدت مع عليٌ؛ فصلى قبل أن يخطب بلا أذانٍ ولا إقامق» ثم خطبء فقال: 
يا أيها الناس» إِنْ رسول الله كلِ نهى أن تأكلوا من نُسّككم بعد ثلاث فلا 
كلوه 00 


- شهاب» عن أبى عبيك» به. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/781١‏ 0775) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
. وأخرجه: الترمذي (7/ ١5١‏ -57١/١/ا/ا)‏ من طريق معمرء به مختصرّاء وقال: 


كاب صالاة العيرين 6١م‏ 


قال أبو عمر: أظنّ مالكًا رحمه الله إنما قصَّر في «موطته» عن ذكر 
النهي عن الأكل من الدْمسّك بعد ثلاثِ في حديث علي هذا من رواية معمر 
0 والله أعلم؛ لآن ذلك عنده سرع وحديث علي به في ذلك الوقت 
حين شيعه أبوعنية عمل والعمل بالمسوع لا يجن فلذلف انكر رده 
ذكرّه من هذا الوجه. وقد ذكرنا هذا المعنىء وذكرنا النسخ فيه بإسنادٍ واحدٍ 
وأسانيدَ مختلفة» ومضى القولٌ في ذلك. في باب ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
من كتابنا هذ|('". 

وأما تقصيرٌ مالكِ في ذكر الأذان والوقامه من حديث ابن شهاب هذاء 
فلا أدري ما وجهه؟ وتم تلات قولة قل :فى أن ل أذان نش العيدين بولا 
إقامة» وذكّر في «موطته)»» أنه سيع غيرٌ واحدٍ من علمائتهم يقول: لم يكن 
في الفطر ولا الأضحى نداءٌ ولا إقامة منذ زمن رسول الله يكلِِ إلى اليوم. قال 
مالك: وتلك السّنْة التي لا اختلاف فيها عندنا. 


قال أبو عمر: رُوي من وجوه شتى صحاح عن النبي كَكلِةِ أنه لم يكن 
يوذ له ولا يُقامٌ في العيدين» من حديث جابر بن عبد الله» وجابر بن سمُرة. 
وعبد الله بن عباس» وابن عمر» وسعدٍ. وهي كلها ثابتة عن النبي كك" أنه 
صلّى العيدَ بغير أذانٍ ولا إقامة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين علماء المسلمين؛ 
وفقياء الآمصنان .وشماعة أهل الفقه .و الحديك؟ لأنها ثافلك .وشلة غيد 
نويفة وتنا أحكات: فنهما الأذان يبو أن برو اعتل نشي لمن قكل ذلك 
منهم؛ فذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعٌ» قال: حدثنا هشامٌ الدّستوائيٌ 


.0793/9( انظر‎ )١( 
سيأتي تخريجها قريبًا.‎ )0( 


ْم عسوالئالك :الصّالاة 


عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: ا من أحدّث الأذان في العيدين 
ا 


قال: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا أبي» عن عاصم بن سليمان» عن أبي 
قلات قال ازل عن الخدت الأذاة :فى العيقية ابا الف 0 


قال: وحدثنا عبد الله بن إدريس» عن حْصَّينء قال: أَوّل من أخرّج المنبرَ 
في العيدين بشرٌ بن مروات» وأُوّلُ من أذَّن في العيدين زياد””. 

قال: وحدثنا حسين» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمَّير قال: أول من 
الكت الثوةيو» وخطب ع الكاوير ا أذ في العيدين لد امف و 

قال: وحدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا أبو كُدَينةَه عن أبي إسحاق. 


عن يحيى بن وثابٍ قال: أوّل من جلس على المنبر في العيدين وأَدَن فيهما 
زياد الذي يقال له: ابن أبي ونان : 


وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبر ني عطاء. عن ابن 


عباسٍ» قال: كردا الرووات كا و لوسك إنه لم يكن يون 

للصلاة يوم الفطر فلا تؤذّنَ لها. قال: فلم يؤذَّن لها ابن الزبير» وأرسّل إليه 
مع ذلك؛ إنما الخطبة بعد الصلاة» وإِنّ ذلك قد كان يُفعَلٌ. قال: فصلّى ابن 
الزبير يومئذ قبل الخطبة» فسأله ابن صفوان وأصحابه» فقالوا: هلا آدَنبَنا؟ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /75١5/5(‏ 01785) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )386٠٠١ /١75 /٠١(‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0178/8/5١‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/١77 /7١(‏ 385/848) بهذا الإسناد. 
0( أخرجه: ابن أبي شيبة )3869٠9 /١51//75١6(‏ بهذا الإسناد. 


كاب صالاة العي رين ١م‏ 


وفاتّتهم الصلاةٌ يومئذ» فلمًا ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يَعْد ابن الزبير 
: 010 
و و ع 
قال أبو عمر: القول في تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين يأتي في 
هذا الباب بعد تمام القولٍ في الأذان والإقامة فيهماء بعون الله إن شاء الله" '". 
وقد جاء عن ابن سيرينَ فى أوّل من أحدّث الأذانَ فى العيدين خلافٌ 
ما تقدم. 
ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءٍء عن ابن عونٍ» عن 
حون قال أل من عدت الأذان نف لفطو وز لمعن بتو روا 
فهذا ما رُوي في أوّل من أذَّن في العيدين وأقام» وذلك أربعة أقوال؛ 
أحدها: معاوية. والثانى: ابن الزبير. والثالث: زيادٌ. والرابع: بنو مروان. 
2 ا 5 : 00 مه 
قال ابو عمر: القول قول من قال: إن معاوية أول من أذن له في العيدين» 
5 ل 007 5 و عن 2 2 
على ما قال سعيد بن المسيب. وقول من قال: زياد أول من فعل ذلك. مثله 
ايكيا لان راذا هاملدى امامق قال انر "الوسيه وبنو مروانة نقد تميروا 
عمًا عَلِمه غيرّهم» ومن لم يعلم فليس بحجّةِ على من عَلِم» وبالله التوفيق”“". 


وأما الأحاديث المرفوعة في أذان العيد» فأخبرنا محمد بن إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ لا/ا” - 7”717//8/ 0777) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (6// 2228/5055 وأخرجه: البخاري (؟/ ”51/7/ 459) من طريق ابن 
جريج» به. 

(1) سيأتي في (ص .)8٠١‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /7١(‏ 7381757/185) بهذا الإسناد. 

() انظر بقية شرحه في (ص 175). 


6 سما نيالك :الضالاة 


سعيد» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمنء قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبعً» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدَّدٌء قال: 
أخبرنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر بن 
عبد الله» قال: صلَّى بنا رسولٌ الله يكل في يوم عيدٍ قبل الخُطبة بغير أذانٍ ولا 
اقا 200 


9 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله أنه شّهد الصلاة 
مع النبي كك يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذانٍ ولا إقامة”". 


بكرء قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
عِ 1 7 5 5 2 عو 
أبو الأحوصء عن سماك بن حرب,. عن جابر بن سَمَرة قال: صليت مع 
رسول الله كك غير مرّةٍ ولا مرّتين العيد بغير أذانٍ ولا إقامة'". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا نندت قال: حدثنا يحيى» عن ابن جريج» عن الحسن بن 
)١(‏ أخرجه: النسائي (/ )١195١/7١7-57١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 715), 
(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (/ 75) من طريق الحارث بن أبي أسامة, به. وأخرجه: 

البيهقي ("/ 032٠١‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 


69 أخر جه: أبوق داود (1/ 4 )١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: اميك (0/ )4١‏ ومسلم 
(؟/ 887/05 )» والترمذي (017/417/7) من طريق أبى الأأحوصء به. 


8" كاب صالاة العيربن 0 


مسلم» عن طاوسء عن ابن عباس» أن رسول الله يَكةٍ صلى العيدَ بلا أذانٍ 
1 5 8 9 01 7 
ولا إقامة» وأبو بكرء وعمرٌ أو عثمان. شك يحيى في عثمان"'. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبّغ. قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 00 
احلا ييار عر ابن حجري عر لطن ب عل كع اسار من عن 
ابن عباس» قال: صلّى رسول اله يل يوم العيد ثم خطب» وصلَّى أبو بكر 


ق خطن: وصلى هيرق خطي»ة وي عفان ف سطي» شير أذان ول 
إقامة”". 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا مسدّدٌ قال: حدثنا خصين بن 
جا وت اا وار رم و 
قال: خرّج رسول الله كله في يوم عيدء فبدأ فصلّى بغير أذانٍ ولا إقامق ثم 
وات 20 


قال: وحدثني عطاءء عن جابر بن عبد الله بمثل ذلك '. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١57/578٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)5١1/١(‏ وابن 
ماجه )١1١1/5 /507/١(‏ من طريق يحيىء به. وأخرجه بنحوه: البخاري (؟01757/7/ 
5©» ومسلم (/885/507) دون أن يذكرا الآذان والإقامة. 

(؟) أخرجه: )١5137/١(‏ من طريق مؤملء به. وانظر الذي قبله. 

(*) أخرجه: الطبراني )١137547 /377/1١7(‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
»© والنسائي في الكبرى )١77777/65055 /١(‏ من طريق حصين,. به. 

(4:) أخرجه: أحمد(8/7١223.‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 5504/ 17565) من طريق عطاء. 


به. 


٠6م‏ نسمالدالك :الصالاة 


حدثنا سعيد» قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيمٌ» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس: 
عن ابن عباس27©. 

وسوقااضيك قار محودة والافط لحديثه» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن 
عبد الرحمن بن عابسء قال: سأل رجلٌ ابن عباس: أشهدتٌ العيدَ مع 
رسول الله يكل قال: نعمء ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصّعَرء فأتى 
رسولٌ الله يك العَلّمَ الذي كان عند دار كثير بن الصَّلتِء فصلّى ثم خطب. 
ولم يذكر أذانًا ولا إقامة» ثم أمّر بالصدقة. وذكّر الحديث7". 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عطاءٌ» عن ابن عباس 
وجابر بن عبد الله» قالا: لم يكن يؤذَّنُ يوم الفطر ويومَ الأضحى””. 

وأما القراءةٌ فيهماء فسيأتي ذكرها أيضًا في باب ضمرة بن سعيد. 

وأما الاغتسالٌ لهماء فليس فيه شيءٌ ثبت عن النبي يله من جهة النقل» 
وهو مستحبٌ عند جماعةٍ من أهل العلم» قياسًا على غسل الجُمعة. 


وأما قولُ عمر في حديثنا في هذا الباب في خخطبته: إن هذين يومانٍ نهَى 


)777/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )01/45 /5١8 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق وكيع» به.‎ 

(6) أخرجه: أبو داود )١١57 7/519 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟4794/7/ 
7 والنسائي (9/ )١1086 /5١‏ من طريق سفيان.» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (077127/7171//9) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 0/ 
4 وأخرجه: البخاري (؟/ ”651/7/ )475٠‏ من طريق عطاءء؛ به. 

(:) انظر (ص 8665). 


كاب صالاة العي ربع ١1م‏ 


رسولٌ الله كه عن صيامهما؛ يوم فطركم من صيامكم, والآخر يومٌ تأكلون 
فيه من تُسُكِكم. فلا خلافٌ بين العلماء في صِحّة هذا الحديث واستعماله. 
وكا مجن على أن صياةديوم العطر أويوم الأضحى لا يجوز بوجه من 
الوجوه؛ لا للمتطوّعء ولا لناذر صِوْمّهء ولا أن يقضيّ فيهما رمضان؛ لأن 
ذلك معصية» وقد صم عنه كَكِ أنه قال: لا نذْرَ في معصية)(". وإنما 
اختلف الفقهاءٌ في صيام أيام التشريق للمتمتع» والناذر صوْمّهماء وقضاء 
ومخاا لوطا والتط زعا كر وم متباد وبيذ». :ذلك كدق بالعتمن تابنا 


هذاء إن شاء الله”". 


وفيه دليلٌ على الأكل من الضَّحايا وسائر النشّكء وإن كان فى قول الله 

رك ه وس ل 5 ا ا ا ا 9 3 

عز وجل: 9 فكلواً منها وأطعموا الاين الْعَقِيرَ 044". ما يغني عن قول كل 
قائلء إلا أنّي أقول: الأكل من الهّدْي بالقرآن» ومن الضّحية بالسّنّة». 


.)707 /١( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)117/9( (؟) سيأتي في‎ 


00 الحج (؟). 


(:) انظر بقية شرحه فى (ص "7" و5580 و8"الااو 87٠‏ و655). 


باب منه 


و 4 5 1 
]7١[‏ مالك» عن محمد بن يحيى بن حبان. عن الاعررج. عن ابي هريرة. 
أنْ رسول الله كك نهَى عن صيام يوميّن؛ يوم الفطرء ويوم الأضحى'"' 


قا أنو كمر تن قن القر نك فى عق هذا الحديق» فى انمد انه 
شهاب» عن أبي ره 0 
كيذ وساوسى الاير لبوا 0 
من الأحوال؛ لا لمتطوعء ولا لناذرء ولا لقاضٍ فرضًاء ولا لمتمتع لا 
هَديًاء ولا لأحد ل من الناس كلهم أن يصومهماء وهذا إجماع لا ازع في فيه. 
فارتمع القول في ذلك» وهما يومان حرام صيامهماء فمن ذو صيام واحل 
كنوه القن ندو فعضي وثبّت عن النبي كَل أنه قال: «من نذّر أن يعصيّ الله 
فلا يَعص اننا 
ولو نذر ناذرٌ صيامَ يوم بعيّنه أو صيامًا بعيِّهه مثل صيام سنةٍ بعيّنِها وما 
كان مثلّ ذلك» فواقق ذلك يوم فطر أو أضحىء فأجمّعوا أل يصومهما. 
010( أخر جه : حون (9؟/ ١ا١اه).‏ ومسلم (؟/11"*8/49١).‏ والنسائي 0»/ 0/١‏ )ا 
من طريق مالك» به. 
(0) انظر الباب الذي قبله. 
(6) أخرجه: أحمد (77/5)., والبخاري .)25595/10١7/١١(‏ وأبو داود (9/ 5917/ 
)0 والترمذي (:/5/881؟١5١)).,‏ والنسائي (0/ *5/ هاا وابن ماجه /١(‏ 
))١)61/‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


لتاب صالاة العي ربع 11م 


واختلفوا في قضائهما؛ ففي أحدٍ قولي الشافعي» وزفْر بن الهَذَيْل وجماعةء 
لس عليه فقا هما وهو قول ابن كّانة صاحب مالكُ. وقال أبو حنيفة. 
وابو ممتي وميه رتقوي ماد :وهو اقول الحين بن كن نبوا لاو راع : 
وآخرٌ قولي الشافعيٌ» وقد رُوي عن الأوزاعيّ أنه يقضيهما إلا أن ينوي 
0502 واختلف قولٌ مالكِ في ذلك على ثلاثة أوجه؛ 
احنها؟ انه تضههماء بو لاخر الاستفييها ]ل اتيكزة نري الا يقفيما: 
والقالة: انعلا يتشيويما لأ أن بكرن ترى ضير يفا مروف الزواية الأول 
عنه أبن وهبء والرُوايتين الأعرينة ابن القاسم. 

قال ابن وهب: قال مالك فيمن نذّر أن يصو ذا الحجَّة: فإنه يُفطر يوم 
انحر ويومين بعدّه» ويقضيء وأما آخر أيام التشريق فإنه يصومّه. وروى ابن 
القاسم عن مالكِء فيمن نذّر صيامَ سن بعيْيهاء أنه يُفطر يوم الفطرء وأيامَ 
النّحرء ولا قضاءً عليه إلا أن يكون نوّى أن يصومهما. قال: ثم سُئل بعد 
ذلك عمّن أَوْجَبٍ صيامَ ذي الحجّة» فقال: يقضي أيامَ الذّبح إلا أن يكون 
نوَى أنْ لا قضاءً لها. قال ابن القاسم: قولّه الأَوّلُ أَحَبُ إِليّ؛ أنْ لا قضاءً 
عليه إلا أن ينوي أن يقضيّه. فأما آخرٌ أيام التشريق الذي ليس فيه ذبحٌ فإنه 
يصومه ولا يَدَعه. 

وقال الليث بن سعدٍء فيمن جعل على نفسه صيامٌَ سنةء أنه يصوم ثلاثة 
عشرّ شهرًا لمكانٍ رمضان. ويومين لمكانٍ الفطر والأضحىء ويصومٌ أيام 
التشريق. وقال: المرأةٌ في ذلك مثلّ الرجلء وتقضي أيام الحيض. ورُوي 
عنه فيمن نذّر صيامَ الاثنين والخميس فوافق ذلك الفطرٌ والأضحىء أنه 
يُفَطِرٌ ولا قضاءً عليه. وهذا خلاف الأول إلا أنّي أحسّبٌ أنه جعل الاثنين 


:1 عسوالئالك : الصّالاة 


والخميسٌ كمن نذّر صيامَ سنةٍ بعينهاء والجوابٌُ الأول في سنةٍ بغير عينهاء 
والقياس أن لا قضاءً في ذلك؛ لأن من ندَّر صوم يوم بعينه أبدًا لا يخلو أن 
يدخل يوم الفطر والأضحى في نذَّره وال يد فإ دحل في نذره فلا 
يلرّمُه؛ِ لأن من قصّد إلى نذرٍ صومه لم يَلرَمْه ونذرُه ذلك باطل» وإن لم 
يدخل في نذره فهو أَبْعَدٌ من أن يجب عليه قضاؤه. 

وعلى ما ذكرنا يسقط الاعتكافٌ عمّن نذر يومَ الفطر ويومً النحر» عند 
من يقول: لا اعتكافٌ إلا بصوم. وقد اختلف عن مالكِ في هذه المسألة؛ 
فرُوي عنه أنه إن اعتكف يُجْيه ورُوي عنه أنه لا يعتكف. ولا شيء عليه؛ 
لأنه لا اعتكاف إلا بصومء وهو الصحيحٌ على أصله. وقال الشافعيٌ: من 
نذّر اعتكافٌ يوم ار رمي النحرء اعتكقه ولم يَصَمْ وا أف روفن نول 
كل فق برض الاعتكافٌ 0 5007 وقال.محموينه النحب::: يعتكت 
0 ا 

وقد مضى القولٌ في صيام أيام التشريق في باب مرسل ابن شهاب من 
هذا الكتاب"'. والحمد لله. 


.)57/9( انظر‎ )١( 


ما جاء فى الاغتسال قبل الغدو إلى المصلى 


[*] مالكٌ» عن نافع, أنَّ عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبلَ أن 
0 

وأها"'النن للعددى تسفت .عن اف علياء الجديفة. 
كان ابن عمر»ء وسعيد بن المسيّب”'"'» وسالم بن عبد الله" "2 وعبيد الله 
ابن عبد الله240» يغْتسِلُون ويأمُرون بالغسل للعيدين. ورُوي ذلك 
عن جماعةٍ من علماء أهل الحجاز والعراق والشام؛ منهم علي بن 
أبي طالى 7 وفييك للقيو عماس 7 وال 1 الي كا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 809/ 017/07)» والشافعي في الأم /١(‏ 23280). والبيهقي (؟/ 
) من طريق مالك به. 

(؟) أخرحه: الشافعي في الآم »))7857/١(‏ وعبد الرزاق (7/ 709/ »201/0٠‏ وابن أبي شيبة 
(5/ 57 5/ 4209405 والبيهقي في المعرفة (/ 8؟/ ١855‏ و/1851). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 515 7/ 04060). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/7515 0407). 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 786), وعبد الرزاق (/ 04/ »)01/5١‏ وابن أبي شيبة 
(557/5/ 20897 )». والبيهقي 0/ . قال النووي في المجموع (6/ :)٠١‏ (ارواه 
الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد ضعيف)»). 

() أخرجه: عبد الرزاق (”/709- 7١‏ 01857/9). وابن أبي شيبة /١157“/5(‏ 
48)). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (51//”708/9/اه). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5901/7537 و09407). 


ؤ5/ إسمرالمالك : الضالاة 


وققادة! اأن و ميجمان يرن موري 77 ييا دا" 11 روكيدو ل زو لفق الققهاء غلين 
أنه حسرٌ لمن فعَلّهء والطَيبُ يُجزئ عندهم منه» ومن جِمَعَهما فهو أفضل. 

وليس عسل العيدين كغسل الجمعة؛ غسل الجمعة آكدٌ في سبيل السّنْة. 
وقد مضى القول في غسل الجَمّع في موضعه من هذا الكتاب'* 

وكذلك يستحبٌ العلماءٌ الاغتسال لدخول مكة؛ وللإحرام» والوقوف 
بعرفة ولكلّ مَجْمع ومشهدٍء إلا أن الطَّيب لا سبيلٌ إليه لمن قد أحرّم. 

قال أبو عمر: اماس روا ارو لحو رن لامي افا 
ما رأيت عبد الله بن ل الل 5 
ثم يغدو منه إذا صلَّى الصبح إلى المُصلَى. 

ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب”” 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا مالك؛ عن نافع؛ أن ابن عمر كان يغتسل يوم 
الفطر قبل أن يغدو. قال عبد الرزاق: وأنا ا 


عمر مله ونا 5 ال 


.)0175/ /”١/8 /( أخرجه:عبد الرزاق‎ )١( 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 59407/95515757 ز0408). 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 51 ؟/ 09107). 

(4:) تقدم في (ص 57١‏ من هذا المجلد). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /"٠9‏ 05/ا0). 

(1) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /"٠9‏ 010/07). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /8٠١9‏ 017/67). 


ما جاء في الأكل قبل الغدو يوم الفطر 


[5 ] مالك» عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يأكل يوم الفطر قبل 


ع 2 
أن 0000 


وعن ابن شهابء عن سعيد بن المسيّب. أنه أخبره أنْ الناس كانوا 
يومَرُون بالأكل يوم الفطر قبل ادو" 

قال مالكٌ: ولا أَرَى ذلك على الناس في الأضحى. 

0 مالكِ: لا أرَى ذلك على الناس في الأضحى. 0 
21011111 
التي يُحمل الناس عليهاء وأنه في الأضحى من شاء فعَله ومن شاء لم يفعَلّه 
وليس بسّنْةٍ في الأضحى ولا بدعةء وغيرٌه يستحبٌ ألا يأكل يوم الأضحى 
حتى يأكل من أَضحيّيه ولو من كبدها. 


حدثنا سعيدء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 207817 والبيهقي في المعرفة (77/7/ 1840) من طريق 
مالك» به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 705/ 07/77). وابن أبي شيبة (5/ )017١5/7٠١‏ 
من طريق هشامء به. وهو عند ابن أبي شيبة بصيغة الأمر. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم .)78137/١(‏ والبيهقي في المعرفة ("/ 10 85/ )1١889‏ 
من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/707 01/18) من طريق ابن شهاب». 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (”7/ /"٠١5‏ هثالاه) عن الزهري. به. 


١6‏ سمالمالك :الصالاة 


بكرء قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقدء عن عبَيّد الله بن عمر» عن 
عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخدري. 
5 ساس عار 1 ِ َ 
قال: كان النبي كَكْةِ يأكل يوم الفطر قبل أن يخرّجَ إلى المصلى”"''. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا هشيمٌء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن حفص بن عبيد الله بن أنس» عن أنسء قال: كان رسول الله 
ويا ٠‏ ير ٠‏ م 75 و 
كل يُفطِرٌ يوم الفطر على تَمَراتٍ ثم يغدُو”". 

وذكر في «المصنف» قال: حدثنا أبو الأحوص. عن أبي إسحاق» عن 
الحارث. عن علي قال: اطْعَمْ يوم الفطر قبل أن تخرّجَ إلى المصلّى”". 

قال: وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج. عن عطاءء عن ابن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/7١7‏ 01719) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (58/1)» وابن 
خزيمة (75717/7/ .)١579‏ وأبو يعلى (؟/ .)١5 517/0٠6٠‏ والبزار 507/١7 /١(‏ 
كشف الأستار) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقيء به. قال البزار: (لا نعلمه عن أبي 
سعيد إلا بهذا الإسناد). وأخرجه: الطبراني في الأوسط (701/0/ 559494) من حديث 
أبي سعيد الخدري ذه وقال: الا يروى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلا 
بهذا الإسناد» تفرد به الواقدي»). وذكره الهيثمي في المجمع )2١77/1(‏ وقال: (رواه 
أبو يعلى وأحمد والبزار والطبراني في الأوسطء وفي إسناد الطبراني الواقدي» وفيه 
كلام كثير. وفيما قبله عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق». 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 27997/199) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/471/ 
*65).» وابن خزيمة (؟/ 7/7557 .)١1578‏ والحاكم )١515 /١(‏ من طريق هشيم. به. قال 
الترمذي: ((احسن غريب صحيح) . وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )01720١ /١99‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق ("/ 
7 07"/ //ا0) من طريق أبي إسحاقء. به. 


كناب صالاةً العي بن 11 


عباسء قال: إن من السّنّة ألا تخرّجَ يوم الفطر حتى تَطعَمَ» وأن تُخرجَ صدقة 
الفطر قبل الصلاة”'". 

قال: وحدثنا ابن إدريسء عن الأعمشء عن المنهال» عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن عباس. قال: كل ولو ير 

قال* وحدثنا معاوية بن ناه قال* حدثنا ابن أبي ذئبء عن يو سف.». 
عن السائب بن يزيد» قال: مضّت السُّنَهُ أن يأكل قبل أن يعدُوَ يوم الفطر””. 


قال: وحدثنا هشيمٌ قال: أخبرنا مغيرة» عن الشعبيٌ» قال: إن من السّنْة 
أن تَطْعَمَ يوم الفطر قبل أن تدُوَء وأن تؤخَرٌ الطعامَ يوم النحر حتى ترجه © 

وذكر فيه عن معاوية بن سُوَيْد بن مُقَرّدِء وصفوان بن مُحْرِزْء وابن 
سيريق وعرؤةانق الربيره وعد اشبين شداده والشعي » وابق أبى. ليلى: 
والأسود بن يزيد. وأمٌّ الدرداء» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهدٍء وتميم بن 
سلمة» وإبراهيم» وأبي مِجْلَزِ أنهم كانوا يأكلون ويأمّرون بالأكل يوم الفطر 
قبل العْدُوٌ إلى المصلّى ويَندُبون إلى ذلك ولو تمرةّ أو لَعْقَةَ عسل» ونحوَ 


هذا" 


- ١4١ /1١١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني‎ )017/١١/١199 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
(رواه‎ :)١99 من طريق الحجاج. به. وقال الهيثمي في المجمع (؟5/‎ 020240065 
البزار والطبراني في الأوسط والكبير وإسناد الطبراني حسن وفي إسناد البزار من لم‎ 
أعرفه). قال الألباني في الصحيحة (1/ 87): (وهو إسناد صحيح).‎ 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )01717/50١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )01/1١١ 7/7١١‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )01/08/7١١‏ بهذا الإسناد. 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة (5/ 8-199 .)5١7‏ 


0 بقسوالدالك :الصضلاة 


ولم يذكر فيه عن أحدٍ رخصة إلا عن ابن عمر» وعن إبراهيه”": إن شاء 
أكل» وإن شاء لم يأكل. 
وحسبك بقول سعيد بن المسيّب: كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر 
قن الهدو إلين المضاء 37 
حدثنا خلف بن لاس قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوّردء قال: 
حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد بن فَرُوخْ اللفييى: قال: بحل دنا 
أبى» قال: حدثنا زهير بن معاوية. قال: حدثنا أبو إسحاق» عن الحارث» عن 
ك2 نز . ا عبر 1 1 6س + سد غير ل )ؤمه 
علي. قال: من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى. وأن يطعم يوم الفطر 
قبل أن يعدو إلى الصا . 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الحمَية قال: حدثنا 
ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءٍء قال: سمعت 
ابن عباس يقول: لا يغدو أحدٌ يوم الفطر حتى يَطْعَم. قال عطاءٌ: إني لآكّل 
من طرف الرُقَاقةِ من قبل أن أغدو”*". 
وذكر الشافعيٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍ. عن ابن شهاب, عن ابن 
' < 3 7 ٍ- 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 707/ »)01/71١‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ 7/5505 .)5١١١‏ 
() أخرجه: ابن ماجه )١195/51١7/١(‏ من طريق زهيرء به. وأخرجه: الترمذي (؟/ 
070١‏ من طريق أبي إسحاقء به. وقال: (حديث حسن). والحارث هو الأعور 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (/ /7٠0‏ 5 /01), وأحمد 2)17/1١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
)5١1١/764 /5(‏ والطبراني )١١4717/18١/1١(‏ من طريق ابن جريج. به. 


كََابُ صالاة العي ربع م 


ذلك يوم النحر"''. 
قال الشافعيئٌ: فإن لم يَطْعَمْ أمَرْناه بذلك في طريقه إلى المصلى إن 
أفكتةة فإن لم يفعل فلا شيء عليه. قال: ولا تأمُره يَذلك يوم الأضحىء 
فإن فل فلا بأس. 
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن عليّة» عن يحيى بن 
أبي إسحاق. قال: أتيت صفوان بن مُخْرزْ يوم فطرء فقعدت على بابه حتى 
7 1 1 عِِ و 
خرج إليّء فقال لي كالمعتذر: إنه كان يَوْمَرَ في هذا اليوم أن يصيبّ الرجل 
من غدائته قبل أن يغدوّء وإني أصبت شيئَاء فذلك الذي حبّسنيء. وأما 
الأضحىء فإنه ا غداءه حتى يرجع”'". 
قال: وحدثنا وكيع» عن عمران» عن أبي مجلر. قال: أصبٌ شيئًا قبل 
أن م00 
ل و . 


َس 


قال: وحدثنا وكيع» عن شعبة» عن الحكم.؛ عن عبد الله بن شداد. أنه مر 
3 5 0 ا 
على بقَالٍ يومَ عيدء فأخذ منه فشتقة فأكلها”*'. 


قال: وحدثنا هشيمٌ» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: بلّغه أن تميم بن سلمة 
خرج يوم فطر ومعه صاحبٌ له؛ فقال لصاحبه: هل طعِمت شيئًا؟ قال: لا. 
فمشى تميمٌ إلى بقالٍ فسأل تمرةًء فأعطاها صاحبّه فأكّلها. فقال إبراهيم: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم )7817/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (؟/ 
27 ). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /٠5٠١‏ 01706) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أب شيبة (5/ 01/177/707) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/7٠١‏ 01/07) بهذا الإسناد. 


1 بقسوالئالك : الالاة 


مشاه إلى رجلٍ يسألّه أشدٌ علىّ من تركه الطعامَ لو تركه©. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عطاءء أنه سمع 
عبد الله بن عباس يقول: إن استطعتم ألا يغدّوّ أحذكم يومً الفطر حتى 
يَطْعَمَ فليفعل. قال عطاءٌ: فلم أَدَعْ ذلك منذ سمعته من ابن عباس. قال: 
قلتٌ لعطاءٍ: من أين أتحذه ابن عباس؟ قال: أظنه سيعه من النبي كقو(". 


وعن معوير قال: كان الزهريٌ يأكل يوم الفطر قبل أن يغدوء ولا يأكل 


وعن أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» قال: كانوا يستحبّون أن يأكلوا 


بن النظر اقل ايعرسر إلى العمار 0 


قال ألو عفر على هذا وات الفقهاء. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /7١7‏ 017/16) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /7"٠١0‏ 01/75) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(/"). وابن المنذر في الأوسط (5/ .)2١١١/7555‏ والطبراني /١8١/١١(‏ 
217>© . وذكره الهيثمي في المجمع )١199-1١98/5(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح). وقال الألباني في الصحيحة (7/ 87 - 87): (وهذا إسناد على شرط 
الشبخين ). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /"٠١5‏ هثالاه). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ 01778/7017) من طريق أبي حنيفة عن إبراهيم» ولم يذكر 
حمادّاء فلعله سقط من النسخة المطبوعة. 


وقت الذهاب إلى المصلى 


[6] مالكٌء أنه بلّغه أن سعيد بن المسيّب كان يغدُو إلى المصلّى بعد أن 
يصلَيّ الصبح قبل طَّلوع الشمس. 

وذكر أبو بكر قال: حدثنا ابن عليّة» عن أيوب» عن نافع» قال: كان ابن 
عمر يصلّي الصبحٌ في المسجد, ثم يغدو كما هو إلى المصلّى7". 

قال أبو عمر: فعلٌ ابن عمر وسعيدٍ بن المسيّب خلافٌ فعل القاسم 
وعونة؟ لأنهما كانا ور كدان :ل المسسحده ف رخذ وان إلى المصلي و الركوة 
لايكون حت تنيمّن الشمسٌ» لا يكون بأثر اضلاة الضبيع: 

وذكر أبو بكرء قال: ا ل ل د 
حَرْملة أنه كان ينصرفٌ مع سعيد بن المسيّب من الصبح حين يسلّمْ الإمام 
في يوم عبد حتى يِأتِيّ المصلَى عند دار كثير بن الصّلْت» فيجلسُ عند 
المِصْرَّاعين"”" 


ع 6 00 4 75 ع 1 3 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/٠١5‏ 017717) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
02١51‏ ) من طريق أيوب. به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/7١0‏ 0177/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم 
(/-387) من طريق عبد الرحمن بن حرملة؛ به. 


7 إقسمرالمالت : الضصسالاة 


وعطاء بن أبي رباح» والشعبيٌ» وإبراهيم أيضًا في رواية مثل فعلٍ القاسم 
وعروةً. وعن رافع بن ديج دا 

و ذلك مباح لا حرج في شيء منه. ولكل وجةٌ وفضال. 

وأما قول مالكِ في آخر هذا الباب» فيمن صلَّى مع الإمام صلاةً العيد 
أنه لا ينصرفٌ حتى يسمع الخطبة» فعليه جماعة الفقهاء كما ذكرنا عنهم فيما 
مضى من تقديم الصلاة على الخطبة”""» والحمد لله. 


.)5١5 0-57١8 /5( انظر مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)87١ انظر (ص‎ )0( 


حكم النافلة قبل صلاة العيدين وبعدها 


[1] مالك. عن نافعء أنَّ عبد الله بن عمر لم يكن يصلَّي يوم الفطر قبلَ 
الصلاة ولا بعدّه('. 

وذكر مالك فيه عن سعيد بن المسيّب ما نذكرّه في باب العدّوٌ إلى 
الحضلى :و تقار المفولة 0 

مالكُ؛ عن عبد الرحمن بن القاسم. أنّ أباه القاسمَ كان يصلَّي قبل أن 
ده إلى المصلى أربعَ ركعات”". 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يصلّي يوم الفطر قبل الصلاة في 
المع 

فترجّم البابَ الأول بترك الصلاة والثاني بالرخصة» وليست الرخصة في 


ران 


الباب الثاني من الباب الأول في شيء؛ لأن الصلاة في المسجد قبل الغدوٌ 


)١9171 /07 /9( أخرجه: الشافعي في المسند (771 - 7558).» والبيهقي في المعرفة‎ )١( 
/1( وابن أبي شيبة‎ »203711١ /717/5 /”( من طريق مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
من طريق نافع» به.‎ )0855/73/ 

(0) تقدم في (ص 6١٠5‏ من هذا المجلد). 

(*) أخرجه: البيهقي في المعرفة (/ 07/ *197) من طريق مالكء به. 

(4:) أخرجه: البيهقي في المعرفة (/ 07/ )١97”‏ من طريق هشامء به. 


م افسرالئالك : الصّالاة 


اك الضماى لسسقة »مو اتن الساذة فن ليسا زاتما اتلقوا:فى العلةة 
ف السما تاهيه أفل القنية إلى الا يمان اعد فى المقاى: قبل صلةة 
العيد ولا بعدّهاء وأجمعوا أن رسول الله يكِةِ لم يصل في المصلى قبل صلاة 
العيد ولا بعدّهاء ذ ثرَ الناس كذلك. 

وتفن الكوفون والأوزاع إلى الكرسل انفد ف المضلى قل الصاذة: 

7 2 ِ ع امس م 1 س 

وقال الثوري: يصلي بعدها أربعًا لا يفصل بينهن. وذهب البصريون إلى 
إنائخة العياؤة اف :المضان :قل الصاذة ونعدها وهو قول العافع قال: 
يصلّي كما يصلي قبل الجمعة وبعدها. وبه قال داود. ولكل واحدٍ منهم 
سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والتابعين. 

درك لساب برهيو هن الف إذا سار ااصناة: العوس الس 
لمطر أو عذرء فلا بأس أن يتنفَلَ بعدهاء ولا يتنفَلٌ قبلها. 

وروى ابن القاسمء عن مالكِء أن التنفل في المسجد قبلها وبعدها جائز. 

قال أبو عمر: الصلاة فعل خيرء فلا يجبُ المنمٌ منها إلا بدليل لا 
معارضّ له فيه» وقد أجمعوا أنْ يوم العيد كغيره في الأوقات المنهيّ عن 
الصلاة فيهاء فالواجبٌ أن يكون كغيره فى الإباحة. وبالله التوفيق. 
فعله فقد أحسَّرن. 


وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا فى هذا الكتاب"''. والحمد لله. 


.)"80 /5( تقدم في (577/5). وسيأتي في‎ )١( 


وقت خروج الإمام إلى المصلى 


[1] قال مالكٌ: مضّت السَّنّهُ التي لا اختلاف فيها عندناء في وقت الفِطرٍ 
والأضحى. ؛ أن الإمام يخرّجٌ من منزله قَدْرَ ما يبلُعُ مُصِلاهُ وقد حلَّتٍ الصلاةٌ. 
قوله في هذا الباب وقولٌ غيره من فقهاء رك 
المنتىبوراه القنا 1 ١‏ ليس الإماء فى ذلك كالنانسن :آنا اناس فا حت أن 
راسو ا ب الصو ردن ترا الوسادريم ىق 
ف المملى .وقد زف الشمين. اقال: : ويؤخرٌ الفطرٌ ويعبجّل الأضحىء ومن 
عن قبل الوم الشمس أعاد. وهذا كلّه مرويٌ معناه عن مالكِء وهو قولُ 
ئر العلماء. 


باب ترك الأذان والإقامة في العيدين 


[4] مالك أنه سيع غيرٌ واحدٍ من علمائهم يقول: لم يكَنْ في الفطر 
والأضحى نداءٌ ولا إقامة منذٌ زمان رسول الله يكلِِ إلى اليوم. 

قال أبو عمر: لم يكن عند مالكِ في هذا الباب حديث مسندٌ» وفيه 
أحاديث صِحاحٌ مسندةٌ ثابتةٌ عن النبي يَلِ ‏ وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين 
العلماء» ولا تنازع فيه بين الفقهاء ‏ أنه لا أذانَ ولا إقامة في العيدين» ولا في 
شيءٍ من الصلوات المسنونات والنوافل؛ وإنما الأذان للمكتوبات لا غيرٌ. 
وعلى هذا مضى عمل الخلفاء؛ أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليٌ» وجماعة 
الصحابة» وعلماءٍ التابعين» وفقهاءِ الأمصارء وأظنّ ذلك. والله أعلم؛ لتلا 
يسَبَّهُ فرضٌ بنافلة» ولا أذانَ لصلاةٍ على جنازةٍء ولا لصلاةٍ كسوفيء ولا 
لصلاة استسقاءء ولا في العيدين؛ لمُفارقةٍ الصلوات المفروضات. والله 
أعلم. هذا قولُ مالكِ في أهل المدينة» والليث بن سعدٍ في أهل مصرء 
والأوزاعئٌ في أهل الشام» والشافعئٌ في أهل الحجاز والعراق من أتباعه 
فق النطال والميحدتيو» وهو تقول أى بعيقة والكورق وساتن الكوقت ونه 
قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثور. وداودء والطبري. ركان د امه 
بودن لهم فى اعدو ازنك مضبى :اقول :فلي ارال فين فل ذلك فى يان ان 
شهاب من هذا الكتاب"'!'. 


فأما الرّوايات عن النبي كَِِ في هذا الباب؛ فحدثنا خلف بن القاسمء 


010 تقدم في وص 63 ). 


كارت صالاةً العي ربع 8م 


قال ععدثنا أبو نكر معمدين أحمن بين محمد البغدادى الهقيد» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد الواسطي) قال: حدثنا عمّي علي بن 
أحمد وأ بي؛ محمد بن أحمدء قالا: حدثنا محمد بن صبيح المَوْصِليٌَ قال: 
دالا عيد لقابو جرائن بح اليه اليا بطدان وانطة بن البعاره عرد 
عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله» قال: صلى بنا رسول الله يك يوم 
علد تق قير أذا3 ولك إقاية' لويذ بالعيلةة قبن الخطةا 

وقد ذكرنا لحديث جابر هذا طُرُقَا ': شتى في باب ابن شهاب» عن أبي 
با عبيد مولى ابن أزهرٌ من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادتها هاهنا. 

وحدثنا أحمد بن عمر بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
علي قال: حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا مالك بن سيف قال: حدثنا 
على بن مَعْبَدِء قال: حدثنا أبو الأحوصء عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سَمْرة قال: صليت مع رسول الله يك غير مرَّةٍ ولا مرّتين العيدَ بغير أذانٍ 


و 


بمسمعميررار 

بيج 

١-0 
8 
6 
١ سك‎ 
هه‎ 


وقد تقدم من آثار هذا الباب والقولٍ فيه ما يغنى ويشفي في باب ابن 
شهاب» عن أبي عبيدٍ من هذا الكتاب؛ والحمد لله ومضى هناك القولُ في تقديم 
الصلاة على الخطبة”"» وهذا أيضًا اتفاقٌ من الآثار وإجماعٌ من علماء الأمصار؛ 
وذلكء والله أعلم» لمفارقة الجمعة التى هي فرض وخطبتها قبلّهاء فلما كانت 
هذه سند غير فويضة»»ونافلة غير مكقوبة» كانت الصئلاة فيها قبل :الخطبة: 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)6١08‏ 


030 تقدم تخريجه في (ص .)86١8‏ 
90 انظر الباب الذي يليه. 


الصلاة قبل الخطبة فى العيدين 


[9] مالك. عن ابن هاب عن ابي م عبيدٍ مولى ابن أَرْهَرَ أنه قال: 
شَهِدتُ العيدٌ مع عمر بن الخطابء فصلَى. ثم اتصرف فخطب الناسن» فقال: 
إن هذين يومان نهَى رسولٌ الله يَليِ عن صيامهما؛ يومٌ يطركم من صيامكم: 
والآخرٌ يوم م تأكلون فيه من تشكيكم'". قال أبو عبيدٍ: ثم شهدت العيدٌ مع 
عثمان بن عفان. جات ل ٠‏ ثم انصرّف فخطبء وقال: إنه قد اجتمّع 
لكم في يومكم هذا عيدان» فمن أحَبّ من أهل العالية أن ينتظرَّ الجمعة 
فلينتظِزهاء ومن أَحَبَّ أن يرجعَ فقد أِنتٌ له(". نال ابو هين : ثم شهدت 
العيدّ مع علي بن أبي طالب وعثمانُ محصورٌ فجاء فصلّى. ثم انصرف 

قال أبو عمر: وأما تقديمٌ الصلاة قبل الخطبة في العيدين» فعلى ذلك 
جماعة أهلٍ العلم» ولا خلافٌ في ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديث» وهو الثابت عن رسول الله يِه وأصحابه والتابعين» وعلى ذلك 
علماءٌ المسلمين» إلا ما كان من بني أَمَيّ في ذلك أيضًا. 

وقد اخثّلف في أوَّلِ من جعل الخطبةً قبل الصلاة منهم؛ فقيل: عثمان. 
وقيل: معاوية. وقيل: مروان. فالله أعلم. 

)١١77/10949/5( ومسلم‎ .)١94٠0 /5949/5( والبخاري‎ .)5١٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: البخاري /٠١(‏ 79/ 001/7) من طريق ابن شهابء به. 


لتاب صالزة الع ربع 8*١‏ 


ومن قال: مروان. فإنما أراد بالمدينة وهو أميرٌ عليها لمعاوية» ولم يكن 
مروانٌ لِيُحِدِتَ ذلك إلا عن أمر من معاوية. 

ومن قال: عثمان. احتجّ بما حدّئناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسبٌء قال: 
حدثنا الخد قال: حدثنا ابن أبن عمرء قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيدء عن يوسف بن عبد الله بن سَلام قال: كانت الصلاة يوم العيد قبل 
الخطبة» فلما كان عقيان ىن #اعفالة كدر الغارك فَقدّم الخطبة قبل الصلاة؛ أراد 
بذلك ألا يفترقٌ الناسٌ وأن يجتمعوا”". 

وفي حديث مالك المذكور في هذا الباب» عن ابن شِهاب, عن أبي 
بيد مولى ابن أزهرٌء أنه شهد العيدَ مع عثمان» فصلّى ثم انصرف فخطب. 
وما أظنُ مالكًا ذكّر ذلكء والله أعلمء إلا إنكارًا لقولٍ من قال: إِنّ عثمان 
أَوّلْ من جعل الخحُطبةَ في العيدين قبل الصلاة. وما ذكّره مالك فليس فيه 
نفيٌ لرواية يحيى بن سعيدٍء عن يوسف بن عبد الله بن سَلام؛ لأن عثمان 
قصّر الصلاةً في السفر سِنينَ ثم أتمّها بعدء وكذلك قدّم الصلاة في العيدين 
سنينَ» ثم قدَّم الخطبة. 000206 ما علم ورأى. والحديثئان صحيحان. 
وهو من حديث أهل المدينة؛ ذكره عبد الرزاق وغيرٌهء عن ابن عبينة» عن 
د دان م قال: أوَّلْ من بدأ بالخطبة 
قبل الصلاة يوم الفطر عثمان بن نت 

قال أبو عمر: وَهِمَ ابنْ جريج في هذا الحديث» فرواه عن يحيى بن 
سعيد» قال: رو رس عدار به قال: أر ل سويد ا الكل 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 585؟/ 057150) من طريق سفيان بن عييئة» به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7585/ 27560) بهذا الإسناد. 


يفن اقسرالالك : الضالاة 


قبل الصلاة يومَ الفطر عمرٌ بن الخطاب"1) 

وهذا غلطٌ بين لم تختلف الآثارٌ عن أبي بكر وعمر أنهما صلَّيا في 
العيدين قبل الخطبة» على ما كان يصنعٌ رسولٌ الله كك وهو الصحيح أيضًا 
عن عثمان؛ لأن ابن شهاب حكى ذلك عن أبي عبيدٍ مولى ابن أزهرٌ أنه 
صلى مع عمرء وعثمان» وعليٌ» العيد» فكلهم صلى قبل الخطبة» وليس في 
هذا الباب عنهم أصِحّ من هذا الإسناد. 

وأما حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» فمُضطربٌ لا يعبت 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: قلت لعطاءٍ: أتدري أوَّآ 
من خطب يوم الفطر مانا قال: لا أدري؛ أدركت الناسّ على ذلك”". 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: فالوانى شهاب: أزل هو هذا بالخطبة قل 
الصلاة معاوية0". 


قال: وأخبرنا معمرٌّء قال: بلغني أن أوَّلَ من : علي ثم سل بعادي 
قال: ل أن ع0 عامّتهم الصلاةء 


5 


7 عِِ 2 باع .اع و م 
قال أبو عمر: لا يصح عن عثمان؛» والله اعلم. وهذه أاحاديث مقطوعة 

7 : 7 2 ع 
لا يحتح بمثلهاء وليس فيها حديث يحتج به إلا حديث ابن شهاب» عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ "747/ 0555) عن ابن جريجء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 787/ 0557) بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 7/785 05757) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ 05751//785) بهذا الإسناد. 


كناب صالاةً العي بع وف 


أى يده الفساى مع هين :وقد اناه وكا كلمن فى ال خطب قن 
العيدين. هذا هو الصحيح عنهم. 

وأما الاختلاف الذي يمكنٌ» ففي معاويةً وابن الزبير ومروانٌ» وابن 
شهاب شرل عار . وهو أعلمُ الناس بأيام الناس. وطارقٌ بن شهاب 
يقول: 00 وفي الخبر الذي قدّمنا من رواية أبن جريج» عن عطاءء عن 
ابن عباسء إذ أرسّل إليه ابن الزبير» ما يدل على أنَّ ابن الزبير كان يصلّي 
في العيدين بعد الخطبة. وفي ذلك رد لقولٍ طارق بن شهاب. 

وقول طارق بن شهاب ذكره عبدٌ الرزاق» عن الثوريٌ» عن قيس بن 
مُسْلِمء عن طارق بن شهابء قال: أوَّلُ من قدَّم الخُطبةَ قبل الصلاة يوم 
اليك نواد فقام إليه رجلٌ فقال: يا مروان» خالَفتَ السّنّة. فقال مروان: 
يا فلان» ترك ما هنالك. فقال أبو سعيدٍ: أما هذا فقد قضَّى الذي عليه 
سمعت رسول الله يكل يقول: من رأى منكرًا فاستطاع تغييره بيده فليفعل 
فإن لم يستطِعٌ فبلسانه فإن لم يستطِع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)7) 

آل الى عمرة فر ل رمرواة ذ للدي عدالك» يدل على أنه قل :تق ةمه مين 
ترَكّهء والله أعلم. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
الأعمشء عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدري. وعن 
قيس بن مسلم؛ ٠‏ عن طارق بن شهابء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: أخرّج 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق(؟/ 586/ 0759) بهذا الإسناد. 


5 / اشسمالدالك :الصّالاة 


مروانٌ المنبرٌ في يوم عيدء فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجلٌ فقال: 
يا مروان» خالفت السُنَدَ أخرّجت المنبرٌ في يوم عيد» ولم يكن يخرَّج فيه 
وبدأتَ بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ فقالوا: فلان بن فلانٍ. 
فقال: أما هذا فقد قضَّى ما عليه»ء سمعت رسول الله وَلَِِ يقول: «من رأى 
منكم منكرًا فاستطاعَ أن يغيّرٌه فلْيغيرٌه بيده فإن لم يستطِعْ فبلسانه» فإن لم 
يستطِع فبقلبه» وذلك أضعفف الإيمان»0". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن ثُمير» عن الأعمشء 
عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه» قال: أخرج مروان المنبرٌء وبدأ بالخطبة قبل 
الصلاة» فقام رجلٌ فقال: يا مروان» خالفْتَ السُّنّةَ أخرجْتٌ المنبر ولم يكن 
يخرّح» وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ فذكّر الحديث 
مثلّه حرفا بحري إلى آخره'". 

وحدثنا سعيدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن قيس بن 
مسلمء عن طارق بن شهابء قال: إِنْ أَوَّلَ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة وان فقام إليه ربجا » فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: كك ما 
هنالك. فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضَّى ما عليه سمعت رسول الله يلل 


.)59/59/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١١5٠ ل/الا5/‎ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/"( من طريق محمد بن العلاء» به. وأخرجه: أحمد‎ )١11/5 /5:57/١( وابن ماجه‎ 
من طريق أبي معاوية» به.وأخرجه: النسائي‎ )7017/047- 014١ /١( وابن حبان‎ »)٠ 
مع - كمة/ 75 0ه - 14 من طريق قيس بن مسلمء به.‎ /( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )08٠017/17١‏ بهذا الإسناد. 


كناب صالاةً العي بن هم 


يقول: «من رأى منكم منكرًا : فليغيرٌه بيده» فإن لم يستطِع فبلسانه. فإن لم 
يستطِع بقلي بوذلك أضيعقف: الابجان 1 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا داود بن قيس» قال: حدثني عِيّاض بن 
عبد الله بن أبي سَرْحء أنه سيوع أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: خرجث مع مروانٌ 
في يوم عيدٍ فطر أو أضحَىء وهو بيني وبين أبي مسعودء حتى أفضَّيّنا إلى 
المُصِلَّىء فإذا كثيرٌ بن الصّلت الكنديٌّ قد بنى لمروانٌ منبرًا من لَبِنِ وطين» 
نعدل هووان إلى المقر بحى حا اف تعد نه لينا باللصلاة انقالكيا آنا سعيدة 
ركسا هك نيلك اورت المشارق والمناريه قلات متاكه لز تاتون 
بخير مما أعلم. قال: ثم بدأ بالخطبة”". 

فال ان هو قزل بمروات: ارك ها ستاللةة يم يذل على أن 
تَرْكه قد كان تقدّم. وأَؤْلى ما قيل به في هذا البابء أن أوَّلَ من قدَّم الخطبة 
قبل الصلاة في العيدين معاوية. وهو قول ابن شهاب وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مُطَّلِب بن شعيب؛ قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. قال: 
جتن وام بن مج عن عناص رن هه نارين بعرة الجاننه اند بيه 
أبا سعيدٍ الخدري يقول: خرجت مع مروان يومًا إلى 90 ويك قووان 
في يديء فأراد مروانٌ أن يَرْقى المنبرٌ قبل أن يصلَّىَء فجذبتٌ بيده فقلتُ: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )0808/77١‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (/ 0758/7585) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ /5٠00‏ 
49) من طريق داود بن قيس» به. وأخرجه: البخاري (7”/ )1077/6517١‏ من طريق 
عياض» به. 


/ بعسمرالمالك : الضسالاة 


صلاةٌ العيد قبل الخطبة. فقال مروان: هذا أمرٌ قد ترك يا أبا سعيدٍء أمَا لو 
فلا ما تقول» ذهب الناسٌ وتركُوناء وقد ترك ما تعلّم. فقلتٌ: إِذّا لا تجدون 


خيرًا ممًا أَعلَّم؛ إِنَّ رسول الله يله كان يبدا بالصلاة في هذا اليوم» فإذا فرَغ 
010( 


2 


من الصلاة قام فوعظ الناسء وأمّرهم بِبَعْثِ إن كان أو أمرء ثم انصرف 
قآل ارو قمر قع رهن الى كله أن على فى العيددية قبل الفط 3+ من 
حديث جابر. وابن عباس» وابن ع الا 
وهاتان السألتان لين عنة.قالك شونا حي ند #مسالة الأذان فين 
صلاة العيدين» ومسألة تقديم الصلاة قبل الخطبة في ذلكء» وقد عَدَّ ذلك 
عليه أبو بكر البزّارٌ فيما ذكّر له من السَّنِ التي ليست عنده رحمه الله. 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
داسَة قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
عبد الرزاق 0 قالا: حدثنا ا قال: د 
فبدأ اللسادة 5 الحطلنة: ثم 07 500 وذكر العا 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. تال عد نا مث قال: حدثنا عبد الوارث» عن أيوب» عن 
)١١(‏ انظر الذي قبله. 
(0) تقدم تخريجها في (ص 80- .)8٠١١‏ 
(*) سيأتي تخريجه في (ص ”877 من هذا المجلد). 
(8) أخرجه: أبو داود )١١51١/51/8/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ )١957‏ بهذا 


الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/50/ 886) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: 


البخاري (408) من طريق ابن جريج. به. 


كناب صالاة العي بلع ام 


عطاءه عع انع اغراف 3113م كلى بررشوك الله كله انهضان قل أن 
و 1 


يخطب. ثم خطب”". 
٠‏ .و ع 
وهكذا رواه شعبة وحماد بن زيد» عن أيوب؛ عن عطاءء عن ابن عباس » 
ع ل 52-2 0 و 1 
أن النبى مَك صلى فى العيدين قبل الخطبة7". 


ورواه معمرٌء عن أيوب. عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: شهدت 
النبىّ بلِِ صلَّى يوم العيد ثم خطبء. فجعل موضِعَ عطاءٍ عكرمة”". 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدة بن 
سليمانء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن هن أن :وسو الله 
كلل وبا كر وعم كانوا يصلوة في العدين قبل الخطلية 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن 
6 قال: حدثنا يزيد ؛ بن هارون.ء قال: حدثنا داود بن أبي هندٍ. عن الشعبيٌ» 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١47/51/4 -518/١(‏ من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: البخاري 
:.)١559 7598 /(‏ ومسلم (5/ 7 /6١‏ 1751885).: والنسائي (/ 0 ».)١578 /5١‏ وابن 
ماجه )١77/55057/١(‏ من طريق أيوب»ء به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)587/١(‏ والبخاري )98/709057/١(‏ دون ذكر وجه الشاهدء وأبو 
داود )١١57 /7178/1١(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: مسلم (؟/ 507/ 2)885» وأبو 
داود )١١55 /589 /1١(‏ من طريق حماد بن زيد, به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ /58٠١‏ ”0777), وأحمد 7/1١(‏ 027731 والطبراني -7١5/١1١(‏ 
)١1١1819 6‏ من طريق معمره به. 

(1) أخرجه: النسائي (/ )١977 /5١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟7/ ؟7١)»‏ ومسلم 
(؟/ 1888/5066 )]) من طريق عبدة» به. وأخرجه: البخاري (؟7/ 5/اه/ 2))9517 
والترمذي (5/ »)07١/51١‏ وابن ماجه )١71757/5٠01//١(‏ من طريق عبيد اللّه» به. 


1 اقسوالمالك :الضالاة 
عن البراء بن عازبء أن رسول الله يك خطب يوم العيد بعد الصلاة. 
وحدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدقا تكد وك سمه قال: حدثنا أبو الأحوص» عن 
3 _ بد 4 4 بل كيزا" ص 
منصورء عن الشعبيء عن البراء. قال: خطبنا رسول الله كع يوم النحر بعد 
الصلاة7'. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمِرٌه عن هشام بن عروة؛ عن وهب بن 
كَيْسانَ» عن رجل» قال: شهدت مع أبي بكر يوم عيد» فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بلا أذان ولا إقامق. ثم شهدته مع عمر بن الخطابء فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذانٍ ولا إقامةِ”". 


فهذا ما صحّ عندنا في الأذان للعيدين» وفي موضع الخطبة فيهماء وأما 
التكبيرٌ فيهما فسيأتي ذكرّه في آخر باب نافع" *'. 


)١951( 7/١555( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١979 7/70 /”( أخرجةه: النسائي‎ )١( 
:)187 /5914-594/7( من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (5/ /791)» والبخاري‎ 
من طريق أبي الأحوصء به.‎ )58٠١ /775 - 777" /( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (”/ 787/ 0779) بهذا الإسناد. 

(6) سيأتي في (ص 8607). 

(:) انظر بقية شرحه في (ص ”2577 و5505, و18الاء و" 80, 655). 


باب منه 


]٠١[‏ مالك عن ابن شهاب. أن رسول الله ب كان يصلّي يوم الفطر 
ويومَ الأضحى قبل الخطبة. 

مالك. أنه بلّغه أن أبا بكر الصَّدَّيق وعمر بن الخطاب كانا يفعّلان 
ذلك”''. ٠‏ 

قال أبو عمر: قد ثبّت عن النبي يَكلةِ أنه صلّى في العيدين قبل الخطبة 
هك جرتخرة انها اديه ابن عمر». 000 ابن عباس» وحديث أدى شعي 
الخدري» وحديث البراء بن عازب» وحديث جابر» وغيرهي”'". وقد ذكرنا 
الحكمّ في ذلك؛ وذكرنا أول من تسب إليه أنه خطب قبل الصلاة في العيدين 
في باب ابن شهابء عن أبي عبيدٍ مولى ابن أزهرّ فيما تقدّم من كتابنا هذاء 
نأفى عق أكون هاهنا! '. وجماعة العلماء على العمل ندا بوالقول. 
والفتوى» ولا يجوز عند جميعهم تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين» 

وأما أهل بلدِنا فجرى بعضّهم فيه على مذهب السلطان؛ لأنه شيءٌ 


تر 


َّ 000 : 5 ا 
صنعه بئو أَمَيَةَ قديمّاء ينسب ذلك إلى معاوية» وإلى مروان» وقد نسب إلى 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى المعرفة (7/ )١19١5 -1١9177/55‏ من طريق مالك,. به. 
(1) سيأتي تخريجها قريبًا. 
(9) انظر (ص .)86١”‏ 


4 مئالت :الضالاة 
أ و 
عثمان ولا يصح. 


بعدكابن هات عن أبي عبد مولى ابن أزهرٌ أنه صلَّى مع عمرء 
وعقان» وعا) تكلوم كان يضاى قبل الخط" أصحٌ ما في هذا الباب 
عن عثمان وغيره. 

فأما الآثارٌ المنّصلةٌ المرفوعة فى هذا الباب؛ فمئها ما حدّثناه عبد الله بن 
محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن السّكن» قال: حدثنا محمد بن يوسف» 
قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامئٌ. وحدثنا 
عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن محمد بن ذليم» قال: 
حدثنا عمر بن أبي تمّام قال: حدثنا محمد بن عبد الحكم., قالا: حدثنا 
أنس بن عياض» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 
كه كان يصلَّي في الأضحى والفطرء ثم يخطبٌ بعد الصلاة7". 

قال البخاري: وروى أبو أسامة. عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. 


عن ابن عمر» قال: كان رسول الله علد وأبو بكر وعمرء 0000 
الخطبة”". 


وضاح. وحدثنا أحمد بن 00 قال: خدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
جعفر ين تحمل الفريات » قالا جميعًا: حدثنا أبو بكر بن أبى ةا قال: 


(0) تقدم تخريجه في (ص .)85١‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (7/ 61/7/ /461) بهذا الإسناد. 
فر أخر جه : البخاري (؟/ ”لاه/ 4777) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/6١٠88/5م)‏ 


كاب صالاةً العي رين م 


بسن ةنا قيدة ٠‏ سليمانء» عاء عبد الملك.» عا١‏ عطاء. ٠‏ حا » قال: 5 5 
بذة بن سليمال» عن عم عن عطاو ا عن كابر سهلك 
النبيّ َكةِ يوم عيدء فبداً بالصلاة قبل الخطبة"'". 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن؛ قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرزاق 
ومحمد بن بكرء قالا: اعوالاان كر قال: أخبرني عطاءٌ» عن جابر بن 
فك ال: سمعنة رقو ل: إِنَّ النبي يكلكِ صلَّى يوم الفطرء فبدأ بالصلاة قبل 
الحظةة"؟. 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمر بن علي قال: حدثنا علي بن حرب». قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن 
أيوب» عن عطاءء عن ابن عباس» سوعه يقول: أشهدٌ أني شهدت العيدَ 
مع رسول الله يله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم خطب فرأى أنه لم مُسمِع 
الفسناء» قاتاش وهلي دوذ كرهن يدو أمرضة بالعيادقةة ومعة يرلا ل تافيط كرنهة 
فجعّلت المرأةٌ تُلقي الخْرْصٌ”"». والخاتم» والثوبء 0 


ورواه عبد الوارث؛» مه وحمّاد بن زيد» عن أيوب» عن عطاع عن 


)١(‏ أخرجه: مسلم (/”*50/ 51886 ]). والنسائى (7/ )١1651/5 //7١8-7١1/‏ من طريق 
عبد ا لملك» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١١51١ /5741//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١597/9(‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 91/8/0947) ومسلم (5077/7/ 151886]) من طريق 
عبد الرزاق» به. 

(6) الخرص بالضم والكسرء الحلقة الصغيرة من الحلي» وهو من حلي الأذن. النهاية 
(؟/57). 

(4:) سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 


؟, اقسوالئالك :الصّالاة 


ابن عباس؛ أن النبي يَكهِ صلّى في العيدين قبل أن يخطُّت7©. 

ين عن ابن عباس» قال: شهدت العيدَ 

والو 0 
باب ابن شهاب, عن أبي عبيدٍ مولى ابنٍ أزهرٌ من كتابنا هذا بأسانيدها'" 
فأغنى عن ذكرها هاهنا. 

حدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 
الحم إن عيب قال: حدثنا إسحاق بن راهويه. قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان: قال: حدئنا بيد لله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء أن رسول اله 
وأبا بكرء وعمرء كانوا يصلُونَ في العيدين قبل الخطبة©». 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني الحسن بن 
ببدم اح طوس من ا كبام واد لتحا لسرن رسرده 
له وأبي بكرء وعمرء وعثمانء فكلّهم يصِلَّيها قبل الخطبة» ثم ييخطبُ 


. 00 


وهذا الحديث مثل حديث ابن شهاب. عن أبي عبينة عن عثمان. أنه 
كان ب يخطت بعل الصلاة. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 

() سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 

قرة تقدم تخريجها في الباب الذي قبله. 

(5) أخرجه: النسائي (/ )١0577* /5١7‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: مسلم (؟/507/ 885) من طريق عبد الرزاق» به. 


كتَابُ صالاةً العيين 1 
٠ 1‏ 2 7 ع م ع يي -ه 
الصلاة. وأصحٌ ما فيه عندناء والله أعلم» أنْ معاوية فل ذلك. وقد ذكرنا كل 
من تسب ذلك إليه بالأسانيد عمّن قال ذلك» في باب ابن شهاب» عن أبي 

عبيدٍ مولى ابن أزهرٌ من هذا الكتاب. 

وأخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنجر قال: حدثنا أبو عاصمء عن 
ابن جريج» عن الحسن بن مسلم»ء عن طاوس» عن ابن عباسٍ» قال: رايت 
رد الله كله - أو: حضوت سول آله ينه وأبا بكرء وعمر» وعثمان» 
ِ 1 فقيل 000 

7 1 3 2 ع - و 

قال أبو عمر: قد صح عن علي أنه كان يصلي قبل الخطبة» فهذا عمل 
رسول الله يللدٍ وسنتهء وسٌنّة الخلفاء الراشدين بعدّه؛ وبالله التوفيق. 


)١١(‏ أخرجه: أحمد »)١57 /١(‏ والبخاري (؟601/5/5/ 957) من طريق أبي عاصم.ء به. 


ما جاء فى اجتماع العيد والجمعة 


]1١[‏ مالك. عن ابن شهاب, عن أبي عُبِيدِ مولى ابن أزْهَرٌء أنه قال: 
شهدت ادمع حمر ون التخطاف: فصلَّىء ثم انصرّف فخطب الناسّ» فقال: 
إن هذين يومان نهَى رسول الله يكلةِ عن صيامهما؛ يومٌ طركم من صيامكم 
والآخر يوم م تأكلون فيه من تشكيكم'". قال أبو عبيد: : ثم شهدت العيدٌ مع 
عثمان بن عفان» تحاء تماى: ٠‏ ثم انصرّف فخطبء وقال: إنه قد اجتمّع 
لكم في يومكم هذا عيدان» فمن أحَبّ من أهل العالية أن ينتظِرٌَ الجمعة. 
فلينتظزهاء ومن أَحَبّ أن يرجعَ فقد أذنتٌ له(". قال أبو عبيدٍ: ثم شهدت 
العيدٌ مع علي بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌ. فجاء فصلَّىء ثم انصرف 

وأما إذن عثمانَ لأهل العوالي» وقولّه: قد اجتمع لكم في يومكم هذا 
عيدان - يعني الجمعة والعيدَ ‏ قال: فمن أحبٌ من أهل العالية أن ينتظِرَ 
الخوذة ققد هاه ومن الجن الدوني فد اذيك لد فبد اتات العنياء 
في تأويل قولٍ عثمان هذاء واختلفت الآثارٌ في ذلك أيضًا عن النبي كلد 
واختلف العلماءً في تأويلها والأخذٍ بها؛ فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن 
لباقي برع اناب تررس المي على معدا اال 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)5٠ /١(‏ والبخاري (5949/5/ ,.)١14٠‏ ومسلم (10949/5//ا١١)‏ 


من طريق مالكء. به. 
0,0 أخرجه: البخاري (١٠/59//اسهه)‏ من طريق ابن شهاب» به. 


٠‏ كناب صالزة العييرين م 


طريق الججمع. ورُوي عنه أيضًا أنه يُجزئه وإن لم يُصلٌ غير صلاة العيدء ولا 
اذ بعد عل اعرد سس العم وحُكي ذلك عن ابن الزبير”"» وهذا 
القول مهجورٌ؛ لأن الله عز وجل افترّض صلاةً الجّمعة في يوم الجمعة على 
كل مَنْ في الأمصار من البالغين الذّكور الأحرار, فمن لم يَكُنْ بهذه الصفة؛ 
ففرضّه الظّهِرُ في وقتها فرضًا مطلقاء ٠‏ لم يختصٌ به يوم عيدٍ من غيره. 

وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ قال: فال مويه 
أبي رباج: إن اجتمّع يوم الجمعة ويومٌ الفطر في يوم واحدٍء فليجمَعْهما 
ولِيُصلّهما ركعتين قط حين يصلّي صلاةً الفطرء ثم هي هي حتى العصر: ثم 
أخبرنا عند ذلك قال: اجتمّعا؛ يوم فطر ويومٌ جمعةء في يوم واحدٍ في زمن 
ابن الزبيرء فقال ابن الزبير: عيدانٍ اجتمعا في يوم واحدٍ. فجمعهما جميعًاء 
فجعلهما واحدّاء فصلَى يومَ الجّمعة ركعتين بكر صلاة الفطر لم يزِدْ عليهما 
حتى صلَّى العصرّ. قال: فأما الفقهائ فلم يقولوا في ذلك» وأما من لم يف 
1 :ذلك مهلي قال ولق الكرث نا للك هلهة» وضلة الور ووفك 
قال فى تهنا بيعة أن العرديق: كانا :|3 الحتيها نا كل لاقو و سهان بود كز 
لي 
وروي أنه وجده في كتاب علي زعم'"ا 

قال: وأخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جَمُع ابن الزبير 
بينهما يومَ جَمّع بينهماء قال: سمعنا في ذلك أن ابن عباس كانه أضات: 


.)١556 /”50 709 أخرجه: ابن خزيمة (؟7/‎ )١( 
/5151//١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )01/705 /” ٠7 /"( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١1( 


5ع من طريق ابن جريج. به. مختصرًا. 


ةةآ/ قسوالئالك :الضالاة 
عيدانٍ اجتمّعا في يوم واحل'"' 


قال أبو عمر: ليس في حديثٍ ابن الزبير يان أنه صلّى مع صلاة العيد 
ركفن للخوعة كوا الأفرين: كاذه فإن ذلك آم مقرو كك سيكو وان كان 
لم يُصلٌّ مع صلاة العيد غيرّها حتى العصرء فإنّ الأصول كلّها تشهدٌ بفساد 
هذا القول؛ لأنْ المَرْضين إذا اجتمّعا في وقتٍ واحدٍ لم يسقط أحدهما 
بالأتيوة نفكنق أن تسلط زط 3ه ضرت الزن زوه ؟ | عدانما لا يفك 
في فساده ذو فهم» وإن كان صلَّى مع صلاة الفطر ركعتين للجُمعة» فقد 
صلَّى الجُمعةً في غير وقتها عند أكثر الناسء إلا أنّ هذا موضعٌ قد اختلف 
فيه السلف؛ فذهب قومٌ إلى أن وقت الجمعة صَدْرٌ النهار» وأنها صلاةٌ عبد 
وقد مضى القولٌ في ذلك في باب ابن شهاب» عن عروة”". وذهب الجمهورٌ 
إلى أنْ وقتّ الججمعة وقتٌ الظهر. وعلى هذا فقهاءٌ الأمصار. 

زاك1ا لت رن رن ان ليه فبادا نلعن ا عا كل | وااسية 
فقولٌ بَيّنُ الفساد. وظاهرٌ الخطأء متروكٌ مهجورٌ لا يُعرّج عليه؛ لأن الله عز 
وجل يقول: 9# إذا نووى لِلصّلَوْوَ مِن بَوَو الجمعَةَ 74". ولم يَخْصّ يوم عيلٍ 
من غيره. 

وأما الآثار المرفوعة في ذلك» فليس فيها بان سقوط الجمعة والظهرء 
ولك ها ابحم فى التحل عو ذهوة لكا ويدذا مجر ا عد فل 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 17١‏ 01770/705). وسيأتي بقية تخريجه من طريق أخرى 
في الباب نفسه. 

(0) انظر (77/8/5). 

(9) الجمعة (4). 


8" كناب صالزة العي بن ا 


العلم على وجهين؛ أحدّهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المِضر وغيرهم, 
يعاو له واوا لأعرة 01اا لمعه نما وتوت فى للك لأمل النادية و 
لا تجبُ عليه الجمعة. وسنذكر اختلافٌ الناس في ذلك» وفيمن تجبٌ عليه 
الجمعة؛ في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكْرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن المُصَّمّى وعمر بن حفص الوَضَابِيُ قالا: حدثنا 
بق قال: حدثنا شعبة. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبعٌ» قال: حدثنا محمد بن وَضَّاحء قال: حدثنا ابن المُصَقَىء قال: حدثنا 
بيه قال: حدثنا شعبة» قال: حدثني المغيرة الصَّبّىُّ» عن عبد العزيز بن 
رُفيّع» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن رسول الله كللِِدّه أنه قال: «قد 
اجتمّع في يومكم 7 عيدان» فمن شاء أَجِرّأه من الجمعة. وإنا مجَمُعون 
إن شاء الله)7'. 

قال أبو عمر: احتحّ من ذهب مذهبَ عطاءٍ في هذه المسألة بهذا 
الحديث؛ لما فيه من قوله يَكِ: «إن شئت أجْ رٌأكم». «فمن شاء أَجَرّأته). 
وهذا الحديث لم يَرُوِه فيما علمتُ عن شعبةً أحدٌ من ثقاتٍ أصحابه الحفّاظ. 
إنما رواه عنه بقبّة بن الوليد؛ وليس بشيءٍ في شعبة أصلاء وروايته عن 
أهل بلده أهل الشام فيها كلامٌ» وأكثرٌ أهل العلم يضعّفون بقيّة عن الشاميّين 
وغيرهم؛ وله مناكيرٌ وهو ضعيفٌ ليس ممّن يُحتحٌ به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١17 /551//1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /5١57/١(‏ 

)2١‏ من طريق محمد بن المصفىء به. وأخرجه: الحاكم )١188/١(‏ من طريق بقية) 


به. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فإن بقية بن الوليد لم يختلف في 
عقة إذا وى 'غزة: المشهوري ١‏ : 


454 إعسمرالمالك : الصالاة 


وقد رواه الثوري» عن عبد العزيز بن رُفيّع» عن أبي صالح مرسلاء قال: 
اجتمع عيدانٍ على عهد رسول الله كك فقال: (إِنَا مُجمّعونء فمن شاء منكم 
أن يَجَمّع فليجمّعٌ» ومن شاء أن يرجم فليرجِغ)"''. فاقتصّر في هذا الحديث 
على ذكر إباحة الرجوعء ولم يذكّر الإجزاء. 

ورواه زيادٌ البكّائيٌ» عن عبد العزيز بن رُقَيْع بمعنى حديث الثوريٌ إلا 


3 هه 


أنه أسكده. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق التيسابوريٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن دينارء قال: حدثنا 
زياد بن عبد الله بن الطَمَيْل البِكَائَيٌ» قال: حدثنا عبد العزيز بن رُفيّع» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: اجتمّعنا إلى رسول الله يَكِْهْ في يوم عيدٍ 
ويوم 0 فقال لنا رسول الله يِه وهو في العيد: «هذا يومٌ قد اجتمّع 
لكم فيه عيدان؛ عيدٌكم هذاء والجُمعة» وإني مُجَمّعٌ إذا رجعتُ» فمن أحبٌّ 
منكم أن يشهّد الجمعةً فليَشْهّدْها». قال: فلما رجع رسولٌ الله يك جَمّع 
بالناف 77 

فقد بانَ في هذه الرّواية ورواية الثوريٌ لهذا الحديثء أن رسول الله 
يه جَمّع ذلك اليوم بالناس» وفي ذلك دليلٌ على أن فرضٌ الجمعة والظهر 
لاز وأنها غيدٌ ساقطة: وأنّ الرخصة إنما أريد بها من لم تجبْ عليه الجمعة 


/١911١ /7”( والطحاوي في شرح المشكل‎ 4201/78/7١ 5 /7”( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق سفيان؛ به.‎ )3١1/ والبيهقي(7/‎ )١١57 

(1) أخرجه: البزار /785/١5(‏ 84457)» وابن عدي في الكامل (5/ 4805/ 207١5٠‏ والبيهقي 
(/8”) من طريق زياد بن عبد الله» به. 


لتاب صالاة العيرين حده 


ممّن شهد العيدَ من أهل البواديء والله أعلم» وهذا تأويلٌ تَعضُدَّه الأصولء 
وتقوم عليه الدلائل» ومن خالفه فلا دليلٌ معه ولا حجّةَ له. 

فإن احتجٌ مُحتَّحٌ بما حدّثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا 
أبو قلابة» قال: حدثنا عبد الله بن خُمْرانَ» قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر» 
قال: أخبرني أبي» عن وَهْب بن كَيْسَانْء قال: اجتمع عيدانٍ على عهد ابن 
ا ا قال: فذكرثٌ ذلك لابن عباس 
فقال: ما أماط عن سُنْةِ ننّه. فذكرث ذلك لابن الزبير» فقال: هكذا صنّع بنا 
عمر. 

قيل له: هذا حديثٌ اضْطْربٍ في إسناده» فرواه يحيى القطَّان قال: حدثنا 
عبد الحميد بن جعفرء قال: أخبرني وَهْبٍ بن كَيسانَء قال: اجتمع عيدانٍ 
على عهد ابن الزبير» فأخْرَ الخروج حتى تعالى النهارٌ ثم خرّج فخطب 
فأطال الخطبة» ثم نرّل فصلّى ركعتين» ولم يُصِلٌّ للناس يوميدٍ الجمعة فذّكر 
ذلك لابن عباسء قال أصضاب التامن اده 

ذكره أحمد بن شعيب النَّسَوِيُ"» عن بُنْدارِه عن القَطَانِء عن 
عبد الحميد بن جَعْفر - لم يقل: عن أبيه عن وهب بن كَيْسانَء وذكر أن 
ذلك كان حير تعالى النهارٌء وأنه أطالٌ الخطبة. 

وقد يحتولٌ أن يكون صلَّى تلك الصلاة في أوّل الزوال» وسقّطت صلاةٌ 
العيد» واستَجْرًأ بما صلَّى في ذلك الوقت. 


1709 /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١591١ 7/717 /9( أخرجه: النسائى‎ )١( 
من طريق يحيى القطان, به.‎ )595/١( والحاكم‎ »)١550 5 


66م إقسمرالئالت : الضلاة 


ذلك اليوم ولم يخرّحٌ إليهم ابن الزبير» وكان ابن عباس بالطائفء فلم قَدِمَ 
ذكّرنا له ذلك» فقال: أصاب السُِّنْهة'). 


وهذا يحتهل أن يكون صلَّى الظهرٌ ابن الزبير في بيته» وأنْ الرخصة 
وودت فل 3ك الاساعين» لمافن ذلك.من المكتة لا أن الطير تسقط. 


وأما حديث إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة الثقفيٌ» عن إياس بن أبي 
عي ايحي بن أبي سفيان يسأل زية | بن ادقع و 
صنع؟ قال: بأل اليد ولس فى البسة لالد امو حك ادير 
فأتض] +17 

وهذا الحديث لم يذكره البخاريٌ» وذكره أبو داود» عن محمد بن 
كثير» عن إسرائيل. وذكره النسائي» عن عَمْرو بن عليٌّ؛ عن ابن مَهْديْء عن 
تراك مولن فول على سقويط المحومة واو نما قبهدلل اشر حضن ف 
شُهودها. وأحسنٌ ما يُتأْوَلُ في ذلك أن الإذْنَ رُخص به مَنْ لم تجب الجمعة 
عليه ممّن شهد ذلك العيدّ» والله أعلم. وإذا احتمّلت هذه الآثارٌ من التأويل 
ما ذكرناء حوور سحا ودار واس يت 


جو م م 1 سس رصم © ص ميو 


عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: 8و يكأمها ألْذِينَ ءامنوأ إذا نووهح لِلصَّلَوْوَ مِن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )٠١ 1/١ /751//1١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود .))٠١ 1/١/5557 /١(‏ والنسائي (9/ .)١59٠ /5١6‏ وابن ماجه /١(‏ 
175١١ 65‏ ). والحاكم )788/١(‏ من طريق إسرائيل» به. وقال الحاكم: (اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 


كاب صالاةً العي ربع 61م 


انغنئ: باح أ 1 211 01 م 7 إن 7 2 5 00 

جمعةٍ فاسعوأ إن ذرٍ الله 4 '. ولم يَخص الله ورسوله يوم عيدٍ من غيره 
من وجه تجبُ حجّته؛ فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجُمعة والظهر المجتمّع 
عليهما في الكتاب والسُّنّةَ والإجماع» بأحاديتٌ ليس منها حديث إلا وفيه 
مطعَنٌ لأهل العلم بالحديث» ولم يخرج البخاري ولا مسلمُ بِنْ الحجّاج منها 
عدظا وعد ا وبع اك للق مهنا لهام وسكد 5 الآنان فى ترقي: الحيدة 
في باب صفوان بن سّلَيّم من هذا الكتاب”"؛ إن شاء الله تعالى» وإن كان 
الإجماعٌ فى فرضها يُغني عما سواهء والحمد لله" ". 


.)4( الجمعة‎ )١( 
.)159 (؟) انظر (ص‎ 
.)85٠ ل٠ انظر بقية شرحه فى (ص ”25377 و5850 و43 1الء ولا‎ 20 


والأضحى والقراءة فيهما 


[17] مالكء عن نافع مَوْلى عبد الله بن عمرء أنه قال: شهدثٌ الأضحى 
والفطرٌ مع أبي هريرة. فكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيراتٍ قبل القراءة. 
وفي الآخرة خمسٌ تكبيراتٍ قبل القراءة""'. 

قال أبو عمر: مثلٌ هذا لا يكون رآيّاء ولا يكون إلا توقيمًا؛ لأنه لا قَزْقّ 
بين سبع وأقل وأكثرٌ من جهة الرأي والقياسء والله أعلم. 

وقد روي عن النبي عليه السلام أنه كبّر في العيدين سبعًا في الأولى. 
وخمسًا في الثانية» من طرَقٍ كثيرة حسانٍ. من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص؟ رواه عمرو 1 شعيب» عن أبيه» عن 0 


5 وو و ع 
ومن حديث جابر؛ رواه ابنُ لَهِيعةَ عن أبي الزبير» عن جابر. 
ومن حديث عائشة؛ رواه أبو الأسودء عن عرٌوةٌ» عن عائشة20 ورواه 


00 و : 5 2 ءء +(1) 
عقيل وابن مسافر» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة . 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (75)» وعبد الرزاق (7/ 7597/ »)078٠‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (5/ 515 25» والبيهقي (59/ 584) من طريق مالك, يه. 

(؟) سيأتي تخرجه قريبًا. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 57 7)» والطبراني (/ 7378/ 7794) من 
طريق أبي الأسود. به. 

(4:) أخرجه: أحمد (5/ 506)» وأبو داود .)١١58 7/548٠ /١(‏ وابن ماجه )١78٠0/51//١(‏ 


لتاب صالاة المي بن م 


٠ 5 3 1‏ و .2 65 و سُُ 


عوف. عن أبيه» عن جر 


ومن حديث ابن عمر؛ رواه عبد الله بن عامر الأسلميٌء عن نافع» عن 
7 030( 

ومن حديف أ :زان اللنو, 

كلّها عن النبي كَل وفيى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله كَلِ: «التكبيرٌ في الفطر سَبّْعٌ في الأولى» وخمسٌ في الآخرة. 
والقزاءة مها فى كاهو 

وبهذا قال مالك والشافعيٌ» وأصحابهماء والليث بن سعك» إلا أن مالكًا 
قال: سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام. وقال الشافعيٌ: سوى تكبيرة الإحرام. 
واثفقا في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع. 

وقال أحمد بن حنبل كقول مالك؟ سبعا بتكبيرة الإحرام في الأولى. 
وخيكا شن العاننته اللا أنه لذ زوالن ريض الكيرة وه دين كل تكبترتدة 
ثناءَ على الله وصلاة على النبي عليه السلام. 
- من طريق عقيل» به. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي »)075/51١77/7(‏ وابن ماجه »)١7794/5٠01/١(‏ وابن خزيمة (١؟/‏ 

)١1573594 - ١113585‏ من طريق عبد الله بن كثير» به. 
(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 55 7) من طريق عبد الله بن عامرء به. 
() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 57 07 والطبراني (؟/ 178؟5/ /779). 
64 أخرجه: أحمد (؟/ »)18١‏ وأبو داود .)223١191 7/741 /١(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 0515/ 


» وابن ماجه .)١778/1٠01//١(‏ قال الحافظ فى التلخيص (75/ 85): (رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والدارقطنى. وصححه | لجويك وعلى والبخاري فيما حكاه الترمذي). 


هم انمالك : الضسالاة 


وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه: التكبيرٌ في العيدين خمسٌ في الأولى. 
وأربع في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع؛ يحرم في الأولى» ويستفتح. 
يكار توت كرات بوورف انها يديه كمقر أ القرات وسور اقم وكا ولا 
يرفعٌ يديه» ويسجّد. فإذا قام للثانية كبّر ولم يرفع يديه» وقراً فاتحة الكتاب 
وسورةً ثم كبّر ثلاث تكبيراتٍ يرفع فيها يديه» ثم يكبّر أخرى يركع بها ولا 
يرفع يديه فيهاء يوالي بين القراءتين. 

قال أبو عمر: ا 00 وجهِ قويّ ولا 
00106 قولٍ هؤلاءء وأما الصحابة وويم فإنهم اختلفوا في التكبير في 
العيدين اختلاقًا كثيرّاء وكذلك اختللاف التابعين في ذلك. 05 أبي هريرة 
مع ما رُوي عن النبي يَلِِ في هذا الباب أُوْلى ما قيل به في ذلكء والله 
الموفق للصواب. 

قال الشافعي: فعل أبي هريرة بين ظَهْرائّي المهاجرين والأنصار أَوْلى؛ 
لأنه لو خالف ما عرّفوه وورثوه أنكرُوه عليه وعلّموه وليس ذلك كفعلٍ 
رجل في بلدٍ كلّهم يتعلّمُ منه. قال: والتكبير في كِلْتا الركعتين قبل القراءة 
أشبّه بسَنن الصلاة. قال: وكما لم يدخلوا تكبيرة امام في كير ة العيد. 
فكذلك تكبيرةٌ الإحرامء بل هي أُوْلَى بذلك؛ لأنها لا يُدحَلُ في الصلاة إلا 
بهاء وتكبيرة القيام لو ترّكّها لم تفسّد صلاته. وقال المزنيٌ: إجماعهم على 
أن تكبيرٌ العيد في الأولى قبل القراءة يقضي بأن الركعة في الآخرة كذلك؛ 
لأن حكمّ الركعتين في القياس سواءً. 

حدثنا سعيدٌ وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائنى» قال: حدثنا شَبَابةَ بن سَوَّارِ قال: حدثنا 


كلنَابُ صالزة العي بن 2-8 


السحرع ع سي رام اس عي مدا رمن 
أبيه» قال: كان النبيّ يك تر 0 له الحَرْبةٌ فيصلّي إليهاء فيكبّرٌ اثنتَىْ عشرةً 
تكبيرةً ؛ ثم كان أبو بكرء وعمر وعثمان» والأئمة يفعلون دلق 


01 ره الوواة ف 2 76 والشاشى .)56١/581١4/١(‏ وعند البزار: ثلاث 
عشرة تكبيرة. وأصل الحديث أخرجه: البخاري /١(‏ 7/57/ 595)» ومسلم (١/097؟/‏ 
١‏ من حديث ابن عمرء ولم يذكر التكبير. 


باب منه 


]١[‏ مالكُ؛ عن صَمْرَةَ بن سعيدٍ المازنيٌ» عن عُبيد الله بن عبد الله بن 
هه ١‏ 2 
عتبة بن مسعود. أنْ عمر بن الخطاب سأل أبا واقدٍ الليثىّ: ما كان يقرا به 
ل 5 5 5 1 ب 2 دمح دس 
رسول الله كَكْهُ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب: # ف وَالْمَرءَانِ 


2 


ليد 4 و: <أمرّتِ التكاهة واي الكمذ 74 


يحتملٌ سؤالٌ عمر رحمه الله مع جلالته لأبي واقٍ عن قراءة رسول الله 
يك في العيدين» ليَعْلَمَ إن كان عنده من ذلك علمٌ» وإلا أنه به ويحتمل 
أن يكون على مذهب من قال: إن القراءة في العيدين تكون سرًا. وهو قولٌ 
قاد زوف عن غلة طله أهاقاكة هن الك إن نبي الآماة تراءتكمن وليه 
ولا يرفم صوته. ويحتمل أن يكون عمرٌ نيسيّ ذلك أو أراد عامًا بعينه» والله 
أعلم بما كان من ذلك» وموضِع عمرٌ من رسول الله يَكهِ معروف. وأنه كان 
من أُولِي الأحلام والثهى الذين كانوا ينونه والله أعلم. 


وهذا الحديث رواه ابن عبَيئة قال: حدثني ضمرة بن سصك »© عن 


و 


١ 


ع 


عبيد الله بن عبد الله» قال: خرج عمرٌ يوم عيد» فسأل أبا واقدٍ الليثيّ: أي 
2 : َّ 0 
شيءٍ كان النبي كله يقرأ في هذا اليوم؟ فقال: د: *#قل *. و: 88 أفتررت 74'. 


/5/17 /١( ومسلم (891/5961/5)) وأبو داود‎ ,.)5١18-7١1//6( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )١١6565٠ والنسائى فى الكبرى (5/ 6/ا5/‎ ».)575 /51١6 والترمذي (؟/‎ » 14 
طريق مالك» به.‎ 

(0) أخرجه: الترمذي (”/ /5١6‏ 58)», والنسائي (”/ 5 7/50 »)١5357‏ وابن ماجه 


كارت صالاة العيربن /اهم/ 


وقد زعم بعضٌ أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع؛ لأن عبيد الله 
لم يَلْقّ عمر. وقال غيره: هو متصلّ مسندٌ. ولقاءٌُ عبيد الله لأبي واقدٍ الليثيٌ 
غيرٌ مدفوع» وقد سمع عَبيدٌ الله من جماعةٍ من الصحابة» ولم يذكر أبو داود 
في باب: ما يُقرأ به في العيدين» إلا هذا الحديث. كك مدن على أنه عنده 
5 

واختلفت الآثار أيضًا في هذا الباب» وكذلك اختلف الفقهاءٌ أيضًا 
فيه؛ فقال مالكٌ: يقرّأ في صلاة العيدين ب: «وَآلَّمين وها 4 و: «اسَيْج 
َسْمٌ وَيْكَ الْقَهَلَ 4. ونحوها. وقال الشافعئٌ بحديث أبي واقدٍ الليثيٌ هذا في 
“ق *2 و: #أقتريتٍ ألسََاعَةٌ *. وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما ب: «# سَبَحَ 
َسْمَ رَيْكَ الْقََلَ 4 و: هَل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَيثِيَةٍ 4» وما قرأ من شيءٍ أجزأه. 
وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين ب: اسبح أَسْمَ رَيْكَ الْأََلَ *. و: # هَل 


_- 


م 3 4 211 02 2 2 3 , 010 


وعن أبن مسعود أنه كان يقرأ فيهما آم القرآن» وسورة من المفصّل”". 
وكان أبانُ بن عثمان يقرأ فيهما ب: سبح سم وَيْكَ الل 4. و: « أقرأ يأنير ريْكَ 
لِى حَلَقَ <©. وليس في هذا الباب أثرٌ مرفوعٌ إلا حديتٌ أبي واقدٍ الليثيٌ 
المذكورٌ في هذا الباب» وحديث سمُّرة بن جندبء أن النبي كَكِةِ كان يقرأ 


في العيدين +: «اسيح سد وَيْكَ الل 4: و: اهل أَتكَ حَدِيتٌ الي 04 


)١181/508/1١( -‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: أحمد ))7١18- 71١1//5(‏ ومسلم 
)١91١/50/5(‏ وأبو داود )١١05 /587* /١(‏ من طريق ضمرة بن سعيلء به. 

.)7١ا7/5‎ /787/:5( أخرجه: ابن ان شيبة (5/ 774/ 2208605» وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 775/ /0801)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 585؟/ 51176). 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (585/5// 76٠ا١١).‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5/ .)١7‏ والطبراني (7/ 147- /١85‏ "/ا/517). وأورده الهيشمي في 


م إقسرالئالت : الضّالاة 


وحويت كيب اين سالي عن الحمان بن تغيره عن 'الفى كللانودله”' .وقد 
ذكرناهما جميعًا في الباب الذي قبل هذا”"'. 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أبو يحيى بن أبي مسَرَّة قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا هشام» عن ابن 
جا ع موس بو عيدة عن محمد بر حمر بر فكازه عن بن غياين» 
قال: كان رسول الله ككل يقرأ في العيدين ب: #سَيّح أَسْمَ َيَكَ ألَْهلّ 4 وفي 
الثانية د: ## هل اتلك حَدِيث الْعنشية 04" . 


وهذا أَوْلى ما قيل به في هذا الباب من طريق الاستحبابء وفي اختلاف 
الآثار في هذا الباب دليلٌ على أنْ لا توقيتٌ فيه» والله أعلم» وما قرأ به الإمامُ 


ع وسماءع 


في صلاة العيدين اجزاه إذا قرأ فاكفة الكتانت: 


5 المجمع )3١5-707/7(‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات»). 

,.)١١77 7/51٠١ /١( أخرجه: أحمد (717/5). ومسلم (؟878/598/1).» وأبو داود‎ )١( 
/5٠/8/١( وابن ماجه‎ ,.)١589 /”5١6 /7”( والنسائي‎ ,)077 /5١7 والترمذي (؟/‎ 
من طريق حبيب بن سالمء به.‎ )١ 

(؟) تقدم في (ص 116). 

() أخرجه: ابن ماجه )١1787/5٠8/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة» به. 


ما جاء فى قضاء صلاة العيد 


[15] وأما قول مالكِ في هذا الباب في رجلٍ وجد الناسّ يومَ العيد قد 
انصرّفوا من الصلاة» أنه لا يرى عليه صلا : في المصلَّى ولا في بيته» فإن 
صلّى فحسنٌ وكارمينا عاتن النرادائع 

فإنما قال ذلك؛ لأن سُنّْةَ العيد أن تكون في جماعة» ومن فاتته لم 
يَقضِها؛ لأن القضاء لا يجبٌ إلا في المكتوبات. 

وقال في غير «الموطأ» من سماع أشهب وابنٍ وهب: إن أدرّكهم في 
تَشهّدٍ العيد أحرّم وجلّسء ثم قام إذا سلّم الإمامٌ يقضي صلاة العيد كما 
صلاها الإمامٌ؛ وإن أدرّك إحدى الااعين انين الأنريرة يلار .نيا ميةا 
كما فاتته» وإن صَلَّوا قبل أن يَصِلَ إليهم, أتى الحطبةٌ فاستمعها. قال: وليس 
قضاءٌ صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء. وقول الأوزاعيّ في ذلك 
كلّه كقول مالك, إلا أنه قال: يكبّر خمسًا؛ لأنها آخرٌ صلاته. وقال الشافعيٌ: 
من فاتته صلاةٌ العيد ووجد الإمامً يخطّبٍ جلّسء فإذا فرغ الإمامٌ صلَّى صلاة 
العيد كما صلاها الإمامٌُ حيث أمكنه. قال: ومن تركها كرهت له ذلك ولا 
شيء عليه. وقول أبي ثور مثله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاتته صلاةٌ 
الإمام فإن شاء صلَى وإن شاء لم يُصلّه ومن صلَى فعل كفعلٍ الإمام على 

ما وصفنا عنهم. وقال أبو حنيفة أيضًا والنوري: من فاتتهد مز العيل مان 
ركعتين أو أربعًا ليس فيهن تكبيرء وأربع أب إلي» فإن لم يصل فلا بأسء 


الله نسمرالمالك : الصسالاة 


يفن قاتعه ركد كز انها سا كر إمائة عفد التووء يوقر ل لليف اف هذا 
الباب كلّه كقول مالك وهو قولٌ عبيد الله بن الحسن. 


ما جاء في الخروج إلى العيدين من الغد 


وأما قولُ مالكِ في الناس يصومون يومٌ الفطر لرؤيته من رمضانٌ 
فيأنيهم الشَبَتُ أَنْ هلال شوَالٍ قد قد رَيِيَ البارحة. أو هلال رمضانّ قد رُبَىَّ 
قبل أن يصوموا بيوم» وأنّ يومّهم ذلك» يوم الفطرء أحدٌ وثلاثون يومّاء فإنه 
يُفطرون ذلك اليومّ أيّ ساعةٍ جاءهم الخبرُء غيرٌ أنهم لا يصون صلاةً العيد 
إن كان ذلك جاءهم بعد زوالٍ الشمس. 

وقد مضى ما للعلماء في معنى ما ذكر إلا في صلاة العيد”'"» فإن الفقهاء 
اختلفوا في ذلك؛ فمذهبٌ مالكِ الذي لا خلاف فيه عنه وعن أصحابه. أنه 
لا نُصلَّى صلاةٌ العيد في غير يوم العيد» ولا في يوم العيد بعد زوالٍ الشمس. 
واختلف قولُ الشافعيّ في هذه المسألة؛ فمرّةٌ قال بقول مالك: لا تُصلّى 
صلاة العيد بعد الزوال. واختاره الدرية وقال: إذا لم يَجْرْ أن تُصلَى في 
يوم العيد بعد الزوالء فاليومٌ الثاني أبعدٌ من وقتها وأحرى ألا تُصلَّى فيه. 
وعن الشافعيٌ روايةٌ أخرى أنها تُصلَّى في اليوم الثاني صُحَّى. وقال البويطيٌ 
عنه: لا تُصِلَّى بعد إلا إن ثبّت في ذلك حديث. 

قال أبو عمر: لو قُضِيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبّهت الفرائض؛ 
وقد أجمعوا في سائر السّنن أنها لا تُقضىء فهذه مثلها. 


وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر الطحاويٌء قال: كان ابن أبي عمر 


.)972941 /1/( انظر‎ )١( 


به إقسرالئالك :الصّالاة 


يحكي أن أبا حنيفة كان يقول: إذا لم تُدرَكُ صلاةٌ العيد حتى تزول الشمس 
وقال أبو يوسف في «الإملاء»: إذا فاتتهم الصلاة يوم العيد بزوال 
الشمسء صلاها بهم إمامّهم من الغدٍ ما بينهم وبين الزوال» فإن لم يفعل 
لم يُصلٌ بعدٌء هذا في الفطر» وأما في الأضحى فيصلّيها بهم في اليوم الثالث. 
وقال ابن سماعةً مثلّ ذلك عن محمد بن الحسنء ولم يذكّر خلاقًا. 
وقال الثوريّ في الفطر: يخرّجون من الغد. 
وقال أحمد: يخرّجون في الغد. 
وقال الحسن بن حي: لا يخرّجون في الفطرء ويخرّجون في الأضحى. 


قال أبو عمر: لأن الأضحى أيامٌ عيدء وهي صلاةٌ عيدٍء وليس للفطر 
يومٌ عيدٍ إلا واحدّء فإذا لم تُصل فيه لم تقض في غيره؛ لأنها ليست بفريضة 


و 


©" جو 


وقال الليث بن سعدٍ: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. وقال 
الأوزاعيٌ: إذا شهد على رؤية هلالٍ شوَّالٍ بعد الزوال أنه رأؤه بالأمس أفطّر 
الناسٌ» ولو كان ذلك قبل مغيبٍ الشمس بيسيرء وخرجوا إلى مُصَلّاهُم من 
الغد. 

والحُجّةٌ لمن قال: إنها تُصلَّى من الغد. حديث هُشِيم وغيره» عن أبي 
شرو هن الى فكيرين التو من عموط المون الالصاية الوم ترد قالوا: 
أَغوِيّ علينا هلال شوَالٍ فأصبحنا صيامّاء فجاء ركبٌ من آخر النهار, فشهدوا 


كار صالاةً العي بع ىم 


عند النبي ككلِةٍ أنهم رأوا الهلال بالأمسء فأمر النبيٌّ عليه السلام الناسّ أن 
يفطروا من يومهم» ويخرجوا لصلاتهم من الغد2"7. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيبى» قال: حدثني 
شعبة» قال: حدثني أبو بشرء عن أبي عمّير بن أنس» عن عمومةٍ له. أن قوم 
رأوا الهلال وأنّوا النبيّ يِه فأمرهم أن يُفطروا بعدما ارتفع النهان وأن 
يخرجوا إلى العيد من الغد''". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (28/65). وابن ماجه )١1107 /079/1١(‏ من طريق هشيمء به. 

(؟) أخرجه: النسائى (”7/ )١560577/١949‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0//ا2»)0 وأبو 
داود )١١617/585 /١(‏ من طريق شعبة» به. قال الألباني: (إسناده صحيح»)» انظر 
صحيح سنن أبي داود الأم (5/ 775/ .)1١6١‏ 


ررس كلراظامس 


ما جاء في إحرام المسبوق بالصلاة ا ل ا 


باب من أدرك ركعة أو سجدة محا ل ل عر هد اذ يهنا لحف ا اق أو و هر او 


ما جاء في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وبقية المواضع 


باب منه ل ا 
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 0000006 
باب منه 2 4484 ف اانا بج و لل لاك لو ا 
ما جاء في الدعاء في الصلاة لك 
باب ما جاء في حفظ حروف القرآن وتضييع حدوده .. 
باب من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه عه 


ما جاء في تعلم القرآن ا 


ما جاء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة 


ما جاء فى تعدد القراءات وتعاهد القرآن 00000000 


قراءة القرآن على غير وضوء 0 
ما جاء فى قراءة البسملة فى الصلاة 11411 رابالا الاي 1 ل لاد 1 ال ا ل ا لع مد 


ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب وقراءتها فى الصلاة 000 


44 
باب منه 8 0 
باب منه ل ا 
ما جاء في فضل التأمين 00 ه95 
باب منه ا لنة 
باب منه وي ا بوي بيذ اسع موق وفك 2 د اقل 1ت جا ويا او انهه لو م ا 1:34 
ما جاء في القراءة في الصبح 0 
ما جاء في القراءة بالطور في صلاة المغرب 3000 
ما جاء في قراءة «المرسلات» في المغرب ل ا 0 
ما جاء في قراءة سورة «التين» في العشاء اج ب مجان وجني لال بو لا 


يب <2 سا حو 


ما جاء في قوله تعالى: 0 ججَهَرَ بصَلايك ولا حافت يبا #6 


ما جاء في فضل سورة «الفتح) بج سحي ار سي ووو مور و و لي 
سبب نزول #عس وَيَوَلَ # 211717110100 
ما جاء في النهي عن قراءة القرآن في الركوع 55000 
ما جاء في قول المصلّي: «سمع الله لمن حمده) 5 
ما جاء في فضل (ربنا ولك الحمد» 000 


ما جاء ذ اي جاجع ها 15 8ح نف ا يلور امه احيوه لوج و" حوا عام اد 


صفة الجلوس في الصلاة حاترن" لماه 30 ا ل ا لف أ :6ك لفكتو زوننا لدان أو عرود إقر' املع اتاو وجو بي" أ 


ما جاء في صيغ التشهد في الصلاة 0 1570700000 


باب منه 00 
باب منه و و ار 41 لاطي سار بويا م و د و 0 
صفة الصلاة على النبي وك ا ا اه 
باب منه ا ل ا ل ا ل 


ما جاء في الصلاة على النبي وَل اه 
ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبى عَيةٍ 5 ه”*ش*5ظظ 
كيفية السلام في الصلاة 10900000 110110 


ما جاء في انصراف المصلّي عن يمينه وشماله اه 
ما جاء فى الباقيات الصالحات لبو يكح وان جو ود ل ا وزيا ل 1 4ه 


باب منه -ب-1000 1 ةز ز1 ذزذ1 21111131 


بهى المرأة إدا شهدت العشاء عن مس الطيب اي 


ما جاء فى الوعيد فيمن تأخر عن صلاة الجماعة بغير عذر 


الم 


المنافقون لا يشهدون العشاء والصبح اا مه ا ل 1 
ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا ا 5 


باب منه نسي لظ كفا لا و3 رق وذ وق جلك با باق ولد حفس ايها اوتسروات أو بلا قار 4 ود مذ رو و ا ل اسه 


باب مئنه ل ل و اي ل ا كو ا ا ل ل ل ا 


إنما جعل الومام ليؤتم به ل ا للدي ل لج ا 


باب منله :ةبج رن وس جين لل روا جا بار كوا :ولسوا أوة تو حأها مستاوا لك جف وسو لوي هجهل ألا وات هار رايا ليا لود أن 


باب موقف المأموم من الإمام ا 5 


ما جاء في الركوع دون الصف وصلاة المنفرد خلف الصف 


ما جاء فى فضل الصف الأول ا ل 


رس ل كبلراظامس 


ما جاء في إمامة العبد ا 
باب إمامة المتيمم المتوضئين 00 
ما جاء في إمامة ولد الزنا 50000 
ما جاء في الاستخلاف في الصلاة 000000 


يوم القوم أعلمهم بالسنة 0000 


عدم جواز الخروج من المسجد بعد النداء 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . . 
ما جاء فيمن صلى ثم وجد الجماعة 2*0 


حكم صلاة الجمعة في غياب السلطان ... 
الوعيد فيمن ترك الجمعة من غير عذر ... 


ةيه © © © 0600-0006© 00ه©00ه©ه000و©و#00ه©ه 0600© 0ه206لله 0 0ه هه 


لام 


ما جاء في الأذان الأول يوم الجمعة 5100000 
ما جاء في الأذان يوم الجمعة وتحية المسجد 57 
ما جاء في السعي يوم الجمعة 0 هظ5ظ15 
ما جاء في الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة 1515531 
ما جاء في البناء لمن رعف يوم الجمعة 00000 
ما جاء في تخطي الرقاب يوم الجمعة واستقبال الخطيب 
يختار للخطبة أفصح الناس وأبينهم وأعلمهم 00006 
باب ما يؤمر به الخطيب وغيره من التحفظ في الكلام . 


فى الجمعة خطبتان يجلس بينهما 00 
ما يقرأ به فى صلاة الجمعة 500 ظ25, 


كتاب العيدين ل و 0 


ما جاء في النهى عن صيام العيدين 51( 


ما جاء في الاغتسال قبل الغدو إلى المصلى 0036ظ2” 
ما جاء في الأكل قبل الغدو يوم الفطر 2-0 
وقت الذهاب إلى المصلى 52000000 
حكم النافلة قبل صلاة العيدين وبعدها 50000 


وفت 0 الومام إل المصلى لو لج ل د وا 


© 6ه © © #20 ههه ٠»‏ 


دريل كبلراظامس 
باب ترك الأذان والإقامة في العيدين 1517 


الصلاة قبل الخطبة في العيدين 000 


ما جاء في اجتماع العيد والجمعة أ رق بق د اق ب نوك اماس 1 ال ارا تله اواج ا ار 2 
عدد التكبيرات فى الفطر والأضحى والقراءة فيهما 0 


ما جاء فى قضاء صلاة العيد ل ل و ل و ل 00 
ما جاء في الخروج إلى العيدين من الغد حامق انيف بنذ عد يا 4 ل لشو الو بلالا ا ل 


